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أتقدم بخالص الشكر إلى الأستاذ الد كترر/ مصطفى 
الصاوى الجوينى على اهتمامه ببحثى وتعامله الراقى وحنره 
المعهود و كرمه الزائد وتوجيهاته الدقيقة . 

وإلى اُستاذى الدكتور/ محمد فؤاد شاكر الذى لم 
بمنعه انشغاله الدائم من مديد العون والنصح والإرشاد 
والقتضحية بألذ ساعات الليل فى سبيل تقريم ذلك البحث 
الناشىء. 

وكذلك إلى أصدقاء صدق وزملاء درب لم يسخلوا 
على ذلك البحث بالنصح وإعارة الكتب واستخدام 
مکتباتهم الخاصة. 

ومنهم الأستاذ | حسين عكاشة. 

والشيخ| عادل محمد مدير دار التأصيل للبحث العلمى 

والأستاذ/ ياسر إبراهيم مدير دار المشكاة لابحث العلمى 

والأستاذ/ غنيم عباس مدير دار الكوثر لابحث العلمى 
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اا هداي 


إلى الطريق إلى الجن 

إلى أب مشفق وأم حنون 
باكورة عملى في مجال البحثش 
وفاء وعرفاا 

وغھ دا ووعدا 


رب ارحمھما کما ربیاني صغیرا _ 


( ) 
محتوى البحث 

وقد بدأت ذلك البحث بتوطئة عن مكانة السنة ثم مقدمة. 

وفى الباب الأول عرضت للعصور الدلالي للمستقدمين والحأحرين ثم لج ذور منهج 
النقدى فى القرآن والسنة » ثم تناولت دوافع نشأة ذلك المنهج» وعرجت على وصف 
منهج فى القرون الثلاثة » الأولى ثم أتبعت ذلك بالحديث عن عرامل اكتمال المنهج النقدى 
عند المتقدمين. 

وفى الباب الغانى تناولت بعد ذلك مظاهر ذلك النهج من حيث التعامل مع الرراةء 
والأسانيدء والمتون» والعلل. 

وفى الباب الثالث ناقشت بعض القضايا التى يقع الخلاف فى الحكم على الأحاديث 
بسيبها وهى زيادة الثقة والحديث الحسن والشواهد والحابعات» وأتبعت ذلك بنماذج عماية 


ية مقار فى الحكم على بعض الأحاديث بين المتقدمين والخأحرين» ثم حاتمة مرجزة 
لأهم أفكار البحث واقتراحات الباحث. 


(۷) 

الهج ك 
eT‏ نهجت الطريق TT‏ : وضصسح. . وطريق 
نهج: بين واضح» والمنهاج ج کا نھ . وقد قال الله تعالى فى كتابه الحكيم: «إلكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجای( وهو ا-لاطة المرسومة“. 

والمتأمل للمعنى اللغوى يجده يشتمل على الوضوح ولزوم الطريقء وهو المعنى الذى 
استقى منه المعنى الاصطلاحي. 

منهج اصطلاحًا: وخرجت من عباءة ذلك المعنى اللغوى معان اصطلاحية» تعقارب 

فی العنی وإن تغایرت فى البنى. 

فيعرفه د. حامد طاهر بأنه «مجموعة حطوات متبالية تؤدی بالباحث إلى هدف 
محلدد» والهدف هو القانون الذى يفسر الظواهر هيدا للاستقادة منها). 

ويعرفه د. جودة مصطفى بأنه « العقد الذى ينظم حبات البحث ومسائله» وهو النظام 
aT E IE E PIERS‏ 
ل ا i‏ 
الطريق... ويقصد به النظام الذى سيتبعه الباحث أو الطريق الذى سيسلكه» ويسير فيه 
خلال بحثه للوصول إلى النتائج والو سائل التى يستعين بها فى بحثه للوصول إلى هدفه“ . 

بينما يختصر ذلك د. على جواد الطاهر قائلاً: « ا منهج فى أبسط تعريفاته وأشملها 

يقة يصل بها إنسان إلى حقيقة». 

ویعرفه د. عبد اللطيف محمد بأنه «خحطوات منتظمة يتبعها الباحث فى معالجة 
الور عات الى رة ر يا إلى أن يصل إ E‏ 
خ وا اش حا بالعكکس». 


(۱) ابن منظورء لسان العرب (۳۸۲/۲) تحقیق احمد فارسء دار الفکر ٤٤۰‏ ۱ه ۹۹۰٠م‏ مادة نهج. 
(۲) المائدة: 4۸ . 

(۳) المعجم الوسيط ص١۹۹‏ مجمم اللغة العربية مادة نهج. 

. د. حامد طاهر» مناهج البحث بين التنظير والتطبيق ص٣ در النصر بجامعة القاهرة‎ )٤( 

)٥(‏ د. جودة مصطفی » فی البحث الادبی ومناهجه ص۳» ٩‏ دون تاريخ أو طبعة 

(1) د. على جواد الطاهر » منهج البحث الأدبى ص۹١‏ المؤسسة العربية للنشر ط۳ سدة .٠۹۷٩۹‏ 


)۸( 
SS‏ 
ویری د. . أحمد سيد أن « منهج البحث هو المنطق الذى تحلل به مفاهيم العلم وطرائقه 
تحلیلا يرز صورهاي". 
فيتضح من تلك التعريفات القاربة أن ا منهج هو طريق أو وسيلةء أو أسلوب أو قواعد 


أو حطوات على ضرئها يسير الباحث» بعدا عن الفخبط ووصولاً | إلى أمثل التعائج -لندمة 
sS‏ 


Ch 
SS 
العصر. كما أن العلوم ارا ل ا اک رو کات‎ 

الباحثرن فيها. 

والقد فى اللغة مشتق من فعل (نقد) ويقال: نقدت الد راهم وانتقدتها: إذا حرجت 
منها الزيف. والنقد: بيز الدراهم وإخراج الريف منهاء رناقدت فلانا إذا ناقشته فى الأمر. 

ونقد الشيء ينقده نقدا إذا نقره اف ونقد الطائر الحب ينقده إذا كان يلقطه واحدا 
رخا والإنسان ينقد الشيء بعينه» وهو مخالسة الذظر لفلا يفطن له» وفى رراية أن أا 
الدرداء قال: : إن نقدث الناس نقدوك › وإ تر کتهم تر کوك معنی عبتهم واغتبته. 

وفلان ينقد الناس: يعیبهم) ويغتابهم. ودرهم نقد: جید لازین فيه“ . 

ويتبين من المعنى اللغوى أن النقد عملية تمييز ها يقابل الناقد بين الصحيح وغيره» وهو 
تحليل ومناقشة للمعلومات التى تنقل إليه » والنص الذى تعرض للنقد هو النص الصحيح 
الذى لا زيف فيه. 

وأما النقد عند الحدثينء فإن أقدم تعريف مكنا الوقوف عليه ما جاء فى تقدمة الجرح 


(۱) د. على الغمراوي» مناهج البحث التاريخى ص1 نقلا عن أحمد سيد» الدليل إلى منهج البحث العلمى ص٣١‏ . 
(۲) د. أحمد سید» الدلیل إلى منهج البحٹ العلنی ص۱۱ ط۱ ۰۵٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م.‏ 

(۳) ابن منظورء لسان العرب ٤٠٠/۳(‏ ۔ )٤١١‏ مادة (نقد), 

. المعجم الوسيط ص۹۸۲ مادة (نقد).‎ )٤( 


) ٩ ( 

والتعديل بأنه : « تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفةء والحكم على الرواة توثيقا 
وتجریحاي. 

وهذا هو الهدف من عملية النقدء وهو تمييز أقوال النبى عه من أقوال غيره » للعمل 
ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وطرح ما سواه» وذلك عن طريق معرفة حملة الاثار 
ززا الأحاديث » فيؤحذ حديث أهل العدالة والضبط » ويهمل أحاديث أهل الكذب 
والضعفاء ضعفا غير هين. 

ويتضح من ذلك المعنى الاصطلاحى ارتباطه بالمعنى اللغوى ارتباطًا وثيقا. 


e) 
دوافع البحث‎ 

السنة النبوية هى الرافد الشانيء والينبو ع التالى لكتاب الله تعالى فى نقل أوامر الله 
ونواهیه» وبیان أهداف هذا الدين وإظهار معاله» وهی موضحة لبهم الكتاب العزيز 
ومخصصمة لعامه » كما أنها مشرعة بأمر الله تعالى باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم» ولقد 
E‏ السنة لهجمات بالغة القسوة» ولسهام شديدة الحدة من أعداء الإسلام وجهلة 
أبنائه» الذين استباحوا لأنفسهم اأريضة عن طر يق مناهجهم وادعاءاتهم المحهافتة التشكيك 
فى قدر السنة وحجيتها من ناحيةوالتشويه هود أعمدتها وعلمائها المهرة من جهة 
ا و ا ر 
اأصحابها أ المتقدمين من بناة ذلك ح u‏ ات ان هذه ا ر 
واد » ونتائج هؤلاء المعاصرين فى واد آخر. 


والحق أن ذلك المنهج الناشئ لدى المعاصرين يضرب بجذوره | إلى مرحلة تاريخية 
وحقبة زمنية ترجع إلى عصور المتأخرين من الحدثين الذين احتلفت طرقهم فى تناول 
الحديث وعلومه عن طرق التقدمين وتباينت آراؤهم فى كفير من الأحاديث مع آراء 
المحقدمين» مما دفعنى إلى دراسة الحقبة الزمنية الأولى القى عاشها المتقدمون» وإلى تحليل 
منهج النقدى لديهم للتوصل إلى دعائم a a a a‏ 
التأثيرِ المباشر في الاحتلاف بين المعقدمين والمتأخر ين فى الحكم على ایت خا 
وا ا 

فهذه محاولة للدفاع عن منهجية البحث النقدى عند الحدثين عمومًا والحكم على 
قدرات المتقدمرن من حيث اكتمال المنهج النقدى e‏ 


وقرف علي اباب اطلاف بی سکام کل ارقن ی سور اق فر 

ا د ر 

لم يكن ذلك البحث ناشثا عن فراغ وإنما نشا ليدافع عن أئمة ة النقد وعن منهجية 
ذلك التعامل مع الحديث النبوى فى عصوره الأولى وقد كان التعدى على المنهج والنقاد من 
کثیر من الا تجاهات. 


المستشرقون: 
بدافع من الأحقاد الدفينة والبغض المعروف عن المستشرقين للإسلام وعلومه» وبعيدا 


NN) 
عن العباءة التى يتستر بها هؤلاء المستشرقون» فقد أحذوا على عواتقهم مهمة محاربة‎ 
السنة» والتنقص من قدرهاء ومن هؤلاء المسعشرق اليهودى جولد تسيهر» حيث يقول:‎ 
«هناك جمل أحذت من العهد القدم والعهد الجديد وأقوال الربانين» أو مأخحوذة من‎ 
الأناجيل الموضوعة وتعاليم من الفلسفة اليونانية وأقوال من حكم الفرس والهنود... كل‎ 
ذلك أحذ مکانه فى الإسلام عن طريق الحديث»'.‎ 
ويقول : إن القسم الأكبر من الحديث ليس إلا تميجة للقطور الدينى والسياسى‎ 
لاإسلام فی عهده الاول).‎ 


ويدعى المبشر الأمريكى جب أن الإسلام مبنى على أحاديث كلها مختلق أو مصنوع 
فيقول: « الإسلام مبنى على الأحاديث أكثر ما هو مبنى على القرآنء ولكننا إذا حذفا 
اللخفف الكاذبة لم يبق من الإسلام شيء». 

ويقول المستشرق شاحت: « إن أكبر جزء من أسانيد الأحاديث اعتباطى ومعلوم لدى 
الجميع أن الأسانيد بدأت بشكل بدائى » ووصلت إلى كمالها فى النصف الثانى من القرن 
اثالث الهمجري» و كانت الأسانيد كيرا مالا تجد أقل اعتناءء وأى حزب يريد نسبة آرائه 
إلى المتقدمين» كان يختار تلك الشخصيات ويضعها فى الإسناد». 

ويقول: « أما ح ر كة الحدثين فى القرن الشانى فهى فى الواقع نتيجة طبيعية لاستمرار 
حر كة المعارضة للمدارس الفقهية القديمة والتى كانت معأثرة بالدين والأخلاق» والفكرة 
الرئيسية التى كانت عند احدثين هى أن الأحاديث الا حوذة عن النبى تله يجب أن تغلب 
على سان المدارس الفقهيةء ولهذا الغرض اخترع امحدثون بيانات مفصلة أو أحاديث» 
وادعوا انها من مرويات أو من مسموعات أقوال التبى عه وأفعاله وتقريراته» وأنها و صلت 
إلينا شفهيا بأسانيد غير منقطعة وعن طريق رواة موثوقين» ومن الصعوبة بمكان أن نعتبر أى 
حديث منهاء حاصة فيما تعلق بالاحادیت الفقهية صحيحا موثو قا به)(“. 
- المتأثرين بالنقافة الغربية : 


)١(‏ قلا عن أحمد عمر هاشم» السنة فى مراجهة التحدى ص۳۹ » مجمع البحوث الإسلامية ط۱ ۱۳۹۹ ہہ ۱۹۷۹م. 
(۲) المصدر السابق ص٠٠.‏ 

(۳) المصدر السابق ص١‏ ه٥.‏ . 

.)۸٣/١( الأعظمى محمد» بحت فى إصدار : مناهج المستشرقرن فى الدراسات العربية والإسلامية‎ ٤ تقلا عن‎ (٤) 

(ه) المصدر الساہق ( ۸۲/۱ - ۸۳). 


) 1۲ ( 

کما نطق به الرسول»'. 

وقال: « إن للحديث امحمدی من جلال الشأن وعلو القدر ما يدعو إلى العناية الكاملة 
به والبحث الدقيق عنه» ولكن العلماء والأدباء لم يولوه ما يستحق من العناية والدرس» 
وتر كوا أمره من وقفوا بعلمهم عند ما يقصل بالسند فحسب» أما العنى فلا يعنيهم من أمره 
شي . 

ویقول: «الحدیث لم ينشاً تدوينه إلا فى القرن الثانى وكتبه المشهورة بين جمهور أهل 
السنة» وهى البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى لم تظهر إلا فى القرنين الغالث 
والرابع» وما فيها من الأحاديث قد روى من طريق الأحاد الذى لا يعطى إلا الظنء فإن 
علماء الأمة لم يتلقوا أحاديثها محض التسليم والإذعان كما تلقوا ما جاءهم من آيات 
القرآن» ولا اعتبروها من الأخبار التواترة التى يجب الأخذ بهاء ولا يجوز لأحد أن يخالف 
عن أمرهاء iie‏ 
عل ارا مأل e‏ 
RE O e‏ سم قدولة أي ة الباسي ولا 
E N a‏ 
ا ا E‏ 
الوضع»“. 

ومن هؤلاء مصطفى محمود؛ إذ يقول: «لم يقل لنا رب العالمين أنه حفظ كتاب 
البخارى أو غيره من كتب السيرة» وما يقوله البخارى مناقض للقرآن لا يلزمنا فى شيء» 
ویسأل عنه البخاری یوم إلحساب» ولا نسأل نحن فيه . .. ولم یکن البخاری رضی الله عنه 
وأرضاه هو الوحيد الذى خاض فى موضو ع السيرة النبوية» لكن كتاب السيرة كثيرون» 
وقد.تناقضوا واختلفوا بين بعضهم البعض» وامتلأت كتب السيرة با لموضوع والمدسوس من 


)١(‏ أبو ريةء أضواء على السنة المحمدية ص۷ دار المعارف ط (ه) دون تاريخ. 
(۲) المصدر السابق ص۷. : 

)١(‏ المصدر السابق ص۹. 

)٤(‏ أحمد أمين» ضحى الإسلام ٠١١ - ٠١١/۲‏ مكتبة الأسرة - الهيعة العامة للکتاب ٠۱۹۹۷‏ م. 
(ه) المصدر السابق ۱۳۱/۲ .٠١۲‏ 


CF) 


الأحاديث» والعجيب والمنكر من الإسرائيليات»'. 

ویقول: ا ا ا ر 
ودونها بشر مثلنا غير معصومين» نقلوها عن بشر أخرين غير معصومين فى سلسلة من 
العنعنات عبر عشرات السنين» لم تدون الأحاديث إلا من بعد زمن الخلفاء الراشدين على 
يام سلاطين القصور»". 

ويقول: «أفیدونا أفاد كم الله كيف الحال بأحاديث كتبت وجمعت بعد موت صاحبها 
E‏ 
ور لإرضاء الحکام". 

ويقول: « ولا سلطان عندنا فى مغل هذه الأمور الغيبية إلا لكلمة القرآن فهو الكتاب 
الوحيد الذى تولى ربنا حفظه بنفسه»0. 
۳ بعض علماء المسلمين: 

وإذا كان امجتمع المسلم سیسلم من هذه الافتراءات عن قناعة بعداوة الملستشرقين 
للإسلام تارة» وعدم تقدير هؤلاء المنتسبين | إلى التقافة؛ لأنهم ليسوا من أهل التتخصص ولا 
ES IS GLE‏ 
عباءة من يتحدثون باسم الإسلام ويحملون راية الدعوة إليه. 

ومن هؤلاء الشيخ محمد الغزالي؛ إذ يقول: کان ئة ة الفقه الإسلامى يقررون 
الأحكام وفق اجتهاد رحب» يعمد على القرآن أولاً » فإذا وجدوا فى ركام المرويات ما 
يتسق معه قبلوه» وإلا فالقرآن أولى بالاتبا ع)0“. 

ويقول عن تولية المرأة نفسها فى زواجها: «والمرأة فى أوربا تباشر زواجها بنفسهاء 
رلها شخصيتها التىدتتنازل عنهاء وليست مهمتنا أن نفرض على الأوربيين مع أ ركان 
الإسلام رأى مالك أو ابن حنبل إذا كان رأى أبى حنيفة قرب | إلى مشاربهم» فإن هذا تنطح 
أو صد عن سبيل الله » وإذا ارتضوا أن تكون الرأة حاكمة أو قاضية أو سفيرة » فلهم ما 
شاءوا » ولدينا وجهات نظر فقهية تجيز ذلك کله فلما الإکراه على رأى ما)". 

ويقول: «وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل وهذه سرءة 
فكرية وخلقية رفضها الفقهاء احققون». 
(۱) مصطفی محمود» وما هم بخارجین من النارص ۲۹ء مقال بالأهرام بتاریخ ۱ مایو سنة .۱۹۹٩‏ 
(۲) مصطفى محمود» جريدة الأهرام ص۲۸ بتاریخ ۲۸ یونیو سنة ۱۹۹۹ . 
(۲) مصطفی محمود» جريدة الأهرام ص۲۸ بتاریخ ۱۲ یونیو سنة .٠۹۹٩‏ 
)٤(‏ مصطفی محمود»جريدة الأهرام ص۲۸ بتاريخ ٠١‏ مايو سنة ۹. 
(ه) محمد الغزالي» السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث صض۲۳. دار الشروق ط (۸. 
(1) المصدر السابق ص١1‏ . 
(۷) المصدر السابق ص١‏ ۲. 


) 1٤ ( 

ویعلق على حدیٹ : ما فلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ مقررا صحته سندا ومتتا ثم یقول: 
ا ان و ا ا ی اليهودية التى 
مکمت إسرایل واستبقت الدعون اکرب فی یدی دتا لکان ح۵ تمق آعر عا 
الاوضاع القائمة 

وذكر بلقيس وعقب على صنيعها قائلاً: « هل حاب قوم ولو أمرهم امرأة من هذا 
الصنف النفيس؟! | إن هذه الرأة أشرف من الرجل الذى دعته ثمود لقتل الناقة ومراغمة 
نبيهم صالح»'. 

ومن هؤلاءِ د. . محمد عبد اللطيف مشتهرى مدير عام المر كز العالى للدراسات 
القرآنية ؛ حيث أطلق العنان لنفسه مهاجما الصحيحين» ومتجاهلاً نظرة علماء الأمة سلما 
وخلقا لهما وإجلالهما وإنزاله ما فى أول درجات الصحة بعد القرآن الكرم فيقول: 
«الببخارى ومسلم بشر مثلنا يصيبون ويخطمون» والكتاب الوحيد اليقينى الثبوت هر 
القران» وكل ما عدا ذلك ظنى الثبوت» ويو حذ منه ویرد عليه . 

I I 
«القرآن الكرمم ثبعت نسبته إلى الله تعالى بدراستى له والتعرف على أوجه إعجازه» ولیس‎ 
EEE PORE 
E الشريعة الإإسلامية ا‎ 

ويقول بأن قتل المرتد ليس من الدين؛ بل هو نما يشوه جمال الدين الإسلامى المتحرر 
فی ظنه ۱! 

فيقول: «وأيضا ما ذكر عن قتل امرتد كلها إضافات ب بشر شوهت العقيدة» وهكذا 
ينطلق فى وهمه وزعمه محاولا الغض من شأن الرواية والأسانيدء بل التواتر عنده لا قيمة 
له ولا یحکم إلا عقله هوء ولا يعجبه فهم السلف أو تفسيرهم للآيات والأحاديث. 

ولعمری ! إن هذا هو الشرك قد نصب له فاستجاب لواضعه » ووقع فی حبائله» وردد 
أباطيله بدعوى التجديد والإبداع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


۳ - من تعقبات المعاصرين على المتقدمين 
وکما هی سنة الله فی خحلقه» ما من شيء یعلو حتی ببلغ کماله إلا ویبداً فی الانحدار 


.١۸ - ٥٦ص محمد الغزالي» السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث‎ )١( 
ماير ۹۹۹١م الصفحة الثالئة.‎ ٣-٠١١ ٠۲١ صفر‎ ١٤ جريدة ا جيل‎ )۲( 


(9) 

رويدا رويدا » وهكذا كان علم النقد عند امحدثين ين من التق دمين قد بلغ ذروته وآتى أله 
وأینعت ثماره» ثم بداً الضعف فى تلقى علوم السنة يدب فى طلابها ما وكیغا شيا فشيئا 
ما أثر بدوره علي المنهج النقدى عند المتأحرين» فكان لابد من الفصل بين هاتين المر حلتين 
الختافتين؛ إظهارا للمنهج النقدى عند أئمة هذا الشأن من الروادء ودفعا للخلط بين معايير 
المعقدمين وتطبيقات المتأحرين» ويزيد الدافع إلى ذلك النظر إلى أحرال المشتغلين بححقيق Ù‏ 
التراث من المعاصرين» و كيف أن التجرؤ على أحكام المتقدمين من أهل الشأن؛ بل من الذين 
مهدوا وعر طريق النهج النقدى صار سمة بارزة» فنجد عباراتهم اللاذعة تتعقب جهابذة 
النقاد بلا حياء أو لباقة فى الردء مع أن المناقشة الحديثية ا جادة تثبت لكل منصف أن هذه 
الصيحات والدعاوى ليست إلا وليدة غرور علمى فى واقع عز فيه العالم وندر فيه الناقد 
واختفى فيه المنصف. والعجب أن يتطاول من اغتنى وجمع أموالاً كثيرة من وراء عمله فى 
مصنفات أقوام قد ضحوا وأنفقوا أموالهم» بل واستدانوا فی طلب هذا الشأن» حتى صار 
لهم القدم الراسخة فيه من أولفك الأعلام . 

ليس معنى هذا أن يكون الشعار السائد أن الأوائل قد أتموا الطريق وأنه ليس لن بعدهم 
ك التسليم الاعمى والانقياد والانصياع التامين دون مناقشة ومعرفة . 

ولیس المراد إنكا ر الجهود العظيمة الى قام بها الكثير من العلماء التأخرين؛ إذ قد 
حافظوا على ذلك الميراث النبوى نقلا ونقدا وتعليماء ولكن خدمة السنة | إغا تكتمل 
يإسهامات العلماء فى كل عصر ومصرء» وليس التجديد أمرا منوعا؛ بل هو مطلب حتمى 
SS‏ 
من أن ينضبط وان يسير على قواعد وأسس تفق على صحتها ويسلم لها كما أن الرد 
على ألمة التقد تحتاج إلى دقة فهم لرادهم» وتتبع واستقراء لصنيعهم قبل أن يتجاسر 
معجاسر على تخطمتهم › » لاسما إن کان هجومه على أُحکامهم يعتمد على أفكار سطحية 
يعلمها الطلاب المبتدئرن فضلا عن العلماء. 

E NG 
للأئمة مصدرها الأصيل ومواردها العلمية إنما انبثقت من الجهود النقدية والممارسات‎ 
الحديثية للمتقدمين.‎ 

كما ينبغى أن يعى المعرض لتقد الأئمة التق دمين أن بمارسة علم الحديث كما قرر 
أعمدة ذلك المنهج ورواده لا تعتمد على السند فحسب» ون حكما على حديث واحد 
يحتاج إلى حطوات متعددة وأوقات كثيرة» لاكما يظن البعض أن نظر سطحى فى كتب 
الرجال للقعرف على أحوال رواة کل حدیث وأثر» وأن جمع حديث الراوی كانت هى 
الوسيلة لمعرفة ضبطه ثم الحكم عليه» بكلمة تكون محصلة لرحلة شاقة من المعاناة والكفاح 


)۱۹( 

E N PR Oh E E 

و 
تعلم أو تعليم علم الحديث› مع غياب الاصطلاحات وألفاظ أئمة الشأن النامجة عن 
E A‏ 
a‏ ایهم غضا طرن ف 
يتناقلو نه عن الكتب» a‏ 
o‏ 
DL‏ 
E‏ بين المتن والإسناد» بين الفقه والحديث. 
الحديث فى انحسار»ء وأن طلابه منصرفون عن ال جادة فى الطلب كماهر مين فى مبحث 
«بين المقتدمين والمتأخرين». 

ويكفى هنا إبراز قول أربعة من أئمة النقد من المعأحرين شهادة لعلماء الحديث 
المنقدمين من أئمة النقد. 

يقول الذهبى فى ترجمة أبى بكر الإسماعيلى : ( وله معجم مروى» وصنف الصحيح 
وأا وف ا و و ر ا ا 
منه » وابتهرت بحفظ هذا الإمام» وجزمت أن المأخحرين على إياس من أن يلحقرا المتقدمين 
فى الحفظ والمعرفة). 

وقال ابن رجب: « الكلام ف فى العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ» وقد هجر فى هذا 
الزمان ودرس حفظه وفهمه» فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية 
ففى التصنيف فيه ونقل كلام الاأئمة ا ا ا ج 


وقال الحافظ بن حجر : «تبين عظيم موقع كلام الأئمة التقدمين وشدة فحصهم 
وقوة بحشهم وصحة نظرهم وتقدمهم» با يوجب المصير إلى تقلي دهم فى ذلك 


)١(‏ الذهبي» تذكرة الحافظ (4۸/۳ 4)ء تحقيق المعلمي اليماني دار الكتب العلمية. 
(۲) ابن رجب» شرح علل الترمدی ص۹٦٥‏ ۔ ۰٥۷‏ تحقیق صبحي السامرائی عالم الکتب ط (۳) ١۱١‏ ١ه.‏ 


) ۱۷ ( 


والتسليم لهم فيه»'. 

وقال فى ترجمة إسرائيل بن يونس: ١‏ لا يجمل من متأحر لا خبرة له بحقيقة حال من 
تقدم أن يطلق على إسرائيل الضعف». 

ويقول السيوطي: «وأما الأزمان المتأحرة فقد طالت فيها الأسانيدء فتعذر الوقوف على 
العلل إلا بالسقل من الكتب المصنفة فى العللء فإذا وجد الإنسان فى جزء من الأجزاء 
حديثا بسند واحد ظاهر ه الصعحة لاأتصاله وثقة رجاله» لم يمكنه الحكم عليه بالصحة 
لذاته » لاحتمال أن يكون له علة حفية لم نطلع عليها؛ لقعذر العلم بالعلل فى هذه 


الأزمان)“. 
ا فأحذوا ا rT‏ ا aT‏ 
ومن ذلك : 


قال الدارقطنى فى العلل ۔ فى معرض تعليل حديث سعيد بن المسيب عن أبى 
الدرداء بالانقطاع فی حدیث « أنه نھی عن کل ذى خطفة » وعن کل ذى نهبة» وعن کل 
ذی ناب من السباع). 

قال الدارقطنی: « لا ثبت ثبت سماع سعيد من أبى الدرداء؛ لأنهما لم يلتقيا.» فهذا إعلال 
من الدارقطتى بالانقطاع بين سعيد بن المسيب وأبى الدرداء قال الحقق : « ذكر المزی أن 
سعيد بن المسيب يروى عن أبى الدرداء». 

والفرق شاسع بون مراد الدارقطنى من نفى السماع» ونفى الروايةء فليست الثانية 
منافية للأخحرى» والعبرة عند نقاد الأثر إثبات السماع واللقاء لا إثبات الرواية» فقد يدرك 
الراوى الشيخ ولا يحدث عنه إلا بواسطة لاحتلاف البلدان أو للحيلولة دون ذلك . 
ومن ذلك : 

قال ابن المدينى فى حديث الأضاحى من رواية سليمان بن عبد الرحمن» عن عبيد بن 
فيروز » الذى رواه ابن الجارود فى منتقاه . 

قال ابن المديني: لم يسمع من عبيد بن مسعود [أي: سليمان بن عبد الرحمن]. 


(۱) ابن حجرء النكت على ابن الصلاح (۷۲۹/۲)» تحقيق ربيع اللدخلي» دار الراية ط ٤١۷ )٤(‏ ١ه.‏ 

(۲) اہن حجر» هدی الساری ص٩‏ ۰ ٠‏ تحقيق محب الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقي» دار الريان للتراث ط ر١)‏ 
At, ¥‏ 

(۳) السيوطي» التنقيح لسألة القمصحيح» نقلاً عن منهج النقد لنور الدين عتر ص۸۳ ۲ دار الفكر ۹۹٣ھ‏ 

)٤(‏ الدارقطنى › العلل ر٦/٠٤‏ ؛ ااا E‏ طیبة ٤۰۹‏ ۱ہ ١۱۹۸۹‏ م. 


)1۸ () 
قال الحقق : قول ابن المدینی مجرد دعوی» وقد صرح سلیمان بسماعه من عبید". 
وقد وقع ذلك التصریح عند أُحمد »)۲۸٤/٤(‏ وابن ماجه رقم ۳٠٤٤‏ . 
وعند الرجو ع لترجمة سليمان بن عبد الرحمن» نجد أقوال الأئمة تترك احتمال الشك 
فی روایته » وإن كان ذكر السماع» فمن ذلك . 
قال ابو حاتم: سلیمان صدوق»› مستقيم الحديث» ولكنه أروى الناس عن الضعفاء 
وامجهولین» وکان عندی فی حد لو أن رجلا وضع له حدیثا لم یفهم» و کان لا عیز. 
وقال ابو داود: سليمان ثقة يخطيء كما يخطء الناس. قيل له : أحجة هر؟ قال: الحجة 
أحمد بن حنبل. وقال يحيى بن معين: ثقة إذا روى عن المعروفين. وقال يعقوب الفسوي: 
كان صحيح الكتاب إلا أنه كان يحول » فإن وقع فيه شيء فمن النقل. 
وقال ابن حبان: يعتبر حدیئه إذا روى عن الفقات » فإذا روى عن امجاهيل ففيها 
ان 
قال الذهبي: هو فى نفسه صدوق» لكنه لهج برواية الغرائب عن الجاهيل والضعفاء". 
ا 
E‏ ا ey e‏ 
e‏ 
فرد کل ذلك ثم قال: « وأنا ری أن الإسناد صحیح » رجاله کلهم ثقات» رجال 
الستةء وقد آعله الحاکم جا لا يقدح فى صحتهء وغاية ما أعل په علتان: الأولى تفرد قنيبة أو 
اف و ی غ و ن ای جب 
والجواب عن الأولى أن قتيبة قتيبة ته GES‏ 
فى علم الحديث» وأما الوهم فمردود؛ إذ لا دليل عليه | إلا الظن » والظن لا يغنى من الحق 
شیا . 
ومن ذلك : 
حديث سيان بن عيينة » عن إبراهيم بن عقبة » عن كريب » عن ابن عباس أن مرا 
ری ارا د کو رھ کی ا ارو ۲ ١‏ دار الكتاب العربي ۸ ۰ ھھھ 1۹۸۸م. 
(۲) الذهبي»سير أعلام النبلاء )١۳۸ »۱۳۷/۱١(‏ تحقيق شعيب الأرئاءوط» مؤسسة الرسالة ٩‏ ۰ هھ » وابن بی حاتم » 


عبد الرحمن » ابرح والتعدیل .)۱١۹/٤(‏ 
)۳( الألباني» إرواء الغليل )۲۹/۳ (f‏ الكثب الإسلاني ط (۲) £ اھ ° ¢1۹. 


) ۱۹ ( 


رفعت صبيا لها فى محفة إلى النبى عب فقالت : يا رسول الله » ألهذا حج؟ قال : نعم ولك 
أجر. 

قال یحیی بن معین : « نما يرويه الناس مرسلاً عن كریب»'. 

لكن الحقق: ساقه بطر قه إ إلى سفيان وأورد له متابعا من حديث مالك بن أنس» عن 
إبراهیم » عن کریب عن ابن عباس . 

E E O 
لإرسال.‎ 

ولكن الحقق جعل متابعة مالك مقوية للحديث فى حن أن إبراهيم صاحب الوهم هو 
هو فى الإسناد الثانى !| 
ومن ذلك : 

ما رواه الترمذى من حديث عبد السلام بن حرب» عن يحيى بن سعيد» عن سعيا بن 
المسيب » عن سعد أن النبى عه قال لعلي: ١‏ أنت منى نزلة هارون من موسی إلا أنه لا 
بی بعدي) . 

قال الترمذي: « ويستغرب هذا ال دت ج و ا و 
وا لحسن» فلا منافة بين قول الترمذى و صحة الستد»* !۲ 

ويعضح مراد الترمذى من عدم رضاه عن ذلك الإسناد واستنكاره له » ولو أراد 
تصحيحه جمع بين الصحة والغرابة كما هى عادته فى ذلك. 

وقد رد على هؤلاء وأمثالهم الإمام الذهبى فقال: « فبالله عليك يا شيخ» ارفق بنفسك› 
والزم الإنصاف» ولا تنظر إلى هؤلاء الحفاظ الشذرء ولا ترمقهم بعين النقص» ولا تعتقد 
فیهم انهم من جنس محدثی زماننا حاشا وكلاء فما فمن سميت أحد واه الحمد إلا وهر 
E OND OP POPE SOE‏ 


(۱) ابن معین» یحیی بن معین و کتابه التاريخ »)١٤١/۳(‏ دراسة أحمد نر سيف» مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
بجامعة محمد بن سعود ط(۱) ۱۳۹۹ه. 

(۲) النسائی » السنن » کتاب الحج (ه/ »)١١ ٠‏ مكب تحقيتق التراث الإسلامي» دار المعرفة طر(٣٣) ٤۱ ٤‏ ۱ه ٤۱۹۹م‏ 

(۳) الترمذي» السنن )١۹۹/(‏ كتاب المناقب تحقيق أحمد شاكر» دار الكتب العلمية. 

ه١‎ ٤١۳ )١( البزار» مسند سعد بن أبى وقاص ص١٠ رقم ۷» تحقيق أبي إسحاق الحريني» مكتبة ابن تيمية ط‎ )٤4( 
۲م‎ 


) ۲۰ ( 

وما ابن المديني؟ وأى شيء أبو زرعة وأبو داود؟ هؤلاء محدثون ولا يدرون ما الفقه وما 
أصوله » ولا يفقهون الرأي» ولا علم لهم بالبيان والمعانى والدقائقء ولا خبرة لهم بالبرهان 
والمنطق» ولا يعرفون الله تعالى بالدليل» ولا هم من فقهاء الملةء فاسكت بحام أو انطق 
بعلم» ق ما جاء عن أمثال هؤلاء » ولكن نسبتك إلى أئمة الفقه كنسبة 
محدثى عصرنا إلى أئمة الحديث » فلا نحن ولا أنتء وإما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو 
الفضل»'. 

إن ازدراء جه ود السابقين» وعدم الاسقفادة من مارساتهم» وعدم التأمل لأسباب 
احتياراتهم وأحكامهم يقرض مرحاة زمنية ليست بالقصيرة فى تاريخ ذلك العلم؟ بل 
يقو ض فترة ذهبية يصفها مؤ رحو الحديث بأنها العصر الذهبى للسنة. 

ومن أخذه الغرور والصلف إلى طرح كل ما سبقه» ولم يعتد إلها بتعائج أبحاثه 
القاصرة لغبون» وهذه دعوة | إلى تأمل أحكام رأراء المعقدمين فى ضوء المعايير التى وضعوها 
لذلك العلم ثم بعد ذلك تقوم المناقشات حول أسباب تلك التنائج » لا أن يبدا المشعغل 


بعلوم الحديث من الصفرء وإذا تعارضت أحكامه مع نتائجهم » طرح التتائج السابقة دون 
برهاك. 


.)1۲۸/۲( الذهبي» تذكرة الفاظ‎ )١( 


(۲۹ ( 


الصعربات التى واجهت البحث 

لقد نشأت فكرة هذا البحث غضة طرية» مجملة مؤنقة» تدفع الهمم وتشخذ العزائم» 
ولكن فى طريق نحقيق ذلك الهدف قابل البحث صعوبات عدة : منها ما يتعلق بالمصادر 
الى تخدم تلك الفكرة » فهى قليلةء والمنشور منها أطروحات لأساتذة عرب » فى حين أن 
ابحاٹ أساتذتنا الصريين حبيسة الأور اق أو اللكعبات e‏ جهود الدولة 

ومنها ما يتعلق بالمكتبات» وهى - وللأسف ‏ صعوبات جمة فالمكتبات الجامعية فى 
فترات الإجازات والامعحانات» وهی فترة كبيرة » لا تتعامل مع الباحشين لانشغال العاملين 
بها. ) 
[ والمكتبات العامة تضع حلا أقصى للباحث فى عدد استعاراته» وهذا ما لا يتناسب مع 
الأبحاث الحديثية التى ينتفل الباحث فى القضية الواحدة عبر عشرات الكتب. 

وأقترح إنشاء مكتبة إسلامية عامة تقوم عليها هيغة مسثولة تقدم الخدمات المكتبية 
لاہاحثين بصدر رحب. 
ES aT‏ 

وهو مجال جدير بفريق عمل يقوم على جزئيات ذلك المنهج بدراسة موسوعية» 
وتقيم هذه النعائج وتصوغها صياغة تساهم فى وضع تصور دقيق للامح ذلك المنهج 
النقدي. 
المنهج البحثي: 

ENN EEN EEG NEE 
المتقدمین ڈ ثم ا منهج التاريخى لتعبع أطرار المنهج فى القرون الثلاثة الأولى ثم المنهج العحايلىي‎ 
لناقشة ا ا ا ا وأحکام کل‎ 
عليها.‎ 


(۲) 


تقييم جهود السابقين 
لست أدعى أننى أحوض مجالاً بكرا لم أسبق إليه» بل سبق فى هذا ا لمجال أساتذة 
أكفاء وعلماء فضلاء» وإن احتلفت أساليب الطرح فمن ذلك : 

د. محمد لقمان السلفى فى كتابه اهتمام الحدثين بنقد الحديث سندا ومتتاء ولكنه لم 
يفصل بين الرحلتين » وجاء وكأنه رد على مزاعم المستشرقين وأذنابهم من أبتاء المسلمين 
دون إشارة إلى احتلاف المنهج لدى المتقدمين عنه عند المخأحرين. 

د. نور الدين عتر فى كتابه منهج النقد فى علوم الحديث. والحق أنه قام بترثيب 
وتبويب وتنظيم لقضايا المصطلح» ولكنه عالج ذلك المنهج على ضوء منهج المتأخحرين» ولم 
يشر إلى احتلاف المنهجين. 

د. مصطفی الأعظمی فى كتابه مناهج النقد عند امحدثين» وهو من أوائل من تحدث 
عن ذلك الفاصل المنهجى وأرجعه إلى أن المتأحرين قد بدءوا من حيث انتهى المتقدمون › 
ولكنه لم يطل فى ذلك النفس» فجاء كتابه إشارات لطيفة . 

و O O as‏ 
غير أنه لم بميز بين المرحلتين» وكذلك جاء كتابا عاما يحاول أن يث يثبت وجود المنهجية 
بصورة ة تتناسب مع القراءات العامة. 

د. محمد أبو زهو فى كثابه الحديث والحدثون» ويغلب عليه الصبغة التاريخية 
والموسوعية على أحداث علوم الحديث عبر العصور الختلفة. 

د. الشريف حاتم بن عارف» من خلال كتابه المنهج المقترح» وقد بدا المؤلف ثائرا 
يتحدث بعبارات قاسية » وإن قسم مناهج احدثين إلى مرحلتين إلا أنه تحامل على المتأخرين 
تحاملا قويا دون دلائل كافية على ما يقول. 

د. ES‏ الحديث المعلولء والموازنة » ونظرات وهى 
اا تميز بالعملية والدقة» غير أنها تداولت نقاطًا صغيرة ولا ترقى إلى وصف النهج 
عند المعقدمين فى جميع علوم الحديث» غير أنها من أفضل الكتابات فى هذا الشأن. 

د. بشار عواد من خلال تقدمة كتاب تحرير التقريب» وذلك كنوع إشارة إلى وجود 
تباین كبير بين منهج المتقدمين والحأخرين» ظهر واضحا فى أحكام الحافظ ابن حجر فى 
تقريب التهذيب» والذى خالف كثيرا من أحكام المتقدمين. 

. وهذه جهود طيبة أحببت أن أضم إليها ما أحاول الوصول إليه فى هذه الدراسة حول 
وصف المنهج عند المتقدمين» وإظهار عوامل أكتماله» ومناقشة بعض القضايا ذات الخلاف 
بين المنهجين مع عقد دراسة عملية مقارنة بين م منهجيهما. 


)۲( 
مكانة السنة 

أجدنى فى حطوات البحث الأولى بحاجة إلى أن أو طئ لبحشى بهذه التوطعة؛ وذلك 
إعلاما بقدر السنة ومنزلتهاء وسمو مکانة صاحبها عه من الله عز وجل؛ بخاصة فى هذا 
العصر الذى كثر فيه المتجرئون» وأقدم فيه المشككون» واستبيح حرم السنة المطهرة أو كاد 
من أصحاب دعاوى متهافتة» يكفى سردها عن الرد عليها. 
یأتوا بجدید لم يسبقوا إلیهء ولا وقعت عقولهم المتحررة - كما يزعمون ‏ على فكرة هم 
أصحابهاء ولكنه ترديد تلو ترديد لا درج عليه أسلافهم من الفرق الكلامية وغيرهم ممن 
أراد أن يجهز على هذا الدين بتحطيم نصفه البين عن النصف الآخر. 

ولست مدعيا الإتيان با لم أسبق إليه فى هذه التوطة أو أنها ستتقصى البحث والرد» 
فقد سبق إلى ذلك علماء آفذاڈ وأساتذة أجلاء ودوږفی ذلك أبحاٹ منها: 

«دفاع عن السنة) د. محمد أبو شهبة. 

«السنة المفترى عليها» سالم البهنساوى. 

«السنة النبوية فى مواجهة التحدي» د. أحمد عمر هاشم. 

«منزلة السنة فى التشريع».. الشيخ محمد أمان بن على . 

«سنة الرسول شقيقة القرآن».. عبد الله بن زيد آل محمود. 

«السنة ومكانتها فى التشريع».. د. مصطفى سباعي 

وغير ذلك من جهود أبناء الأمة الخلصين الذين يذودون عن حياضها فى كل عص 
ر بحفظ من الله لدينه» وتأبيد لأرليائه. 
الصالح با یبهت کل متعد» ویسکت کل متخرص» ویغلق الباب امام کل متطاول علی 
السنة ومكانتها ومنزلة صاحبها عل 

القرآن يوضح مكانة السنة 

لقد تضافرت آيات الكتاب العزيز لتبين مكانة رسول الله ته من الله » ومكانته من 

التشريع» وكيض أن الله تعالى قد افترض على العباد طاعة نبيه مقرو نة بطاعته سبحانه 


(٤ ( 


وتعالى» كما حذر من مخالفة أوامره بء وتوعد من يخالف أمر رسوله تله مفيدا أن 
الرسول مب لم یکن لیکذب علی الله تعالی» وما نطقه وقوله بتوفیق من اله تعالی ووحي. 

کما أنه یه ۔ وحاشاه ۔ لو تجراً على هذا لم یکن الله لیذره؛ بل توعد الله من يحقول 
علیه؛ قال سبحانه وتعالی: «إوو تقول عليا بعص الأقاويل ء لأحدتا منه باليّمين « تم لقَطْعا 
منه الوتين ي( . 

١‏ - لقد قرن الله سبحانه وتعالى طاعته والإمان به والاسعجابة لأوامره ورد الأمور 
امتناز ع عليها إليه بطاعة رسوله والإعان به ورد الأمور إليه عَيه؛ يقول تعالى: «إيأيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله ورسولةي. 

لمن يطع الرسول ققد أطًاع الل . 

فإيأيها الدين آمنوا أطيسعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكُم إن تتازّعتم فى 
شيء روه إلى الله والرسول 24 

لبها الین آمنوا استجیوا لله وللرسول ذا دعاکم لما يحيكم4٠.‏ 

اموا الله رمل 

لإیأیها الدین آمنوا آمنوا بالله ورسوله4”. 

ايها اين اموا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول رلا تبطلوا أعمالكم ي 

لإوأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تر حموني. 

لإيأيها الدين آمنوا لأ تقدموا بين يدي الله ورسولى 4 ٠‏ 

۲ - ثم يرفع الله تعالى مكانة مصطفاه وينزه قرله عن العبث؛ ويلزم أتباعه بالانقياد 
لأمره والإذعان لنهيه» ففيه القدوةء وفيه الأسرة قال تعالى : قد کان اکم فی رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم لحر ةر الله كيرا .٠‏ 

وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فاتهوا)٠.‏ 

لفل إن نتم تحبون الله فاتبعونی یحیگم الله ریغفر کم ذنوبگم ٠)‏ 


لإوما كان لمُؤمن ولا مؤمئة إذًا فضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الْخيرة من 
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C8) 

فلا ربك لا يومد a TA rE‏ 
ن ر ر يۇمنون حتى يحكموك فما د ‌ ۴ ڈ سے ص ‌ِ ’ 9e‏ ا بب ت 
مما فضت وي يسلموا د تسلیما 4 . بیدھم ثم لا یدوا ری انضسیم حرجا 

بۆفإذا استاذنوك لبعضِ شأنهم فائڏن لمن شئت 3 mg‏ 

ا a ٤‏ ا منم . 

لم بین ” وعلا أن طاعة ا ف 

ا » وانه سي جازى الطيعين لنبيه حير 


اجراء فيقول : لمن يطع الرسول قد أطا ع اللّ“. 
ان ږ i RE E Ge e a‏ هر ر ور ر 
7 تھتدوا وما على الرسول إا البلاغ المبينه. 
ژهن ل الله r‏ ا E‏ نے 
ل ا يطعم والرسول فاولئك الد ارا 
ا ا HE‏ 
الا مایت ون اوی تک کت کم ل بوم کن ایو 
ام رر رة مر رى 
ومن يطع الله ورسوله يدحله جنات تجرى من تخها الأنهار خالدين في 
اقرز العظي 4 سوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار حالدين فيها وذلك 
ر ود ۰ 
ا 
e | 9‏ ان منوا بال ورسوله تم لم برتابوا4. 
إنما المؤمن ن الذي آم eT‏ 
ب هر ي ينن امنوا بالله له اذا E‏ ي ۵ھ 
حتی يستئذنو ها4 , ور وله واد كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا 
کت کار ا ct,‏ ° 3 ۰ 
لى من حالف أمره أو ا ع طاع» له 
اول بل هر رول لله اأ عن اله الى بترل: جال E‏ 
رر ٠‏ رمن يشافق الرسول من بعد ما تبين له | ا 8 الل رر 
ونصله جهدم وساءَت مَصيرًا ٠.04‏ ا تبين له الهدى وع غير سيبل المؤميين نوله ما قول 
e‏ 2 کا ا ر 
E‏ ورَسولة االله شيد العقا ب4٠‏ 
رھ ازوإذا فيسل تع أ ما أن ا A,‏ مم0 م 9ے ٍ و‌ 
ر للام ل لهم تتاو لى انول الل إلى الولو رآبت الاين ون قلق 
٥‏ وقرن الله تعالى بين قرا ا 2 
1 بین فرانه وسنة نبيه» کماابز ار 
NGG‏ 
ی: #إوأتزل الله عاك اكاب والْحكمة و اا ا ل کن کر 
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) ۲٦ ( 

واذکرن ما لی فی وتكن من آیات الله المت 

«إوأنزلتا اليك الد كر لتبين للناس ما زل إل بوم ولعلهم پتفکر ون0 

إوإنك لتهدى إلى صراط مستقيم » صراط السلّه ادى لَه ما فى السموات رمَا فى 
الأرض04. 

1 «الدين يتبعون الرسول النبي الأمي الى يجدوله مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل 

يأمرهم بالمعروف رينهاهم عن المنكر ويحل لهم السطيبات ويرم عأيهم الْخبائث ويضع 
عنهم إصرهم وٌالأغلال الى كانت عليه ي0. 

1 ويوضح ربنا أن هذه ا مازلة ليست لإشراكه عه فى العبودية ۔ حاشا و کلا۔ واا 
لأن رسول الله به لا ينطق عن الهوى» ولا يعحدث إلا بأمر من الله ووحى يوحى إليه» 
وهو بشر مثل كل البشر› ولكنه فضل بحمل هذه الرسالة | إلى العالين» يقول الله تعالي: 
) ووالستجو إذا هوی ء ما صل صتاحکم وما فی ٠‏ ونا تعب عن لوی ٠‏ إذ هر إلا زحي 
پوحی » عَلْمه شدید الْقَرّى4. 

ونم جعلناك على شريعة من الأمر اتبعها ولا تتبع أهوّاء الذين ل يعلّمو ني . 

فل لا قول كم عندى حَزائن الله وَلاً أُعَلَم الْعَيْب ولا أقُول إئى ملك إن أتبع إلا ما 
بوحى إلي. 

ل إلما تع ما وى إلّي من بي 04 

قل ما یکوت لی أن اده ِن بلقا آفسیی إن انع إلا لأ ما يوحى إلى إلى أحاف إن 


مر رټ ار ر ہے ہے ھے مے 


عصیت ربی عذاب یوم عظیم 4 . 
إل إلما أا بشر مثلكم يوحى لي أنما إلهكم إل راحدي٠‏ 
لفل ما کت دعا من الرس ونا آذری ما عل بی ولا بكم إن انيع إلا ا وى إلي 


کم ل 


وما أنا إلا نذير مین . 


ل تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعَاءِ عض بعضا ی . 


( الأحراب: .٠٤‏ (۲) السحل: .٤٤‏ 
(۲) الشوری: (٤) ` ,۵۳ ١١۲‏ الأعراف: .\o¥‏ 
(ه) النجم: ١-ه.‏ . ( اجائية: ۸. 
)۷( الأنعام: ۹ (۸) الاعراف: .۲٠۳‏ 
)٩(‏ یونس: ٠١‏ ()الكهف: ٠٠١‏ 


. 1۳ النور:‎ )١۲( ° .۹ الأحقاف:‎ )١١( 


)۲۷( 


الرسول عله بين مكانة السنة 

وکما بین الله تعالی فی کتابه» آظهر رسول الله له البیان عن مهمته ووظیفته» وما 
على الخلق من وجوب الرجوع إلى قوله» والصير إلى أمره ونهيه» فقال رسول الله يله : 
«حذوا عنی مناسککه") 

وقال : «صاوا كما رأيتمونى أصلي»". 

ويظهر أن أمره تله راجب الاتباع» لا يحق لأحد أن يخالفه أً ويحيد عنهء قال به: 
«يا أيها الئاس كعب عليكم احج ففیل: یا رسول الله» أُفی کل عام؟ قال: لاء ولو قلتها 
لوجبت» احج مرة واحدة» فما زاد فهو تطو ع)". 

وحذر عه من الإعراض عن السنة والقمسك بدعرى الاكتفاء بالقرآن وحده فقال: 
«یوشك رجل نکم مکنا علی اریکده یحدٹ بحدیث عنی فیقول: بسا وبیدکم کتاب الله 
فما وجدنا فبه من حلال استحلانا» وما وجدنا فيه من حرام حرماه» الا وإن ما حرم رسول 
الله مغل الذى حرم الله عز وجل . 


) السدة مبينة للفرآن 

فقد كانت السنة شارحة مراد القرآن وسبينة أحكامه» ودالة على طريق الله كما أمر 
وشرع» فقد جاء القرآن الكربم بالتوارث بين الأبناء رالآباء؛ فال تعالي: یو صیکم الله فی 
اولاد کم للذ کر مل حط الأنتین) إلى ولابويه لكل راح متها السدس مما ترك إن کان 
له ود“ 

قال الخطيب البخدادي: «فكان ظاهر هذه الآية یدل على أن کل والد بر ولده» 
وک وو ر ی مراد ذلك مع اتفاق الدين بين الوالدين 
والمولودين» وأما | إذا اخحتلف الدينان فإنه مان من التوارث» واستقر العمل على ما وردت به 
السنة فى ذلك . 


(۱) مسلم (۳۸۰/۲) رقم ۱۲۹۷ کتاب الحج» والنسائی » السان )۲۹۸/٥(‏ رقم ۲۰۹۲۰ كتاب الحج. 

(۲) البخاری ( ۱۳۱/۱ ۔ )٠۳۲‏ كتاب الأذان باب الأذان للمسافرين. 

(۳) مسلم (4۱۱/۲) رقم ۱۳۳۷) كتاب الج باب فرض الحج مرة فى العمر 

)٤(‏ الترمذی )۳۷/٥(‏ رقم ۲٦۱٤‏ کتساب العلسم » وأبو داود )۱۹۹/٤(‏ رقم ٠٠١ ٤‏ كتاب السئة باب فى لزوم 
السنة . 

(ه) التساء: ,١١‏ 

..ه١‎ ٤٠١۹ دار الكت العلمية‎ ٠۳-١ النطيب» الكفاية ص۲‎ )١( 


(A) 


قال رسول الله ت : : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» فكانت السنة 
مخددة بان هذا التوارث واقع بن اقحات الدين الواحد دون احتلاف أديانهما. 


وتحدث القرآن الكرم عن تعذر تراجع الروجين إن طلقت الزوجة جة ثلاث طلقات إلا 
بعد أن تكح زوجا غیره» قال الله تعالی: ولان طلقا لا نحل لہ من بد ی کح زو 


GH‏ ا سر ےا ص 


غیره ان طلقها فاد جناح عليهما أن تراجعا ی0 . 


قال اا لخطيب: «واحتمل ذلك أن یکون المراد به عقد النكاح وحده» واحتمل أن یکون 
اراد به العقد والإصابة ا فيتت السة ن المراد به الإإصابة بعد العقدي“. 


فعن عائشة رضى الله عنها: «أن رفاعة القرظى طلق امرأثه» فبت طلاقهاء كحت 
بعده عبد الرحمن بن الزبير» فجاءت رسول الله تله فقالت: إنها كانت تحت رفاعة 
فطلقها آخر ثلاث تطليقات» فتزو جت بعده عبد الرحمن بن الزبي وأنه والله ما معه إلا 
مثل هذه الهدبةء وأحذت بهدبة من جابابهاء فتبسم رسول الله مله وقال: لعلك تريدين أن 
ترجعى إلى رفاعة! لاء حتى يدوق عسياتك وتذوقی عسیاته». 
وقد أمر الله تعالى بقطع يد السارق» وقال فى كتابه: إوالسارق والسارة فافطعرا 


ارم 


أیدیهمًا ي“ . 
قال الخطیب: «فكان ظاهر هذا القول يوجب القطع على كل سارق بسرقته ثرت أو 
قلت»› حتى دلت السنة أن المراد به بعض السراق» وهو من بلغت سرقنه فى القيمة ربع دينار 
فصاعداء وأما من لم تبلغ سرقته هذا القدرء فلا قطع في 


قال رسول الله ل4 : «تقطع يد السارق فی ربع ديار فصاعدا. 


(۱) البخاری )٥۱/۱۲(‏ رقم ااا ااا ا فا ا ا و ا 
الفرائض. 

۳١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) اللنطیب» ص۰۱۳ دار الکتب العلمیة ٤۰۹‏ ۱ھ -۱۹۸۸ء. 

)٤(‏ البخاری )۳۷٤/۹(‏ رقم ٥۳۱۷‏ کتاب النکاح » ومسلم )٤۹۳ - ٤۹۲/۲)‏ رقم ۱٤۳۳‏ کتاب النکاح. 

(ه) الائدة: ۳۸. 

.١ ٤ص الخطيب)الكفاية‎ )( 

(۷) البخاری (1۹/۱۲) رقم 1۷۸۹ - 1۷۹١‏ كتاب الحدرد باب قول الله تعالى والسارق والسارقة » ومسلم 
(۱۹۸/۲- ۱۹) رقم ٤‏ ۱۹۸ کتاب الحدود باب حد السرقة وتصابها. ٠‏ 


) ۲۹ ( 


و 

وإذا كانت السنة تفسر مراد الله فى قرآنه» فهى كذلك نوع من الوحى يلزم العمل به 
ويدنسب إلى إرادة الله عز وجل. ) 

- ومن ذلك حديث العسيف الذى زنى بامرأة صاحب عمله» عندما زعموا لأبيه 
قسوة الحد على ابنه » فافصدى ولده» وصالح زوج المرأة على غنم وخادم» فلما عرف الأب 
حکم الله فی ذلك واحعکما إلى رسول الله تله قال رسول الله عاله: «والذی نفسی بيده 
لأقضين بيدكما بكتاب اللهء أما الغنم والخادم رد عليك»')» «وأن امرأته ترجم إذا اعترفت» 
وجلد اين الرجل مائة ة وغربه عاماء وليس فى القرآن المتلو إلا الجلد ماء ئة فظهر أن رجم 
رآ وریب الشاب ما جایت به الست وزم سمل به ولم أت فی کناب ال ر وجل 
من ذلك شيء. ‏ , 

- ومن ذلك أمر التوجه | ا ة قبل نسخ هذه القبلة» فقد ورد في 
كتاب الله تعالى الأمر بتحويل القبلة فقط؛ قال تعالى: وما جَعلنا القبلة الى كنت عليه إلا 
نلم من يبع السرسول يمن يتقلب على عفيند4» فالآية تبين أن القبلة الأولى كانت 
بوحی من الله» ولکنه غير متلو» د ثم نزل الوحى التلو يغير هذه القبلة» قال الله تعالى: إقد 


م 


رى فلب وجك فى السماء فأنولينك قبل ترضاها ول وجهك شطر المسلجد 
الْحَرّامي. 

يقول د. عبد الخالق عبد الغني: «وليس هناك آية أحرى فى القرآن تبين لنا حكم التو جه 
إلى بيت المقدس» فدلنا ذلك كله أن التبى وأصحابه كانوا عاملين ببحكم لم ينزل به القرآن 
وأن عملهم هذا كان حقًا وواجبا عليهم. .. إذن كان التو جه إلى بيت المقدس بوحى غير 
قرآن)(“. 


- وكذلك توقف النبى عه فى أُمور كثيرة سعل عنها فلم يجب فى الحال» ولكنه 
تتظر» ثم يسأل عمن سأل هذا السؤال فيجيبه» فقد كان رسول الله تله «يتتظر الوحى 
فیما يسال عنه» فینزل عليه ما ليس بقرآن»”» وهذا كثير فى الصاح والسان» ومنه 


)١(‏ البخارى » الصحيح (١١|/؛‏ ۲ رقم 1۸۲۷ء 1۸۲۸ كتاب الحدود باب الاعراف بالزنا وغيره ومسل 
الصحیح (۱۸۱/۳) رقم ۰۱۹۹۷ ۱۹۹۸ کتاب الحدود وباب من اعترف على نفسه بالزنا. 

عبد الخالق عبد الغني» -حجية السنة ص٣‏ ۳۳۷-۳۲۳ المعهد العا مى للفكر الإسلامى ط (ر١)‏ ۷ ھم - 1۹۸71 

.١ ٤١ البقرة:‎ )۳( 

.٠١٤ البقرة:‎ )٤( 

.۳۳٠ص عبد الخالق عبد الغني» -حجية السنة‎ )٠( 

(YD‏ عبد الخالق عبد الغني» حجية السنة ص‌۳۳۷. 


( ۰( 
حدیث ابی سعید آنه له قال: وإن أخوف ما أحاف عليكم ما يخرج الله لكم من ب ركات 
الأرض» قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنياء فقال له رجل: هل ياتى انير بالشر؟ 


فصمت النبی عه حتی ظننت أنه ينزل علیه» ٹم جعل مسح عن جبینه» فقال: أين السائل؟ 
قال: آناء قال ابو سعید: لقد حمدناه حين طلع لذلك» قال: لا یأتی ایر إلا با خیر». 


فالنبی به یننظر ویتوقف فیما لیس عنده علم» » لیأحذ من علم الله تعالی فيما عرض له 

من الأمور» ثم ينقل ذلك العلم إلى أمته. وذلك بوحي» لکنه غير متلو . 

وكذلك قول النبى به وهو يتحدث عن أمر من أهم الأمور الدنيوية التى تشغل بال 
الكثير من الناس» والتى تنغص على كثير من ضعاف الإعان حياتهم وتؤرق منامهم» وهى 
قضية الرزق - یتحدث عنها بوحی من الله غير معلو؛ يقول رسول الله له : «إن روح 
الاس لفت فى رى أنه لا توت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطاً عليهاء". 


بل إن ام من أهم أمور الصلاة» وهى أهم العبادات» قد تحدد من خلال ذلك الوحى 
غير المتلو» وهو مواقيت الصلاة» فلم يرد نص قاطع ف فى القرآن الكريم يحدد مواعيد الصلاة 
بالحدید» وما نقله رسول الله عله فى ستعه» فعن جابر بن عبد الله «أن التبى تله جاء 
جبريل عليه السلام» فقال : قم فصل» فصلى الظهر حين زالت الشمس» ثم جاء العصر 
فقال: قم فصل» فصلى العصر حين صار ظل كل شئء مثله» ثم جاء المغرب...) 
الحدیث“. 

فهذا أمر من أمور العبادات» والذى لا تستقيم الصلاة إلا به» يتنزل على رسول الله 
له وحيا غير متلو» حارجا عن دفتى المصحف الشريف؛ ليعلم المؤمنون أن طاعة الرسول 
من طاعة الله جل وعلا. ) 


(۱) الببخاری )۲١۸/۱۱(‏ رقم 1٤4۲۷‏ كتاب الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدتيا . 

(۲) الحاكم » المستدرك (۲/٤)ء‏ والبغوي» شرح السنة .)۳١۳/١ ٤(‏ 

(۳) العرمذی (۲۸۱/۱) رقم ٠١١‏ » والدسائی (۲۷۸/۱) رقم ١٠ء‏ كعاب الصلاة باب أحر وقت العصر وأحمد 
سند ( ۳۳۰/۲۳ ۔ .)۳۳١‏ 


( ۳۹( 
سلف الأمة يتمسكون بالسنة 
ولقد علم سلف الأمة قدر السنة فالتزموا بها وتمسكوا بحبلهاء واعتصموا بهديها 
واسترشدوا بصاحبهاء واستضاءوا من مشکاتها. 
يقول أبو بكر الصديق رضى الله عنه: لست تار کا شیغا کان رسول الله عه يعمل به 
إلا عملت به» إنی اُخحشی إن ت ركت شيا من أمره أن أزيغ»('. 
وقد جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه لعسأله ميرائهاء فقال لها أبو 
بكر: «مالك فی کتاب الله شىء؛ وما أعلم لك فى سنة نبى الله شيقاء فارجعى حتى أسأل 
الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله عه أعطاها السدس» فقال أبو بكر: هل 
معك غيرك» فقام محمد بن مسلمة الأنصارى فقال مشل ما قال» فأنفذه لها أبو بكري. 
فهذا صديق الأمة يتمسك بهدى رسول الله تله ويخشى إن ترك شيعا من أمره أن 
يضل» ولا يحكم إلا بكتاب اطق أو سنة ماضية. 
ونقف مع قول فاروق الأمة عمر رضى الله عنه مخاطبًا الحجر الأسود فى اتباع السنة 
مهما كان الامر» ينظر عمر إلى الحجر الاأسود ويقول: «والله إنى لاعلم أنك حجر لا تضر 
ولم يكن أمير المؤمنين عمر يرى أحل الجزية من مجوس هجر لأنهم ليسوا بأهل 
کتاب» وکان الظاهر من کتاب الله أن یقاتلواء ولکنه بمجرد أن ثبت له رضی الله عنه أن 
قالت: الم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عرف أن 
رسول الله عه أحذها من مجوس هج . 
وروى عنه الغيرة بن شعبة رضى الله عنه أنه «سفل عن إملاص المرأة - وهى التى 
یضرب بطنھا فتلقی جنینھا ۔ فقال: أيكم سمع من النبى عه شيا؟ فقلت: أناء فقال: ما 
هر؟ قلت: سمعت النبى به يقول: فيه غرة عبد أو أمةء فقال: لا تبرح حتى تجيئنى 
بارج فیما قلت» فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجفت به فشهد معي(“ . 
(۱) البخاری (۲۲۷/۱) رقم ۳۰۹۲ کتاب فرض الخمس» ومسلم (۲۲۰/۳) رقم ۱۷۵۹ کتاب اهاد باب قول النبی 
لا نورٹ. 
)۲( الترمذی » الجامع )۳٣۹-۳٣٣/٤(‏ رقم ۲٠٠١‏ كتاب الفرائض باب ما جاء فى ميراث ال جدة. 
(۳) البخاری )٥٤۰/۳(‏ رقم ٠١۹۷‏ كتاب احج باب ما ذكر فى الحجر الأسود . 
)٤(‏ الشافعيء الرسالة ٤٤۰‏ ۔ ٤۳۱‏ رقم ۱۱۸۳ تحقیق أحمد شاکر دار التراٹ ط (۲) ۳۹۹١ه.‏ 


)٥(‏ الببخاری )۲٥۷/۱۲(‏ رقم ٤‏ 1۹۰ ۔ 1۹۰٥‏ کتاب الدیات باب جنين المرأة ومسلم (۱1۷/۲) رقم ۳ کتاب 
الديات باب دية الجين. 


() 


وعندما بايع عبد الرحمن بن عوف عغمان رضى الله عنهما قال فى نص البيعة: 
«وأبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده»'. 

ويقول جابر رضى الله عنه: «ورسول الله يله بين أظهرنا عليه ينرل القرآن» وهو 
یعرف تأویله» وما عمل به من شيء عملنا به . 

ويوصى ابن عمر جابر بن زيد فيقول: «يا با الشعغاء؛ إنك من فقهاء البصرة» 
وتستعفتى فلا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنةء فإنك إن فعلت غير ذلك هملكت 
وأهلكت»”". 

وقال رجل لعمران بن الحصين: «ما هذه الأحاديث التى تحدثوناها وت ركتم القرآن؟ 
قال: اريت لو أبيت أنت وأصحابك إلا القرآن» من أين كدت تعلم أن صلاة الظهر عدتها 
كذا وكذا؟ وصلاة العصر عدتها كذا وكذا؟ وحين وقعها كذا؟ وصلاة المغرب كذا؟ 
والموقف بعرفة ورمى الجمار كذا؟ واليد من أين تقطع؟ أمن ههنا أم هنا أم هاهنا؟ ووضع 
يده على مفصل الكتف» ووضع يده عند الرفق» ووضع يده عند المنكب» اعرا تدا ا 

حدثناکم؟ ولا والله ضلاعيي. 

وعن ابن جريج أن طاوسا أحبره أنه سأل ابن عباس عن ال كتين بعد العصر فنهاء 
عنهماء قال طاوس: فقلت له: ما أدعهماء فقال ابن عپاس: ما كان لمۋمن, رلا مؤمتة إذا 


لے ررد و ر 


قضى الله ورسولة أمرا أن يكُون لهم الْخيرة من أمرهم ومن يعص, الله ورسوله فد ضل 


ضاالاً مینًا 4“ . 

وهذا عبد الله بن مسعود يقول: «لعن الله الواشمات والمستوشمات» والمتنمصات 
والعفلجات للحسن» المغيرات خلق الله تعالى» فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال لها أم 
يعقوب» فجاءت فقالت: يا أًبا عبد الرحمن؛ بلغنى أنك قلت كيت وكيت» فقال: ومالى 
لا ألعن من لعنه رسول الله َء وهو فى كتاب اللهء فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما 


() البخارء(/ ۰ رقم ۰۷ ۷۲ كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس. 

(۲) النسائی » السان )۱۷۰/٥(‏ رقم (۳۷۳۹ كتاب المناسك باب ترك التسمية على الإهلال. 
(۳) الدارمى » السان )۷١-۷١/١(‏ رقم ٠١١‏ المقدمة. 

. ٠١ص الخطيب» الكفاية‎ )٤( 

(ه) الأحزاب : ٠١‏ و الشافعي» الرسالة ص٣٤٤‏ قم ٠۲۲٠۰‏ 


(۳) 


وجدته» قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه» أما قرأت: لإوما آتاكم الرسول 
فُخذوه وما تهاکم عنه فانتهوا4“ ؟ قالت: پلی› قال: فإنه نهی عنه رسول الله 
. 

ويقف أبو هريرة أمام مروان قائلاً: «أحللت بيع الربا؟! فقال مروان: ما 
فعلت» فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك» وقد نهى رسول الله له عن 
بیعه اي . 

وروى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن بن ابی سفیان باع 
e E O a‏ 
ته ينهى عن مغل هذاء فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا؟ فقال أبو الدرداء: 
من يعذرنى من معاوية؟ أ حېره عن رسول الله وی یخبرنى عن رأيه؟! لا أساكنك 

ويقول أيوب السختياني: «إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وحدثنا من 
القرآن فاعلم أنه ضال مضل“. 

ويقول عبد الرحمن بن مهدي: «الر جل إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب» 
وقال: الحدیث ته تفسير القرآن). 

ويقول مالك: الحكم الذى يحكم به الناس حكمان: مافى كعاب الله أو أحكمته 


.۷ الحشر:‎ )١( 

(۲) البخاري» الصحیح )٤۹۸/۸(‏ رقم ٤۸۸7٦‏ كتاب التفسير باب وما أتاكم الرسول فخذوه » ومسلم الصحيح 
۳ رقم ۲٠۲١‏ كتاب اللباس والزينة باب تحريم فعل الواصلة. 

)۳( مسلم» الصحیح (۱۵/۳) رقم ٠١۲۷‏ كعاب البيرع باب بطلان. بيع المبيع قبل القبض وأحمدى المسند 
)۳4۹/۲( 

۸ الشافعي» محمد بن إدريس» الرسالة ص٦٤ ۽ رقم‎ )٤( 

(ه) الخطيب» الكفاية صض٣۱.‏ 

(1) المصدر السابق. 


(۳٤ (‏ 
السنةء فذلك الحكم الواجب لك الصواب...)'. 


E و‎ 


وقال رجل طرف بن عبد الله بن الشخير: لا تحدثرنا إلا بالقرآن» فقال له مطرف: 
واللّه ما نرید بالقرآن بدلاء ولکن نريد من هو أعلم بالقرآن مناي . 
وقال الأوزاعي: «الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى کناب 


وقال حسان بن عطية: «كان الوحى ينزل على رسول الله ر یه ویخبره جبریل عليه 
السلام بالسنة التى تفسر ذلك)“. 


ويقول سفيان الثوري: «إغا الدين بالآئار». 

تول و عام ارازي: شر العم یات وابلاغ عن رسول ال تل رحمة صم ب 
کل مؤمن» ویکون حجة على کل مصر به وملحد. ٠‏ 

ویقول الثوري: «أكثروا من الأحاديث» فإنها السلاسح)“. 


وسل الإمام أحمد عن الكرابيسى وما أظهر» فكلح وجهه ثم قال: نما جاء بلاۋهم 
من هذه الكتب التى وضعوهاء تر كوا آثار رسول الله عه وأقبلوا على هذه الكتب). 

وقال الخطيب البغدادي: «لو أن صاحب الرأى المذموم شغل نفسه با ينفعه من العلوم 
وطلب سان رسول رب العالمين وآثار الفقهاء وامحدثين لوجد فى ذلك ما يغنيه عما سواه 
واکتفی بالاثر عما سواه»(. 


(۱) ابن عبد البر» جامم بیان العلم وفضله )۷٥۷/۱(‏ رقم ۱١۹ ٤‏ تحقيق أبى الأشبال الزهيرى مكتبة ابن الجوزى 
EES BE‏ 

(۲) الشافعي» الرسالة ص۳۳۰ رقم .٠٠٠‏ 

(۳) ابن عبد البر» ابو عمرء جامم بیان العلم وفضله (۱۱۹۳/۲). 

.)۴١١١ مقر۱١۱۹۳/۲( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق (۱۱۹۳/۲ رقم .)٠٠١‏ 

(1) ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله ۱۰٤۹/۲(‏ رقم .)۲٠۲۲‏ 

(۷) الخطیب» أبو بكرء شرف أصحاب الحديث ص۷ تقيق محمد سعيد خحطيب دار إحياء السة. 

)۸( الحاکم» أبو عبد الله الدحل إلى الركليل ص۰۲۸ نحقیق د. فؤاد عبد المنعم» دار الدعرة ۹A۲‏ 

(4) الفطیب» شرف حاب الحديث صا . 

(۱۰) الصدر السابق ص۷. 


ز۳۵ ) 
فی الحش. 
ويقول أبن تيمية: «وليعلم أنه لیس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاما يتعمد 
Ey FPO EAP E‏ 


` e 


( الدارمي» سان الدارمی (/1۷). 
) أبن تيمية» رفع اللام عن الأئمة الأعلام ص. ۱ الكتي الإسلامی طر۳) ۳۹۰٠ه.‏ 


CE) 
مكانة الرسول يله وحفاظ الأمة على السنة‎ 
a Mg EES 


واصطفاه ه لیتحمل تبعاته» ولقد حافظت الأمة على ذلك التراث الشريف أا محافظة حقى 
وصل إليناء محاطًا بقواعد العلماء الذابة الكذب عن رسول الله عله . 
يقول الإمام أحمد: «إ «إن الله جل ثناڙه e‏ اا ا بالهدی ودين 

احق ليظهره على الدين كله ولو كره المش ر كون» وأتزل عليه كتابه الهدى والنور ن اتبعه» 
وجعل رسوله الدال علی ما اراد من ظاهره وباطنه» وخاصه وعامه» وناسخه ومنسوخه» 
وما قصد له الكتاب» فكان رسول الله تله هو المعبر عن كتاب الله» الدال على معانيه 
شاهده فى ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه واصطفاهم ل» ونقلوا ذلك عنه» فکانوا 

هم أعلم الناس برسول الله تيء وبا أراد الله من كتابه مشاهدتهم وما قصد له الكتاب» 
هم العبرين عن ذلك بعد رسول الله زلل(. 


ويقول الشافعي: إن الله جل ثناؤه وضع رسوله موضع الإبانة لما اففرض على خلقه 
فی کتابه ثم علی لسان نبیه ته وإن لم یکن ما افترض علی لسانه نصا فی کتاب الله 
فأبان فی کتابه ان رسول الله عله یهدی | إلى صراط مستقيم؛ صراط الله» ففرض على العباد 
طاعته» وأمرهم بأخذ ما آناهم والانعهاء عما نهاهم عنه» و کان فرضه على کل من عاین 
رسوله ومن بعده إلى يوم القيامة واحدا فى أن على كل طاعته. 


ثم يبين سبب هذه الطاعة لرسول الله ته فيقول: «فكل من قبل عن الله فرائضه فى 
كتابه قبل عن رسول الله سنته بفرض الله طاعة رسوله على خلقه وأن يتتهوا إلى حكمه» 
ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل» ها افترض الله من طاعته). 


ویقول ابن بی حاتم: «فکان رسول الله تله هو المبين عن الله عز وجل أمره» وعن 
کتابه معانی ما حو طب به الناس» وما أراد الله عر E e EE‏ 
دینه وأحکامه وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه» وسننه التی سنها وأحکامه التی حکم 
بهاء رآثاره التى بشهاء فلبث له بمكة والمدينة ثلاثا وعشرين سنة يقيم لاناس معالم الدينء 
يفرض الفرائض» ويسن السنن» ويمضى الأحكام» ويحرم الحرام» ويحل الحلالء ويقيم 
الناس على منهاج الحق بالقول والفعل» فلم يزل على ذلك حتى توفاه لله عز وجل وقبضه 
إليه له وعلى آله أفضل صلاة وأزكاهاء وأكملها وأذكاهاء وأتمها وأوفاهاء فشبت عليه 


)١(‏ نقلاً عن ابن القيم» محمد أعلام الموقعين عن رب العالين (۳1۷/۲)» تحقيق طه عبد الرءوف» مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

(۲) الشافعيء» اخحتلاف الحديث ص ٠ء‏ تحقيق عامر أحمد» مؤسسة الكتب الثقافية. 

(۳) الشافعي» الرسالة ص۳۳ رقم .٠١۲‏ 


(TV) 


السلام حجة الله عز وجل على خلقه جما أدى عنه وبين وما دل عليه من محكم كتابه 
ومتشابهه» وحاصه وعامه» وناسخه ومنسوخه وما بشر وأنذره'. 

حفاظ الأمة على السبة: کما تکفل الله تعالی بحفظ کتابه فقد قيض من يقوم على 
حفظ سنة نبيه تزه وتنقيتها من الشوائب والدخائل وجعل من المؤمنين أمناء يحفظون على 
هذ الامة س نيا 

قال بو حاتم: الم يكن فى أمة من الام منذ حلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا 
E E E e‏ 
وحفظو ه90 


وقال سفیان الثوري: اال غر ان وأصحاب الحدیث OS‏ 


ویقول اين اوزي: e O E PE PR‏ 
ترم ك رسول ل ل ويتقصرد سارت و 
a‏ من الصون ۵ 

ET 

eG ag ر‎ o 
وبذلت من أجله أعظم الجهد» وحاز حديث النبى عه من الوقاية وامحافظة مالم يكن قط‎ 
لحديث نبى من الأنبياءء فد نقل لنا الرواة أقوال الرسول فى الشعون كلها : العظيمة‎ 
واليسيرة؛ بل فى ال جزئيات التى قد يتوهم أنها ليست موضع اهتمام» فنقلوا تفاصيل أحواله‎ 
اه فی طعامه وشرابه» ويقظته ومنامه» وقيامه وقعوده» حتى ليدرك من يتبع كتب السنة‎ 
انها ما تر کت شیا صدر عنه یله إلا رو ته و نقلته(“.‎ 

ومن تأييد الله حفظ السنة أن «حفظ الناس كل ما قال تيل وهذه فيما نعلم ظاهرة 
لم تحدث فی تاریخ خ البشرية على امتداد أحقابهاء لم يحدث أبدا أن حفظ جيل كامل 
)١(‏ ابن أبى حاتم» عبد الرحمن» مقدمة الجر ح والتعديل ص۲. 
(۲) الخطیب» شرف أصحاب الحدیث ص۳٤‏ . 
(۳) المصدر السابق ص٤ ٤‏ . 
(4) ابن الجوزي» الموضوعات (١/١۳)ء‏ تحقيق عبد الرحمن عثمان مكثبة أبن تيمية ٤ ٠۷‏ ١ه.‏ 
)٥(‏ نور الدين عتر» منهج النقد فى علوم ا لحدیث ص۲٤۲‏ . 


(TA) 


معاصر لرجل كل كلمة نطقت بها شفتاه» سمعت منه أو نقلت عنه. ثم کان الحفاظ عليها 
صنو الحفاظ على الحياة؛ إيثارا وحباء وتأثرا وحنيتاء على أن من حفظ إما كان يشبع حاجة 
النفس العطشى وينشد راحتها)“. 

Ee AES 
السماء والارض» وأراد الله تعالى الإبقاء على هذا الدين «تعهد بحفظه وصونه [و]اختص‎ 
RE E E E 
قراعد المصطلح على أدق منهج علمى يمكن أن يوجد للاسعثبات من النصوص الروية‎ 
وتمحيصها)"» «لقد كائوا يرفعون من شأن الحديث» ويخأدبون فی مجالسه» ویحترمون‎ 
هله ويبجلونهم ويحدحونهم ويعطفون عليهم» معتقدين أن وجودهم أكبر ناصر للدين»‎ 
وأقوى دافع لطعون الطاعنين وشبه الللحدينء وأنه لا ييغضهم إلا مبتدع فاجر أو ملحد‎ 
کا ویعتدون بروایته» ویجوبون الافاق» ويضربون فى طول البلاد وعرضهاء مضيعين‎ 
أعمارهم تا ركين أعمالهم وملاذهم وشهراتهم» وأوطانهم وأموالهم وأولادهم؛ کل ذلك‎ 
N رعبة منهم فی روایته وجمعه» ومحقيقه وحفظه» ومعرفة تاریخه‎ 
والموضوع»".‎ 

وبالرغم من ذلك فقد تعرضست السنة لحملات ضارية من منكرى السنة ومقللى شأن 

القائمين بها و استهجان مناهج نقادها إلا أن علماء الحق كان لهذه الحملات بالمرصاد يقول 
ك فکری أنور: «والق: إن الأعاصير التى تعرضت لها السنة من قبل منكريها فى القدم 

هى التى دفعت العلماء ء العاملين الغيورين على دينهم باأليف فى هذا العلم وبيان وجه 
الصصواب فيه» ولذا لم تلبت تثبت هذه الأعاصير أمام الحق» ولم يكتب لها البقاء» ورسخت 
بحمد لله دعائم السنةء وقام علیها كيان التشریع الإسلامی العظیم» وعلی هلالم کنب 
للحملة التى شنت شنت على السنة فى العصور الإسلامية الأولى النجاح الذى كان يرجوه 
خصومهاء فقد استمر العمل بالسنة بين جماهير المسلمين كمصدر ثان من مصادر 
التشريع» وقام عايها معظم الأحكام الفقهية». 

ولا شك أن منكرى السنة دعواهم وحدها تكفى للرد على نفسها دون حاجة لحشد 
الأدلة والأحذ بطرائق الاستدلال» فهم قوم سطحيون» تح ركهم أصابع خحفية فى الظلام ولو 
تأملوا الكتاب والسنة لعلموا عدم استغناء كل عن الآخر. 


.)٤-۳/١( عبد الرحمن محمد» مقدمة موضوعات ابن الجوزی‎ )١( 

(۲) نور الدين عتر» منهج النقد ص٠٠.‏ 

(۳) عبد الغنى عبد الخالق» حجية السنة ص۲٤۳  .‏ 

.]٠ ٤ ٤[ رسالة ماجستريء دار العلوم جامعة القاهرة‎ .١١ ٤ص فكرى أنور» ابن قتيبة الدينورى وأثره‎ )٤( 


) ۳۹ ( 


یقول د. محمد مصطفى الأعظمي: «ولا كان أي مجتمع من الجتمعات على مر 
السنين لا يخلو من أناس سطحيى القفكي ؛ لايدركون حقائق الأمور» وتدفعهم الميول 
الشاذة في | لفكي إلى سلوك طرائق لا يقبلها منطق» ولا يقرها عقل» ولا تعتمد على 
مبررات مقبولة؛ نجد أمثلة لهؤلاء في موقفهم من السنةء وادعائهم الاكتفاء بما في القرآن من 
يان وعدم الاحتياج إلى السنة في إيضاح القرآن» مع أن القرآن نفسه يوضح ذلك» وایاته 
الكثيرة تؤ كد ضرورة الأحذ بالسنة في فهم القرآن والاستنباط منه» والعمل بما فيه»(. 

وإذا كان العداء للسنة نابع من أعداء الإسلام» فھذا مر يسير » فا لحقد 
الكنونة في صدورهم كافية لإضرام نار الغل التي لا تهداً إلا بعد إهلاك الأحضر واليابس 

أما أن تكون الطعنات من خناجر المنتسبين لی لاسلا فهذا هو الخطر الکہی بقول 
الأستاذ سالم البهنساوي: «إنه ليس غريبا أن يضتري أعداء الإسلام على السنة التبوية» فهذه 
رسالهم في الدنياء ولا ضرر على الرسلام من هؤلاء؛ لأن كفرهم ظاهرء | إعا يتجسد 
الضرر والخطر من ولك الذين يتسب ون إلى الإسلام» ثم يحرفون نصوصه في القرآن أو 
ا 
E‏ 

ثم يضيف عن مطاعنهم: «فوجدنا بين المسلمين من يزعم أن السنة النبوية لم تدون إلا 
E SS‏ .. ووجدنا بين المسلمين من يزعم أن 
E e a Oy‏ 
و E TT‏ 
القران ونسخ عض TE‏ 

فمن زعم أن السنة المطهرة لم تدون إلا بعد فترات طوال وشكك في نسبتها للنبي يرد 
عليه الواقع الملموس لدى الصحابة من شيو ع الكتابة واستخدامها في ضبط السان» وسيأتي 
تفصيل ذلك عند الحديث عن الضبط كعامل من عوامل اكتمال المنهج» وما ذكره أبو 
هريرة من أن عبد الله بن عمرو كان يكتب بخلاف أي هريرة» وما ثبت في الصحيح من 
E E OPPS Koy hr |‏ 
السانيدء إلى غير ذلك من طرق التأليف. 


(1( الأعظمي» محمد مصطفى» دراسات في تدوين الحديث البوي (1۹/۱-؛ ١‏ )). طبعة المؤلف ١١١٤١ه,‏ 
(۲) البهنساوي» سالم» او ا ا - ۹۷۹م. 


٣ء‏ ااے | إا اہ . س 
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ومن زعم أن علماء الحديث لم يهتموا إلا بالأسانيد» وأن بضاعتهم في المتون بضاعة 
ا ر ن د 
العلم والبحث في الأسانيد واتصالها وجرح الرواة وتعديلهم النصف الشاني» وكشر 
توجيهات النقاد للمحدثين بارتداء زي الفقهاء والتعامل مع متون اديت راء کالاساند 
حفاظا على هذا الدين» وأعرض لذلك بوضوح عند الحديث عن نقد المتون» فقد ظهر 
بوضوح كيف كان الانجاه الفقهي لدی الحدٹین قائما على أشده» و كيف كانت مقاييس 
نقد المتون واضحة لديهم» و كيف قامت دراسات تأويل مختلف الحديث ومشكل الحديث 
في معا جات المتون التي يظن في الظاهر تعارضهاء وإن نظرة فاحصة لكتاب التمييز للإمام 
مسلم بن الحجاج على قلة ما بلخنا منه» وكذا التاريخ الكبير للبخاري» والكامل لابن 
عدي» وعلل ابن أبي حاتم» وغيره من كتب العلل والسؤالات يدرك يقينا أن ما أثير حول 
قدرات النقاد في التعرض للمتون محض افتراء. 

وإن کان الأمر باط أن شمن الأانة وتعدد الرواةء وتشابك صيغ الأداء توجد 
احتمالات الطاً أكثر بكثير من المتون التي تعلتق بالأذهان أكثر من الأسانيد؛ فلا عجب أن 
يكون نصيب نقد المتون يتناسب مع حجم المشكلة الطبيعي دون إفراط أو تفريط. 


وأما هؤلاء المنسلخون عن فهم مبادئ دينهم» والذين زعموا أن منزلة الستة لا تعدو 
شرح ما في القرآن دون إطلاق التشريع أو تخصيص عموم القرآن ونسخ بعض أحكامه فقد 
كانت هذه القوطفة غصة في حلوقهم لترد من الواقع العملي الملموس كيف كائت السنة 
تقوم بتلك الأدوار» وقد ظهر ذلك من خلال سوق بعض الأمثلة كتحديد أن التوارث لا 
يكون بين أهل ملتون» ربن الرجو ع إلى الزوج الذي طلق زوجته ثلاثا لايكون إلا بعد زواج 
هذه المرأة من آحر » وأن يباشرها ذلك الأحر » ويتمتع كل منهما بصاحبه» وبتحديد 
موضع قطع يد السارق. 

وكذلك إثبات حكم الرجم في حق المتزوج» وإ ن لم يأت في القرآن» وإثبات القبلة 
الأولى بيت المقدس - دون وحي قرآني» وتحديد مواقيت الصلاة ومقاديرها. ا عير 
ذلك.. 

والحق أن هناك جماعة قد غرر بهم وألقيت عليهم ألقاب التمجيد وأحيطوا بهالات 
الإكبار والإعظام » وطلب منهم بعد ذلك بناء على هذه الألقاب وتلك الكلمات الرنانة - 
أن يتعرضوا ها لم يتهيعرا له» ويخوضوا فيما لا دراية لهم به» فضاوا وأضلواء وتابعوا 
أشياعهم من المستشرقرن» بدعوى إعمال العقل» وبدعوى التجديد.. .. إلى غير ذلك من 
مسميات عارية عن وسائل التجديد؛ رغبة في حطام زائل» ومجد لا يابث أن يزول. 


) ۴۱ ( 

قال تعالى: لاما اليد فذحب جقاء وأما ما ينع الاس فَيْمكث في الأرْض .٠4‏ 

وأمام كل هذه التيارات الجارفة من أعداء الإسلام وخحصومه»ء ومن أبنائه الجاهلين 
والوصوليين - ولو على حساب دينهم ‏ لاأ بد لنا من دور في اللقاءات العامة والخاصة» في 
قاعات المحاضرات وعلى المنابي في اللقاءات الاجتماعية والفردية؛ أن ندافع عن السنة. 

يول د. ا «واجبنا اليوم أن نقوم بدراسة السنة والذود عن حماهاء 
والرد على ما يثار من أباطيل وشبه حولهاء ومحاولة الدس فيها والوضع بينهاء واجبنا 
الصدي للدعوات الحبيثة التي تدعو إلى الاقتصار غلى القرآن وترك السنة؛ لما فيه من 
الحروج على أوامر الله تعالى» وعلى ما أجمع عليه العلماء» واجبنا الرجوع إليها عند 
الاحتلاف» فاله تعالى يقول: : لقان تتازعتم في شيء قردوه إلى الله والرسول” ویقول: 
قلا وربك لا یؤمنون حتی یحکموك فیما شجر بینھ ہي 0. 

وإذا كانت هتاك معاول تحاول الهدم» فإن هناك وعد الل بالحفاظ على هذا الدين 
العظيم؛ ذلك الوعد الذي يوقض هذه المعاول المسعورة بتهيغة وتسخير من يرد على 


أصحابها ویرد کیدهم إليهم. 
چا 3¢ ج 
)١(‏ الرعد: .١۷١‏ 
)1( الساء: ٥۹‏ . 
)( النساء: 9 . 
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) ٤ ( 


الباب الاول . 


نحو تصور دلالى بين المتقدمين والمتأحرين 
- القرآن والمنهج النقدى 
النهج التقدى والسنة 
- دوافع نشأًة المنهج النقدى 
- المنهج النقدى في القرون الثلاثة الأولى 
- من عوامل تكامل المنهج النقدي عند المتقدمين 
النظام التعليمى 
ب _ الضبط 
ا 
د امتلاك الأصول 
ه_ الملكة 
و -القرون المفضلة 
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نحو تصور دلالي بين المتقدمين والمتأخرين 

يعد الاجتهاد من الأسس التي يعميز بها الإسلام» كما آنه من عوامل صموده اأ امام 
تغیرات الأحداث واخحتلاف الحاجات الناشئة عن تعاقب الأزمان واخحتلاف البيعات؛ 
بخلاف كثير من النظم ال جامدة التي لا تدع لعتنقيها موضعا لاإبداع إلا من خلال رؤى 
جامدة لا تتناسب مع حاجات كل عصر ومصر. 

وما أجمل أن يتسم هذا الاجتهاد بالروح الإبداعية الموضوعية التي تتدخل بحذر» ولا 
ج إلا وقت الحاجة» تلك الروح التي تأخذ على عاتقها سرعة التدخل عند إهمال 
السابق أو وقت تغير أحوال اللاحق لروح الاجتهاد. 

وعلم نقد الحديث يعتمد على المعرفة بأحوال الرواة جرحا وتعديلاً » مع الاطلاع على 
أحوال کل راو مع کل شیخ روی عنه» وفي کل بلد رحل إلیهاء وعلی مدی فترات عمره 
الفعلفة؛ متی ضبط؟ ومتى احتل الضبط؟ وكذلك اعتبار روايات کل راو بالشابت من 
الروايات عن الائ ة الأثبات لإدراك الشذوذ والتفرد» والبحث في اتصال الأسانيد 
وانقطاعهاء ودراسة المتون دراسة نقدية وفق مبادئ الدين وقراعد معرفة صحة المتن» 
وكذلك الاطلاع على ما خحفي من العللء والتي لا تدرك إلا بكشرة الاطلاع» ودوام 
المذاكرة للمرويات في كل باب. 

ومن البديع أن تكفر الأبحاث الحديشية والمناقشات النقدية حول صنيع الحدثين 
واصطلاحاتهم في الطريق إلى فهم مرادهم من كل اصطلاح» ومتابعة اختياراتهم في 

ولكن ليس من المقبول أن يكون جل هذه الأبحاث ستجاهلة أعراف السابقين الذين 
أقاموا صرح هذا العلم ومهدوا وعر طرقه» أو أن يأخذ أصحاب هذه الأبحاث الغرور 
والزهو عند الوصول إلى نتائج جديدة لم يسبقوا إليهاء وعند التحقيق العلمي نجد هذه 
الأطروحات كانت ناقصة المقدمات فخرجت غير منضبطة النتائج. 

ومن المؤسف ال جنوح عن ممارسات رواد ذلك الفن ومؤسسي ذلك العلم» وترك 
آرائهم وإهمال نتائج جهود كبرى قد بذلوها في ذلك المضمار ؛ بدعوى عدم التبعية » أو 
اخرر. 

إن من ينادي اليوم بالتقليد الاعه لاغشا ليس في الإمكان أبد ع ما کان 
مذموم» ولا يقل المتغطرس بفكره» والذي لا يقبل | لا رأیه جنوحا عن احق منه؛ بل إن 
مزجى البضاعة في هذا امجال لا ينبغي أن يتعالى على أصحاب ذلك الشأن وأرباب المعرفة 


به. 


( ٤ ( 


ما أجمل أن تسدد هذه الرؤى الإبداعية حطوات السابقين دون إفراط في تعظيمهم أو 
تفريط في الإقلال من شأنهم» وذلك هو منطق الرشد» وهو سبيل الحق» لا أن يقوم كل 
قائم بمحاولة الظهور عن طريق التعقب على فرسان الحديث وجهابذته. 

وأود أن أذكر أن ذلك التقسيم الدلالي لا يقوم لفصل ففة عن عموم أئمة النقد أو أنه 
تقسيم يعتمد على الطائفية أو المذهبيةء ولا ادعاء أن فترة زمنية ليست بالقصيرة کانت على 
حلاف الجادة؛ بقدر ما هو معحاولة ناشة للر جوع إلى المصادر الأولى وإعطاء كل ذي قدر 
قدره» وعدم هجران أقوال أئمة الشأن من المتقدمين اكتفاء بآراء الناقلين عنهم. 

إن التحديد الدلالي محاولة لإبراز موقع كل في ساحة ذلك المنهج العظيم» وإلقاء 
الضوء على جهود كل وقدراته» وإمكافاته ر نتائجه» على ضوء المقدمات والمعطيات المتوفرة 
له. ) 


إن استخدام لفظتي «المعقدمين والمتأحرين» مبثوت في ثنايا مناقشات وآراء في مواضع 
عدة من علوم الحديث» و كما يقول د. حمزة الماليباري: «دون بيان شاف عن مدلوليهما 
مع وجود حلاف جوهري وتباين منهجي في کثير من مسائل علوم الحديث»“. 

ومن المعلوم أن العلاقة بين اللفظين علاقة نسبية» فكل متقدم هو كذلك بالنسبة ن 
بعده» كما أنه متأحر عمن سبقه» ولكن الملاحظ أن تاريخ السنة يبرز وجود مراحل زمنية 
مختلفة تتميز كل منها عن سابقتها ولاحقتها بخصائص وسمات وأساليب» ولا وضح 
ذلك التباين» وظهر ذلك الخلاف بين مر حاتين هامتين؛ کان لا بد من | إلقاء الضرء عليهما 
والتمييز بينهما كنوع فصل؛ خحشية اخلط في الأوراق أو محاسبة البعض على ضوء فهم 
ارات الاخري: 

والمحأمل للمتصدين لنقد الحديث يجدهم كما يقول الشيخ طاهر ال جزائري: «قد 
انقسمروا إلى ثلاث فرق: 

الفرقة الأولى: فرقة جعلت جل همها النظر في الإسنادء فإذا وجدته معصلاً ليس في 
اتصاله شبهة» ووجدت رجاله ممن يوثق بهم حكمت بصحة الحديث قبل إمعان النظر» 
حتی إن بعضهم یحکم بصحته » ولو حالف حدیثا آخر رواته ارجح ویقول: کل ذلك 
صحیح» وربا قال: هذا صحيح وهذا اأصح» وکثيرا ما يكون الجمع بينهما غير مكن» و إذا 
توقف متوقف في ذلك نسبه ا ا لی رای ن مک وا 

ارا فرقة جعلت جل همها النظر في نفس الحديث» فإن راقها أمره حكمت 
بصحته» وأسندته إلي النبي مله » إن كان في إسناده مقال مع أن في كثير من الأحاديث 
الضعيفة بل الموضوعة ما هو صحيح العنى فصيح البنى» غير أنه لم تصح نسبته إلى النبي به ... 


.م۱۹۹٩ ۱ھ۔‎ ٤۱٦1 حمرة الماليباري» نظرات في مص طاح الحدیث ص ۰۱۰-۹ دار ابن حزم ط ۱ سنة‎ )١( 


( 6۵ ) 
الفرقة الثاللة: فرقة جعلت همها البحث عما صح من الحديث لعأخذ به فأعطت 
امسألة حقها من النظرء فبحثت في الإسناد والمتن معا بحث مؤثر للحق» فلم تنسب إلى 
ارواة الوهم والحطاً ونحو ذلك نجرد كون المتن يدل على حلاف رأي لها مبني على الظن 
ولم تعتقد فيهم أنهم معصومون عن اطا والنسيان»'. 
و حمزة الالبباري أن والسيرة اساريخية للسنة انبوية مين تقسي مها إلى 


ا رن ی ا ا ر ر ا ا 
وأبرز حصائصها كون الأحاديث لا تتلقى فيها ولا تبقل إلا بواسطة الأسانيد والرواية المباشرة. 

وأما المرحلة الانية فيمكن تسميتها بمرحلة ما بعد الرواية» وفي هذه المرحلة الت ظاهرة 
الإسناد والرواية المباشرة إلى التلاشي» لتبرز مكانها ظاهرة الاعتماد على الكتب التي صنفها 
حفاظ المرحلة الأولىء وتقليدهم فيهاي". 

فكل مرحلة من هاتين المرحلتين لها حصائصهاء ولها ما يميزها عن غيرهاء فبعد أن 
كانت الرواية شفاهية تعمد على عدالة الرواة وضبطهم ومستوى إتقانهم في التحمل 
والأداء أصبحت تعتمد على الكتب» ومن ثم مراعاة صحة النسخ وسلامتهامن 
التصحيفات والتحريفات» وتحري الدسخ المسموعة والمملكة لمشاهير العلماء إلى غير ذلك 
كما يتضح بجلاء اعتماد المرحلة الثانية على جهود المرحاة الأولى مباشرة. 

والتحديد الزمني لهاتين الرحاتين يصعب وضع خط فاصل له؛ إذ إن هذا العلم لم 
يتغير منهجه بين يوم وليلة» وإغا كان البعض ما زال ينادي منهج التقدمين في حين ظهرتټ 
بوادر نشأة منهج المع أحرين» وكذلك عندما اسعقرت أعراف المتأحرين وجد من يتمسك 
علامح المنهج النقدي عند المتقدمين. 

ولكن هذه امحاولة محاولة تقريبية تعتمد على الكثير الغالب أكثر منه اعتمادا على 
الشحديد الفاصل» وهذه محاولة للنظر ف في أحوال ذلك العلم وطلبعه في المرحلة القانية» 
لإلقاء الضرء على أن ثم تفي في أسلوب للقي لهذا لملم قد طهر رأ برذ حول عن 
امنهج الأول. 

قول ابن حبان (ت ٣ ٤‏ ۳ه): «لم يكن هذا العلم في زمان قط تعلمه أوجب منه في 
زماتنا هذا؛ لذهاب من كان يحسن هذا الشأن وقلة اشتغال طلبة العلم به؛ لأنهم اشتغلوا 
في العلم في زماننا هذاء وصاروا حزبين؛ فمنهم طابة الأخبار الذين يرحلون فيها إلى 
الامصارء وأكثر همتهم الكتابة وا لجمع دون الحفظ والعلم به» وتييز الصحيح من السقيم» 
E‏ 
(۱) طاهر ال جرائري» توجیه النظر ص٤۷»‏ ۷۵ ۲ دار الباز- دار المعرفة . 
(۲) حمزة الماليباري» نظرات ص١١,‏ 
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الآراء والجدل» وأغضوا عن حفظ السان ومعانيهاء وكيفية قبولها وتمييز الصحيح من 
السقيم منهاء مع نبذهم السان قاطبة وراء ظهورهم». 

رإذا كان العلم يتناقص على أيدي من هؤلاء صفتهم من الطلاب فمن العوامل 
الأحرى تناقص طلاب العلم تناقصا مخيفا ينذر بضعف علوم الحديث في هذه الفترة. 

يقول أبوعبدالله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الخنبلي (ت ۳۸۷ ه): وکنا 
نحضر في مجلس أبي بكر النيسابوري (عبد الله بن محمد بن زياد) لدسمع منه الزيادات» 
وكان يحزر أن في الجلس ثلاثين آلف محبرة» ومضى على هذا مدة يسيرة» ثم حضرنا 
مجلس أبي بكر النجاد (أحمد بن سامان بن الحسن الحنبلي) و كان يحزر أن في مجلسه 
عشرة آلاف محبرة» فقعجب الئاس من ذلك وقالوا في هذه المدة ذهب ثلا الناس». 

فابن حبان يصور عصره وقد كاد يتجرد من الأئمة النقادء ويصور طلاب العلم بلا 
موجه » فهم إما باحث عن الأسانيد دون فهم المعون» أو لاهث وراء آراء الرجال معرضصا 
عن سان الهدى» وابن بطة يصور فتور الهمة المتزايد. 

ثم يطالعنا الإمام الطاب المسوفي (۳۸۸ هم في أعلام الحديث بنفس العنى قائلا: 
«ورأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين» وانقسموا إلى فرقتين؛ أصحاب حديث 
وأثء وأهل فقه ونظرء وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها 
في درك ما تنحوه من البغية والإرادة... 

فأما هله الطبقسة اللين هم أهل الأثر والحديث فن الأكثرين منهم إفا وكذمم 
الروايات وجمع الطرق» وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو 
E‏ 
رکازها وفقههاء وربا عابوا الفقهاء ونناولوهم بالطعن» وادعوا عليهم مخالفة السنن. 

وأما الطبقة الأحرى وهم أهل الفقه والنظرء فإن أأكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا 
علی أقله» ولا یکادون میزون صحیحه من سقیمه» ولا یعرفون جیده من ردیغه» ولا یعبغون 
ما بلغهم منه أن يحتجوا به على حصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونهاء ووافق آراءهم 
التي يعتقدونهاء وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول امبر الضعيف والحديث 
امنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير ثبت فيه أو يقين 
علم به. .8 

ويزيد الحاكم النيسابوري المعوفى ٠١(‏ ٤ه‏ أمر زيادة الدع بالإضافة لا سبق فيقول 
ذاكرا سبب تأليفه كتابه «معرفة علوم الحديث»: «لا رأيت البدع في زماننا كثرت» ومعرفة 
(۱) ابن حبان» اجروحون (۱۱/۱) تحقیق محمود [براهیم زايد ۔ دار الوعي سنة ۱١۰۲‏ ه. 
(۲) ابن ال جوزي» المنتظم في تاريخ الملوك »)٠٦١/۸(‏ تحقيق د. سهيل زكارء دار الفکر ١۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰ م 
(۳) الخطابي» معالم السان »)۷-٠/١(‏ تحقيق محمد حامد الفقي» دار أبن ثيمية - مصر. 
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الناس بأصول السنن قلت مع إمعانهم في كتابة الأخبار وكثرة طلبها على الإهمال والإغفال 
دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث ما يحتاج إليه 
طلبة الأحبار المواظبون على كتابة الآثاره٠.‏ 

فالحاكم يصف عصره بكشرة البدع وقلة المعرفة بالسان والتناقض العجيب بين عدم 
المعرفة بها مع كثرة طلبها مع الغفلة والإهمال؛ حتى إنه - رحمه الله حشي اندراس العلم 
وضياع أصوله» وکانت تلك الحال دافعا له لتصنیف کتابه «في علوم الحدیث». 

وقد شرع الإمام البيهقي (ت ٠٥١۸‏ ه) يتحدث عن جهود المتقدمين وأهمية متابعتهم 
على الدرب الذي ساروا عليه واقفاء أثارهم لدقة منهجهم» فقال: «والذي ينبغي ذ کره 
هاهنا أن الحديث في الابسداء كانوا يأحذونه من لفظ احدث حفظاء ثم كتبه بعضهم 
احتياطًاء ثم قام بجمعه ومعرفة رواته» والتمبيز بين صحيحه وسقيمه جماعة لم يخف 
عليهم إتقان المتقنين من رواته» ولا خحطأً من أحطأً منهم في روایته» حت لو زيد في حدیث 
حرف أو نقص منه شيء أو غير منه لفظ يغير ا معنى: وقفوا عليه وتبینوه» ودونوه في 
تواریخهم. حتى ترك أوائل هذه الأمة أواخحرها بحمد الله على الواضحةء فمن سلك في 
کل نوع من أنواع العلوم سبیلهم واقندی بهم: صار على بین من دینه». 

ويقول أيضًا مو كدا انتهاء مرحلة جممع الأحاديث وقبولها عند المرحلة الأولى: فمن 
جاء الیوم بحدیث لا یو جد عند جمیعهم لا یقبل منه»". 
) ويظهر الخطيب البغدادي (ت ٤ ٦۳‏ ه) مر طلاب العلم في عصره ٥‏ فيقول: «ولقد 
استفرغت طائفة من هل زماننا وسعها في كتب الأحاديث والغابرة على جمعها من غير أن 
يسلكوا مسلك المتقدمين وينظروا نظر السلف الماضين في حال الراوي والمروي» ويز 
سبيل المرذول والمرضي واستنباط ما في السنن من الأحكام» وإثارة اللستودع فيها من الفقه 
بالحلال واخرام؛ بل قنعوا من الحديث باسمه» واقشصروا على .كتبه في الصحف ورسمه» 
فهم أغمار وحملة أسفار» قد تحملوا المشاق الشديدة» وسافروأ إلى البلدان البعيدة» وهان 
عليهم الدب والكلال» واستوطعوا مركب الحل والارتحال» وبذلوا الأنفس والأموال 
وركبوا الخاوف والأهوال. طلا لا غلا من الإستاف لا ترجون ها سراف ول مرن اا 
إیاه» یحملون عمن لا تلبت ت عدالته» ویاحذون ممن لا تجوز أمانته» ویروون عمن لا يعرفون 
صحة حديثه ولا يتيقن ثبوت مسموعه» ويحتجون بمن لا يحسن قراءة صحيفته» ولا يقوم 


)1( الا کم» معرفة علوم الحديث ص١›‏ ١ء‏ تحقيق اليد معظم حسين» المكتب التجاري للطباعة والدشرء یروت. 
(۲) البيهقي» مناقب الشافعي (۳۲۱/۲ - ۳۲۲). 
(۳) المصدر السابن. 


( %۸) 


بشيء من شرائط الرواية» ولا يفرق بين السماع والإجازة» ولا يميز بين المسند والمرسل» 
والمقطوع والمعصل...)'. 

تم يعيب عليهم انصرافهم عن ام جادة في الطلب فيقول: «أكثر طالبي الحديث في هذا 
الزمان يغلب على إرادتهم كتب الغريب دون المشهورء وسماع المنكر دون العروف» 
والاشتغال با وقع فيه السهو والخطأ من روايات الجروحين والضعفاءء حتى لقد صار 
السحيح عند أكترهم مجتتباء والابت مصدونًا عنه مطرساء وذلك كله لعدم معرفتهم 
بأحوال الرواة ومحلهم» > ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم في تعلمه» وهذا حلاف ما کان 
عليه الأئمة من ادن والأعلام من أسا<قنا الماضين». 


ویذ کر غرورهم بالیسیر نما علموا: «ولقد ريت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون ن إلى 
الحديث ويعدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه ونقله» وهم أبعد التاس تما يدعون 
وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون» يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجراى واشتغل 
بالسماع برهة يسيرة من الدهر أنه صاحب حديث على الإطلاق» ولا يجهد نفسه ويتعبها 
في طلابه» ولا لحقته مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه»". 


وهم مع هذا الادعاء غير قادرين على القيام بمسئولية ما ادعوه فقد «تصدروا في 
الجالس قبل الحين الذي يسعحقونه » وأحذوا علي أنفسهم بالطعن على العلم الذي لا 
يحسنونه» إن تعاطى أحدهم رواية حديث فمن صحف ابتاعها كفي مؤنة جمعها من غير 
سماع لهاء ولا معرفة بحال ناقلهاء وإن حفظ شيعا منها حلط الغث بالسمين » وألحق 
الصحيح بالسقيم» وإن قلب عليه إسناد خبر أو سل عن علة تتعلق بأثر تحير واحتلط » 
وعبث بلحيته وامتخط» تورية عن مستور جهالته» فهو کالحمار في طاحونته»0. 

ويبين أنه لا مزية للمأخر على المعقدم» بل كان العقدمون هم الرواد الذين مه دوا 
الطريق لمن بعدهم ذ في التصنيف والجمع فيقول: «لم يكن العلم مدونا أصنافا ولا مؤلقا 
کتبا وواه قي زمن ادم هن من صما واشایین؛ ا قعل لك من بده فی لا 
المتأحرون فيه حذوهم»(“. 


وإذا تر كنا بغداد في المشرق إلى أقصى المغرب» فلا نجد الوضع يختلف كثيرا فهذا ابن 
عبد البر حافظ المغرب (ت ٤ ٦۴‏ ه) لا يختلف وصفه كثيرا عن الخطيب فيقول: «واعلم 


)١(‏ الخطيب» الكفاية ص ٤-۳‏ دار الكتب العلمیة ٤۰٩۹‏ ۱ه ۱۹۸۸ م. 

)۲( ا-نطیب»› الكفاية من 

)۳( ا لخطيب» ال جامع لأحلاق الراوي )٩- ۸/١(‏ تحقیق محمد رأفت سعید ( ۱٤١۱‏ هھ ۔ ۱۹۸۱م). 
)٤(‏ الخطيب» الكفاية ص٤‏ . 

(ه) الخطیب» البامم لأخلاق الراوي» (۳۳۸/۲). 
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رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهي 
وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم» وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن 
مراتب العلماء قبلهم» فطائفة منهم تروي الحديث وتسمعه قد رضيت بالدءب في جمع ما 
لا تفهم» وقنعت بالجهل في حمل ما لا تعلم» فجمعوا الغث والسمين» والصحيح 
والسقيم» والحق والكذب في كتاب واحد» وربا في ورقة واحدة» ويدينون بالشيء 
وضده» ولا يعرفون ما في ذلك عليهم» قد شغلوا أنفسهم بالاستكثار عن التدبر والاعتبار 
فألستتهم تروي العلم» وقلوبهم قد حلت من الفهم» غاية أحدهم معرفة الكنية العربية 
والاسم الغريب والحديث المنكر» وتجده قد جهل ما لا يكاد يسع أحدا جهله من علم 
صلاته وحجه» وصيامه و زكاته» وطائفة هي في اجهل كتلك أو أأشد» لم يعوا بحفظ سنة 
ولا الوقوف على معانيهاء ولا بأصل من القرآن. .“٠.‏ 

وينتىهى القرن الخامس» ويدحل القرن السادس» وفي آخحره يصور ابن الجوزي 
I DNL o a‏ 
إلى أسوأء يقول: «وقد كان قدماء العلماء يعرفون صحيح المنقول من سقيمه» ومعلوله من 
سیه ثم تخر جن حکمه وستپطون علمه ت للت طرق ابحٹ من دهم 
N CG‏ 
معدنه» فالفقيه منهم يقلل التعليق في حبر حدثنا خبره» والتعبد ينصب لأ جل حديث لا 
يدري من سطره» والقاص يروي للعرام الأحاديث المنكرةء ويذكر لهم ما لو شم ريح العلم _ 
ما ذكره» فيخرج العوام من عنده يتدارسون الباطلء فإذا أنكر عليهم عالم قالوا: قد سمعنا 
هذا بأخبرنا وحدثناء فكم أفسد القصاص من الق بالأحاديث الموضوعةء وكم لون قد 
اصفر با جوع» و كم هائم على وجهه بالسياحة» وکم مائع لنفسه ما قد أبیح» وکم تارك 
رواية العلم زعما منه مخالفة النفس في هواهاءفي ذلك» وكم ميتم أولاده بالتزهد وهر 
حي» وکم معرض عن زوجته لا یوفیها حقهاء فهي لا ام ولا ذات بعل». 

ويرجع ابن الاثير - من علماء القرن السابع - قوة هذا العلم إلى عصر البخاري ومسلم 
وأصحاب الكتب الستة» على أن ذلك العصر كان العصر الذهبي للسنة» ثم بدا التناقص في 
طلب العلم فيقول ابن الأثير رت ٠١ ٦‏ هم: «فكان ذلك العصر خلاصة العصور في تحصيل 
هذا العلم» وإليه المنتهى» ثم من بعده نقص ذلك الطلب بعد» وقل ذلك الحرص» وفترت 


(۱) ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله .)١١۳١۹۳۱۱۳۰/۲(‏ 
(۲) ابن الجوزي» الموضرعات» (۳۱/۱- ۲"). 


C9) 

تلك الهمم» وكذلك كل نوع من أنواع العلوم والصنائع والدول وغيرهم» فإنه يبعدئ 
ضعيلاً ويدمو قليلاً قليلاً» ولا يزال ينمو ويزيد ويعظم إلى أن يصل إلى غاية هي متها 
ويبلغ إلى أمد هو أقصاه» ثم يعود يكبر ولا يلبث أن يعود كما بدأ فكان غاية هذا العلم 
انتهت إلى البخاري ومسلم ومن كان في عصرهما من علماء الحديث» ثم نزل وتقاصر إلى 
زماننا هذاء وسيزداد تقاصر الهمم» سنة الله في خحلقه» ولن تجد لسنة الله تبديلاي(. 

ونترك ابن الأثير» ولكن ما زالت الشكوى مستمرة من بقاء الحال لا يتغير» يقول ابن 
الصلاح (ت ٦٤۳١‏ ه): «ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيماء عظيمة جموع طلبته» 
رفيعة مقادیر حفاظه وحملته» وکانت علرمه بحياتهم حية؛ وأفنان فونه ببقائهم غضة) 
ومغانيه بأهله آهلة» فلم يزالوا ذ في انقراض ولم يزل في اندراس حتى أخحذت به الحال إلى أن 
سار أله ما هم شسرذمة قال مدد ضميغة المددء لا تخي على الأغلب في تله بكار 
من سماعه غفلاء ولا تعني في تقییده بأکثر من کتابته عطلاً م طرحين علومه التي بها جل 

قدره» مباعدین معارفه آل ھا ف رم0 
رياني القرن الان وتقف مع ثلاكة من أفذان العلماء في ذلك القرن مصورين حال علم 
٠‏ الحديث واصفين طابته مؤ كدين على أهمية دور المتقدمين في جمع السنة وانتقاء صحيحها 
من سقيمها. 

يقول ابن عبد الهادي رت٤ ۷٤‏ هم في معرض نقده لأحاديث زيارة قبر النبي بره 
A OOS‏ 
يخرج أرباب الصحيح شيعا من ذلك ولا أرباب السان العتمدة کسان بي داود والدسائي 
والترمذي ونحوهم ولا أهل المسانيد من هذا جنس كمسند أحمد وغيره» ولا في موطاً 
مالك» ولا في مسند الشافعي» ونحو ذلك ولا احتج إمام من أئمة المسلمين كأبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد بحديث فيه ذكر زيارة القبور. 

فكيف يكون في ذلك أحاديث صحيحةء ولم يعرفها أحد من أئمة الدين ولا علماء 
الحدیث؟ !»^ . 

وهذه إشارة إلى أن هؤلاء النقاد من التقدمين هم أأعلم بصناعة الحديث من التأخرين» 
وأن عدم إثباتهم الحديث دلالة على ءدم صحته عندهم» بل رما کان حديئا موضوعا لم 
يوضع في زمنهم. 


(۱) ابن الأثير» جامع الأصرل (۱۹/۱)» تحقیق عبد القادر الأرناؤط مكتبة دار البیان ۱۳۸۹ھ ۔ ٩۹1٠م.‏ 

(۲) ابن الصلاح» اا ا ا ی ا ا السلفية 
بالمدينة ۳۸۹١م‏ 

(۳) ابن عبد الهادي» الصارم نكي ص١١٠‏ مكتبة الفرقان . دون تاريخ. 
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وذلك ما ينبغي مراعاته خحاصة عندما يحكم النقاد بأنه لم يصح في الباب شيء. 

ئم جاءت شهادة الإمام الذهبي على ذلك العصر . 

ا TT‏ 
Es‏ ا E E‏ 
ينسخ» وفاضلهم LL‏ ال شا و بالنعاسي'. 

ويوضح أن الفقهاء زمن المتقدمين كان لهم إلام بالحديث ورحلة في طابه كما كان 
إا دة ثون علماء بالفقه بخلاف زمنه والذي أحدث التأحرون من الحدثين والفقهاء فيه 
ادا ب الا ا و ة سمجة حتى صار كل فريق لا علاقة له بمادة الأحر» فيقول: 
«كان الحدثون إذ ذاك أئمة عالمين بالفقه أيضاء وكان أهل الرأي بصراء بالحديث» قد رحلوا 
في طلبه وتقدموا في معرفته» وأما اليوم فاحدث قد قنع بالسكة والخطبة فلا يفقه ولا 
يحفظ» كما أن الفقيه تشبث بفقه لا يجيد معرفته» ولا يدري ما هو الحديث؛ بل الموضوع 
والثابت عنده سواء؛ بل قد يعارض ما في الصحيح بأحاديث ساقطة» ويكابر بأنها أصح 
وأقوی). 

O Re f PEPE E e 
IS SD, 
المستدركي.‎ 
© والتأخر رأس الائة الفالفت‎ 


ویتححدث ابن رجب (ت ۷۹٥‏ ه) عن هجر علوم امال وافراریغ وفضل المسقدمين 
على المتاأحرين قائلا: «الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ» وقد هجر في هذا 
الزمان ودرس حفظه وفهمه» فلولا التصانيف المعقدمة فيه ما عرف هذا العلم اليم بالكلية» 
ففي العصنيف فيه ونقل كلام الأئمة التقدمين مصلحة عظيمة جداء وقد كان السلف 
الصالح مع سعة حفظهم وكثرة ة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظء فكيف بزماننا 


)1( الذهبي t‏ سير اعلام النبلاء )1/۷ (١‏ 

.)١۳۷- ۲۳۹/۱ ٤( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) الذهبى الموقظة ص1 4» تحقيق عبد الفتاح أبر غدة» المطبوعات الإسلامية ٠٤٠١١‏ ه. 
)٤(‏ الذهبي» ميزان الاعتدال »)٤/١(‏ تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفة. 
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هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتهاء ولم يبق منها إلا ما كان مدولًا في الكتب؛ 
لتشاغل أهل الزمان بمدارسة الآراء المتأحرة وحفظهاي'. 

فهو يصرح بأن اعتماد علماء عصره على ما دونه الحفاظ امعقدمون كما أن المصلحة 
العظمى في نقل كلام الأئمة المعقدمين» ويبين أن سبب ذلك هو سلعة الحفظ والضبط 
والاهتمام بذلك العلم وعدم الانشغال عنه بخلاف ما شغل المتأخرين بالاراء الحادئة 
OEE‏ 

ويظهر رحمه الله أن المقدمين أولى بمعرفة الصحيح من الضعيف فيقول: «و کان 
السلف رضي الله عنهم لقرب عهدهم يزمن النبوة وكثرة مارستهم كلام الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم يعرفون الاحاديث الشاذة التي لم يعمل بها ويطرحونهاء ويكتفون بالعمل ما 
مضى عليه السلف» ويعرفون من ذلك ما لم يعرفه من بعدهم» ممن لم تبالغه السان إلا من 
کتب الحدیث اطول العهد وبعده)". 

وقد يظن البعض أن كثرة التأليف في مصطلح الحديث عند التأحرين من دلالات 
التقدم و في ذلك العلم وا معرفة به» ون علة ذلك عند المتقدمين دليل على عدم احتمار الأفكار 
ونضجها. 

a LT 
من لم ينقل عنه كثرة من القول فإن منزلته في العلم أقل شأنا؛ فيقول: «وقد ابتلينا بجهلة من‎ 
ای و ع ی ا و ا کی‎ 
يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكشرة بیانه و مقاله»‎ 
ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبؤعين» وهذا يلزم منه ما قبله؛ لأن هؤلاء‎ 
الفقهاء المشهورين الميوعين أكثر قرلا من كان قبله» » فإذا کان من بعدهم أعلم منهم‎ 
لاتساع قوله؛ كان أعلم من كان أقل منهم قولاً بطريق الأولى والأحرى» كالفوري‎ 
والأوزاعي والليث واين المبارك وطبقتهم» ومن قبلهم من التابعين والصحابة أيضًاء فإن‎ 
eS 
بهم» ونسبته لهم إلى اجهل وقصور العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله.‎ 

ویېدو أنه ت - يشترك مع الذهبي في أن المائة الثالشة هي الحدبين المتقدمين 
وامتأحرين» فقد قال في معرض حديشه على حديث نوم النبي زه جنبا دون ان يڪس ماء: 
هذا الحديث ما اتفق أئمة الحديث من السلف على إ إنكاره على أبي إسحاق» وأما الفقهاء 
لمتأحرين. 
rear‏ 
(۲) ابن رجب» الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعةء تحقيق الرليد آل فريان» دار عالم الفوائد. 
(۲) ابن رجب» بيان فضل علم السلف على الخلف ص١١‏ ١ء‏ تحقيق محمد بن ناصر العجمي» الدار السلفية بالكويت. 


) ۳ ( 


فكثير منهم نظر إلي ثقة رجاله فظن صحته» وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواه ثقة 
فهو صحيح» ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث» ووافقهم طائفة من الحدثين المتأخرين 
كالطحاوي والحاکم والبيهقي'. 

فهذه إشارة غير مباشرة بجعله الطحاوي من المتأخرين أن الحد الفاصل بين المتقدمين 
والمتأحرين هو كما قال الذهبي نهاية القرن الثالث. 

فون ان رجب وة اه بن ارارق ال ية ن ان ف أباب اتا 
فيقول: «إن المتقدمين كانوا لا يسمعون إلا من أهل المعرفة والحفظ حتى تنازعوا في صحة 
الرواية عمن يحدث من کتابه ولا يحفظ حديثه» فمنعه مالك ویحیی بن معن وغیرهماء 
ور حص فيه آخحرون إذا كانت كتبه محفوظه» وأما أكثر المعأخرين» فإنهم يسمعون على 
الشيوخ الذين لا يعرفون» وليس المقصود من الرواية عن هؤلاء تلقي العلم عنهم وضبطه 
ا ا ا و 
ر 

o O 
لطلب الحديث» وهو عالم بالفقه وأصوله» وقد كساه العلم رداء النشية والعبادة والزهد.‎ 

يقول ابن رجب: «وكان الأغلب على القرون الثلاثة المفضلة جمع ذلك كله أي 
الفقه والحديث ۔ فإن الصحابة تلقوا عن النبي به جميع ذلك» وتلقاه عنهم التابعون» 
وتلقى عن التابعين تابعوهم» فكان الدين حينفذ مجتمعاء ولم يكن قد ظهر الفرق بين 

مسمى الفقهاء وأهل الحديث» ولا بين علماء الأصول والفروع» ولا بين الصوفي والفقير ‏ 

والزاهد» وإنغما انتشرت هذه الفروق بعد القرون الثلائة» ونما كان السلف يسمون أهل العلم 
والدين القراء» ويقولون: يقرأً الرجل إذا تنسك» وكان العالم منهم يتكلم في جنس المساثل 
المأحرذة من الكتاب والسنةء وإن كان يكون لبحضهم في نوع من هذه الأنواع من مزيد 
العلم والمعرفة والحال ما ليس له في غيره مثله). 

ويأتي القرن التاسع ليتحدث الحافظ اہن حجر (ت ۸٥۲‏ ه) عن أهمية تقدير أحكام 
التقدمين في الرواة درن التأخحرين» وذلك حبرة القدمين بأحوال الروا فيقول في مقدمة 
الفتح في ترجمة إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي: «قال أحمد: ثقة وتعجب من 
حفظه... وكان القطان يحمل عليه في حال يحيى القتات... وقال أو حاتم: ثقة صدوق 

من أتقن أصحاب أبي إسحاق» وقال ابن سعد: کان ثقة» وحدث عنه الاس حدیٹا كثيرا.. 


(۱) ابن ج فتح الباري شرح صحیح البخاري (۱۹۲/۱)» تحقیق طارق عرض الله دار ابن الجرزي. ط۱ 
(( اہن رجب» جميع الرسل کان دينهم الإسلام ص٥‏ ۵» اہن رجب» دار الصحابة بطنطا ۱ھ ۱۹۹۱م 
)( المصدر الساہق ص ٣٣۔٦٣‏ . : ٤‏ 


) ©٩ ( 

وغير ذلك من التزكية» ثم قال: «وبعد ثبوت ذلك ۔ يقصد الثناء ‏ واحتجاج الشيخين به 
لاإيجمل من متأحر لا خحبرة له بحقيقة حال من تقدمه أن يطلق على إسرائيل الضعف ويرد 
الأحاديث الصحيحة التي يرويها دائما لاستناده إلى كون القطان كان يحمل عليه من غير 
أن يعرف وجه ذلك الحمل»". 

ويزيد الأمر وضوحا عن سبب ذلك الحمل قاثلاً: «قال ابن ابي خيثمة فى تاريخه: فيل 
لیحیی بن معین: إن إسرائيل روى عن أبي يحيى القتات ثلاثمائة» وعن إبراهيم بن مهاجر 
ثلاثمائة» يعني مناكير» فقال: لم يؤت منه» اي منهما»". 

فتبين من قول يحيى بن معين أن سبب المناكير والمتهم بها هما يحيى القتات وإبراهيم 
ابن مهاجر لا إسرائيل» والحمل عليهما مع ضعفهما أولى من ا لحمل على إسرائيل مع توثيقه. 

ويدعو إلى التسليم لأحكام المعقدمين من الأئمة النقدة فيقول: «يتبين عظيم موقع 
كلام الأئمة المقدمين» وشدة فحصهم» وقرة بحثهم SS CE a‏ 
اأضتر إل تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه»". 

a o‏ وأا 
المتأحرون» وهم من بعد الخمسمائة وهلم جرا فاصطلحوا عليها بالإجازة؛ فهي بنزلة 
حبر نام۵ . 

ثم يطل القرن العاشر لنقف على شهادة yT‏ 
حیث قال: دوأما الأزمان المتأحرة فقد طالت فيها الأسانيدء فتعذر الوقوف على العلل إلا 
o e TT‏ 
واحد ظاهره الصحة لاتصاله وثقة رجاله لم يمكنه الحكم عليه بالصحة لذاته؛ لاحتمال أن 
يكون له علة خفية لم نطلع عليها لتعذر العلم بالخلل في هذه الأزمان)<٠.‏ 

ويضيف د. نور الدين عتر: «غير أنه لما كان العهد قد بعد بر جال الأسانيد» فإنه يجب 
الاحتياط الشديد في هذا الأمر ء ولا يظن ظان أنه من السهولة بحيث يكتفى فيه بتقليب 
كتب في الرجال كما يتوهم بعض الناس؛ حتى يعجرا على مخالفة الأئمة فيما حققوه 
وقرروه؟ بل يجب أن يوضع في الحسبان كافة احتمالات الوهن والنقد في السند والمتن» ثم 
لا يون الحكم جازما؛ بل هو حكم على الظاهر الذي تبدى لنا. 


)١(‏ العسقلاني» ابن حجرء ی ر ن ٠‏ محب الدين ا لخطيب ۔ دار الريانء ط اء ۷ AT ca Vf‏ م 

(۲) السابق. 

(۳) العسقلاني» ابن حجر» النكت على ابن الصلاح .)۷۲٠/۲(‏ 

.)١۸١/۲( السابق‎ )٤( 

() نور الدين عتر »منهج النقد ص۰۲۸۳ دار الفکر ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹ » نقلاً عن السيوطيء» التتقيح للمسألة 
التمحيح. 


. ۲۸٤ص الصدر السابق‎ (Y 


ر9 
بعد استعراض أقوال بعض أئمة النقد في قرون مختلفة وعصور متباينة يتضح من ذلك 
ما يلي: 
| يكاد يتكون شبه إجماع من النقاد أن حال طلاب العلم سيئةء وأنهم يسيرون في 
تخبط علمي بعيدا عن روح التنظيم في طلبهم للعلم» و كذا انحسار المنهج الدراسي 
الذي سار عليه المتقدمون. 
۲ - وصول طلاب العلم إلى حال يخر منه الشامتون في الإسلام والمحربصون به» بعيدا 
عن الجادة في الطلب أو اتبا ع النظام التعليمي الموروث. 
۳ - عدم وجود طفرة علمية حلال هذه المراحل الزمنية المحعددة؛ بل ا لجال يسير من سييء 
إلى أسوأًء ومن البعد إلى الابتعاد. 
٤‏ - الشهادة الجمع عليها بعلو قدر المعقدمين وريادتهم لهذا العلم» وأهليتهم للاتباع» 
والتحذير من مخالفة أحكامهم اغتر ارا بظواهر الأسائيد. 
© التحديد الوصفي للفارق بين المتقدمين والمتأحرين يغلب على التحديد الزمني باستشناء 
ما صرح به الإمام الذهبي بجعل نهاية المائة الثالشة هي الحد الفاصل بين التق دمين 
وامتأحرين» وألمح إلى إلى ذلك الإمام ابن رجب الحنبلي» بينما جعل الحافظ ابن حجر 
رأس المائة الخامسة هي الفيصل بينهما. 
استعرضت فيما سبق أقوال بعض الأئمة فيما يتعلق بالحدود العملية والزمنية للمتقدمين 
والتأحرين» وأحاول استعراض أقوال بعض العاصرين حول الوضوع نفسه؛ جامعا بعد 
ذلك بين أطراف الحديث للوصول إلى تحديد زمني لهاتين المرحاتين.. 
يقول محمد أبو زهو: «كان القرن الفالث الهجري هو أزهى عصور السنة وأحفاها 
ببخدمة الحديث» ففيه ظهر أفذاذ الرجال من حفاظ الحديث وأئمة الرواية» وفيه ظهرت 
الكتب الستة التي لم تغادر من الحديث سوى الترر اليسيرء وفيه اعتنى أئمة السنة بالكلام 
على الأسانيد وتواريخ الرجال ومنزلعهم في اجرح والتعديل» ولم يكن العلماء في هذا 
القرن يدونون الأحاديث بالنقل من كتب أخرى؛ بل كان اعتمادهم على ما حفظوه عن 
مشایخ الحدیث» وعرفوا جیده من رديثه» وصحیحه من ضعیفه» وما کادت شمس هذا 
القرن تؤذن بمغيب حتى كانت الموسوعات الحديثية تزخر بالحديث وعلومه. 
وصار [أهل] القرن الرابع وما بعده يجمعون ما تفرق في كتب الأولين أو يختصرونها 
بحذف الأسانيد أو يقومون بشيء من الترتيب والتهذيب إلى غير ذلك» وإذا تكلموا في 
شيء من الأسانيد فبلسان من سبقهم من أهل القرون الأولى» غير أن جمهرة منهم نسجوا 
على منوال السابقين» وكان لهم فيي رواية الأحاديث وفحص الأسائيد باع طویل»“. 


)١(‏ محمد أبو زهو الحديث والحدثون ص4۲۳» دار الفكر العربي» دون تاريخ. 


) °٩ ( 


ثم حدد نهاية ذلك الفاصل الزمني قائلا: : ما كاد ينتهي القرن الرابع حتى أصبح 
عمل العلماء قاصرا على الجمع والترتيب أو التهذيب لكتب السابقين»('. 

فيلاحظ أن الأستاذ أبو زهو جعل القرن الرابع مرحلة انتقالية بين المتقدمين والمتاخحرين» 
وإن كان القرن الثالث قد انصرم على أهم وأكثر المتقدمين من النقاد. 

و ا ی اع ر اقا م ر و ا 
القرن الرابع على درب المعقدمين وإن سبقوا إلى أحكامهم فيقول: ثم جاء القرن الرابع» 
فقل فيهم الابتكار والاستقلال في النقدء واعتمد جلهم على من سبقوهم من أهل القرنين 
السابقين». 

ثم يضيف قائلاً عمن جاء بعد القرن الثالث: «وكل من أتى بعد علماء هذا القرن فهم 
عيال عليهم إلا قليلاء يجمع ما جمعواء ويعتمد في نقده على ما نقدواء وأغلب رواة هذا 
القرن الرابع وما بعده قد سبقوا إليه غالبا؛ لأن كتب القرن الفالث لم يغلت منها من 
الأحاديث إلا القليل» كما أنها تمعاز غالبا بأولية الجمع دون الأحذ من غيرها»"» وهو أمر 
يضح من خلال دراسة دواوين السنة وأعمدتها كالصحاح والسان والمسانيد» فهي من 
عمل أهل القرن الثالث بلا منازعة . 

ويقسم د. محمد مصطفى الأعظمي أدوار تطبيق المصطلح إلى ثلاثة أدوار رئيسية. 

يقول: «فالدور الأول حاص بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» ومن ميزات هذا 
الدور هو تعديل كافة الصحابة. 

أما الدور الثاني فيبداً بلتابعين» وينعهي إلى منعصف القرن الرابع تقريباء وهذا الدور 

هو أهم الأدوار بالنسبة لقوانين المصطلح وتطبيقهاء وفي هذا الدور أصبح لزاما الببحث عن 
مراتب الرواة» وما جاء فيهم من ال جرح والتعديل» ويعتبر هذا الدور من أشد الأدوار قسوة 
وصرامة في تطبيق قوانين المصطلح. 

أما الدور الغالث فيبداً من متعصف القرن الرابع تقريباء وبداً فيه التساهل في تلقي 
العلم» والتهاون في تطبيق المصطلح» وحصل تغيير في شروط قبول الرواية» وفي التعديل 
والتجريح» وانتفت الصرامة والقسوة اللتان كانتا ظاهرتين في الدور الثاني»“. 

فيظهر من تقسيمه أنه جعل الحد الفاصل منتصف القرن الرابع» كما نسب بناء ا منهج 


. ٤۳ص محمد ابو زهو الحديث والحدثون‎ (N 

(۲) أبو شهبةء أعلام احدثين ص٠۲‏ نقلاً عن الحاكم النيسابوري» وأثره في علوم الحديث ص٠‏ ١٠ء‏ إعداد سيد أحمد 
عبد الحمید ۔ ماجستیر ۔ دار علوم ۔ إ[شراف د. عبد الجید محمود عبد المجید .٠٠١ ]٤۸۷[‏ 

(۳) المصدر السابق ص٣‏ ۲۷-۲. 

.١ ١٠١١ طبعة المؤلف سة‎ -  »١ الأعظمي» محمد مصطفى» مناهج النقد عند الحدثين ص‎ )٤( 


) 9۷ ( 

إلى آهل الدور الثاني» وجعل التساهل سمة بارزة لأهل الدرر الثالث من المتأخرين. 

ویقول د. نور الدين عتر: الم ن 010 وهو سز دوين عضر ال الذي 
دونت فيه السنة وعلومها تدوينا كاملاء وفي مطلع هذا الدور ارتأى العلماء إفراد حديث 
رسول الله بالصنیف» فابتكروا لذلك المسانيد» جمعوا فيها الحديث النبوي مرتبا بحسب 
اسا الصحابة. e‏ ري فرأی إفراد الحديث e‏ برتب على الاپواب 
SG NS‏ 
بترتیب خحاص»'. 

فقد جعل د. عتر القرن الثالث عصرا ذهبيا للسنة في التصنيف وفي ظهور أنواع علوم 
الحديث واستعمال الاصطلاحات اللناصة به بنوع من التوسع. 
۰ ويقول الشريف حاتم بن عارف عن القرن الرابع : «ويبدو أن هذا العصر مع وجود 
شال حولاء لأت الكبا ومع ازدهازة باحديت رعلوم» ومع عله لرك القرن السا 
له؛ إلا أنه» وكما يح صل لغالب الموروثات من يرثها بدت فيه بوادر ضعف يخشنى أن 
بداية OT CR‏ وذلك ال 
بعٿ جديد لها. 

ویقول د. اسا ده ((د يعتبر القرن الثالث الهجري وبحق العصر الذهبي 
للسنة؛ حيث أصبح لكل نوع من أنواع علوم الحديث تميزا كالصحيح والمرسل وعلم 
الأسماء والكنى» وأفرد كل نوع عن غيره» وظهرت في مجال الرواية في هذا القرن 
بالذات الموسوعات الحديثية» حيث صنفت الكتب الستة وغيرها من المسانيد» ودون كثير 
من الأحاديث» واعتنى أئمة ة السنة في هذا القرن بالكلام على الأسانيدء وتراريخ الرجال 
ومنزلهم» وجرحهم وتعدیلهم» وقد کان بحق اُزهی العصور بالسبة لأهل الحديث 
وأغناها برجاله وأئمته» وأجلها بعلومه وأنشطها في التأليف فيه . 

i TER‏ ا الهجري 


بختلف بعض مض الشی م 


. ١١ص نور الدين عتر» منهج النقد‎ )١( 

(۲) الشريف حاتم» المنهج المقترح ص۰1۲ دار الهجرة ط اء ۱٤۱٩‏ ه- ٠۱١۹۹٩‏ م. 
)۳( سيد أحمد عبد الجيد» الحا كم النيسابوري» وأثره في علوم الحديث ص۹۷ . 
)٤(‏ المصدر السابق ص۹۸. 


( 9۸) 

ویتحدت د. عبد الجيد محمود عبد الجيد عن القرن الفالث ذاكر! سبب احتیاره ولهذا 
Es‏ رن القرن االت؛ لأن 
ا ا هاا ور و ا ا ا ا 
ولم يلحقهم فيه من بعدهم»'. 

وكيف لا؛ وقد أضاء في هذا القرن شموس علماء أفذاذ أمشال ابن معين» وأحمد» 
ا ا ا ا ا 

e‏ ومسند الإبام أحمدء وسان العرمذي 
وأبي داود» والنسائي. 

ويقسّم الأستأذان بشار معروف» وشعيب الأرناءوط النقد الحديثي إلى مراحل: 

«المرحاة الأولى: وتقوم على نقد المتون» وعلى أساسها تم الكلام في الرواة جرحا أو 
SC EG e Ca E‏ 
الهجري.. 

a a e 
ا‎ e معین) وأحمد بن حنبل» وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيا ل و‎ 
وأضرابهم. .. وهذه الرحلة هي الأكثر أهمية في تاريخ اجرح والتعديل» وهي التي ينبغي‎ 
أن تتبع اليوم؛ لا سيما في الختلف فيهم؛ إذ يتعين خمع حديثهم ودراسته من عدة أوجه...‎ 

المرحلة الفالفة: ا لجمع بين أقوال المعقدمين في الرواة وبين جمع حديث الراوي وسبره 
وإصدار الحكم عليه كما تراه واضحا عند علماء القرن الرابع الهجري»". 

OS as 
کا اوی کی رار تی راا و‎ 

و أحمد عمر هاشم بدراسة عن القرن الثالث الهجري» وهي دراسة تبحث 
في جهود هل هذا القرن الذهبي للسنة. 
N SS EOS CSRS‏ د کتوراہ ۔ إشراف 


اد د. مصطفی زید A OEE‏ °[ . 


(۲) بشار معروف» شعيب الأرناء وط تحریر تقریب التهذیب (۱۸/۱» ۰۱۹ ۲۲). مؤسسة الرسالة ط(۲) ٤٠١۳‏ إه. 


) 9۹ ( 


يقول عن ذلك القرن: «كان القرن الفالث الهجري أزهى عصور السنةء ظهر فيه 
الأئمة E E e‏ 
وغيره. ر حل الف ن افالت اا افا ع ا واا م رز ال 
النبوية وحفاظها. 

ئم تحدث عن جهود علماء القرن الرابم وعقب على ذلك بقوله: «إلا أنهم رغم ذلك 
كله لم يصلوا إلى ما وصل إليه المتقدمون؛ بل كانوا يدسجون على منرالهي. 

ووصف جهود ذلك القرن الرابع بأنها: امدينة قى مناهج ها للمتقدمين الذين مهدوا 
O eT‏ فكان لهم تأثيرهم في جهود المتأحريني". 

ووصف جهود القرن الخامس بأنهم: «لم تكن لهم أية إضافات أو زيادات على ما 
کان موجودا قبلهم سرى التقريب والاختصار والجم. 

E N E O 
أفادت من كنب الحقدمين وظهر أثرهم واضحا في مناهج أصحاب هذه المرحلةء وهي إن‎ 
لم تتسم بالابتکار إلا أنها كانت محاولات مخلصة وأمينة بذلوها على طول الطريق)“.‎ 

E i عظم‎ reme 
e ا ا‎ e E 
كان على ما دونه أئمة الحديث في القرون السابقة» فمن هنا بدأ عصر الج مود والتقليد في‎ 
اجرح والتعديل وعلوم الحديث».‎ 

I 
بجهودهم في ذلك الميدان قائلا: «وما ينغي ألا يغيب عن أذهان القراء أنني إذا قلت: إن‎ 


)١(‏ أحمد عمر هاشم» السنة النبوية في القرن الثالث الهجريء ص١۲۷‏ - رسالة دكتوراه - إشراف أ.د. عبد العظيم 
الغباشي. 

(۲) المصدر السابق ص٣۳۷‏ ۔ .۷١‏ 

(۲) المصدر السابق ص۳۷۹ 

(4) المصدر السابق ص١۳۸.‏ 

(ه) المصدر السابق ص۸۸". 

»( ا دراسات قی جرح اتیل ص۲۵۹ عالم الگنب مط (ا) ٤۱۵‏ اھ ۱۹۹۵م 


٩* (‏ ) 
O I‏ فان 
ضیف eT‏ عد مقار نة أقوال الأئمة وا یاد 
رال لاسر ني روا الین سبق مهم قول الأ شین وذاك اقرب عهدهم ب 
مثل: بان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي» ومولاهم» فقد وثقه ابن معين» والعجلي» 
ويعقوب بن شيبة» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وقال فيه النسائي: لیس به بأس» و ضعفه ابن 
عبدالبرء وابن حزم». 

وهو يقرر بذلك حقائق ر ا 0 
ولامعرفة له بهم إلا من خلال ما نقل له عن أئمة النقد» لا ينبغي قبول أحكامه عن الرواة 
جرحا وتعديلا إذا حالف بأحكامه تلك ما توصلت إليه نتائج المعقدمين أصحاب المعرفة 
التفصيلية بالرواة . 

إن بداية ا لجمود هي بداية الققليد وانعدام الروح الإبداعية وال ر كرون إلى الدعة 
والتكاسل عن تحرير المعضلات ومناقشة القضايا الشائكة والقناعة بشرح ما تقدم واختصاره 
جيل من تمسكوا بمبادئ القتحرر من أسر التقليد والتبعية العمياء. . 

ويقول د. حمزة الاليباري: «قد شاع استتخدام كلمتي المتقدمين والتأحرين في 
مواضع كثيرة من علوم الحديث دون بيان شاف عن مدلوليهما)". 

ولا يعترف بتقسيم الإمام الذهبي حيث إنه - فيما يعتقد ‏ قائم على أساس العفضيل 
والتشريف ير القرون. 

ويقرر الحد الفاصل قائلا: «إن حفاظ القرن الرابع؛ بل الصف الأول من القرن الخامسِ 
أيضا يشت ركون مع سلفهم في الأعراف العلمية والمناهج التعليمية والأساليب النقدية 
و كيفية استخدام التعابير الفنية› دول اللاحقين بهم . 


وهكذا أدخل الاليباري النصف الأول من القرن ا امس في حد المحقدمين. 


.٠٠۹ص الأعظمي» محمد ضياء الرحمن» دراسات في الجر ح والتعدیل‎ )١( 
. ٥۸ص س (۲) المصدر الساہق‎ 

(۳) حمزة الماليباري» نظرات ص٠.‏ 

.٠ص المصدر السابق‎ (٤) 


( 1 ) 
يتضح من العرض السابق لار اء الهتمين بالحديث من علمائنا امحدثين ما يلي: 


E A N O E 2‏ 
للسنة وعلومها كافة وأن السنة قد تم تدوينها وحفظهاء وكذاظهرت كافة 
اصطلاحات امحدثرن بحيث شملت علوم الحديث قاطبة. 


۲ ۔ اتفاق محمد أبو زهی ود. نور الدين عتر» ود. عبد الجيد محمود عبد الجيدى 
والشريف حاتم بن عارف» ود. أحمد عمر هاشم والأستاذان بشار معروف 
وشعيب الأرناءوط على جعل القرن الشالث هو نهاية المرحلة التي ينمي إليها 
E E AN E‏ 

۳ جل د أبو شهبة ود. عبد الجيد سيد أحمد جهود أهل القرن الرابع امتدادا جهود 
أهل القرن الثالث بينما يقتصر د. محمد مصطفى الأعظمي على منتصف القرن 
الرابع. 

٤‏ - يرى د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي الحد الفاصل نهاية القرن الرابع وبع القرن 
الخامس بينما يحدد د. حمرة الماليباري ذلك الفاصل منتصف القرن الخامس. 
ومن خلال تلك الرؤى وهذه الأطروحات يتبين أن المراد بالتقدمين والمتأحرين وإن 

اختلف في تحدد زمن كل مرحلة على وجه التحديد إلا آن ملامح كل فرقة تتبن من خلال 

أن نقاد المرحلة الأولى وهم المتقدمون - هم أهل مرحلة الروايةء وحاصة نقاد القرنين الثاني 
والثالث وبعض نقاد القرن الرابع ممن سار على نهجهم وسلك طريقهم» وإن تباعد زمنه عن 
زمانهم» وأن نقاد القرن الرابع من لم يسيروا على نهج سلفهم ومن بعدهم من أعرضوا عن 

أعراف السابقين» وسلكوا غير طريقهم واتخذوا غير سبيلهم هم المعنيون بالتأحرين . 
وبعد التحديد الزمني» لا بد أن أذكر أن هناك فروقا مهجية مشعددة بين الحسقدمين 

والتأحرين» هذه الفروق تحتاج إلى دراسات متنوعة» ولكن أذكر منها على عجالة بعض 

النقاط التي توضح أسباب هذا التباين» وأجعل الفصل الأول من الباب الثالث لدراسة بعض 
القضايا بصورة أكثر بيانا وتفصيلاً وذلك لاختلاف فهم وتفسير عبارات النقاد على مدى 

الأعصار الختلفة. 


ان ان رت را قن ا 
الحدیث» فاعتلفت الأقوال في تفسيره» و الطرائق ق في دراسة أصوله» ایت 
المذاهب في وضع قواعده وتحديد ضوابطه» وتأثرت کتب علوم الحديث بعقائد مؤلفيها 
i E LS‏ 


) ۲ ( 


RE PN GO Be E N r 

La‏ ودراسة نظرية 

المر حلتين» وبعد إجراء المقارنة بين الجانب التطبيقي حتوى علوم الحديث المر كز عليه عند 

(۹) تحديد المدلول 

عكن تسمية أصحاب مرحلة الرواية؛ حيث تناقل الرواة الأحاديث شفاها دون نقل 

و r‏ ل 2 

ااا ت ی ر ا د ا 

بالمتأحرين ويؤيد ذلك حاتم بن عارف فيقول: «فإنا نستخاص بأن المعنيين بالمحقدمين هم 
حفاظ مرحلة الروايةء وبا لخصوص نقادهم» وبالمتأحرين أهل مرحلة ما بعد الرواية). 


اعتنى المنقدمون بدراسة الرويات في صورة كلية لتدقيعها من المنكرات والأوهام في 
لر i E E PAE‏ 
A RZ A ee EN‏ 
وسماع المنكر دون المعروف» والاشتغال يما وقع فيه السهو والخطاً من روايات الجروحين 
والضعفاء حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنباء والثابت مصدوفا عنه مطرحا 
وذلك كله لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم» » ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم في 
تعلمه»› وهذا حلاف ما كان عليه الأئمة من الحدثين والأعلام من أسلافا الحاضين»“. 


)١(‏ الاليباري» ثظرات ص۰۱۹ 
(۲) الشريف حاتم» المنهج المقترح ص١١١‏ 
(۳) الخطيب» الكفاية ص١٤‏ . 


( ۳ ) 

وكذلك كان العالم عند المحقدمين يحمل الفقة والحديث والعبادة والزهد وإن كان 
يتميز في أحد هذه العلوم أكثر. 

يقول ابن رجب ال حنبلي: « و كان الأغلب على القرون الثلاثة ثة الففضلة جمع ذلك كله 
أي الفقه والحديث] فإن الصحابة تلقرا عن النبي َه جميع ذلك وتلقاه عنهم التابعون» 
وتلقى عن العابعين تابعوهم» فكان الدين حيشذ مجتمعاء ولم يكن قد ظهر الفرق بين 

مسمى الفقهاء وأهل الحديث» ولا بين علماء الأصول والفروع» ولا بين الصوفي والفقير 
والزاهدء وإنما انتشرت هذه الفروق بعد القرون الثلاثةي. 

وهم بالإضافة إلى ذلك قد هجروا تحرير المسائلء واهتموا بالتقليد لمن سبقهم دون 
إعمال فكر أو اعتبار بعقلء وانشغلوا بعلوم الكلام وعلوم الأوائل كالفلسفة والمنطق دون 
معرفة الهدف منها؛ مسايرة للواقع التقافي في ذلك الحين. 


(۳) كيفية التلقي 


أحد» وهو ما يتضح في الحديث عن الرواةء ووضع شرائط قبول الأخبار وشرائط من 
يۇ حذ منه ومن لا يۇحذ منه كالشهرة ة بالطلب للعلم » والضبط والإتقان» وألبعد عن 
التخليط الفاحش والغفلة الفاضحة وألا يكون داعيا إلى بدعة وغير ذلك» وأما المتأحرون» 
فكانوا يسمعون دون هدف الضبط وإغا للحفاظ على الإسنادء فتساهلوا فيمن يسمعون 

قال ابن رجب: «إن المعقدمين كانوا لا يسمعون إلا من أهل المعرفة والحفظ حتى 
تنازعوا في صحة الرواية عمن يحدث من كتابه. ولا يحفظ حديثه» فمنعه مالك ويحيى بن 
معين وغيرهماء ور حص فيه آخرون إن كانت كتبه محفوظة. وأما أكثر المتأحرين فإنهم 
يسمعون على الشيوخ الذين لا يعرفون» وليس المقصود من الرواية عن هؤلاء تلقي العلم 
عنهم وضبطه كما كان السلف» فإن هذه الكتب والاجزاء التي تسند عن هؤلاء الشيوخ . 
معروفة محفوظة)". 

ويقول الذهبي: «فليس طلب الحديث اليوم على الوضع المخعارف عليه من حيز طلب 
العلم؛ بل اصطلاح وطلب أسانيد عاليةء وأحذ عن شيخ لا يعي» وتسميع لطفل يلعب 


(۱) اہن رجب» جميع الرسل كان دینهم الرسلام ص ۳٦-۲۹‏ . 
(۲) اين رجب » جميم الرسل كان دينهم الإسلام ص٥‏ ه٠.‏ 


) ۴ ( 


ولايفهم أو لرضيع يبكي» والفقيه يتحدث مع حدث وآخر ينسخ» وفاضلهم مشغول عن 
الحديث بكتابة الأسماء أو بالنعاس»'. 


)٤(‏ مصادر التلقي 


لقد عانى أئمة النقد ججمع مادتهم العلمية؛ حيث لم تكن المادة مجتمعة في مدونات 
مرتبة على الأبواب أو على الشيوخ» كما أنها كانت متناثرة هنا وهناك» فكانت الرحلات 
تلو الرحلات من الشرق إلى الغرب» ومن لغرب إلى الشرق؟ محا عن ديت رشر ل اله“ 
1 

وكان ذلك الجمع يكون إما عن طريق السماع شفاهة من الشيوخ وتدوين ذلك أو 
أن يدفع الشيخ إلى تلامذته نسخه وكتبه ينقلون ما فيهاء ومثل هذا الكد والعناء والجهد 
والمشقة كفيل بأن يرسخ هذه المعلومات في الصدورء وأن يدفع عنها آفات التصحيف 
والتحريف. 

ينما تسام التأحرون ت ركة زاحرة» قد جمع فيها ودوت الحديث على طرائق مختلفة» 
ليفيد منها التأحرون دون كثير عناء» ولا يخفى ما ليسر تناول المعلومات من سرعة تسربها 
من الأذهان ونقلها إلى وادي النسيان» وكذلك الاععماد على الصحف والكتب له أكبر 
الأثر في شيو ع التحريفات السمجة والتصحيفات المتعددة. 

قول د. أحمد عمر هاشم: «كان أهل القرن الثالث يدونون كتبهم من مروياتهم التي 
a O‏ 
القرن الرابع] فقد وجد العلماء في الكتب المدونة ذ في القرن الثالث موضو ع بحثهم» والادة 
العلمية التي صنفها السابقون)". 

)9( نمارسة النقد 


a‏ و 
اکر عمتا افر ماد رامل حن 
(۱( الذهبي» سير أعلام البلاء .)١۹۷/۷(‏ 
E ((‏ السنة النبوية ف في القرن الثالث الهجر ي ص۷۹. 


( 4( 


المقدمين وبينه عند المحأحرين» الناقد الآن إذا أراد أن ينعقد حديماء فيبداً بدراسة رجال 
لإسناد وما قيل فيهم ليعرف مراتبهم من اجرح والتعديل» ويبحث عن اتصال الأسانيد 
و كذلك عن الشذوذ والعلل وغير ذلك من الامور» ثم يحكم على الإسناد» وبالتالي على 
الحديث؛ لكن العمرد الفقري في دراسته للإسناد هو معرفة أقوال علماء اجرح والتعديل 
في راو ما» سواء أكان ثقةء ثبتا حجة» صدوقاء مستورا» مجهولاء ام كذابا. 

فيبدأً بحفه من هذه النقطةء بيدما هذه النقطة وهي نقطة البداية الآن كانت نهاية 
الإملاف e‏ . بالنسبة المعقدمين. 


كلمات الجرح والتعديل هذه لم تكن جزءا من منهج نقدهم؛ بل كانت تيجة 
انتقاداتهم» كان يصل إليها بعد بحث مضن طويل» ومن ثم كان يصدر أحكامه بتلك 
الكلمات الاصطلاحية)". 

كما تميزت الرحلة الأولى بنقد شامل لا يعرف التبعيض» ولا يتعامل مع الإسناد 
والمتن كوحدتين منفصاتين في صورة تكاملية مترابطة» ولم يكن الاهتمام بالضرب على 
أوتار المصطلحات ديدن النقاد ولا شغلهم الشاغل؛ بل تعامل معه نقاد المعقدمين على 
نقاد ذلك العصر فهم ليسوا في حاجة للقكرار الممل. 

يقول د. حمرة المليباري: «إن نقد امحدثين في المرحلة الأولى تقد علمي معكامل 
ا 
والفقهيةء ومن ثم أصبحت علوم الحديث تحري هذين ا جانبين دون فكاك» وعليه» فكل 
عام يژدي ا الانتفاع با لحديث ويفضي إلى تسهيل الا ستفادة منه) فبالإمکان أن و 

حفيقة ضمن علوم ا حديٹ» وهذا هو الحاصل بعينه عند المتقدمين)". 

ثم يقول في موضع أخر: «إن الطابع العام لكتب علوم الحديث التي ظهرت في مر حلة 
ما بعد الرواية يتمثل في ذكر المصطلحات الحديثية» ونحرير تعاريفهاء وليل راء العلماء 
فيها - سواء فيهم امحدثون والأصوليون والفقهاء - حتى تصور الكثيرون أن علوم الحديث 
O‏ 
يعر ف اا ا 


(1( الأعظميء» مناهج النقد عند انحدثين ص۹-۸. 
(۲) الماليباري» نظرات ص۹۷ . 
(۳) المصدر السابق ص۱۸. 


Cy 


e eT N e 
ا ا و ی ا‎ 
في علم الرواية.‎ 

e اتوق‎ 3 

١ «ثقة).‎ eT 

ی ی ر ی ی «إنه ما كان يعرف 
شيا من العلم غير أن سماعه صحیح)(, 

ومع هذا فقد وثقه أبو نعيم» وكذا أبو الفوارس. 

قال الذهبي: «فمن هذا الوقت؛ بل وقبله صار الحقاظ يطلقون هذه اللفظة على الشيخ 
PEED EF PPE NRE‏ 
ومعرفة بالفن» فتوسع ارون 

e e‏ إطلاق 
الصدف» ويقال فيه شی ۵ 

والسبب في ذلك الإعراض عن تمقيق شروط الرواة الوثقون بخلاف ما كان يحتاط 
o‏ المتأحرون ا E‏ ا 


Lp O TE EA sS 
ع نحو ما تقدم» أو کان عليه من تقدم»(۰.‎ 


(۱) الاطیب» تاریخ بغداد 5 ۲) دار الكتب العلميةء والڏهبي» سير اعلام التبلاء )۹۳ 1). 
(۲) المصدر السابق )۱/1( وسیر أعلام النبلاء 4/7 

(۳) الذهبيء سير أعلام النبلاء .)۷٠/١(‏ 

م٥ الذهبيء» الموقظة ص۷۸ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة - دار المطبوعات الإسلامية‎ )٤( 
. ۱۰۹-۱ ابن الصلاح» علوم الحدیٹ ص۰۸‎ )۵( 


) ۷ ( 


ولعل أهم الأسباب التي ت ركت هذه الهوة بين المقدمين والمأحرين هو علاقة كل 
منهما با منهج النقدي» فالتقدمون أصحاب ذلك البناءء وهم الذين كدوا في تشييد بنيانه» 
وجهدوا في تثبيت أ ركانه» وأنفقوا الوقت وال جهد لتوضيح معالمه» بينما ورث المتأخرون 
ذلك اليراث العلمي الضخم» دون كبير عناءء وكما يقول د. مصطفى الأعظمى عن 
ارجل « الذي بيني دارا ويرغب في متانتها عليه أن يسعى في جمع المواد البنائية من نوع 
جيد» ثم عليه أن يراقب عملية البناء باستمرارء لكنه بعد إتمام البناء يمكن تقل ملكيتها كاماة 
إلى رجل آخر» ومن الواضح أن صاحبها ا لجديد لم ولن يشقى مثل الباني الأول في تعهده» 
فرجال الدور الثاني [يقصد المعقدمين] هم الذين ألفوا هذه الكتب من المصادر العديدة 
الكشيرة» ثم ت ركوا نا بداية شامخة» فلم يبق للناس مجال في جمع شتات المواد من هنا 
وهناك» وقد يكون هذا هو السبب الأاساسي في تخفيف قسوة الشروط بالنسبة للرواة 
ومرویاتهم». 

ولله در الإمام الذهبي حيث يقول في ترجمة أبي بكر الإسماعيلي: «وله مجم 
مروي» وصنف الصحيح وأشياء كثيرة» من جملتها مسند عمر رضي الله عنه» هذبه في 
مجلدين» طالعته وعلقت منه» وانبهرت بحفظ هذا الإمام» وجزمت أن المتأحرين على إياس 
من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفةي. 

من العرض السابق يتبين أن هناك مرحلتين زمنيتين تميزت كل منهما عن الأخرى» 
وکان لإحداهما دور الريادة والابتكار والتكوين والإنشاء بينما كانت الأخرى تمثل دور 
التبعية والاعتماد على مخرجات ونتائج أصحاب المرحلة الأولى. 

وأن لامح الجوهرية للمنهج تباينت من مرحلة إلى أخرى» بداية من مادة الدراسة 
وكيفية التلقي ومصادره » و كيفية مارسة النقد بالإضافة إلى التوثق والتساهل في التعامل 
مع قضايا المنهج. ) 

کل ذلك يغرض على بساط البحث وجود هرة كبيرة وفجوة واسعة بين هذين 
المنهجين» وهذه الهوة المنهجية تعد مسشولة عن ذلك التناقض الكبير بين أحكام المحقدمين 
وهذا العرض يدعو إلى تعبع المنهج النقدي خحطواته وسبله حتى نكون على دراية 
ووعي كاف بهذه المرحلة النفيسة والحقبة الذهبيةء دون الاقتصار على الختصرات والقواعد 


)۱( الأعظميء» مناهج الدقد عدد الحدثين ص٠‏ . 
(۲) الذهبي» تذكرة الحفاظ .)٩ ٤۸/۳(‏ 


( 3۸ ) 
الجامدة والأطر الح جرة التي طبقها كثير من المشتغلين بالحديث بلا مرونة أو تذوق» هذه 
الرونة وذلك النذوق أو الملكة التي كانت غالبة على صنيع وممارسات المتقدمين. 
وقد أثبت نقاد المحأحرين والمعاصرين من المهتمين با لحديث أن القرن الثالث كان العصر 
الذهبي للسنة وعلومهاء وأن طلاب العلم ومتاهج التلقي كانت تنحدر شيعا فشيقاء وذلك 
مدعاة لدراسة السنة في ضوء علماء هذا العصر الذهبي؛ لا في ضوء أحكام التأحرين. 


اد 
I‏ 
3 
اڊ 


) ٩۹ ( 


لا کاننت رسالة الإسلام هى الر سالة الخاتممة» e‏ رسول الله عله هو النبى الخاتم» 
وأنزل الله عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلغه؛ كان لا بد لهذا الكتاب ألا 
يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقد عالجها أو أشار إلى طريقة علاجها بالرجوع إلى أهل الذكر. 

وكذلك کان ينہغی أن يتناسب ذلك الكتاب مع أحوال البشر فى كل زمان ومكان؛ 
إذ لا کتاب بعده» ولا وحی بعد موت رسول الله ب المنزل عليه ذلك الكتاب و كثيرا ما 
يجمل الله فى كتابه الأمرء ويكتفى بالإشارة» ويرسم الطريقةء ويترك التطبيق لانبى إل في 
حیاته» والعلماء الجتهدين بعد وفاته مه فى ضوء تلك المعالم وهذه الأطر التى بينها الله 
تعالی فی کتابه. 


وقد راد الله تعالى أن يرسم لهذه الأمة ملامح المنهج النقدى الذى يحارب الخرافة 
والظنون» ون يثبت دعائم اليقبن القاءً ئم على الثوابت وال حا ثق» فهذه الأمة الخائمةء وهذا 
االو کے ی اا ی ر ا 
إيجاد منهج سماوى ليواصل أتباع الرسول ميه السير على الدذرب» على ضوء ذلك المنهج. 

إن الإنسانية بحاجة إلى من يأخذ بيدها إلى أنوار الحق» وبحاجة إلى أن تسترشد 
e RT‏ 
من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حکيم حميد 0 . 

ولا كان هذا القرآن آحر عهد الكعب المنرلة من السماء إلى الأرض جاءت آياته 
لتتحدث عن كل ما شغل الناس» وما يهمهم» وما سوف يهتمون به فى منهجية رائدة ودقة 
بالغة مألا يعم من خلق وهو اللطيف الْحي ر4 هذه النهجية كما يقول د. همام سعید: 
«تأخذ على عاتقها إنشاء الأسس الفكري ية وإرساء المنهج الرشيد, القائم على المحاكمة 
والاحتيار» وهذه المنهجية مدضبطة فى أصولها ومساراتها وأحكامهاء وترتبط جرئياتها 
بكلياتهاء بحيث لا يستطيع الإنسان أن يخرج عليها إلا إذا تنازل عن دواعى العقل ومنطق . 
الرشد»". 

هذه النهجية الى تتاسب مع المكانة العلا لارسول مء ومع خحلفاء له فى الأرض؛ 


لتکون راودو الف : ولتحمل أساليب التعامل مم الواقع وطرق الاستنباط من 
الأحداث المجحددة فی صوء هذه الملامح وتلك الإشا رات القرآنية. 


. ٤۲ فصلت:‎ )۱( 
.٠٤١ اللك:‎ )۲( 


) ۷۰ ( 

یقول د. همام سعید: «لقد حقق القرآن هذه المنهجية فى أوسع مجالاتها وأوضح 
صورهاء وأطلق القرآن بهدیه و جدله العقل الإنسانى من إساره» وحرره من هيمنة 
الجمود والتبعية والتقليدء فبينما كان الإنسان قبل الإسلام رشن الاساط والخرافات 
والأوهام» وقد أغلقت عليه الأساطير جميع المنافذ والأبواب» وأحكمت قبضتها على 
خناقه» وعمت أرجاء الأرض حتى لم يسلم منها شعب من الشعوب. .. لقد حارب القرآن 
الكرم الأسطورة والخرافة وحارب الكذب والوهم» وحذر من نائج الاطاً والنسيان» 
وطالب بالبرهان والدليل» والبينة والشاهدء وشر ع فى إقامة منهج التثبت والصدق)'. 

والمتأمل للمنهج النقدى عند الحدثينء متتبعا آیات الله عا کا يدرك ئ قينا ان 
هذه العقلية النقدية ليست وليدة أفكار حادثة أو عبقريات فذة بقدر ما هی ناج اتصال 
أصحاب هذه العقول با منهج السماوى الذى رسم ملامحه وأظهر معالمه رب هذا الكون 
جل وعلاء وذلك بخلاف ما يعتقد كثيرون أن قوانين الرواية وقواعد النقدوليدة الحاجة 
وحدهاء وأنها نوع من العبقرية ية الحديثية فحسب. 

والحق أن المنهجية النقدية عند الحدثين منهجية تستمد أصولها من القرآن الكري» 
وتضرب بج ذورها إلى آياته» وهى من مظاهر الإعجاز لهذا الدين احهكم» وقد كان التبى 
تبه يستقى من هذه المنهجيةء ويعلم اأصحابه ما نزل | إليهم» وعلى ذلك سار الصحابة 
والتابعون» ومن تبعهم من أئمة النقد. 

والحأمل لآيات القرآن الكرمم يجدها تحدد معالم أرقى منهج نقدى عرفت البشرية» فالله 
تعالی پأمر باشهاد ذوی عدل»› ويقاوم احتمالات الخطاً والنسيان» ويوصى بالكتابة وعاء 
لحفظ ما يخاف اندراسه» ويأمر برد الأمر إلى أهله» وينهي أن يخوض متكلم إلا فى حدود 
علمهء ويرشد إلى الت من الأخبار واتروى قبل | ا 
را و ر ا د 
كانت تصلح ن تصدق أم لاء وفق قواعد ونظم دقيقة وأسس موضوعية لا تقبل الاستسلام 
لکل ما يقال. 

ويبث فى القلوب الرهبة من التجرؤ على القول فى أى ميدان إلا فى حدود علم 
ا E‏ وإلا تعرض ذلك المعجرئ لمسولية ا لحساب الأ كبر أمام الله 
الى 

Ne SS, 
وی ويحشنا على الببحث عن الحقائی ق مهما‎ 


۰)۷١ ( 


كانت الصعاب» ولو أدى ذلك إلى ترك اا 
الطجام. 


O 
ينبئ عن بعض صفات الجر ح التى يسقط بها حديث من انتحلهاء وحارب الظن والخيال»‎ 
وطالب بإاقامة مة الدليل والبرهان» فكل قول تعرى عن دلائل الصحة وقرائن القہول لا يتعدى‎ 
حدود الزعم «وبئس مطية الرجل زعمواي.‎ 

وفتح باب المعرفة ولم پجعله حكر على أحد دون آخرین» بل طرائق المعرفة لها أدوات 
قد هيأها الله تعالى لكل أحد وأمر ألا يكتم العلم» وبين أن الحساب عسير على من كنم 
علما يسره الله له» ومن ذلك العلم معرفة أحوال نقلة الأخحبار ورواة الآثار. 


يقول hl‏ و اأول من تكلم فى أحوال الرجال القرآن 
ثم النبىٍ ا ٠‏ الصسحابةء والآيات کشیرة ة فى الثئاء على الصحابة إجمالاء و ٤‏ ااتقين 
الفضائل» TE eT e‏ 


)١(‏ العدالة 
فالعدالة شرط فى ناقلى ا و واا قال تعالی: «وأشهدوا ذوي عَدل 


4 
عدل کما قال ال مرول وذاك فی ور ت 2 رار ارول شد راسيا بشما 


وكذلك قال اله عرز وجل لين رر من الشتا ید ms‏ 
a e ET AE‏ 3ة 


TTT 0)‏ رقم ANY‏ ا الأدب باب بس قرل الرجل زعمرا رأحمد المسند .)١١۹/٤(‏ 
)۲( العلمى اليماتي» علم الزجال وأهميته ص ۲۹ -۲۱» تعلیق طارق عرض الله» دار الساری ١٤١ ٤‏ هى - 1444م 
(۳) الطلاق: ۲. 

)٤(‏ ابن کثیرء تفسير القنرآن لمظیم )۳۷۹/٤(‏ دار الثراث» دون تاریخ. 

(ه) البقرة: ۲۸۲. 

(1) ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم .)۳٠٣/۱(‏ 


)( ۷۲ ( 


وقد أشار تعالى إلى ما فى فطر العقول من الشك فى حبر من لا يعرف» وإلى 
الاطمتنان احبر المعلوم العدالةء المرغوب فى قوله» فقال منكرا على المش ر کین تكذيهم 
ارسوله عله : لام لم يعرفوا رَسولهم هم لَه منكرون4» یقول: این ککیر: ك أفهم 
لایعرفون محمدا وصدقه وأمانته وصیانته التی نشا بها فيهم» أي: أفيقدرون على | نكار ذلك 
والمباهتة فيه" كا كان رة الجا لاله الى و رة رعا ويخلة عن كل اة 
وشائنة سيبا فى دفاعهم عن دعوته أمام النجاشيء» فهذا يرشد أن من عرفت عدالته أحرى 
أن تقبل روايته من علم عنه غير ذلك أو جهل حاله» ولم ت تنضم القرائن لتصدق خبره. 

وأمر أن لتر فى الكتب عدم الزيادة والنقصان وأوصى أن يتخير الكاتب العدل؛ قال ' 
تعالی: ا ولیکتب بینگم کاتب بالْعَدل4"» قال ابن کثیر: «أی بالقسط والحق.. ولا یکتب 
إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان)“» ومن تعدى ذلك» فقد بلغ حد الكذب» 
وذلك ما يجب مراعاته فى كتابة حديث رسول الله ميه أن يختار لها الكاتب العدل من 
باب أولى» وإلا فقد توعد رسول الله تبه من زاد فى حديثه رواية أو كعابة بالنار إن تعمد 
الزيادة وأراد الدس فى سنته عيله. 

(۲) الابت 

وشرح سبحانه ابت فى نقل الأخبار وتمحيصها قبل تردیدهاء فليس کل قول پذاع» 
ولذلك عاتب الله الحائضين فى حديث الإفك قائلا: لذ تلقوته بألستكم وتَقُولون 
پآفواهگم ما یس کُم به عم وتحسبوتة هيتا وهو عند الله عطيم 4 

وأرشد تعالى أنه كان ينبغى على المؤمن التثبت وعدم التسرع؛ خحاصة فيما لا علم له 
به» ولا قامت الدلائل الواضحة والايات البينة على صحته» وأرشد المؤمنين إلى السلوك 
القوبم فقال تعالى: ولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم حيرا الوا هذا 
إفك مبين 4 وقال: وولا إذ سمعیموه فام ما یون لتا أن تكلم بهذا سبحاك ها 
بھتان عظیم". 


(1) المۇمنون: 1۹. 

(۲) ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم .)۲١٠۰/۳(‏ 
(۳) البقرة: ۲۸۲ 

.)٠٠٠٣/١( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
.٠١ (ه) النور:‎ 

.١١ الئور:‎ )1( 

.٠١ النور:‎ )۷( 


(¥۳ ) 


وهذا ينبغى مراعاته فى ناقلى الأخبار عامة وفى التعديل والتجريح خاصة؛ إذ قد يصدر 
التمديل عن معرفة بظاهر الراوي» دون سبر مروياته والتمحيص لأحراله» كما قد يجرح 
اراوى ما لا يرجب الجرح» أو يكون اجرح ناشعا عن إحن وضغائن ومخالفة لذهب 
اجرح فلا ينبغی الإصغاء لکل مجرح ومعدل» وقديا قالوا: «بلدى الرجل أعلم به». 


وحذر القرآن من حطورة قبول حبر الفاسق ومن على شاکاته من اجروحین» وبين أن 
عاقبة ذلك الندم وماله الحسران» قال تعالى: : ايها الدين آمنوا إن جاء کم فقاسق پتباً فنبینوا 
أن تصيسبوا وما بجهالة قتصبحوا على ما عم تادفيني"» وذلك لأن الفاسق كما يقول 
a‏ ولا يلتزم مېداً الصدق والتشبت»") و كما قال الإمام مسلم: «الواجب على 
كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقي مها وثقات الناقلين لها من المخهمين ألا 
یروی منھا إلا ما عرف صحة مخارجه والستارۃ فی ناقلیه ون یتقی منھا ما کان منھا عن 
أهل التهم والمعاندين من أهل ا 

يقول ابن کثیر: «یأمر الله تعالی بالتثبت فى خبر الفاسق ليیحتاط له؛ لملا يحكم بقولی 
فیکون فی نفس الامر کاذبا او مخطئاء فیکون الحاکم بقوله قد اقتفی وراءه» وقد نهی الله 
عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين» ومن هنا امتنع طوائف من العلماء من قمول رواية 
مجهول الحال؛ لاحتمال فسقه فى نفس الأمره. 

وكذلك أرشد الله تعالى إلى التثبت فى أخبار العدول حتى تحعف بهذه الأحبار القرائن 
لذالة علی صدتهاء فلا یسام لکل عبار العدول سی چوئق مدھا ووتیت ومن ذاق ما ق 
الله علينا من رد سليمان على الهدهد بعدما أخبره بشأن القوم الذين يعبدون الشمس من 
دون الله قال سليسمان عليه السلام فيما يحكى عنه رب العزة: إقال سننظر أصدقت أم 
کت من الْکاذین04. 


فمع إعان الهدهد والذى ثبت فى الآيات من اعتراضه على من يعبد غير الله وإقراره 
لرن له رت العالين» فقد توقف سليمان عليه الصلاة والسلام» وارتاب فی خبره» 
وذلك لو جود احتمال الكذب بدافع النجاة من العقّاب الذى تو عده په کما قال ابن کا 
«أی أصدقت فی إحبارك هذا “كنت من الكاذين فی مقالتك» لعخلص من الوعيد الذى 
أوعدتك»". 
)١(‏ الخطيب البخدادي» الكفاية ص1 AAAI N ٠‏ 
(۲) الحجرات: 1. 
(۳) همام سعيدء الفكر المنهجى عند الحدئين ص .۲٠‏ 
)٤(‏ مسلم بن الحجاج» مقدمة صحيح مسلم )۱۳/١(‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى دار الحديث. 
() ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .)٠٠۸/٤(‏ 
)١(‏ النمل: ۲۷. 
(۷) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .)۳٠١/۳(‏ 


)( ۷٤ ( 


(۴) التحذير من التقول بغير علم 
۰ وحذر جل وعلا من التقول بلا علم» وبين أن المجرئ على ذلك سوف يقف أمام 
ربه» ليتحمل إثم ذلك» وهو يسأل عما فعله» فموقف الناقد مام كل أثر لا بد أن يكون 
e E O O‏ 
من ضعفه» وقبوله من رده يقول تعالی: «إولاً تقف ما ليس لَك به علم إن السمع والبصر 
والفۋاد كل اولك کان عه مستولاً4. 
ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القرل باد ؛ بل بالظن الذى هو التوهم 


و 


والخیال كما قال تعالی: إاجتبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إنهي. 
)٤(‏ الدعوة إلى رد الأمر إلى أهل العلم 


ودعا الله تعالى إلى رد الأمر إلى أهل العلم به وسؤالهم عما لا يوثق به» وعاتب 
امعسرعين لنشر الاخبار وإذاعتها دون العوثق منهاء والتحقق من مصادرهاء فقال تعالى: 
راذا جاءهم مر من الأمن أو الخوف أذّاعو | به ولو ردوه إلى الرسول وى أولى الأمر 

يقول ابن کثیر: «إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها 
وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة... وفى الصحيحين عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله 
ب نهی عن قیل وقال) ای الذی یکثر من الحدیث عما یقول الناس من غیر تبت و لإ 
تدبر» ولنذ كر هنا حديث عمر بن الطاب المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله ل 
طلق نساءه» فجاء من منزله حتى دخل المسجد» فوجد الناس يقولون ذلك» فلم يصبر حتى 
استاذن على النبى يه فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ فقال: لى فقلت: الله ابر( . 


.۳١ الإسراء:‎ )۱( 

.٠١ الحجرات:‎ )۲( 

(۳) النساء: ۸۳. 

)4( البخاری (۳۹۸/۳) رقم ۷ کتاب ال زکاة باب قول بالله تعالی : لا يسألون الناس إلحافاء ومسلم -۱۹٩۹/۳(‏ 
۸ رقم ٠۷٠١-٠۷٠١‏ كتاب الأقضية باب النهى عن كثرة السائل. 

(ه) البځاري»› الصحيح ۹ کتاب النکاح باب هجرة الى به نساء ومسلم الصحيح o fof‏ رقم ۱٤۷۹‏ 
كتاب الطلاق باب فى الإيلاء واعتزال النساء. 

() ابن کئیرء تفسیر القرآن العظیم (۲۹/۱٠۔ .)٠٠١‏ 


) ۷9 ( 


وهكذا ينبغى من الناقد ألا يألو جهدا فى سبيل تحقيق صحة الحديث من ضعفه» 
بحثاعن حال رواته» ومناقشة لاتصال إسناده» ونظرا لفحوى متب وبحثا عن احتمال علته» 


وهو یسال فی کلخ العالم به. 
(©) الحذدر ومقاومة الاطاً 

ويطلب الله تعالى من الناقد أن يلرم الحذر واليقظة » وألا يغتر بظاهر لم ينجل باط أو 
أن يقع أسير الساذجية الموقعة فى احتمال الخطاً» فما دامت النصوص ليست عر الله تعالی» 
أو ما تلبت أنها من قول رسول الله 4ء فالواجب على الناقد أن يتعامل معها بحر ص زائد؛ 
حشية الإلحاق بالسنة ما ليس منها أو حرمان الأمة من بعضهاء قال تعالى: «إوأطيعوا الله . 
وأطيعوا الرسول واحدرواي. 

وكذلك شرع يقاوم احتمالات الحطاً والدسیان» فعندما أوجب الله الشهود ‏ 
e EO gS‏ 


مر & مسر م 


ال 0 


(“) الجرح والتعديل 
فتح الله باب التعديل من حلال مدحه للمؤمنين إجمالاء ولأقرام مخصوصين أحيانا 
والمؤمنون يعلمون سبب ذلك المدح المفضى إلى تعديلهم» فمن ذلك تعديل الصحابة كافة 


رک 


A ا‎ 


مين إذ يايرتك تحت ال عجر مما فی قاری RE ٤‏ 


التعدیل قائلا: لمن i E E E‏ 
من ينتظر وما بدلوا تبدیلاً 4“ . 


.٩۲ الائدة:‎ )١( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )۲( 
. ۸ : البينة‎ )۳( 
.٠۸ الفتح:‎ )٤( 


YY الأحراب:‎ )°( 


( ۷1 ) 
وقول فی آبة آعری: وجنا النقی لدی پؤتی مال کی2 فی دہ دعائم 
العدالة الظاهرة: الإحلاص والصدق» والوفاء للعهود وعدم التغيير أو التبديل» والتقوى 
iE KEES IIR,‏ 
رکما تج ال لی اب ایل تد آرسی قوامد جرع وین كرفي میرف 
E TE ERE FOE EI rf‏ 
أحوالهم من خلال القرائن الحعفة بأقوالهم وسل وكياتهم» قال تعالی: آم حسب الذين فى 
قلوبهم مرضٍ أن أن يخر ج | الله أضعانهم ولو تشاء اریت کهم لعرفهم بسیماهم ولتعرفهم 
فى لحن اقول والله يعم إسرارهمي. 
قال ابن کثیر: «وقد أنرل الله تعالى فى ذلك سررة براءة فبين فيها ف ضا 
يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم» ولذلك كانت تسمى الفاضحة.. إولتعر e:‏ 
حن القولو) أى فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم يقهم امعكلم من أى الحزين 
هو بمعانی کلامه وفحواه). 


208 (۷) 


مزر غر ا سے م 


(۱) اللیل: ۱۸-۱۷. 

٠ ۳۰ محمد!‎ )۲( 

(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .)۱۸١/٤(‏ 

.۲٠ص همام سعید» الفكر المنهجى عند امحدثين‎ )٤( 


.۲٣-۲۳ النجم:‎ )٥( 


(۷Y) 


کما طالب بإقامة البينة على كل دعوى ودعا إلى التماس الدلائل على ما پخبر به» قال 
تعالی: «(ائتونی ب بکتاب من قبل هذا أو أنارة من عم إن کنتم صادقىن 4 . 

وقال: ونی بعلم إن کہ عدن 

وقال فى آية أخرى: قل هاتو ابر هاتگم إ ن کنستم صادقين )4" «فالقرآن الكرم 


بمجموعه وجه العقل البشرى إلى أهمية البحث والنظر» وطلب عدم إلقاء الأذن لكل 
قول»0. 


رذلك على وجه العمرم» وحوى كذلك بعض النماذح لنقد المتون التى لا يقرها ولا 
يقبله ا عقلء فمن ذلك اتهام التبى أنه أذ القرآن عن رجل أعجمي» یرل تعالی: وقد 
نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشَرٌ لسّان الدى يلحدون اليه ه أعجمي وهذا سان عربي 
مپین4)» یقول ابن کثیر: فکیف یتعلم من جاء بهذا القرآن فی فصاحته وبلاغته ومعانیه 
التامة الشاملة التی هی اکمل من معانی کل کتاب نزل على بن إسرائیل» كيف يتعلم من 
رجل أعجمي؟! لا يقول هذا من له أدنى ملكة من عقل». 

إن المقدمات لا ترقى إلى ما جاءت به التعائج» وهكذا يدرب القرآن الكرم العقول 
على التفكر فيما يعرض عليهاء ومراعاة اتساق ذلك وانسجامه. 

ومن ذلك ما يحكى ربا عن افتراءات بتى إسرائيل المعددة الى لا تتعهى | إلى حدود 
امقول حتى تتجاوزه إلى ما لا يقبل» فمن فمن افتراءاتهم ادعاؤهم أن الله لم ي ینزل على ی 
رسول آی کعاب» مع آنهم یقرون أن اترراة من عند اله آنرلت على موسي عله السلا 
والسلام» قال تعالې: رما قدروا الله حى قدره إذ الوا ما أنزل الله على بشر من شيء فل 

من أنرل اكاب الٌذى جاء به موسى ورا وهدى لاناس تجعلونه رطيس تبدونها وتخفون 
کنیر ا4 e‏ الزعم نطق منكوس أعمى» وقد نزه الله المؤمنين أن يكونوا 
اا ى ذلك الفكر السقيم أو الاستسلام الأبله. 

ومن ذلك اختصام اليهود والدصارى حول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» وكل 
O TTT‏ 


.٤ الأحقاف:‎ ()1( 

.٠٤١ الأئعام:‎ )۲( 

.١١١ البقرة:‎ )۳( 

)٤(‏ همام سعيد» الفكر المنهجى عند المحدثین صض۲۲. 
(ه) النحل: ۴۳٠۱ء‏ 

.)٥۸۹/۲( اہن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ )٦( 

(۷) الأنعام: ۹۱. 


( YA) 


a‏ أنزلت الستوراة والإنجيل إلا من بعده اقلا 


2 ا سے ا 


TEED n‏ ع ل رن ا رک 
به علم والله عام وانتم لا تعلمو ۵ ثم ببرز تعالى الحقيقة الواضحة» وهى كون إبراهيم 
لا يى نسبتة | إلى اليهود ولا النصارى لأنهم معأخرون عنه تاريخياء ولكنه ينسب إلى 
الحنفية والإسلام الى هو منهج الرس كافةء فیقول: لما کان إِبرَاهیم وديا ولا تصرانيا 
وآكن كان حنيفا مسلما ولّم يك من المشركيني“. 

يقول ابن کثیر: «أی كيف تدعرن ايها الیهود أنه کان يهوديا وقد کان زمنه قبل أن 
ينزل الله التوراة على موسى» وكيف تدعون يها النصاری أنه كان نصرانياء وإنما حدثت 
النصرانية بعد زمنه بدهر»0. 

وقد زارل لله أركان الشرك وقوض ببيانه» وهو يناقش المش ر کین فى صفات من 
اتخوهم آلهة من دون الله» وأوضح أنه لا ينبغى للمحقق أن يقبل كل قول حتى يعرضه 
على ملكات النقد» فمن زعم أن هناك آلهة غير الله ينبغى أن يشبت أن لها من الصفات ما 


يۇ هلها لذلك» وإلا كانت Ss SS‏ 

فال تعالی : إن الذين تدعون من دون الله عباد تانكم قادعرهم فلیستجیبوا كم )5 
کی سای اکم از ندرد پا مکی ایر را کا ن ا 
لھم آذان یسمعرن بھا قل ادعرا شر کاء کم تم کیدون فلا ثنظرون4(“. 


ثم يبرن تعالى نقص هذه المعبودات وقصورها عن نصرة أنقسها؛ فن نض 
عابديه اء بل إن قصورها وعجزها وصل إلى حد عدم السماع أو الإبصار فكيف يقبل 
عل ان متجردا عن الحول والقوة والسمع والبصر وال ركة يصلح أن e‏ 
یقول تعالی: «(والّذین تدعو من دونه لاً يستطيعون لصركم ولا أنفسهم ينصرون ء 
إن تدعوهم هم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم طروت اليك وهم لا يبصرو ن4 قال ابن 
كيرا : هذا إنكار من الله على المش ر كين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام 


.1٥ آل عمران:‎ )١١ 

.1٦ آل عمران:‎ )١ 

۳) آل عمران ٠.1۷‏ 

؛) ابن کثير» تفسير القرآن العظيم (۳۷۲/۱). 
(٥‏ الأعراف: 10 . 

1( الأعراف ۹۸-۷ ۱. 


) ۷۹ ( 


والأوثانء وهى مخلوفة لله مربوبة مصنوعةء لا تملك شيعا من الأمر» ولا تضر ولا تتفي 
ولا تبصر ولا تنتصر لعابدیها؛ بل هى جماد لا تنحرك ولا تسمع ولا تبصرء» وعابدوها 
أ كمل منها بسمعهمبصرهم وبطشهم»'» إن عقلا يقل آلهة مثل هذه لعقل آثر الضلال 
على الإيعان» واشترى الضلالة بالهدى» وعلق الران المستحكم بقلبه فصار لا يقبل معرونا 
ولاینکر منکرا. 

وبذلك يتبون أن القرآن الكربم يحض العقول على العمل > ويحئها على التفكير» 
ويحضها على التحرر من سخافات التسليم الأعمى وساذجية القبول المطلق للأخبار» فنقد 
المتون له جذور متدة؛ بل هو جزء من المنهج القرانى للمسلم فى حياته وفى كيفية تلقيه 
الأاخار لاتا 


(۸) أهمية التدوين 
يرشد الله تعالى إلى أهمية الضبط والتدوين خحشية النسيان» فكثيرًا من الأحداث 


امتكررة والتدوعة يأحذ بعضها مكان بعض» وكثيرا ما يحل الأكثر أهمية موضع المهم الذى 
لا غنى عنه» ولذلك كانت الكتابة وعاء مساعدا للذاكرة على مقاومة النسيان. 


وقد ألمح الله إلى الأهمية القصوى للددوين فى كغير من الايات» ففى مجالات 
العاملات بين الاس من بيو ورهون وإجارات وديون وما شاكل ذلك يأمر الله بالكتابة: 


مو م 


مڑيأیها الدين آمنرا إِذًا تدايستم إ بدين إلى أجل م مسمی فاکتبو (qe‏ وقال تعالی: ر دين 
یرد کاب بم لکت اتلم ابرم عاسم فوم جر 6 


ساون رقال تمالی: EOE‏ 
سنكتب ما فالا وجعل الله ملائكة تقوم على كتابة أعمال الإنسان حرفا حرفاء فقال 
عنهم: : إکراما کاتين بعلمو ما تفعلو ن ولدلك يععجب الإنسان الظالم من دفة ما 
یلقی یر القيامة؛ حيث يحكى عه الله تعالى قوله: لإمالهد! الأكتاب لا يغادر صغيرة وَل 
ية إلا أحصاھای“. 


(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .)۲۷١/۲(‏ 
(۲) البقرة: ۳۸۲. 

.۳٣ النور:‎ )۳( 

.٠۹ الزخحرف:‎ )٤( 

(ه) آل عمران: ۱۸۱. 

,.١۲-١١ الانفطار:‎ )( 

.٤۹ الکھف:‎ )۷( 


)۸۰( 


وجعل الله العمدة فى الحساب يوم القيامة تطاير الكتب» ليجد الإنسان كل ما جنت 

یداه مسطورا فی کتابه؛ یقول تعالی: اقرا كتابك كقى بنفسك الوم عليك حسي باي 
TE TO‏ 
موضع الحكم الفيصلء ما يدل على أهمية الكتابة والتدوين 

وإذا كانت هذه إشارات إلهية لبيان ضرورة الكتابة وأهميتهاء فإن من هم ما يجب أن 
يعنى به بعد تدوين كتاب الله المنزل تدوين السنة النبوية المطهرة ة المبينة مزاد الله من حلقه» 
والمفصلة لكثير ما أجمل» والخصصة لبعض ماعمم؛ لا فى ذلك من قيام بمنافع الناس 
ا ا ا و 


( الرحلة ی طلب العلم 

إن الحفاظ على معالم الدين والتفقه فيه ومعرفة حدود الله وأوامره ونواهيه مطلب 
عظيم يستحق المضحية بكل غالٍ ونفيس» ولو بلغ ذلك مغادرة الأوطان وفراق الأهل 
والأحبة وإيشار حشن العيش والفراش على لذيذ الطعام ووثير الفراش» وهکذا كانت 
رحلات احدثين تجوب الأرض من قطر إلى قطرء ومن باد إلى بلدء ومن عالم إلى آخر 
بحثا عن صحيح الحديث وعلو الإسناد وجمع الطرق ومعارضة المرويات. 

وقد حث الله تعالى المؤمنين على القزود من العلم وعدم القناعة منه باليسير؛ لأن 
التوقف عن طابه یعنی نضوب مادته شیا فشیئاء وقیمه کل ناقد تقاس با لدیه من قدرات» 
وهى ثمرة التحصيل المستمر والسعى الدءوب» و كلما ازدادت معارفه كلما ازدادت آراؤه 
وأحكامه دقة» و كلما ارتقی فى درجات العلم كلما أونس من أحكامه رشدا. 

والله تعالى لم يجعل وسائل المعرفة لقوم دون قوم» ولا اختص بها بعضً دون آخرینء 
ونما جعل الناس ش رکاء فی | إمكانية العرفة» وعلى من أراد أن يستزيد ألا يعطل ما أعطاه الله 
من وسائل» وأن يعملها مع القضحية بالوقت والجهد» يقول تعالى: لاوالله اخرجکم من 
لون تانكم لا مون هيا وجل لك السنع الأإماروالأفدة لل عكر ون 

قال ابن کشیر: «يذكر الله منعه على عباده ذ فی إخحراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا 
بعلمون شيئاء ثم بعد هذا يرزقهم السمع الذى يد ر كون الأصوات» والأبصار التى يحسون 
المرئيات» والأفغدة - وهى العقول التى مر كزها القلب على الصحيح. .. والعقل به یز بين 
الأشياءء ضارها ونافعها. .. وإنما جعل الله تعالى هذا فى الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه 
تعالى» فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولام). 
(۲) النحل: ۷۸. 
(۳) أبن كثير» تفسير القرآن العظيم .)٥۷۹/۲(‏ 


(A1) 

ومن ثم كانت أهمية الرحلات من أجل صيانة الحديث وعلومه من الأخطاء والأوها» 
وقد أرشد الله إلى ذلك إذ قال: ولا تفر من كل فرق : طائفة ليتفقهوا فى الديسن ولينذروا 
ومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 4 فدشطت الرحلة وامتلات الطرف اتخات 
الحديث يجوبون البلاد بحثا عن سبل خدمة السنة المطهرة تحملا وأداء » ومذاكرة وسؤالا 
لأهل العلم عن صحة الأحاديث وضعفها » وأحوال الرواة ودرجاتهم فى الحفظ رالفهم 
واتصال الاسانيد وانقطاعهاء وغير ذلاک. 


وعن ابن عباس: «كان ينطلق فى كل حى من العرب عصابة» فيأتون النبى بء 
فیسالرنه عما بریدون من آمر دیتهم» ویدفقهون فی دینهم ویقولرن ابی چا ما تأمرنا أن 
نفعله؟ وأحبرنا بما تأمر به عشائرنا إذا قدمنا عليهم» » قال: فيأمرهم نبى اله له بطاعة الله 
وطاعة رسوله» ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاةء وكانوا إذا أتوا قومهم قالوا: إن من 
آسلم فهو منا وینذرونهم...)0. 
وقال ابن أبى حاتم فى هذه الآية: «قد أمر الله عز وجل التخلفين مع نبيه عله عمن 
حرج غازيا أن يخبروا إخوانهم الغازين إذا رجعوا إليهم بجا سمعوا من رسول الله عله من 
سنته"» فعلى كلا التفسيرين لا بد أن يقوم جماعة م المسلمين بالتفقه فى الدين ومعرفة 
أصوله وفروعه» ولابد أن يتفرغوا لذلك» ثم يصيرون الحجة فى ذلك لن رام العلم وابتغى 
الوصول إليه. 
ويقول الإمام ابن رجب رحمه الله: «ويكفى فى هذا المعنى ما قص الله علينا من قصة 
. موسى وارتحاله مع فتاه» فلو استخنى أحد عن الرحلة فى طلب العلم لاستغنى عدها موسى 
عليه السلام» حيث كان الله قد كمله وأعطاه التوراة اتی کتب له فيا من كل شيء» ومع 
هذا فلما أخبره الله عز وجل عن الفضر أن عنده علما بختص به سأله السبيل إلى لقائه» ثم 
a‏ «إوإذ قال موسى لفتاه لأ أبرح حتى ابل مجمع البحرين 
حقبًا یعنی سنین عدیدة ثم احبر أنه لما لقیه قال له: ھل بعك علّی أن 
ا ا عل رشا “)0. 


() التوبة: .٠١۲‏ 
(۲) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم .)٤١١ - ٠٠ ٠۰/۲(‏ 
(۳) اہن ابی a‏ ۰ - ۱۹۱۱ تحقيق أسعد محمد - مكتبة نزار الباز ز ط(۱) ۱۷٤۱ھ‏ - 1۸م 
)٤(‏ الكهف: ٠‏ 
E )٥(‏ ثمانون سنة» وقيل أكثر. اين منظور» لسان العرب. 
(1) الكهف: .٦١‏ 
(۷) ابن رجب اللنبلي» ورثة الأنبياء شرح حديث أبى الدرداء تحقيق شرف عبد المقصود دار التراث الإسلامي» درن 
ذكر تاريخ الئشر. 


(۸۲) 


وقال ابن حجر عن قصة موسى مع الخضر معلقًا على الباب السادس عشر من كتاب 
لملم عند البخاري» وهو باب ما ذکر فی ذهاب موسى اله فى البحر | إلى الخضرء وقرله 
تعالی: لهل أنبعك على أن عم مما علمت رشدا)» » قال: هذا الباب معقود للترغيب فى 
احتمال المشقة فى طلب العلم؛ لأن ما يختبيل به تحمل المشقة فيه» ولأن موسى عليه الصلاة 
والسلام لم تمه بلوغه من السيادة الحل الأعلى من طلب العلم وركرب البر والمحر 
لأجل. 

وهكذا أطلق القرآن الدعرة إلى الرحلة وضرب المال لأحد المرتحلين فى طلب العلم 
وجعل هذا ا شال بالذات هو موسى بن عمران الذى أنرل عليه التوراة وفيها كتب له كل 
شيء» ولكنه لا علم أن هناك من العلم ما هو حارج عن نطاق معرفته سعى إلیه لیکون مثالا 
يحتذى فى عدم الجمود أو الرقوف عند حد معين» فمن ظن أنه كمل علمه فقد ظهر 


جهله. 
(1۹( تبليغ العلم وعدم كعمانه 

وحرى بن آتاه الله علا ألا يكتمه ومن من الله عليه بفضيلة ألا يضن بهاء وخاصة 
عند الحاجة إليهاء وقد توعد الله من كعم علما علمه الله إياهء ولا حجة لعالم بأحرال رواة 
الآثار وناقليها أن يخفى شيثا من أحوالهم» مهما كانت العلاقة الى تربطه بهؤلاء الرواة؛ 
لأن المعرفة بأحرالهم عليها مدار النمييز بين صحيح الأخبار وسقيمها فى الكثير الغالب» 
ومن ثم تدور الأحكام الشرعية والتكاليف التعبدية من تحليل وتحريم» وأمر ونهي» وحظر 
وإباحة» وندب و كراهة. 

قال الله تعالى: إن الذین يمون ما زلا من الات والْهدى من ب بعد ما بیتاه 
فى الكتاب أولنك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنوني. 
يقول ابن كثير: «هذا وعيد شديد لمن كنم ما جاءت به الرس من الدلالات البينة على 
امقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده فى كتبه التى 
نرلها على رسله". 


وقال عنهم فى آية أحرى: إن الدين كمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به 
نا ليسلا أوأمك ما يكوت فى بطونهم إلا التار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ركهم 
رهم عذاب الي 


)0( ابن حجر المسقلاني» فح البارى )۲١۲/1(‏ تحقيتق سحب الدين الخطيب» دار الریان للقراٹ (۷ ١ ٤١‏ هھ 
۸٦‏ 

..٠١۹ البقرة:‎ )۴( 

(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ,)٠٠١/١(‏ 

.1۷٤ البقرة:‎ )٤( 


اس 


(AT ) 


والآيات فى وعيد الله من كتم العل» > ونهيه عن ذلك الفعل متعددةء وليس العلم 
مقصورا على القرآن الكريم؛ بل کل علم من شأنه أن یرشد إلى هدى أو يدعو إلى خير أو 
ينهى عن شر أو يقدم النصح ويبين الحال؛ فهو ما لا يحل كتمانه وخحاصة وقت الحاجة 
إليه. 
من ذلك العرض الموجز يجد التأمل فى آيات الكتاب العزيز صورة واضحة المعالم 
منهج قرآني» يدعو إلى احترام العقل وتقديره» وإلى استيعاب الطاقات الكامنة» وإلى التخلى 
عن النظرة السطحية والساذجية الفكرية. 
iS SIH PVE‏ 
pa ES‏ إلى القرون الأول فقط ولا إلى الى ع 
فحسب؛ بل هو منهج ربانى احتاره الله عز وجل حفاظًا على الفكر الإسلامى عامة وعلی 
وحيه غير اللو حاصة متمثلا فى ضوابط وأطر الحفاظ على سنة نبيه تله من التبديل 
والتحريف. : 
فأرسی دعائم المنهج» وكذلك قيض الحفاظ الأثبات والنقاد الفقات» يقومؤن على 
ا وصدق الله إذ يقول: انا نحن 


نز لا ا الذكر ونا له أحافظوني“. 


(۱( الحجر: ۰۹ 


(۸٤ ( 


وامتدادًا للمنهجية القرآنية يرسى النبى ته دعائم ذلك المنهج عمليا فى حياته» فهو 
N E‏ وتوعد من كذب عليه بمقعد معد له 
ينتظره و فی امجحیم؛ > کما مارس رسول الل یل اجرح والتعدیل فی بیعتھ التی نشا بھا ومع 
الأفراد الذين أحاطوه؛ يؤيده الوحي» ويسترشد بالواقع العملي لهؤلاء الذين زكاهم أو 
N DS‏ 
a‏ ا 
بلغه حدیا من احادیه تله أن ينشره فى الآفاق ويعلمه من لم يبلغه» وعلقها أمانة فى أعناق 
كل من علم وحفظ من أوامره ونواهيه شيئاء وإن لم يكتمل وعيه لذلك» فرب مبلغ أوعى 

من سامع» وتتجلى مظاهر عناية النبى با منهج النقدى فيما يلي: 

١( )‏ الأمر بالصدق والعحذير من الكذب 

يأمر التب عر بالصدق ويحذر من عاقبة الكذب» فيقول: «عليكم بالصدق؛ فإنه 
يهدى إلى البرء والبر يهدى إلى الجبةء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجورء 
والفجور يهدى إلى النار...). 

وجعل النبى نه الكذب صفة لا تنبغى للمؤمن حين سفل: کون المؤمن جبانا؟ 
قال: نعم» فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم» فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: 
ل 
ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤ تمن خحان)". 

وانتقل عه | إلى عالم الدار الآخرة ليجسد وعيد الله للكاذبين؛ ليكون ذلك ردعا من 
رام الكذب» وكثيرا ما تكون الصورة التمياية أقرب إلى الأذهان وأكثر قرعا على أبواب 
القلوب» فيقول ع : راا رو اا اعد ی فر م هال رک ورجل 


قائم علی رأسه بيده کلوب من حدید» فیدخله فی شدقهء فیشقه حتی يبلغ قفاه» ثم پخرجه 
فيدخله فى شدقه الأحرء ويلم هذا الشدق» فهر يفعل ذلك به. .. فقلت: أخبرانى عما 


ld Li (۲(‏ ۹. 
(۳) البخاری (۱۱۱/۱) رقم ۳۲۳ کتاب الإبمان باب علامة المنافق » ومسلم )۸٥/۱(‏ رقم ۵۹ كتاب الإمان باب بيان 
حصال المنافق, 


) ۸٥) 


رأيت» فقالا: أما الرجل الذدی رأیت» فإنه کذاب» پكذب الكذبة فعحمل عنه فی الافاق» 
فهو یصنع به ما رأیت إلى یوم القیامة» ثم یصنع الله تبارك وتعالی به ما شای 


وقد تواتر عن النبى تلل تحر الكذب عليه" » وأن الكذب عليه ليس ككذب على 
أحد؛ فإن كان تحر الكذب محرما بصفة عامة؛ فإن الكذب على مثل الشريعة فى الأرض 
والمبلغ عن السماء جرمه اشد ووعیده أنكى» وأبواب النار مفعحة فى انتظار هذا الصنف 
من المتجرئين» ومن هذه الروايات قال: 


«من حدث عبی بحدیث یری أله كذب فهو أحد الكاذين)". 
«لا تكذبوا علي» فإنه من يكذب على يلج النار»١.‏ 

من تعمد علي کدبا فلیتبواً مقعده من الناري“. 

«من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من الناري. 


«إن كذبا علي لیس ككذب على أحد» فمن كذب على متعمدا فليتبوأً مقعده من 
الناره“. 


«من يقل علي ما لم أقل» فليتبواً مقعده من النار». 
وهذه الأحاديث وأشباهها دفعت أصحاب رسول الله تله إلى الإقلال من الرواية 


e OB E E‏ يقول 
عبة الله بن الزبير: «قلت للربير: إنى لا أسمعك تحدث عن رسول الله كما يحدث لان 


وفلان؟ قال: أما إنى لم أفارقه» ولكن سمعته يقول: من كدب على فلیسبواً مقعده من 
الثار»“» وذلك ما دفع أنس بن مالك خادم رسزل الله له على طول حدمته لرسول الله 


(۱) الپخاري» الصحیح )٤٥۸ - ٤٥۷/۱۲(‏ رقم ۷١ ٤۷‏ كتاب التعبير باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. 

(۲) قال ابن الجوزي» وهذا الحديث قد رواه من الصحابة ثمانية وتسعون تفس عن رسول الله تله اموضوعات 
)٥۳/۱(‏ تحقیق نور الدین بن شكرى دار أضراء السلف ط ٤١١۸ )١(‏ ١ه.‏ 

(۳) مسلم » الصحيح المقدمة )١ ١ - ٠١/١(‏ باب وجوب الرواية عن الثقات. 

(؟( البخاري» )۲٤۱/۱(‏ رقم ٠ ۰٦‏ كتاب العلم ومسلم مقدمة الصحيح )١٤ - ٠١/١(‏ رقم )١(‏ باب تغليظ الكذب 
عن رسول الله عه . 

(°) البخاری )۲٤۳/۱(‏ رقم ۰۸ ٠‏ كتاب العلم» ومسلم» مقدمة الصحيح )١٤/١(‏ رقم (۲) باب تغليظ الكذب عن 
رسول الله مله . 

»( البخاری )۲٤۲/١(‏ رقم ۷. ۰ کاب العل ومسلم» مقادمة الصحیح )۱٤/۱(‏ رقم ٣‏ باب تغلیظ الکب عن 
رسول الله تله . 

. باب تغليظ الكذب عن رسول الله مله‎ )١١/١( مسلم » مقدمة الصحيح‎ (YW 

(۸) البخاري» الصحیح )۲٤۲۳/۱(‏ رقم ٠١۹‏ كتاب العلم. 

)٩(‏ البخاری الصحیح )۲٤٤/۱(‏ رقم ٠٠١‏ كتاب العلم. 


( ۸٩) 


تله وكثرة ملازمته له فى حياته العامة والخاصة يعحرج من كثرة التحديث عن النبى ل 
حشية الزلل والخطا واللسيان فيقول «إنه ليمنعنى أن أحدثكم كشيرا أن النبى عه قال: a‏ 
تعمد على كذبا فليتبواً مقعده من النار» والمتأمل لعواتر ذلك المعنى عن النبى عه يدرك 
عظمة ذلك الدين» فالقرآن لايستطيع أحد أن يغير من رسمه أو شكله» أو يقدم فيه أو 
يؤحر» ومن ثم فستكون السنة الجال الخصب للمتربصين بذلك الدين لاإلصاق به ما ليس 
ا ا و ی ا ا 
رور رةد ی اسساب راقی فی دایم آه ین ویچ آه راه ل 

و لاان ية زان قتان رافانان سب ازرد الدس والكذب على 
رسرل الله 4ء وعلى النقاد المهرة العفطن | إلى ذلك وشحذ الهمم لتنقية 
المرويات. 

وإذا كان الإمام ابن عدى ير ی أن «استحقاق العقوبة لمن رام الكذب عليه ليضل به» 
وذم من يتقول عليه ما لم يقله»» وذلك لا بد واقع» ولكن من العلماء من يرى أن ذلك 
الوعيد يشمل من حدث عمن لا يعرف صدق حديثه من كذبه» ومن يروى بالظن 
والاحتمال دون الحفظ والضبط والإتقان. 

يقول الشافعي: «وإذ فرق رسول اله بین الحدیث عنه والحدیث عن بنی | ا 
«حدثوا عنی ولا تکذبوا علي»» فالعلم | إن شاء الله يحيط أن الكذب الذى نهاهم عنه هو 
الكذب الخفي» وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه؛ لأن الكذب إذا كان منهيًا عنه على 
کل حال» فلا کذب أعظم من کذب على رسول الله له . 

ويقول فى موضع آخر: «فإذا كان موجودا فى العامة وفى أهل الكذب الحالات 
يصدقون فيها الصدق الذى تطيب به نفس الحدثين: كان أهل التقوى والصدق فى كل 


)1( محمد لقان السلفي» اهعمام دين بتقد الحديث سندا ومتتا ص ١ ~e‏ طبعة المؤلف» ۸ ھم 
IAA‏ 

(۲) ابن عدي» الکامل فی ضعفاء الرجال (۱/۱)» دار الفکرء د. سهیل زکارء ط٣ ۱٤۰۹‏ هھ ۱۹۸۸. 
ٍ )( الشافعي» الرسالة» ص ٠٠١‏ رقم ٠٠٠١٠١‏ 


(AY) 


حالاتهم أولى أن يخحفظو! عند أولى الأمور بهم أن يتحفظرا عندها ذ فی انهم وضعوا 
موضع الامانةء ونصبوا أعلاما للدين» و كانوا عالين يما ألرمهم الله من الصدق فی کل أمر: 
وأن الحديث فى الحلال وا حرام أعلى الأمور وأبعدها من أن يكون فيه موضع ظنة» وقد قدم 
Ss‏ اله بشيء لم يقدم إليهم فى غيره» فوعد على الكذب على 

فهذه تحذیرات متتالية من النبى سيه لأمته من الوقو ع فى الكذب عليه تعمدا أو غفلة 
a‏ ھک س ma‏ 
الملحديرى»". 


وقد طلب النبى عه من كل a E‏ وأن يجعل 

من التبصر حاجزا عن قبول كل قول» أو التسليم لأى زعم يقول بإله: كفى بالمرء إثما أن 
یحدث بکل ما سمع»". 

وکما ر ا کو ق ا ر ارو ا 
لمتشا التى لا يعلم اتصال ااا و ی کل ن ا ی و ل 
يدعو یجاب إلى دعوته» فیقول: «یکون فى آخر الزمان دجالسون كدابون» يأترلكم 
من الأحسادیث با لم تسمعوا انعم ولا آباژکم» فإیاکم وإیاهم» لا یضلونکم ولا 
يفتنو نک . 

فقد جعل النبى له الحذر واليقظة من سمات المؤمن عمرما والناقد حصوصاًء كما 
جعل قرينة الإتيان ما لا يعرف دليلاً على عدم الإصابة فى النقل وسرشدا إلى رد الرزاية 
وهو ما يتعلتق بمبحث الشذوذ والتفرد. ٣‏ 


.٠١۸۹ المصدر السابق ص٤۳۹ رقم‎ )١( 

(۲) الخطيب البغدادي» الكفاية ص١٠٠.‏ 

(۳) مسلم» مقدمة الصحیح )٠١/۱(‏ رق رأبر داود » السان )۲۰۰/٤(‏ رقم ٤۹۹۲‏ كتاب الأدب اب افددید ف 
الكذب. 

(۳) مسلم» مقدمة الصحیح (۱۷/۱) رقم ۷. والطحاوي» شرح مشکل الآثار (۳۲۹۸-۳۹۷/۷) رقم ٤‏ ۲۹۰. 


(A۸) 


(۳) نمارسة الرسول عله للنقد 

لم یکتف النبی عه بالمحذير من الكذب عليه أو الإرشاد | إلى الحذر والاحتياط 
فحسب؛ بل أخذ مهد الطريق أمام الأئمة ئمة النقاد فى ال جرح والتعديل» ليبين لهم أن اجرح 
ليس بغيبة» وأن هناك مواطن ينبغى فيها ذكر حقيقة المسغول. 

E EOE 
RO r RTE 

ا O‏ 
فذکرت ذلك له» فقال لها: اف اوا ن ل ر 
تلك امرأة يغشاها أصسحابيء فاعتدى عند ابن أم مكتوب» فإنه رجل أعمى تضعين ثيا ثيابك 
عنده فإذا حللعى فاذنيني» قالت: : فلما حللت ذکرت له أن معاوية بن أب سفيان وأبا جهم 
بن هشام خطباني» فقال رسول الله تل: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقهء وأما 
معاوية فصعلوك لا مال له انكحى أسامة بن زيد» قالت: فكرهته» ثم قال: الكحى أسامة بن 
زید» فنکحته» » فجعل الله فيه حيرا واغتبطت به( . 

فقد أخبر رسول الله له بعيوب معاوية وأبى جهم لما فى ذلك من مصلحة للسائلة 
فكان إظهار هذين العيبين من الحق الذى تقوم عليه النصيحةء yT‏ 
وذلك للضرر الواقع على هذه المرأة إذا عمى عليها ذلك. 

یقول ابن حبان: «فى هذا الخبر دليل على إجازة القدح فى الضغفاء على سبيل الديانة؛ 
لا على سبیل القدح فیهم» ولا کان ذكر النبى َه فى أبى جهم أنه لا يضع عصاء ٥ه‏ عن 
عاتقه» وفى معاوية أنه صعلوك لا مال له ع رر ة امیر یا کان کر تلهم کان 
فی الإنسان مکنونا ما لو لم يبين ذلك أحل حرام م حرم حلالا: أجود» وإظهار مثله أولى» 
لا أنه يكون غيبة كما زعم من اقتنع بالرأى المعكوس»“. 

ويقول الخطيب البغدادي: «فى هذا الخبر دلالة على أن إ إجازة اجرح للضعفاء من جهة 
انصيحة ادجدب ارواية متهم وايسدل عن الاحعجاج باسبارحم؛ لأ رسرل ل کے 1 


)۱( مسلم )٥٥۲/۲(‏ رقم ۰ک تاب الطلاق باب المطلقة ثاثا لا نفقة لها وأبر داود )۲۹٤/۲(‏ رقم YAS‏ کتاب 
الطلاق باب فى نفقة المبتوتة. ۰ 
)۲( ابن حبان» اجر و حون (1۱/۱)» تحقیق محمود إبراهیم زايد دار الوعي» سنة oY‏ 


) ۸٩ ) 


ذكر فى أبى جهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه» وأخبر عن معاوية أنه صعلوك لا مال له عند 
مشورة استشير فيها لا تتعدى المستشير؛ كان ذكر العيوب الكامنة فى بعض نقلة السنن ' 
التى يؤدى السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحرم الحلال وتحليل الحرام 
وإلى الفساد فى شريعة الإسلام أولى بال جواز وأحق بالإظهار»('. 

وتروى أم المؤمنين عائشة «أن رجلا استأذن على النبى عله فقال: ائذنوا لهء فيس أخو 
العشيرة» فلما دخل ألان له القول» قالت عائشة: يا رسول الله» قلت له الذى قلت» فلما 
دحل ألنت له القرل» قال: يا عائشةء إن شر الئاس منزلة يوم القيامة من ودعه ‏ أو تركه ۔ 
الاس اتقاء فحشه)"» فقد أراد النبى عله أن يظهر أن تلك الصفات المذمومة التى تجسدت 
فى هذا الرجل جعلعه من شر الناس حتى يتجنبها المسلمون ويتحاشونهاء وليس ذلك من 
باب الغيبة بقدر ما هز بيان للناس عما ينبغى الحياد عنه والابتعاد عن سبيله. 
قال ابن حبان: «وفى هذا البر دليل على أن إخبار الرجل با فى الرجل على جنس 
الإبانة ليس بخيبة... وأئمتنا رحمة الله عليهم إا بينوا هذه الأشياء وأطلقوا ا جرح فى غير 
العدول للا يحتج بأحبارهم؛ لا أنهم أرادوا ثلبهم والوقيعة فيهم» والإخبار عن الشيء لا 
يكون غيبة إذا أراد القائل به غير الفلب». ) 

وقال ا-نطيب البغدادي: «ففى قول النبى له للرجل: بس رجل العشيرة؛ دليل على 
أن إخبار الخبر بجا يكون فى الرجل من العيب على ما يوجب العلم والدين من النصيحة 
للسائل ليس بغيبة؛ إذ لو كان ذلك غيبة ا أطلقه النبى عله وإما أراد عليه السلام بما ذكر 
فيه والله أعلم - أن بعس للتاس الحالة ا لمذمومة منه» وهى الفحش فيجتنبوها؛ لا أنه أراد 
الطعن عليه والثلب له» وكذلك أئمتنا فى العلم بهذه الصناعة إنما أطلقوا اجرح فيمن ليس 
بعدل؛ ئلا يعغطى أمره على من لا يخبره» فيظنه من أهل العدالةء فيحتج ببخبره» والإخبار 
عن حقيقة الامر إذا كان على الوجه الذى ذكرناه لا يكون غيبة»©. 

هذا وقد روى البخارى فى صحيحه من حديث عائشة رضى الله عنها حين قال لها 


۶ 


أهل الإفك ما قالرا: «فدعا رسول الله عله عليا وأسامة حين استلبث الوحى يستأمرهما فى 


فراق أهله» فأما أسامة فقال: هلك ولا نعلم إلا حيراء وقالت بريرة: إن رأيت عايها أ 

أ أكثر من آنا جارية حديثة السن تنام عن عجین أهلهاء فعأتى الداجن 

. ٤١ص اللنطيب الكفاية‎ )١( 

(۲) البخاري» الصحيح )4۸1/٠١(‏ رقم ٠٠١ ٤‏ كتاب الأدب باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد ومسلم» الصحيح 
(۳۰۸-۳۰۷/۶) رقم ۲٣۹۱‏ کتاب البو ندارة من یتقی فحشه. 

(۳) ابن حبان» الجر و حون (۱۸/۱). 

)٤(‏ الخطيب» الكفاية ص۲۹. 

(ه) البخاري» )۲۹٤/(‏ رقم ۲۳۷ كتاب الشهادات باب إذا عدل رجل رجلا فقال لا نعلم إلا حيرا مسىلم» 
۳-9 )رقم ٠١‏ كتاب التوبة باب فى -حديث الإفك. 


) ٩۰ ( 

فتاًکله. . )2 ا 

قال ابن حبان: «فى سؤال التب عه عليا وأسامة وبريرة عما يعلمون من أهله بيان 
واضح أنه عليه السلام لم يسألهم إلا وعليهم إخباره ما يعلمون منهاء وكذلك كل من علم 
من راوی خبر لا يبلغ مقداره فى الدين قدر عائشة ولا محله من النبى تله محلها شيا 
یھی ابر به آو یبطل احبر بذ کره واجب عليه أن یخبر من لا یعلم ذلك» فلا یکتمهء لملا 
يتقول على رسول الله مء وأى مرتبة من مراتب الدين أجل من نصرة الإسلام بذب 
الكذب عن النبى الصطفى عر . 

وعلى ذلك فالقائم بذلك الدورء وهو الإحبار عن أحوال الرواة والتحذير من 
امجروحين يكون بذلك كما يقول النطيب البغدادي: «من الناصرين لدين اللهء الذابين 
الكذب عن رسول الله عي فيالها منزلة ما أ عظمها! ومرتبة ما أشرفها! وإن جهلها جاهل 
وأنكرها منکر)^. : 

وفی ا لجانب الاحر ظهر تعديل النبى عه وتز كيه للصحابة جملة» وئناژه على أفراد 
معينين» وقد ظهر ذلك واضحا فى كتب الفضائل.. 

فمن ذلك قول الى له: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهي ثم الذين يلونهي ثم 
يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يينه» ويمينه شهادته. ) 
معخذا خليلاً غير ربى لانخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته(“. 

ومن ذلك قوله فی عمر: «لقد کان فیمن کان قبلکم من بنی إسرائیل رجال یکلمون 
من غير أن يكونوا أنبياءء فإن يكن فى أمتى مبهم أحد فعمري. 

ومن ذلك قوله فی الزبیر: «إن لکل لہی حواریاء وإن حواریی الزبير بن العوام". 

ومن أراد الوقوف على كل ذلك جهد» ولكن ذلك نرر يسير يذكر بناء النبى لل 


(۱) فى الجروحين (شيء) وما أثبته هو الجادة. 

(۲) اہن حبان» امجرو حون .)1۲/١(‏ 

(۳) الخطيب» الكفاية ص۲٤‏ . 

)٤(‏ البخارى )٥/۷(‏ رقم ٠٠١١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبى له ومن صحب النبى أو رآه من 
اللسلمين فهو من أصحابه. 

(ه) الېبخارى (¥|ە ۱) رقم ٠٠١ ٤‏ كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبى يله : «سدو الأبراب إلا باب أبى بكر؛. 

(1) البخاری )٥۲/۷(‏ رقم ۳۹۸۹ كتاب فضائل الصحابة» باب متاقب عمر .. 

(۷) البخاری (۹۹/۷) رقم ۳۷٠۹‏ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الزبير بن العوام . 


) ٩۱ ( 

E‏ امل العدالة والإبمان. 
ا ب ی ر E‏ 
باععة ومراساعه قريشا بأمر رسول الله بء وأراد عمر رضى الله عنه أن يضرب عنقه 
بدعوى النفاق: 9... قال رسول الله تله: يا حاطب؛ ما هذا؟ قال: يا رسول الله؛ لا تعجل 
علي. .. فأحببت إذا فاتنى ذلك من السب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي» ولم 
أفعله ارتدادا عن دينى ولا رضى بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله عله : أما إنه قد 
صدقکم. 4 

وذلك تعدیل منه َه حاطب وتصدیق لعذره» وإن لم یرض به» فالنبی له لم پأذن 
لعمر فی قتله ولا وافقه على وصف حاطب بالنفاق؛ بل أثبت ېت له عقد الرسلام. 

O 
AE ERLE BE BE COE 
ا‎ E 
المسلمين من تعمية أحوال الرواةء والتى رما تحيل الحلال حراما وال حرام حلالاًء ومن ثم‎ 
إحداث الفساد ومجويز الباطل ذ فى الشريعة المطهرة.‎ 

والنبى مه بذلك ينسج على منوال الوحي» ويسير على ذات الدرب القرآنى فى 
إرساء الققواعد المنهجية وإظهار معالم المنهج النقدى وأصوله وقواعده» وكمايقول د. 
محمد لقمان السلفى أن الرسول مله : «وضع اللبنة الأولى لبتاء النقد فى الحديث ورسم 
اطوط الأولية لفن ال جرح والتعديلء وأشار إلى ضرورة وجود أصول وقواعد لقمحيص 
حديثه والتمييز بين الغث والئمين» والثقة والضعيف» والمعدل واجروح». 


)٤(‏ البى يله يحث على العلم تعلمًا وبلاعًا 
إن طريق النقاد ال جهابذة الخلصين ليس مهدا لكل سالك ولا قصيرًا ليناسب الكسالى» 
ولکنه طريق وعر ودرب طويل ببحاجة لأصحاب الهمم العالية والعزائم الصلبة والإبمان 
العميق» وكذلك | لى باب عظيم من أيواب الترغيب للل الصسعاب» رهد الطرق أمام 
الأئمة النقادء ورسول الله به حريص على تلبية هذه الدوافع وإشباع تلك الحاجات 


(1( البخارى )١۹۲/۷(‏ رقم ٤۲۷١‏ كتاب المغازي» باب غزوة الفتح» وما بعث به حاطب بن أبى باتعة إلى أهل مكة 
يخبرهم بغزو النبی له 
(۲) محمد لقمان السلفي» اهتمام الحدثين بنقد الحديث سندا ومتتا ص .٠٣-۳۲‏ 


) ۹۲ ( 


وشحذ هذه الهمم. ٠‏ 

ويضرب مه الئل لإبراز صورة المععلم والمعلم ويحض على التعليم والتعلم فيقول 
مخاطا الأنفس الطموحة إلى العالي: «مغل ما بعثنی الله عز وجل به من الهدى والعلم 
كمل الغيث الكنير» أصاب أرضاًء فكانت مبها بقعة أمسكت الماءء فدفع الله به الناس» 
فشربوا وسقوا وزرعواء وكانت مها طائفة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء وذلك مثل من فقه 
فی دین الله ونفعه الله به» فعلم وعمل وعلّم» ومثل من لم رفع بدلك رأسًا ولم بقبل هدی 
الله الذى أرسلت بهي , 

و 6 ا ا 
يستطع الوصول إلى النبى به فكان يقول: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى 
من سامع)". 

وفی حدیث آحر: «بلغوا عبی ولو آید»» | إن عوائق المكان والزمان تحول بين أن نجتمع 
البشرية مع رسول الله يله فى كل أحيانه» ومن ثم كان لزاما على من بلخه شيء من العلم 
أن ينشره فى الآفاق» وأن يؤدى عن رسرل الله عله . 

وإذا کان الحدیث عن رسول الله َه کان يؤدى عنه مباشرة دون وسائط» ثم أصبح 
بعد ذلك يبلغ من خلال الإسناد» وقد يقصر ذلك الإسناد أو يطول» وقد يحوى العدول 
والمجروحين» وربا كان قوامه الأقات الأثبات» وريا تخاله بعض الضعفاء وأصحاب 
الهفوات والزلات» فأصبح معرفة هؤلاء الرواةء ونقل أحوالهم من مكملات نقل الحديث 
الشريف والبلاغ عن النبى عي 

يقول ابن حبان: «قوله عليه السلام: «ليبلغ الشاهد الغائب» کالدليل على استحباب 
حفظ تاريخ الحدثين والوقوف على معرفة الثقات منهم من الضعفاء؛ إذ لا يعهيا للمرء أن 
يبلغ الغائب ئب ما شهد إلا بعد المعرفة بصحة ما يؤدى إلى من بعده» وأنه إذا أدى إلى من بعده ‏ 
ما لم يصح عن رسول الله ناء فكأنه لم يؤد عنه تله شيتاء ولا سبب له إلى معرفة صحة 
الأخبار وسقمها إلا معرفة تاريخ من ذكر اسمه من الحدثين»» وإن لم بميز اللقات من 


)١(‏ البخاري» (۲۱۱/۱) كتاب العلم باب فضل من عَم وعلّم. 

(۲) البخاری (۱۹۰/۱) رقم ٦۷‏ كتاب العلم باب قول الى مه «رب مبلغ أرعى من سامم؛. 

(۳) البخاری )۷۲/١(‏ رقم ۱ کاب احادیٹ الأنبیاء باب ما ذکر عن بنی إسرائیل » الترمذی )۳۹/٥(‏ رقم 
۲۹ کتاب العلم باب ما جاء فی ۔ الحدیٹ عن بن إسرائيل. 

.م١۱۹۷۹ تحقيتق دائرة المعارف العثمانية» مؤسسة الکعب الثقافیة» ۱۳۹۹ ھ۔‎ »)٠١/١( ابن حبان» الثقات‎ )٤( 


(A۳) 


الضعفاء ولم يحط علمه بأنسابهم لا يتهياً له تخليص الصحيح من بين السقيم» » فإذا وقف 
على اسمائهم وأنسابهم والأسباب التى دت إلى نفى الاحتجاج بهم تنكب عن حدیثهم 
ولزم السان الصحيحة» فيرويها حيشذ حتى يكون داحلا فى جملة من أمر النبى عه بأن 
يبلغ الشاهد منهم الغائب ئې 

ويريد النبى عه ممن يبلغ عنه أن يعحلى بالضبط والإتقان؛ فهو حيال حديث 
الصطفی تیه یبغی ان یکون حافظا ما سمع متفهما مراد رسول الله ته حتی لا یخطئ 
علیه» فربما فهم غير ما یرید رسول الله عله 

لذا نجده يقول: E E‏ 
غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه مىه)". 

يقول الإمام مسلم: «وقد اشترط النبى َيه على سامع حديثه ومبلغه - حين دعا له - 
أن يعيه ويحفظ ما يؤديه كما سمعه» فالمؤدى لذلك بالتوهم غير المتيقن مؤد على حلاف ما 
شرط النبى 4ء وغير داحل فى جريل ما يرجى من إجابة دعوته)". 


ر را کل کے افر فاه ا وا | 
رسول الله بء فهو ينقل ما لا يحتمل الظن أو التوهم أو التخمين» إنه ينقل عن رسول الله 
بعض ما شر ع الله على لسان نبيه. 

يقول الإمام مسلم: «فإن کان المؤدی جاء بخبر عن رسول الله ع يه بالق وهم قد ازال 

معنى الخبر بتوهمه عن ال جهة التى قاله بنقصان أو ا حش یو قا غل را الله 
کا ی ل ری ب لارا کے ہ کے رورا کد ن 
«من كذب علي متعمدا فلیتہواً مقعده من النار»: 

وهكذا تتضح معالم المنهج النقدى فى السنة المطهرة؛ دعرة إلى الصدق وهجر 
الكذب من خلال الوعد لأهل الصدق والوعيد للكذابين» وكذلك الإرشاد إلى أهمية 
الفطبة والحذر والحيطةء وممارسة النبى عله للجرح والتعديل» وكذلك الحض على التعلم 
والتعليم من خلال الحفظ والضبط والوعى ها ينقل.. 


(۱) ابن حبان» الجروحون .)۱١/۱(‏ 

)۲( الترمذي»› السثن )۳٣/١(‏ رقم ۲۹ ۲٣٥۷‏ کتاب العلم باب ما جاء قى الحث على تبليغ السماع » وأبر دارد 
(۳۲۱/۲) رقم ٠‏ کكتاب العلم باب فضل نشر العلم. 

(۳) مسلم» التسییز ص۱۷۹ عقیق د. محمد مصطفى الأعظمي» طبعة المؤلف ط ۳ء ۱٤۰۱‏ هھ ۱۹۸۱م. 

.٠۷۹ص المصدر السابق‎ )٤( 


) ٩۴ ( 


دوافع ذشأة النقد 

المعرفة اليقينية الخالصة التى لا يشوبها شك» قد تنعدم على أرض الواقع إلا ما جاء فى 
كتاب الله المحكيم» وذلك بحفظ الله تعالى له» وتطلب الرجل الذى لا يبخطئ من اهال 
الذى لا يوجد فى عالم الواقع» والإنسان قد يخطئ» وال حطاً فطرة ة بشرية لا تنفك عن 
الإنسان» وقد حكى الله تعالى عن آدم أنه أحطأء فقال: لإولقد عهدنا إلى آدم من بل فتسي 
ولم نجد له عزمًا4. 

وجاء و فى القرآن الكربم دعاء المؤمنين لله تعالى بعدم الحاسبة عند الخطأء وبالتجاوز عما 
لم يتعمده الإنسان» قال تعالی: ربا لاَتوّ اخدتا إن نسينا أو احا “. 

والإنسان معرض للخطاً عمدا أو سهواء لكن التعيجة فى الحالتين واحدة بالسبة 

ومن يسعى نحو الحقيقة ينبغى له ألا ير كن إلى الدعة وأن يكون دائب امحاولات نحو 
الوصو ل إلى اليقين» فإذا أضيف إلى ذلك كرن تلك الحقيقة وذلك اليقين يتعلق بالمصدر 
الثانى للتشريع؛ «كان لا بد من تنقيتها من شوائب الأحطاء كافة؛ سواء اكان ذلك بالنسيان 
آم بالتعمد؛ للا يدخل فی الإسلام ما لیس منه) كما يقول د. مصطفى الأعظمي“. 

ولا عصمة لأحد بعد الأنبياءء وليس أحد يعكن أن يدعى العصمة من الزال؛ يقول 
ومام ام «فليس من ناقل حبر وحامل أثر من السلف الاضين إلى زمانتاء وإن كان من 
أحفظ الناس توقيا لا يحفظ وينقل إلا الغلط والسهو ممكن فى حفظه ونقله). 

والقيام بت بتنقية الحديث من أحطاء رواته وتعمد الوضاعين لم يكن «لإشباع رغبة علمية 
جامحة؛ بل كانت الدوافع إليه أعمق وأدق. .. ولبث رسول الله تله ثلاثا وعشرين سنة 
يغرض الفرائض ويسن السان ويحرم الحرام ويحل الحلال» وأصبحت معرفة ديننا مرقوفة 
على معرفة سنته» والصحيح من اثاره)(. 

رمن قدر على بيان صحيح حديث رسول الله من سقيمه وتخلف عن ذلك أو تکاسل 
لم يؤد النصح الذى أمر الله به لكغابه ولرسوله ولأئمة السلمين وعامتهم «فإذاكان الراوى 


.۱١١ طه:‎ )۱( 

>۴١ البقرة:‎ )۲( 

)۳( مصطفى الأعظمي» مناهج النقد عند انحدثين صه . 
)٤(‏ مسلم» التمييز ص‌۱۷۰. 

. مصطفى الاعظمي»› مناهج النقد ص1‎ )۵( ٤ 


) ٩٩ ( 


ليس معدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن 
جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك غاشًا لعرام المسلمين»('. 

وقد كان الصحابة رضى الله عنهم والتابعون لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت 
الفتنة. يقول ابن سيرين: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا 
رجالكم فينظر | إلى أهل السنة فيؤحذ حديشهم» وينظر إلى آهل البدع فلا يؤخ 
حدیثهم). 

ومن طالع كتب السان يعلم «أن معظم السان جاءت عن طريق أحاد الصحابة ولم 
تنقل كما نقل القرآن الكرم بالتواتر» وتعرض بعضها لأوهام الرواة وخطمهم ونسيانهم» 
ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى تمحيص الحديث وتنقيته ما علق به» ولقد شعر المسلمون 
أن هذه فريضة من فرائض الدين» ولا يجوز ER‏ 

yy 
يحاول أن يتقول عليه عه ا و أن ينسب إليه ما لم يقل» وقد أمر رسول الله ع له حسان بن‎ 
ا ان رد غل ار و ره م وهی ارف ار ا ان «إنغا مر أن‎ 
يذب عنه ما کان یقول عنه اش رکون» فإذا کان فی تقول المش ر کین على رسول الله ا‎ 
يأمر ن يذب عنه» وإن لم يضر كذبهم المسلمين» ولا أحلوا به الحرام ولا حرموا به الحلالء‎ 
كان من كذب على رسول الله تاه من المسلمين الذى يحل الحرام ويحرم الحلال بروايتهم‎ 
أحرى أن يؤمر بذب ذلك الكذب عنه بء وأرجو أن الله تبارك وتعالى يؤيد من فعل‎ 
ذلك برو ح القدس»» وذلك لطورة هذا الأمر على الشريعة؛ إذ التساهل فيه يؤدى إلى‎ 
التخليط فى السان والإلصاق بالدين ما ليس منه.‎ 


ولقد كانت السنة تسير لف القرآن الكرم؛ تفصل مجمله» وتشر ح مبهمه» ولا قوام 

للدين بدونها؛ إذ أنها هى البينة عن القرآن الكريم» ولذلك وجب تتبع الطرق وسلوك السبل 
وإن طالت فى سبيل تنقيتها من الدخيل عليها والمزيد فيها خحطعا أو تعمدًا. 

يقول الخطيب: «ولا كان ثابت السنن والاثار وصحاح الأحاديث المنقولة وال ا 
ملجأً السلمين فى الأحوال ومر كز المؤمنين فى الأعمال؛ إذ لا قرام للإسلام إلا باستعمالهاء 
ولا ثبات لامان إلا باتتحالها؛ وجب الاجتهاد فى علم أصولهاء ولزم الحث على ما عاد 
بعمارة سبيلها)(“. 
)١( ٠‏ مسلم بن الحجاج» مقدمة الصحيح .)۲۸/١(‏ 
(۲) مسلم بن الحجاج» مقدمة الصحيح .)٠١/١(‏ 
(۲) همام عبد الرحيم سعيد» الفكر المنهجى عند الحدثين صض۲۲. 


.)۱١/١( ابن حبان» الجر و حون‎ )٤( 
. النطیب» الكفاية ص۲‎ )°( 


) ٩٩1 ( 


وترك هذا الباب مع القدرة عليه يوقع فى مسغولية عظمى؛ إذ ذلك ينافى تحمل أمانة 
النصح للدين» والتى عليها مدار هذا الدين وهذه الشريعة؛ يقول الإمام مسلم: «إذ لا يؤمن 
على من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضهاء ولعلها أو أكشرها أكاذيب 
لا أصل لهاء مع أن الأحبار الصحاح من رواة الفقات وأهل القناعة أ ثر من أن يضطر إلى 
نقل ما ليس بثقة ولا مقنع»'. 

وإن جلال الحديث النبوى الشريف وعظمة قائله تدعو النفوس إلى الانبهار 
والاندهاش» وفى ظل هذه الشخصية الفذةء وهذا المنطق العظيم قد يغلب على الكثيرين 
حب تصویر ذلك النبی فی صور قد تعلو قدر البشر إلى ما لا ينبغی له» فكان لا بد من 
كبح جماح هذه المشاعر وتلك الخواطر وتيك العواطف للوصول إلى الحقائق ودفع الزيف 
والاختلاق. 

يقول د. همام سعید: a a GS E‏ 
فكيف بمن يتحدث عن رسول الله تله » وفى مثل هذا الموقف قد تتدافع المشاهد والأخبارء 
ويختلط المتيقن بالمظنون» والحقائق بالأوهام» وقد بالغت الأ السابقة فى كلامهاعن 
أنبيائها وعظمائهاء فاستهواها الحديث عن العظمة والعظماء» حتى مزجت بين الحقيقة 
والخيال» والصراب والخطأ فضاعث الحقائق» وضاع الصدفق تحن حجب المبالغة 
والخیال». 


وإذا نسب الحديث لرسول الله ته فلا بد من دراسته ومعرفة موقعه من حيث القبول 
والرد؛ لانة كمايقۈل 5 اماليارى أنه «انتشرت رواية الأحاديث الضعيفة الواهية ببحسن 
ية من الرواة الصالين غير الحافظين» وبسوء نية من أصحاب الأغراض والمصالح 
أالخاصة). 


يقول الشافعي: ما ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله؛ فكما قالوا إن 
شاء الله وأما ما لم يحكوه؛ فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله واحتمل غير 
ولا يجوز أن نعده حكاية؛ لان ل بجر ر ان یک إلا سرع رلا مور ان ییک کا 
یتوهم بمکن فيه غیر ما قال)0). 

وهكذا يتضح من عبارة الشافعى الموجزة أنه لا يحل رواية عن رسول الله تاه يظن أنه 
قالها مالم يوجد العلم بأن ذلك من قوله بء وال محديث عن رسول الله يله قد شمل 


.)١١١ ۱۲۳/۱( التيسابوري» مسلم بن الحجاج» مقدمة الصحیح‎ )١( 

(۲) همام عبد الرحيم سعيد» الفكر المنهجى عند امحدثين ض٥ ٤‏ . 

e ه١‎ ٤١١ )١( حمزة الماليباري» الموازنة بين المتقدمين والمتأخحرین ص» دار ابن حرم ط‎ )٣( 
.)۱۳۱۱( الشافعي» 2 ص۷۲٤ رقم‎ )٤( 


٩۷ ( 


ركان الدين وسبل الحياةء ولم يغادر شيعا نما يحتاج إلى بيان إلا وأظهره» والحديث ينطلق 

من بين شفتى النبى عه فى السلم والحرب» فى المسجد والبيت والعمل؛ عن الماضى وفى 

الحاضر» وما سيكون فى المستقبل بالبيان والإرشاد. 
يقول الخطيب البغدادي: «الحديث يشتمل على معرفة أصول التو حيد وبيان ما جاء 

من وجوه الوعد والوعيد وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين ۔ والوخبار عن 

صفات ال جنة والنار» وما أعد الله تعالى فيه ما للمتقين والفجار» وما خلق الله فى الأرضين 
والسماوات من صنوف العجائب وعظيم الأيات» وذكر الملائكة المقربين» ان 
والمسبحين» وفى الحديث قصص الأنبياء واخ الزهاد والأولياء ومواعظ البلغاءء و كلام 
الفقهاء» وسير ملوك العرب والعجم» وأقاصيص العقدمين من الأم» وشرح مغازى الرسول 
يله وسراياه» وجمل أحكامه وقضاياه» وخحطبه وعظاته وأعلامه ومعجزاته» وعدة أزواجه 
وأولاده» وأصهاره وأصحابه» وذكر فضائلهم وماثرهم» وشرح أخبارهم ومنأقبهم» ومبلغ 

أعمارهم وبيان أنسابهم» وفيه تفسير القرآن العظيم وما فيه من النباً والذكر الحكيم» 

وأقاويل الصحابة فى الأحكام الحفوظة عنهم» وتسمية من ذهب | إلى قول كل واحد منهم 

من الأئمة الخالفين» والفقهاء امجتهدين»'. 
فأمر الحديث عظيم» وتنقيته ما ألحق به من الدس والافتراء والخاط وظيفة غاية فى 

الأهمية تشتمل على فوائد لها فضلها الكبير من ذلك ما ذكره د. نور عثر: 

١‏ - أنه تم بذلك حفظ الدين الإسلامى من التحريف والتبديلء فقد نقلت الأمة الحديث 
النبوى بالأسانيد وميزت به الصحيح من السقيم» ولولا هذا العلم لالعبس الحديث 
الصحيح بالضعيف والموضوع» ولاخحتلط كلام الرسول بكلام غيره. 

۲ أن قواعد هذا العلم تجنب العالم حطر الوعيد العظيم الذى يقع على من يعساهل فى 
رواية الحديث» وذلك بقوله به فى الحديث الصحيح المستفيض عنه دمن حدث عنى 
بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»"» وقوله مله فى الحديث المحواتر: «من 
کذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار". 
أن هذا العلم قد أجدى فائدة عظيمة فى تنقية الأذهان من الارافات؛ فالعالم السلامی 
حون يقوم بذب الكذب عن الحديث يقرم بعمل ذى صبغة إنسانية وأخلاقية فضلاً 


(۱( الخطیب» شرف أصحاب اللخحدیث ص۸. 
(۲) تقدم تخریجه. 
)( تقدم تخر یجه. 


) ۸ ( 


عن أداء الواجب الديني؛ لأنه يربى بذلك عقولا صحيحة تعقل وتفكر» وتسير فى 
الياة منهج علمی وعقلی صحیح»(, 
وقد كان القرن الأول - حير القرون - وياد الوضع أو الترید فى حديث رسول الله 
تله يحلاشى أو يقل أثره ووجوده» وبمضى هذا القرن بدأت بوادر التزيد والدس فى 
حديث رسول اله مء فقد بعد العهد عن العصر الأول للإسلام» وظهرت أمور لم تكن 
ظاهرة فى القرن الاولء أو كانت فى طور النشوء دون الظهورء وظهرت بوضوح فى 
القرن الثاني. 
وهذه التغييرات كان لها عميق الأثر فى التوثق من روايات الحديث النبوي» ومن هذه 
التغييرات: 
١‏ - توفى الصحابة الذين كانوا يحفظون السنةء ويوشك أن يتوفى التابعون الذين تلقوها 
۲ - كثرة الوضع فى الحديث» ويرجع ذلك إلى وجود قوم من أتباع التابعين ليس عندهم 
من التور ع عن الكذب والحيطة ما عند الصحابة وجل التابعين. 
۴ - استطالة السند وتعذر مقابلة جميع الرواة الذين يوصلون الأحاديث إلى رسول الله 
عله » ووجدت الأحاديث المنقطعة أو ما فى إسنادها مجاهيل من الرواة. 
٤‏ - كما نشأت المذاهب الفقهية والاحتلاف بينها ما أدى إلى أن ييذل أئمة كل مذهب 
توثيق ما عندهم من الأحاديث» ومناقشة مخالفيهم. 
ەه لم تدون السنة فى القرن الأول تدويتا شاملا وفى مصنفات» وما كانت فى 
صحائف)) ويضاف إلى ذلك انعظار اهل البدع الذين يريدون تقوية بدعهم» كما 
أن ا-لخطاً طابع بشرى لا ينفك الإنسان عنه. ) 
«وعندما تحدث الترمذى عن القسم الرابح من الرواةء وهم الحفاظ المتقنون الذين يقل 
قال. 


)1( نور الدين عتر» منهج النقد ص٤ ٠ . ۲٠١-۲‏ 
(۲) رفعت فوزي» توثيق السنة فى القرن الثائى ص ٠٦-1٥‏ مكتبة الحا جى ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 


) ٩٩ ( 

قال أحمد: كان مالك من ثبت الناس» و كان يخطيء. 

وقال: حماد بن سلمة قد أحطاً فى غير شيء. 

E EE N E 
مدحه وقال: : وهم فى غير شيء» ثم ذكر عدة أسماء صحفها.‎ 

قال ابن معین: یحیی بن زکریا بن أًبى زائدة: کیس»› ولا أعلم أخطاً إلا فى حديث 
واحد. 

ولا كان الخطاً طبيعة بشرية وخلقة فطرية» وكان ذلك محتمل الحدوث من الضعفاى 
متتظرأ منهم ومتوقعا؛ فالأمر فيه يسير» والخطب هينء أما الثقة «إذا حدث با طا فحمل 
عنه» وهو لا یشعر انه حطأ» يعمل به به على الدوام؛ للوثوق بنقله؛ فیکون سببا للعمل با لم 
يقله الشر ع» فمن حشى من الركثار الوقوع فى الخطأً لا يمن عليه الإئم إذا تعمد الإكثارء 
فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث»". 
بل تتعدى لتشمل الثقات بل والحفاظ!! ) ) 

ولذلك شمر العلماء عن سواعدهم واحتملوا فى سبيل الحديث كل عناء ومشقة» 
وهم راضون؛ ليميزوا الخبيث من الطيب»". 

فقام الأئمة النقاد بما يرون أنه واجب العصر» وتحملوا المسعولية متفانين فى الذود عن 
حياض السنة» فا-حصين الروأة » ينعقون العدول ويعدلون عن امجروحين. 


يقول بهز بن أسد: «لو أن لرجل على الرجل عشرة دراهم ثم جحدها لم يستطع 


أحذها إلا بشاهدین عدلن؛ فدين الله احق أ أن يۇ حذ فيه بالعدو ل»0. 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «جاء أبو تراب النخشبى إلى أبى فجعل أبى يقول: 
فلان ضعيف» وفلان ثقة» فقال أبو تراب: يا شيخ؛ لا تختب العلماء. قال: فالتفت أبى إليه 
وقال: ويحك» هذا نصيحة؛ ليس هذا بغيبة»“. 

وذكر ابن المبارك رجلا فقال: یکذب» فقال له رجل: یا أبا عبد الرحمن» تغتاب؟! 
قال: اسکت» إذا لم نبين؛ كيف يعرف الحق من الباطل؟!. 


(۱) ابن رجب» شرح علل الترمذی ۱۱۹-۱۱٣‏ . 
(۲) ابن حجر فتح الباری .)۲٤۲/۱(‏ 

(۳) مصطفى الأعظمي» مناهج النقد ص1. 

.٥٩ص ابن رجب» شرح علل الترمذی‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ص٠1‏ . 

(1) المصدر السابق ص۹ه. 


(CE) 

وروی عن أبن علية انه قال فی الجرح: «هذه أمانةي ليس بغيبة و" . 

وخحشى محمد بن بندار السباك الجر جانى أن يقع فى الغيبة إذا جرح وعدل فيقول 
لأحمد بن حنبل: «إنه ليشتد علي أن أقول فلان ضعیف» فلان کذاب» قال أحمد؛ : إذا 
سكت آنت و سكت أنا؛ فمتی يعرف الجاهل الصحيح من السقيم»“. 

«وسأل يحيى بن سعيد القطان سفيان الثورى وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة 

عن الرجل يكون فيه تهمة أو ضعف: أاُسكت اَم أبين؟ قالرا: بين). 

وقال الترمذي: «وقد عاب يعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام فى 
الرجال» وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين» وقد تكلموا ة فى الرجال» منهم: 
لار ا ا ا 
حبيب» وتكلم إبراهيم النخعي» وعامر الشعبى فى ال حارث الأعور» وهكذا روى عن أيوب 
السختياني» وعبد الله بن عون» وسايمان التيمي» وشعبة بن الحجاج» وسفيان الثوري» 
ومالك بن أنس» والأوزاعي» وعبد الله بن المبا رك؛ ویحیۍ بن سعيد القطان» و وکیع بن 
الجراح» وعبد الرحمن بن مهدي» وغيرهم من أهل العلم؛ أنهم تكلموا فى الرجال 
وضعفوام. 

قال ابو بکربن خلاد: «دخحلت على یحیی بن سعید فی مرضه فقال لي: یا ابا بکر؛ ما 
ت ركت أهل البصرة يتکلمون؟ قلت: يذ كرون خير إلا أنهم يخافون عليك من كلامك فی 
الناس» فقال: احفظ عني؛ لأن يكون حصمى فى الآخرة رجل من عرض الناس أحب إلى 
من أن يكون خحصمى فى الآحرة البى له؛ يقول: بلغك عنی حدیث وقع فى وهمك أنه 
عنی غیر صحیح ۔ یعنی فلم تنکره»(. | 

وهكذا رأى أئمة النقد أنه لا مجال للمحاباة أو السكوت عن الحق فى تبيين أمر الرواة 
حشية أن يكون حصمهم فى الآحرة رسول الله به 

وهكذا كانت عملية النقد بدءا معرفة أحوال الرواة ‏ لا تقوم على إظهار عيوب الرواة 
تعييرا وشماتة؛ بل كانت نصحاً للمسلمين بوضع الضوابط اللازمة لاكتشاف ما جثم بين 
جنبات الأحاديث الب حيحة وهو ایس مها 


(۱) ابن رجب» شرح علل الترمذی ص۱٦‏ . 

)۲( المصدر السابق ص1۰ . 

(۳) الحبلي» ابن رجب شرح علل الترمذی ص٩٥.‏ 
(٤(‏ المصدر السابق ص۷٥-۸ه.‏ 

(ه) ابن عدي» الكامل فى ضعفاء الرجال .)۹۸/١(‏ 


) ۱۹١ ( 
TNR E E ge 
لكى يعرفوا؛ لن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعةء وبعضهم كان متهما فى‎ 
E N E ED E E FE A E 


شفقهة ة على الدين زا لان الشهادة و 
رالأموال»'. 


فی الدین احق ان ب 


يتثہت فيها من الشهادة و فى الحقوق 


صاحبه يوم القيامة ويقتص منه» فنظم بكر بن حماد: 


لقدجفت الأقلام بالخلق كلهم فمهم شقى حائب رسسعيد 
تمر الليالى بالنفشسوس سريعة ويبادئ ربى خحلقه ويزيد 
أرى الخير فى الدليايقل كفيره وينقص نقصا والحسديث يزيد 
فلو كان حيراقل كالخيركله وأحسب أن الخير مله بعميسد 
ولابن مين فى الرجال مقالة سنيسأال عنها والمليك شهيسد 
فإنيك حقاقولهفهوغيبة وإنيك زررًا فالقصاص شديد 
وكل شياطين العبادة ضعيفة وشيطان أصحاب الحسديث مسريد“ 


فلما أثار بكر بن حماد هذه الشبهة» ووضع علماء اجرح والتعديل فى موضع التهمة 
والظنة» سواء أصابوا فى حكمهم أم أحطموا فانبرى له أبو الأصبغ عبد السلام بن يزيد بن 
غياٹ الإشبيلى ا 5اا التهم عن الأئمة النقدة» ما دلاق الصنيح فقال: 


تعسرضت يا بكر بن حمادخطة بأمنالهافى الئاس شاب ولبد 
تقول بأنالغميرقل كغشيره وأخبرتاأن المحديث يزيد 
وصيرته إذ زاد شراوقام في ض ميرك أنالخيرمنهبعيد 


وألزمت ذا ذنب ذا كمعاقب 


ظباء بذنب قارفسته أسسود 


وهل ضر أحرارا كراماأعزة إذا جاورتهم فى البسدى عبيد 
ولولا الحدين الحعسوى سنن الهمدى لقامت على رأس الضلال بسود 
ولابن معين فى الذى قال أسرة ورأى مصيب للصواب سديد 
يداضل عن قل النبى ويطرد الأباطيل عن أحسراضه ريزود 


(۱) ابن رجب» شرح علل الترمڈی ص .۰۹٩-٥۸‏ 
(۲) اہن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله .)٠١٠١/۲(‏ 


( ۱۰۲ ) 
وجلة‌أهل العلم قالوابقوله وماهوفى شيء أتاه فسسسريد 
وكل حدينى أزر بالتقى فذاك امرؤ عند الإله سعيسد 
ولو لم يقم أهمل المحسديث بديننا فمن كسان يروى علمه ويفشيسد 
هم ورثواعلم البوةواحتورا من‌الففضل ماعه‌الأنام رقرد 
رهم كمسصابيح الدجى يهتدى بهم ورمالهم بعدالممات خحمود 
E O )‏ 

دقيقة نلخصها فيما يلي: 

eT‏ الرجال وتدبع سلو کياتهم وروایاتهم حتې فارقوا من أجل ذلك 
الأهل والأوطان.. وقد ميزوا بذلك بين الشقات الأثبات وبين أهل الصدق الذين وقع 
لهم تخليط, وأهل الكذب والفسوق» وذلك بتطبيق المعايير التى تفبت العدالة 
والضبط. 

۲ التحذير من الكذابين وفضحهم والإعلان بكذبهم على رعءوس الخلائق. 

۲ - البحث عن الأسانید فلا یقبل حدیث لا یوجد له إسناد؛ بل يعتبر باطلاء وما روى 
بسنده ييحث فيه سندا ومتتا على ضوء شروط القبول وقواعد هذا العلم. 

O:‏ اختبار الحديث بعرضه على الروايات الأحرى والأحاديث الثابتة» فيتبين بذلك ما وقع 

فيه من وهم أو علة وقعت من أهل الصدق. 

٥‏ ۔ وضع ضوابط يكشف بها الحديث الموضوع. 

٦‏ - التصنيف فى الأحاديث الموضوعة للتتبيه عليها والتحذير منهاي". 
وقد ظهرت المصنفات فى الموضوعات فيما بعد مقشبسة من مشكاتهم مفيدة من 
أقوالهي» ناقلة عن أئمتهم فى محاولة لإحصاء تلك الموضوعات ليتجنبها المسلمون. 


(1) ابن عبد البرء جامع بیان العلم وفضله (۱۷/۲ : 
(۲) نور الدين عتر» منهج النقد ص۷٠٠.‏ 


0 
کے 
سے 


) ۹۹۳ ( 


وكانت هذه الجهود فى محاربة الوضع والوضاعين لرجود هذه الظاهرة التى لم 
يعهدها اليل الأول من الصسحابة وجل التابعينء يقول البراء بن عازب: «ليس كلنا سمع 
حدیث رسول الله بء كانت لنا ضيعة وأأشغال» و كان الناس لم يكونوا يكذبون يومغذ 
فيحدث الشاهد الغائب»» وكذلك كان أنس بن مالك يقول: «لیس کل ما نحدٹکم عن 
رسول الله له سمعناه منه» ولکن حدثنا اصحابناء ونحن قوم لا یکذب بعضهم بعضًا. 


ولكن بظهورها ووجود من يتعمد الكذب على رسول الله تله بدأ الحذر وتطلب 
الأسائيدء يقول عبد الله بن سلمة ! بن أسلم: ما کنا نتھم احدا یکذب علی رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم متعمدا؟ حتى جاءنا قوم من أهل المشرق فحدثوا عن أصحاب النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا عندهم بأحاديث لا نعرفهاء فالتقيت أنا ومالك بن 
أس» فقلت: يا أبا عبد اللهء و الله | إنى لينبغى لما أن نعرف حديث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ممن هو؟ وعمن أحذنا؟ فقال: صدقت يا أبا سلمة» فكت لا أقبل حدیثا حت 
يسند لي» ونحفظ مالك بن انس الحديث من أيامعذء فجفت عبد الله بن الحسن فى السويقة 
فقال لي: يا ابن سلمة ب بن أسلم» ما بلغنى أنك تحدث» تقول: حدثنی فلان عن فلان؟ قلت: 
بلى؛ خلط علينا شيعتكم من أهل العراق» وجاءونا بأحاديث عن بعض أأصحاب النبى صلى 
اله عليه وآله وسلم» فحدثته بعض ما حفظت فعجب له» وقال: : أصبت يا ابن أُخى فزادنى 

فی ذلك رغبًا)“. 


وعن جعفر بن سليمان قال: «سمعت المهدى يقول: ار یر ا ا 
وضع أربعمائة حدیث؛ فھی تجول فی أیدى الناس»0. 

ولذلك کانت المهمة على عاتق العلماء شديدة» تحتاج إلى الرجال ا لجهابذة الذين 
يؤيدهم الله دفاعا عن السنة. 


جاع غلام إلى يحيى بن معين فقال: «انطر إ إلى هذا الحديث الموضو ع؟ فقال يحيى إن 
للعلم شبابا ينتقدو ن العلمي. 


وقيل لابن البارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: يعيش لها الجهابذةم. 


(1) ا لخطیب» الكماية ص۳۸۹. 
(۲( الصدر السابى ص٦۳۸‏ 
(۳) الخطيب» الكفاية ص٤‏ ۳۹, 
)٤(‏ اللصدر السابق ص٦۳‏ . 

(ه) المصدر السابق ص٦۳.,‏ 

.)۱ ۰۴۳/۱ ( ابن عدي» الکامل‎ )٩( 


COE) 


ومن الامثلة الشهيرة على كثرة الوضع ما وضع على أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
من تلاعب باسمه واستغل مکانه فی الدین وفقهه وعلمه. 

عن ابن أبى مليكة قال: تبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لى كتابا ويخفى عني» 
فقال: ولد ناصح» أنا تار له الأمور اختيارا وأخحفى عنه» فدعا بقضاء علي» فجعل يتب 
منه أشياء وير به الشيء فيقول: والله ما قضی بهذا علی إلا أن یکون ضل». 

وعن طاوس؛ «أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء على رضى الله عنه» فمحاه إلا قدرء 
وأشار سفيان بن عيينة بذراعه». 


ولكثرة ما وضع على أمير المؤمنين على الحديث كانت الحيطة والحذر من قبول كل ما 
یروی عنه إلا من ظهر تورعه عن ذلك جايا. 

قال المغخيرة : لم يكن يصدق عن على رضى الله عنه فى الحديث إلا من أصحاب 
عبدالله بن مسعود)". 

وكما قاوموا الوضع والوضاعين توقفوا أمام أهل الصدق؛ بل أمام الشقات الأثبات؛ 
لإقرار ما ثبت بالبحث الدقيق ما أصاب فيه الراوى وما وهم أو خلط أو أحطأ عن غير 
قصد؛ ا ا ن الأحاديث؛ خشية الإلحاق 
اة عا لين ها 
والحديث»“. 

فالضابط فى قبول الراوى الضبط مع العدالةء أن يؤدى الراوى الحديث كما تحمل 
وينقل لنا الإمام مسلم ذلك عن عمر قال: «من سمع حدیٹا رد کما سمع فقد سل » 
وقال عبد الرحمن بن مهدى «لا يكون العالم إمامًا فى العلم حتى يعرف عمن يحدث» ولا 
E‏ ا E‏ 


(1) مسلم بن الحجاج» مقدمة الصحيح .)۸۲/١(‏ 

(۲) المصدر السابق (۸۳-۸۲/۱). 

(۳) المصدر السابق .)۸٣/١(‏ 

.ه١‎ ٤١ ٤ تحقيق عبد المعطى أمين قلعجي» دار الكتب العلمية‎ »)4/١( العقيلي» الضعفاء‎ )٤( 

۰ (ه) مسلم بن الحجاج» التمییز ص٤۷٠‏ 

() الخطیب» الجامع لأحلاق الراوی (۹۸/۲) تحقیق محمد رأفت سعید ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 


) ٠١۰۵ ( 


يقول بسر بن سعید: «اتقوا الله وتحفظوا من الحديث» فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريزة 
فیحدث عن رسول الله ویحدنا عن کعب» ثم قوم فأسمع بعض من کان معنا يىجعل 
حدیث رسول الله اله عن کعب وحدیٹ کعب عن رسول الله عهله2٠.‏ 


وقد علقها عمر أمانة فى أعناق الرواة عندما شرع لهم التثبت والتيقن من فهم وحفظ 
مراد المروى عنه» وإلا الإعراض عن الرواية حتى لا يقعوا تحت مسمى الكاذبين. 

قال ابن عباس: : «فلما ارتقى عمر المنبر أذ المؤذن فى أذانه» فلما فرغ من أذانه قام 
عمر» فحمد الله وأشی عليه با هر أهله» ثم قال: أما بعد» فإئى أريد أن أقول مقالة قد قدر 
أن أقولهاء لا أدرى لعلها بين يدى أجلي» فمن وعاها وعقلها وعلمها وحفظها فليتحدث 
بها حیث یتتهی به» ومن حشی ألا یعیها فإنی لا حل لأحد ان یکذب علی)2. 
E‏ عن معرفة غير منضبطة بأحوال المروى عنهم» 
ما رواه مسلم عن ابی بکر بن حفص بن عمر بن سعد قال: قلت لسالم بن عبد الله: فى 
أُی الشق کان ابن عمر پشعر بدنته؟ قال: في الشق الأبمنء فأتيت ت نافعا فقلت: فی ای الشق 
کان ابن عمر یشعر بدنته؟ قال: فى الشق الأيسر»ء قلت: إن سالا احبرنی انه کان یشعر فی 
الشق الأبعن» فقال نافع: وهل سالم» إا اتی بدنتين مقرونتون صغيرتين» ففرق أن يدخحل 
ينهماء فأشعر هذه فى الأيعن وهذه فى الأيسر» فر جعت إلى سالم فأخبرته بقول نافع فقال: 
صدق نافع» عليكم بنافع » فإنه أحفظ لحديث عبد الله" . 


E O E ة النقاد اللحديث عناية فائقة‎ E, 
أعمال البر والطاعة» و عدوه عبادة أذ العبادات الله تیا‎ 
کر 8 فربی‎ 2 2 


كان شعبة إذا فر غ من الحديث قال: انقطع الوتر» صلى الله محمد»0. 
وکان وکیع بن الجراح یقول: «ما عبد الله بشي ء أفضل من الحديث»7“. 
وكذلك قال المعافى ن عمران ر کتاب حدذدیث وأحد اختا إلى من صلا ليلةي“. 
e‏ «يا أبا عبد اللّه؛ ا إليك: کک او 

رالصلاة؟ قال: فلا يقول قائل: | اا و می شی 

(۱) مسلم بن ا-سجاج» التمییز ص١٣۱۷‏ . 

(۲) المصدر السابق ص١أ۷٠.,‏ 

(۲) مسلم بن الحجاج» التمییز ص١۷٠‏ . 

. .)۸۰/١( ابن عدي» الکامل‎ )٤( 

() الخطيب ابو بکر» شر ف أصحاب الحدیث ص ۸۲. 

(1) المصدر السابق ص٤۸.‏ 

(۷) الخطیب» شرف أصحاب الحديث ص٦۸.‏ 


)( ۱۹١ ( 

ویقول وکیع: «لولا أن الحديث عندى أفضل من التسبيح ما حدثت. 

ويقول الشافعي: «طلب العلم أفضل من صلاة النافلة». 

ويقول بشر بن الحارث: «لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم 
والحدیث لن اتقی الله وحسنت نيته فيه»". 

وبعد أن ساق الخطيب هذه الروايات يبين سبب ذلك القفضيل لطلب السان 
الصحيحة من مظانها وكشف عوار الضعيف منها قائلا: «طلب الحديث فى هذا الرمان 
أفضل من سائر أنواع التطوع؛ لأجل دروس السان وخحمولها وظهور البدع واستعلاء 
هلها . : 

ورغم كثرة أأسباب الضعف فى الراوى وا مروى فقد قام التقاد المهرة باستخراج 
صحیح حدیث رسول الله له ونقوه من الشوائب؛ حتى إنك ترى ناقدا مثل شعبة أو 
مالك أو الزهرى أو الثورى أو عبد الرحمن بن مهدى وغيرهم على جلالتهم فى العلم 
وإمامتهم فى هذا الشأن وتضلعهم فيه قد وقعت لهم أوهام وأحطاء لم تخف على جميعهم 
ببحفظ الله تعالى لسنة نبيه. 

إن كثيرا من المهتمين بالسنة والحبين للحديث يتكلفون تكلفا كيرا عندما ير بطون بين 
حال الراوى ورؤايته» ويتمسكون بالقواعد بطريقة من الجمود وعدم التحرر والصلابة بلا 
مرونة» متناسين أن الرواة ما هم إلا بشر يصيبون ويخطفون ينشطون ويذهلون» فالضعيف 
قد يصيب تارة» والثفة قد يهم» والصدوق قد يخفى عليه حقيقة ما يروي» فيروى الأباطيل 
دون أن يشعر إن الاكتفاء بمجرد وجود الحديث يإسناد ظاهره السلامة ليس فيه إلا الثقات 
لتصحيح الرواية عمل مجرد من سلوك النقاد العلمي؛ إذ كثيرا ما يزل العالم ويخطى انجيد 
ويهم الحافظء وقد اهتم علم علل الحديث بكشف هذه الأخطاء التى لا تمرقع لدى 
أصحاب النظرات السطحة النظرية. 


وأعرض لبعض أوهام الثقات لا للغض من شأنهي» ولا الإحصاء لأحطائهم وإغا 
لإبراز هذا المعنى. 

فمن أوهام شعبة ما رواه مسلم: ا ا 
ابن جعفرء قالا: ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل» قال: کر ا ا ال خد غ 


(۱) النطیب» شرف أصحاب الحدیث ص۳ ۸. 
(۲) المصدر السابق ص .١٠١۳١‏ 

(۳) المصدر السابق ص ۸۲. ٠‏ 

.۸٦ص المصدر السابق‎ )٤( 


)۱۰۷( 


وائل بن حجرء» عن النبى عله بهذا الحديث كلهم عن شعبة» عن سلمة عن حجر» عن 
علقمة» عن وائل إلا إسحاق عن أبى عامر فإنه لم يذكر علقمةء وذكر الباقون كلهم 
قال مسلم: أحطاً شعبة فى هذه الرواية حين قال: وأحفى صوته('. 
ثم يعلل الإمام مسلم ذلك الوهم وال حطاً مخالفة رواية شعبة للروايات المتواترة؛ يقول: 
«وقد تواترت الروايات كلها أن النبى يله جهر بامين). 


ومن وهام الزهرى ما رواه الإمام مسلم: «حدثنا ا لحسن الحلواني» ثنا يعقوب بن 
إبراهيم» ثنا أبي» عن صالح» > عن اہن شهاب ان ابا بكر بن سليمان بن أبى حثمة أخبره أنه 
بلغه أن النبی یه صلی رکعتین ثم سلم» فقال ذو الشمالين بن عبد عمرو: يا رسول الله؛ 
أقصرت الصلاة آم نسیت؟ فقال رسول الله ل4 : لم تقصر الصلاة ولم أنس» قال ذو 
الشمالين: قد كان ذلك يا رسول الله» فأقبل رسول الله تله على الناس فقال: أصدق ذو 
اليدين؟ قالوا: نعم» فقام رسول الله عه فام ما بقى من الصلاة ولم يسجد السجدتين اللتين 
تسجدان إذا شك الرجل فى صلاته حتى لقاه الناس». 


ثم يبون الإمام مسلم وهم الزهري» ویعلل حکمه النقدی قائلا: «وخبر ابن شهاب هذا 


P- 


فى قصة ذى اليدين وهم غير محفوظ)» ثم يورد روايات صحاح عن سجود اللبى للسهو 1 


يومهاء ثم یقول: «فقد صح بهذه الروايات المشهورة المستفيضة فى سجود رسول الله له 
يوم ذی اليدين أن الزهرى واهم فی روایته». 

ومن أوهام مالك ما رواه مسلم: «ثنا قيبة» ثنا مالك» عن هشام» عن أبيه» أنه سمع 
عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صاينا وراء عمر بن الخطاب الصبح» فقراً سورة يوسف 
وسورة الحج قراءة بطيغة» فقلت: إذن والله كان يقوم حين يطلع الفجرء قال: أجل». 

وعلل مسلم حطاً مالك بمخالفته عدة من أأصحاب هشام على خلاف إستاد مالك 
قائلا: «فخالف اتخات هشام هلم جرا مالکا فى هذا الإسناد فى هذا الحديث». 

وذكر هذه الروايات: 

«أبو أسامة عن هشام قال أخبرني عبد الله بن عامر. 

١و‏ کيع عن هشام أخبرنى عبد الله بن عامر). 

«وحاتم عن هشام عن عبد الله بن عامر». 


(۱) مسلم بن الحجاج» المیبز ص۱۸۰ . 
(۲) امصدر السابق ص١۸٠.‏ 
(۳) المصدر السابق ض۸۲٠.‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ص١٠۱۸.‏ 


)(۱۹۸( 

فكان إجماع هؤلاء الأصحاب عن هشام بإسقاط أبيه من الإسناد دليل على وهم 
مالك وزيادته لهذا الراوي. 

يقول مسلم: «فهؤلاء عدة من أصحاب هشام» كلهم أجمعوا فى هذا الإسناد على 
حلاف مالك» والصواب ما قالوا دون ما قال مالك»'. ) 

ومن أخطاء يحيى بن سعيد القطان ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد» 
عن شعبة قال: حدثنى عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن صفوان بن عسال» قال: 
قال رجل من اليهود: انطلق بنا إلى هذا النبى » قال: لا تقل النبي› » فانه لو سمعها کان له 
أربعة أعين a e‏ 
e‏ 


وبالرغم ما علم من حفظ وإتقان یحیی بن سعید وکونه جبلاً فى الحفظ والعدقیق 
والبحث والتفتيش» والاحتياط والحذر؛ إلا أنه لم يسلم من هذا الطا؛ نما يقوى المجاجة 
لقيام منهج نقدى يبحٿث فى مرويات الضعفاء وكذلك روايات الثقات. 

ومن أحطاء عبد الله بن المبارك ما رواه عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
عمرو بن عبد الله بن صفوان» عن عبد الله بن یریدء قال: کنا وقوفا بعرفات فجاء ابن 
مربع فقال: كونواعلى مشاع ركم...) الحديث. قال يعمَّوب الفسوي: فذكرت ذلك 
لصدقة بن الفضل فقال: هذا من ابن المبارك؛ غلاط فيه . 


والعروف عن فان بن عينة عن عمرو بن دنار عن عمرو بن عبد اله بن صفوان 


کا ا داو د i ٥ a‏ وابن ماج4")» والفسوي“)» فأبدل 


(۱) مسلم بن ا لحجاج» المییز ص‌۲۲۰. 

(۲) أحمد» العلل برواية عبد الله (٦۲۸٤)ء‏ تحقیق زهیر الشاویش المکتب الإسلامی ط (۳) ٤١۸‏ ١ه.‏ 
(۳) الفسوي» المعرفة »)۲٠١ - ۲٠٠۰/۲(‏ تقيق أكرم العمري» مكتبة الدار ط (۱) ٠٤١٠١‏ ه. 

. ابو داود» الستن (۱۹۱/۲) رقم (۹١۹١)ء كتاب المناسك باب موضع الوقوف بعرفة‎ )٤( 

(ه) الترمذي» الجامع (۲۳۰/۳) رقم (۸۸۳)ء کتاب الحج باب ما جاء فى الوقرف بعرفات. 

)١(‏ الدسائي» الستن )۲۸۲/٥(‏ رقم ٠١١ ٤‏ كتاب المناسك باب رفع اليدين فى الدعاء بعرفة, 

(۷) ابن ماجه الستن )٠٠١٠/۲(‏ رقم (١٠٠۳)ء‏ كتاب المناسك باب الموقف بعرفات. 

(۸) الفسوي» المعرفة والتاريخ .)١٠١/۲(‏ 


) ۱٨۹ ( 


ومن أوهام عبد الرزاق ما رواه عن معمر» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن النبى 
تله انه رأی على عمر وبا غسيلا أو جديدا» فقال: عش حمیدا. قال ابو حاتم هذا حدیث 
ليس له أصل من حديث الزهري» وقال: ولم يرض عبد الرزاق حتى أتبع هذا بشيء نكر 
من هذا» فقال: حدثنا الثورى عن عاصم بن عبيد اللّه» عن سالم» عن ابن عمرء عن النبى 
عه بمغله» وليس لشيء من هذين أصل. 

وقال: وإنما هو معمر عن الزهرى مرسل أن النبى ب . 

وقال فی موضع آحر: هو حدیث باطل". 

وقد حكم الإمام أبو حاتم على ذلك الحديث بأنه باطلء وأنه لا أصل له برغم أن 
لراوئ هو ار مام عبد الرزاق الصتعانى مالحب الصف الشهير؟ | إلا أن هذا لا يعطيه شهادة 
حصانة من الخطاً أو يل لحر دار غر رى 

وقد أيد الإمام كا حام النسائي ويحبى القطان» فى نسبة لوهم لعبد الرزاق» ما يدل 
على إ إمکان الخطاأً على كل أحد. 

ومن أوهام الأوزاعي ما سثل أحمد بن حنبل: «أتعرف عن الوليد» عن الأوزاعي» عن 
يحيى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى عه : متی کنت نبیا. .. الحديث. قال: هذا 
منكر» هذا من حط الأوزاعي؛ یخطی کٹیرا علی یحیی بن ابی کئیں)0. 

ومن وهام عبد الرحمن بن مهدى ما نقله البرذعى قال: «شهدت أبا زرعة ذكر 
عبدالرحمن بن مهدى ومدحه وأطنب فى مدحه» وقال: : وهم فی غير شيء» قال: عن 
شهاب بن شريفة» وإما هو شهاب بن شرنقة» وقال: عن سماك» عن عبد الله بن ظالم» وإغا 
هو مالك بن ظالم» وقال: عن هشام» عن الحجاج» عن عائذ بن بطة» وإعا هو ابن نضلة» 
وقال: عن قيس بن جبير» وإنغا. هو قيس بن جبير»“. 

ومن هؤلاءِ حبيب المالکي؛ قال عنه نوفل بن مظهر: کان بالکوفة رجل يقال له حبیب 
الالكيء وكان رجلا له فضل وصحبه: فذكرناه لابن البارك» فأثتى عليه» قلت: رده 
حدیث غریب» قال: ما هو؟ قلت: الأعمش» عن زيد بن وهب» قال: الت خرف کن 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فقال: | إن الام بالحررف وانهى عن انكر الس ولک 
ليس من السنة أن تخر ج على المسلمين بالسيف» فقال: هذا حديث ليس بشيء» قلت له: 
(۱( اہن ابی حام» علل الرازی ( ٤۸۷/۱‏ - 4۸۸ رقم »)١ ٤٦۰‏ دار المعرفة ٤٠٥‏ ۱ه ۔ ۱۹۸٩‏ م. 
(۲) المصدر السابق ٤۹٠/١(‏ رقم .)٠٤١١‏ 
(۳) ابن حجر النکت الظراف مع تحفة الأشراف ۳۹۷/٩(‏ رقم .)1۹٠١‏ 
)٤(‏ ابن قدامة المقدسي» المتعخب من علل الال ص ٠۷۴‏ رقم4۳» تحقيق طارق عرض الله» مكتبة القرعية ط رأ 

4۸ Aھ-۱۹۹۸4ء.‏ 
)٥(‏ أب زرعةء الضعفاء (۳۲۱/۲ - ۳۲۸)» تحقیق د. سعدی الهاشمي» دار ابن القیم للنشر ٤۰۹‏ ۱ه ۔ ۱۹۸۹م. 


) 1۹( 
إن وإنه ۔ أُعنی حبیبا ‏ فأبی» فلما أكثرت عليه فى ثنائى عليه قال: عافاه الله فی کل شيء 
إلا فى هذا الحديث). 

ر كا اك روى الربيع بن يحبى الأشنانى عن الثوري» عن محمد بن النكدر» عن جاب 
عن النبى عه فى ا جمع بين الصلاتين؛ قال أبو حاتم عنه: إنه باطل عندي... والطا من 
مائة آلف حديث»7. 

هذا مع أن أبا حاتم نفسه قال فى الربيع بن يحيى هذا: ثقة ثبت. 


أنواع الوضاعين 
ومن خلال ذلك العرض يتضح مدى الخطورة التى تعرض لها حديث رسول الله إل 
وكم قابل الائمة النقدة من أسباب تدعو إلى التشكك والتريب؛ حتى عدد الإمام ابن حبان 
فى مقدمة كتابه*“ «امجروحون» عشرين سببا من أسباب جرح الرواة ونسبتهم إلى الوضع 
فقط فذ كر أن: 
« منهم الزنادقة الذين كانوا يعتقدون الزندقة يضعون الحديث إيقاعًا للشك والريب فى 
» ومنهم من وضع الأحاديث فى الفضائل والزجر عن المعاصى متعوهمًا أن ذلك مما يثاب 
عليه ویؤجر على فعله. 
ن ومنهم المتجرئ على رسول الله عه لا یعرف مکانته ولا يرلیه قدره له 
٭ ومنهم من کان يت قرب إلى الوك بالأحاديث التى تعجبهم وتروقهم طمعًا فى دنياهم 
العريضة. 
» ومنهم من كبر سنه وضعف عقله فصار لا میز بین مرفوع وموقوف» ومسند ومرسل. 
# ومنهم من احتلط فی آخر عمره فلم تتوفر قوة عقله کما کانت فحدٹ کیف شای 
# ومنهم من کان لا یبالی أن یتلقن ما لیس من حدیغه إذا قیل له إنه من حديثك من غير أن 
ربحفظ. 


(۱) ابن ابی حاتم» ا جرح والتعدیل .)۲۷۰/١(‏ 
(۲) ابن حجر تهذیب التهدیب »)۱١۰/۲(‏ دار [حیاء التراٹ العربی ٤۱۲‏ ۱ھ ۱۹۹۱م. 


(۳) ابن بی حاتم» اجرح والتعدیل ٤۷۱/۳‏ رقم ۲۱۰۱. 
)٤(‏ ابن حبان» الجر و حون (۸۸-1۳/۱). 


) ١١١ ( 

. ومنهم من كان هذا الأمر ليس من صناعته إما يبحدث عن كل أحد بى شيء وهو لا 
مد الكلب: 

# ومنهم من كاك LE E‏ 
۰ £ 

» ومنهم من كان يسوى الأسانيد ويقلب الأخبار. 

+ ومنهم من سمع من شيوخه بعض حديشهم فحدثوا ببقية أحاديث الشي وخ - ما لم 
يسمعوا ۔ على السماع من غير تدليس. 

4 ومنهم من ضاعت کتبه وصار یحدٹ من کنب الناس دون حفظ لها آو سماع له فيها. 

» ومنهم من کر حطؤه» وکاد أن يقلب صوابه. 

» ومنهم من کان له ابن سوء أو وراق خبيث» يضعون له الحديث. 

ومنهم من ادحل عليه شيء من الحدیث» فلما نبه عليه لم يرجع عن خطمه وحدث به. 

٭ ومنهم من سبق لسانه بالخطاً دون قصد» وتکبر ان يرجع عن خطمه. ) 

» ومنهم المعلن بالفسق والسفه» وإن كان صادق الرواية. 

« ومنهم المدلس عمن لم يره موهما سماعه منه. 

« ومنهم المبتدع إذا كان داعية يدعر الناس إلى بدعته. 


x‏ ومنهم القصاص والسؤال الذين كانوا يضعون الحديث فى قصصهم؛: ؛ تكسا بذلك 
وتبا إلى المستمعين". 


اد 


رأ 


A 


/ 


>» 
AS 


(۱) ابن حبان» الجر و حون ص1۳ - .۸٩‏ 


( ۱۱۲ ) 
منهج النقدى فى القرون الثلائة الأرلى 


شهدت القرون الفلائة الأولى - حير القرون - العصور الذهبية للسنة؛ ففيها دونت 
السنة أولاً على صورة مرويات خاصة لكل راي ثم تعددت بعد ذلك طرائق التضنيف 
وأساليب التأليف؛ فظهرت المسانيد التى تهتم بجمع مرويات كل صحابى على حدة 
وظهرت الصحاح التى اشترط أصحابها ألا يودعوا فيها إلا ما صح على شروطهم. 

كما ظهرت السنن» وهى كالصحاح من حيث الترتيب على أبواب الفقه. 

كما أن هذه القرون الثلاثة قد ترينت بوجود حفاظ الحديث ونقدته من أقام الله على 
أكتافهم صرح ذلك العلم الشامخ حتى بلغ فى نهاية القرن الشالث ذروته» فقد ألفت فيه 
جل كتب الرجال والجرح والتعديل والعلل» وما صنف فى القرن الرابع يعتمد اعتمادا كليا 
على النقل عن جهابذة هذه القرون. 

إن الحسقبة الزمنية التى شملت هذه القرون تمثل بداية ذلك العلم ونشأته» وتلاحق 
تطوره وفقًا جريات الأحداث التى تطراً وتجد؛ حتى تصل إلى طور الاكتمال ومراحل 
النضوج؛ بحيث إن القرن الثالث الهجرى ما كاد ينصرم إلا والحديث وعلومه فى غاية 
الازدهار قد عقدت مجالس التحديث هنا وهناك واكعظت الطرق بار لين شرا وغربا 
فى سبيل البحث عن أحاديث رسول الله له من الققات بالأسانيد العالية» كما كثرت 
مجالس المذاكرة بين الجهابذة للكشف عن علل الأحاديث» والتو صل إلى أحوال الرواة من 
جلال نشاط علم اجرح والتعديل وتوقد أذهان حاب الحديث فى الكشف عن عرار 
المعون المصنوعة والزيادات الغير مرضية. ) 

وشهدت هذه المرحلة منهجا نقديا صارمًا لا يكاد بمرر رواية ضعيفة أو موضوعة إلا 
اكتشفها وأظهر خحطعها وأبان عن سبب ذلك النطاً. 

القرن الأول 
يعد القرن الأول الهجرى عصر الصسحابة وأكابر التابعين وقد كانت السنة حينذاك قد 


دونت» وإن كان ذلك كأجزاء منفصلة» E‏ ولم يکن تم لها 
ذلك الجمع الشامل فى صورة المسانيد والسثن. 


ورواد هذا القرن معظمهم من الصحابة الذين شه دوا الوحى والتزيل» وعرفوا من 
النبى ته الأحكام والتفسير. يقول ابن أبى حاتم: «وهم الذين اختارهم الله عز وجل 

لصحبة نبيه عه و نصرته» وإقامة دينه» وإظهار حقه» فرضيهم له صحابة» وجعلهم لنا 

أعلامًا وقدوة» فحفظوا عنه عله ما بلغهم عن الله عز وجل» وما سن وشرع» وحكم 


) ۱۹۳ ( 


وقضى» وندب وآمر ونهی» وعلم وأدب» ووعوه وأتقنوه» ففقهوا فى الدين وعلموا أمر الله 
ونهيه» ومرادة بمعايدة رسزل الله كل .. وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم والجرى 
على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء»('. 

فلما بلغتهم سنة نبيهم ته قاموا بحملهاء وأدوا أمانتهاء وقاموا بحقها حير قيام» 
«فحفظوها وفهموها وعلموا جملتها وتفصيلهاء وبلغوها كما أمروا إلى من بعدهم». 

وقد شهد الصحابة بداية علم رواية ا لحديث النبوى الشريف؛ إذ كانت الرواية هى 
وسيلة العرب الأميين فى الغالب لنقل أشعارهم وتاريخهم ومائرهم وأيامهم» فعلى ذلك 
لم تكن الرواية غريبة المنشأًء وإن كان لها مزية الضبط والدقة» والحرص والتثبت» والإتقان 
والحذر» وذلك لما فى الحديث الشريف من ال جلال» وما له من قدسية. 


CC‏ «فأول علم نشاً منها علم الروايةء وأول رواية من هذا 
العلم سبماع» ورواية حديجة أ م المؤمنين رض الله عنها لحديث بدء الوحى»› وقصة مجيء 
جبريل عليه السلام بأوائل سورة اقرا إلى النبى عه فى غار حراي“. | 

وكان لدى الصحابة استعداد عجيب لتلقى هذه السان؛ ذلك أنهم علموا كما يقول 
محمد أبو زهو: «مكانها من الدينء وأنها ال ركن الثانى فى بنائه القوبم بد الكتاب العزيز 
وأن من فرط فى أمرها أو تهاون بشأنها فهو محروم» ومن حفظها وعمل بها فهو سعيد 
شکور : . إلى جانب هذا فالصحابة عرب خلص أميون لا يقرعون ولا يكتبون» فكل 
اعتمادهم على ملكاتهم فى الحفظ وقوة شأنهم فيه( . 

وقد كان رسول الله له يعقد للصحابة احالس العلميةء وقد اختلف أحوال أصحابه 
فى حضور هذه اجالس بين ملازم ومواظب ومحافظ ومقل «أما من بعدت عليهم الشقة 
فكانوا إذا رلت بهم نازلة وأشكل عليهم حلها؛ فإنهم يضربون أكباد الإبل إلى البی ا 
لیقفوا على حکم الله فيما عرض لهم»(“. 

EO FEE GF {ORY 

a ى نشر السدة؛‎ ay 
ا‎ E N 
ابن ای حاتم» تقدمة اجرح والتعديل ص۷.‎ )۱( 
۹۹م.‎ £ - ھ١٤١‎ ٤ المعلمی الیمانیء علم الرجال ص۰۱۹ تحقیق طارق عوض الله دار الساری طرا)‎ )۲( 
.١ ٤ص الشريف حاتم» المنهج المقترح‎ () 
. ٥۰-٤ محمد أہر زهر» الحديث والحدثرن ص۸‎ )٤( 
.ه١ص (ه) المصدر السابق‎ 


) ۱۹۴ ( 


بقول محمد آبو زهو: «ولا ننسی ما لزوجاته تاه من فضل کبیر فی تبیغ أحکام 
الدين ونشر السان بين نساء المؤمنين؛ لا سيما ما كان من عائشة أم المؤمنين رضى الله عنهاء 
هذا ولا ریب أن نساءه تيه كن على جانب عظيم من العلم؛ فقد أمرهن الله تعالى 
مدارسة القرآن والسنة. .. ولولاهن لضاعت أحاديث وأحكام ما كنا لنطلع عليها من 
غيرهن» ولا سيما الأفعال التى تقع بين النبى مله وأزواجه ما لا يمكن لأحد الاطلاع 
عليهام'. 


رلا ندسی دور e‏ ب التی ارسلھا رسول الله ب a ES‏ 
قر وا ی ردول 8 له وکات ورد ي ایت ی آرت رار 

Woe 

وقد كان الصحابة يتوثقون من الأعبار على عهد النبى 4 وذلك لرجود أصل 
منهج وليقظة الدافع إلى التوصل إلى ما يقوله النبى عه رغبة فى الامتغال له والعمل 
بعقتضاه. 

4 مثال ذلك؛ حديث ضمام بن ثعلبة أنه جاء إلى رسول الله تبه فقال: «أسألك بربك 
ورب من قبلك؛ آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال أنشدك بالله؛ 
أن نصلى الصلوات الخمس فى اليوم والليلة؟ قال: : اللهم نعم...)". 

#% وكذلك؛ حدیث زینب امرأًة عبد الله بن مسعود (یا نبی اللّه؛ إنك أمرت بالصدقة» 
و کان عندی حلي فاردت ان اتصدق بها» فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به 
عليهم» فقال النبى عه: صدق ابن مسعود» زوجك أحق من تصدقت به عليهم». 

٭ وما ثبت فی حدیث عمر بن الطاب رضی الله عنه فی اعتزال النیی تاه نساءه وما 
ا E‏ فجاء عمر رضي الله عنه يستأذن عليه لیسشبته 
الخیںء فقال عمر للنبی تله: أطلقت نساءك؟ فقال رسول الله تبه : لاي( . 

(۱) محمد أبو زهي الحديث وامحدٹون ص٥٥-۷ه.‏ 

(۲) انظر الأعظمى» محمد مصطفى» مناهج النقد عند الحدثرن ص 4-۷ الشريف حاتم» الهج المقترح ص۷. 

)۳( رواه البخاری (۱۷۹/۱ رقم 1۳) کتاب العلم باب ما جاء فى العلم » ومسلم ( ٤۸/۱‏ ۔ ٤۹‏ رقم )١١‏ كاب 
الإعان باب بيان الصلوات 

)6( البخاری (۳۸۱/۳ رقم ٤۹۱‏ ۱) کاب الزكاة باب الزكاة عل الأقارب » ومسلم ٠۲۲/۲(‏ رقم . ۰ کتاب 

الزكاة باب فضل النفقة على الأقربين. 
() البخاری (۲۲۲/۱ رقم )۸٩‏ کاب العلم باب العاوب فی الغلم » وسسلم (۲/٥٤ء‏ رقم ۱٤۷۹‏ كتاب الطلاق 

ہاب فی الریلاء واعتزال اللساء., 


) ۱۱۹۵ ( 


وهكذا يظهر من هذه الأمثلة أن جذور ابت دة ى فد الا ةوق ا 
رسول الله عه فما كان على أحدهم إذا بلغته رواية عن رسول الله تله وتشكك فيها إلا 
أن يرحل إليه عه ويشافهه ويسأله مباشرة» ويحصل على ال جواب الشافى الكافي. | 

وقد كانت مرحلة تثبت الصحابة فى حياة النبى عه مرحلة أولى من مراحل النقدء 
وهى ككل البدايات تدسم باليسر وعدم التعقيد وتتميز بالسهولة وإمكانية القيام بها من كل 
أحد فكثيرا ما تختلف الأذهام أو يحضر البعض من الصسحابة النبى فيسمع أول الحديث 
دون آخره أو آخره دون أوله» وقد يفهم من النبى له غير ما أراد» ويبلغ ذلك على ضوء ما 
فهم» فيحدث خلاف » ينتهى فى هذه المرحلة ببساطة شديدة عن طريق سؤال البى ل 

وتكون إجابة الرسول الكرم قاطعة لكل خلاف» ومجهزة على طرق الفهم ااطة 
رمؤيدة لأصحاب الفهم الأرشد» وباالى لم يكن فى عهد البى تاه مجال للاختلاف ما 
دام بین ظهرانی أضحابه. 


- تطور النقد بعد وفاة الرسول عله : 

اقل الرسول َيه إلى الرفيق الأعلى وتوقف الاتصال بين السماء والأرض بعد أن 
انقطع الوحى» وذلك بعد أن أ الله أمر الدين وأكمل الرسالة التى نزلت على خير حلت الله 
محمد» وکمایقول د. همام سعید: «لم يعد وحى ينرل» ولا حديث يصدرء ووقف 
الصحابة على أحوال هذه الفعرة ابا ركة يسترجعونها ويتذكرونها ويتأملون فيها ويروون 
أخبارهاء ولا سيما أنهم شاهدون عليها ومطالبون بنقلها إاٍ لى من وراءهم من الناس إلى 
جانب أن التابعين الذين فاتتهم الصحبة كانوا على شغف بسنة النبى بهل فكانرا يعجمعون 
حول الصحابة يسألونهم ويقتبسون منهم('. 

وقد رأى أصسحاب النبى تبه تلك الثلمة الكبرىء» وذلك الفراغ الهائل الذى وجد 
بقبض رسول الله تله ورحيله من عالم الدنياء ووجدوا أنفسهم مسعولين عن أمانة 
الوحيين؛ الكتاب والسنةء وقد حاولوا قدر جهدهم وبذلوا وفق طاقاتهم كى يبلغوا عن 
رسرل الله تله ح رکاته وسکتاته» قیامه وقعرده» عباداته ومماملاته» سلمه وريه سلو که 
مع أصحابه وأهل بيته» إلى غير ذلك نما جرى من رسول الله عله وله. 

يقول د. نور الدين عتر: SL‏ 
وبذلوا من أبمله غاية ما فى الوسع البشرى» لكن لم يغفارا فى وقدة حم اسهم للاعوة عن 
أمر جوهرى هام» وهو صون هذا التراث من التحر يف)0. 


بج ج ا 
(۱) همام سعید» الفكر المنهجى عبد امحدثين ص٠٤‏ . 
( ور الدين عتر» منهج النقد ص ١ه‏ . 


) ۱١١ ( 


و كان نتيجة لذلك التمحيص وتلك امحافظة وهذا الانتباه أن زاد الحذر والتيقظ وظهر 
الاحتياط أكثر وكش فالصحابة ان پیجدوا رسول الله تله بین ظهرانیهم لیسلوہ کما کان 
فیما مضی. 

يقول د. مصطفى الأعظمي: انشط النقد من حول السنة بصفة عامةء وخطا حطوة 
أوسع نحو الاستيثاق والتحقيق؛ حتى تبن المسلمون أن ما يروى لهم عن رسول الله إل 
صحيح لا زيف فيه ولا حلط ولا افتراء فيه ولا كذب»' فقام أصحاب النبى به بذلك 
حير القيام متأثرين برو ح القرآن ومقتفين أثر الرسول عه فى منهجية عالية. 

ومن هؤلاء: أبو بكر الصديق: كان رضى الله عنه هو أول من سن الاحتياط فى نقل 
السنةء وإليه المنتهى فى التحرى فى القبول والرد. 

«جاءت الجدة إلی ابی بکر تلقمس أن تورٹ» فقال: ما أجد لك فى كتاب الله شيعا 
وما علمت أن رسول الله له ذكر لاف شيئاء ثم سأل الناسء» فقام ا مغيرة فقال: حضرت 
رسول الله يله يعطيها السدس» فقال: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك 
فأنفذه لها ابو بكر رضى الله عنه". 

ويذ كر الذهبى من مراسيل ابن أبى مليكة أن أًبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: 
إنكم تحدثون عن رسول الله له أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم اشد اختلاقًاء فلا 
تحدثوا عن رسول الله شيا». 


اوقلت ن ای بک ن عاي یل اب ال ولا ھر ر عن تلم ن رول 
الله تيء ولكنه إرشاد للأمة إلى التوثق ما تسمع» وألا تروى كل قرل دون تيقظ وتثبت» 
كما أنه حث للرواة ألا يرووا عن رسول الله يه إلا ما تأكد فى خلدهم أنه له قد قاله. 
وقد أرسى الصديق من قواعد النقد ما يعد إحدى لبنات علم ال جرح والتعديل الأولى 
فهو يرى أن الراوى الشقة لا يمكن أن يكون من اللائكة فلا يخطئ أبداء كما أن الراوى 
الضعيف ليس مهملا فى كل حال» ولكن لا غلب عليه الضعف أهملت رواياته» فا جرح 
والتعديل بحسب الغالب من الحال. 


يقول الصديق لعمر قبل موته: ألم تر أن الله ذكر أهل امجنة وصالح ما عملواء وتجاوز 
عن سيئاتهم فيقول القائل: لا أبلغ هؤلاء» وذكر أهل النار وسيئ ما عملواء فرد عايهم 
صالح ما عملوا فيقول القائل: آنا حير من هۇٌ لای . 


١١ص الأعظمى» محمد مصطفى مناهج الثقد‎ )١( 

(۲) الذهبى» تذكرة الحفاظ .)۲/١(‏ 

(۳) الذهبی» تذكرة الحفاظ ١ .)۳٠۲/۱(‏ 

)٤١(‏ أبو داود السجستانى» الزهد ص۳٠‏ تحقيق ياسر إبراهيم» رغنيم عباس ط ١ء‏ دار المشكاة. 


) ۱۱۷ ( 


ومهم عمر بن الخطاب: وقد روی البخاری من حدیث أبى موسى عندما استأذن 
على أمير ا مؤمنون عمر ثلاثا ثم رجع (. .. فدعاه» فقال: eS‏ 
ذلك بالبينة» فانطلق إلى مجالس الأنصارء فسألهم» فقالوا: لا يشهد لك على ذلك إلا 
أصغرنا ابو سعید الندری» فذهب بای سعید الخدری» فقال عمر: حفى على هذا من أمر 
رسول الله ألهانى الصفق بالاأسراق»“. 

يقول الذهبي: «أحب عمر أن يتأ کد عنده حبر ابی موسی بقول صاحب آخر» ففی 
هذا دليل على أن ابر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد» وفى ذلك حض 
على تكثير طرق الحديث لكى يرتقى عن درجة الظن إلى درجة العلم». 

ولا ننسى أن ذلك الأمر ما يوجب التفكر عند عمر رضى الله عنه» وهو الذى قد أكثر 
الدحول والحروج على رسول الله 4ء فكيف يخفى عليه ذلك الأمر من رسول الله 
1 

وقد کان من هدى عمر رض الله عنه الإقلال من الحديث عن رسول الله باه خحشية 
الوقوع في الخطأء والتحدث عنه بمقدار حتى لا يه جر القرآن ويتشاغل عنه بالحديث عن 
رسول اله عه؛ حاصة والمسلمون حديثو عهد بفقد رسول الله بء ويخشى أن يحدث 
ا ا و ا ا 
عليهم. 

عن قرظة بن كعب: «ما سيرنا عمر إلى العراق مشى معنا عمر وقال: أتدرون لم 
شيعتكم؟ قالوا: نعم» تكرمة لنا. قال: ومع ذلك إنكم تأتون أهل قرية لهم دوى بالقرآن 
كدوى النحل» فلا تصدوهم بالأحاديث فشغلوهم» جردوا القرآن» وأقلوا الرواية عن 
رسول الله وأنا شریكك» » فلما قدم قرظة قالوا: حدثناء فقال: قد نهانا عمر رضى الله 
E‏ 

وقد طلب عمر البينة من أحد الصحابةء فلما استقر عنده صدق الحديث عن رسول | 
الله له قال: : «أما إنى لم أتهمك» ولكنى أحببت أن أتثبت»0. 

وكذلك «بعث عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن مسعود وأبى الدرداء وأبى مسعود 
الأنصارى فقال: ما هذا الحديث الذى تكثرون عن رسول الله تيء فحبسهم بالمدينة حتى 
استشهد)“. 
(۱) البخاری )۳٤۹/٤(‏ رقم ۲١٠۲‏ كتاب البيو ع باب انرو ج فى التجارة. 
(۲) الذهبىء تذكرة الحفاظ .)1/١(‏ 
(۳) الذهبى» تذكرة الحفاظ .)۷/١(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)۸/١(‏ 
() ابن حبان» امجروحون ,)۳٥/۱(‏ 


) ۱۹۸ ( 


قال الرامهرمري: «(يعنى منعهم من الحديث»› ولم یکن لعمر حبس»'. 

يقول ابن حبان: «لم يكن عمر - وقد فعل - يتهم الصحابة بالتقول على الى سه 
ولاردهم عن تبليغ ما سمعوا من رسول الله عله وقد علم أنه ته قال: «ليبلغ الشاهد 
الغائب»» ونه لا یحل لهم کتمان ما سمعوا من رسول الله ته ولکنه علم ما یکون 
بعده من التقول على رسول الله تيه ... فعمد عمر إلى الثقات المحقنين الذين شهدوا الوحى 
والتتريل فأنكر عليهم كثرة الرواية عن النبى بء حتى لا يجترئ من بعدهم ممن ليس له 
فى الإسلام محلة كمحلهم فيكثر الرواية فیزل فیها»(". 

وما فعل عمر ذلك احتياطًا للدين وحسن نظر للمسلمين؛ لأنه حاف أن يتكلوا على 
ظاهر الأخبار» وليس حكم جميع الأحاديث على ظاهرهاء ولا كل من سمعهاعرف 

وقد سن أمير المؤمنين عمر للرواة القغبت فى الحديث» والفهم عن القائل مراد . 
والتأكد من أن ما فهمه الراوى هو عين ما أراده المروى عنه» وإلا كان الراوى غير المتثبت 
كالكاذب؛ إذ إنه غير مكلف برواية الظنون والأوهام. 

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه ما عن عمر بن ال نطاب رضى الله عنه «أنه خطب 
يوم جمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد» فإنى أريد أن أقول مقالة قدر لى أن 
أقولهاء من وعاها وعقلها وحفظها فلیحدث بها حیث تنتهی به راحلته» ومن خحشی ألا 
یعیها فان لا أٌحل له أن يکذب علي...»0. ۰ 

قال ابن عبد البر: «وهذا يدل على أن نهيه عن الإكثار وأمره يإقلال الرواية عن رسول 
الله تیه نما كان حوف الكذب على رسول الله ته وحوفا أن يكون مع الإكغار أن 
يحدثوا ما لم يعقنوا حفظه ولم يعوه؛ لأن ضبط من قلت روايته أكثر من ضبط المستكش 
وهو أبعد من السهو والغلط الذى لا يؤمن مع الإكشارء فلهذا أمرهم عمر بالإقلال من 
الرواية» ولو كره الرواية وذمها لنهى عن الإقلال منها والإكثارء ألا تراه يقول: فمن حفظها 
ووعاها فلیحدث بها . 


(۱) الرامهرمزی» الحدث الفاصل ص۳٣٠۳‏ رقم ٤١‏ ۷ تحقيق محمد عجاج اللنطيب» دار الفكر ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

(۲) البخاری (۱۹۰/۱) رقم 1۷ کتاب العلم » ومسلم )٤۲٤/۲(‏ رقم ٠۳١ ٤‏ کتاب الحج. 

(۳) اہن حبان» امجرو حون (۳۹/۱) ۳۷). 

)٥(‏ رواه البیخاری ۱٤۸/۱۲(‏ رقم ۰ ) کتاب الحدود باب رجم ال بلی من الزناء مسلم )۱۷٤١-۱۷۳/۲(‏ رقم 
(۱۹۹۱) کتاب الحدود باب رجم الثيب من الزنا. 

(1) ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله (۲/١٠٠٠٠ء٠١٠٠).‏ 


) ۱١۹ ( 


وكذلك قعد أمير المؤمنين عمر قاعدة لمن يتكلم فى ال جرح والتعديل» ومن يقبل قوله 

فى الرواةء وأنه لا ينبغى قبول تعديل من عدل بناء على الظاهر دون الوقوف على المحكات 
الرئيسية التى تظهر منها العدالة من غيرها. 

اشهد رجل عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه بشهادةء فقال له عمر: ل 
أعرفك» ولا يضرك أن لا أعرفك» ائت ثت من يعرفك» فقال رجل من القوم: أنا أعرفه قال: 
بای شيء تعرفه؟ قال: بالأمانة والعدل. قال عمر : فهو جارك الأدنى الذى تعرف ليله 
ونهاره ومدخله ومىخرجه؟ قال: لا . قال: فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين بهما يستدل ‏ 
على الورع؟ قال: لا. قال: فرفيقك فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: 
لا. قال: لست تعرفه. ثم قال لارجل: ائت بن يعرف ك٠‏ 


ونما يروى عن أمير المؤمنين عم رضى الله عنه أنه قال: «للايغرك صلاة امرئ 
ولاصيامه» ولکن إذا حدث صدق» وإذا اژتمن ادی» وإذا أشفى ور ع). 

على بن ابی طالب: 

وكذلك ظهر احتياط على بن أبى طالب رضى الله عنه فى قبول الأخبار» وذللك 
بأسلوب يتناسب مع التدة التى رآها فى أواخر حلافة عثمان وطيلة خلافته» فكان رضى 
الله عنه يستحلف الرواة حتى يقبل الحديث منه. 

یقول ابن حبان: «وتبع عمر عليه على بن ابی طالب رضوان الله عليهما - عمر وعلى - 
E O‏ 


شاع e‏ و کان إذا حدئنی عنه غیره استحلفته فاذا حلف دق 


ولا اطلع رضی الله عن علی ما دس على رسول الله یله وهو بصفین قال: : قاتلهم الله؛ 
أى عصابة بيضاء سودوا! رأ حدیث من حدیث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
أفسدوا)(. 


وکان من هدیه رضی الله عنه التحديث بالشهور والمعروف والابععاد عن المنكر؛ 
يقول: «حد ٹوا الناس ہا یعرفون» ودعوا ما ینکرون» آتحبون أن یکذب الله ورسوله0. 
)١(‏ الخطيب) الكفاية ص٤‏ ۸. 
(۲) اتحاف اللنيرة الهرة (٥/ق٤۳ب)‏ رقم 4۲۲ ه. 
(۳) آبن حبان» امجروحون (۳۷/۱). 
)٤(‏ الذهبى» تذكرة الحفاظ .)٠١/١(‏ 
(ه) السابق .)١١/١(‏ 
)٩(‏ السابق .)١۳/١(‏ 


(۱۲۰ ( 


يقول الذهبي: «فقد زجر الإمسام على رضى الله عنه عن رواية النكر» وحث على 
الفحديث بالمشهورء وهذااصل كبير فى الكف عن بث الأشياء الواهية والمنكرة من 
الاحاديث فى الفضائل والعقائد والرقائى)'. 

ابن عباس : 

ويتبع الحبر الجليل عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ذلك النهج قائلا: «إنا کنا 
نحدث عن رسول الله َيه؛ إذ لم يكن يكذب عليه» فلما ركب الناس الصعب والذارل 
تر کنا الحدیث عنه). 
ويقول: قال رسول الله ع قال رسول الله عيه» فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه» 
ولاينظر إليه» فقال: يا ابن عباس؛ مالى اراك لا تسمع_ لديثىءأحدثك عن رسول الله ل 
ولا تسمع؟! فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله له ابتدرته 
أبصارنا وأصغينا إليه بأذانناء فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأحذ من التاس إلا ما 
نعر ف" . 


ويقول فى موضع آخر: «شهد عندى رجال مرضيون» وأرضاهم عندى عمر أن التبى 
به نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب)0). 

فابن عباس لا يأذن لكل قول؛ بل ينتقى من الرواة المرضيين الذين يجيئون بالحديث 
على وجهه» والموثوق فى عدالتهم فلا تلحق بهم تهمة أو ظنة» كما يوثق فى ضبطهم فلا 

ابن عمر: ) 

وكان من هؤلاء المتشبتين ابن عمر صاحب رسول الله ومقعفى أثره» وقد كان إذا. 
تشكك فى رواية سأل عنها من هم أعلم منه من الصحابة؛ حتى يتثبت من صحتها؛ وذلك 
لیعمل بهاء وا لمعروف من سیرته رضی الله عنه أنه کان تع النبی یله فی حر کاته وسکناته 
وأموره كلها ومثال ذلك: ٠٠‏ 

عن نافع قال: «حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضى الله عنه يقول: من تبع جنازة فله 
قيراط» فقال: أكثر علينا أبو هريرة٠»‏ وفى رواية مسلم: «فبعث إلى عائشة فسألهاء فصدقت 


(۲) مسلم بن الحجاج» مقدمة الصحيح .)۸٠/١(‏ 

(۳) السابق (۸۱/۱). 

)٥٩۷ ۔٥٦171/۱( رقم ۱( کتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر»ء ومسلم رقم‎ ٦۹/۲( رواه البخاری‎ (٤( 
) ۰ ) .)۸۲١( كتاب صلاة المسافرين‎ 


)۱۲۱( 


آبا هريرة» وقالت؛ سمعت رسول الله که يقرل» فقال ابن عمر: کم فرطنا فى قراريط 
کئثیر ق( 


e TREY ETR E E 
السنة.‎ 

يقول زید بن أُرقم: «إنا قد كبرنا ونسيناء والحديث عن رسول الله عه شديدي. 

يقول الذهبي: E‏ 

وعن عبد الله بن الزبير قال: : «قلت للزبير إنى لا أسمعك تحدث عن رسول الله كما 
یحدث فلان وفلان؟ قال: أا إ من کذب على متعمدا 
فليتبواً مقعده من النار. 

وعن أنس قال: «إ «إنه ليمنعنى أن أحدثكم حديثا كيرا أن النبى له فال: من تعمد علي 
کلبا فلیتبو ا مقعده من النار(“. 

ویقول عثمان بن عفان: ما يمنعنى أن أحدث عن رسول الله ألا أكون أوعى أصحابه 
E e E‏ 
EY E E ORTE :‏ 
الحدیث»". 


رقال كعب بن مالك لأبى قتادة: حلش اشيء معت من رمنول اله چ یه قال: إنی 
أحشی أن یزل لسانی بشيء لم یقله رسول الله تیه )0. 


(۱) البخاری (۲۲۹/۳) رقم ٢۱۳۲۔٤۱۳۲‏ کتاب اجنائر باب فضل اتبا ع ا جنائزء مسلم (۷۸/۲- ۷۹) رقم ٩ ٤٥‏ 
كتاب الجنائر باب فضل الصلاة على ال جنازة. 

(۲) ابن حبان» امجروحون (۳۸/۱)» وابن عدی» الکامل .)١١/١(‏ 

(۳) الذهبى» تذكرة اللفاط ( .)١ ٤/١‏ 

.٣ رقم‎ )١٤/١( كتاب العلم باب إثم من كذب على التبى» ومسلم المقدمة‎ )٠ .۷ رقم‎ ۲٤۲/۱( رواه البخاری‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاری )۲٤۳/۱(‏ رقم ۰۸ ٠‏ كتاب العلم» ومسلم )۱٤/١(‏ رقم ١١‏ فى المقدمة. 

.)۳/١( ابن عدی» الکامل‎ )٩( 

(۷) المصدر السابق .)٤/١(‏ 

(۸) المصدر السابق ر١‏ /(. 


) ۱۲٣ ( 

PAE EET a 
0 

ويقول ابن أبى ليلى: «أد ركت عشرين ومائة من أصحاب النبى يه فى المسجد فما 
کان منھم محدث إلا ود أن أحاه كفاه الحدیٹ). 

ولشدة عناية الصحابة كان ذلك الإقلال؛ حتى «كان كثير من جلة الصحابة كأبى 
بكر» والزبير» وأبى عبيدة» والعباس بن عبد المطلب يقلون الرواية عنه؛ بل كان بعضهم 
لایکاد یروی عنه شيا كسعيد بن زيد بن عمرو» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنةه". 

وكان من أكشر الصحابة؛ ما يدفعه خشية كتمان العلم؛ لذا كثرت روايات صحابة 
أجلة كأبى هريرةء وابن عمر » وابن عباس» وعائشة أ الؤمنين» ومن ذلك قول أبى هريرة: 
إن الناس يقولون: : کشر ابو هريرةء ولولاآیات فی کتاب الله ما حدثت حدیثاء ثم تلا: 
إن اين n‏ اله ای ارجم 
E RRR e‏ 
ویحضر ما لا یحضرون» ویحفظ ما لا يحفظون). 

وهذا ما يوضح سر كار أبى هريرة راوية الإسلام» فإذا كان أبو هريرة ممن أسلم 
با لمدينة» وكانت المدة الزمنية التى صحب فيها رسول الله عه أقل من كثير غيره» إلا أن 
فترات الملازمة والاحتكاك الفعلى كانت أكثر بكثير» وعدم الانشغال الذهنى بتجارة أو 
زراعة وما يتفرع عنهما من تبعات وأعمال جعل ذاکرته رضی الله عنه تمتع بكشير من 
الصفاء وعدم التشويش» وبالتالى يرول كثير من النوف أن يقع أبو هريرة فى الخطاً. 

كما أن من الصحابة الكثرين من نال بركة دعاء النيى عه فى العلم؛ ومتهم آبو هريرة. 

يقول أبو هريرة: «قلت : او ا أسمع منك حديثا كثيرا أنساه» قال: ابسط 
رداءك» فہسطته) قال: فغرف بیدیه ثم قال: ضمه فضممته فما نسیت شیا بعده. 


(۱) ابن عدی» الکامل .)۱١/١(‏ 

(۲) حاتم بن عارف المنهج المقترح ص ٦۲ء‏ ۲۷. 

sS E (۳) 
.٠١۹ البقرة:‎ )٤( 

)٥(‏ رواہ البخاری (۲۹۸/۱ رقم ۱۹۸)ء کتاب العلم باب حفظ العلم. 
(1) رواه البخاری ۲١۹/۱(‏ رقم ۱۱۹)ء كتاب العلم باب حفظ العلم.. 


( ۲۳( 
استجابة الله لمبيبه ته فتتسم الذاكرة ويثبت الحفظ» وتريد الطاقات وتعسع القدرات. 
وكذلك قول النبى تله لعبد الله بن عباس رضى الله عنهما: «اللهم علمه الكتاب» > 
وفى رواية: «اللهم فقهه فى الدين». 


رضى الله عنهما. 
قال أبو هريرة: ما من أصحاب النبی یه أحد أكثر حديتًا منى إلا ما كان من عبدالله 
بن عمرو» فانه کان یکت ولا أ کد . 


والصحابة رضوان الله عليهم كانوا 8 الخالب عليهم E‏ 
رسول الله له مع الاحتياط فى قبول الأحبار عنه عيه. 


يقول النطيب البغدادي: «ولا نعلم الصحابة قبلوا حبر أحد إلا بعد احتبار حاله» 
والعلم بسداده واستقامة مذاهبه وصلاح طرائقه»0. ) 

ولم يكن توثق الصحابة رضى الله عنهم للظن والريبة فى بعضهم البعض» وإنما هو 
E‏ 

يقول د. تمد مصطفى الأمظي: وذ امساب ما کانوایکلیرن: ولایکذب 
ريق لماي قلي ولهم فى ذلك أسوة قى سيرة أي الأنياء راهيم علي السلا 
راڈ ال یرای رب آربی کیف تحیی الموتی قال اولم | تؤمن قال بلّی وکن ليطن 
قأبي74» وم حال أ E aT‏ 
وهکذا کان تدقيق الصحابة فى حياة النبى عب عه ريد من الاطمعنان القلبى لا غير». 


(۱) رواه البخاری )۲١ ٤/۱(‏ رقم ۷١‏ كتاب العلم. باب قول النبى عله اللهم عله الكتاب. 
(۲) البخځاری )۲۹٤/۱(‏ رقم ٠٤١١‏ كتاب الوضوء باب وضع الماء عند الخلاء. 

(۳) رواه البخاری ۲٤۹/۱(‏ رقم )١١١‏ كتاب العلم باب كتابة العلم. 

.۸۲ الخطيب» الكفاية ص‎ )٤( 

۲٠٠١ البغرة:‎ )٥( 

(Y‏ الأعظمى» محمد مصطفى مناهج النقد عند امحدثين ص۷. 


) ۱۲٤ ( 


بعض أوهام الصحابة: 

لقد عدل القرآن الصسحابة بعمومهم دون استثناء» وعليه عمل السلف الصالح» وأئمة 
النقد» ولكن هذا فى جانب العدالة الدينيةء وأما الضبط » فهم بشر يصيبون ويخطون» 
وكما ذكرت قد تختلف الأفهام» وقد يحضر البعض بعض الحديث دون بعضه» ويعام 

بعضهم با لمنسوخ فحسب» بينما يعلم أخرون الناسخ فقطء فيحدث الوهم» وقد وقع 

للصحابة رضوان الله عليهم بعض الأوها» فكان الحفاظ الأثبات من الصحابة يدفعونها 
ويشبتون الصواب عن رسول الله ميله. 

a 

عن ابی اد ان أ قراً: ممن الديسن استحق عليهم الأرلبان ي" فقال له عمر: 
کذبت» فقال له: أنث أكذب» فقيل له: تكذب أمير المؤمنين؟ فقال: اا اا 
المؤمنين منك» فقال: إنى كرهت أن أصدق فى تكذيب كتاب الله وأكذب فى تصديق 
کتاب الله» فقال له عمر: صدقت)'. 


a E 
رسول الله تبه قال: قام موسی خطیہا فی بنی سرائیل فقیل له: یا نبی اللّه؛ هل فی الناس‎ 
أحد هو أعلم منك...)".‎ 


٠‏ و ان ر أن رجلا عن ان اة ل ر جلا من اسار ال ل آم م 
فسأله عن الوترء فقال: إنه واجب» فقال الكناني E GS‏ 


له» فقال: کب ابو مد سفت رول اله کا یه يقول: حمس صلوات کتبهن الله على 
العباد...). 


a N‏ (من 
أد ركه الصبح فلا وتر له»» فذكر ذلك لعائشة فقال: كذب أبو الدرداى كان النبى ع 


ببح فیو ت : 


.٠١١۷ الائدة:‎ )١( 

(ه) وكذب أى أحطأ. وقد استعملت العرب الكذب فى موضع الخطا. وهذا هو الظن بالصحابة أنهم كانوا لا يسب 
بعضهم بعضا ابن منظور» لسان العرب (۷۰۸/۱» »)۷٠۹‏ مادة: كذب. 

(۲) ابن عدی» الکامل .)٤۷/١(‏ 

(۳) البخاری (۲۹۳/۱۔ )۲۹٤‏ کتاب العلم » ومسلم (٤/۷٤۸۔ ۱۸١۰‏ كتاب الفضائل 

.)٤۹/۱( ابن عدی» الکامل‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق .)٤۹/١(‏ 


) ۱۲١ ( 


حلاف E ROE PEE ONE a‏ السنة 
الصحيحة الثابتة عن رسول اللّه. 


فعن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا» فحدث سمرة أنه حفظ 

عن رسول الله له سکتتین؛ ؛ سكتة إذا كبر» وسكتة | إا ف درا عر ي 
عليهم ولا الضالينء فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران» فكتبا فى ذلك إلى أي بن 
کعب» و کان فی کتابه إلیهما ورده عليهما أن سمرة قد حفظ'. 

وذلك ما دفع انس أن يقول: «إن هذا العلم دین» فلینظر أح دكم ن اخ دینه)(". 

وعلى بن أبى طالب أن يقول: «يا أيها الناس؛ انظروا عمن تأحذون هذا العلم» فإنما هو 
الدين)". 

فقد کان هناك فرق کییر بین تم دیل اله الصسحابة من حیث النقری ورسوخ القدم فی 
الإعان والدمسك بتعاليمه» وبين مساواتهم جميعا فى الضبط والحفظ والعيقظء وطول 
الصحبة والملازمة وتفريغ الذهن لاستقبال أنوار السنن وتوقد الذهن؛ ما جعل الصحابة 
منهم العالم والأعلم متهم لازم للنبى والبدوى الذى لا يرحل إلى رسول الله إلا فى 
النوازل» منهم من يكتب الحديث» ومن لا يكتب» كل هذا جعل هناك تفاوتا بين الصحابة 
فى الحفظ والإتقان؛ ما جعل لا يكثر عن رسول الله إلا اكثرهم ملازمة له كأبى هريرة 
وعائشة وابن عمر وغيرهم. 


تطور المنهج النقدى بعد الفسة: 

مضت خلافة ابی بكر رضی الله عنه» ومن بعده عمر رضى الله عنه» وصدر حلافة 
عثمان ذى النورين رضى الله عنه» والأمر لا يعدو حطاً مخطي» أو وهم» واهم دون تعمد 
الكذب و انقشار الوضع والوضاعين. 


OL PEO O RT 
ررر افر ق اغطنة کاشرار ج رار جنه رالپد وکرم ا‎ 
يه من ضعفاء الإبمان نصرة لمذاهبهم.‎ 


(۱) ابو داود» السان )-٥/۱(‏ رقم (۷۷۷). 
(۲) اہن عدی» الکامل .)۱٤۸/١(‏ 
(۳) السابق .)۱٤۹/۱(‏ 


) ۱۲١ ( 

يقول د. مصطفى الأعظميى: «بعد مقتل سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه دخلت 
الدولة الإسلامية فى طور جديدء وجاءت خلافة سيدنا على رضى الله عنه عقب الفتنة» 
نشط أصحاب الفتن الذين كان من أمنيتهم الإيقاع بين السلمينء کحزب عبد الله بن سباً 
وغيره» ووجدوا فرصة فأوقدوا نار الاختلاف؛ حتى سالت الدماء وعم الاضطراب» 
وأثاروا الفتنة عندما كادت تلصم جروح المسلمين» وكانوا على وشك الرجوع إلى وحدة 
الصف فى موقعة صفين» وبداً هؤلاء المارقون يكذبون على على بن أبى طالب رضى الله 
عنه) وبالتالى على النبى , 

لقد كان مقتل عشمان الحيي كما يقول الشريف حاتم بن عارف: «ثلمة فى حصن 
الإسلام» فلم تجتمع الأمة بعده على حليفة إلى اليوم» وكان له من الأثار العظيمة عقب 
الجريمة وبعدها إلى اليوم؛ ما ياد يكون بها السبب الأول لا تلاه من نكبات و كبوات فى 
تاريخ هذه الأمة» وكان من كبر آثار فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه اراق الأمة وظهور 
بعض الأحزاب» لا سياسية فحسب؛ بل عقدية سياسية» عندها بدأت دواعى التقول على 
النبى عه تظهر نصرة للمذهب الاعتقادى الذى يتحزب له بعض مرضى النفوس). 

ويصور الأستاذ محمد أبو زهو الموقف قاثلا: «إذ الحروب قد اشععلت بين على 
ومعاوية رضى الله عنهماء والصحابة يع ساقطون» وانقسام المسلمين بعد التحكيم إلى أهل 
سنة وشيعة وخوارج» وكيف أن الخوارج وهم يكفرون مرتكب الكبائرء ومنها الكذب» 
TT‏ 
الذين استباحوا ذلك استباحة مطلقة»“. 

فى هذا اجو الذى يموج بالأعاصير التربصة بالإسلام» والبد ع الملصقة به كل ما يروق 
لأهواء أصحابها كان الصحابة وكبار E E‏ 
الله من الدحل الذى اختلط به» ووضع المعابير الدقيقة اف ا ا 
وأقوال سواه. 

راذا ظهر هؤلاء البعدعة وأذوا يروجون لأنكارهم ويرجرن بأحادشهم اعلق 
المنسوبة إ إلى رسول الله له فى صراعاتهم فقد كان «من وراء الشيعة والخوارج ومن على 
شاكلتهم اج مهور الأعظم من المسلمين الذين لم يتدنسوا بالمشيع ولا باروج وتمسكوا 
O a‏ 
E ge E EE N.‏ أهل الأهواء؛ ذلك أنه لم 


)1( الأعظمى»› محمد مصطفی» مناهج النقد عند الحدثين ص۸ ه. 
(۲) الشريف حات» النهج القترح ص۲۸. 


%( ابو زهر» الحدیٹ والحدثون ص۸۲ ۸۷. 


) ۱٩۳۷ ( 


تزل أعلام الدين قائمة» وأصحاب رسول الله تيه كشير منهم ما زال على قيد الحياة 

رهؤلاء التابعون لهم يإحسان يؤازرونهم» ويؤيدونهم فى مهمة التعليم ونشر السنة وإزالة 

أدران التشيع» والقضاء على أباطيل الكذابين»'. 
وفى محاولة للتكتا| أمام أحزاب الباطل يقول محمد أبو زهو: «تظاهر الصحابة 

والتابعون وكرنوا جبهة قوية فى وجوه أرباب الدحل الختلفة» فمن يوم أن وقعت الفتنة لم 

يقبلرا الأحاديث بمجرد روايتها حتى يسألوا عن أسانيدها ويفحصوا رجالها رجلا 

رجا" . 
عوامل حفظ السنة عند الصحابة: 
ولقد حفظ الله تعالى السنة وقيض لها من الأأسباب ما يهيئ حفظها فى هذه الفترة» 

وقد ذ کر د. ور الدين عتر من هذه الأسباب: 

)۱ صفاء أذهانهم وقوة قرائحهم» وذلك أن العرب أمة أمية لا تقرأً ولا تكتب» والأمى 
يعتمد على ذاكرته فتدمو وتقوى لتسعفه عند الحاجة» كما أن بساطة عيشهم وبعدهم 
عن تعقيد الحضارة ومشاكلها جعلهم ذوى أذهان نقية» لذلك عرفوا بالحفظ التادر 

- قرة الدافع الدينى» وذلك أن العرب أيقوا أن لا سعادة لهم فى الدنيا ولا فوز فى 
الأحرة... إلا بهذا الإسلام. 

۳ - مكانة الحديث فى الإسلام» فإنه ركن أساسى دخل فى تكوين الصححابة الفكرى 
وسل وكهم العملى والحلقي؛ حیث کانوا یتأسون برسول الله یله فى کل شيء» 
يتلقفون منه الكلمة فتخالط مخهم وعظمهم وكيانهم ثم يصوغونها عملا وتنفيذاء 
وذلك لا شك يؤدى للحفظ ويحول دون النسيان. 

؛ ‏ أن النبى ميه كان يبع الوسائل التربوية فى إلقاء الحديث عليهم ويسلك سبيل 
ا لحكمة كى يجعلهم اهلا لتحمل المسولية. 

ه ‏ أسلوب المحديث النبوىء» فقد أوتى رسول الله له جوامع الكلم. 

E E 
أحد العرامل فى حفظ الحديث).‎ 


)1( محمد ابو زهو الحدیث وانحدثون ص۰4۸ ۹۹٩‏ 
(۳) نور الدين عترء منهج النقد ص۳۷› ٤١‏ . 


( 1۲۸ ) 
وقد اتبع الصحابة رضوان الله عليهم منهجا رائدا فى الكشف عن صحة الأحاديث 
من سقمها معتمدين على علو الإسناد بمحاولة السماع من النبى به مباشرة مع استحضار 
الذهن والتثبت التام عند النقل عن رسول الله عله . 
یقول د. . رفعت فوزى : «وقد كان عمل الصحابة هذا وضعا للأسس التى حكن أن 
تحفظ بها السنة من التحريف والتزييف» وهذه الأسس مجملة: 
١‏ - الحرص على سماع حديث رسول الله عله . 
- أن المرء لا يحدث إلا ما استقر فى نفسه أنه سمعه من رسول الله تله من غير تحريف 


EE Ns ES E 2 
فی روایته»'.‎ 


وهو ما أبرزه د. اوران ر ال ر و ا وا ی 
١‏ - تقليل الراوية عن رسول الله ميه حشية أن تزل أقدام اللكثرين بسبب الخطأ أو 
النسيان. 


.. التثبت فى الرواية عند أحذها وعند أدائها. 

نقد الروايات بعرضها على نصوص وقواعد الدين». 

ويقسم الد كتور رفعت فوزى وسائل توثيق الصححابة إلى قسمين: 
أ - وسائل توثيق الصحابة لنقل الحديث: ) 

E AR ۸ے‎ 

e محيص‎ - ۳ 

٤‏ ۔ إسئاد الحديث. 

ب ۔ وسائل توثيق الصحابة لتن الحديث: 

- عرض الحديث على القران الكرم» [وليس ذلك على الإطلاق]. 
- عرض السنة على السنة. 

عرض الحديث على ما يقول به الصحابي»". 


> 


چ 


n. mm ل‎ 


(۱) رفعت فوزی» عبد الرحمن بن ابی حاتم وأثره ص ۱۷۳. 
٠‏ () عتر» نور الدین» منهج النقد ص ,۲١ ۲١‏ 
(۳) رفعت فوزی» توٹیق السنة فی القرت الثانی ص۲۷ - ۲۹. 


) ۱۴۹ ( 


وهكذا اجعمع للصحابة رضى الله عنهم من وسائل العوثق ما جعلهم يذودون عن 
السنةء ويحيطونها بهالة من الإجلال ويبلغونها إلى من بعدهم؛ عملا بقول رسول الله 
يه : «نضر الله امرأً سمع مقالتى فوعاها ثم بلغها. .. فرب مبلغ أوعى من سامع»'. 

ثم جاء دور كبار التابعين» وتسلموا هذا العلم من الصحابة وسلكوا مسلكهم» 
وساروا على سنة نبيهم وسنة أصحابه» ورفعوا هذا الصرح بوضع لبنات أخحرى؛ لفلا 
يجترئ كذاب أو منافق أو ملحد من إدخال المكذوبات فى السنن النبوية الطاهرة الزكية. 

یقول ابن حبان: ثم أخذ مسلکهم واستن بسنقهم» واهتدی بهدیهم فی ما استنوا من 
التيقظ فى الروايات جماعة من أهل المدينة من سادات التابعين منهم: aT‏ 
والقاسم بن محمد بن ابی بكر» وسالم بن عبد الله بن عمر» وعلى بن الحسين بن على» 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وخارجة بن زيد بن 
ثأبت» وعروة ر بن الزبير» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وسلمان بن يسارء 
فجدوا فى حفظ السنن والرحلة فيها والقفتيش عنها والتفقه فيها»"» فأكملرا المسيرء 
ووضعوا اللبنات فوق اللبنات السابقة» فى طريق إكمال صرح ذلك النهج حتى سلموا 
ذلك البناء إلى نقاد القرن الثاني؛ ليتسلموا الأمانة ويسيروا على الدرب.. 


E REE SERE e ۲٦٥٦1 التر مذى» السن ر 1 ) رقم‎ )١( 
كتاب العلم باب فضل نشر العلم.‎ ۳٠٦٠١ السان (۳۲۱/۲۳) رقم‎ 
.)۳۹ ابن حبان» الجرو حون (۳۸/۱۔‎ )۲( 


القرن الثانى الهجري 
SN O‏ 


GE N GT 
فتحمل أهل هذا القرن التبعة» وازدحموا على الحفاظ على ذلك الميراث التبوى حتى يؤدوا‎ 
الأمانة كما تسلموها.‎ 
والحق أن التابعين بحكم اقترابهم من عهد النبوة» ومخالطهم لأصحاب رسول الله‎ | 
ا فإنهم لم يكثر فيهم الكذب على رسول الله عي‎ 

يقول المعلمى اليمانى: «وأما التابعون فکلامهم فی التعدیل کثیر» ولا بروی عنهم فی 
OS N E SON‏ 
ا إا شیر لامي رار أو لسوء الحفظ أو للجهالةي. 


ویقول ابن ابی حاع: : افصاروا برضوان الله عز وجل لهم وجميل ما أثى عليهم 
المتلة التى نزههم الله بها عن أن يلحقهم مغمز أو تد ركهم وصمة» ليتقظه م وتجرزهم 
وتلبتهم» ولأنهم البررة الأتقياء. .. فلم يكن لاشتغالنا بالتمیيز ينهم معنی؛ إذ كنا لا جد 
منهم إلا إماما مبرزا مقدما فى الفضل والعلم ووعى السان وإثباتهاء ولزوم الطريقة 
وانحتبائها. . إلا ما كان من ألحق نفسه بهم ودلسها بينهم من ليس يلحقهم» ولا هو فى مثل 
حالهم» لا فی فقه ولا علم» ولا حفظ ولا إتقان)0. 

فالوا ضح أن عصر التابعين كان امتدادا لعصر الصحابة فى الفضائلء ولم یخرج كيرا 
عد عن التفضيل الذى شرف به رسول لله له أهل الترون اللاتة الأرل» فل يكي ارم 
فى ذلك الطور اشنا عن الكذاب وازندتة الفجور واستحلال حرمة لين فا كان من 
قبل ضعف الذاكرة» وعدم الإتقان فى التحمل أو الأداى وكذلك مدافعة أهل البدع من 
ا لخوارج إلا فى القليل النادر. ) 

وتلى ذلك عصر أتبا ع التابعين» وقد ظهر فيهم ما لم يكن فى جيل الصحابة والتابعين؛ 
فقد تشعبت الفرق ودخل فى الإسلام من يريد بذلك هدم ذلك الدين الذى قضى على 
مالكهم ودولهم ال جائرة ومات كثير من آبائهم تحت خيول المسلمين فى الفتوحات 
الإإسلامية. ) 


.۲٠ص المعلمى اليمائى» علم الرجال‎ )١( 
.)۹/١( این ابی حاتم» عبد الر-حمن» مقدمة اجرح والتعديل‎ )۲( 


) ۱۳١ ( 


قول لعل الما aS‏ 
والكذابون والزنادقة؛ فنهض الأئمة لتبيين أحوال الرواة وتزييف ما لا ية يثبت» فلم یکن مصر 
e N E‏ 
روایاتهم» ویتتبعون ح رکاتهم وسکناتهم» ویعلنون للناس حکمهم علیهم»'. 

فشعر علماء هذا القرن أنه يجب عليهم «أن يزيدوا من حيطتهم وحذرهم وشدتهم 
حتى بميروا بين أحاديث الرسول له وغيرها من الأحاديث التى وضعها الوضاعون الذين 
يريدون نصرة ما ذهبوا إليه بالباطل». 

وقد انصب اهتمامهم وهم یروون عن رسول الله يله على معیار صدق الرواية عن 
RS NE O‏ 
حديشهم» أو مجروحين فلا يقبل منهم ما یروود من آل خا تکل ف رواةااعادت 
ما يبن تعديلهم أو تجريحه.". 

وکما اهتموا پالرواة؛ امتموا کذلك بار ویات› وكانوا آية فى الحذر والحيطة والتوثق 
فى معون الأحاديث» ولم يجيزوا لأنفسهم رواية الحديث إلا عند ثبوت اللفظ عندهم» أو 
لتا كد من أنهم لن يحرفوه عن مراده إذا كانت الرواية بالمعنى. 


يقول الشافعى فى حد الحديث الصحيح: «... عاقلا ما يحدث به» عالًا ما يحيل 
ان اا ا ر ر کو کا ن 
على المعنى؛ لأنه إذا حدث به على المعنى» وهو غير عالم با يحيل معناه: لم يدر لعله یحیل 
املال ا الحر ام. .¢ 

وقد بدا الإسناد يعرف شيئا من الطول» فبعد أن كان الصحابى الححج برواب يته يقول: 
قال رسول الله تله أو يقول التابعى قال فلان عن رسول اللهء صار أتباع التابعين يتقلون عن 
التابعين» والتابعون عن الصحابةء والصحابة عن رسول الله 4ء ورجا تعددت الوسائط فى 
الطبقة الواحدة؛ يقول الشريف حاتم بن عارف: «بداً الإسناد يطول» افحت ل 
حديثا عن النبى ته إلا بواسطة فأكثر؛ خاصة بعد أن احترم غالب جيل الصحابة» فأصبح 
التابعى يأحذ عن قرينه من التابعين ويروى عنه» وهذه الروسائط ۔ حاشا الصحابى يلزم 
لقبول ما ترويه العلم من حالها ما يدل على عدالة وحسن نقل أصحابهاي(“. 


)١(‏ المعلمى اليمائى» علم الرجال-ص۲۲. 

(۲) رفعت فوزی» عبد الرحمن بن حاتم وأثره ص٥۱۷‏ . 
(۳) المصدر السابق ص .٠۷١‏ 

٠١٠١١ رقم‎ ۳۷١ الشافعى» الرسالة ص۳۷۰‎ )٤( 
.٠٠ص (ه) الشريف حاتم» المنهج المقتر ج‎ 


(۱۳۲ ( 


وقد كانت جمهرة التابعين وأتباعهم مع عظيم حرصهم على نشر السنة والبلاغ عن 
رسول الله له يقرنون ذلك الحرص بالتثبت والتأكند التامين من ثبوت ما يتناقلون» وصحة 
E LS E‏ 
الصرخات كلمة محمد بن سيرين التى حفظتها الأجيال وتناقلتها الأعقاب؛ وهى قرله: 
«إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأحذون دينكم». لقد أصبحت هذه الكلمة الدالة على 
وجوب التثبت فى نقل السنة شعارا فى ذلك العصر» وفيما بعده إلى يوم الناس هذاء وإلى 
ما شاء الله ما دام فى الناس من يهمه أمر الدين ويسعى لرضا الله عز وجل" . 

وإن معرفة الأسانيد الصحيحة وحدها لا تكفي؛ إذا كان بعض الخبثاء يعمدون إلى 
الأسانيد الصحاح فير كبون عليها المتون الخبيثة التى تتفق وميولهم ورغباتهم وتنصر بدعهم 
ومذاهبهم. 

يقول د. محمد أبو زهو: «اشتغل الشيعة بالحديث» وسمعوا من الفقات» وعرفوا 
الأسانيد الصحيحة» ثم وضعوا عليها الأحاديث التى تتفق وعقيدتهم» وأضارا بها كيرا 
فکان منهم من یسمی بالسدی» ومنهم من یسمی بابن قيبةء وکانوا پروون عنهماء » فیظن 

من لا يعرف حقيقة الحال أنهما الحدثان الشهيران؛ مع أن كلا من السدى وابن قتيبة اللذين 
ينقل عنهما الشيعة رافضي غالر» ولكن جهابلة الستة وعلماء الحديث كشفوا دخيلة 
أمزهم وأطلعوا الناس على حقيقة حالهم» > وميزوا بين السديرن بالكبير؛ وهو ثقةء والصغير؛ 
وهو كذآب وضاع» وكذلك ميزوا بين ابن قعيبة الشيعى وين عبد اله بن مسلمة بن 

قترة)(". 
فد اتشت جرا O O‏ 
اا اا ررر م ا ا را ان ما رای کر 
تعمل على إفساد ا لحديث و نجتهد فى تزبيفه». 


)١(‏ التيسابورى» مسلم مقدمة الصحيح »)١٤/١(‏ وابن أبى حاتم» اجرح والتعديل »)٠١/۲(‏ ابن حبان» الجروحرن 
صضا؟. 

(۲) الشريف حاتم المنهج المقتر ح ص٤‏ ۳. 

(۳) ابر زهو» محمد الحدیث وامحدثرن ص٦ .٩۷-۹‏ 

.٠٠۹‌ص المصدر السابق‎ )٤( 


(۳۴۳ 


دوافع التوثيق 

وقد قام علماء التابعين وتابعيهم بمهمة توثيق المرويات» تدفعهم دوافع قوية إلى مواصلة 
عمل الصحابة فى طريق المنهجية النقدية» ويرى د. رفعت فوزي" هذه الدوافع متمثلة فى: 

e E TT 
تطبيق أحكامهاء ويكاد التابعون أن يلحقوا بهم‎ 

۲ . كثرة الوضع فى الحديث: 

ونتيجة لدشأة قوم لم يتمسكوا بتعاليم الدين؛ ae oe‏ 
الداحل» لم يوجد عندهم القورع عن الكذب على رسول الله عله أو الاحتياط فى نقل 
السنة. 

فکان منهم من الدعاءة السياسين من اتيخذ الأحاديث النبوية مطية لأغراضهم السياسية 
فدسوا فيها ما ليس منهاء فمنهم من وضع الحديث فى ذم بنى أمية والتبشير بخلافة 
E OY‏ ا ا 

يثبت أقدامهم. 

وكما وضع الروافض الأحاديث فى ذم الصحابة رضوان الله عليهم قام ضعفاء الإمان 
aS SSE SS‏ 
الذفنة رأشنانيم اة على ذلك الدین لی بده اتهم وذرق ملکهم) ؟ فهم یریدون 
هدم هذا الدين الذى يتعارض مع مصالحهم وأهوائهم» والذى نغص عايهم رغد عيشهم. 

كما انفشر القصاص الذين يحاجرون بالقصص ويستغلون سذاجة بعض الناس 
وجهلهم» فيروجون بضاعتهم باستخدام اسم الى عه فى نسبة بعض الأقوال والأفعال 

لمؤثرة إليه ليتكسبوا بذلك» وينالوا الصدارة عند العامة. 

قول مد ابو زر «ولقد لاقى احدثون منهم كل شدة» ولحقهم من ورائهم العناء 
الكبير؛ ذلك أن طبيعة العامة تنجذب إلى كل غريب من القول؛ لا سيما القصص» فأقېلوا 
على هؤلاء القصاص الذين أحذوا يضعون الأقاويل» ويروونها عن رسول الله َء وهو 
بريء منها)(. 


.٦۷-٦٣ص رفحت فوزی»› توثيق السدة فى القرن الثانى الهجرى‎ (N) 
. ۲۱۷-۲٦٦1-۲٦۹ أبر زهو » الحديث والحدثرن ص‎ (1) 


(1۳۴ ( 


رزاد على ذلك البتدعة المريدون تقوية بدعهم وترويجهاء وجهال الصوفية والعباد 
الذين يستبيحون وضع الا حاديث للترغيب والترهيب. 
يقول ابن رجب النبلى: «ثم حدث بعد عصر الصحابة قوم من أهل البد ع والضلال 
أدخلوا فى الدين ما ليس منه» وتعمدوا الكذب على النبى تله فأقام الله تعالى لحفظ السنة 
أقواما ميزوا ما دحل فيها من الكذب والوهم والغلط» وضبطوا ذلك غاية الضبط و حفظره 
أشد الى فظ» ثم صنف العلماء التصانيف فى ذلك» وانعشرت الكتب المؤلفة فى الحديث 
وعلو مه( . 
۳ - استطالة السند وتعلر مقابلة جميع الرواة: 
وقد أصبح طول السند عقبة فى وجه من يريد التوثق من رواة الخديث كلهم» وهذه 
مهمة ليست باليسيرة ما دفعت البعض إلى قبول مرويات منقطعة أو فى رواتها مجاهيل. 
وإن كانت الائمة النقدة قد أتعبوا أنفسهم فى سبيل ذلك» ونشطت رحلاتهم من أجل 
الوقوف على رواة الأثار ومعرفة أحوالهم وضبط مروياتهم» وسيأتى فى مبحث الرحاة 
ماذج من ذلك. 
؛ - نشأة المذاهب الفقهية والاختلاف بينها: 
وقد دفعت هذه الح ركة إلى «أن يبذل أئمة كل مذهب توثيق ما عندهم من الأحاديث 
ومناقشة مخالفيهم» و كل هذا تمخضت عنه حر كة هائلة فى التوثيق الحديث». 
٥‏ . استكمال التدوين الذى بدأ فى القرن الأرل: 
ومعلوم أن مهمة جمع الأحاديث بالطرق اختلفة كانت بحاجة إلى وضع ضرابط 
للجمع مع وضع أسس وقواعد تصون مسار السنة وتجعل انتقالها صحيحا فى أيدى الرواة. 
ویری د. نور الدين عتر أهم أسباب التوثق فى هذا القرن هى: ' 
١‏ - ضعف ملكة الحفظ فى الناس. 
ITE‏ وتشعبها. 
۳ - كثرة الفرفق الضالة المنحرفة عن جادة الصواب“. 
- «وهكذا أحذت الحاجة إلى حفظ السنة وإلى أدائها للأجيال فى بناء علم جديد تيز به 
الإسلام وتفرد به علماؤه؛ ألا وهو الإسناد وعلومه التى أطلق عليها فيما بعد ذلك علوم 
الحديث و اص له). 
(۱) ابن رجب» الرد على من ابع غير المذاهب الأربعة» ص ٠۲ ٤-۲۲‏ تحقيق الوايد بن عبد الرحم نآل فريانء دار عالم 
الفوائد. 
(۲) رفعت فوزى» توثيق السنة فى القرن الثانى ص٦1.‏ 
(۳) نور الدين عتر» منهج النقد عند الحدثين بتصرف ص۸. 
)٤(‏ الشريف حاتم» المنهج المقترح ص ٤٠ء .٠٠‏ 


) ۳١ 


وقد واجه الأئمة النقاد كل هذه المعاب بدافع من الحفاظ على ذلك الدين»› ورغبة 
فی شمولهم دعاء رسول الله ع: «نضر الله امراً. ..“)» وقام النقاد بدور مهم مجمله ما 
ياتی: 

١‏ - انتقاد الرجال: 

يقول الأستاذ محمد أبو زهو: «هيأ الله تعالى للدفاع عن الأحاديث فى هذا العصر 
e RI E E‏ نفسهم لتخليص الق من الباطلء تاریو 
ور ر ری اور را ا 
لاتأخذهم اڪ رحمة فى دين الله» قرا يقولون: «فلان ثقة)» «فلان حجة»» «فلان 
ا ا به)» e‏ ج 
وكثرة حفظه؛ حتى يكون CL a le‏ 
فیی0. 

و كانت الوسيلة لنقل السنة هى الرواية وكان معيار صدق الحديث أو كذبه هو 
صدق ناقليه أو كذبهم ‏ بالدرجة الأولى -ولهذافقد اهعم التابعون بدراسة الرجال 
والبحث عما إذا كانوا عدولا فيقبل حديثهم أو مجروحين فلا يقبل منهم ما يروون... 
o‏ 
e‏ انوا یا ا ا وکان کل 
من هؤلاء الأئمة جبلاً من العلم؛ بحرا زاخرا فى فن النقد؛ لا هم لهم فى هذه الحياة إلا 
حفظ سنة رسول الله ته وتنقيح الروايات وتنقيتهاء و كشف الكذابين والضعفاءي“. 


وبقول د. نور الدين عتر: «توسع العلماء فى الجرح والتعديل وفى نقد الرجال» لكثرة 
شيو ع الضعف من جهة ضعف ال لمفظ» ومن جهة انتشار الأهواء والبدع» فتفر غ جماعة 


(۱) الترمڈی (٥/٣٣۔ ۳٤‏ رقم ۲۹۰۹۔۲۹۰۷ - ۲۹۵۸) کتاب الملم باب ما جاء فى الث على تبليغ السماع» 
وأبو داود (۳۲۱/۴ رقم ؛ ۰ ) کتاب العلم پاب فضل نشر العلم. 

(۲) محمد ابر زهوء الیدیث وانحدٹون ص۲۹۷ ۲۹۸. 

)۳( محمد لقمان السلفي» أهتمام الحدثين بنقد ا لحديث ص۷۲ . 


(۱۳١ ( 


من الأئمة لنقد الرجال» واأشتهروا به؛ كشعبة بن الحجاج» وسفيان الثورى» وعبد الرحمن 
ابن مهدی وغیرهم»". 

۲ الاهتمام بالأسانيد: 

وقد «نمت بذور الإسناد التى عرفناها فى عهد الصحابة رضران الله عليهم» والقزم 
بعضهم به کی بین لهم رجال الحديث» فيلتقوا بهم» أو يسألوا غيرهم عنهم» فيقفوا على 
حالهم»". 

وقد سبق قول ابن سيرين: «لم يكونوا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا: 
سموا لنا رجالكم فيؤحذ حديث أهل السنةء ويترك حديث أهل البدعة". 

وقال ابن المبارك: «الإسناد من الدين؛ لولا الإسناد لقال من شاء ما شاي. 

وکان ابن شهاب «إذا حدث أتى بالإسناد ويقول: لا يصلح أن يرقى السطح إلا 
بدرجة)(“. 

ویقول ابن سیرین: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم». 

وسئل ابن المبارك عن حديث: «إن من البر بعد البر أن تصلى لابويك مع صلاتك» 
وتصوم لهما مع صومك»» وبعد دراسة إسناده قال للسائل: «يا أبا إسحاق؛ إن بين الحجا ج 
بن دينار وبين النبى عه مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. 

«وقد توقفوا فى قبول الحديث ممن لا يعرف به»"» فالقبول للحديث له ضوابط 
وقواعد» وليس كل إسناد يقبل رجاله؛ بل لا بد من الشهرة بطلب الحديث» ومن ذلك ما 
جاءِ عن أب الزناد: «أد ركت با لمدينة مائة؛. كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم المحديث؛ يقال: 


لیس من أهله). 
الإأستاد( ١‏ . 


(۱) نور الدين عتر» منهج النقد عند امحدڻین ص۹٥‏ . 

(۲) رفعت فوزی» توثیق السنة فى القرن الثانى ص۷ه-۸٠.‏ 
(۳) مسلم» الصحيح .)٠١/١(‏ 

)4( اہن ابی حاتم الجر ح والتعديل .)٠١/۲(‏ 

(ه) المصدر السابق .)٠١/٣(‏ 

(1) مسلم» الصحيح .)١٤١/١(‏ 

(۷) المصدر السابق .)٠١/١(‏ 

)^( نور الدين عتر» منهج النقد ص٩٥‏ . 

%( مسلم بن الحجاج» الصحيح .)٠١/١(‏ 

)٠١(‏ المصدر السابق. 


) ۳۴۷ ( 


و«عن عتبة أبى حكيم أنه كان عند إسحاق بن أبى فروة» وعنده الزهري؛ قال: فجعل 

ابن أبى فروة يقول: قال رسول الله تله فقال له الزهرى: قاتلك الله يا ابن أبى فروة؛ ما 

أجرأك الله عز وجل! ألا تسند حديثك؟1 تحدثنا بأحاديث ليس لها حطم ولا أزمة»'. 
. الحفظ والسماع والتثبت فى الأداء: 


NPE 
«بالصحابة رضوان الله عليهم فى وجوب الالحتياط فى حمل الحديث وفی آُدائه»‎ 
IND 
فیه» ولم یجز کل واحد منهم أن یلقی الحدیث قبل ان یتثبت يتثبت فيه وقبل ان يتأ کد من أنه لن‎ 
يحرفه عن وجهه الصحيح.‎ 

٤‏ - تدوين السنة: 


وإذا كان الصحابة قد حفظوا لنا السنة فى صدورهم وفی طيات صحفهم» فإن 
التابعين كان لهم دور كبير فى الحفاظ على السنة من تسرب الدخيل إليها فقد كان لهم 
«دور فى تدوين السنة لا يقل أهمية فى توثيق الحديث عن دور الصححابة إن لم يزد 
عليهم»". 

فالذى دون فى عهد الصحابة والتابعين لم يكن تصنيقا بقدر ما كان محاولة -جمع 
المرويات خحشية الاندراس والضياع» ولكن القرن النانى شهد محاولات التدوين المنهجى 
على أسس مرتبة ومبوبة. 

قال ابن رجب: «والذى كان يكتب فى زمن الصحابة والتابعين لم یکن تصنیفا مرتبا 
مبوبا؛ إا كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط» ثم إنه فى عصر تابعى التابعين صنفت 
التصانيف»› وجمع طائفة من آهل العلم کلام اللبى ا وبعضهم کلام الصحابة) . 

وقد كانت دواعى القدوين معوفرة؛ فقد «انتشر الإسلام واتسعت البلاد» وشاع 


الابعداع» وتفرقت الصحابة بالأمصان ومات کشر منهم فی الحروب وغيرها» وقل الضبط 
لضعف ملكة الحفظ؛ دعت المحاجة ای تدوین الأحاديث و کتابتها)“. 


(۱) ابن حبان» امجرو حون ۰۱۳۱/۹7 ۱۳۲). 

(۲) رفعت فوزی» توثيق السنة فى القرن الثانى ص۸ .٠‏ 
(۳) المصدر السابق ص١٠‏ . 

.٥ ١ص اہن رجب» شرح علل الثرمذى‎ )٤( 

.۲٤ ٤ص محمد اہو زهو الحدیث والمحدثرون‎ )٥( 


(3۳۸) 


وقد كان أُمر عمر بن عبد العزيز إلى بی بکر بن حزم: «انظر ما کان من حدیت 
رسول الله که فا کتبه» فإنی حفت دروس العلم وذهاب العلماء(؛ عاملا مهما فی انتقال 
التدوين من الالة الفردية ليصبغ بالصبغة الرسمية تحت رعاية الدولة آنذاك» ومع توفیر 
الإمكانات لذلك. 


لا ومن هذا الوقت أقبل العلماء على كتابة السنن وتدوينهاء وشاع ذلك فى الطبقة 
التى تلى طبقة الرهرى» فكب ابن جريج بمكة ٠١٠١(‏ ه)» وابن إسحاق (١١٠ه)»‏ 
وسالك (۱۷۹ ه) بالمدينة» والربيع بن صبيح ۱٠١(‏ ه)» وسعيد بن أبى عروبة ٠١١(‏ 
ه)» وحماد بن سلمة ۱۷١(‏ ه) بالبصرة» وسفيان الشورى ٠١١(‏ ه) بالكرفةء 
والاوزاعی ٠١١(‏ م( بالشام وهشیم (۱۸۸ ھ) ہو أسط» ومعمر (١١ا‏ ھ) باليمن» 
وجریر بن عبد الحمید (۱۸۸ ھ)) وابن المبارك ۱۸١(‏ ه) بخراسان. 

ولا شك أن أمر عمر بن العزيز لم يكن هو العامل الحاسم فى سح ركة التدوين ع أو أنه 
كان الباعث الأول لها؛ بل كانت فكرة التدوين قبل وبعد ذلك بدافع داخلى لدى العلماء 
حرصا وتمييزا لحديث رسول الله عه وخوفا من النسيان والطاً فى الحديث الشريف. 

0 الرحلة فى طلب اللديث: 

وقد شاعت الرحلة فى طلب الحديث حتى صارت عرفا علميا لا غنى لطالب علم 
عنه؟ بل واهم من رضى بالخمول إلى الدعة والراحة والكسل بقلة بضاعته الحديثية» ورغب 
ا 
o SS‏ 
يكن يقشصر كلام النقاد على رجال منطقة واحدة بعينها؛ بل كانوا يتكلمون على الرواة 
كافة بوجه عامه"ء وقد كان نشاط الأئمة آية من الآيات كما يتضح من مبحث الرحلة فى 
طلب العلم» و كما ذكره الخطيب فى كتابه الرحلة» وذخرت به تراجم الأئمة النقدة. 

٦‏ - نقد متن الحديٹ: 

وكما انتقد أئمة النقد الرجال واهتمو! بالأسانيد وبذلوا كل غال فى عواليها؛ إن 


(1( اپخاری؛ المسحیح ٤/۱(‏ ۲۳) کناب اللم باب کین بقیش العلم سملا 
(۲) محمد آہر زهي الحدیث والحدثرن ص٤ .۲٣‏ 


(۳) الأعظمى محمد مصطفی» ناهج النقد عند الحدثين ص١ .١‏ 


) ۱۳۹ ( 


المتون قد أحذت من جهدهم نصيبا يتوافق مع طبيعة مادة بحشهم» فكانوا يضعون ضوابط 
لقبول المتن» فليس كل سند متصل برواة عدول مقبولاً؛ فقد كانت لهم نظرات فى متن 
الحديث وتوئيقه بعيدا عن السندي'. 
يقول الشافعى: «ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق الخبر وكذبه 
إلا'فى الخاص القليل من الحديث» وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث 
مثله أو يخالفه ما هو أثبت وأ كثر دلالات بالصدق منه». 
. التقعيد لعلوم الحديث: 


a 
الحداولة بينهم» فيما يشكل معجما حديشيا يستخدمه الأئمة ئمة النقدة؛ فقد «تتبعوا الأحاديث‎ 
لكشف خباياها ووضعروا لكل صورة جديدة قاعدة تعرفها وتبين حكمها فتكاملت أنواع‎ 
الحديث» ووجدت كلهاء واتخذت اصطلاحاتها الخاصة» ووجدت العناية بسبر الروايات‎ 
وتتبعها لكشف عالل الحديث") اتكلموا مثلاً عن الصحيح» والضعيف» والمرفوع»‎ 
والموقوف» والمرسل» والمنقطع» والمعصل» والمنكرء والشاذ» والمضطرب» والباطلء وما‎ 
لاأصل له» والتدليس» والتلفيق وحكمه» وغير ذلك من طرق التحمل وألفاظ الجرح‎ 
والتعدیل ومراتبهام“.‎ 

وهذا «مسحمد بن سيرين - وهو أحد رواد هذا العلم - يستخدم مصطلح الإسناد 
والمرسل» ويتكلم فى حكم الرواية عن أهل البدع.. 

ويذكر الإمام محمد بن مسلم الزهرى مصطلح الإسناد أيضا ويعكلم عن حكم 
الحديث المرسل»“. 

وهكذا كان علماء القرن الثانى «لم يبق أحد منهم إلا صنف الكتب الحديثية ورحل 
فی سبيل ذلك الرحلات العديدةء وقطح E‏ البعيدة إلى الاجا المخعلفة؛ فقجمع 
لديهم ثروة عظيمة من الأحاديث» وتعددت أمامهم طرقها وأسانيدهاء وسنت ذلك 
انكشف لهم ما كان خافيا من اتصال بعض الأسانيد أو انقطاعهاء ويإمعانهم النظر فى متون 
الأحاديث وفحصهم الدقيق عن قيمتها ظهر لهم الدخحيل من غير الدخيل منها). 


(۱) رفعت فوزی» توٹیق السئة فی القرن الثانی ص۹ ه٠.‏ 
(۲) الشافعی» الرسالة ص۳۹۹ رقم .٠١۹۹‏ 

(۳) نور الدين عترء منهج النقد عند الحدثين ص١1‏ . 
3 الشريف حاتم المنهج المقترح ص۸٤‏ . 

(ه) امصدر السابق ص۳۷ . 

.۲۹۸ ›»۲۱۷ محمد أبو زهو الحدیث والحدثون. ص‎ )٦( 


(۱٤٩ ( 


oS 
مد ابر زه فلم يات عضر هلاء الألسة سن باع العابين لا‎ a 
E 
ا‎ Ey 
وكذلك الصطلحات الحديئية قد تداولتها الألسنةء وكان غالب امصطلحات قد‎ 
استعمل فى عصر الأئمة أهل القرن الثائي.‎ 
يقول الشريف حاتم: «ففى هذا العصر عصر أتباع التابعين يقل أن نجد مصطلحا من‎ 
مصطلحات الحديث إلا وقد تداوله العلماء من أهل هذا العصر» ودار على ألستتهم فى‎ 
rh EEE Ya 
وی کنب ام لا تدرا‎ 
U E EE e i rr 
ويضبط قواعدها مصنف خاص» اللهم إلا ما وجدئا للشافعى من فصول وأبحاث متفرقة‎ 
لها أهميتها فى هذا الفن»".‎ 


(۱) محمد ابو زهو الحدیث وامحدثرن ص۲ ۹. 
(۲) الشريف حاتم» المنهج المقتر ح» ص۷٤‏ . 
(۳) نور الدين عتر» مدهج النقد ص٠‏ 1. 


)1٤١( 


بعض مشاهير النقاد فى القرن الئان 
الحق أن القرن الثانن المجرى قد مل علماء أفذاذاء ونقادا عظماء وإذا ترك العنان 
لتقصيهم عددا وحالاًء فإن البحث يطول ويخرج عن مراده» ولكن ما لا يدرك كله 
لايتزك کله. 
فکان الاحتيار أن یتر حم و النقاد دول أن يعض من شأن الآحرين» كماأن 
ذكر أحبارهم تطول» وحاصة مآثرهم وفضائلهم» وهم أهل العلم والعمل» ۾ لا لف 
الحوهر فيهم عن المظهر» ولا يفرق عندهم بين SSE OAS‏ 
الأحبار القليلة مع ذكر بعض أقوالمم المؤثرة ف بناء المنهج النقدى. 
وكان الاحتيار تناول هؤلاء الأئمة بحسب الترتيب الزمن لوفياقم» فهم على 


الترتيب: 
-١‏ شعبة ۲ ھے۔ ۱٦۰‏ ھ. 
-٢ ٠ .‏ الثورى ۷ ھے ۱٦۱‏ ھ. 
۳- مالك ۳ ھ - ۱۷۹ ھ۔ 
٤‏ ابن المبارك ١۱۱۸‏ ه- ٠۱۸۱‏ ه. 
-٥‏ القطان ۰ هھ ۔ ۱۹۸ ھہ. 


- ابن مهدی ۱۳۰ ھه- ۱۹۸ ه. 
۷- الشافعى ۰ هھ - ۰٤‏ ھه. 


شعبة بن الحجاج' 


"شعبة بن الحجاج بن الورد» الإمام الحافظ أمير المومنين ف الحديث› إو e‏ 
الأزدى العتكى» مولاهم الواسطي. .. قيل ولد سنة غانين» وقيل سنة ائنتين ونمانين" 

يقول ` "وکان ابو بسطام 0 ا j‏ زاهداء 
قانعًا بالقوت» رأسًا ف العلم والعمل» منقطع القرين» وهو أول من جرح وعدل" . 

وقال أحمد ين حنبل: SN Ê SE‏ 
بالحديث ونثبته و تنقیته للر جال" . 


۱ سر أعلام النبلاء (۰۲/۷ ۲۲۸-۲)ء وتذكرة المفاظ »)١۹۷-۱۹۳/١(‏ والرح والتعديل »)١۷١-١۲۹/۱(‏ والكامل »)۸٠-1۷/١(‏ وتاریخ 
بغداد (۵/۹٣۲۹1-۲)ء‏ وتمذیب الکمال .))۹٥-4۷4/۱۲(‏ 

۲ الذمی» السیر (۲۰۲/۷ء .)۲١٢۳‏ 

۳ المصدر السابق .)۲٠١٠٣/۷(‏ 

4 المرىء» مذيب الكمال .)٤۹١/١۷(‏ 


(I £۲( 


وعن الشافعى: "لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق" '. 

قال ماد بن زيد: " إذا حالفن شعبة ف الحديث تبعته. قیل: لر يا أبا إسماعيل؟ قال: 
o a‏ 

وقال عبد الرحمن بن مهدى: "شعبة إمام فى الحديث"" 

وقال سفيان: "شعبة أمير المؤمنين فى الحديف""“ 

وقد کان رهه الله سخياء قال يجى القطان: "كان شعبة من أرق الناس» 
يعطى السائل ما أمكنه" . 

E‏ ا ا 

بو قطن: "كانت ٹيابه لوا کالتر اب» وكان كثير الصلاة"". 

ا "ارايت 
ا 

وقال يزيد بن هارون: "لولا أن شعبة أراد الله عر وجل ما ارتفع هكذاء قال أبسو 
کحمك: يعن بكلامه ف رواة العلم" . 

e‏ "معت أبا داود قال: لما مات شعبة قال سفيان: مات 
الحديث 

قل لله ا ا ا مات ف أوفهاء 
والله أعلم. 

دوره فى بناء المنهج النقدى: ان ا ا اج اع می2 
ا ys‏ 


.)4۹١/١١( المرى»ء تمذيب الكمال‎ ١ 

.)۷۸/١( ابن عدی» الکامل‎ ٣ 

۳ ابن ا حاتم» ابرح والتعدیل (۱۲۹/۱). 
4 المصدر السابق .)١۲١/١(‏ 

.)١١۱/۷( الذهی» السير‎ ٥ 

۔)۲٠۴۲/۷( المصدر السابق‎ ٦ 

۷ الذهمیء تذكرة الحفاظ .)١۹٤/١(‏ 

۸ ابن آېې خاتې» ارح والتعدیل (۱۷۲/۱). 
٩‏ اللصدر السابق .)١۷١/١(‏ 

.))۹٤/١۲( المرىء ممذيب الكمال‎ ١ 
.)۲۲۷/۷( الذمی» السیر‎ ۱۱ 


(4۳( 


بالجرح والتعديل» وقد عرف له أقرانه تلك المنسزلة السامقةء فكانوا كثيرا ما يستشيوونه» 
ويقدمون نتائج أبحائه وخحبراته. 

وكما هو معلوم أن الجانب العملى فى هذه الحقبة الزمنية كان يغلب على عمل 
امحدثين أكثر من الحانب النظرى» إذ كانت الاصطلاحات النظرية من الوضوح والمعرففة 
والاتفاق مكان» بحيث لا تحتاج ‏ فى هذه المرحلة ‏ إلى شرح وبيان» وذلك بحلاف 
العصور المتأحرة الي هجرت فيها علوم السنة» وأعلنت غربتها. 

ولكن ترك تراتنا الإسلامى الزاحر بعض إشارات وعبارات لأئمة النقد تبين مدى 
تضلعهم فى هذا الشأن» ودقة معرفتهم به. 

١‏ إقرار مبداً التشبت: 

e O 
السنة يحتاج إلى مريد احتياط وتثبت ت» وقد رأى شعبة أن يكرر السماع من الرواة لكل‎ 
حديث ليختبر حفظهم ويتونق من ضبطهم» ومن ذلك قوله: ما رويت عن رجل حدیشا‎ 
واحدا إلا أبته أكثر من مرة» والذی رویت عله عشر أحاديث أنبته أكثر من عشر مرات»‎ 
والذى رويت عنه مسين حديا أثبته أكثر من مسين مرةء والذى رويت عنه مائة‎ 
1 حديث أنبته أكثر من مائة مرد"‎ 
العحذير من الرواة الضعفاء:‎ ¥ 

وقد قدم شعبة ‏ رحه الله نموذجًا للرواة الذين ينبغى هجران حديشهم وترك 
الرواية عنهم» فضمنهم رواية الشاذ المحالف للفقات و كثرة الوهم حي يصير غالبا على 
مرويات الراوى» وكذا التمادى ف الخطاً مع التنبيه عليه» والمعروف بالكذب» ومن ذلك 

سئل: TS‏ إذا e‏ 
ازمل م یلیه وسائر الناس» قارو عذه 8 : 
الراوى المستتر» وقد عابه عامة الأئمة» وكان شعبة من أكثر الحذرين منه» وكان يتعاهد 
SS‏ فلا پقبل منه إلا ما صرح فيه باللتحديث» 
وقد أثر عنه أنه ببالغ ف كراهته لذلك» وعد الأحاديث المعنعنة من رواية المدلسين لاشيء. 
ومن ذلك قوله: 


.)۷٥/١( اہن عدی» ابر امد الکامل‎ ١ 
.)۲۲۲/۷( الدمی» محمد السیر‎ ۲ 


)1 6 ٤( 


"كنت أنظر إلى فم قتادة» فإذا قال للحديث: حدئنا عنيت به» وإذا ) يقل حدشا ¿ 
أعن به" . 
وقال:"لأن أزن أحب إلى من أن أدلس" . 
وقال:"لأن أقع من السماء إلى الأرض أحب إلى من أن أدلس". 
وقال: "كل حديث ليس فيه حدثنا وأحبرنا فهو حل وبقل"". 
-٤‏ التحذير من رواة الشواذ من الحديث: 
وکذا حذر شعبة من رواأة الأحاديث الشاذة» ونسبهم إلى الشذوذ» وحعل رواياقم 
ما يشذ من الحديث من أمارات ضعفهم» فإن من لا يرى منه إلا الضعيف فهر ضعيف» 
ومن لا يروى إلا المنكر فذلك دلالة على طبيعته» ومن مم يهجر حديثه. يقول شعبة: 
"لايجىء الحديث الشاذ إلا من الرجحل الشاذ" . 
ه- الدور التربوى لطلاب اخحديث: 
أ - الحديث جحعلبة للفقر المادى لا الغى: 
وقد قام شعبة بوضع إطار تربوى لطلاب الحديث» حى يقدموا على ذلك العلسم 
ععرفةء ولا يدحلونه من باب طلب الدنياء فإن هذا العلم من أسباب فقدان حظوظ الدنيا 
) لا استجلاماء والذى يريد أن يخرض ذلك ايدان عليه أن يستعد للبذل والعطاء لا الأحذ 
والتحصل. فلذلك أعلن شعبة تلك الحقيقة» فقال:" من طلب الحديث أفلس" . 
وقال:" إذا رأيت الحبرة ف بيت إنسان فارحمهء وإن كان فى كمك شىء فأطعمه" . 
ب- التواضع والمراقبة لله تعالى: 
إن الإمام شعبة الربى الحكيم يعلم ما يدل النفس من تزغات ووساوس» وما ) 
هذا الزهو والتيه ناشئا عن علم من أدق العلوم وأصعبهاء وما يجله العامة ويقدره الخاصة» 
فأمح ‏ رمه الله إلى ذلك وحذر منه» وجعل التوجيه بطريق القدوة غر المباشسر» 
معرضا عن التوجيه الصريح والنصح الباشر» فتحدث عن نفسه بأنه بخشىس أن يكون 
الحديث سبب دحوله النار» وأنه مى أن یکون ای شيءَ غير ان یکون حدنا. وعلىى 


.)۱۷۰-۱۹۹/۱( ابن اې حاتم اجرح والتعدیل‎ ١ 
.)۱۷۳/١( المممدر السابق‎ ۲ 

.)۳٠۱١/۷( الڏهیء السیر»‎ ٣ 

.)۷۷/١( اہن عدى» الكامل‎ ٤ 

ه اين عدى» الكامل .)1۸/١(‏ 

المصدر السابق .)۷١/١(‏ 

۷ الذهی» سیر أعلام.النبلاء .)۲۲١/۷(‏ 


)۱٤٥( 


طلاب الحديث التأمل ف ذلك وإسقاط ذلك على النفس» فيقول رحه الله:" ما من شىء 
أحوف عندى من اَن يدحلئ النار من الحديث ووددت أن وقاد مام وأن م أعرف 
الد" 
۲ 
اوري 
سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة بن ا بسن 


عبدالله بن منقذ بن نصر بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ملكان بن ثور» ولد سدة سبع 
و تسعين اتفاقا) وطلب العلم وهو حدث پاعتناء والده المحدث الصادق سعيد بن مسروق 


الثور 
قال د 3 شعبة: "سفيان أحفظ ق 


. "ما حالف آحد سفیان فى شىء | إلا کان القول قول سفيان"‎ TT 
وقال أحمد: "أتدرى من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري""‎ 
وعن الوليد بن مسلم: 'رأيت الثورى عكة يستفئ ولا خط وجهه بعد"‎ 
وقال ابن المبارك: "ما نعت لى أحد فرأيته إلا وجدته دون نعته إلا سفيان الثوري""‎ 
. وقال الثورى: "ما استودعت قلى شيعا قط فخانه"‎ ) 
وخحالف سفيان زائدة وأبو الأحوص وإسراثيل وشريك فى حديث فقال يمحيى بن‎ 
سعيد القطان: ا ل ر ا‎ 
وقال الأوزاعى: "ل يبق من جحتمع عليه الأمة بالرضى والصحة إلا سفيان‎ ٠ 
وقد کان رجه الله ورعاء يقول الثورى رحه الله: "إذا جاء اليل فرحت» وإذا‎ 
Yn 
. جاء النهار حزنت‎ 


IM. 


.)١٠۳/۷( الذهى: سر أعلام البلاء‎ ١ 

۲ سیر اعلام التبلاء (۲۷۹-۲۲۹/۷)» وابلرح والتعدیل (۱۲۹-۰۵/۱)ء والکامل (۸۷-۸۰/۱)» 0 الحفاظ (۰۷-۲۰۲۳/۱ ۲)» مذیب 
الکمال .)١۱٦۹-۱١4/۱۱(‏ 

۳ الدهیء السیر (۲۳۰-۲۲۹/۷). 

.)٠٠١/١١( المزیى» قذيب الكمال‎ ٤ 

© المصدر السايق .)١١١/١١(‏ 

المصدر السابق. 

۷ ابن بې حاتم» ابرح والتعدیل .)٥۹/۱(‏ 

۸ ابن اې حاتې ارح والتعدیل .)٥۷/۱(‏ 

.)١۳/١( المصدر السابق‎ ٩ 

١ ۰‏ ابن عدىء» الكامل .)۸۷/١(‏ 

.)٠١ ٤/١ ( الذهىء» تذكرة الحفاظ‎ ١ 

۲ ابن اې حاتم» ابرح والتغدیل ,)۸٥/۱(‏ 


(1 ٤٦( 


وقال أبو نعيم: "کان ا إذا ذكر الموت مكث أيامًا لا ينتفع به» فإذا ستل عن 
شيء قال: ما أدری» ما أدري" 

وو "ما بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به 
ولو مرة"" 

وقال: "احذر سط الله فى ثلاث: احذر أن تقصر فيما أمرك» واحذر أن يراك 
وأنت لا ترضى ما قسم لك» وأن تطلب شيا من الدنيا فلا تجده أن تسحط على ا 


وقال الثورى:"لو أن البهائم تعقل من الموت ما تعقلون ما أكاتم منها سميًا"“. 

وقال:" إن لأرى المنكر فلا أتكلم فأبول دما" . 

وقال قتيرة "٠‏ لولا ان لات الروع" . 

قال الخطيب:" کان اماما من أئمة الملسلمين وعلمًا ن أعلام الديسن معا علتی 
إمامته؛ بحيث يستغن عن ت زكيته مع الإتقان cr‏ 

وقال محمد بن سعد: E‏ 
دوره فی بناء المنهج النقدى: 

وكذلك صار الثورى يقوم بمحاولات وضع اللبنات الأول للمنهج النقدى» وسن 
ذلك: ) 
الدور التربوى طالب الحدیث: 

أً- التعبد قبل التعلم: 

إن هذا العلم يحتاج إلى شىء من التقوى ومداومة الطاعات لتنجلى عن الألباب 
ولتصفو النفوس لباريهاء ويخلص الطلاب فل هذا العلم لله» ويجعلوا طلبه ابتغاء مرضاته 
سبحانه» و يتحلصوا من مقدمات العجب والزهوء والشعور الزائد بالنفس» فكان دور 
العبادة فى غاية الأهمية لتهذيب هذه النفس» والأحذ بمبداً الحذر أن تتأسد النفس على 


.)۸٥/۱( ابن اې حاتم» الحرح والتعدیل‎ ١ 

۲ الذمی» السیر .)۲٤۲/۷(‏ 

۳ المصدر السابق .)۲٤٤/۷(‏ 

٠ .)0۷/۷( المصدر السابق‎ ٤ 

.)؟١۹/۷( الدهی» السیر»‎ ٥ 

1 المصدر السابق .)۲٠٠/۷(‏ 

۷ المریء شمذیب الکمال .)۱١۹۹-۱۹۸/۱۱(‏ 
۸ المصدر السابق.(۹/۱۱٩۱۹).‏ 


(٤۷) 


صاحبها. ومن ذلك قال سفيان الثورى:"كان الرجحل إذا أراد أن يطلب العلم تعبد قبل 
ذلك عشرین ف 
ب- عدم التكبر عن التعلم حي الممات: 
قد يظن الإنسان فى مرحلة من مراحل حياته العلمية أنه قد بلغ الغاية وشارف 
الكمال» وهذا موضع الخطرء وتلك نقطة الانحدار إلى أسفل.. ويرشد الإمام الثورى رمه 
الله إلى أهمية التعلم حن الممات» a a E E‏ :" لا نرال نتعلم 
ما وجحدنا من يعلمنا" '. 
ج- استحضار النية فى طلب الحديث: 
قد يطلب المرء العلم من أحل أن يشار إليه بالبنان» وقد يطلبه رغبة فى الحصول على 
بعض المناصب كالقضاء مثلاء أو لتجرى عليه الأرزاق ويغدق عليه من الأعطيات» ولكن 
من يطلب العلم بمذه النية لا يفلح» ولا تنكشف عنه حجب المعرفة» ولا يهدى إلى 
الصواب أو يوفق إلى السدادء ولذلك لا بد أن تكون النية حالصة لوجه الله تعالى» وعندئذ 
یکون طلب الحديث من أفضل العبادات. يقول الثورى:"ما من عمل أفضل من طلب 
الحديث إذا صحت فيه النية" . 
۲-الاهتماه بالأسانيد: 
إن الأسانيد هى عصب العملية النقدية» ويقوم النقد بنسبة كبيرة على اعتبارهاء 
فالمتون المليحة كثيرة» ولكن الشرع ما حاء عن الله تعالى وثبت عن نبيه محمد صل الله 
عليه وسلم» وقد عده سفيان الثورى عدة الحدث فى صراعه مع الوضاعين والكذابين 
ووسيلة للوقوف على أحطاء الضعفاء والمغفلين» يقول الثورى:" الإسناد سلاح المؤمن› 
فمن م یکن معه سلاح فبای شیء یقاتل؟". 
وقال:" الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض ". 
۱ ابن یی حاتم ابرح والتعدیل .)٠٥/۱(‏ 
۲ ابن عدی» الکامل .)۸٤/١(‏ 
٣‏ الذهمى» تذكرة الحفاظ .)٠٠٠/١(‏ 


.)۲۷٤-۲۷۳/۷(ریسلا الذهمی»‎ ٤ 
.)۲۷٤/۷(ىباسلا ه اللصدر‎ 


(£۸) 

۳-الاهتمام بتواریخ میلاد ووفیات الحدثین: 

قد يزعم أحد الضعفاء والكذابين أنه لقى شيخًا من الشيوخ» ونه شافهه» وحمل 
عنه مباشرة» ويكون معن ذلك الحديث غير معروف ولا مشتهر من روايات ذلك الشيخ› 
ويغلب على ظن الناقد الفطن أن ذلك من صنع يدى ذلك الراوى وزعمه» ويساعده على 
اكتشاف ذلك المعرفة بوفيات الشيوخ للتعرف على إمكان اللقى بينهما. 

يقول سفيان:" ما استعمل الرواة الكذب استعملنا هم التاريخ" . 
٤‏ -الفرق بين تحمل الحديث والاحتجاج به: 

هناك فرق كبر بين أن يروى المحدث عن أحد الضعفاء أو أن يسمع حديثه» ورا 
كتبه» بل رما حفظه على الوجه» وبين أن يحتج الحدث بتلك الرواية» وهذه لطيفة فى غاية 
الأهمية» إذ قد روى كثير من الأئمة عن الضعفاء والمتر وكين» وقد يكون الغرض من ذلك 
لا يعدو التعرف على تلك الروايات وتحنبها أو التحذير منهاء أو حفظها حشية أن يقوم 
أحد النبثاء فيقلبها ويغير فى أسانيدها» كما سبق بيان ذلك من فعل مى بن معين 
ومناقشته مع الإمام أحمد رحمهما الله. 

كما قد يروى الحديث الضعيف ضعفا هينا ليعتضد مع آحر ويقوى بذلك» يقول 
سفيان الثورى:" إن لأ مل الحديث على ثلاثة أوجه: أسمع من الرجل الحديث أتخذه دينل 
وأسمع من الرحل الحديث» لا أ 2 ستطيع جرحه» أوقف أمره» وأسمع الحديث من رحل لا 


أعباً بحدیئه) أ حب معرفته" . 


ه-التحدذير من الدحول فى الدنيا والحرص على طلب الحديث: 

إن الحديث علم بعيد شاطئه عميق قعره لا ينال لل فترة وجيزة» ولا يكاد بيط به 
فرد واحد من العلماء فالانشغال عنه بطلب الدنيا والسعى وراء الال بشيء من الشراهة 
يشغل عن ذلك العلم» ولا بد أن يكون العام صورة مشرفة لما يحمل من علم» لا أن يجعلى _ 


.)۸4/١( اہن عدى» الكامل‎ ١ 
.)۸ ٤/۱ ( ابن عدی» الکامل‎ ۲ 


` )6۹( 


من نسبته للعلم تزبينا لأمر نفسه» قال الثورى:" العا م طبيب الدين» والدرهم داء الدين» 
فإذا أجتر الطبيب الداء إليه مين يداوى غيره"'. 


وقال:" زينوا العلم والحديث بأنفسكم ولا تتزينوا به"". 


.)۲١٤/١( اللمى » تذدكرة الحفاظ‎ ١ 
.)۲٤٤/۷( الڏهی» السیر‎ ٣ 


۰( 


مالك بن أئس' 

"أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن 
الأصبحى المدن»› ولد سنة لاٹ وٽسعين" . 

قال الذهى: 'وطلب مالك العلم» وهو ابن بضع عشرة سلة» وتأهل للفتياء وجلسس 
للإفادة وله إحدى وعشرون سنة» وحدث عنه جماعة وهو حى شاب طرى» وقصده طلبة 
العلم من الآفاق" . : 

قال الشافعى: "إذا جاء الأثر فمالك النجب". ) 

وقال الذهمى: "وقد اتفق الك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره» أحدها: طول العم 
سيجه صحیح الرواية» ورابعتها: E‏ دینه وعدالته واتباعه السنن» وحامستها: 

وقال سفيان بن عيينة: "ما أشد انتقاد مالك للرجال" . 

Vn : : 1 1‏ 
وقال الشافعى: کان مالك إذا شك ف الحدیث طرحه کله . 
ويقول عبد الرحمن بن مهدى: إذا رأيت حجازيًا يحب مالك بن أنس فهو صاحب 


All 
. مڭ‎ 


ويقول مالك عن طابه للعلم: "حالست ابن هرمز ثلاث عشرة» كنا نجلس فى صحن 


مسجد النى صلى الله عليه وسلم حن اتخذت سراويل محشوا" . 
وقال يى بن معين: "مالك أمير المؤمنين ف الحديث" . 
وقال على بن المديئ: "کل مدن لم يحدث عنه مالك فف حديثه شيء 
وعن حالد بن حداش قال: "قدمت على مالك بأربعين مسألة» فما أجابی مھا إلا 
1Y‏ 


ف مس مسائل . 


۱ سور اعلام النبلاء »)۱۳١-٤۸/۸(‏ وتذكرة الفاظ (۲۱۳-۲۰۷/۱)» رالکامل (4۳-۸۹/۱)» والجرح والتعدیل (۳۲-۱۱/۱)» ولیب 
الکہال .)١١١۱-۹۱/۲۷(‏ 

۲ الدهى» سير أعلام النيلاء (£۸/۸» .)٤۹‏ 

.)٠١/۸( المصدر السابق‎ ٠ 

.)١١١/۲۷( امرىب تذيب الكمال‎ ٤ 

.)۲۱۲/۱( الذهمی تذکرة الحفاظ‎ ٥ 

.)١١١/۴۷( المرىء» ذيب الكمال‎ ٦ 

۷ اہن اې حاتې ارح والتعدیل .)۱٤/۱(‏ 

۸ الصدر السابق .)٠٠/١(‏ 

' .)۲۸/١( المصدر السابق‎ ٩ 

.)۹١/١( اين عدى» أبو أحمد» الكامل‎ ١١ 

.)4١/١( المصدر السابق‎ ١ ١ 

١ ۲‏ الذهىء» السير (۷۷/۸). 


)٠۹( 


قال الواقدی: "مات بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة"" . 
) وقد أثر عن مالك س رحه الله ._ من الإشارات الساهمة ف بناء منهج النقدى مها 
ل 

- ليس العلم بكثرة المرويات ولا بحدث بكل ما مع الراوى: 

إن العلم احق يكون ف اتباع السنن الصحيحة ومعرفتها والإحاطة اء لا بأن يكثر 
طالب الحديث من اتبا ع الغرائب e‏ والشواذ و المناكيرء والمعلول والموضوع» فليس 
تطلب مثل هذا النوع من الحديث يبلغ سبيل النقد الحديثى إلا أن يكون بعد تعرف السنن 
الصحيحة وإحكام ذلك» تأتى مرحلة معرفة هذه المعلولات من جهة التحذير منهاء و حي 
لا يخدع مما فيظن فيها الصحة. 

وكذلك ليس كل ما بلغ الناقد ينبغى أن يرويه أو يدث بهء فهناك ما شرج للعامة» 
E SS O TE‏ 
e E‏ 

قال مالك رمه الله:" ما أكثر أحد قط فأفلح" . 

وقال:" فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع"" 
۴- أشية المذاكرة وعدم الاكتفاء با لدى الحدث: 

E O E 
اللحظة بدا ینحدر ویهبط رویدا رویدا دون أن يشعر» فيوم مر بدون علم جدید تاغل‎ 
معه من القددم عن طريق آفة النسيان ال حين أن مصدر التجديد قد نضب باستغنائه عسن‎ 
التعلم» ولذلك کان من أهم روافد ھلا| العلم كثرة المذاكرة» وتبادل المعلومات› وتتاقل‎ : 
النبرات.‎ 

قال مالك رمه الله:" من ب ركة الحديث إفادة بعضهم بعضا 


۴- انتقاء المعلم: 

ا اا ایت ار من بک رع غال الدوف ويتحدث ف الرواة 
جرحا وتعدیلا ینبغی ان تخضع لحساب دقيق» وكذلك تلقى الحديث عن الرواة وإدحاله 
فى حيز القبول يشترط له رجال قد ارتقوا سلم العدالة» وصعدوا فوق سماء الضبط: 


ك 


.)١١۹/۲۷( المریء تمذیب الکمال‎ ١ 
۰ .)٠٥/۸( الذهىء» السير‎ ۲ 

المصدر السابق ر 0/۸ 

.)1١/١( اين عدى» الكامل‎ ٤ 


)٠٥۰( 


مالك بن أنس' 


الو عد ال مالك ن نی ین مالك ن ی عام ن عبرو u‏ 
ر ل ولد سنة ثلاث وتسعین 
کک قال الذهمى: وطلب e‏ ا سلة» وتأهل للفتيا» وجلسس 
ا 
العلم من الآفاق" 
قال الشافعى: "إذا جاء الأثر فمالك النجب". 
وقال الذهى: "وقد اتفقی الك مناقب u‏ اجحتمعتث لغیره» أحدها: طول العمب 
وعلو الرواية» وثانيها: الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم» وثالثتها: اتفاق الأئمة على أنه 
-حجة تح الرواية» ورابعتها: بجحمعهم على دینه وعدالته واتباعه السئن»› وحامستها: 
تقدمه ف الفقه والفتوى وصحة قواعده" 
وقال سفيان بن عيينة: "ما أشد انتقاد مالك للرحال 
وقال الشافعى: "كان مالك إذا شاك ف الحديث طر E‏ 
ريقول عبد الرحن بن مهدى: إذا رأيت حجازيا حب مالك بن أنس فهر صاحب 
ريقول مالك عن طلبه للعلم: SE SI E‏ 
e‏ الك أ الرشن ن الد" 
وقال على | ك TT‏ 
aT‏ 


ر 


۱ سیر أعلام النبلاء »)١۳١-٤۸/۸(‏ وتذكرة الحفاظ (۲۱۳-۲۰۷/۱)» والكامل (۹۳-۸۹/۱)ء والحرح والتعدیل (۳۲-۱۱/۱)» ولمليب 
الکمال .)١١١-۹۱/۲۷(‏ 

.)٤۹ »٤۸/۸( الذهی» سير أعلام التبلاء‎ ٣ 

.)٠١/۸( الصدر السابق‎ ۳٠ 

.)١١١/٣۷( المرى»تمذيب الكمال‎ ٤ 

.)۲١۲/١( الذهیء» تذكرة المقاظ‎ ٥ 

المرىء تذيب الكمال .)١١١/۲۷(‏ 

۷ اہن اې حاتم» المحرح والتعدیل .)۱٤/۱(‏ 

۸ المصدر السابق .)٠١/۱(‏ 

' .)۲۸/١( المصدر السابق‎ ٩ 

۰ ابن عدی» أو امد الكامل .)٠٠/١(‏ 
١ ١‏ المصدر السابق .)1١/١(‏ 

.)۷۷/۸( الذمى» السير‎ ١۲ 


)٠۱( 


قال الواقدى: "مات بالمديئة سنة تسع وسبعين ومائة" . 
) ا من الإشارات المساهمة فى بناء المنهج النقدى مها 
یلی: 

-١‏ ليس العلم بكثرة المرويات ولا بحدث بكل ما مع الراوى: 

إن العلم الحق يكون ف اتباع السنن الصحيحة ومعرفتها والإحاطة اء لا بأن يكثر 
طالب الحديث من اتبا ع الغرائب والأفراد» والشواذ و المناكير» والمعلول والموضوع» فليس 
تطلب مثل هذا النوع من الحديث يبلغ سبيل النقد الحديشى إلا أن يكون بعد تعرف السنن 
الصحيحة وإحكام ذلك تأتى مرحلة معرفة هذه ا ا ا وحیٰ 
لا بخدع مما فيظن فيها الصحة. 

ENG a Is,‏ للعامة»› 
OC HE‏ 
e E‏ 

قال مالك رهه اللّه:" ما أكثر أحد قط فأفل" . 

وقال:" فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكلى ما يسمء"" 

۴- أهية الملداكرة وعدم الأكتفاء با لدى الحدث: 

سبق بيان أن جرد ظن المحدث أنه قد بلغ الغاية وعلا سلم الكمال؛ أنه ممن هذه 
اللحظة بدأ ينحدر ويهبط رويدا رويدا دون أن يشعر» فوم بعر بدون علم جدید يأحل 
e O O‏ 
التعلم» > ولذلك كان من أهم روافد هذا العلم كثرة المذاكرة وتبادل المعلومات»› وتتاقل 
الخبرات. 

قال مالك رحه الله: " من ب ركة الحديث إفادة بعضهم بعضا 


۴- انتقاء المعلم: 
إن عملية انتقاء من يقوم بالتحديث أو من يشرح علل الحديث ويتحدث فى الرواة 
جرحا وتعديلا ينبغى أن تخضع لحساب دقيق» وكذلك تلقى الحديث عن الرواة وإدحاله 


.)١١۹/۲۷( المری» دیب الکمال‎ ١ 
.)٠١/۸( الذهى» السير‎ ۲ 

۳ الصدر السابق ( ..)1١/۸‏ 

.)41/١( ابن عدى» الكامل‎ ٤ 


(1٥۲( 


وعرفوا مع ذلك بأفم من أهل الشأن والاحتصاص من تتلمذ على أيدى الشيوخ وبرعرا 
فى ذلك. 

ولذلك كان مالك رحه الله يقول: حذه س يعن العلم ‏ من أهله الذين ورثوه من 
کان قبلهم معنا بذلك» ولا تأحذ کل ما تسمع قائلا یقوله؛ فإنه لیس ینبغی أن يؤخذ من 
کل حدث ولا من کل من قال" . 

وقد يكون الصلاح والأعمال الصالحة للشيخ وحسن هيئته وجميل "مته ما يغ 
الطلاب ف الالتفاف حوله والإقبال عليه؛ بل والازدحام ف جحالسهء ولكن الأحرال القلبية: 
والأعمال الصالحة شل أحد شروط قبول الراوى لمرتبة الاحتجاي وليست كل الشروط» 
فكان الضبط ومعرفة الحلال والحرام» والناسخ والمنسوخ ٠٠٠‏ إلى غير ذلك من الشروط 
الق ينبغى أن تظهر ف ذلك الراوى المأحوذعنه. ٠‏ 

يقول ماللى“" عليك بتقو ی الله وطلب هذا الأمر عند أهله""'. 

ويقول:" أدركت لى مسجدنا هذا ستين أو سبعين من التابعين م أكتب إلا عن 


یعرف حلال الحدیٹ و -حرامه» وزیادته ونقصانه" . 


ويقول: د ركت بالديدة مائة» كلهم مأمون» لا يؤحذ عنهم العل» کان يقال: ليس 
هم من أهله" . 
٤‏ - أهمية حضور مجالس العلماء: ) 
العرفة قد حصل عن طريق الكتب والصحف» ولكن هذا لا يعن همحران مالس 
العلماءء وذلك أن الذى يكتفى بالكتب عرضة لكثير من الأحطاء والأوهام» والتحريفات 
والتصحيفات» ومن يعتمد على الكتب تقل دوافعه إلى الحفظ اعتمادا على ما لى كته 
واستغناء به» بخلاف الطالب المعتمد على أستاذه؛ فهو حريص على الانتباه والتيقظ دائىل 
ولذلك يقل العلم عند من يعرضون عن جالس العلماء» ويكاد هذا العلم أن يتلاشی إن 
بحردوا من کتبهم. 
يقول مالك: ' العلم ينقص ولا يزيد ولم يزل ينقص بعد الأنبياء والكتب". 
٥-العحذير‏ من الضعفاء والمتروكين: 
إن هناك من الرواة من يزدحم على ”ماع مروياتمم ويسارع إلى مجالسهم والعمض 


۱ اين عدی» الکامل .)٠١١/۱(‏ 
۲ ابن عدی» الكامل .)4١/١(‏ 
۳ الصدر السابق .)4۳/١(‏ 

. .)41/١( المصدر السابى‎ ٤ 
.)٠١/۸( ه الذهىء السير‎ 


)۱۳( 


مقبولى الحديث ف الغالب» وكثيرا ما يلاقون القبول عند ذكر مروياتمم» وهناك الضعفاء 
الذين يصببون تارة ويخطمون أحرى» فتعتبر رواياتمم بروايات الأثبات ا 
ولكن هناك من لا حير فى روايته» ولا ينبغى التعريج عليها. 

يقول مالك:" لا يؤعذ العلم من أربعة؛ وخذوا ممن سوى ذلك؛ لا يحل من سغيه 
معلن بالسفه وإن کان أروى الناس»ء ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه» ولا ممن 
کذاب یکذب ف أحادیث الناس وإِن کدت لا تتهمه ان یکذب علی رسول ال ولا مسن 


شيخ له عبادة وفضل إذا كان لا يعرف اا 


٠ ,)1۷/۸( المصدر السابق‎ ١ 


)1٥٤( 
ابن المبارك'‎ 


و و و ع ی ا ا مر و و 

Ym 
. ومائة‎ 

قال نعيم بن حاد: "كان ابن المبارك یکثر الحلوس ف بیته» فقيل له: ألا تستوحش؟ 
فقال: کا مع الى صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟!"". 
وقال العباس بن مصعب: "جمع عبد الله الحديث رالفقه والعربية وأيام الناس؛ 
والشجاعة» والسحاء» والتجارة» والحبة عند الفرق . 

وقال سفيان: "إن لأشتهى من عمرى كله أن أكون سنة واحدة مثل عبد الله بسن 
المبارك» فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام!" . 

وقال أحمد بن حنبل: "م يكن ف زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه؛ رحل إلى اليمن» 
وال صر » ولل الشام» والبصرة» والكوفة» وکان من رواة العلم وأهل ذاك» كتب عن 
الصغار والكبار» وجمع أمرا عظيماء ما كان أحد أقل سقطا منه» كان بحدث من كتاب» 
کان رجلا صاحب حدیث حافطا" . 

وقال أبو الوليد الطيالسى: "ما محدثا أجمع من عبد الله بن المبارك" . 

وقال ار ٠‏ سليمال: "مار A‏ الشيء الذى لا 
زاب د ا 

- وکان ‏ رجه الله متواضعاء ورعا» زاهدا» ومن قوله: "لان اتصدق بدرهم من 


حلال أحب ای من ان أتصدق کک 


شری a‏ 0 
قال أبو حالد الأحمر: "ما هدت الأرض منذ مات سفيان هدهما لموت ابن المبارك و" 


»)۱۰٣-۱۰۱/۱( سير آعلام النبلاء (4۲۱-۳۷۸/۸)» وتذکرة الحفاظ (۱/٤۲۷-٩۲۷)ء وتاریخ بغداد (۱۰۲/۱۰)» والکامل لابن عدی‎ ١ 
.)٠٠-٥/۱۹( والطرح والتعدیل (۲۸۱-۲۹۲-۱)»ء وقذیب الکمال‎ 

۲ الذھیء» السیر (۳۷۸/۸» ۳۷۹). 

۳ المصدر السابق (۳۸۲/۸).' 

4 المصدر السابق (۸۳/۸") 


١ >‏ الرى» تذيب الكمال .)٠١/١١(‏ 


.)١١/١١( المصدر السابق‎ ١ 

.)٠١۲/۷( ابن عدى» الکامل‎ ۷ ٠ 

۸ ابن اې حاتم اجرح والتعدیل .)۲۹٣۳/۱(‏ 
٩‏ المصدر السابق .)۲۸١/١(‏ 

.)۲۷۸/١( المصدر السابق‎ ١ ١ 


(196( 


قال رحل لابن المبارك: قرأت البارحة القرآن ل ركعة» فقال: لكن أعرف رحلا م 
يرل البارحة يكرر « ألهاكم التكاثر )" إلى الصبح» ما قدر أن يتجاوزها. يعن نفسه" . 


رمن مشارکت فی باء الهج القدی مالی: _ 
1- أهمية التدوين: 
سبق بيان أهمية الكتابة» ودورها ف الضبط؛ فالحفظ يخون» والذاكرة ترل» وما من 
إل وله کبوة» ولذلك كانت التوصيات المتكررة بأهمية الكتابة» e SE‏ 
للحفظ رالإتقان» يقول:" لولا الكتاب ما حمطا" ` 
س ۲- الانشغال بالأصول الصحاح أولا: 
كثيرا ما يقع فى قلوب بعض الطلاب ممن م يسيروا على الجحادة فى الطلب إرادة 
التعرف على معضلات العلم وغوامضه قبل تكوين الحصيلة المناسبة من الإحاطة بالأصول 
E CCE‏ 
۳- إقرار e‏ اللقاءات والمشاركة العلمية: 
إن امحدث المنعرل عن أقرانه ‏ وإن بلغ شأنه ما بلغ فلن يستطيع أن بجي_ط 
بالمرويات علما وحفظا وفهماء فرب علة حفية ينبهه عليها أحد النقاد المحهابذة» ورب ' 
E E E O E SE‏ 
المناقشات والمذاكرات من فوائد جمة؛ لذلك يقول ابن المبارك:" أول منفعة العلم أن يفيد 
1 
بعضکم بعضا 
-٤‏ شحل الممم العالية وإثارة الدوافع الكامنة: 
إن الإنسان يمتلك قدرة حارقة وجهدا لا حدود له ولكنه يظل فى مراحل الخمول 
والكمون حى يأتى إليه من يشير هذه القدرات ويحرك تلك الجهودء كما حدث مع الإمام 
البخارى ‏ رجه الل صاحب الصحيح؛ حيث كان بدء تفكيره فى ذلك العمل العظيم 


OU المصدر‎ ١ 

,١ التكاثر:‎ ۲ 

۳ الاهیء السیر (۳۹۷/۸). 

.)۲٤/١١( الری» تمذیب الکال‎ ٤ 
.)٤١۹/۸( الڏهی» السیر‎ 

المصدر السابق .)٤١۳/۸(‏ 

۷ المصدر السابق (۳۹۸/۸۰). 


29) 


إثارة دافعية من شيخه إسحاق بن راهويه عندما قال: الو جمعتم كتابا مختصرًا لصحيسسح 
7 فوقع ذلك ف قلى» فأحذت فى جمع 
E‏ 
a a‏ 

'قيل له: هذه الأحاديث اللصنوعة؟ قال: : تعيش ۴ المجهايذة" . 
-٥‏ تنوع مصادر الطالب وتعدد مشاربه: 


إن من يتمسك بنوع من العلم ويقف نفسه عليه لا يعدوه إلى غيره» ولا يعرج على 
سواه» ويتقوقع ف إطاره يصاب بشيء من الحمود» وكثرر من التقصير كما يمحدق به 
الجهل المطبق فى الفروع ال لم يأحذ منها بنصيب. 
ومن الطبيعى أن يكون للإنسان تخصص دقيق» ولكن هذا لا يان أهمية الإللام 
بعلحص عن كل فرع من العلوم المساعدة ذات الصلة القريية بعلم التحصص» > فالتخحصص 
ف الحدیث مثلا ينبغی أن يکون له اعتناء ٻالفقه وأصوله» وأن يلم ولو بأحلد التفاسير 
العتمدة» وكذلك يعرف من العقيدة ما يصح به اعتقاده» ولا ينبفى أن يتخحصص ل 
الحديث دون إلام بسيرة البى صلى الله عليه وسلم وإلا عادى الإنسان تلك العلوم الى 
جهلهاء ولذلك أوصى ابن المبارك بتنوع المشارب والأحذ بتعدد العلوم فقال:" ليكن 
عمدتكم الأثر» وحذوا من الرأى ما يفسر لكم الحديث" . 
- التحذير من كتمان العلم: 

قد يطلب الطالب الحديث» ويشتد ف طابه» ويعان صعوبات الطلب» ثم ترسخ 
قدمه» ویستوی على سوقه» ویقوی فل تخصصه» فیسول له شیطانه ألا يبث ذلك العلسم» 
حي يظل الطلاب ف حاجة إليه أبداء وكثيرًا ما يتدحل الشيطان بعداحله المتعددة 
المتشابكة» فيحذر ابن المبارك من ذلك ويوقظ من سولت نفسه له البحل ما فتح الله عليه 
من حزائن المعرفة وبحار العلم فيقول E‏ إباموت يذهب 
علمه» وإما ينسىء» وإما يازم السلطان فيذهب علمه" , 


این حجر» هدی الساری ص(۹). 
۲ ابن عدی» الکامل .)٠١۳/۱(‏ 

۳ الذهیء؛ السیر (۳۹۸/۸). 

4 المصدر السابق .(A/۸)‏ 


(1٥۷( 


۷-الإرشاد إلى كفالة طلاب العلم: 

كثيرّا ما نسعد ونحن نشاهد المنح التعليمية ال بمنحها الأزهر الشريف لطلاب 
البعوث الإسلامية؛ وذلك بالكفالة العلمية والإقامة لطلاب هذه البعثات» وقد كثر ذلك 
ف كثير من حامعات العا م فى ختلف التحصصات» وحص ما الطلاب النامون.. 

وقد سبق إلى ذلك الإمام ابن المبارك» وهو يوضح أمية وضع برنامج لكفالة طلبة 
العلم حشية انصرافهم عن طلب العلم» وضياع العلم موت العلماء دون حلف نمم فيقول: 

عن أصحاب الحدیٹ: "إن عرف مکان قوم هم فضل وصدق» طلبوا ادت 
فأحسنوا طابه لحاجة الناس إليهم» احتاجواء فإن ت ركناهم ضاع علمهم» وإن أعناهم بشوا 


العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم» لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم" '. 


. .)۳۸۷/۸( الذھی» السیر‎ ١ 


)10۸( 
جى بن سعيد القطان' 


ی بن سعید بن فروخ» الإمام الكبير» مير الؤمئين ف الحديث» أبر سعيد التميمسى 
مولاهم البصرى الأحول القطان الحافظ» ولد فى أول سنة عشرين ومائة"". 

"عن ذا الشأن ام عناية» ورحل فيه وساد الأقران» وانتهى إليه الحفظ» وتكلم فى 
العلل والرجحال وتخرج به الحفاظ"". 

وعن على بن المديئ: "ما رأيت أعلم بالرجال من جى بن سعيد القطان". 
قال أحمد بن حنبل: "رحم الله جى القطان» ما كان أضبطه وأشد تفقده» كان 
محدا. وأنن عليه فأحسن الثناء". 

وعن ابن عمار: "كدت إذا نظرت إلى جى بن سعيد ظننت أنه رجحل لا بحسن شيا 
فإذا تكلم أنصت له الفقهاء"" . وقال ابن المديئ: "ما رأيت أحدا أنفع لالإسلام وأهله من 
يع جده زح ولا يضحك إلا تبسماء وما أعلم أن رأیته قهقه قط» ولا دحل -مامًا قط» 
ولا اكتحل ولا ادهو" 

وقال یجی: "ما تر کت حدیث عمد بن إسحاق إلا لل" . 


قال ابن مهدى: "لا قدم الثورى البصرة قال: يا عبد الرحمن؛ جى بإنسان أذاكره 
يعن: هره حفظه"" ۰ 
وکان متواضعًا زاهدًا عابدا رمه الل. 
قال ی بن معین: ' کان يی بن سعید إذا قرئ عند القرآن سقط حن يصيب 
وحهه الأرض " '. 


۱ سیر اعلام النبلاء (۱۸۸-۱۷/۹)» وتذکرة الحفاظ (۳۰۰-۲۹۸/۱)» والکامل »)٠١۰-۹۸/۱(‏ والحرح والتعدیل »)۲١۱-۲۳۲-۱(‏ 
وتمذیب الکمال .)۳٤٣۳-۳۲۹/۳۱(‏ ۰ 

۲ الڏھیء» السیر .)١۷١-١۷١-۹(‏ 

.)١۷١/۹( المصدر السابق‎ ۳٠ 

٠ .)۳۳١۹/۳۱( المریء میب الکمال‎ ٤ 

© المصدر السابق (۳۳۸/۳۱). 

.)۳۳۸/۳۱( المصدر السابق‎ ١ 

۷ ابن أب حاتم» عبد الرحمن» ابرح والتعدیل .)۲٤۹/۱(‏ 

۸ ابن اې حاتم» عبد الرمن» ابرح والتعدیل (۲۰۰/۱» .)۲١۱‏ 

..)٠٠٠١/١( ابن عدى» أبر امد الكامل‎ ٩ 

.)١۷۷/۹( الڏھی» تحمد السیر‎ ١١ 

.)۱۸١/۹( المصدر السابق‎ ١ 


)1۹( 


وقال محمد بن ایی صفوان: "كان ليجى القطان نفقة من غلته» a i‏ 
حنطة أكل حنطة» وإن دحل شعير أكل شعيرء وإن دحل تمر أكل ترا" . 

وجل ول 2 رع فف اا "فجعل یبکی ویقول: صدق) ومن أنا؟ ومن 
آنا؟" . 

قال آبر بكر عبد الله بن محمد بن أب السود وعمرو بن على وعلى بن الاين وأبسو 
موسى محمد بن الى ومد بن سعد لى آنحرين: مات سنة نمان وتسعين ومائة . 
ومن مساشاته: 
۱ - طلب الحدیث لا ينال بالراحة: 

إن أمر الحديث جد عسير؛ يحتاج لذهن صاف» وبركة ف الوقت» افو 
وتلقى عن العلماءء وليس الاكتفاء بالخلود إلى الراحة والدعة» ولا بد من أن يقدر الأمر 
قدره» وقد أعطى الإمام بى بن سعيد القطان نموذجا عمليا لذلك موضحا كين كان 
يقضى وقته ف الطلب ميث يقضى غالب وقته ف طلب الحديث فقال: کت ا ی 
البيت وأا أطلب الحديث» فلا أرحع حي العتمة". 
۲- عدم الاغترار بالمتون قبل النظر فى الإسناد: 

إن الكلام الحسن كثير» والمتون الي يقبلها العقل ويقرها المنطق وتتوافق مع الأعراف 
والأذواق كثيرة» ولكن نسبة ذلك إلى الشرع ينبغى أن يکون وفق أطر وضرابط تعمل 
غلبة الظن القوى تسلم بأنه من قول البى صلى الله عليه وسلم؛ لأن الشرع ما جاء عن 
کتاب ناطق أو سنة محكمة» فيجب التحذير من الاستسلام للمتون التوافقة مع الذوق 
العام دون إحضاعها لمعايير. النقد وضوابطه» ومن ذلك سلامة الإسناد ونظافشه» يقول 
القطان:" لا تنظروا إلى الحديث» ولكن انظروا إ إلى الإسنادء فإن صح الإسناد وإلا فلا 


تغتروا بالحدیٹ إذا م د يصح الإسناد . 
SS‏ 
المرسل ف قول جمهور النقاد غير مقبول ولا بحتج به» ولكن بعض المراسيل قد تقو 
بضرابطها لأن تساهم ل نقوية باب من الا بواب ا ولذلك د2 
هذه المراسيل إلى وضعها وفق معايير تحعل بعضها اأ قوی من بعض» E‏ 


,)۱۸١/۹( المصدر السابق‎ ١ ٠ 

۲ المصدر السابق .)۱۸١/۹(‏ 

۲ المزی» يوسف» تمذيب الکمال .)۳٤١/۳١(‏ 

ابن بې حاتم ابرح والتعدیل ( .)٠٠۰-۲٤۹/۱‏ 
» الذهى» السرر (۱۸۸/۹), 


)11۰( 


القطان ف مثل عملى وهو يقارن بين مرسلاث جاهد وعطاء فقال:" مرسلات ماهد 
أحب إلى من مرسلات عطاء بکٹیں» کان عطاء یأعحذ عن کل درب"'. 
“٤‏ اختیار الحدث أو الشيخ: 

ليس طلب الحديث عن كل أحد» ولا كل من نصب نفسه للتحديث يلاقى القبول 
. عند أئمة النقدء ولذلك كان لرامًا على الناقد أو المحدث أن يتخحير معلمه الذى سيتلقى 
تصدر للتتحديث؛ وذلك لأن من لا يقدر هذا الأمر قدره لا يبالى عمن حدث. قال يجى: 

"آمن رحلا على مائة ألف درهم أحب إلى من أن آمن على حديث 
واحد" '.وقال:"لا تكتب عن كل أحد ممن لا يعرف؛ فإنه لا يالى عمسن 
حدث"".وقال:"إذا کان الشيخ يثبت على شيء واحد» حط كان أو صوابا فلا بأس به 
وإذا کان الشیخ کل شیء يقال له یقول فلیس بشیء". 
ه -التفريط فى دفع الكذب والخطا يعرض لخصومة البى صلى الله عليه وسلم: 

قد يؤتى الناقد القدرة على ييز الصحيح من غيره» وعلى الوقوف على حقيقة ما 
نسب إلى البى صلى الله عليه وسلم» ولكن بعض الدواعى والدوافع كإرضاء البعمض» 
وعدم التعرض لسحط آحرين وإيثار عدم إظهار الخلاف مع بعض العروفين تكون عقبة 
فى طريق بيان الناقد للحق وإظهاره له وكشفه للزيغ والخطا. وهذا ما ینبغی تذكره أن من 
تماون فى ذلك خحاصمه البى صلى الله عليه وسلم فى الآحرة» يقول القطان:"لأن يككون 
| حصمى ف الآحرة رحل من عرض الناس أحب إلى من أن يكون حصمى ف الأخرة النبى 
صلى الله عليه وسلم» يقول: بلغك عن حديث وقع ف وهمك أنه عن غير صحيح» يعسق 
فلم تنکره" 1 ا 

وينبغى أن لا يغتر المحدث بصلاح الشيخ الذى يروى الأحاديث» فليس الصلاح 
وحده هو العمدة ف الرواية؛إذ كثيرا ما يكون الصالحون أسرى الانقياد للروايات المضللة. 

یقول ابن القطان: "ما رأيت الصالحين أكذب منهم ف الحديث" . 

وقال: "ما رأيت الكذب فى أحد أكثر منه فيمن نسب إلى الخير" . 


۱ ابن اب حاتم» اجرح والتعدیل ( .)۱٤۳/۱‏ 
۲ ابن عدى» الكامل .)٠٠١/١(‏ 

۳ المصدر السابق .)4۹/١(‏ 

' .)4۹/١( المصدر السابق‎ ٤ 

ه المصدر السابق .)1۸/١(‏ 

المصدر السابى .)١٤٤/١(‏ 

۷ المصدر السابق. 


)“١( 
عبد الرحمن بن مهدي"‎ 


"عبد الرحمن بن مهدى بن حسان بن عبد الرحمن» الإمام الناقد حودء سيد الحفاظء 
أبو سعيد العدبرى» وقيل الأزدى» مولاهم البصرى اللؤلؤى» ولد سنة هس وثلائين 
eh‏ 
HETE e‏ :ومن د RT‏ 
فقال لی: من يفيدك عن الأعمش؟ قلت: نعو. فاطرق م ذکر ثلاثین حدیا ليست عندی» 
يتبع أحادیٹ الشيوح الذين ل ألقهم أنا ول إكتب حديثي "". ) 

وقال ابن المديى: e ST‏ م ر 
أحداقط أ أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي" . ' 

وعن أحمد بن سنان: "کان عبد الرهمن بن مهدی لا یتحدث ف جحلسه» ولا یبری 
قلم» ولا يقوم أحد قائما كأن على رءرسهم الطير أو كأمم فى صلاة". 

قال ابن مهدی: "لو کان لى سلظان لألقيت من يقول: إن القرآن مخلوق فى دحل 
بعد أن أضرب عنقه ۰ 


وقال: "لولا أن أكره أن يعصى الله لتمنيت أن لا يبقى أحد ف المصر إلا اغتلبئ! أى 
شيء أهناً من حسنة يجدها الرحل فى صحيفته لم يعمل ها" . 

وقال ابن المديى: "دحلت على امرأة عبد الر من بن مهدى» وكنت أزورها بعد 
موتهة فرأيت سوادا فى القبلة فقلت: ما هذا؟ قالت: موضع استراحة عبد الرحمن» كان 
يصلى بالليل» فإذا غابة النوم وضع جبهته عليه" . 

وقال حمد بن سعد: a a ONES‏ 


اہن لث و ستان و 


| سیر اعلام التبلاء ٠۹۲/۹(‏ -4( وتذکرة فاط (۲۳۲-۳۲۹/۱)» والکامل ›»)١١١۳-١١۸/۱(‏ رارح والتعدیل «((AY-— ۲١٠۱/۱(‏ 
وتاریخ بغداد (۱۰/. ۰ وقذیب الکمال .)٤٤١-٤۳١/۱۷(‏ 

۲ الذھی» محمد السیر (۱۹۳-۱۹۲/۹). 

۳ المصدر السابق (۱۹4/۹). 

.)٤۳۸/۱۷( امزی» يوسف» قمذیب الكمال‎ ٤ 

ابن أ حاتم عبد الرحمن» ابرح والتعديل .)٠١۷/١(‏ 

الذمى» محمد تذكرة افاظ ,)۳۳٠/١(‏ 
۷ الذھی» محمد» سیر أعلام البلاء .)۱۹٩-۱۹٥/۹(‏ 

۸ اللصدر السابق (۱۹4۹/۹). 

.)٤٤۲/۱۷( لأرى» يوسف»»تمذيب الكمال‎ ٩ 


(1( 


ومن جهودة وآرائه: 
-١‏ ضرورة الانتقاء وعدم التحدیث بکل ما یروى: 
امحدث يسمع الغث والسمين» وتقع ف ”ماعاته الصحاح والناكير» بل والموضوعات 
كذلك» .ومن یردد ترديد الببغاء لا يترك جحالا للتفهم والتدبر أو التمييز والتخير فليس ممن 
یسیر على درب النقاد أو الأئمة يقول ابن مهدی:" لیس بإمام من دت بکل ما "مسحع» 
ويحدث عن کل منلقی» ویجیب بکل ما یسال عنه» ويحدث کل من ساله" . 
| ويقول:" حرم على الرجل أن يفي إلا فى شىء “معه من ثقة" . 
۲ وضع درجات القبول لدى الرواة: 
يختلف الرواة جحرحا وتعدياا وتختلف درجات الحرح إلى طرائق متعددة؛ فقد يكون 
اجرح سببه الخفلة» وقد يصل إلى حد الوضع والكذب. 
وكذلك درجات التعديل فقد يكون الراوى حافظا ناقداء وقد یکون جرد صدوق 
لايتعمد اللاطاأء ولكل درجة أحكام تخصها؛ فالثقة الحافظ يقبل تفرده وكذا زيادته مها م 
يثبت و همه فى هذا الحديث بعينه أو تلك الريادة بالذات بخلاف الصدوق الذى لا يقبل 
تفرده ولا یعتد بزیادته» وهکذا»وقد سل ابن مهدى عن أ حلدة» أثقة هو؛ فقال: كان 
صدوقا» و کان حیارا» و کان مأمونا» الثقة سفيان وشعبة' . 
٠‏ ۳- أهية التوثق وشولية المعرفة: ) 
قد يقنم الخدت برواية الأحاديث دون التعرض لشرح غريب ها أو بيان فقههاء 
وكذلك قد يقنع بقيول الروايات دون النظر ف الأصول» ولكن الناقد الفطن يسعى إلى 
) شولية المعرفة والإحاطة بجوانب العلم المتعددة والتأكد من الروايات الى ينقلهاء 
) یقول عبد الرمن:" لر استقبلت هن آمری ما استدبرت» لکنبت تفسير كل حديسث 
إلى جحنبه» ولأثبت الدينة» حي أنظر فى كتب قوم معت منهم". ۰ 
-٤‏ أهية التعليم المستمر: ) 
كما أن التوقف عن الاستفادة من الشيوخ المتعددين يعد حطما يوجب التقصير ويدذر 
بالغطاً» كذلك الترقف عن طلب العلم ف الكبر» وظن أن هناك مراحل لطلب العلم» 
ومراحل للتحديث دون طلب من مراحل القصور و بداياته» رإذا ابتعد الناقد عن محال 
العلم قل بصره به» وضعف علمه بدرجاته... 


.)١١٠١/١( ابن عدىء» الكامل‎ ١ 

۲ الدمی» السیر .)۲١۹/۹(‏ 

۳ المصدر السابق .)۲١١/۹(‏ 

٤‏ ابن أ حاتم الحرح والتعدیل (۲۹۲/۱)۔ 


۳( 


يقول عبد الرحمن بن مهدى: E E‏ 
سوقه ‏ بمكنه أن يبيع حي يسأل عن السعر" . 
٥-اعتماد‏ النقاد على الملكة فى نقد المرويات: 

كثيرا ما يعتمد الناقد المتمرس على ذوقه الحديثى وملكته القوية الى تكونت عنده؛ . 
لكثرة معايشته للمتون» وخبرته بالرواة ومعرفته بالأسانيد من العوامل الى تة تقوى غلبة الظن 
عنده بصحة هذا الخبر أو رده حى. عجز البعض عن وصف هذه الملكة لغرر العارفين 
بالحديث. . فقال عبد الرحمن واصفا هما» وقد سثل: كيف تعرف الصواب من الكذب؟ 
قال:" کما یعرف الططبيب الجنون" . قال : "معرفة الحدیٹ إلمام" ٣‏ 
ّ- التحذير من الرواية عن الداعية إلى بدعة: 

لقد حذر الأئمة من قبول روايات المبتدعة» ولم يقبلوا حدیث کل مبتدع إ إلا بعد 
معرفة حاله» ونظرته للكذب» هل هو ممن يستحل الكذب لنصرة بدعته أم لاء وهل هو 
من معتنقی هذه البدعة فقط أم أنه من رءوسها والدعاة إليهاء فکان التحذير الدائم من 
الرواية عن المبتدعين الدعاة حشية كذمم ف الحديث للتدليل على صحة ما ذهبوا إليه. 

يقول ابن مهدى:" اترك من كان رأسا فى البدعة يدعو إليها"“. 
۷- أهية جال العلل: ) 

إن ا منازل ا اهينة بعد بيان n‏ ا اکتشاف 
ایل راقتدامات» وکنا قرت علي ارد ای سی دترا رگن مال اا 

من أ شق الحالات؛ إذ يتعرض للأوهام غير الظاهرة غالباء مما يخطىء فيه الثقات»› ويندر من 
ا 

عر غلا ديت أخب إل من أن اتد عة ة احا 

وسل عن كيفية القصحيخ والتضعيف فقال: "أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراممك› 
فقال: هذا جید وهذا ستوق» وهذا نبهر ج أكنت تسأل عن ذلك» أو كنت تسلم الأمر 
إليه؟ فهذا كذلك؛ اطول اتر والخبرة" . 


۱ ابن عدی» الکامل (۱۱۲/۹). 
۲ ابن عدی» الکامل .)۱١۹/۱(‏ 
ٍ ۳ الڏمی» السیر .)٠١۳/۱(‏ 
٤‏ ابن عدی» الکامل .)۱۹۹/٩(‏ 
© امصدر السابق .)۲١٠/۹(‏ 
ابن عدی» الکامل .)٠١۹/۱(‏ 


٤(‏ ا( 
الشافعي' 

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن 
Eb‏ الإمام» عام العصر› ناصر الحديث» فقيه الملة» أبو عبد الله القرشى 
ثم المطلى الشافعى المكى. 

قال الشافعى: "ولدت بغرة سئة مسين يعن مائة 

قال الذهى: "نشا محمد يتيما فى حجر أمه» فخافت عليه الضيعة» فتحولت به إلى 
حتدة وهو ابن عامين» فنشأً مكة وأقيل على الرمى» حي فاق فيه الأقران؛ ٠٠‏ ثم أقبل 
على العربية والشعر ٠٠ ٠‏ ثم حبب إليه الفقه فساد أهل زمانهء٠.‏ وصنف التصائيف 
E sS‏ 
وتكاثر عليه الطلبة""'. 

الد ا هذا الذی ترون کله أو عامته من الشافعی» وما بت من ثلائين 
سنة إلا وأنا أدعو للشافعى وأستغفر له" . ۰ 
۰ وقال الربيع بن سليمان: LNA eR E‏ 
إل أن مات" 
) قال ابن هشام النحوى: "طالت جالستنا مع محمد بن إدريس الشافعى» فما معت 
منه للحنة قط» ولا كلمة غيرها أحسن منها" ٠.‏ 

وکان الشافعى يقول: "ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على يديه» 
وکان يقول لأحد بن حبل: يا أبا عبد اللّه» أنت أعلم بالحديث مئء» فإذا صح الحديث 
فأعلمیٰ حي أذهب إليه شامیا کان أو کوفیا أو بصريا" . 

ل معته قول : "ذا رویت حدیٹا صحیحا فلم آحذ به فاش هد کم أن 

E 


Yi 


١‏ سير أعلام التبلاء(٠٠/٥٠-۹۹)»‏ وتدکرة الحفاط )۳٦۳-۳۹۱/۱(‏ والکامل »)۱۱۷-۱۱٤/۱(‏ ونمذیب الکال »)۳۸۱-۳٣٣/۲٤(‏ وتاریخ 
بغداد (۷۳-۰۹/۲)» وشذرات الذهب .)١١-۹/۲(‏ 

۲ الدمى» السير .)1-٠/٠٠١(‏ 

۳ الذمى» السير .)۷-١/٠٠١(‏ 

.)٠٠/۲ 4( المرىء نمذيب الكمال‎ ٤ 

.)۳۹۸/۲ ٤( الزی» تمذیب الکمال‎ ٥ 

ابن عدى» الكامل .)١١٤/١(‏ 

۷ العمادء شذرات الذهب .)٠١/۲(‏ 

۸ الذمی» تذكرة الفاظ )۳1/1( 


)۱٦٥( 


وقال الإمام أحمد: "إن الله تعالى يقيض للناس فى كل رأس مائة سنة من يعلمهم. 
السئن وينفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب» فنظرنا فإذا فى رأس المائة عمر 
ابن عبد العزيز» وف رأس المائتين الشافعى رضى الله عنه"'. 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل: "مشى أب مع بخلة الشافعى» فبعث إليه جى بن معين 
فقال له: یا ابا عبد اللهء اما رضیت إلا أن تعشی مع بغلته فقال: یا با زکریاء لو مشیت 
من الجانب الآحر كان أنفع للى"". 

قال يونس الصدف: "ما رأيت أعقل من الشافعى» ناظرته يوما فى مسألةء ثم افترقسا 
ولقین فأحذ بیدی تم قال: یا ابا موسى» ألا يستقيم أن نكون إحواناء وإن ل نتفق فى 
ا | 

وقال الشافعى: "طلب العلم أفضل من صلاة النافلة". 

وقال: "من تعلم القرآن عظمت قيمته» ومن تكلم ف الفقه نما قدره» ومن كتسب 
الحديث قويت حجته» ومن نظر ف اللغة رق طبعه» ومن نظر فى الحساب جزل رأيه» ومن 

۹ ۰ ۱ 4ہ“ ب ۴ ت TT‏ 
١-أهية‏ الفا ظ على الأصول: 

جرت العادة فى النظام التعليمى عند الحدثين على أن يحتفظ الحدث بأصول ما ممع 
مدونا عنده» فإن كان حافظا حدث من حفظه» ويرجع إلى الأصول إذا نسى شيا أو 
کتاب صحیح ل نقبل حدیثه' . 
- موافقة الحفاظ دليل الحفظ وتخالفتهم من أمارات الوهم: 

يشترك ف السماع من الشيخ الواحد كثير من المحدثين» وھۇلاءِ الحدنون متباينون فل 
درجات القبول» فإذا روى أحد احدثين حديثا وافق فيه كبار الثقات ممن اشت ركوا معه فى 


.)1۲/۷( الخطیب» تاریخ بغداد‎ ١ 

۲ المرى» يوسف تمديب الكمال .)۳۷١/۲ ٤(‏ 
۳٠‏ الذهمي محمد السور .)۱۷/١٠١(‏ 

.)۲۳/٠٠١( المصدر السابق‎ ٤ 

© المصدر السابق .)۲٤/٠٠١(‏ | 

.)۳۷۷-۳۷٣/۱٤( المری» تمذیب الکمال‎ ٦ 
.)٠١٤٤ الشافغى» الرسالة (ص ۳۸۲ رقم‎ ۷ 


)1٦( 


اروا علم آنه قد حفط وسلم من الرهمه قلاف ما ! إذا حالفهم يعلم أن الخطا منه» وأنه 
هو الواهم. يقول الشافعى:" يعتبر على أهل الحديث بأن إذا اشت ركوا ف الحديث عن 
الرجل بأن يستدل على حفظ أحدهم بعوافقة أهل الحفظ» وعلى حلاف حفظه» بحلاف 
حفظ أهل الحفظ له" . 
۴۳- أهية نقد المنون ونسبة الخاجة إليه: 
من الأراجيف الى يحاول المستشرقون وبعض أدعياء الثقافة أن ببثوها لدى الباحثين 
غير المتحصصن أن علم الحديث لا علاقة له البتة بنقد المتون» وأن النقاد من امحدنن لا 
عمل مم إلا دراسة أسماء الرواة والبحث ف الأسانيد ال تحتوى على هؤلاء الرواةء وأمم 
ععزل عن تلك الأنوار النبوية الي إليها نسبوا وبالنسب إليها شرفوا. 
والحق غير ذلك فالنقاد قد نقدوا المتون كما نقدوا الأسانيد» ولكن أحطاء چ 
أقل بكئرر من أحطاء الأسانيد» ولذا غلب انتقاد الأسانيد. . 
٠‏ قول الشافعى:" ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخحر 
وكذبه» إلا ف الخاص القليل من الحديث» وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيسه» 
بأن يحدث المحدث مالا يجوز أن يكون مثله» أو ما يخالفه ما هو تبت وأكثر دلالات 
بالصدق i‏ 


4- قيود الرواية با معنى: 

إذا أجاز الرواية بالمعي طائفة كبيرة من العلماء» فليس ذلك على إطلاقه؛ بل لا بد 
ورا کد د کلت ری ای ری ا ل وداد کل ا 
تؤهلة لذلك» كالتيقظ والفهم لا يروى والمعرفة باللغة معرفة تحول بينه وبين الفهم الخلطئ 
أو بين الأداء الخاطء؛ لذلك يقول الشافعى: 
| "تكون اللفظة تترك من الجحديث فتحيل معناه أو ينطق ما غير لفظة احدث» فإذا كان 
الذى يحمل الحديث يجهل هذا المع كان غير عاقل للحديث» فلم نقبل حديثه؛ إذا كان 
يحمل ما لا يعقل إن کان من لا يؤدى الحديث بحروفه» وكان يلتمس تأديته على معانيه» 
وهو لا يعقل المعن"' . ) 
-٥‏ عدم قبول الروايات المدلسة: 

لا يعدل راو إلى التدليس إلا لعلة فى الراوى الذى أيممه وستره؛ إذ لو كان ممن لا 
يطعن فيه لصرح به الراوى» وهذا هو السبب الغالب الذى من أجله دلس المدلسسون» 


.)٠١٤١ الشالعى» الرسالة (رص ۳۸۳۰ رقم‎ ١ 
ء)۱٠١۹۹ الرسالة (ص ۳۹۹ رقم‎ ۲ 
.٠٠١٤١ ١١۳۹ المصدر السابق ص ۳۸۱-۳۸۰ رقم‎ ۳ 
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ولذلك ل يقبل هور النقاد الأسانيد المعنعنة للمدلسين» ومن هؤلاء الشافعى رمه الله 
قال: "وأقبل فى الحديث: حدثئ فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسً" . 

والتدليس موجحب لترك الحدیث» ولکن صاحبه وإن وهم حلاف ما روی إلا أن 
صيغته الاحتمالية تخرجحه عن حير الكذب» وإن كان ذلك عيبا مجعلنا نتحاشى معنعناته.. 

يقول الشافعى: "ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته» وليست تلك العسورة 
بالکذب فنرد با حديثه" . ) 

وليس معن هذا إسقاط الراوى المدلس بالكليةء ولكن يقبل من حديثه ما صرح فيه 
بالسماع. قال الشافعى: "لا نقبل من مدلس حديثا حن يقول فيه: حدثى أو معت . 
-٦‏ حل الحديث الصحيح: 

الحديث المقبول عند المحدثين ينبغى أن يتوفر فيه شروط تحعل غلبة الظن تقوى قبولفه 
وتجعل القلب ميل إلى صدقهء فمن الأحبار ما بلخت حد التواتر بحيث صار التواتر يغنئ 
عن البحث عنها وعن صحتهاء ومنها حبر الخاصة الذى يحتاج إلى شرائط القبول» وهن 
هذه الشروط الجامعة ما قاله الشافعى: 

"ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حى يجمع أمورا؛ منها: أن يكون من حدث به ثققة في 
دینه» معروفا بالصدق في حديثه» عاقلا لا حدث به عا لا عا محيل معان الحديث مسن 
اللفظ» أو يكون ممن يؤدى الحديث بحروفه كما مع لا يحذث به على المععئ؛ لأنه إذا 
حدث به على ا معن وهو غير عام ما بجيل معناه إيدر؛ لعله يحيل الحلال إلى المحرام» و "ذا 
آداه بحروفه» فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث» حافظا إن حدث من حفظه حافظا 

. الكتابه إن حدث من كتابه» إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم بريا مهن أن 

يكون مدلسًا بجحدث عمن لقي مام يمع منه» أو يبحدث عن الى ما يحدث الثقات خحلاففه 
عن البی» ویگون هكذا من فوقه تمن حدثه حن ينتهى بالحديث موصولا إلى الي أو إلى 
من انتهی به إلیه دونه" | 
ا رد المراسيل (ما عدا النادر بشروط): 

المرسل من المنقطعات الي ينقصها شرط الاتصال الذى عده الشافعى وغيره من 
شروط الصحة للحديث» فالأصل ف كل مرسل أنه ضعيف غير مقبول. ) 

فقال الشافعى: "ولا o‏ نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتما بالمتصل؛ ذلك أن 
معن المنقطع مغيبء يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي" . 

كما عقد مبحثا عن مرسل كبار التابعين وصغارهم . ٠‏ | 


| الرسالة ص۳۷۳ رقم ١1١ا ٠‏ 

۲ المممدر السابق ص۳۷۹ رقم ۲۱۰۲۳۲ .٠١٠١‏ 
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السنة فى القرن الثالث الهجري 
مضى القرن الأولى الهجرى وتبعه القرن الشانى» وعلوم الحديث تتكامل من الناحية 
اخظيرية من نايةء وينشط التدوين الشامل للسنة وعلومها من تاحية أرى وتزداد عوامل 
اكتمال المنهج شيئا فشيئاء وتنضج امحاولات المبكرة جمع السنة بطرق أكثر تنظيما وأفضل 
ترتيبا عن ذى قبل» وتكتمل امحاولات الدائمة ئمة لإرساء المنهج النقدى للسنة المطهرة. 
ويتضح ذلك من خلال ثبات الحدثين فى هذا القرن أمام المتكلمين من ناحية والتدويين 
التام للسنة وعلومها وقيام الطرق المتدوعة للتصنيف من جهة أحرى» كما ظهرت الكتابات 
الستقلة فى علم مصطلح الحديث » وقد تزين هذا القرن بكثير من علماء الحديث الأبرار ؛ 
ببحيث يشعر العأمل لذلك القرن أنه قد تكاملت له أأسباب أن يكون العصر الذهبى 
لللحديث وعلومه . 
قول د. محمد بو زهو: اكان القرن الثالث الهجرى هو أزهى عصور السنة وأحفلها 
ببخدمة الحديث» ففيه ظهر أفذاذ الرجال من حفاطظ الحديث وأئمة الرواية » وفيه ظهرت 
الكتب الستة التى لم تغادر من الحديث الصحيح سوى النذر اليسيرء وفيه اعتنى أئمة السنة 
بالكلام على الأسانيد وتواريخ خ الرجال ومنزلتهم فى اجرح والتعدیل ... وما کادت شمس 
N N‏ 
العلماء ف فى القرن الرابع وما بعده يجمعون ما تفرق فى كتب الأولين أو يختصرونها.. . وإذا 
) تكلموا فى الأسانيد فبلسان من قبلهم من أهل القرون الأولى). 
وذلك العصر هو عصر الرحلات العلمية والتدوين الشامل للسنة وظهور أمهات 
الكتب ودواوين السنة. يقول الشريف حاتم بن غارف: « هذا العصر الذهبى الذى ما إن 
يذ كر حتى تعمثل فى الخنيلات صورة الآلاف المؤلفة من طلاب الحديث » وهم يلتفون 
حول أحد أعيانه» وازدحام بلدان الإسلام وعواصمه باحدثرن » وهم رائحون غادون من 
مسجد إلى منزل إلى ساحة » من عالم إلى عالم» »> معهم الحابر والأقلام والكاغد . .. فهذا 
العصر هو عصر أصول السنة وأمهات الدين» فهو عصر مسند الإمام أحمد والكتب السيةء 
ومنها الصحيحان... بل هذا عصر أصول السنة من مسانيد وجوامع وعلل وتواريخ وأجزاء ‏ 
وغير ذلك من وجوه التصنيف الأصيلة فى السنةه“. 
وقد ری د. عثمان موافی من خلال دراسته عن م منهج السلمين فى نقد انبر أن 
يوقف تأریخه لذا اع عط نباب افرة افالت رغال دك 6 


(۱) ابو زهوء الحدیث وامحدثون. ص۲۳٤‏ . 


) ۱١۹ ( 


1 أنه قد اتضح لى أثناء درسى وتأريخى لهذا النهج أن أكثر قواعده وأصوله قد 
ا 
المعقدمين» واعتبر بعضهم نهاية القرن القالث حدا فاصلا بين المعقدمين والمتأحرين 

ب ۔ أضف إلى هذا أن القرن الثالث كان عصر نضو ج هذا ا منهج واكتماله»“. 

لقد كان القرن الثالث الهجرى أزهى عصور السنة » فيه ظهر أفذاذ الرجال الذين 
رحاوا هنا وهناك وعرفوا صحيح الروايات من سقيمها › و كشفواعن عالها ودونوا فى 
رلو ا ت ا ی اک ا و وإن کانت 
فى حوزتهم يرجعون إليها وقت الحاجة ولقد كثرت الشهادات لأهل هذا القرن فى علو 
القدر ورسوخ القدم والوصول إلى قمة ذلك العلم» وقد سبق ذكر بعض منه فى الحديث 

ونستطيع أن نرصد مظاهر هذا التقدم لهذا العصر» وزهائه» وكيف كان عصرا ذهبيا 
مظاهر تقدم علوم السنة فى القرن النالث: 

: صبر الحدثين فى الحدة بخلق القرآن‎ ١ 

لقد نشط العترلة فى العصر العباسى حتى تسلطوا على الظفة المأمون وجعلوه يأخذ 
برأيهم فى القول بخلق القرآن ويحم| الناس على ذلك» وأمر المعلمين أن يعلمرا الصبيان 
ذلك» وقتل فى ذلك خلقا من العلماء وأهان آحرين من أهل الحديث» ولاسيما الإمام أحمد 
ابن حنبل الذى وقف وقفة ثبات لهذه الأمةء وتبعه الواثقء فأظهر الغلظة لمن يقول بخلاف 
قوله حتى قتل فى ذلك بعض هل الحديث» ولم يقف الواثق تى عن هذه الحنة إلا بعدما بهت 
ابو عبد الرحمن بن محمد الأذرمی شیخ ابی داود والنسائی ابن آبی دژاد فی مجلس 
الوائق» فسئم الوائق ذلك الأمر و كف عن امتحان الناس بعد ذلك . 

ثم أظهر الله حزبه» ونصر أولياءه بتولى المح و كل بعد أيه الواثق سنة ۲ه فرفع 
الحنة و e‏ امحدثين وأجزل عطاياهم ومر هم أن يدترا بأحاديت الصقات. 

لقد كانت هذه امحنة من أسباب توطيد أ ركان الصرح الحديثى ورفعة أهله» فالثبات 
على الحق من أأسباب علو القدر عند الله تعالى : ثم عند الناس» لذا کان عام الات ونون 
الصدع باحق فی هذه الفتنة إلا أن ek‏ والإجلال والتعظيم لهؤلاء الذين 
يتساقطون شهداء عند ربهم وهم يقتلون دون التغيير أو التبديل أو الإضافة فى دينهم ما 
)١(‏ عثمان موافى» منهج المسلمين فى نقد احير ص١‏ - ۲ء رسالة ماجستير بكلية الآداب جامعة الأسكندرية برقم ٤١7‏ ۸س]. 
o‏ ۱ 
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ليس منه » وأولعك الذين يسامون أشد العذاب فى سبيل كلمة لو قالوها لنجوا نما هم فيه . 
فأكبت الأمة على علوم الحديث إكباب شغوف معشوق» وعلى علماء الحديث 
تعظیما وتبجیلا واتباعا . 
وقد كان لهذا الثبات دور بارز في عدم زلزلة كيان المنهج النقدى أو اهتزازه وتكامل 
التشييد والبناء على اللبنات الأولى التى أسسها نقاد القرن الأول والثانى الهجرين . 
۲ ازدهار نقاد هذا القرن وكثرتهم : 
إن هذا القرن قد حفل بك وكبة من النقاد ا لحفاظ ؛ لم يكن المنهج النقدى يتكامل إلا 
بهم أو بأمثالهم » فقد كان انتشار هؤلاء النقاد الحفاظ من أسباب نضج المنهج النقدى 
وعلوم السنة . 
ففى هذا العصر ظهر أفذاذ النقاد وامحدثين» منهم الإمام أحمد بن حنبل ( ٤۲‏ ۲ه) 
ویحیی بن معین (۲۲۳۲۳ه) وعلی بن المدینیى (۲۲۶ھ). 
وفى هدا القرن خد ين إسماعیل البخاری (٠٠۲ه)‏ ومسلم بن الحجاج (١٠۲ه)‏ 
صاحبا الصحيحين» وهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. 
وفی هذا القرن ابو زرعة الرازی (٤۲۹ه)‏ وصنوه أبو حاتم الرازی (۲۷۷ه). 
وكذلك ابو داود السجستانی (۲۷۵ه) وأبو عیسی الترمذی (۲۷۹ه) ومحمد بن 
يزيد بن ماجه (٣۲۷ه).‏ 
وف هدا الفضر طهر كار الفاظط كسيد الله بن الزير اليد و١۴‏ ى وكين 
منصور (۲۲۷ه) وأبو عبید القاسم بن سلام (٤۲۲ه)‏ ومحمد بن سعد (۲۳۰ه) 
وأبوخيشمة زهير بن حرب (٤۲۳ه)‏ ومخمد بن عبد الله بن نمیر (٤۲۲۳ه)‏ وأو بكر بن ) 
أبى شيبة (٠٠۲ه)‏ وإسحاق بن راهویه (۲۳۸ه) وآخمد بن صالح المصری (۸٣۲ه)‏ 
ومحمد بن یحیی الذهلی (۸١۲ه)‏ وأبو زرعة الدمشقى (١۲۸ه)‏ وعبد الله بن أحمد بن 
E‏ وصالح بن محمد جزرة (۲۹۲۳ه) وأبو بكر البزار (۲۹۲ه). ومحمد بن 
نصر المروزی (٤۲۹ه).‏ 
وفى هذا القرن عاق م اوم ا کر ری ر ۰م) والنسائى 
(۳۰۲۳ه) وأبو بشر الدولابی (۳۱۰ه) وابن جریر الطبری (۳۱۰ه) والعقیلی (۳۲۰ه) 
وابن ابی حاتم (۳۲۷ه) وغیرهم من الحفاظ کثیر. 
وكان لاجتماع هؤلاء النقاد على علوم الحديث تدويتا ونقدا وما عرف من المذاكرة | 
والجالس العلمية التى تعقد بينهم دور بارز فى نشاط المنهج النقدى خاصة وعلوم الحديث 
عامة . 
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۳ تدوين علوم السبة : 

اتسمت مرحلة التدوين فى القرن الأول بالتدوين من أجل الحفاظ على السنة وعدم 
ضياعهاء وصيانتها من أن يتطرق إليها الوضع» ثم جاء القرن الغانى» وكان منهج التدوين 
و جمع الأحاديث التى تدور حول موضوع واحد فى مؤلف خاص» فكان لكل 
اب فن ارات السنة مؤلف حاص به تدون فيه الأحاديث الخصلة مخعاطة بأقرال 


ا E O‏ وضموا 


E 

أما القرن الفالث فقد أذ القدوين شكلاً جديدا غير الذى كان عليه فيما مضى › 
فأفرد علماء هذا القرن أحاديث الرسول عه عن أقرال الصحابة وفتاوى التابعين 0 
مناهج التدوين للحديث النبوى الشريف: 

لقد تناول علماء القرن الشالث تدوين الحديث E A‏ 
واا ومن هته الطرق: 
أ - المسانيد: 
r TT Fy E‏ 
والضعف يقول د. مح ا رف « وهذه الطريقة وإن كانت لا تلائم أهل عصرنا 
الحاضر الذين قعدت بهم الهمم وضعفت فيهم ملكة الحفظ والضبط كانت سائغة ميسورة 
لأهل القرن الثالث الذين عظمت عنايتهم بحفظ الحديث وضبطه ومذاكرته ودرسه»". 

وهذه طريقة » وإن أفردت الأحاديث النبوية عن غيرها وجردت الأحاديث عن أقوال 
الصحابة إلا أنها : 
موضوعاتها فی باب خاص. 

ب E a SS‏ 
والاحتجاج به أو عدمه». 


.٠١۸- ٠١۷ص أحمد عمر هاشم» السنة فى القرن القالث الهجری‎ )١( 
ابو زهوء الحدیث والحدثون ص۳۷۰.‎ )۲( 


.٠٠١ أحمد عمر هاشم» السنة النبوية فى القرن اثالث ص۱۹‎ )۳( ٠ 


) ۱۷۲ ( 

ب n‏ 
ISDS FEE HERR‏ 
أحاديث الصلاة على حدة» وأحاديث الصوم على حدة وهكذا. 

وقد انقسم هذا التصنيف إلى طريقتين: 

وتميز بسهولة الوصول إلى الحديث أو الأحاديث المطلوبة كما أنها تدعر إلى الاطمثنان 

۲ - الجمع بين الصحيح وغيره كما تشل ذلك فى السان كسان الفرمذى وأبى داود 

والنسائی وابن ماجه» وهی کسابقتهاء ولکنها تقل عنها فى نها لا يسام لأحاديها 
بالصحة» وتحتاج إلى نظر قبل قبول أحاديشها. 
ج . التصنيف على الجمع بين بعض الأحاديث والطعون الموجهة إليها: 

وأبرز ما دون على هذه الطريقة اختلاف الحديث للشافعى وتأويل مختلف الحديث 
لابن قتيبة» وتقوم هذه الطريقة بالدفاع عن الأحاديث الموجه إليها الطعون» وكذا جمع 
الأخبار التى زعم البعض أنها متناقضة ومختلفة فيزيل عنها ما زعموه من تناقض ويجيب 
عما آوردوه حولها من شبه»). 

: نشاط الكتابات فى مصطلح الحديث‎ . ٤ 

امي ا لیت جن اماما ف 

SN CES 
قد نثره الخطیب البغدادی فی کتابه الكفاية.‎ 

لم ما كيه الإمام مسلم فى مقدمته لكايه الجامع الصحيح وكتابه التمييزء وماأودى 
الترمذى فى خاتة تابه الجامع» وما سطره أبو داود السجستانى فى رسالته إلى أهل مكة, 

إن هذه الكتابات تعد تطور افى ذلك المنهج» » وإذا كانت الكتابات الأولى كانت 
متناثرة هنا وهناك» فإن فكرة جمع تلك الأفكار فى مقدمات بعض الكنب أو فى ختامها أ 


. ٩۳ص أحمد عمر هاشم» السنة فى القرن الثالث‎ )١( 


( ۷۳ ) 
على جهة الاستقلال كان نوعا من التمهيد لظهور فكرة التوسع فى ذلك» كما ظهر لدى 

ه . نشاط العلوم المصاحبة لتدوين السنة : 

أ علم ال جرح والتعديلء وقد اشتهر فى ذلك الأئمة أمثال يحيى بن معين وأحمد بن 
حنبل» والبخاری ومسلم وأبی داود والنسائی والبرقی وغيرهم . 

ومن نماذج ذلك الضعفاء الصغير لاإمام الببخارى» والضعفاء والمتركون للنسائي. 
والتعديل. 

ب معرفة الصحابةء و كان تييز الصحابة من التابعين مهمة جليلة لمعرفة المحعصل من 
E PO E yp E EAE‏ 
TT‏ 

ج - علم تاريخ الرواة» وهو معنى بعرفة تواريخ مواليد الرواة ووفياتهم للوقوف على 
إمكان لقاء الرواة بعضهم بعضا من عدمه» ومن أشهر المصنفات فى ذلك التاريخ الكبير 
للبخاري. 

د را ا ا 
بكنيته ولقبه للتفرقة بين الكنى والألقاب المشابهةء وقد اعتنى بذلك كثير من النقاد ومنهم 
ابن المدينى وأحمد»ء وقد وصل إ إلينا كتابات البخارى ومسلم والنسائى فى الكنى. 

هھ علم تأويل مشكل الحديث» ونشأ للدفاع عن السنة ضد متهميها بالتناقض» ومن 
اعتنی بذلك الشأن ا (ت٤ E‏ اخحتلاف الحدیت) وأبن قتيبة 

و“ GG O‏ 
الغريبة من ألفاظ النبى عله » ومن هؤلاء : 

اوغ ی بن المثنى (ت ٠‏ ۰ه) » وأبو عبید القاسم بن سلام (ت٤‏ ۲۲ ه) 
وإبراهیم الحربی ( ت٣‏ ۲۸ه) وابن قتیبة (ت٣۲۷ه).‏ 

ز - معرفة علل الحديث » وهى تعنى بكشف النقاب عن الأحطاء الحفية التى لا يفطن 


(1۷4 ( 


إليها الكشير من امحدثين» ومن تكلم فى هذا الشأن الإمام على بن المدينى والإمام أحمد 
والإمام الببخارى والإمام مسلم والإمام الترمذي“. 


بعض مشاهير النقاد فى القرن النالث الهجري 

كما سبق يتضح أن القرن الثالث قد اكتظ بعلماء أجلاء ونقاد أفذاذ يشهد لهم بسعة 
الاطلاع وتحرير الكثير من المسائل الشائكة فى مختلف الفرو ع وهذه محاولة لتر جمة 
لبعضهم دون الغض من شأن الآخرين » ومن هؤلاء : 

١‏ - الإمام أحمد بن حنبل ٤٦اه ٤١‏ ۲ه 

۲ ۔ الومام الہخاری ٤۱۹ھہ۔‏ ١١۲م‏ 

۳ الام مسلم ٤‏ ۲۰ ھ۔ ۸۲٣۱‏ 

۽ - الإمام أبو زرعة ۰٠۲۰ھ ٠٤‏ ۲ه 

ATVo. AY‘ ۔ الإمام ابو داود‎ ٥ 


٦‏ ۔ الإمام الترمذی ۲۰۹ هھ۔ ۲۷۹ه 


.٠١ ٤ أحمد عمر هاشم» السنة فى القرن الثالٹ الهجری ص١٣٠ ۔‎ )١( 


) ۱۷۵ ( 


أو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى » المروزى الأصل 
البغدادى» ولد بمرو ثم حمل إلى بغداد بعد وفاة والده بمروء قال صالح: سمعت أبى يقول: 
والبصرة ومكة والمدينةء واليمن والشام والجزيرة» فكتب عن علماء ذلك العصر. 

قال أبو زرعة: ا ما يدريك ؟ قال: 
ذاکرته فأحذت عليه الأبواب“ 

وقال | إبراهيم الحربى: رأيت أحمد» كأن الله جمع له علم الأولين والآخرير©. 

وقال أحمد لابنه عبد الله : حذ أی کتاب شت من کتب وکیع» فان شځت - أن 
e‏ ك بالإسنادء E a‏ ن 
راهویه: SS‏ 
الحديث من طريق وطريقين وثلاثة» فیقول یحی بن معين من بينهم : وطريق كذا» فأقول : 
a‏ نعم . فأقول: مامراده؟ ما تفسیره؟ ما فقهه؟ 
فیبقون كلهم إلا أحمد بن حنبل)“. 

وقال الشافعى: : حرجت من بغدادء فما حلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من 
أحمد بن حنبل)". 

وقال أبو زرعة: ما رأيت أحدا أجمع من أحمد بن حتبل» وما رأيت أ منه) 
اجتمع فيه زهد وفضل وأشياء كثيرة)“. 

وقال أبو حاتم: كان أحمد بن حنبل بارع الفهم لمعرفة الحديث» لصحيحه وسقيمه 


(۱) ابن حجرء تهذیب التهذیب .)٥۰/۱(‏ 

(۲) انطیب» تاریخ بغداد .)٤۱۲/٤(‏ 

(۳) ابن ابی حاتم ؛ مقدمة اجرح والتعدیل ص ۲۹۰. 

.)٤۳١/۲( الذهبى » تذكرة اللسفاظ‎ )٤( 

() ابن رجب» شرح علل الترمذی ص۱۸۲. 
(1) اہن اہی حاتم مقدمة الجر ح والتعدیل ص۹۳ ۲» النطیب » تاریخ بغداد .)٤۱۹/٤(‏ 
(۷) الذهبى » تذكرة الحفاظ .)٤٣١۲/۲(‏ 

(۸) ابن بی حاتم تقدمة الجر ح والتعدیل ص۰۲٠.‏ 


) ۱۷١ ( 

وتعلم الشافعى أشياء من معرفة الحديث منه» وكان الشافعى يقول لأحمد: حدیث کذا 
وكذا قوى الإسناد محفوظ؟ فإذا قال أحمد: نعم » جعله أصلاً وبنى عليهه“. 

تال اخ بن ان ا رات رة ن هارورن اع اد مه مه ل د 
حب“ . 

ال ابن بان Ca‏ مواظبا على العبادة 
الدائمة» أغاث الله به أمة محمد سر 

قال صالح: رجا رأيت أبى رحمه الله يأحذ الكسر» فينفض عنها ثم يصيرها فى قصعة 
و e‏ بالل“ . 
ا 

وقد ثبت رحمه الله فى الحنة الشهيرة بمحنة حلق القرآن فرفع الله شأنه وأعلى قدره. 
[إحدى واربن ومان وقد انى لامح وب مون سنة. وحزر من حضر جنازته من الرجال 
تماعائة الف» ومن النساء ستين الف امراة» و کان دفنه يوم الجمعة. 
7 

الإمام أحمد من كبار أئمة الحديث والفقه وآراؤه الحديثية باوث فی نایا کشیر من 
کتب الحدیث» ونذ كر بعض آرائه على سبيل التمثيل » فمن ذلك : 

اجرح ليس بغيبة › ولكنه بيان للحق: 


ال عدا ین اخ جا او رات ای آل ا قحل أبن بقل فان 
ضعيف وفلان ثقة. فقال أبو تراب: يا شيخ لا تغتب العلماء. قال : فالتفت أبى إليه قال: 


(۱) ابن أب حاتمء تقدمة الجر ح والتعدیل ص۲٠٠.‏ 
(۲) ابن -حجر » تهذيب التهذيب .)٠۰/١(‏ 

.)٥١١/١( السابق‎ )۳( 

.)٠١/١( السابق‎ )٤( 

.٠١ ٤ص ابن ابی حاتم » تقدمه اجرح والتعدیل‎ )٥( 
السابق ص۳۰۸.‎ )( - 

(۷) ا-لغطیب » تاریخ بغداد .)۳۲۲/٤(‏ 


)۱۷۷ ( 

ويحك هذا نصيحة » ليس هذا بغيبة»'. 

۲ . الحث على الكتابة للعلم : 

قال الميمونى لأبى عبد الله - پعنی أحمد بن حتبل - : قد کره قوم کتاب الحديث 
کک sS 0 SS N‏ رثوم 
e‏ 

۳ - الرواية عن المبعدعة فى حالات: 

لم يکن النقاد اصات نظریات جامدة» فإذا کان هناك مبتدعة ترفض' روایاتهم» فان 
هناك من امن جانبهم > فتقبل روایاتهم. 

قال أحمد: احتملوا من المرجئة الحديث» ويكتب عن القدرى إذا لم يكن داعية. 

وقال المروزى: كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا“. 

٤‏ - الرواية عن الضعفاء لها بعض الفوائد: 

من ذلك قال أحمد: قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق 
وعمر بن حکام... ولا یعجبنی آن يحدث عن بعضهم. 

وفى رواية سغل: ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ قال : انكر أبدا منكر» قيل له : 
فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليهم فى وقت0) 
شابه ذلك. 

٥‏ ۔ رد الحديث المرسل: 

فرش ا الحديث سل E e‏ بر 
ان ی واأوزای تی جا لای تکام بها وترمه جلى ذلك جد ین خی 
وغیره)(". 


(۱) ابن رجب» شرح علل الترمذی ص١٦‏ . 

(۲) السابق ص۷٥‏ . 

(۳) السابق ص٦٦‏ . 

.۸ ٥ص السابق‎ )٤( 

(۵) ابو داود » رسالة أبى داود إلى أهل مكة ص٥‏ تحقيق محمد زاهد الكوثرى» مطبعة الأنوار بالقاهرة. 
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- كراهة التدليس: 

التدليس أحو الكذب» وهو نوع من الإيهام والإغراب وعدم إظهار الحقيقةء وغالبا ما 
يكون ذلك لريبة فى الراوى المعرض عنه . 

وسل أحمد عن التدليس فقال : أكرهه. 

۷ - أهمية إثبات السماع فى الإسناد المعنعن: 

احتلف البخارى ومسلم فى مسألة ثبوت التصريح بالسماع» ولو فى رواية واحدة 
لحمل الروايات المعنعنة على الاتصال» ولو لم يكن الرواة مشهورين بالتدليس وقد عد ابن 
رجب الخحنبلی الإمام أحمد فيمن يأخذ برأى البخاریى وابن المدینى فى وجوب ذكر 
السماع لمعاملة الأسانيد المعنعنة معاملة المعصل“. 

۸ الرغبة عن الروايات الغريبة الغير مشتهرة : 

الغرائب التى لا تعرف إلا من روايات امجاهيل مظنة ال خطاً والوهم» ولابد أن تطرح 
وألا يشتغل بها قال أحمد: شر الحديث الغرائب التى لا يعمل بها ولا يعتمد عليها وقال: لا 
تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب» فإنها مناكير » وعامتها عن الضعفاء". 

٩‏ عدم قبول زيادة الثقة إذا لم يكن مبرزا فى الحفظ: 

يقول ابن رجب: فالذى يدل عليه كلام الإمام أحمد فى هذا الباب أن زيادة الثقة 
للفظة فى حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزا فى الحفظ والتشبت على غيره ممن لم 
يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده(“. 


اد 
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(۱) ابن رجب » شرح علل الترمذی ص۰ ۲۱. 
(۲) السابق ص٣٠۲‏ , 

(۳) السابق ص٤۲۳‏ ۔ ۲۳۰. 

.۲ ٤١ص السابق‎ )٤( 


) ۱۷۹ ( 


محمد بن إسماعيل البخاري 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة ا لمجعفى» ولد يوم الجمعة بعد 
الصلاة لثلاث عشرة ليلة حلت من شوال سنة اربع وتسعين ومائة. 
قال البخارى: « كدت أستغل فى كل شهر حمسمائة درهم» فأنفقها فى الطلب وما 
عند الله حير وأبقى». 
وقال وراق البخاری: سمعته یقول: « حرجت إلى آدم بن ابی إیاس» فت أخرت نفقتی 
حتی جعلت آتناول حشيش الارض». 
وقال البخارى: دحلت إلى الشام ومصر وام جزيرة مرتين وإلى البصرة مرات» وأقمت 
بالحجاز ستة أعوام» ولا أحصى كم دحلت إلى الكوفة وبغداد مع الحدثين. 
وقال: دعوت ربى مرتين » فاسعجاب لى فى الجال» فلن أحب أن أدعو بعد» لعله 
ينقص حسناتي. 
وقال: لا يكون لى خحصم فى الاأخرة فقيل: إن بعض الناس ينقمون عليك التاريخ 
يقولون: فيه اغتياب للناس. فقال: إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا. 
قال ابن حجر: وللبخاری فی کلامه على الرجال توق زائد» وتحر بليغ» يظهر لن تأمل 
کلامه فى اجرح والتعدیل » فإن اکر ما يقول: سکتواعنه» تر كوه ونحو هذا. وقل أن 
يقول: کذاب او وضاع» وإنما يقول كذبه فلان» رماه فلان یعنی بالكذب. 
والأخبار فى الثناء عليه وذكر حفظه لا تحص 0. 
وهن رة ) 
اغتنم فى الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة 
کم صحیح رایت من غیر سقم أشنت نة اة فة 
وقصته مع أهل بغداد وقلبهم له الأحاديث ومعرفته بذلك شائعة » وكذلك اختلافه 
إلى مجالس التحديث دون أن يكتب واعتماده على حفظه مشتهرة. 
ولا ضاق به الحال دعا ربه: اللهم ضاقت على الأرض مما رحبت فاقبضنى إليك › فما 


(۱) ابن حجر » هدی الساری ص۰۱٥ .٥۱۸‏ 


( 1۸۹ ) 

ومن جهوده: 

الإمام البخارى أمير المؤمنين فى الحديث سندًا ومتتاء والمأمل لكتابه التاريخ يشهد له 
بعلو القدر فى المعرفة بالرواة وكذا المتأمل لكتابه الصحيح والدارس لكيفية انتقائه لهذه 
الأحاديث» وكذا تبويبه لأبواب الصحيح يشهد بلكته الفقهية العالية ويحكن أن نذكر من 
جهوده ما یلی : 

الوقوف على شروط الصحة : 

الإمام الببخارى ليس مجرد ناقد» وما قد اضطلع بمهمة شاقة» كان هو أول من 
ابتدأهاء وهى انتقاء الحديث الصحيح وطرح الموضوع والضعيف » وقد كان البخارى 
رحمه الله يقدر هذه المهمة » فوضع شروطا قاسية للراوى الذى يروى عنه . 

a‏ ا ا 
الأثبات» ر اساد لاغ مقطو 0 

١‏ ۔الإسلام ۲-العقل ١۳-الصدق ٠١‏ -أمن التدليس". 

ويتضح من ذلك أن البخارى يشترط لصحة الرواية أن يتصف الراوى مما يلى : 

| العدالة ٠‏ ۲ -الضبط ۳ السلامة من التدليس والتأكد من اللقاء والسماع 

اک م ا ا .ا 

۲ العبرة ليست بصيغة الأداء وإنما بمعرفة الاتصال: 

a‏ اب قول الحدت حدش أو ردا أو ارقا لا اميدى:" کان 
ا وثبٿٽ ذلك ٤‏ فلا انحتلڈف کی معان هذه ۾ الألفاظ 

۳ جواز القراءة والعرض على الحدث: 

e Ss 
e الدرجةء ونقل ذلك البخارى عن الحسن ومالك وسفيان الثوري.‎ 


(۲) الحازمی» شروط الأئمة الستة ص۳۸ - ٤١‏ . 
(۳) الہبخارى )١۷ ٤/١(‏ كتاب العلم. 
)٤(‏ البخاری» الصحیح (۱۷۹/۱) كتاب العلم. 


٩۸١ (‏ ) 
٤‏ - جواز المناولة: 
وقد أجاز البخارى رحمه الله المناولة بشروطهاء ومن ذلك صحة الصحيفة المناولة إلى 
قائلها وسلامتها من التغيير والتبديل » وبوب على ذلك فى صحيحه. 
واستدل يإرسال مصحف عغمان إلى الأفاق ونقل ذلك عن ابن عمر ويحيى بن سعيد 
ومالك وبكتاب النبى إلى عظيم الفرس". 
E‏ ) 
ey RSA BT‏ 
اہن عہاس» مع إمكان ذلك لبعض المواقف الخاصة فى حديث محمود بن الربيع» وبوب 
SL‏ 
٦‏ . أهمية كتابة العلم : 
قد عاب قوم الكتابة » وعدوها من دواعى النسيان» وتطرق البعض فى ذلك حتى 
عدوه عيبا ولكن ما عليه النقاد أهمية الحفظ مح وجود الكتاب» ليرجع إليه المحدث عند 
نسیانه او الالحتلاف » وقد بوب ذلك الببخاري". 
۷ قبول زيادة الثقة : 
قبل البخارى زيادة الفقة بشروطها فقال فى حديث «لا نكاح إلا بولي»: الزيادة من 
الثقة مقيرلة"» زليس ذلك على ا ا 


(۲) السابق )١۸١/١(‏ كتاب العلم. 
(۳) السابق )۲١٠/١(‏ كتاب العلم. 
)٤(‏ السابق )۲٤۹/۱(‏ باب كتابة العلم. 
(ه) ا لخطيب » الكفاية ص١٣٠٤‏ . 


(1۸۲ ( 


مسلم بن الحجا ج 
هو مسلم بن الحجاج بن ورد بن كوشاذ القشيرى» ولد سنة أربع ومائتين» فى بيت 
شتهربالعلم» وبأ بسماع الحديث فى الرابعة عشرة من عمره» ورحل إلى العراق والحجاز 
e‏ ولزم البخارى لما قدم نيسابور» وأخذ عنه وكان بزازا“. يقول الذهبى: 
کان صاحب ججارة» و کان محسن نیسابور» وله أملاك وثروة). 


وقال إسحاق بن منصور يخاطب مسلما: « لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين)". 

قال النووى: «أجمعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته» وحذقه فى هذه الصنعة» 
وتقدمه فيها وتضلعه منهاي. 

وقال الاطيب: أا ا ا ا () . وقال الذهبى: الإمام حجة 
2 


E AE E 
احتص به من جمع الطرق» وجودة السياق» والحافظة على أداء الألفاظ كما هى من غير‎ 
تقطيع ولا رواية بمعنى» وقد نسج على منواله حلق من النيسابوريين» فلم يبلخوا شأوه...‎ 
فسبحان المعطى الوهاب)".‎ 

وقد هجر رحمه الله محمد بن يحيى الذهلى» ا كان بينه وبين البخارى فى مسألة 
اللفظ بالقرآن» حتى إن محمد بن يحيى الذهلى قال فى مجلسه: ألا من قال باللفظ فلا . 
يحل له أن يحضر مجلسنا » فأحذ مسلم الرداء فوق عمامته وقام على رءوس الناس » 
E‏ 
الو حشة بينهما . واكان من القلائل الذين يختلفون | إلى البخارى وقد قطعه أكثر الناس لا 
منح الئاس من الاخحتلاف عليه خثی هجر فی محنه ة الافظ بالقر ان بینه وبين الذهلى“. 


(۱) اخطیب » تاریخ بغداد (۱۰۰/۱۳). 
(۲) الذهبی » العبر فی حبر من غبر (۲۳/۲). 
(۳) این حجر تهذیب التهذیب .)٤۲۷/٥(‏ 
)٤(‏ النووی» شرح مسلم (۲۱/۱). 

(ه) ا-لغطیب» تاریخ بغداد (۱۰۲/۱۳). 
() الذهبى » تذكرة ا-حفاظ .)٥۸۸/۲(‏ 
(۷) ابن حجر » تهذیب التهذیب .٤۲۷/٥(‏ 
(۸) الخطیب » تاریخ بغداد (۱۰۳/۱۳) . 


3۸۳ ( 
ماز نن اله لاج قن هن رجب سنة إحدى وستين و مائتين. 


ومن جهوده : 

الحتق أن الإمام مسلما لم يجهد الباحثين فى البحث عن أقواله أو التدقيب عن آرائه فى 
حديثية فی کل »› با يوضح منهجه وجهوده» فمن ذلك : 

الحديث المىكر : 

يقول مسلم: «وعلامة المنكر فى حديث المححدث إذا عرضت روايته للحديث على 
رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت رواياتهم أو لم تكد توافقها". 

۲ . ضابط قبرل زيادة الثقة : 

يقول مسلم : احكم أهل العلم والذى نعرف من مذهبهم فى قبول ما يتفرد به احدث 
من المحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما روواء وأمعن فى 
ذلك على الموافقة لهمء فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذ شیا لیس عدد آصحابه قبلت 
زیادته). 

۳ . انتقاء الرواة المغبول عدهم الحديث: 
وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروى منها إلا ما عرف مخارجه والستارة فى 
ناقليهي0. 

٤‏ دوع ارو بن ف 

إن التعرض للإبانة عن أحوال الرواة والمييز بين العدول الضابطين وغيرهم مهمة 
عظيمة » ورسالة شاقة » وهى من النصح لدين الله تعالى؛ للذب عنه ضد الروايات المكذوبة 
والضعيفة» وهو ما أعلنه الإمام مسلم واستدل عليه . 

ه ‏ صحة الاحتجاج بالحديث المعدعن إذا أمكن اللقاء والسماع دون التصريح به: 

احتلف الإمام مسلم مع شيخه وصاحبه البخارى» وكذلك شيخ شیخه على بن 


(۱) ابن حجر » تهذیب التهذیب ,)٤۲۷/٥(‏ 
(۲) مسلم » مقدمة الصحيح ص۷. 

(۳) السابق ص۷ . 

)٤(‏ السابق ص۸. 

.٠١- ۱٤ص السابق‎ )٥( 


( Af) 
تى وشيرهم من القاد فى ضرورة إلبات السا رلو مرة واحدة لتصحيح الحديث‎ ' 
ولكنه أكتفى بإمكان اللقاء ليعد الإستاد المعنعن متصلاً متصلا» وقد شنع على من حالف مذهبه‎ 
ونسبه إلى الشذوذ ومخالفة أهل العلم» وفى ذلك نظر.‎ 
: تقسيم الرواة إلى درجات ومنازل‎ - 
قسم الإمام مسلم الرواة إلى درجات متفاوتة » وذلك ليؤخذ بقرل الاأوثق والأحفظ‎ 


عند الاختلاف فمنهم الحافظ المتقن ومنهم العساهل المتوهي» ومنهم من همه حفظ المتون 
دون الأسانيد إ إلى غير ذلك . 


۷۔ إمکان الخطاً فی حق ا جميع وإن کانوا حفاظًا: 

لم يستسلم الإمام مسلم إلى ما قيل فى الراوى من تثبته ودقته وتحريه » ولكنه جعل 
احتمال الخطاً قائما فی دراسته لکل حدیث فیقرل: « فليس من ناقل حبر » وحامل أثر من 
السلف الماضين إلى زماننأ هذا وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا لا يحفظ وينقل إلا 
والغلط والسهو ممكن فى حفظه ونقل". 

۸ دلائل معرفة اللاطاً: 

الوقرف على الخطأ له دلائل تقوى احعمال الخطاء وهو ما بينه الإمام مسلم فذكر 
منها: 

ر - نسبة راو مشهور أو تسميته حلاف ما عرفه أهل العلم» وهذا خحطاً ظاهر. 

ب مخالفة الحفاظ فى المتن أو الإسناد فيعلم أن الصواب رواية الجماعة دونه» وإن 
کان م ب( 


۱ 
2 


+ 
1 
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(۱) مسلم» مقدمة الصحیح ص۲۹. . 
(۲) مسلم » التمییز ص۱۷۰ . 

(۳) السابق ص١۱۷‏ 

,۲۷۲ السابق ص۲۷۰ ۔‎ )٤( 


(۱1۸ ( 


ابو زرعة الرازي 

هو عبيد الله بن عبد الكريم بن زيد بن فروخ مولاهم الرازی» كان مولده سنة 
مائتر. 

بدأ الرحلة» وهو ابن ثلاث عشرة سنةء وخرج فى رحاقه الثانية وغاب عن وطنه أربع 
عشرة سنة. 

قال الذھبی: کان من أفراد الدهر حفظاً وذكاء وديا وإخلاصا وغعلما وعملا. 

قال عبد الله بن أحمد: لاقدم أبو زرعة نزل عند أبى» وكان كير المذاكرة له 
فشمت ا قول ما صليت غير الفرض» استأثرت ممذاكرة أبى زرعة. 

قال أبو يعلى الموصلى: ما سمعنا یذ کر احد فی الحفظ إلا کان اسمه أٌکبر من روایته 
الا بر زرعة: فان مشاهدته کانت E‏ 

E e 
الشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله» قال: وإذا رأيت الرازى يتنقص أبا زرعة»‎ 
, ٩۶ع فاعلم انه مبتد‎ 

وقد حظى أبو زرعة بحظ وافر من العلم والمعرفة فى الرجال وعلل الأحاديث . 

وقد ذكر اين أبى حانم عدة أمثلة لذلك » تشهد ببراعته » وعظم معرفه. 

قال أبو زرعة: : ما سمعت أذنى شيعا من العلم | لا وعاه قلبی» وإن كنت لأمشى فى 
سوق بغداد» قأسمع من الغرف صوت المغنيات» فأضع إصبعى فى أذنى مخافة أن يعيه 


قلي (, 


(۱) ابن حجرء تهذیب التهذیب .)۲٤/٤(‏ 

)۲( الذهبى» سیر أعلام النبلاء )1\1 - .(A®‏ 
(۳) الذهبی » تذکرة الحفاظ .)۸٥٥۷/۲(‏ 

.)۲۳/٤( ابن حجر » تهذیب التهذیب‎ )٤( 

.)١٤/٤( المصدر السابق‎ )٠( 

.)١٤/٤( المصدر السابق‎ )١( 

(۷) ابن بی حاتم» تقدمة الجر ح والتعدیل ص۲۹٠.‏ 
(۸) اانطیب » تاریخ بغداد (۳۳۲/۱۰). 


) ۱1۸١ ( 

ومن طرائف ما یحکی عن حفظه ما رواه ابن عدی: سمعت أبا عدی بن عبد الله : 
کنت بالری وأنا غلام فى البزازين» فحلف رجل بطلاق امرأته أن أبا زرعة يحفظ مائة ألفى 
حديث» فذهب قوم إلى أبى زرعة بسبب هذا الرجل » هل طلقت امرأته أم لا ؟ فذهبت 
معهم » فذ کر لابی زرعة ما ذكر الرجل فقال: ما حمله على ذلك؟ فقيل له : قد جرى الآن 
منه ذلك» فقال أبو زرعة: «قل له يسك امرآته» فإنها لم تطلق عليه أو كما قالم(. 
وشار 
ومن جهو ده : 

لقد ترك لنا أبو زرعة آراءه فى الرجال والعلل من خلال کتابی ابن رفيق عمره ابن أبى 
حاتم فى الجر ح والتعديل والعللء ومن خلال كتابه... » ولكن أراءه الحديثية جاءت مبثوثة 
فى كتب علوم الحديث ومن ذلك : 

١‏ . الحديث المرسل: 

لا يرى أبو زرعة الرازى مع جمهور النقاد من المحدثين العمل بالحديث المرسل ولا 
الاحتجاج به . قال ابن بى حاتم: « سمعت أبى وأبا زرعة يقولان: لا يحتج بالمراسيل ولا 
تقوم الحجة إلا بالأسائيد الصحاح المعصلة»“. 

۲ زيادة الفقة: 

لأبى زرعة كغيره من الحفاظ رأى يأحذ فيه بزيادة ا لحفاظ ويجعلها مقبولة غير مردودة 
فيقول: «زيادة الحافظ على الحافظ تقبل»» ولم يكن ذلك على إطلاقه كما بينت فى 
مبحث زيادة الثقة. 

۳ . رواية الفقة عن الراوى: 

رواية الثقة عن الراوى تدفع فى النفس أنه تعديل له > وأنه إن لم يكن ثقة عنده ما روى 

قال ابن أبى حاتم: « سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما تقوى حديثه؟ قال: 
إى لعمري. قلت: الكلبى روى عنه الثوري!! قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء» وكان 
الكلبى يتكلم فيه. قلت: فما معنى رواية الشورى عنه » وهو غير ثقة عنده؟ قال: كان 
(۱) ابن عدیء» الکامل .)١۳١۲/۱(‏ ۰ 
(۲) ابن حجرء تهدیب التهذیب .)۲٤/٤(‏ 


.۲٣۱٩ رقم‎ )۳٠۲/۲( ابن ایی حاتم» العلل‎ )٤( 


( ۱۸۷ ) 
الورى يذكر الرواية عن الكلبى على الإنكار والتعجب. 
الإجازة بغير مناولة : 
E‏ 
مع من لا يجيز الإجازة بغير مناولة ؛ إذ إنها تفتح الطريق إلى تلك الفوضى التى انقشرت 
فيما بعد من الإجازة ة للمعدوم ولغير الأكفاء » وصارت نوعا من الفخر والتشريف. 
قال ابن رجب الحنبلی: : ١‏ وقد ذكر الترمذى عن بعض أهل العلم إجازتهاء وقد حكاه 
غيره عن جمهور أهل العلم» وحكاه بعضهم إجماعاء وليس كذلك > بل قد أنكر الإجازة 
جماعة من الملماء» وحكى ذلك عن أيى زرعة وعمالح بن محمد وإيراهيم الربي, .7 
E‏ 
E TRA‏ 


2 اد اد 
ا 


(۱) ابن رجب » شرح علل الترمذی ص۸۲. 
(۲) ابن رجب» شرح علل الترمذی ص ,٠۷١‏ 
(۳) السابق ص٣‏ ۲۱. 


)( ۱۸۸ 


ابو داود السجستاني 

سليمان بن الاأشعث بن شداد بن عمرو بن عام» أبو داود السجستانى الحافظ, قال 
الأجرى: سمعت أبا داود يقول: ولدت سنة ۲١٠۲ه.‏ 

قال ابو پکر الخلال: أبو داود الإمام المقدم فى زمانه» رجل لم يسبقه إلى معرفقه 
بتخريج العلوم وبصره بمواضعه أحد فى زمانه» رجل ورع مقدم.. .. كان أحد حفاظ الإسلام 
للحديث وعلمه» وعلله وسنده فى أعلى درجة مع النسك والعفاف والصلاح والورع. 

أحذ فى طلب العلم فى مبكر حياته» فلقى المشائخ» وطاف البلاد: : قال ابن الجوزی» 
هو أحد من رحل وطوف» وجمع وصنف عن العراقيين والفراسانين والشاميين والبصريين'. 

قال محمد بن مخلد: كان أبو داود يعنى بمذاكرة مائة آلف حديث. 

وقال موسى بن هارون: خلق أبو داود فى الدنيا للحديث» وفى الأخرة للجنة. 

وقال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلمًا وحفظًا ونسكا » وورعا وإتقانا » 
جمع وصنف وذب عن السنة. 

وقال الحاكم: أبو داود إمام هل الحديث فى عصره بلا مدافعة. 

قال أبو عبيد الآجرى : مات لأربع عشرة بقين من شوال سنة حمس وسبعين 
ومائتین., 
من جهوده: 

كتب أبو داود إلى أهل مكة رسالته الشهيرة يبين فيها منهجه فى السان» ومراده فى 
کتابه» وتعرض لذ كر بعض اصطلاحات امحدثرن ومن ذلك : 

١‏ الحديث المرسل: 

قال ابو داود : «وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثورى 
ومالك بن أنس والأوزاعى حتى جاء الشافعى» فتكلم فيهاء وتابعه على ذلك أحمد بن 
وان ا فإذا لم يكن مسند غير المراسيل » ولم يوجد المسند› 
فا مر سل يحتج به » وليس هو مثل المتصل فى القوة. . 
(۱) ابن حجء تهذیب التهذیب (۲۸۹/۲- ۳۹۰). 
(۲) السابق (۳۹۰/۲- ۳۹۱). 
(۳) ابن ا جوزی المنتظم (/4۷)» تحقیق سهیل زکار دار الفکر ١۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. 


.)۳۹۱/۲( ابن حجر تهذیب التهذیب‎ )٤( 
. بر داود» رسالة ا داود إلى آهل مكة ص‎ )٥( 


) 1۸۹ ( 


ثم يقول فى موضع آخر: وما روى عن الى نيه من المراسيل» منها ما لا يصح؛ 
ومنها ما هو مسند من غيره» وهو متصل صحیح. 

وحديث أبى داود عن المرسل مشعر به لا قوی الرسل فی ذاته ولکنه عند عدم 
وجود المسند يعما به فى بعض الأًبواب كما أثر عن أحمد بن حل أنه يعمل بالضعيف 
ويرك الرأى» وما يدلل على ذلك إ إفراده كتاب المراسيل حارج سننه » فلو كانت عنده 
والمسانيد سواء لما فصلها عن السنن. 

۲ . الحديث الصالح: | 

وکما تفرد القرمذی بذ كر تعريف للحسن حاص به» فقد تفرد ابو داود پذکر 
لللحديث الصالح» فما سكت عنه أبو داود فهو صالح. ) 

يقول أب داود: « وما لم أذكر فيه شيعا فهو صالح» وبعضها أصح من بعض) مما 

eT 
ا‎ e TG o, 
بحدیث غریب ولو کان من روه مالك ویحیی بن مید واقات من انمه لملم واو‎ 
احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه» ولا يحتج بالحديث الذى احتج به ذا‎ 
کان الحدیٹ غریبا شادا^.‎ 

وات ا ارت عن الات و كلا افد بها رالشاد وان کات سن رراات 
الفقات ‏ لا تجد لها سبيلاً إلى التصحيح والعمل بها. 

٤‏ الحديث المشهرر: 
وحكمه القبول والتسليم له» فرواية الفقات له دليل على صحته يقول أبو داود: « فأما 
ا لحذيث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد». 


(۱) ابر داود » رسالة بى داود إلى أهل مكة ص . 
(۲) السابق ص۸. 
)( السابق ص۸. 
)٤(‏ السابق ص۸. 


(۱۹۰) 
الترمذي 
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمى أبو عيسى الترمذىء» أحد 
الأئمة طاف البلاد وسمع حلقًا من الخراسانين والعراقيين والحجازييين » ولد سنة مائتين 
و عة( 
قال الإدريسى: كان الترمذى أحد الأئمة الذين يقتدى بهم فى علم الحديث . 
O O e‏ 
E e‏ فلما ظفرت سألته السماع فأجاب» وأخذ 


یقراً من حفظه » ثم لمح» فرأی البیاض فی دی فقال: ما تستحی منی» فقصصت عليه 
القصبة»› قلت له: | احفظه کله فقال: اه [ اُته عليه ۱ ج4 , 
و وی قرا فقر 


قال الببخاری له : ما انتفعت بك أكثر ما انتفعت بي" . 
قال ابن حجر: وأما أبو محمدبن حزم» فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع فقال فى 
كتاب الفرائض من الاتصال : محمد بن عيسى بن سورة: مجهول. 
قال عمران بن علان: مات محمد بن إسماعیل البخاری» ولم يخلف بخراسان مثل 
أبى عيسى فى العلم والورع» بكى حتى عمي. مات فى رجب سنة تسع وسبعين ومائترن. 
ومن جهوده : 
٠‏ الإمام الترمذى كالإمام مسلم قد ترك لنا ما يشير إلى آرائه وجهوده» وذلك فى خاتمة 
كتابه الستن تحت عنوان العلل الصغير» ومن ذلك. 
الحديث فى الرواة ليس غيبة : 
إن كشف أحوال المبتدعة والكذابين والضعفاء والمخهمين نوع من الشفقة على الدين 
والنصح للمسلمين وليس غيبة. 
. أهمية الإسناد:. 
الإسناد هو الطريق الموصل | إلى الت وللا الإستاد قال من شا ارده ولكن الإساد 


(۱) ابن حجر تهذیب التهذیب .)۲٤۸/٥(‏ 
(۲) السابق ( .)۲٤۹ - ۲٤۸/٥‏ 

.)۲٤۹/٥( السابق‎ )۳( 

.)۲۴۹ - ۲٤۸/٥( السابق‎ )٤( 

(ه) الترمذی» السان .)۷١۹/۰(‏ 


) ۱۹۱ ( 

هو الضابط لذلك'. 

۳ العبادة والصلاح لا ي ا 
ربه» a‏ دون الضبط لا قيمة لها" . 

٤‏ - ليس مطلق رواية الحافظ عن الراوى تفوية له: 

فقد يروى النقاد عن الضعفاء ويبينون ضعفهم» وتكون هذه الرواية للمعرفة بمروياتهم 
مقرونة بحاله. 
أجاز مذی ر وایته ll‏ 

8 القراءة على الشيخ: 

E E PTE EEE E 

۷ الحديث المرسل: 

لم يشر الترمذى رحمه الله إلى رأيه الحاص فى الحديث المرسل» وإ ا 
فقال؛ ١‏ لا يصح عند أكثر أهل الحديث وقد ضعفه غير واحد منهم . .. واحتج بعض آهل 
العلم بالرسل أيضًاء. 

۸ ۔ الحدیث الکسن: 


استخدم الكثير من النقاد اصطلاح الحسن» > ولم يتعرض أحد لتفسيره» ولكن الترمذى 
رحمه الله قد حدد لنفسه مدلولاً لاستخدام الحسن فى سننه ولم يعمم ذلك المدلول على 
أهل النقد فى زمانه فقال: « وما ذکرنا فی هذا الكتاب حديث حسن» فإ نما اردنا به حسن 
إسناده عندناء کل حدیث یروی لا یکون فی | إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث 


.)۷ ٤١| الترمذى» السان ره‎ )١( 
.)۷٤٣/٥( السابق‎ )۲( 

.)۳٤ ٤/ه( السابق‎ )۳( 

.)۷ ٤١/٥ السابق‎ )٤( 
.)۷٥۱/( السابى‎ )٥( 

.)۷٥١ )۷٥۴۳/٥( السابق‎ )1( 


( 1۹۲ ) 
شاذا ویروی من غير وجه نحو ذاك » فهو عندنا حدیث حسر»". 
٩‏ ۔ الحديث الغريب: 
أوضح الترمذى مراد النقاد بلفظ الخريب فقال: يستغرب الحدثون الحديث لعان: 
أ - ألا يروى إلا من وجه واحد.... 
ب لزيادة تكون فى الحديث .. 
ج لمال الإسناد وغرابة مجيء هذا المتن من قبل هؤلاء الرواة". 
١‏ - دلائل قبول زيادة الثقة : 


يقول الترمذى : « وإنما تصح الزيادة إذا كانت ممن يعمد على حفظه ... فإذا زاد 
حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك منه)". 


.)۷٥۸/٥( الترمذى» السنن‎ )١( 
.)۷٦۰ -۷١۸/٥( السابق‎ )۲( 
.)۷٦۰ -۷۵۹/۰( السابق‎ )۳( 


) 1۹۳ ( 


من عوامل اكتمال المنهج. . ارتباط المنھج ب i‏ 

ومن الأمس التى قام عليها منهج النقدى نشأته وره فى حير القرون: يقول 
رسول الله عله : «حي ركم قرنى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء من بعدهم 
E‏ وفى رواية: ثم یکون بعدهم قوم 
یشهدون ولا یستشهدون» ویخونون ولا یتقنون» ویدذرون ولا یوفون» ویظهر فیهم 
السمن»“. 

E E E 
فی الکذب على رسول لله تإله» يضاف إلى ذلك التواضع ع الجم والرجو ع إلى الحق» منزهين‎ 
أنفسهم عن الشبهات» صادعين بالحق أيدما كانواء فى طلب لعلم وقتما كانوا وأينما كانوا‎ 
يتذاكرون العلم» ويطابون السنن» وما يوصل إليها من العلم بحال الرواة والمرويات.‎ 

ومن مظاهر ذلك: 

النية فى طلب العلم: 

وقد كان المتقدمون بمهدون للعلم بالتعبد والتحنث؛ لتحسن أخلاق المتعلم» وليجعل 
له نية صاللحة فى طلبه للحديث» يقول سفيان الثورى: «كان الرجل يتعبد عشرين سنة» ثم 
یکتب الحدیث». 
وأحب إ کی أ تنل درن حفط ارآ 
ادات ما جاه فهو صاحب ست ومن طالب الحدیث لبقو هواه هو صاب 

E UII yT‏ «طابنا 
هذا الأمر لا نريد الله به» فلما بلغت منه حاجتى دلنى على ما ينفعنى وحجزنى عما 
يضرني»“. 
(۱) رواه البخاری ۲٤۸/۱۱(‏ رقم 14۲۹)» كتاب الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا. 
(۲) رواه الببخاری ۲٤۸/۱۱(‏ رقم ٤۲۸‏ 1)» كتاب الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا. 
)( الرامهرمزرى» الحدث الفاصل ص۱۸۷٠.‏ 
(4) المصدر السابق صض۱۸۷. 
١ ٠ E E N o‏ مكتبة السندي. 
(1) الرامهرمزى» الحدث الفاصل ص۸۲٠‏ . 


( ۱۹۴ ) 
وقد قال سفيان مد بيب ا ثاہبتٿت: حد ناي فقال؛ حئی تحضر البيةي'“. 


وقد انتقض ابن عبد البر - من علماء القرن الخامس - على أهل زمانه طلبهم للعلم دون 
فهم أو تدبرء فقال: «أما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل عصرنا اليوم دون تفقه 
فيه ولا تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة أهل العلم». 
وإذا لم حسن النية فقد شقى حامل الحديث؛ إذ حياته شظف وسغرء وترحال وفراق 
للأهل رالأوطان» وهجر للذيذ الطعام ووثير الفراش» فكيف به ذا حر بت آخحر ته؟ 


يقول الفضيل بن عياض: «إذا لم نؤجر على هذا الحديث لقد شقيناء". 
TE IEP E‏ 
الا ا قالوا: e‏ وإذا و ا الوا: 


ويقول الثورى: «أنا فيه - يعنى الحديث - منذ ستين سنة» وودت نی حرجت منه 
کفافا لا لی ولا علي“ . 

وقد حمل ذلك أحد الحدثين أن يدعو على من يبغضه أن يبتليه الله بالتحديث؛ حيث 
إنها مهمة شاقة؛ ا 


قول ی فمن أبقضنن عله لاخدا ا 
E‏ کک 


TT 


يقول الأعمش: «لا أعلم لله قوما أفضل من قوم يطلبون هذا الحديث ويحيون هذه 
السدة» وکم أنتم فى الناس»› والله لاتم أقل من الذهب»“. 


ويقول سفيان الثورى: «ما من شيءِ أحوف عندی من ا لحدیث» ولا شيءَ أفضل ر 
ار اد به ما عند الله 


. ٠۸٤ص الرامهرمزى» احدث الفاصل‎ )١( 

(۲) ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله .)٠١٠٠/۲(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٠١١۲/۲(‏ 

.)٠١١۷ »۱۰۲۹/۲( المصدر السابق‎ )٤( 
.)٠١٠١/۲( (ه) المصدر السابق‎ 

.)٠١۲۷/۲( ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله‎ )٦( 
.٠۷۷ص الرامهرمزى» الحدث الفاصل‎ )۷( 

(۸) المصدر السابق ص ۱۷۷. 


( ۱۹۵ ) 
ولم يكن العلم عندهم نجرد المعرفة أو لإشباع رغبة سطحية عندهم؛ وإنما كان العلم 


للعمل» ولذا كان التحذير الطويل من الاهدمام بالعلم وترك العمل؛ خحشية الوقوع فى 
الانفصال بين ما يعلمه المرء وما يعمله» يقول الروذبارى: «من حرج إلى العلم يريد العمل 


بالعلم نفعه قليل العلم». 
ويقول أبو قلابة: «إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة ولا يكن همك أن 
تحدث به . 


قال الثورى: «زين علمك بنفسك» ولا تزين نفسك بعلمك». 
والعلم ليس زينة ا و 
به إلا لأنه يؤهلهم لكثرة ر ا ر 
لهم به» وهو وبال على صاحبه. 
يقول سفيان الثورى: OT‏ وما فضل العلم على غيره؛ لأنه 
یتقی الله عز وجل به 
ويقول ابن المنكدر: «العلم يهف بالعمل» فإن أجابه وإلا ارتحل)“. 
ويقول أبو إدريس الخولانى: «الذى يبتغى الأحاديث ليحدث بها لا يجد ريح 
اة 
. يقول حفص بن حميد. دحلت على داود الطائى أسأله عن مسألةء وان كرما 
فقال: أُرأيت الحارب إ إذا أراد أن يلقى الحرب؛ ليس يجمع آلته؟! فإذا أفنى عمره فى الالة 
فمتی یحارب؟ إن العلم آلة العمل» فإذا أفنی عمره فی جمعه فمتی یعمل؟!)". 
يقول أبو الدرداء: «إن أحوف ما أحاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لى: قد 
علمت فماذا عملت؟)“. 


.ه١‎ ٠١ ٤ الخطيب» اقتضاء العلم العمل ص٠۳ تحقيق الألبانى» الكتب الإسلامى ط (ه)‎ )١( 
.)٠١ ٤/١ ( ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله‎ )۲( 

(۳) ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله .)11٦/١(‏ 

.)٠٠٦١/١( المصدر السابق‎ (٤( 

.٠1٠ص الخطيب» اقتضاء العلم العمل‎ )١( 

(1) ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله .)1٥۳/١(‏ 

(۷) الخطیب» اقتضاء العلم العمل ص٥٤‏ . 

(۸) ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله (1۸۰/۱) 


۱۹٦ (‏ ) 
اسل بلك تخم ای ار لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل 
تعلم العل ا E‏ ت به لا يا ينك عنه اللهر والجدل“ 

يقول مسروق: «بحسب الر جل من العلم أن يخشى الله عزو جل» وبحسب الرجل من 
اجهل أن یعجب بعلمه)". 

الصدق.. 

وقد كانوا آية من آيات الصدق» لا ييخجلون من قول (لا أدري)» يسععينون على 
طلبهم للعلم بالعمل الصالح» ويت ركون ما لا بأس فيه حشية الوقوع فيما فيه بأس. 

يقول ابن مسعود: «أيها الناس» من علم منكم شيعا فليقل» ومن لم يعلم فليقل لا 
لایعام 
ھ شرع والاعول ین ل رین عا الم ان هم 
u E EE RET FO‏ 
والله من ذلك عند الله عز وجل» وعند من عرف الله عز وجل وعند من عقل عن الله عز 
وجل: أن أقول بما ليس لى به علم أو أخبر عن غير ثقة0). 

BNE‏ لکل تاجر رأ o‏ مال المحدث 
الصدق». 

والصدق أداة للتعلم» وبه تفتح مغاليق العلم» وتسهل صعوباته وتلين جوامده وتأنس 
e‏ ا 
)1( ا-لاطیب» اقدضباء العلم العمل ص۳۸. 
(۲) أبو حيشمة» العلم» ص4 تحقيق الألبانى» المكتب الإسلامى بدون تاريخ 
)( ابن عبد البر› جامع بيان العلم وفضله .(ATI/Y)‏ 
(٤)‏ الخطيب» الكفاية ص٣٠‏ . 
(ه) المصدر الساہق ص ۲۳۱. 


) ۹۹۷ ( 


قال و کیع: (کنا نستعین على حفظ الحدیث بالعمل به» وکنا نستعین على طلبه 
بالصوم)“. 
وقول مخلد بن الحسين: «وإن كان الرجل ليسمع العلم اليسير» فيسود به اهل زمانه» 
يعرف ذلك فی صدقه وورعه» وانه لیروی الیوم حمسین الف حدیث» لا جوز شهادته 
على قلدسوته). ي 

ویقول ابو بکر بن عیاش: «إنى لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس» بقيم 
أحدهم بہابی» وقد کتب عنی» ولو شاء آن يرجع ویقول: حدثنی آبو بکر جمیع حدیثه 
فعل؛ إلا انهم لا یکذبون»". 

ويقول الأعمش: «كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخر من السماء حب 

وقد کان احدهم لا یتحدث بالحدیث إلا إذا تیقن به وتأکد منه ووثق بصحته» js‏ 


توقف عنه. 
وقال الشافعى عن مالك: «كان مالك إذا شك فی الحدیث تر که كله». 
الاحتياط والحذر: 


وقد كان الاحتياط والحذر سمة غالبة عند الححدثين» يخشى أحدهم أن يتقول على 
رسول الله له ما لم يقلء فيقع فى الكذب عليه» ومن ثم يقع عليه الوعيد بالتار. 

ا فقد کان عبد الله إذا حدث حديثا فقال: سمعت رسول الله له ثم أرعد وأرعدت 
ثیابه» فقال: أو شبيه ذا أو نحو ذا. 

وعن ابی الدرداء أنه كان يحدث عن رسول الله عله «فإذا فر غ منه قال: هذا أو نحو 
هذا أو شکله)". 


ويقول الشعبى: «(جالست أبن عمر سنة» فما سمعته یحدٿث عن رسول الڑے 0 


(۱) ابن عبد البر» جامع بيان العلم ..)٠١۳١/۲(‏ 
(۲) الخطيب» الكفاية ص۷. 

(۳) الحاكم» معرفة علوم الحديث ص"٠.‏ 

(4) الخطيب الكفاية ص۱۷۸ . 

)٥(‏ ابن رجب» شرح علل الترمذی ص‌۱۲۷. 
)٩(‏ الخطيب» الكفاية ص٥ .۲١‏ 

)۷( المصدر السابق ص .۲۰٦۱‏ 

(۸) الرامهرمزى»الحدث الفاصل ص١١‏ ه. 


) ۱۹۸ ( 

ولك جلا مرضي اله عن وتدلما ورف بن رفوع ف ا 

ويقول شعبة: «لم ار أحدا أصدق من سليمان الشیمی؛ كان إذا حدث با لحديث عن 
النبى عه تغير وجهه»» وذلك تأثرًا وانصياعا لقول النبى ميله: «كفى بالمرء إِثمًا أن 
پحدث بکل ما سمع). 

إن ترك العنان للعقل أن يسبح كيفما شاء أو للسان كى يتلفظ وقما شاء دون رادع 
تفكر أو تيتقن أو مراجعة النفس يوقع صاحبه فى الهلكةء ويغريه بال جرأةء ويحهد له طريق 
E E‏ 

وقد احتاط العلماء عند السؤال على العلم» ولم يتجرءوا على الفعوى أو الجرح 
والتعديل إلا بيقين ومعرفة. 

قال ابن مسعود: «إن الذی يفتی الناس فى كل ما يستفتى مجنون)". 

وقال الشعبى: «لا أدرى نصف العلم»“. 

ویروی عن على أنه قال: «وإذا سقلعم عما لا تعلمون فاهربواء قيل: و كيف الهرب يا 
امير الم منین؟ قال: تقولون: الله أعلم»(“. 

وعن عقبة بن مسلم قال: «صحبت ابن عمر أربعة وثلاثین شهراء فکثیرا ما کان يسال 
فيقول: لا أدرى» ثم يلتفت لى فيقول: تدری ما یرید هؤلاء؟ یریدون أن يجعلوا ظهورنا 
جرا لو آل ج 

ل ارڈ لاما کیرعا ساواه ران 
ا 
«سألت شعبة عن حديث حكيم بن جبير؛ فقال: أخاف النار». 


.)1۷/۲( الخطیب» ا لجامع لأخلاق الراوى‎ )١( 

(۲) ابو داود » السان )۳۰۰/٤(‏ رقم ٤۹۹٩۲‏ كتاب الأدب باب التشديد فى الكذب. 

(۳) الدارمی» سنن الدارمی (۷۳/۱) رقم ۱۷۱ باب فی الذی یفتی الناس فی کل ما يستفتى. 
)٤(‏ المصدر السابق )۷٤4/۱(‏ رقم ۱۸۰ باب فى الذى يفتى الناس فى كل ما يستفتى. 

, باب فی الذی یفعی الناس فی کل ما يست‎ ١١۷۷ المصدر السابق رقم‎ )٥( 

.)۸٤۱/۲( ابن عبد البرء جامع بيان العلم‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق (۸۳۷/۲). 


) ۱۹٩۹ ( 


قال ابن ابی حاتم: «فقد دل أن كلام شعبة فى الرجال حسبة يتدين به» وإن صورته 
SS‏ 
قله“ . 

IO‏ «فأين التق ر ى»". 

ومن ذلك التوقف عند عدم الضبط فلا يتحدث أحدهم بسلب أو | إيجاب» فالو قوف 
امام بعض الاٌحکام بلا حساب خير من قول یحاسب عليه صاحبه: لم قلت ما لا تعلم؟ 

قال ابن ابی حاتم: «سألت أبى عن حديث رواه محمد بن عائذ الدمشقى» عن صدقة 
E‏ ر 
NES I‏ 
مرسل لم يقل عن جده» قلت: الصحيح ما رواه ابو هارون؟ 

قال: ما أدرى ما أقول لك» قد ذاكرت به أبا زرعة فبقى» وقد رأينا ذاك» وأبو هارون 
محله عند الصدق». 

التواضع والهيبة: 

ما أجمل أن يقف كل امرئ عندما يعلم» وأن لا ينسب لنفسه غير ما يعرف» وأن 
لایجاوز قدر نفسه؛ بل يقف عند حدودهاء ا ا وأن 

el‏ ا ا 
عنه» ولم یکن حد بعد ابی بکر اهيب لا لا یعلم من عمر رضی الله عنه» وإن ابا بکر نرلت 
به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلاً ولا فى السنة أثراء فاجتهد رأيه» ثم قال: هذا 
رأيي» فان یکن صوابا فمن الله وإن یکن خحطا فمنی وأستغفر الله 

وما أعظم هيبة العلماء وإجلالهم!! 

عن ابن عباس رضى الله عنهما: مكشت سنة وأنا شك فى سنتين» وأنا أريد أن أسأل 
عمر بن الطاب رضى الله عنه عن المنظاهرتين على رسول الله تله وما أجد له موضعا 
أله فيه» حتى حرج حاجا وصحبته حتى إذا كان بر الظهران وذهب لحاجته قال: 
(۱) اہن ابی حاتم اجرح والتعدیل (۲۲/۲). 
(۲) المصدر السابق (۲۲/۲). 


(۳) ابن ابی حاتم» علل الرازی (۳۰۹/۲). ) 
)٤(‏ ابن عبد البر»جامع بیان العلم وفضله (۸۳۰/۲). 


(۲۰۰ ( 


أ ركنى يإداوة من ماءء فلما قضى حاجته ورجع أتيته بالإدواة أصبها عليه» فرأيت موضعا 
فقلت: يا أمير المؤمنين؛ من المرأتان الم ظاهرتان على رسول الله 4؟ فما قضيت كلامى 
حتی قال: عائشة و-حفصة)('. 

وقال طاوس: «إن من السنة توقير العالمي. 


A‏ ا 
ey‏ فقيل له: إنك تخالف فى هذا الحديث» قال: من يخالفني؟ قالوا: 
سفیان» قال: دعوه» سفیان احفظ e‏ 


«و كان إبراهيم والشعبى إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء لسنه». 
و کان یحیی بن سعید یحدث» «فإذا طلع ربيعة قطع يحيى حديثه إجلالاً لربيعة 
وإعظاما له“. 


SS E OE 
PAPER EEO له مالك: وم ذلك قال: بك» فقال؛‎ 


«وسغل ايوب عن شيء؛ فقال: لم يبلغنی فيه شيء» فقيل له: فقل فيه برأيك» فقال: 
لایبلغه رأیي)". 


وقال عبد الرحمن بن مهدى: «ذاكرت عبيد الله بن الحسن القاضى بحديث - وهو 
و قاض ي قيه) فدحخحلت وعنله الناس بسماطین» فقال لی : ذلك الحدیٹ كما 
قلت أنت» وأرجع انا صاغرًا. 


ويعجسد هذا التواضع عند العلماء وهم يتمنون أن يوجد من الطلاب ال جادين من 
يبذل نفسه للعلم بصدق وإخحلاص حتى يذهب لعلماء السنة إلى بیوتهم ما داموا يطلبون 
هذا العلم لله.. 
(۱) رواہ البخاری ٥۲۷-۰۲۹/۸(‏ رقم 4 )٤۹۱١ ›٤۹۱‏ کتاب التفسیر ومسلم (۲/ ٥٤۲‏ ۔ )٥٤٤‏ رقم ۱٤۷۹‏ کتاب 
الطلاق باب فى الإيلاء. 
(۲) ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله .)٠٥۹/۱(‏ 
(۳) الخطیب» الجامم لأحلاق الراوی .)٠١١/۲(‏ 
(4) المصدر السابق .)١٤۹/۱(‏ 
(ه) المصدر السابق. 
(1) ابن عبد البر» جامع بيان العلم .)٥۳۳/١(‏ 
(۷) المصدر السابق.(١/٤١٠).‏ 
(۸) المصدر السابق. ‏ 


Ce) 


: ب ۰ ل . E‏ )۱ 
یقول الثوری: «واله لو لم یاتونی لاتیتهم فی بیوتهم» يعنى أصحاب الحديث. 
ويقول سفيان بن عيينة: «لوددت أنى أرى من يطلبه لله فاتيه وأحدثه». 
ويقول هشام الدستوانى لطلابه: «وددت أن الحديث ماء فأسقيكموه»". 
ويقول الشافعى للربيع: «يا ربيع؛ لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه»“. 
ولا يهتمون بالشهرة بالعلم» ولكن أمنيتهم هى نشر ذلك العلم وإن لم ينسب إليهم» 
فالهدف أن يصل البيان ويتحقق البلاغ» وإن لم ينسب من ذلك إليهم حرف. 
يقول سعيد بن جبير: «إنه ما یه منی أنى وددت أن الناس قد أخذوا ما معى من 
لملم( ) ) 
وكانوا يرجعون إلى الحق عندما يقع لهم اطا دون حجل أو استحياء إذا نبهوا عليه؛ 
فالرجوع إلى الحق أسلم من التمادى فى الباطل والخطا. والاعتراف بالاطاً والوهم ليس 
سبة ولا عارا؛ بل يحمد لصاحبه عند الله تعالى» ببخلاف زعم العلم وقت الجهلء 
وقد روى شعبة حديثا موقوفا؛ قال عبد الرحمن بن مهدى: «فقيل لشعبة: إنك كنت 
ترفعه!! قال: کنت مجنر نا فصححت)0. فنسب شعبة إلى نفسه الخطاً والوهم فيما 
وهلا عبد الرحمن بن عمر الاصبهانى المعروف ب(رستة) يكتب إلى أبى زرعة 
الرازى: «إنى كنت رويت عند كم عن أبن مهدى» عن سفيان» عن الأعمش» عن ابی 
صالح» عن أبى هريرة» عن النبى علا أنه قال: «أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح 
جهنم»» فقلت: هذا غلط, الناس يروونه عن أبى سعيد عن الى له . 
فوقع ذلك من قولك فى نفسى» فلم كن أنساه حتى قدمت ونظرت فى الأصل فإذا 
هو عن بی سعید عن الى ع فإن حف عليك فأعلم أبا حاتم - عافاه الله - ومن سألك 
من أصحابنا فإنك فى ذلك مأجور إن شاء الله» والعار حير من الناري. 
فهذا رجل قد احتلف مع أحد الحفاظ فلما رجع إلى أصوله وتبين له أنه أحطا سار ع 
بالكتابة إليه معترفا بخطمه رافعا ذلك الشعار الخالد: العار خير من النار. 
)١(‏ أبن عبد البر» جامع بيان العلم ..)٤۷۳/١(‏ 
(۲) الرامهرمزی» الحدث الفاصل ص٤۸٠.‏ 
(۴۳) الرامهرمزى» الحدث الفاصل ص٤‏ ۱۸. 
)٤(‏ ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله .)4۷۳/١(‏ 
(ه) المصدر السابق .)٤1۹/١(‏ 
(1) الذهبىء مهذب السان (١/ق ۹٥‏ -أ). 
(۷) ابن ابی حاتم» اجرح والتعدیل (۳۳۹/۱). 


(۲۹۲ ( 


ومن ذلك ما حدث لیحیی بن معين مع نعيم بن حماد.. 

قال یحیی بن معین: «-حضرت نعيم بن حماد بمصر» فجعل يقرا كتابا من تصنيفه» 
قال: فقرأ مله ساعة ثم قال: ثنا ابن المبارك عن ابن عون فحدث عن ابن المبارك عن ابن 
عونل ۔ أحادیث» قال يحيی: فقلت له: ليس هذا عن ابن المبارك» فغضب وقال: ترد علي؟ 
قال: قلت: إى والله؛ أريد زينك» فأبى أن يرجع» قال: فلما رأیعه هکذا لا یرجع قلت: ل 
والله» ما سمعت أنت هذا عن ابن البارك» ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون قط فغضب 
وغضب كل من كان عنده من أصحاب الحديث» وقام نعيم فدخل البيت فأخرج 
صحائف» فجعل یقول وهی بیده: اين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس بامير المؤمنين 
فی الحدیث؟ نعم یا ابا زکریا غلطت وکانت صحائف... فرجع عنهاي('. 

الإعراض عما فى يد الخلق والصدع بالحق: 

وامحدث أو الناقد ينبغى له أن يعرض عما فى يد الخلق» وذلك يعكنه من الصدع باحق 
فی ای مکان ومام کل احد؛ | إذ لا منة لأحد عليه» ولا جميل لأحد فى عنقه. 

وط ا انات ان رال و اة ف ما ها دی کے ا 
الإفلاس. 

قال ت شغ فن طت ادرت الي د الت ج ب طا اس هة 
دنانیر». 
> ويقول أيضا: «إذا رأيت الحبرة فى بيت إنسان فارحمه» وإن كان فى كمك شيء 
فأطعمه)". 

كما أنه دائم الذهاب هنا وهناك بين طلب من المشايخ ومذاكرة للعلم ونسخ لا جمع» 
فیکاد اهله الا یکون لهم فيه نصیب. 

يقول عون بن عبد اللّه: «كان يقال: أزهد الناس فى عالم أهله». 

وهو دائم الانشغال بعلمه عن كثير الواجبات الأخرى. 
وهچر إخحوانه» وماتٿت اقرب آهل فلم یشهد جنازته). 
)١(‏ الخطيب» الكفاية ص١٤ .١‏ 
(۲) ابن عدی» الکامل .)۷١/١(‏ 
(۳) ابن عبد البر» جامم بيان العلم وفضله .)٠٠٠١١/۲(‏ 


.)١١٤۳/۲( المصدر السابق‎ )٤( 
.)٠٠٠/۲( (ه) الحطیب» الجامع لأحلاق الراوی‎ 


(۳) 


وهم مع ذلك يهربون من أن يتولوا المناصب» أو يتقربوا من الأمراء. 

قال الفورى: «العلماء إذا علموا عملواء فإذا عملوا شغلواء فإذا شغلوا فقدواء فإذا 
فقدوا طلبواء فإذا طلبوا هربوا»(. 

ويوصى أبو قلابة أبوبا: ا حفط عنی ثلاث خحصال: إياك وأبراب ٠‏ السلطان» وإياك 
ومجالسة أصحاب الأهواء والزم سوقك فإن الغنى من العافيةي. 

ورا جاءتهم صلات الأمراء والخلفاء إلى دورهم فردوهاء وهم أحوج ما يكونون 
إلا وسن للف ها د كرو مالك وان عافد فن الال ست إل سهد ب الم ا 
آلاف درهم» فقال له الرسول: بعث بهذا إليك أصلحك الله لتتققها وتجعلها فى 
حاجتك» قال: وسعید جاد مجد یحاسب غلامه فی نصف درهم یدعیه قبله» والغلام 
يقول: ليس لك عندى شيء» قال سعيد للرسول: اذهب | إلى عملك» ثم عرضها عليه 
الرسول أيضا فقال:. اغرب-عنى» وأبى أن يأحذها منه". 

«وعن محمد بن الحجاج قال: E‏ 
الصين» فقدم فأهدى إلى حمادء فقال له حماد: احعرء إن شعت قباتها ولم أحدثك أبداء 
وإن شعت حدثتك ولم أقبل الهديةء فقال: لا تقبل الهدية وحدثنی»› فرد الهدية و حدثه)0). 

والعلم لا يجتمع مع احرص على الدنيا والرغبة فى الوصول إلى معاليها. 

یقول الحسن بن صالح: «إنك لا تفقه حتی لا تبالی فی یدی من کانت الدنيا». 

وقد عد العلماء أن عقوبة العالم فى الدنيا تكون فى قلبه وطلبه للدنيا. 

قال الحسن: «عقوبة العالم موت قلبه» قيل: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل 
0 
إعلان اخحى. e e‏ لادنیا u‏ ولا أموال تداعبه. 

يقول ابن حرمة: : اكت عند الأمير إسماعيل بن أحمد» فحدث عن أبيه بحاديث وهم 
ا قد کنا نعرف أن 


(۱) ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله .)۷٠٠/١(‏ 
(۲) المصدر السابق (١/١٣ا),‏ 

(۳) الغطیب» الجاع لأحلاق الر اوی (۲ .(v/‏ 

. ٠١١ص الخطيب» الكفاية‎ )٤( 

.)1٠٠١/١( ابن عبد البر» جامم بيان الغلم وفضله‎ )٥( 
,)11۷/١( المصدر السابق‎ )1( 


(۲٤ ( 


هذا الحديث حطأً مدذ عشرين سنة فلم يقدر واحد منا أن يرد عليه» فقلت: لایحل لی أن 
أسمع حديا لرسول الله يله وفيه خحطأً وتحريف فلا أردهم('. 


ومن ذلك ما روی الشافعی» قال: حدثنی عمی» قال: «دخل سلیمان بن یسار على 
هشاعم بن عبد الملك؛ فقال له: يا سلیمان؛ الذی تولی کبره من هو؟ یعنی فی قول الله تعالی: 
ودی تولی کبره منهم له عاب عظیم4) قال: عبد الله بن أبى» قال: کذبتا هو 
فلانء قال: مير المؤمنين أعلم يما يقول. فدخل الزهریى» فقال: یا ابن شهاب؛ من الدی 
تولی کبره؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: کذبت! هو فلان, فقال الزهرى لهشام: أنا أكذب| 
لا أب لك والله لو نادی مناد من السماء ان الله أحل الكذب ما کذہت». 

ولم تجد الحاباة | لبهم سياه ولا كان المياء أو الجاملات الاجعماعية نير شيا من 
آرائهم وأحكامهم أو تحذيراتهم من الرواة الضعفاء والكذابين. 

قال حماد بن زید: «كلمنا شعبة آنا وعباد بن عباد وجریر بن حازم فی رجل» فقلنا: لو 
کففت عنه؟ قال: فكأنه لان وأجابناء قال: فذهبت يوما أريد الجمعة» فإذا شعبة ينادى من 


خحلفی» فقال: ذاك الذى قلعم لى فيه» لا أراه يسعني)“. 

ولم تمنع القرابة أو طول الصحبة أو وجود العلاقات بين الراوى وبين الناقد من الصدع 
بالحق» ومن الحكم على الراوى وفق المقاييس النقدية الموضوعية التى أرساها أئمة النقدء ولم 
تكن تلك العلاقات لتغير من الواقع شيئا. 
يقول شعبة: «لو حابیت أحدا حابیت هشام بن حسان» کان ختنی» ولکن لم يكن 
رحفظ)“. 


E‏ الى ارمام e‏ ا ا با عبد اله؛ 
1 قال ابو عبد 4 ا المستعان» ولکن یسر فی ا مابات . 


ولم تكن مودة بعض الرواة للناقد وترددهم عليه وصلتهم له بدافع يغير من أجله الناقد 
الأمين رأيه فيهي» ا 
لمراحل علمية بالغة الدقة. 


(۱) الخطیب» الجامع لأخلاق الراوی (۲۳۳/۲۷). 
(۲) الثور: ,١١‏ 

(۳) المعلمى اليمانىء علم الرجال وأهميته ص٠٠.‏ 
)٤(‏ ابن ابی حاتم ابرح والتعدیل (۲۱/۲). 
)٥(‏ ابن عدی» الكامل .)1۷/١(‏ 

() المصدر السابق (1۳/۷). 


( ۲۰0) 


سئل یحیی بن معن عن عبد الخالق بن منصور عن على بن قرین؟ قال: كذاب. فقيل 
له: : یا أبا زكريا؛ إنه ليذ كر أنه كثير التعاهد لكم» قال يحيى: صدق» إنه ليكثر التعاهد إليناء 
ولکنی أستحيى من الله أن قول إلا الحی). 

ومنه ما ذکره آبو بکر بن خحلاد» قال: «دخلت علی یحیی بن سعید فی مرضه» فقال 
لی: یا ابا بکر؛ ما ت ركت أهل البصرة يتکلمون؟ قلت: يذكرون حيرا إلا أنهم يخافون 
عليك من كلامك فى الناس» فقال: احفظ عنی: لأن يكون حصمى فى الآحرة رجل من 
عرض الناس أحب إلي من أن يكون حصمى فى الآحرة النبى عَيله؛ يقول: بلغكْ عنی 
حدیث وقع فی وهمك أنه عنی غیر صحیح ‏ یعنی فلم تنکره)0. 

التعلم إلى الممات وعدم القاعة باليسير: ) 

إن احدث الناقد لا يقنع باليسيرء ولا يغتر بالكثير» وهو دائمًا فى طلب العلم من المهد 
إلى اللحد» ومن الإدراك إلى المات. 

يقرل الخطيب: فرالوالجب علي من حص الله تعالى جلك الرابة ربلغه هذه المرلة أن 
يذل مجهوده فی تتبع آثار رسول الله تله وستنه» وطلبها من مظانهاء وحملها عن أهلهاء 
والتفقه بها.. .. ويصدف عما يقل نفعه وتبعد فائدته من طلب الشواذ والمنكرات وتتبع 
الیل 
PAE PAE O i bere hr‏ 
أجری» ويوم حرج فألقي فيه من هو مثلى فأذاكره فذاك يوم درسى» ويوم أحرج فيه فألقى 
من هو دونی» وهو یری أنه فوقی» فلا أکلمه وأجغله يوم راحتي)٥“.‏ 

و«قيل لابن المبارك: : إلى كم تطلب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التى أنتفع بها لم 
اسمعها بعد( 

و«قيل لأحمد بن حنبل: | إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتی بموت0. 


وقد سل أبو عمر بن العلاء: a‏ ما دام جسن به 
الياة), 
(۱) الخطیب» تاریخ بخداد .)٥۱/۱۲(‏ 
(۲) ابن عدیء» الکامل .)4۸/١(‏ 
(۳) الخطيب» الكفاية سا 
)٤(‏ ابن عبد البرء جامع بيان العلم (١/١٠ه).‏ 
() الخطیب» شرف أصحاب الحدیث ص1۸. 
)١(‏ السابق. 
(۷) ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله .)٤۷/١(‏ 


CT) 


وسل سفيان بن عيينة: «من أحو ج الناس إلى طلب العلم؟ قال: أعلمهم أن اطا منه 
قبع( . 

ويقول أحمد بن حنبل: «أنا أطلب العلم إلى أن ادحل القبره". 

وهذه الدراسة المستمرة لا بد أن تنعقى» وأن تحصل من كل شيخ ما عنده» كما تقوم 
على تبادل المعلومات وانتقالها من يعرف إلى من لا يعرف. 

يقول عبد الرحمن بن مهدى: «كان يقال: إذا لقى الرجل الرجل فوقه فى العلم فهو 
يوم غنيمته» وٳذا لقی من هو مثله دارسه وتعلم منه» وٳذا لقی من هو دونه تواضع له وعلمه» 
ولا یکون إمامًا فی العلم من حدث بکل ما سمع» ولا یون إماما من حدث عن كل 
آل ...8 
ELO A‏ 
٠‏ حجازيا وخلقه عراقيا وطاعته شامية» يعنى أنه الرجل». 

كما أن ذلك العلم ليس بالإكفار والتوسع فى الروايةء وإنما هو نور من الله تعالى 
يعقبه الفهم. 

يقول مالك: «إن العلم ليس بكثرة الروايةء إغا العلم نور يجعله الله فى القلب»(“. 

ویقول یحیی بن معیين: اا ا ا 
الرواية»“؛: 


سلمان قال: «علم لا يقال ککنر لا ینفق منه). 


ومن سار على ذلك المنهج نور الله وجهه فى الدنيا وأعلى ذكره عند وفاته» وبعث من 
یدافع عنه ویرد غیبته.. 


.)٤۷/١( ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
. اللنطیب» شرف أصحاب الحديث ص1۸‎ )۲( 
.)۲١۳/۹( الذهبیء سیر اعلام النبلاء‎ )۳( 

.)۸۲ ٤/۲( ابن عبد البر» جامع بيان العلم‎ )٤( 
.)؟۴٠٣/۲( (ه) الخطیب» ام جامم لأخحلاق الراوی‎ 
.)۲٠١١/۲( المصدر السابق‎ )١( 

)¥( بو حيشمة» العلم ص۸. 


( ۲۹۷ ) 
قال سفيان بن عيينة: «ما من أحد يطلب الحديث إلا وفى وجهه نضرة؛ لقول النبى 
له : «نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه...٠.‏ 
رمن طلب الحديث يإخلاص رفع الله قدره وأعلى شأنه وأذاع صيته وجند من يذب 
عنه كما ذب هو عن رسول الله 4ء قال محمد بن هارون الفلاس: «إذا رأيت الرجل يقح 
فی یحیی بن معین فاعلم انه کذاب يضع الحدیث» وإنما يبغضه لها يبون من الكذابين). 


وقال أبو حاتم الرازى عند ذكره لوفاة يحيى بن معين: («توفى أبن معين بمدينة النبى 
وحمل علی سریر النبی له واجتمع فی جنازته خحلق کٹیر» وإذا رجل یقول: هذه 
ES SSA‏ ۰ 

الثتاء وكثرة لأاع رشرف اسساب ای حدیت ایی یھ وک فی عر ب توا 


حسن ونعيم مقيم وأجر جزيل لدفاعه عن النبى له وسنته» والوقوف فى وجه الأفاكين 
وأهل البهتان والتصدى لأعطاء اضخات ا لاطا وكثرة الأوهام. 


ر 
i‏ 
2 


اد 
7 


ن 

)۱( الجاكم» المدحل إلى الإکلیل ص۲۸ - ٠۲۹‏ حقيق فؤاد عبد المنعم دار الدعوة AF‏ 
(( ابن رجب» شرح علل الترمذی ص١٤٠.‏ 

)۳( الصدر الساہق ص۲1٤١‏ . 


(۰۸( 


من عوامل اكتمال المنهج.. الضبط 

من كمال إرادة الله تعالى للحفاظ على ذلك الدين إعانعه سبحانه للأئمة النقاد لضبط 
علماء هذا المصر الحفاظ على أحاديث رسول الله له فى الصدور أو بين دفاف الكتب 
على ألا تغيب سنة عن جميعهم» مع تمييز المرويات صحيحها من سقيمها. 

یقول یحیی بن معین: «ینبغی للمحدث أن یتزر بالصدق ویرتدی بالکتب»'. 

ويقول مروان بن محمد: «(لا غنى لصاحب حديث عن ثلاث: صدق» وحفظ» 
وصحة كتب» فإن كانت فيه ثنعان وأخطأته واحدة لم يضره» إن كان صدق وصحة 
كتب» ولم يحفظ ورجع إلى كتب صحيحة لم يضره»)". 
عنده» یقول: «هما ثبت حفظ وثبت کتاب» فقیل: يا ابا زكريا؛ يها أحب إليك؛ ثبت 
حفظ أو ثبت کتاب؟ قال: ہت کتاب»". 

آ ف ر 

ب ۔ ضہط کتاب. 

۰ وکثيرا ما جمع النقاد البارزين بينهماء فکان یحدث من صدره» وإذا شك أو روجع 

فی شيء ما یرویه رجع لی کتابه لیتأکد من حفظه وضبطه.. 

١‏ - ضبط الصدر: 

والمراد به الحفظ فى القلب دون الكتابة.. 

ونما يتميز به ضبط الصدر أن يتلقى عن المشايخ» فلا يكون عرضة للتحريف أو 
التصحيف» ولا يتبدل على صاحبه ح ر كات إعرابه» نما يقضى على كثير من اسباب اللحن. 

قال أحمد: كان وكيع يحفظ عن سفيان وعن المشائخ» فلم يكن يصحف». 

وكذلك ضبط الصدر لا يتمكن منه إلا ا لجهابذة. 


(۱) الخطیب» الکفایة ص‌۲۲۹. 

(۲) المصذر السابق ص۲۳۰ وابن أبى حاتم» الجر ح والتعديل .)۳١/!(‏ 
(۳) الخطیب» الجامع لأحلاق الراوی .)٠١/۲(‏ 

.٠١١- ۱۲٣ص اللسبلی» شرح علل الترمذی‎ )٤( 


) ۲٠۹۹ ( 


قال الأوزاعى: «إ «إن هذا العلم كان كرا تلاقاه الرجال» فلما صار فى الكتب صرت 
نجده عند العبد والأعرابي». 

وكان الحفظ من العرامل المقوية لحديث الراوى» والدافعة لاطلاب إلى الالتفاف 
حوله» والوثوق فى مروياته» والقناعة بالتتلمذ عليه» والتتحمل منه. 

يقول أبو نعيم: «لا ينبغى أن يؤخذ الحديث إلا من ثلاثة: حافظ له أمين عليه» عارف 
بالرجال ثم يأحذ نفسه بدرسه وتکریره حتی يستقر له حفظه)۱. 

ويقرر ذلك الإمام عبد الرحمن بن مهدى قائلا: «الحفظ هر الإتقان»". 

ومن مظاهر ذلك الحفظ ما أخحبر محمد بن حمدويه» قال: (سمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: ES‏ 
صحیح)0. | 

وما آحبر به ابن عدى» قال: سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل 
الببخارى قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث» فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث» فقلبوا 
متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الإسناد لهذاء وإسناد هذا المتن لهذاء ودفعرا إلى كل 
واحد عشرة أحاديث ليلقوها على البخارى فى امجلس» فاجتمع الناس واتقدب أحدهم 
فسال البخاری عن حدیث من عشرته» فقال: لا أعرفه» وسأله عن آخحر فقال: لا أعرفه» 
وكذا حتى فرغ من عشرته» فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض» ويقولون: الرجل 
فهم» ومن کان لا یدری قضی على البخاری بالعجز» » ثم انتدب آخر ففعل كما فعل الأول 
والب خارى يقول: لا أعرفه» فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم» فقال: أا 
حديثك الأول فكذء والثانی کذاء والقالث كذا إلى العشرةء فرد کل متن إلى إسناده» وفعل 
بالاحرين مثل ذلك» فأقر له الناس با لحفظ»“, 

وليس العجب من تيقظه التام وحفظه امحكم؛ بل العجب أنه حفظ الأحاديث المقلوبة 
الأسانيد من أول وهلةء ثم أعادها عليهم كما سمعها على الاما : ثم أردفه بالصواب. 

وما ذکره محمد بن ابی حاتم الوراق» قال: سمعت حاشد بن إسماعيل وأخر يقولان: 
كان أو عبد الله البخارى يخطلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب حتى أتى 
على ذلك أیام» فکنا نقول له : إلك تختلف معنا ولا تكتب» فما تصنع؟ فقال لنا يوماء بعد 


(۱) ابن عدی» الکامل ص۹٩۸.‏ 

(۲) الخطيب» الكفاية ص١٥٠٠‏ . 

(۳) المصدر السابق ص ١أ١٠.‏ 

.)١۳١/١( ابن عدی» الکامل‎ )٤( 

.)٤٠۹ ۔‎ ٤۰۸/۱۲( الذهبی» سیر اعلام النبلاء‎ )٥( 


) ۲۹۰ ( 

ستة عشر يوما: إنكما قد أكثر تما على وألححتماء فاعرضا على ما كتبعماء فأحر جنا إليه ما 
کان عندناء فراد على حمسة عشر ألف حديث» فقرأها كلها عن ظهر القلب» حتى جعلنا 
نحکم کتبنا من حفظه. 

ولا شك أن البخاری رحمه الله كان معحمدا فى ذلك على حفظه وذاکرته» ولثقته 
فيهمالم يحتج ن يكتب فى ذات امجلس وأجل ذلك حتى يرجع إلى البيت» وذلك 
ليستحضر كل حواسه أثناء الإملاء ولا يتشاغل بالكتابة عن شيو خه. 

وقال محمد بن ابی حاتم: «قلت لأبى عبد الله: كيف كان بدء أمرك؟ قال: ألهمت 
حفظ الحديث» وأنا فى الكتاب» فقلت: كم كان سنك؟ فقال: عشر سنن أو أقل» ثم 
حرجت من الکتاب بعد العشرء فجعلت تاف إلى الداعلی وغیره» قال وما فيا كان 
ا سفیان عن أبى الزبير عن st‏ إن آبا الزبير لم برر عن إبراهيم؛ 
غلام؟ قلت: وا و ر ا و کے ا 
صدقت» فلما طعنت فى ست عشرة سنة كنت حفظت كتب ابن المبارك ووكيع» وعرفت 
کلام هلا . 

ومن هؤلاء الحفاظ أبو زرعة الرازى الذى وهب ذاكرة قوية» وعد من كبار حفاظ 
عصره» حتى أن الإمام مسلم رحمه الله قد عرض عليه صحيحه ومحا منه ما أعله أبوزرعة. 

قال این عدی: «سمعت أبى يقول: کنت بالری وأنا غلام فی البزازین› و فحلف رجل 
بطلاق امرأته أن أبا زرعة يحفظ مائة لف حديث» فذهب قوم وأنا فيهم إلى أبى زرعة» . 
فسألناه» فقال: ما حمله على الحلف بالطلاق؟ قيل: قد جرى الآن منه ذلك» فقال أبو 
زرعة: ليمسك امرأته» فإنها لم تطلق عليه . 

ويقول أحمد بن حنبل: صح من الحديث سبعمائة الف حديث و كسر» وهذا الفتى ‏ 
یعنی با زرعة قد حفظ ستمائة الف حدیٹث»)0. 

ومنهم عبد الرحمن بن مهدي. . 

فال عد اله بن عر اقرا ر و رامل عل دال جين مشر الف خديت 


(۱) الڏهبی» سير عام التبلاء .)٤۰۸/۱۲(‏ 
(۲) المصدر السابق (۳۹۳/۱۲). 

(۳) المصدر السابق .)1۹/١١(‏ 

.)1۹/١١( المصدر السابق‎ )٤( 


) ۲١١ ( 


حفطًا(, 
ويقول محمد بن ! يحيى الذهلى: فا رایت ف تعد الین ین مهد کاب فل 
یعنی کان حدث حفطلا ). 


ومن هؤلاء أبو عبد الله أحمد بن حنبل.. ۰ 
کان علی ظھر کاب متها حدیٹ فلان ولا فی بطنته حدشنا فلان» کل ذلك کان 
يحفطظه(", 

وقال عبد الله بن أحمد: «قال لى أبو زرعة: أبوك يحفظ ألف ألف حديث» فقيل له: 
وما يدريك؟ قال: ذاکرته» فأحذت عليه الأًپراب)0. 

وقال عبد الله بن أحمد: قال لی آبی: و 
الصنف» فإن شفت أن تسألنى عن الكلام حتى أخبرك بالإسنادء وإن شعت بالإسناد حتى 
أخبرك أنا بالكلام)(. 

وخحلق كثير قد اشتهروا با لحفظ النادر العجيب. 

يقول الزهرى: وما استعدت حدیثا قط ولا شککت فی حدیث إلا حديتًا واحدّا 
فسألت صاحبی› فإذا هو كما حففلت), 

وقول علی ون خدرم e e‏ 
ا أن یعیده e‏ 

a‏ منتشرا» فنجد قریبًا ما حدٹ مم البخاری فى بغداد 
(۱) الذهبی» سیر اعلام النبلاء .)٠۹٥/۹(‏ 
(۲) المصدر السابق .)۲١۳/۹(‏ ۰ 
(۳) المصدر السابق .)۱۸۸/١١(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)۱۸۷/١١(‏ 
)١(‏ المصدر السابق .)۱۸١/١١(‏ 
(1) اللفطیب» الجاع لأحلاق الراوی .)۳٠۹/۲(‏ 
(۷) المصدر السابق .)۳٠٠١/۲(‏ 
(۸) المصدر السابق .)٠٠١/۲(‏ 


) ۲۱۲ ( 


قال: فجاءنا يحيى ومعه ورقة قد كتب فيها أحاديث من أحاديث أبى نعيم» وأدخل فى 
حلالها أحادیث ليست من حدیثه» وقال: أعطه بحضرتنا حتی يقرا وكان أبو نعيم إذا قعد 
فى تيك للتحديث كان أحمد على بيمينه» ويحيى على يساره» فلما حف الجلس ناولته 
الورقة» فقرآها كلها ثم تأملنى» ونظر إليها ثم قال وأشار إلى أحمد _ اّما هذا فآدب من أن 
يفعل مثل هذاء وأما أنت فلا تفعلن» وليس هذا إلا من عمل هذاء ثم رفس يحيى فألقاه إلى 
أسفل السريرء وقال: علي تعمل! فقام إليه يحيى وقبله» وقال: جزاك الله عن الإسلام خيراء 
مثلك من يحدث ‏ إا ردت أن اجر بكي . 

ER DR‏ فى التحمل عن الرجال» 
E E ES Gh‏ 

OT 
الوضو ع عنه نحشية أن يختاط بالصحيح.‎ 

«رأی أحمد بن حنبل رضی الله عنه يحیى بن معين فى زاوية بصنعاء وهو یتب 
صحيفة معمر عن أبان عن أنس» فإذا اطلع عليه إنسان كتمه» فقال أحمد بن حنبل رحمه 
الله له: تكب صحيفة معمر عن أبان عن نس وتعلم أنها موضوعة! فلو قال لك القائل: 
نت تنکلم فی بان ثم تکدب حدیئه علی الوجه؟! قال: رحمك الله يا أبا عبد الله؛ أكتب 
هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس وأحفظها كلهاء وأعلم أنها 
Ey‏ لا يجيء إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس» 
فقول له: کذبت؛؟ j‏ ھی آبان» ۷ ثابت», 

فكانت هذه الحاولة وذلك الجهد من الإمام يحيى بن معين وأمشاله كنوع ضبط سلبى 
لعرفة الخطاً كى لا يقلب عليه أو يدعى بأسانيد أحرى» فلله در هؤلاء الحفاظ كم بذلوا 
وكم ضحواء وكم أنفقوا من أعمارهم الحفظ هذا الدين! 

وقد امتدح فريق الحفظ على الكتابة» ومن ذلك ما نسب إلى المنصور الفقيه: 
(۱) ابن حبان» الجروسحون .)۳۳/١(‏ 


(۲) اہن عدی» الکامل .)۷٥/١(‏ 
(۳) ابن حبان» امجروحون (۳۱/۱- ۳۲). 


) ۲۹۳ ( 

إن كنت فى البيت كان العلم فيه معى أو كنت فى السوق كان العلم فى السوق(“ 

ونما ينسب محمد بن بشير 

آأحضر با جهل فى مجلس وعلمی فی الکتب مستود ع۶ 

والحفظ هبة من عند الله تعالى يستودعه قلوب الأتقياء» ونما ينال ما عند الله بطاعة الله 
سبحانه» وهذا هو أهم أسباب الحفظ والفهم. 

«سأل رجل مالك بن أنس: ا ا إن کان 
بح ٩‏ شيم فترك لاي ر 

وسل وكيع عن العون على الحفظ فقال: «ترك المعاصى عون على الحفظ)7“. 


)۱( ابن عبد البر» بو عمر» جامع بیان العلم وفضله (۲۹۰/۱). 
(۲) المصدر السابق (۲۹۳/۱۷). 

(۳) النطیب» بو بکر» ال جامع لأخلاق الراوی .)۳٠۳/۲(‏ 
)٤(‏ الخطیب» بو بكر ال جامع لأخلاق الراوی .)۳١۴۳/۲(‏ 
)٥(‏ المصدر السابق. 


( ۲۱۶۴ ) 
ضبط الكتاب: 


وقد أنكر المستشرقون وبعض من يزعم انمسابه إلى الثقافة تقبيد السنة بالكتابة إلا 
أوائل القرن الثانى بأمر من النليقة عمر بن عبد العزيز» وقد انبرى لهم علماء المسلمين 
المخلصين» یردون کیدهم» ويظهرون زصباعة الو , 

ومن ردود العلماء عليهم ما رواه البخارى «عن أبى جحيفة قال: قلت لعلى: هل 
عند کم کتاب» قال: لاء إلا كتاب اللّه» أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما فى هذه الصحيفة 
قال: قلت: فما هذه الصحيفة؟ قال: العقلء وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكاف. 


وما رواه عن أبى هريرة فى حرمة مكة: «... فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب 
لی یا رسول اللّه» فقال: اکتہوا لابی فلان»". 

وما رواه الببخاری أيضا من حديث ابن عباس قال: «لا اشتد بالنبی عه وجعه قال: 
اثتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده. 


وما رواه البخارى عن أبى هريرة: «ما من اأصحاب النبى عه أحد أكثر حدينًا عنه 
منی إلا ما کان من عبد الله بن عمرو؛ فانه کان یکتب ولا أ کدب»۱. 


0 وما روی عن عبد الله بن عمرو قال: اکت اکب کل دي اة بن زرل‎ ٠ 
TY EFE فنهتنی قریش وقالرا'‎ 
E ey 

وقد وردت بعض آثار فى مدح الحفظ وذم الكتابة» يقول ابن عبد البر: من کره 
كتاب العلم» | » غا كره لوجهين؛ أحدهما: ان لا یتخذ مع القرآن کتاب یضاهی به» ٹائیهما: 
ys‏ 


ذلك ما ذكره النعمان بن قيس قال: a‏ ا 


یلیها أحد بعدی فیضعوها فی غير مواضعهاي“. 


)١(‏ من ذلك دراسات فى تدوين الحديث النبرى الشريف» محمد مصطفى الأعظمى» طبعة المؤلف ودلائل» والتوثيق 
المبكء د. امتياز أحمد نقله إلى العربية د. عبد المعطى أمين ملعجى» دار الرفاء للطباعة والئشر. 

(۲) البخاری» فتح الباری ٤۹/۱(‏ ۲)» كتاب العلم باب كتابة العلم. 

(۳) المصدر السابق (۸/۱٤۲)ء‏ كتاب العلم باب كتابة العلم. 

)٤(‏ المصدر السابق »)۲١٠/١(‏ كتاب العلم باب كتابة العلم. 

(ه) رواه البخاری ۲٤۹/۱(‏ رقم )١١١‏ كتاب العلم باب كتابة العلم. 

() ابو داود» السئن (۳۱۷/۳) رقم ۳٠ ٤١‏ كتاب العلم باب فى كتابة e‏ المسند .)١١١/۲(‏ 

(۷) ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله (۲۹۲/۱). 

٠١ص النطيب» تقييد العلم‎ (N) 


( ۲۹۵ ) 
ومن ذلك ما ذكره سعد بن شعبة قال: «قال لى أبى: يا بني؛ إذا أنا مت فاغسل كتبى 
وادفنهاء فلما مات غسلت كتبه ودفتتها»)'. 
والعلماء الذين لم يمارسوا كتابة الحديث بطريقة علمية ندموا لعدم قيامهم بذلك» 
وتوا أن لو كتبوا ما عرض لهم ولم يعحوه. 
فعن عروة بن الزبير: ركتبت الحدیث ثم محوته» فوددت انی فدیته بمالی وولدی ونی 
لم آمیحه. 
«وأما يحي بن سعيد فيذ كر أنه كان يتحسر لعدم كتابة الأحاديث»". 
والكتابة خير وعاء يمنع آفات النسيان» ويحل محل الذاكرة إن حانئت صا حبهاء وإذا 
مات الناقد الضابط ضبط صدر مات معه علمه» أما صاحب الكتاب فإئه بعرت ويظل علمه 
صدقة جارية ينتفع بهاء وذلك شريطة أمن اللبس أو التصحيف أو التحريف. 
فل خان ل «قد کره قوم کتاب الحديث بالتأریل» قال: إذا يخطئون إذا 
حدتونا من کتبهم أتقن»› وقال: لولا کتابته ای شيء کنا نحن»0. 
قيل لقتادة: «نكتب ما نسمع منك؟ قال: وما يمنعك أن تكتب وقد أخبرك اللطيف 
ایر انه یکتب تال علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا سی( ° 
وذكر لربيع بن سليمان أن الشافعى قال: واعلموا رحمكم الله أن هذا العلم يند كما 
تند الإبلء فاجعلوا الكتب له حماة والأقلام عليها رعاة. 
وقول عبد الله بن إدريس: «كان أبى يقول لى: ! إذا حفظت فاكتب» فإن احتجت يوما 
أو شغل قلبك وجدت کتابك»0. 
وقد كان ترك الكتابة سبب نسيان كثير من العلم . 


. الفطیب» تقیید العلم ص۹۲‎ )١( 

)۲( المصدر السابق ص١٠‏ . 

(۳) المصدر السابق ص١١١‏ . 

)٤(‏ این رجب» شرح علل الترمذی ص۷ه. 
(ه) طه: .٥۲‏ 

(1) الحطیب) تقييد العلم ص۳١٠‏ . . 

(۷) المصدر السابق ص٤١١ .٠٠١‏ 

(۸) النطيب» الكفاية ص٤١١‏ . 


) ۲۱١ ( 

يقول الشعبى: «ما جالست أحدا مذ عشرين سنة حدث بحديث إلا وأنا أعلم به منه 
ولقد نسیت من العلم ما لو قد حفظه أحد من الئاس کان به عالًاي(. 

وقال ابن المبارك: «لولا الكتاب لا حفظناي. 

ويقول شعبة: (سمعت علما عن الحكم وحماد» فما كتبته لم أنسه وما لم أكتبه 
نسبته)(". 

وربا ینسی المحدث الحدیث کله» ولا یتذ کر إلا عندما یجده بخط يده فی کتابه. 

يقول عبد الرحمن بن مهدى: «إن الورقة لتقع فى يدى من حديثي؛ كأنى لم سمعهاء 
ولولا انھا بخطی من حدیٹی ما حدثت بها . 

وعن حدیث: «الرجل أحق أن يغسل المرأة من أخيها»» قال سفيان: كنت قد نسيت 
هذا حتی وجدته فکتوبا عندی ببخطي»“. 
ومن لم یکتب کل ما تعلمه بدا یشعر بالندم» وعلم أن من كتب كان أعلم من لم 


ٹا 


قال أبو الزناد: «كنا نكتب الحلال والحرام» وكان الزهرى يكتب كل ما سمع فلما 
احتيج إليه علمت أنه أأعلم الناس». 

وقال صالح بن کیسان: «اجتمعت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم» فاجتمعنا على 
أن نكتب السنن» فكتبنا كل شيء وسمعنا عن النبى سء ٹم قال: نکتب ما جاءِ عن 
الصحابةء فقلت: لاء ليس بسنة» فقال: بل هو سنة» قال: فكتب ولم أكتب فأنخجح 
و ضيب . : 


كما عدوا آلات الكتابة من أدوات المحدث الناقد. 
يقول الحسن: «الجائى إلى العلم بلا ألواح كال جائى إلى الحرب بلا سلاح). 


)۱( مسلم ہن ا حجاج» التميیز ص٣۷١‏ . 

(۲) ابن رجب» شرح علل الترمذی ص۷٥.‏ 
(۳) الرامهرمزى» انحدث الفاصل ص١٠٠٠‏ . 

. الخطيب» الكفاية ص۲۳۲‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ص۲۳۱. 

.)۲٤۹/۲( ا-لطیب» ال جامع لاأمحلاق الراوی‎ )٩( 
.)۲٤۸/۲( المصدر السابق‎ )۷( 

(۸) المصدر السابق .)۲٤۲/۲(‏ 


) ۲۱۷ ( 


ویقول یحیی بن معین: «حكم من يطلب الحديث ألا يفارق مجرته ومقلمته» وألا 
یحقر شیا پسمعه فیکتبه)('. 
aS a e‏ 
أهل المدينة: «انظروا ما کان من حديث رسول الله عله فاكتبوه» فإنى خحفت دروس العلم 
وذهاب العلماءي". 
وعن سعید بن جبير: «كنت أ كتب عن ابن عباس» فإذا امتلأت الصحيفة أخحذت نعلى 
فکتبت فیها حتی نمتلئ)". 
والكتابة مرحلة» ثم يتلوها النظر فيما كتب واستخراج الفوائد منهاء وليست هى 
نهاية المطاف. 
قيال لابن المبارك: «يا با عبد الرحمن تكثر القعود فى البيت وحدك» قال: ليس أنا 
وحدی» أا مع النبى عه وأصحابه بينهم» يعنى النظر فى الكتب)“. 
وقال سلمة: «قد فر غ الناس من الكتب» وإما بقى النظر فيها)(“. 
و كان أصحاب الكتب مع حفظهم يحتاطون بالرجوع إلى كتبهم» ولا يتسرعون 
بالتحديث من حفظهم؛ إذ الرجو ع إلى الأصول أسلم من الوقوع فى الزلل أو مقارفة اخطاً. 
يقول ابن المدينى: «ليس فى أصحابنا أحفظ من أحمد» وبلغنى أنه لا يحدث إلا من 
کتاب» ولنا فيه أسوة» ویقول: أمرنی سیدی احمد بن حنبل الا أحدث إلا من کتاب»“. 
ويقول عبد الله بن أحمد: «ما رایت اہی ۔ فی حفظه ۔ حدث من غیر کتاب إلا بأقل 
من مائة حديث»". 
ويتورع أبو زرعة أن يحدث من حفظه رغم إحاطة حفظه؛ بل يكتفى بالتعرف على 
الأحاديث المعروضة عليه» يقول صالح بن محمد جزرة: سمغت ابا زرعة يقول؛ کتہت 
عن [براهيم بن موسى الرازى مائة لف حديث» وعن أبى بكر بن أبى شيبة مائة ألف» 
فقلت له: بلخنى أنك تحفظ مائة ألف» تقدر أن تملى على أل حديث من حفظ؟ قال: لا 
ولکن إذا ألقى على عرفت)0. 


(۱) الخطیب» ال جامم لأخلاق الراوی .)١٤١۲/۲(‏ 
(۲) الرامهرمزىء» الحدث الفاصل ص٤ .٠۷‏ 

(۳) المصدر السابق ص١۳۷٠.‏ 

.)٠١/۲( الخطيب» الجامم لأعلاق الراوی‎ )٤( 
الصدر السابق (۲. ر‎ (<) 

(٠ ٠/١١ الدهبی» سير أعلام النبلاء‎ )١( ٠ 
.)۷١/۲( الخطيب» الجامع لأحلاق الرزاوى‎ )۷( 
AA الذهبى» سير أعلام النبلاء‎ )۸( 


(1۸) 


وليس معنى تقدي الكتاب عند البعض على الحفظ أن تكرن الكتب مكتظة 
بالتصحيفات والقحريفات؛ بل الكتب تقدم عندما تكون معقنة» وصاحبها يعلم ما فيها 
ويضبطه؛ بل لا غنى عن السماع والمشافهة والعرض لن أراد الإتقان والبعد عن الأخطار 
وذلك ما دل عليه أئمة هذا الشأن. 

فقد أعل الإمام مسلم فى كتابه التمييز حديث ابن لهيعة: «احتجم رسول الله فى 
اللسجد» ثم قال: وابن لهيعة إنما وقع فى النطاً من هذه الرواية أنه أحذ الحديث من كتاب 
موسى بن عقبة إليه فيما ذكر» وهى الافة التى نخشى على من أخحذ الحديث من الكتب من 
غير سماع من امحدث أو عرض عليه فإذا كان أحد هذين: السماع أو العرض فخايق أن 
لایأتی صاحبه التصحيف القبيح وما آشبه ذلك من الطاً الفااحش إن شاءِ الله( 

والصواب فى هذه الرواية (احتجر) أى صنع حجرة. 

ومن هذه العضحيفات ما «قراً عبد الواحد بن على بن حشيش الوراق على أبى بكر 
النجار حديث كعب بن مالك قال: کت اول ع ر زک ا 
رأيت عتيبة بن هزان تحت المغفر» ومر فى الحديث ولم يشك فقلت له: ويحك: إنما هو: 
(فرآیت E‏ 
نهی عن النبز؟ قال: TY E ra‏ 
اين يعيش الناس؛ إغا نهى النبى طبه عن امبر“ . 

hS :‏ «فقرأً عليه رجل من الجلس: حدلکم سبعة 

و سبعين» فضحك مؤمل وقال: الفتى من أين؟ فقال: من اهل مصرء فقال: شعبة بن الحجاج 
وسفيان بن سعيد الثوري»“. 

ولذلك شرع العلماء فى مقابلة المنسوخ فى الكتب حشية اللاطأً والتحريف والتصحيف. 

فعن هشام بن عروة عن أبيه: «أنه كان يقول: كتبت؟ فأقول: نعم. قال: عرضت 
کتابك؟ قلت: لا. قال: لم تثب 

وعن یحیی بن ابی کثیر: «مل الذی یکتب ولا يعارض مل الذى يقضى حاجته 
ولايستنجي». 
(۱) مسلم» التمییز ص۱۸۸. 
(۲) الخطیب» ال جامع لأحلاق الراوی .)۲۲۷/١(‏ 
)۳( اللصدر السابق (۲۲۳/۱). 
)٤(‏ الخطيب»› الجامع لأحلاق الراوی .)۲۱٣/۱(‏ 
(ه) الخطيب» الكفاية ص۲۳۷ الجاع لأخلاق الراوی .)٠٠٠/١(‏ 
(1) المصدر السابق ص۲۳۷ ا جامع لأعلاق الراوی ٥/١(‏ : ¥( 


) ۲۹۹ ( 


وعن الأحفش: «إذا نسخ الكتاب ولم يعأرض» ثم نسخ ولم يعارض خر ج أعجميا». 


ومن طريف ما صنعه أحد العلماء ما يذ كره ابن إدريس: «كتبت أبى الحوراء فخفت 
أن أصحف فيه؛ فأقول: ابو الجوزاء» فکتہت أسفله ( حور عین)»(. 

واتخذ نقاد الحديث من سماع الحديث كتابة من وجوه عدة سبيلا لضبطه ودفعا 
للإيهام الناشىع عن أخذ الحديث من طريق واحدة.. 

یول یحیی بن معین: ولو لم نكتب الحديث من ثلائين و جها ما عقاناه»". 

وقال حماد بن زيد: «إذا حالفنى شعبة فى الحديث تبعته» قيل له: ولم؟ قال: إن شعبة 
کان یسمع ویعید ویبدی» وكنت أنا أسمع مرة واحدة»(“. 

«و كان زائدة بن قدامة إذا سمع الحديث مرة لم يجز عليه» فإذا سمعه أخحرى لم يجز» 
فإذا سمعه ثالثة أجاز عليه وقال: قد صح“ . 

ومن ذلك ما فمل یحیی بن ممن إذ اء یحیی بن ممین إلى عفان لسع من ,کنب 
ا ر ا مال وترم رای ا راک 

من التبوذ کی» فقال: شانك» فانحدر | إلى البصرةء وجاء موسى بن إسماعيلء فقال له 
مو سی : : لم تسمع هذه الكتب عن أحد؟ قال: سمعتها على الوجه من سبعة عشر نفساء 
ونت الثامن عشر› فقال: وماذا تصنع بهذا؟ قال: : إن حماد بن سلمة كان يخطئ» فاردت 
أن أميز حطأه من حط غيره» فإذا رأيت أأصحابه اجتمعوا على شيء علمت أن اطا من 
حماد نفسه» وإذا اجتمعرا على شيء عنه وکان واحد منهم بخلافهم علمت أن الحطاً منه 
لا من حمادء فأميز بين ما أخحطاً هو بنفسه وبين ما أحطيء عليه . 

كما كان أذ الحديث من أهله ولقاء المشايخ والنقل من أفواههم لا من الصحف 

يقول شعبة: «خذو العلم من المشتهرين»". 


)١(‏ الحطيب الكفاية ص۲۳۷ ا جامع لأحلاق الراوی ص۲۳۷. 
(۲) الخطيب» الجامع لأحلاق الراوى .)٠٠٠/١(‏ 
(۳) ابن حبان» الجرو حون (۳۳/۱). 

.٠۱۲١- ابن رجب» شرح علل الترمذی ص۱۲۳‎ )٤( 

(۵) ابن حبان» الجرو حون (۳۱/۱). 

(1) المصدر السابق (١/۳۲)۔‏ 

(۷) الخطيب» الكفاية ص١١ .١‏ 


)۲۲۰( 

ويقول أبو الزناد: «أد ركت بالمدينة مائة؛ كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم العلم» كان 
يقال: لیس هم من أهلهي('. 

وقال مالك «أدركت بهذا البلد رجالاً من بنى الائة ونحوها يحدثون الأحاديث 
لايؤخذ عنهم؛ ليسوا بأئمة» فقيل لالك: وغیرهم دونهم فی السن يۇخحذ منهم؟ قال: : عم 
ريجب أن يكون حفظه مأخوذًا عن العلماء لا عن الصحف». 

وقال أبن المبارك: «العلم ما يجيغك من هاهنا وهنا؛ يعنى المشهور»". 

ولذلك عاب الأئمة النقدة الأحذ عن الصحف» ولم يعدوها شيئًا.. 

وسثل أبو على صالح بن مسلم البغدادى عن عمرو بن شعيب» فقال: «ثقة» ولكن 
أحادیثه ۹ آدری کیف ھی) وأحاديثه صحيفة ورٹوها»“. 

کما کان کل إمام مقدم على اُصحابه فى فرع من فرو ع النقد» وبهم جمیعا يكتمل 
المنهج» فكان الضبط يقتضى تقديم كل فى فنه المقدم فيه.. 

يقول على بن المدينى: «شعبة أحفظ الناس للمشايخ» وسفيان أحفظ الناس للأبواب» 
وابن مهدی أحفظهم. ثم إنه قال: للمشايخ والأبواب» ويحيى بن سعيد أعرف بمخارج 
الأسانيد وأعرف بموات ضع الطعن من جميعهم». 

ويقول أحمد بن حنيل: «أحفظبا للمطولات الشاذكونى» وأعرفنا بالرجال پحيى بن 
معین) وأعلمنا بالعلل على بن المديني». 

وعن أبى عبيد: «ربانى العلم أربعة: فأعرفهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل» 
وأحسنهم سياقا للحديث على بن المدينى» وأحسنهم معرفة بالرجال يحيى بن معين 
رأحسنھم وضعا للباب ابو بکر بن ابی شبیة۱٠.‏ 


. ١٠١۲ص الخطيب» الكفاية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .٠١١‏ 

(۳) ابن رجب» شرح عال الثرمذی ص‌۱۳۹. 
(٤)‏ الخطيب » الكفاية ص٤ ٣٣‏ . 

(ه) المصدر السابق ص٥ .٠١‏ 

(۱) اہن رجب» شرح علل الترمذی ص ۱۳۳. 
(۷) ابن حبان» امجرو-حون .)٠٥/۱(‏ ) 
(۸) ابن رجب» شرح علل الترمدی ص٤٤۱‏ . 


(٣۴١ ( 


وقال صالح بن أحمد بن حنبل لأبيه: ّما أثبت عندك؛ عبد الرحمن بن مهدى» أو 
وکیع؟ قال: عبد الرحمن اقل سقطًا من وکیع فی سفیان» قد خالفه وکیع فی ستین حدقا 
من حديث سفيان» وكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظهاء و كان لعبد الرحمن توق 

(, 
-حسن) 

رتعرف الألمة على الرواة متى قستوى أحاديلهم» ومتى يدضل عليهم الوهم والحعلا 
يقول إبراهيم الحربى: «کان أبر عاصم إذا حدث عن ابن جرج وغيره من اأصحابه جاء 
ياء و ذا حدث عن سفيان أحطا؛ لانه لم يضبط عنه»". 

ومن ذلك قول یحیی بن سعید: من اراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة فعليه بعفان 
بن مسلم»"» وما کان ذلك a‏ 


حماد بن سلمة. 
كما كانت مراجعة العلماء والتثبت منهم عن الآثار والتوقف عند التشكك من وسائل 
الضبط عند الأئمة النقدة. 


ومائتین یسال یحیی بن معین عن آشیاء؛ یقول له: یا آبا زکریا؛ کیف حدیث کذاء و کیت 

E E E E E 
۳ 

أحمد) 


. وقال سفیان: «ریت عاصما یأتی ابن ابی خالد یستفبته فى حديث الشعبي»“. 
وقال محمد بن سيرين: «التثبت نصف العلم». 
ویقول یحیی بن معین: «إذا حفت أن تخطیء فی الحدیث فانقص منه ولا ترد»". 
وعن هيثم بن جميل: (سمعت من شعبة سبعمائة حديث» فشككت فى واحد منهماء 
تر کتھا کلها)“. 


(۱) ابن رجب» رج ان ار دی ص٤‏ ۲۲. 

(۲) الفطیب» ال جامع لاخلاق الراوی .)١١۸/۲(‏ 
(۳) أحمد بن حنبل» العلل ومعرفة الرجال (۳۳/۳). 
)٤(‏ اللغطيب» الكفاية ص۷٠۲‏ . 

. ۲۱٦ص المصدر السابق‎ )٥( 

.٠٠١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۷) المصدر السابق ص۱۸۹. 

)^( اللصدر الساہق ص٣٣۲‏ . 


(۲۲ ( 


وقد كان الضبط عند الأئمة النقدة ة أحد أ ركان المنهج النقدى عندهم» فها هو أمير 
از غر رضي اله م قرط ال لى ول درل > فکیف بقول رسول الله ۴4 
ا ور ر ا » فلیحدت بھا حیث تنتهی راحلته» ومن 
حشی أن لا يعيها فإنى لا أحل لاأحد أن يكذب على»'. 

ويقول أحمد: «الحديث شديد؛ فسبحان الله ما أشده|ا ثم قال: يحتاج إلى ضبط 
وذهن»“. 

ویقول یحیی بن سعید: ينمغی أن يكون فى صاحب الحديث غير حصلة» ينبغى 
لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخحذ» ويفهم ما يقال له» ويسصر الرجال» ثم يتعهد 
ذلك“ . 

كانت هذه محاولات النقاد لضبط الحديث؛ بدءا بحفظه بين مكنون الصدورء ثم 
تدوين ذلك فى الكتب خحشية الضياع والسيان» وكذلك جمع وجوه الحديث الختلفة» 
وانتقاء المقدمين والبرزين فى كل شيخ حتى يحصل تام الضبط» مع عدم التسليم للراوي؛ 
بل عتحن الراوی مرات متعددة حتی يتأ کد من ضبطه» ومن ثم يتحمل عنه ویقل اداؤه. 
التحديث والرحلة | إلى الحفاظ؛ بل ذلك يعنى محاولة حشد أكثر مايمكن جمعه من 
دلالات اليقين وأمار ات الضبط واليقظة. 

هقد محاولات قا ها اتاد من أجل مرل ای درجة مط تة من لبط کرد 


x ale‏ ا 


.٠١ ٦ص الخطيب» الكفاية‎ )١( 
.١ ٠٠١ص الصدر السابق‎ () 
. ٠١ص الحاكم» معرفة علوم الحديث‎ (۲) 


(YT) 


من عوامل اکتمال المنهج.. معايشة الرواة وامتلاك الاصول 

إن أحكام الحقدمين قد تميزت بالدقة البالغة؛ إذ إن معطياتهم الحديثية كانت من 
الشمول بمکان؛ بحيث تؤدى وفرة المقدمات إلى صحة النتائج. 

فالمعقدمون من النقاد قد عايشوا الرواة» وشاهدوا مداحلهم ومخارجهم» واطلعوا على 
سل وكياتهم فى جميع مواقفهم» وخبروا أحوالهم» ووقفوا على تحقق العدالة فيهم» والضہط 
فيما يروونه» كما كانت عندهم أصول كل محدث» بحيث يتيسر لهم الرجوع إلى 
الأصول عند الشك والريبة فى رواية ماء فكثر فى كلامهم أنهم رأوا فلاثا وعرفوا صدق 
من كذبه من خلال الواقع الحياتى› وكذلك قولهم أن هذا الأثر يشبه حديث فلان» ولا 
E‏ 
فلان أو صحیقته 


NON EAA 


معايشة الرواة 

لقد تمير نقد المرحلة الأولى بالقراءة العملية مجريات النقد الحديثى» ومن ذلك معرفتهم 
بالرواة والتصاقهم بهم» حتى ظهر العدل من الفاسق؛ والضابط من المخساهل أو الختلط» 
وكانت هذه المعايشة تظهر للنقاد حقيقة الراوى دون زيف أو ادعاءء ودون تريين أو تصنع. 
) وساعدهم على معرفة الرواة القادمين من بلدان أحرى سؤالهم أهل بلدهم عنهم 
وإقرارهم مبداً أن بلدى الرجل أعلم بهء ويزيد على ذلك تتبع أئمة الجر ح لمراحل حياة ذلك 
الراوى اختلفة لمعرفة ثبات حاله من تغيرهاء وكل ذلك وليد المعايشة والملاقاة؛ بحيث ظهر 
للنقاد متى حفظ وضبط» ومتى اخحتل ونسى» ومتى اخحتلط وخلط. 

a aE EEG E 
الأحاديث الرويةء ومعرفة خطأً كل راو.‎ 

ومن ذلك ما حکاه محمد بن إبراهیم قال: جاء یحیی بن معين إلى عفان ليسمع منه 
کتب حماد بن سلمة» فقال له: ما سمعتها من أحد؟ قال: نعم؛ حدثنى سبعة عشر فسا 
عن حماد بن سلمة فقال: والله ما حدثتك» فقال: : نما هو درهم وأنحدر إلى البصرة» 
وأسمع من التبوذكى» فقال: شأنك. فانحدر إلى البصرةء وجاء إلى موسى بن إسماعيل» ٠‏ 
فقال له موسی: لم تسمع هذه الكتب من أحد؟ قال: سمعتها على الوجه من سبعة عشر 
نفساء وأنت الثامن عش فقال: وماذا تصنع بهذا؟ فقال: a E‏ 


(۲۶ ( 


فأردت أن أميز حطأه من حطاً غيره» فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن 
الحطاً من حماد نفسه» وإذا اجتمعوا على شيء عنه» وقال واحد منهم بخلافهم؛ علمت أن 
اطا منه؛ لا من حماد» فأميز بون ما أحطأ فيه هو بنفسه» وبين ما أحطئ عليه»٠.‏ 


و کانت هذه المعارضات وأشباهها لدى الناقد ا لجهبذ المعرفة بأحوال الرواة. 


as TS e 
قال؛ الأوزاعى وهشام الدستوائي»“.‎ 

والتعامل الشخصى مع الرواة يكون له أكبر الأثر فى الحكم عليهم؛ فايس السامع 
کالمشاهد. 

٠‏ ومن ذلك ما جاء فى ترجمة عبد القدوس بن حبيب؛ قال إسماعيل بن عياش: 
«لاأشهد على آحد بالكذب إلا على عبد القدوس بن حبيب.. فإنى حدثقه بحديث عن 
رجل فطرحنی وطرح الذی حدثته عنه» وحدث به عن الثالث)". 


وما جاء فى قول عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه: : أخبرنى رجل أنه سمع ابن الحمانى 
يحدث عن شريك» عن منصورء عن إبراهيم «إرالدين أصابهم البغي هم يتصروني) 
قال: کانوا یکرهون يستذلواء فقال له رجل: هذا الحديث عندنا فى كتاب ابن المبارك عن 
شريك عن الحكم النصرى عن منصورء فقال ابن الحمانى: حدثناه شريك عن الحكم 
الإصری عن منصورء ڈ ثم قال أبی: هذه جرأة شديدة» ولم يعسجبه ذلك» وقال: ماکان 
GT‏ 


و كذلك ما قال یحیی بن معین: «قال لی هشام بن یوسف: جاءنی مطرف بن مازن» 
فقال: أعطنى حديث ابن جريج ومعمر حتى أسمعه منك» فأعطيته» فكتبهاء > ٿم جعل 
یحدث بها عن معمر نفسه» وعن ابن جریج» فقال لی هشام بن یوسف: انظر فی حدیثه 


فهو مثل حدیئی سواء. قال یحیی: فأمرت رجلا فجاءنی بأحادیث مطرف بن مازن 
فعارضت بھاء فإذا هی مثلها سواء» فعلمت أنه کذاب». 


(۱) ابن حبان» اجروحون (۲۲/۱)» وابن بی حاتم» اجرح والتعدیل .)۳۳٣/۱(‏ 

(۲) ابن معین» التاریخ ٤٥۸ - )٥۷/٤(‏ رقم ۲۷۹ه. 

(۳) ابن شاهين» تاريخ أأسماء الضعفاء ص ۳۷١١ء‏ تحقيق عبد الرحيم القشقرى طبعة المحقق. 

.۳۹ الشوری:‎ )٤( 

(ه) أحمد بن حنبل» علل أحمد (4۱/۳)» تحقيق رصى الله بن محمد الدار السلفية. 

(1) ابن معين» التاريخ (۱۷۷/۲ رقم ۷۸۷)ء دراسة أحمد نور سيف» م ركز البحث وإحياء التراث بجامعة ابن سعرد 
ط (۱) ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ء. 


) ۲۲۵ ( 


کما جاء فی ترجمة زیاد بن میمون ما یہین أنه لا يالى بقوانين الرواية» ولا يضہط 
مرویاته ما کان سببا فی ترك من عرف حاله لحدیثه؛ یقول یزید بن هارون: «حلفت ألا 
اُروی عنه شیئا» وقال: : لقیت زیاد بن میمون» فسألته عن حدیٹ فحدئنی به عن بکر 
امزنی» ثم عدت إليه فحدثنى به عن مورق» ثم عدت إليه فحدثنی به عن الحسن». 

وقد رفض الأئمة مرويات الرواة التى لم يجدوا لها أصولاء ومن كثر منه ذلك ت ركت 
الرواية عنه. 

ومن ذلك ما ذکره مسلم» قال ابو داود: «قال لى شعبة: ائت جرير بن حازم» فقل له: 
لا يحل لك أن تروى عن الحسن بن عمارة؛ فإنه يكذب قال أبو داود: قلت لشعبة: 
وكيف ذاك؟ فقال: حدثنا عن الحكم بأشیاء لم نجد لها أصا. ) 

وفى ترجمة السرى بن إسماعيل الكوفى» قال يحيى بن سعيد: «استبان لى كذب 
السرى بن إسماعيل فى مجلس". 

وهذه المعرفة بالرواة لم تكن تخضع للمحاباة وإن كان الراوى قريبا من أحد العلماء 
ويتضح ذلك فى ترجمة سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثورى» قال يحيى: سيف بن 
محمد ابن حت سفیان الثوری کان شی خا هاهتاء کذابا حبیٹاء وقال أحمد: سیف ابن 
أحت سفيان الثورى يضع الحديث»“. 

وقد يعيش الراوى الضعيف بين القوم مستعرأ بسمات النبلاءء فلا يخفى على من سبر 
مرویاته» یقول عثمان بن أبى شيبة: ذكرت أنا وأبو نعيم الحكم بن ظهير» فقال لى أبو نعيم: 
آلیس قد رأیته» وکتبت عنه؟ قال: فکبف رأیته؟ قلت: كان رجلا نبيلاً عند أهل الكرفة 
فال: كذلك کان؟ قلت: يا ابا نعیم؟ فأحبرنی» قال: حدٹنی عن السدى أحاديث منكرة ةلم 
يحدث بها أحد غيره» وحدث عن علقمة بأحاديث منكرة» وحدث عن عاصم بن ابی 
النجود بأحاديث مدكرة لم يحدث بها أحد غيره» ولم يحدث عن شيخ إلا وجاء بشيء لم 
يعرف» فمن ثم جاءه الضعف»“, 

وسئل يحیی بن معين عن محمد بن الحسن فقال: «قد رأيت أنا هذا الشيخ - يعنى 
محمد بن الحسن ۔ وکان کذاباء وکان رجلا سخیاء قیل: یرو ی عنه ا لحدیث؟ قال: e‏ 
کذاب). 
(۱) ابن شاهرن» تاريخ أسماء الضعفاء ص۹۲ . 


(۲) مسلم بن الحجاج» مقدمة الصحيح .)١١١/١(‏ 
(۳) ابن عدی» الکامل .)٤٥۷/۳(‏ 

(4) المصدر السابق .)٤۳۳/۳(‏ 

.۷٦ص ابن شاهين» تاريخ أسماء الضعفاء‎ )٥( 

(1) المقدسى» المنتخب من علل الخلال رقم 1۸. 


) ۲۲٣ ( 


ويقرر ابن عدى قاعدة هامةء وهى أن أهل كل بلد أعرف بأهلها ورواتها.. 

كما جاء فى ترجمة سعد بن سعيد الملقب بسعدويه» قال أبن عدى: (ء .. و کان 
رجلا صالاء ولم تت أحادیثه التی لم يتابع عليها من تعمد منه فيها أو ضعف فى نفسه 
ورواياته إلا لغفلة كانت تدحل عليه» وهكذا الصالحون... ولم ر للمعقدمين فيه كلامًاء؛ 
لأنهم انوا غافلين عنه» وهو من أهل بلدناء ونحن اعرف به)“. 

وفى ترجمة ة شقيق الضبى»› قال ابن عدی: شفيق ا لضبی» کرفی› لا أعرفه إلا هكذاء 
وكان من قصاص أهل الكوفةء والغالب عليه القصص» ولا أعرف له أحاديث مسندة كما 
لغيره» وهو مذموم عند آهل بلده» وهم اعرف به). 

وقد اتخذ الإمام أحمد من إساءة الرجل صلاته وعدم ضبطه لها حجة فى ترك حديثه 
إذ كان مضيعًا لصلاته» فهو لسواها أضيع. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأًبى لم لَّم تكتب عن الوليد بن صالح؟ فقال: 
رأيته يصلى فى المسجد الحرام» يسيء صلاته)". 

وقد يجتمع احدثون على الراوى صاحب الإسناد العالى» ولكن سرعان ما ينكشف 
E AE‏ 

قال يحییٰ بن معین: کان شيخ عند درب أبى الطيب يروى عن الأوزاعى» يقرل: 
حدثنا بو عمرو ET‏ - فاحعفلنا إليه» فقعد يوما فى الشمس» فنظر نا فی صحیفته» 
فإذا فى أعلى الصحيفة: حدثنا إسماعيل عبد الله بن سماعة عن الأؤزاعى» قال: فطرحنا 
صحیفته وتر کناه)(. ) 
EE e E TE E E‏ 
الفزارى»ء عن إسماعيل ب بن ابی خالد» عن قیس بن ابی حازم» عن جریر بن عبد اله قال: 
قال النبى عه : من يعزود فى الدنيا ينفعه فى الآحرة. قال أبو حاتم: هذا حديث باطل؛ إنما 
یروی عن قيس قوله. قلت : ممن هو؟ قال: من هشام بن عمار» وكان هشام بأاحرة کانوا 
يلقنو نه أُشیاء فیلقن» فأری هذا منه»“. 


(۱) ابن عدی» الكامل col)‏ ۹(. 
(۲) ابن عدى» الکامل .)٤٥/٤(‏ 
٠‏ (۳) ابن شاهين» تاريخ أسماء الضعفاء ص١٤‏ . 
)٤(‏ الحاکې» المدحل إلى الإكليل .)٠١(‏ 

.(۳°/۲( اہن ابی حام» علل الرازى‎ )٥( 


CY) 


وقد أورد ابن شاهين تضعيف أئمة اجرح والتعدیل لأبان بن بى عياش» وكان من 
قول أبى عوانة: | جمعت أحاديث الحسن عن الناس» ثم أتيت تیت بها أُبان بن ابی عیاش فحدثنی 
بھا»'» فتبین لى عوانة انه پحدت بحدیثه راخاديت الناس دون تور ع عن ذلك. 

كما كان التدليس من عرامل ترك أحاديث الرواة فيما دلسرا فيه» ففى ترجمة سلامة 
ابن روح الأيلى يقول أحمد بن صالح: «كت بأيلةء فكان الطريق فيها حوف» فأقمت 
بأيلة تسعة أيام» فكنت أراه يفر من أن يقول: ثنا» فأو قفه» فيقول: a E‏ 
منا فيقول: عقيل» فذكرت ذلك لشيخ بأيلة كتب عنه ‏ أثنى عليه أحمد بن صالح ۔ فقال 

لى الشيخ: اكم علي؛ نما هى كتب صارت إليه لم يسمعها من عقيل» قال: فتبينت أنها 
کتب صارت إلیه بلا سماع من رداءة قراءته)0. 


وقد يسمع الناقد الحديث من الراوى عن شيوخ أحياءء فيلتقى بهم ليتوثق من هذه 
الأحاديث» وليقف على صدق الراوى من کذبه. 

یقول یحیی بن معین: «لقيت على بن عاصم الواسطى بالبصرةء وخالد الحذاء حى» 
فأفادنی آشياء عن خالدء فسألته عنها فأنکرها کلهاء وأفادنی عن هشام و حدیقًا 
فأتیت هشاما فسألته عن ذلك الحديت فأنکره)". 


وقد کان الجوان فی الديار والملساكن أدعى عر فة حفيقة الرجل. 


یقول أُحمد بن حنبل: عمرو بن خالد مولی عقيل بن ابی طالب: كذاب» قال: قلما 
2 بالکذب» و کان جار نا حول عیام , 


ويتعبع النقاد أحاديث الرجل وأحواله» فقد جاء فى ترجمة عبد الرحمن بن قيس 
الزعفرائى عن أحمد: کان جار لحماد بن مسعدة؛ یحدث عن ابن عون» فقد رأیته 
بالبصرة» وقدم علینا بغداد» وکان واسطياء ولم يکن حديثه بشيء» حدیثه حدیٹ ضعیف» 
وخحرج إلى نیسابور ولم یکن بشيء». 

وفى ترجمة جارية بن هرم يقزل ابن المدينى: «قد ریت انا ابا شيخ هذاء و كان ها 
هنا يقال له: جارية بن هرم» وکان راسا فى القدر. و کان ضعیف الحديث)". 


(۱) ابن شاهرن» تاریخ أسماء الشعفاء صا ٤‏ . 
(۲) المصدر السابق ص۰۲٠٠ .٠١١-‏ 

(۳) المصدر السابق ص١أ١٠,‏ 

.١ ٤۲ص اين شاهين» تاريخ أسماء الضعفاء‎ )٤( 
.١۲۸ص (ه) المصدر السابق‎ 

. المصدر السابق ص1۷‎ )٦( 


( TYA) 


إلى ترك الاحتجاج به. 

كما أن المعرفة بأحوال الرواة ومذاهبهم تبين صدق وكذب الراوى عنهم.. 

فمن ذلك ما ذکره ابن ابی حاتم: «سألت أبى عن حديث رواه الملسيب بن واضح 
[عن]“ يوسف بن أسباط» عن الشورى» عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبى ر 
قال: مدارة الناس صدقة. قال ابو حاتم: هذا حدیث باطل لا أصل له» ویوسف بن اُسباط 
دفن کتبه). 

کما سل ابو حاتم عن «حفص بن غیاث البصری» ولیس بالکوفی» عن میمون بن 
مهران أنه قال وكان قد قراً الكتب قال: قال عيسى بن مرب ذات يوم للحواريین. .. قال 
a 2‏ 

من ذلك قال ابن مهدى: «قلت ليسرة الدورى: من أين جفت بهذه الأحاديث؛ من 
قرأ كذا فله كذا؟ قال: وضعته أرغب الناس فيه»“. 


a 

شیوخ کل راو وعرفوا مرویاته ومیزوا بین مرویات کل راو حتی اذا روی عن أحدهم ما 

يخالف أحادیثه تسارع النقاد إلى إنکار ذلك پان هذه الأحاديث لا تشبه اخادیت ذلك 
الراوي. 


ومن ذلك ما أثر عن الأعرج وأبى صالح: «ليس أحد يحدث عن ايى هريرة إلا علمنا 
أصادق هو ام كاذب“ . 


یقول ابن رجب: «حذاق التقاد من الحفاظ لكشرة مارستهم للحديث ومعرقهم 
بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه 
حدیث فلان» ولا يشبه حديث فلان» فيعللون الأحاديث بذلك» وهذا ما لا يعبر عنه بعبارة 


)١(‏ کذاب الصراب» انظر تهذیب التهذیب (۲۰۷/۹)» وفی علل الرازی (بن) حطلاً. 
(N) +‏ ابن ابی حاتم علل الرازی (۲۸/۲). 

)۳( المصدر السابی ( 4۲/۲ .)١‏ 

.٠٠٠١ ابن قدامة» المنتخب من علل الخلال ص‎ )٤( 

.)۲۹۱/٩( ابن حجرء تهذیب التهذیب‎ )٥( 


) ۲۲۹ ( 

2 تحضره» وإ نما ير جع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التى خحصوا بها عن سائر آهل 
العلمي. 

قال أحمد فی سعید بن سان الذی یروی عن أنس: ((یشبه حدیثه حدیث الحسن» 
لايشبه ااذ 
A AEE ET‏ ا ا 
القصاص» ولیس یشبه احادیٹ عطاءِ بن ابی رباسح)". : 

“ ج £ اال ٠`‏ 

ومن ما يروى عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى رائل عن عبد الله عن النبى عي4: ما 
بال أقوام يشرفون المترفين» ويستخفون بالعابدين. .. قال العقيلى: اليس لهذا الحديث أصل 
من حديث شعبة» وهذا الكلام عندى والله أعلم يشبه كلام عبد الله بن المسور الهاشمى 
ادائ ئنی» و کان یضع الحدیث)“. 

وقد تكون هذه المعرفة ظنية» وقد تكون غالبة على الظن» وقد تكون جازمة. 

ومن تلك المعرفة اليقينية ا مجازمة: قال رجل ليحيى بن معين: «تحفظ عن عبد الرازق 
عن معمر» عن أبى إسحاق» عن عاصم» عن على» عن النبى عه أنه مسح على ال جبائر؟ 
فقال باطل» ما حدث به معمر قط» سمعت [القائل عبد الله بن أحمد] يحيى يقول: عليه 
بدنة مقلدة مجللة إن كان معمر حدث بهذا قط هذا باطل» ولو حدث بهذا عبد الرزاق 
کان حلال الدم» من حدث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالواله: فلان. فقال: لا والله» ما حدث 
e SS Sh‏ 


E 


ومن ذلك ما سأل ابن ابی حاتم عن حدیث رواه عمرو بن عون» کن ان ع ن 
اعمرو بن دينار» عن عطاء» عن جابر قال: قضی لی رسول الله له رزادنی» قال ا E‏ 
حدئنا عمرو بن عون» وأحسبه قد غلط؛ إنما يروى هذاالحديث عن مسعر» عن محارب 
ابن دثار» عن جابر» عن النبى م. فال أبو حاتم: ولايعرف هذا الحديث من حديث 
عمرو بن جابر» ولا یحتمل أن یکون عن عمرو عن جابر). 

(۱) ابن رجب» شرح علل الترمذی ص۰۳۹۰ ۳۹۱. 
(۲) المصدر السایق ص‌۳۹۱. 

(۳) المصدر السابق ص۰أ۹٠.‏ 

.)١۱۹١/۳( العقيلى» الضعفاء‎ )٤4( 

.)١١-٠١/۳( أحمد» العلل ومعرفة الرجال‎ )٠( 

.)۱۱۲۴۳ ابن ابی حاتم» علل الرازی (۳۷۷/۱ رقم‎ )٦( 


۷ 


(T+ ) 

كما أن الرس بالأسانيد يجعل الناقد الهم يز إذا كان هذا الإسناد يصح أن يأتى 
ل 

O ۴‏ 
a‏ اللہ اکہں اللہ ا کی عراف وجا اشع رجا ایل ابد فرع 
ية ة قلوبهم» 5 ا امان مان والفقه مان والحكمة بمانية. قال 2 هذا حدیث 
باطل» لیس له اصل» الزهری عن أبى حازم لا يجي . 

کک ا e‏ 
ساك و مصيبة. قال: ا فافل الحدیث من حديث الاوز زاعي»". 

ومنه ما سعل أيضاً «عن حديث رواه بقية؛ قال: حدئنی ابن بی رواد» عن نافع عن ابن 
عمر» قال: قال رسول الله مله : : لا تبدعوا بالكلام قبل السلام» فمن بدا بالكلام قبل السلام 
فلا جیبوه» قال ۴ حاتم: هلا حدیث باطل» لیس من حدیث ابن ابی رواد ٤‏ 

والمعرفة بعقيدة المحدث ذات دور كبير فى رد الرواية الخالفة لعفيدته. 

ومن ذلك ما أخحبر المروذى قال: «قيل لأبى عبد الله: انعرف عن يزيد بن هارون عن 
أبى العطوف عن أبى الربير عن جابر: (إن استقر مکانه فسوف ترانی» وإن لم پستقر فلا 


ترانی فی الدنیا ولا فی الآخرة)؛ فغیضب ابو عبد الله غضبا شدیدا حتی تیین فی وجه 
وکان قاعدا والناس حوله فأخذ نعله وانتعل وقال: ازى الله هذا! لا ینبغی ان یکتب 


هذا» ودفع ان یکون یرید بن هارون رواه او حدث به. وقال: هذا جهمی» هذا کافر» 
أحرى الله هذا الخبيث» من قال إن الله لا يرى فى الآحرة فهو كاف . 

وإذا كان المعروف عن راو الضبط, فإن رواية المناكير قد تستغرب منه بالإضافة إلى 
مخالفة تلك الرواية للمحفوظ عنه ما يجعل الناقد يحكم بأن ذلك الحديث ليس من 
حدیته. 

قال ابن ابی حاتم عن حدیث رواه عمرو To‏ الزبير» عن سالم بن 
ی عر ن ای می رون الاب ان اد ا من دحل سوقا یصاح فيه 


(۱) ابن آبی حاتم» هلل الرازی )۱١۸/۲(‏ رتم ۱۹۹۸. 
(۲) المصدر السابق (۳۱۶/۲) رقم .۲٤۲۵۵‏ 

(۳) المصدر السابق )۲۹٤/۲(‏ رقم ۲۳۹۰. 

)٤(‏ ابن قدامة» اشخب س علل ا خلال ص۲۷۷. 


(۴۱ ( 


ويباع فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له... الحديث. فقال أبى: هذا حديث منكر 
خدا لایحتمل سالم هدا الحدیٹ). 

E i AN PPM SNSCBIPG SF YE 
%0. E APTA BEE 

«وقال فيه أحمد: مضطرب الحديث» ليس بذاك» وقال البخارى وعثمان الدارمى: عن 
ابن معين ليس بثقة)". 

وسشل یحیی «عن سلیمان , بن ابی سلیمان يحدث عن العوام بن حوشب» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله له: الخلافة بالمدينة والملك بالشام. فقال: لاانعرف هذا 
یعنی سلیمان بن ابی سليمان. وقال أحمد: أصحاب أبى هريرة المعروفون ليس هذا 
عندهم». 

eR 

وقد روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد أحاديث لا ترقى لدرجة الصحة» فميز 
النقاد أن عبد الرحمن بن يزيد هذا ليس هو ابن جابر ذلك الراوى الغقة المعروف» وكان 
تعليل ذلك أن أحاديثه لا تشبه أحاديث ابن جابر الصحيحة. قال ابن غمیر: ليس هو بابن 
جابر المعروف» إنما هو رجل يسمى بابن جاب» كتب عنه أبو أسامة هذه الأحاديث» قال: 
الققات»(“. 

كما كانت العرفة بطرق أداء الرواة سبيلاً إلى معرفة المدرج فى المتون. 

وقد ذکر ابن أبى حات: ((ء. O‏ 
محمد بن سیرین؛ عن ی رة وسیل بن بی صالح عن آبيه» عن أب هريرة قال: قال 
لا ن ل ری وات م ترت په واا م می یه 
(۱) ابن ابی حاتم» علل الرازی .)۱۷١/۲(‏ 
(۲) النطيب» الكفاية ص۲١١‏ . 
(۳) ابن حجرء تهذیب التهذیب (۲۲۲/۱). 
)( أبن قدامة» المنشغب من علل الال ص۲۲۸ . 
)٥(‏ اہن رجب» شرح علل الترمذی صض۱٦۳,‏ 


(YT ) 

الحدیث من کلام إبراهیم بن طهمان» فإنه کان یصل کلامه بالحدیث» فلا ميزه 
اللستمع». 

وسغل آبو حاتم عن حديث رواه سعيد بن المسيب عن نضرة بن أكثم أنه تروج بكرأ 
فإذا هى حبلى» فقال النبى عره: لها الصداق با استحللت من فرجها... فأجاب: هذا 
حدیث مرسل لیس بمتصل» ورواه یحیی بن آبی کثیر» عن یزید بن نعیم عن سعید بن 
السيب لايجاوزه مرفوع» وما رواه ابن جرير عن صفوان بن سليم» عن ابن المسيب» عن 
نضرة بن کشم ليس هو من حديث صفوان بن سليم» ویحتمل آن یکون ا 
جريج عن إبراهيم بن أبى يحيى عن صفوان بن سلیم؛ لان ابن جریج يدلس عن ابن ابی 
یحیی عن صفوان بن سليم غير شيء» وهو لا یحتمل آن یکون منه). 

فقد تعرف على أن ذلك من حديث غير صفوان بن سليم؛ وذلك بعد معرفة عادة ابن 


جرنيج المدلس: 
کما استدلوا بحفظ روایات الراوی التى رواها عن الفقات فى إسقاط روايات 
المبعفاء عنه. 


ومن ذلك ما سشل أبو حاتم عن حديث رواه أحمد بن صالح عن عنبسة بن خالد 
عن يونس عن الزهرى عن عبد الله بن عروة عن أيى هريرة» عن سهل بن حغمة فى 
القسامة؛ قال أبو حاتم: هذا حديث منكر من حديث الزهري. روى الفقات عن الزهرى ما 
كان عند الزهرى فى هذا الباب فى القسامة» وليس لشيء من هذا ذكري. 
وقد کان الحفاظ یعرفون حدیث کل راو حتی إن امحدثین کانوا یعرضون مرویاتھم 
الخاصة بشيخ ما على الناقد الفهم فيميز أحاديث ذلك الشيخ ما أدحل عليه ووهم فيه. 

قال الحسن بن عیاش: «كنا نأتى الأعمش فيحدثنا فنجيء إلى سفيان فنعرضها عليه 
فيقول: هذا من صحیح حدیثه» وهذا ليس من حديثه» فنرجع إلى الاعمش فيحدننا كما 
قال الثوري»“. ) 

وقد كانت هذه المعرفة تقوى صاحبها لدفع النطأً ومواجهة الكذابين» ومن ذلك قال 
ابن بی حاتع: سمعت ابی قال: کان بطرسوس شيخ يقال له محمد بن يزيد الأسلمى 
و کان قد کتب حدیٹا کٹیرا جدا» ثم حلط بعد» فرایت فی کتبه: حدثنا محمد بن عېد الله 
ابن نمير» عن أبيه» عن إسماعيل بن سميع» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن 


(۱) ابن ابی حاتم» عبد الرحمن» علل الرازى .)٠١/١(‏ 
(۲) المصدر السابق ٤۱۸/۱(‏ ۔-۹١٤).‏ 
(۳) المصدر السابق .)٠٠١ - ٤٥۹/۱(‏ 


١‏ إاوا .2اا ااnصے‏ ...ملا اللا - پس 


( YT ) 


عباس» عن النبی نه قال: (من سمع سمع الله به» ومن راءی راءی الله به)» فقال أبو حاتم: 
فأوقفعه عنه» فقلت: ليس هذا من <ديث ابن نمير» وابن غير لم يسمع من [سماعيل بن 
سميع شيئاء فبقى الرجل وقلت له: من حدیٹ حفص بن غیاث» قال ابن ابی حاتم لأبيه: ما 
توهمت؟ قال ابو حاتم: ظننت إنسانا ذاكر» فسرقه منه و کتبه)('. 

وقد تعسددت الأحكام على الراوى الواحد بناء على ما يظهر للناقد من حاله فى كل 
حدیث» فهو يرد أحاديث أحدهم حينا ويقبله فى آخحر» ومن ذلك ما أوصى الثورى باتقاء 
حدیث الکلبی فقيل له: فإنك تروی عنه؟ قال: أنا أعرف صدقه من كذبه). 

وكذلك جاءت عبارات عن بعض الأسانيد بأنها لا تصح أو لا تجيء» ومغلها لا يقبل 
أن يرويه ذلك الراوي. 

ومن ذلك: سأل ابن أبى حاتم أباه عن حديث رواه بو سعيد الأشج» عن الحسين بن 

عیسی ال محنفی» عن معمر» عن الزهری» عن ابی حازم» عن ابن عباس» قال: بنا رسول الله 

تله بالدينة إذ قال: الله أكبر» الله أكبر» جاء نصر الله وجاء الفتح» وجاء أهل اليمنء 
قلوبهم ليدة» طاعتهم الإعانء الإبعمان بمان» والفقه بمان» والحكمة عانية. فقال أن حاتم: هذا 
حدیث باطل» لیس له اصل» الزهری عن ابی حازم لا يجي" . 

ومن ذلك: سأل ابن أبى حاتم أباه عن حديث رواه أبو حالد الأحمر» عن ابن جريج» 
عن عبد الكرمم بن مالك» عن عكرمة» عن أنسء عن النبى عه أنه قال لرجل يسوق بدنة: 
«ار کبها»» فقال أبو حاتم: عكرمة عن انس ليس له نظام». 

٠‏ ويعلم امحدثون حديث كل راو بطريقة إحصائية؛ بحيث لو أدخل فى أحاديثه شيء 
ظهر. 

ومن ذلك ما قاله أبو حاتم الرازى: «جاءنى جماعة من مشيخة الكوفة فقالوا: بلغنا 
أنك تختلف إ 4 PO EERE‏ 
فی أبيه؟ فقلت لهم: | ى أوجب له» وأحب أن تجرى أموره على الستر» وله وراق قد أفسد 
حدیثه. قالوا: ا: فنحن نقول له أن يبعد الوراق عن نفسه» فوعدتهم أن أجيغه» فأتيعه مع 
جماعة من أهل الحديث» وقلت له: إن حقك واجب علینا فی شيخك وفی نفسك) فلو 
صنت نفسك و كنت تقتصر على كتب أبيك لكانت الرحلة إ إليك فى ذلك» فكيف وقد 


(۱) ابن ایی حاتم» علل الرازی (۱۳۹/۲ رقم ۱۹۰۲). 
(۲) ابن رجب» شرح علل الترمذی ص٥۷.‏ 

(۴۳) ابن ابی حاتم» علل الرازی (۱۹۹۸). 

.)۸٠ المصدر السابق (ه‎ )٤( 


)۳۴( 
سمعت» فقال: ما الذى ينقم علي؟ فقلت: قد دحل وراقك فى حديثك» فقال: کیف 
السبيل فى ذلك؟ قلت: ترمى بالخرجات وتقعصر على الأصرل ولا تقراً إلا من أصولك 
وتنەحی هذا الوراق عن نفسك)'. 
امتلاك الأصول 

وكما اعتمد فريق من الحدثين على ذاكرتهم فى المحمل والأداء؛ كذلك اعتمد البعض 
على الكتابة والتدوين فى محاولة لحماية حديث رسول الله له من الأوهام والنسيان. 

ومن كان اعتماده على الكتب فى التحديث لا يقبل منه حديثه | إذا حدث من حفظه» 
وذلك إذا كثر منه الخطاً. 

قال الشافعى: «ومن كثر غلطه من الحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل 
حديثه كما يكون من أكثر الغلط فى الشهادة لم نقبل شهادته). 

وقد كان النظر فى أصول احدثين يبرز للناقد حقيقة تحديشهم» فمن ذلك ما ذكره 
خحليفة بن موسى: «دخلت على غالب بن عبد الله فجعل يعلى على: حدثنی مکحول» 
حدثنى مكحول» فأخحذه البول فقام» فنظرت فى الكراسةء فإذا فيها: حدثنى أبان عن أنس» 
وأبان عن فلان» فتر کته د قمت). 
يقول: إا طق ارجل مرآ تلا تی ایی واحد کرد یوادت اداس عا اعدا ر 
ذلك يأتونه ویسمعونه منه» قال: فأتيته» فقرعت عليه الباب فخرج إلى شيخ فقلت له: 
NS rE i eS‏ 
ا ل س ال ازن Ee‏ 
طالب يقول: إذا طلق الرجل امراته ٹلاثا فی مجلس واحد فقد بانت منه)0. 

ومنه ما ذكره عبد الله بن أحمد قال: «سألت ابی عن شیخ بصری يقال له عباد بن 
کذاب. E CF i e e‏ ا 
ا الزري ۵" 
(۱) ابن ابی حاتم» ابرح والتعدیل -۲۳۱/٤(‏ ۲۳۲). 
)۲( ا رقم٤ SS ۰٤‏ 


0٠ ا الكفاية ص‎ (٤( 
.٠٤١ص ابن شاهين» تاريخ أسماء الضعفاء‎ )( 


( Y۳ 


وقد يحدث الراوى من كتابه فيضبط أصحابه عنه» ويدونون فى أصولهم» ٹم عرض 
للمحدث عارض» فلا يقيم الحديث إقامته الأولى فيستدل النقاد با فى أصولهم الصحيحة 
على دخول الوهم والخطأً على ذلك الراوى إذ لم يحدث من كتابه. 

ومن ذلك ما سل ابن المبارك عن حديث زيد بن ثابت أنه قال فى البيع بالبراءة: يبرا 
من کل عیب؟ فقال: جاء به شرك بن عبد الله علی غیر ما کان فی کتابه» ولم نجد لهذا 
الحديث أصاا. 

وقد جعل الأئمة الكتاب خير ضابط إليه يرجعون عند الحلاف» وعليه يعتمدون فى 
اطي نرنه لعا لار صرل إلى القان. 

فقد قال ابو حاتم: حدثنا سنید بن داود قال: حدثنا حجاج» عن ابن جريج عن زياد 
بن سعد» عن ابن شهاب الزهرى» عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية أن رسول الله إل 
قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس ماء طيبا. قال أبو حاتم لم يرو هذا الحديث عن 
ابن شهاب سوی زیاد بن سعید» ولا روی عن زياد بن سعد غير ابن جریج» ولا عن ابن 
جريج إلا ا لججاج» ولا عن حجاج إلا سنيد. غير أن أبا زرعة حدثنی بعورته» أُخبرنى أنه 
ذکر هذا الحدیٹ لیحیی بن معینء فقال: رأیت هذا الحدیث فی کتاب حچاج عن اين 
جريج» عن زياد» عن بسر ليس فيه الزهري». 

a sS 
والحدیث فى صله منقطع.‎ 

ومن ذلك حديث النهى عن قتل النملة» فقد روى من طريق أيوب بن سويد» عن ابن 
جريج» عن الزهری» عن سليمان بن يسار» عن عبيد الله بن عبد اللّه» عن ابن عباس. 
وبالبحث والتنقيب ثبت انقطاع ذلك الإسناد. قال أبو زرعة: لم يسمع ابن جريج هذا 
الحديث [يعنى من الزهري]» وقد روى بعضهم هذا الحديث» فقال: حدثت عن الزهري. 
وقال الثورى: اطلعت فی کتاب ابن جریج فوجدته فيه عن عبد الله بن أبى لبيد عن 
الزهري»". 

وقد يحدث الراوى بالحديث تارة بالشك وتارة باليقين» وقد تتساوى الاحتمالات» 
وبالرجو ع إلى الكتاب يتبين إصابة إحدى الروايتين وخطا الأحرى. 


.)٠١۹١/۲( العقيلى» الضعفاء‎ )١( 
.)۲۱۱ ابن ابی حاتم» علل الرازی (۷۹/۱ رقم‎ )۲( 
.)۲١١١ المصدر السابق (۳۰۱/۲ رقم‎ )۳( 


(۳٦) 


ومن ذلك حديث عبد الرزاق عن معمر» عن أيوب» عن ابن أبى مليكة أو غيره» عن 
عائشة قالت: ما كان حلق أبغض إلى رسول الله يه من الكذب... الحديث. وقد روى 
هكذا بالشك كما فى رواية أحمد» ورواه بعمضهم بدون شك كما فى رواية 
الترمذي»". 

قال البيهقى: قال الرمادى: کان فی نسختنا عن عبد الرزاق هذا الحدیث عن ابن ابی 
مليكة أو غيره» فحدثنا عبد الرزاق بغير شك فقال عن ابن أبى مليكة ولم يذكر: أو 
غیر ه٩‏ . 

وهذا يرجح أن الرواية الصحيحة بالشك» وذلك لوجودها فى كتاب عبد الرزاق؛ 

حیث إن عبد الرزاق کان يخطئ إذا حدث من حفظه» ولا سيما أن أحمد بن حنبل روى 
الحديث عنه بالشك» وأحمد إنما سمع من عبد الرزاق قدا ومن كتابه. 


کما قد یو جد الحدیث پإسداد لا یعرف» ویکون المتن مشهورا پإسناد آحر» وبالرجوع 
إلى الأصرل تبين سبب ذلك الحطاً. 

فمن ذلك حدیث «لا طلاق ولا عتق إلا بعد نكاح» من رواية محمد بن پحیی 
القطعى عن عاصم بن هلال البارقی» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر رواه أحمد“) 
وأبوداود“ وغيرهما. وقد بین این عدی سبب هلا الخطاً فیقول بأنه وکان فی کناب 
القطعى حديث عا بن هلال عن ايوب عن نافع» عن ابن عمر» عن الى إل فى تفسير 
قوله تعالی: يرم قوم الاس لِرّب الْعالمِين» ويعقبه حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده عن النبى َي ولا طلاق. ا ا 
الحديث الثاني». 


O TG 
يط من اقات شه قل قال :على نوب ن زمزم فصب عله م شرب‎ 


.)٠١۲/١( أحمد» المسند‎ )٩( 

(۴) الترمذیء الجاع )۳۰۷/٤(‏ رقم )١۹۷۳(‏ كتاب البر والصلةء باب ما جاء فى الصدق والكذب. 

(۳) البیهقی فی السان الکبری .)١۹٩/۱۰(‏ 

٠ (1۹١ -1۸۹/۲( أحمد المسند‎ )٤( 

(ه) ابو داود» السان )۲٠١ -۲۹٤/۲(‏ رقم (؛ ۰۲ ۱ ۲ کناب الطلاق باب الطلاق بل الکاح 
)٦(‏ ابن عدی» الکامل (۲۲۲/۰۔ ۲۳۳). 

(۷) اللسائی» السان (۷۳۰/۸) رقم ٠۷١۹‏ كتاب الأشربة. 


(TV) 


وقد أنكر أهل العلم هذا الحديث على يحيى بن يمان» وقالوا: إن هذا المتن إنما يرويه 
الثورى» عن الكلبى عن أبى صالح عن المطلب بن وداعة عن النبى به والكلبى متروك. 
قال ابو حاتم الرازی: والذی عندی أن یحیی بن یمان دحل حدیث له فی حدیث رواه 
الوری عن منصور» عن خالد بن سعد مولی ایی مسعود أنه کان یشرب نبیذ ا-ر. 

وعن الكلبى عن أبى صالح» عن المطلب» عن النبى عه أنه كان يطوف بالبيت... 
الحديث» فسقط عنه إسناد الكلبى» فجعل إسناد منصور عن خحالد عن أبى مسعود لمن 
حديث الكلبي)". 

ومعلوم أنه ليس كل ما فى الأصول مسلم بصحته ومحكوم عليه باليقين» فأصحاب 
الكتب متفاوتون فى الضبط عند كتابتهم لهاء وكذا متفارتون فى الحفاظ على كتبهم من 
العبث أو الإضافة من الغيرء ولذلك لم يكن مجرد وجود الحديث فى أصل أحد الرواة 
مخرجا له عن حد الضعف أو دائرة الشكوك أو مقام الفحص والتمحيص. 

وكثيرا ما يكون الحطاً فى هذه الأصولء والناقد الجهبذ هو الذى لا تأسره هذه 
الأصول» ولا تكون عنده هالة من الشقديس؛ بحيث يخشى انتقادهاء ويستعين على ذلك 
SE‏ 

ومن ذلك ما حكاه ابن المبارك: : أحبرنا عن شريك» عن عطية الثقفى عن القاسم بن 
عبد الرحمن آن عمر اتی بسارق قد سرق» قال: : وتم سرقته ثمانية دراهم» فأمر بقطعه» 
فقال عثمان: ما إنه لا یسوی عشرة دراهم فت رکه. قال ابن المبارك: فنظرت فی کتاب 
SS‏ وقال القطان: نظرت فى أصول 
شريك» فإذا اطا فى أصرله“. 

وقد يبتلى الراوى بأحد الأشقياء» فيعبث فى كتبه» ويزيد فيهاء ومن ذلك ما ذكره 
آبوحامد بن الشرقی فی حدیٹث ابی الأزهر عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهرى» عن 
عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس مرفوعا: «يا على أنت سيد فى الدنيا. .. الخحدیث» قال 
أبو حامد الشرقى: : هذا باطل» والسبب فيه ن معمرا کان له این اخ رافضی» و کان معمر 
یعکنه من کتبه» فأدحل عليه هذا الحدیث» و کان معمر مهنبا لا يقدر أحد على مراجعته» 
فسمعه عبد الرزاق فی کتاب ابن أخى معم). 


(۱) الدارقطنی» العلل .)۱۹۲/١(‏ 

(۲) ابن بی حاتم» علل الرازی .)٠۷٥(‏ 

(۳) العقيلى» الضعفاء .)٠۹٥/۲(‏ 

(4( الذهبى» سير اعلام التبلاء )¥9۹ -0¥1(. 


(TTA ) 


وقد یکون صاحب الكتاب ليس من أهل الشأن» وإما دحل فى أمر ليس من أمره 
وفی تخصص لا بملك وسائله» فیکثر فی کتبه الموضوعات والمنکرات وهو لا یدری» ومن 
هۇلاء سليمان بن شر حبيل. ٠‏ 
وعند ذكر حديث النهى عن حلق القفا إلا عند الحجامة» قال أبو حاتم: «هذا حديث 
کذب بهذا الإسناد.. . رأیت هذا الحدیث فی کتاب سایمان بن شرحبیل فلم أکتبه» وکان 
سلیمان عندی فی حیز لو أن رجلا وضع له لم یفهم»(". 
ومن هذا ما ذکره الروزی قال: «عرضت عليه [يعنى الإمام أحمد رحمه الله] حديث 
E a Cs‏ لثوری» عن على مرفوعا: ن صلی 
کذافله کذاء ومن قرا کذافله كذا. فقال أحمد: هذا باطل موضو ع» قد رأیت ابن 
الجراح» فرآیت عنده أحادیث وضعت له» لم یکن یدری ما الحدیث». 
وهذه الروايات تبرز أن الأئمة النقدة كانوا ينتقون الأصرل التى منها يكتبون» والكتب 
التی منها يأخذون» وأنهم لیسوا حاطب ليل يجمع کل ما يقابله. 
ووجود الأصول عند الناقد يجعل -حكمه يعسم با موضوعية والدقة ويحمانا على 
الوثوق بحكمه إذا كان من يراجع الأصول عند إثبات رواية راو أو نفيهاء ومن ذلك ما 
سال ابن ابی حاتم أباه عن حدیث رواه ابو بكر بن أبى عتاب الأعون عن أبى صالح» عن 
الليث» عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة» عن النبى بُ قال: ل 
متي . .. قال اہبی: TS‏ 
- الليث وليس فيه هذا الحديث»^. 
وقد كان رجو ع امحدث إلى كتابه عصمة له من الزللء وحماية له من الوقوع فى الخطل. 
كما كان بعضهم يوسم بصالح الكتاب وسوء الحفظ. 
ومن ذلك ما قال عفان: ثنا همام یوما بحدیث» فقيل له فیه» فدخل فنظر فی کتابه» 
فقال: ألا ارانی أحطیء ونا لا اُری» فکان بعد یتعاهد کتابه». 
وسئل یزید بن زریع عن همام» فقال: کتابه صالح» وحفظه لا یسوی شیئا»(“. 
ا ا ا 
لأحد الرأيين على الآخر. 
)0 ابن ابی سحاتم» علل الرازی (۹/۲ ۳٢‏ رقم (1Y‏ 
(۲) أحمد» العلل ومعرفة الرجال برواية المروذى رقم (١۲۷)ء‏ حقیق | وصی الله بن محمد ن الدار السلفية. 
(۳) ابن ابی حاتم» علل الرازی .)۳١۳/۲(‏ ) 
)٤(‏ الخطیب» الكفاية ص ۲۲۲. 
(ه) المصدر الساہق ص٣۲۲٠‏ 


) ۲۳۹ ( 


يقول عبد الرحمن بن مهدى: «ذاكرنى أبو عوانة بحديث» فقلت: ليس هذا من 
حديثك» فقال: لا تفعل یا با سعید» هو عندی مکتوب. قلت: فهاته» قال: يا سلامة؛ هاتی 
الدرج» ففتش فلم يجد شيئاء فقال: من آین اتيت يا ابا سعيد؟ فقلت: هذا ذو کرٽ به 
وأنت شاب» فعلتق بقلبك فظنت أنك قد سمعته. 

والرجوع إلى الأصول يجنب أحطاء الحفاظ أيضاء فقد يتوارد الرواة على رواية 
خحاطفة ويخالفهم أحدهم» فبالر جوع إلى الأصول يتبين الصواب. 

ومن ذلك ما ذكره أبو زرعة الرازى قال: سمعت وح بن حبیب يقول: حضرنا 
عبدالرحمن بن مهدى» فحدثنا عن سفيان» عن منصور» عن أبى الضحى» فی قوله عز 
وجل: انما نت منلر ولل قوم هاد)“ فقال له رجل حضر معنا: يا ابا سعيك» سحدثنا 
یحی بن سعيد» عن سفيان» عن أبيه» عن أبى الضحى» قال: فسكت عبد الرحمن» وقال 
آخر: يا أبا سعيد» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبيه» عن أبى الضحى» قال: E CE‏ 
وقال: حافظان. ثم قال دعوه. قال وح: ثم أتوا يحيى بن سعيد» فأخبروه أن عبد الرحمن 
E N ay‏ 
تخالفه ویخالفه وکیع» فأمسك عنه وقال: حافظان. قال: فد حل پحیی بن سعید» ففتش 
کتبه» فخرج وقال: هو كما قال عبد الرحمن عن سفيان» عن منصور... ثم نظر وكيم 
فقال: هو كما قال عبد الرحمن» اجعلوه عن منصوري". 

وقد كان الرواة إذا احتلفوا فى الروايات تحاكموا إلى الكتب والأصول» قال ابن 
المبازك: ٠‏ «إذا احتلف الناس فى حديث شعبة» فكتاب غندر حکم بینهم). 

ومن ذلك ما ذ کره یحیی بن معین قال: حضرت نعيم بن حماد عصر فجعل يقرا 
کتابا صنفه فتال: حدشنا ابن البارك» عن ابن عون» وذكر أحاديث» فقلت: ليس ذا عن ابن 
امبارك» فغضب وقال: ترد علي؟! قلت: إی والله أرید زينك» فأبی أن يرجع» فلما رأيته 
لايرجع قلت: لا واله ما سمعت هذه من ابن المبارك» ولا سمعها هو من ابن عون قط. 
فحضب وغضب من کان حنده» وقام فدخل» فاخرج صخائف فجمل یقرل بيده 
الذين يزعمون أن یحیی بن معین لیس بأمیر المؤمنین فی الحدیث» نعم یا ابا زکریاء غلطت 
وإعا روى هذه الا حاديث غير ابن البارك عن ابن عون»“. 


(۱) ابن حبان» اجر وحرن »)٥٤/۱(‏ ابن رجب» شرح علل الدرمذی ص۱۷۹ والخطيبء الجامع لأخحلاق الراوى 
(۳۹/۲ رقم .)۱۱۱١‏ 

(۲) الرعد: ۷. 

(۳) اہن ابی حاتم» اجرح والتعديل .)٠٠١/١(‏ 

.)۸/۲٠( المزى» تهذيب الكمال‎ )٤( 

)۹١ -۸۹/۱١( الذهبى» سير أعلام النبلاء‎ )١( 


( ٤١ ( 


وقد كثر إعلال الأئمة للحديث بعدم وجوده فى مصنفات رواة الحديث نفسه وعدوا 
ذلك دلیلاً علی عدم ثبوت ا حدیث عنه؛ |ذ لو کان عنه لوجدوه فی مصنفاته وأصوله. 

قال ابو داود: ((سمعت اخ يسال عن حدیث [براهیم بن سعد» عن آبيه» عن اُنس» 

عن النبى له قال: «الأئمة من قريش)» قال أحمد: لیس هذا فى كتب إبراهيم» لا ينبغى أن 
یکون له أصل»'. 

وقال ابو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث النار جبارء فقال: هذا 
باطل ليس من هذا شيء. ثم قال: هؤلاء سمعوا بعدما عمی» کان یلقن فلقنه» ولیس هو فی 
کتبه» وقد أسندوا عنه آحادیٹ» لیس فی کتبه» کان یلقنها بعدما عمي). 
فضالة» قال: حدثنى أبى» عن ابن أبى الزنادء عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه قال: 
ال سول الله : اللرب دة سالك معدا [النخاري] عن هذا اديت فقال: 
نظرنا فى كتب المفضل» فلم نجد هذا فيه» وإنما يروى هذا عن المفضل» عن أبيه» عن ابن 
العلاء» عن أبى الرنادي". 

وقال ابن ابی حاتم: سألت أبى عن حديث رواه ابن عييدة» عن سعيد بن أبى عروبة عن 
قعادة» عن حسان بن بلال» عن عمار» عن النبى َه فى تخليل اللحية. قال ابو حاتم: لم 
یحدث بهذا سوی ابن مد عيينة» عن ابن أبى عروبة» قلت: صحیح؟ قال: لر کان س 
لکان فی مصنفات ابن أب عروبة)0. 

وذکر ابن عدی حديث الليث بن سعد» عن نافع» عن اين عمر» عن عمر مرفوعا: «ما 
أحسن الله حلق رجل وحاقه فأطعمه النار: ثم قال: وهذاالحديث باطل بهذا الإسنادء 
وعندنا نسخة الليث عن نافع» عن ابن عمر» عن غير واحد» عن الليث» وما فيه شيء من 
هذا . 

وليس معنى إعلال النقاد الحديث بعدم وجوده فى مصنفات وأصول رواة الحديث أن 
ذلك قاعدة مطردة» فامحدثون يتفاوتون من حيث جمع الاصول قلة و كثرة» ومنهم من 


.)١١۹/۸( المقدسىء المنعخب من علل الحلال رقم (۸۰)» والذهبی. السیر‎ )١( 
.-)۷/۱۸( المری» تهذيب الكمال‎ (( 

(۳) الترمذی» العلل الکبیر ص 1-٩١٥‏ <> رھ ١۔‏ ى 

.)٠١ ابن ابی حاتم» العلل (۳۲/۱ رقم‎ )٤( 

(ه) ابن عدی» الکامل» (۳۳۹/۲). 


C٤ ( 


ومن هذا المنطلق» وبعيدًا عن الجمود والتحجر فى تطبيق هذه القواعد النظرية وطبقا 
للمرونة المعهودة لدى أئمة النقدء فإن النقاد قد يقبلون الحديث» وإن لم يكن فى مصنفات 
الراوى» وذلك بحسب معرفتهم بحجم مرويات ذلك الراوي. 

ومن ذلك قال ابن ابی حام: (سمعت أبى يقول: e‏ له: 

e a 

AT ON E 
ا‎ a 
لیت عمارة ن اناع عن آی زرعة من آی هریرف عن ای کل لای آنکره یحی؟‎ 

قال: هو عندی صحيح وحدثنا به أحمد بن حنبل رحمه الله با لحديثين جميعا عن 
إسحاق الأزرق» قلت لأبى: فما بال یحیی نظر فی کتاب إسحاق» فلم یجده؟ قال: کشت 
نظر فی کتبھ کلھاء إما نظر فی بعض› وربا کان فی موضع آخر»'. 

وهذا يؤيد المرونة النقدية لدى الأئمة الحفاظ وعدم التمسك بالقواعد والأطر ال جامدة 
مطلقا. 
کل شيخ فى كل بلد من البلدان» وكانت هذه المصنفات تمهد الطريق أمام النقاد للحكم 
عل الراوى أو المروىء ويكفى أن ابن المدينى وحده قد فقدناء بل وفقد الحدثون فى زمن 
ا طیب ی کک 

كثاب الضعفای i‏ 

كتاب المدلسين» حمسة أجزاء. 

» كتاب أول من ثظر فى الرجال وفحص عنهم» جزء. 

# کتاب الطبقات» عشرة أجزاء. 

٭ کتاب من روی عن رجل لم یره» جزء. 

٭ علل المسند ثلاثون جزءًا. 

» كتاب العلل لإسماعيل القاضى» أربعة عشر جزءا. 

٭# علل حديث ابن عيينة» ثلائة ثة عشر جزءا. 


(۱) ابن ایی حاتم علل الرازی (۱۳۹/۱۔ ۱۳۷ رقم ۳۷۱). 


(۲٤٣ ( 


« کتاب من لا یحتج بحدیثه ولا يسقط»› جزعان. . 

# كتاب من ترك من الصحابة سائر البلدان» چا 

٭ کتاب التاريخ» عشرة أجزاء. 

» كتاب العرض على الحدث» جزءان. 

٭ کتاب من حدث ثم رجع عنه» جزءان. 

» كتاب يحيى وعبد الرحمن فى الرجال» نحمسة أجزاء. 

« سژالاته یحیی» جز ءال . 

# كتاب الثقات والمتئبتين» عشرة أجزاء. 

٭ کثاب احتلاف الحديث» حمسة أجزاء, 

٭ کتاب الأسامى الشاذة» ثااثة أجراء. 

» كتاب الأشربةء ثلاثة أجراء. 

٭ كتاب تفسير غريب الحديث» حمسة أجزاء. 

و كتاب الأحوة والأحوات» ثلاثة أجراء. 

» کتاب من یعرف باسم دون اسم أبیه» جزعان. 

٭ کتاب من يعرف باللقب» جزء. 

» العلل المتفرقةء ثلاثون جزءاء كتاب مذاهب الحدثين» جزءان. 

قال الخطيب: «وجميع هذه الكتب قد انقرضت ولم نقف على شيء منها إلا على ٠‏ 
أربعة أو شخ ولعمری ا( ف انقراض ها ذهاب علوم جمة» وانقطاع فوائد ضخمة). 
وما فقد من کتب ابن المدینی هو بعض مما فقد من ابن حبان رحمهما الله تعالی کما 
شرت فى المقدمة عن سبب اختيار الموضوع» فليراجع ذلك الموضع. | 
فكم من علوم مات أصحابها ودرست كتبهم مع الزمان» ولم ببق إلا إشارات قليلة 
لاصحابها العظام الذين يتجرأ عليهم اليوم كل رائح وغاد. 


(۱) الخطیب»› ا لجامع لأحلاق الراوی (۳۹۰/۲» ۱ ) وابن رجب» شرح عا الترمذى ص٤ ٤‏ ۱. 
(۲) الخطيب» ال لجامم لأحلاق الراوى .)۳٠١/۲(‏ 


) ۲٤۳ ( 


من عوامل اكتمال المنهج.. الرحلة فى طلب العلم 

لقد شاعت الرحلة فى العصور الأولى» حتى صارت نهجا متبعاء ووسيلة من وسائل 
التعلم المهمة التى لا يستغنى عدها محدث» ولا يفرط فيها ناقدء وهذه الرحلات كان الدافع 
ليها يتعدى التربح الاقتصادى أو الرغبة التجاريةء وإغا كان دافعا إبمانيا. . 

ل ا «الرحلة فى طلب العلم والأسانيد العالية ميزة تميز بها علماء 
السام عن يرهم من اهل الأع والملل الأحرى واکان لم فضل الريادة فى هذا الميدان» 
مراعاة للقفبت والحصول على الأأخبار من مصادرها الأصلية»'» وذلك لطبيعة الواقع 
الحديثي؛ لم جانمع ديت ىتك فى يلد واعده ولا تطورت وعسائل الاباع 
والاتصال لتسمح بتناقل علوم البلدان كما هو الآن» فكانت الرحلة وسيلة معحتمة لمن رام 
جمع حديث النبى عه . 

ل ر و ا ا ا ق ا 
البلدان» والأحاديث لا غنى عنها فى فهم القرآن والتفقه فى أحكام الدين»". ٠‏ 

وقد كانت الرحلة ديدن المحدثين جمعا للروايات» واخحتبارا لضبط الرواةء ومعرفة بعلل 
الأحاديث» وكشفا عن زيف الكذابين» E‏ 
الأحذ عن الكتب دون معلم. 

وقد انتشرت الرحلة بين العلماء كمايقول د. رفعت فوزی: حاجعهم الشديدة إلى 
لقا الشيوخ والسماع منهم والتزود بجا عندهم» وكانوا جميعا يرون أنها أهم وسيلة من 
الوسائل التى تكون العالم وتقيه من أن يقع فى أصوله أحاديث الوضاعين والكذابين 
والمدلسين الذين يدعون أن فلانا روى كذاء وهر لم يروه» معتمدين على أنه ليس حاضرًا» 
فيكذبهم ويكشف حقيقة ادعائهې» ولهذا كان التجاء الراوى إلى الكتب دون السماع» 
ودون أن يرحل لمقابلة الشيوخ من العيوب التى لا يغفرها نقاد الحديث. 

وقد سل الإمام أحمد عن الرجل يطلب الإسناد العالى» قال: «طلب الإسناد العالى 
سنة عمن سلف؛ لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكرفة إلى المدينةء فيتعلمون من 
عمر ویسمعون منه)(. 


(۱) سيد أحمد عبد المجيد» الحاكم النيسابورى» وأثره فى علوم الحديث ص١٤‏ رسالة ماجستير دار العلوم رقم 
.)٦٥(‏ 

(۲) بو زهو الحدیث والمحدثرن ص۹١٠.‏ 

(۲)رفعت فوزی» عبد الرحمن بن أبى حاتم واثره ص۲٦‏ ۔ ٦۳‏ . 

.)٥۹/۱( الخطیب» ال جامع لاخلاق الراوی‎ )٤( 


( ٤ئ(‏ 
وجعل العلماء الرجل الذى يكتفى بكتابة العلم عن أهل بلده ذا فعل معيب» يقول 


یحیی بن معین: أربعة لا تؤئنس متهم رشدا: حارس الدرب» ومنادی القاضی» وابن 
الحدث» ورجل یکتب فی بلده ولا یرحل فی طلب الحدیث»'. 


op E ROG E EE YE Sr 
. سيطلع علیه.‎ 

قال أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد التميمى الحافظ: «وینبغی لطالب الحديث 
ومن عنی به أن ییداً بكتب حديث بلده ومعرفة هله منهم وتفهمه وضبطه حتی یعلم 
صحيحها وسقيمهاء ويعرف أهل التحديث بها وأحوالهم معرفة تامة إذا كان فى بلده علم 
وعلماء قديما وحديثاء ثم يشتخل بعد بحديث البلدان والرحلة فيه وإذا عزم الطالب على 
الرحلة فينبغى له ألا يترك فى بلده من الرواة أحدا إلا ويكتب عنه ما تيسر من الأحاديث 
وإن قلت»0. 

وبذلك يعضح أن للرحلة أوانا وليست فى أول الطلب» كما أنها تكملة موجوفب 
وليست إنشاء لمعدوم» وليست الرحلة فى الحقيقة وسيلة إلى الترفيه عن النفس» وإغا الرحلة 
Ta E e E E‏ 
والسبب الداعى إليها. 

يقول الخطيب: «المقصود فى الرحلة أمران: او تحصيل علو الإسناد وقدم 
السماع» والشانى: لاء ا فإذا کان الأمران موجودین فی 
بلد الطالب ومنعدمين فى غيره» فلا فائدة و فى الرحلةء والاقتصار على ما فى البلد 
أولی). 


ناذا کات الرحلة وفق شروطها فلا شك انها تکون ذات ثمار کثیرة» ومن شررط 
الرحلة ما ذكره الأستاذ المكى أقلاينة: 


(۱- أن يلم جبادئ العلم وفى طليعتها معرفة القمرآن الكرم قراءة وحفطًا ومعرفة الحلال 
والحرام. 

۲ أن يبدا الطالب بالعلم الذى ببلده حتى يستوعبه» عند ذلك يجوز له الار تحال إلى بلد 
ار لسماع الحديث, 


)۱( ا-لخطيب» الرحلة ص۷٤‏ دار الكتب العلمية تحقيق نور الدین عر طا (۱) ۱۲۹۵ھ - 14م„ 
0( ا لحطیب» ا جامع لأخلاق الراوی (۲۸۲/۲). 
(۳) المصدر السابق .)۲۸١/۲(‏ 


) ۲٤١ ( 


۳ ۔ أن لا برحل من أجل البحث عن الغریب من الحدیث کی يتباهی به بين أقرانه» وأن 
تکون نيته صمالحة. 
٤‏ - أن يطلب النصيحة من هو أعلم منه ليبين له إلى من يرحل. 
0 أن يتوجه إلى البلد الذى فيه العلماء بكثرة؛ حتى يتمكن من الاستفادة من خبرة وعلم 
أكبر عدد ممكن من الشيوخ. 
- التحلى بالصبر - أى الصبر على المشاق والغربة - والكياسة فى معاملة الشيوخ».. ‏ 
فإذا استطا ع الراوى أن یحدد هدفه بوضوح وان يۇديها بشروطها؛ فقمن أن تۇتى 
رحلاته أكلهاء وأن تحدث الاستفادة الم جوة وفق الضوابط التى وضعها النقاد للمرتحل. 
يقول محمد أبو زهو: «وليس هناك من شك فى أن الرحلة إلى العلماء والتقاء الحفاظ 
بعضهم ببعض طريق عظيم فى تثقيف العقول وتنقيح العلوم وتمحيص الحفوظ من الحديث» 
وبها يقف الراوى بنفسه على سيرة الر وأة فى بلدانهم» ويعلم قوتهم من ضعفهم؛ فضلا عن 
الاستزادة من الحديث وحفظ مالم يكن موجودا عند علماء بلده وأهل مصره». 
وليست رحلات احدثين أمرا حادئًا أو أنها وليدة فكرة محدث أو ناقدء ونما لار سحلة 
جذور متدة فى كتاب الله تعالى وسنة الرسول يه وعمل الصحابة على عهد رسول الله 
اه ومن بعده. 
قال تعالى: فلولا قر من كل فرئة منهم طائفة ليهو فى الدين ويروا قومهُم إذا 
رجعوا إلبوم لمهم يحذروت4. _ 
ونما جاء فى تفسير هذه الاية ما نقله ابن كثير: «قال العوفى: عن ابن عباس فى هذه 
الاية: كان ينطلق من كل حى من العرب عصابةء في أتون النبى تله فيسألونه عما يريدون 
من مر دینهم» ویتفقهون فی دیدهم». ! 
فقد كانت الرحلة تقليدا اتبعه طالبوا العلم منذ عهد الرسول تله تنفيذًا لث القرآن 
الكريم على ذلك» ورغبة فى العفقه فى هذا الدين والحفاظ على أ ركانه ودعائمه من تربص 
المتربصين وجرد المتجردين. ) | 
والرسول به يحث على ذلك ويرغب» فيقول: «من سلك طريقًا يانمس فيه علما 
سلك الله به طريقا من طرق ال جةه“. كما جاءت الرحلات إلى النبى تله. 


ا ا 
٩)‏ الكي أقلايدةء النظم التعليمية فى القرون الثلاثة الأرلى ص۷١٠١- .١ ١۸‏ 

(۲) محمد ابو زهوء الحدیث وانحدٹون ص۱۰۹ . 

.٠١١ التوبة:‎ )۳( 

)£( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (۲|. f‏ ا 

(ه) مسلم» )۲۰۷٤/٤(‏ کتاب الذكر والدعاء والتربة باب الاجتماع على تلارة القرآن» وأحمد الملسند .)٠١۲/۲(‏ 


) ۲٤٣ ( 


روی البخاریى عن أنس: «بينما نحن جلوس مع النبى له دحل رجل على جمل 
فأناخه فى المسجد ثم عقله» ثم قال لهم: أیکم محمد؟ والنبی عه متكئ بين ظهرانيهم» 
فقلنا: هذا الر جل الأبيض المتكى» فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبى عبله: قد 
أجبتك» فقال له الرجل: إنى سائلك فمشدد عليك فى المسألة...)» ثم أحذ يسأله فى 
شرائع الإسلام توثقا ما بلخه عن الرسول تله وطلبا لعلو السند؛ ليسمع من الرسول له 


ط 


مہاشرة. 


كما ترجم الإمام البخارى لحديث موسى والنضر وخروج موسى فى طلب العلم 
بباب: (الخروج فى طلب العلم», _ 

وقد كانت الوفود تفد على رسول الله تله إعلانا لاإيمان وتزودا من العلم بأمور 
الدين» وما يرضاه الله تعالى وما يسخطه»ء ومن ذلك حديث ابن عباس: «إن وفد عبد القيس 
نرا النبى اله فقال: من الوفد ‏ أو من القوم «؟ قالوا: ربيعة. ..«. 

کما بوب الإمام البخاری رحمه الله بابا بعنوان: (باب الرحلة فى المسألة النا زلة وتعليم 
أهله)» ڈ ثم حرج حديث عبد الله بن أ ى مليكة عن عقبة بن الحارث: «أنه ترو ج ابنة لأبى 
إهاب بن عزيز» فأتعه امرأة» فقالت: إنى قد أرضعت عقبة والتى تزوج» فقال لها عقبة: ما 
أعلم انك اُرضعتنی» ولا أخبرتنی» ف ركب | إلى رسول الله عي بالمدينة» فسأله» فقال رسول 
الله ل : کیف وقد قیل...)0.: 

وكذلك أحرج البخارى معلقا: اورحل جار بن عبد اله سيره د شهر إلى عبد الله بن 
انیس فی حدیث واحد. _ 

وعن جابر بن عبد الله قال: ابلغنی حدیث عن رسول الله تله لم اُسمعه» فابتعت 
بعیرا» فشددت عایه رحلی وسرت شهرا حتی قدمت الشام فأتيت غك ال بن اي 
j‏ ا a‏ 


» 


(۱) رواه البخاری (۱۷۹/۱ رقم 1۳) كتاب العلم باب ما جاء في العلم. 

(۲) البخاری (۰۲۰۸/۱ ۲۰۹ رقم ۷۸). 

(۳) رواه البخاری (۲۲۱/۱ رقم ۸۷)ء كتاب العلم باب تحريض النبي عله وفد عبد القيس. 
)٤(‏ رواه البخارى ۲۲۲/١(‏ رقم ۸۸)» كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة. 

() البخاری (۲۰۸/۱)» باب اروج في طلب العلم. 


) ۲٤۷ ( 


أسمعه)'» قال الحاكم: «وجابر بن عبد الله على كثرة حديشه وملازمته رسول الله عه 
رحل إلى من هو مثله أو دونه مسافة بعيدة فى طلب حديث واحد". 

ويقول اہن عمر: «قلت لطالب العلم يتخذ نعلين من حديد»". 

وقول ابن مسعود: «ولو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله منى تبلغنى الإبل إليه لأتيته». 

ثم جاء التابعون فعلموا بسنة من قبلهم فى الارتحال فى طلب العلم. 

فعن سعید بن جبیر: «احتلف أهل الكوفة فى قرله تعالى: إومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤہ جهنم خالا فیھا)» فر حلت فیها إلى أبن عباس فسألته عنها فقال: ... فی آخر ما 
نزل ما ز نسخها شىء . 

وعن جریر بن حبان «أن رجلا رحل إلى مصر فى هذا الحديث» فلم يحل رحله حتى 
رج ای O yy‏ 
TT‏ حدتنا إ ا غا Ut‏ 
عطاء» عن عقبة بن عامر فى الوضوء عن النبى َيه قال: فلطمنى شعبة لطمة»ء ودخحل 
ا eR EE‏ 
OF SE TB RRA TEE‏ 
فخرجت من سنتى إلى الحج» ما أريد | إلا الحديث» فأتيت مكة» فسألت عن عبد الله بن 
عطاء» فد حلت عليه فإذا فتی شاب» فقلت: أی شيءَ حدثنى عنك أبو إسحاق؟ 2 
e E 9‏ فأتیت 
شيت نسكى مضيت إلى الت قت سعد بن راهيم انه عن لیت قال لی: 
E a‏ 
)1( اخطبب» الرحلة ص٥‏ ۔ ,٥ ٤‏ 
)۲( الحجاکم» معرفة علوم الحديث ص٠‏ . 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ الخطيب» الرحلة ص۹٤‏ . 
(ه) النساء: .٩۳‏ 
(YD‏ الاطیب» الرحلة صا٦.‏ 
)۷( أبر حيثمة» العلم ص۱۲ . 


5 ¢ 


( TA ) 


مخراق» فسألته عن الحدیث فقال: لا ترده» فة فقلت: ولم؟ قال: لا ترده» فقلت: : لیس منه بده 
قال: حدثنی شهر بن حوشب» قلت: دمر على هذا المحديث» والله لو صح هذا الحديث 
کان حب إلى من أهلى ومالي»'. 

فهذا شعبة رحمه الله يجوب هله البلاد جميعها من أجل التحقق من حديث واحد 
قبل الحخوض فى إصدار الحكم عليه.. 

قال ابن عبد البر: «هكذا يكون البحث والتفتيش» وهذا معروف عن شعبة؛ ولهذا 
وشبهه قال أبو عبد الرحمن النسائى: أمناء الله عز وجل على حديث رسوله ثلائة: مالك بن 


ا و شعبة بن الحجاج وپحیی بن سعید القطانم. 


وقريب من ذلك ما يروى عن المؤمل عندما ذكر عنده حديث فضل القرآن يقول 
المۇمل: : «آتیت المدائن» فلقیت الرجل الذی يروى هذا الحديث» فقلت له: حدثنى» فإنى 
أريد أن آتى البصرة» فقال: SS‏ 
قال: فأتيت واسطاء فلقيت الشيخ فقلت: إنى كنت بالمدائن فدلنى عليك الشيخ» رإني 
أريد أن آتى البصرة ة. قال: اا خلا الى س ت ر اک ات ار ا 
الشيخ بالكلاء فقلت له: حدثني. فقال: إن الشيخ الذى سمعناه منه هو بعبادان» فأتیت 
e‏ ات الله» ما حال هذا الحدیث؟ أتيت ت المدائن ۔ فقصصت 

عليه ثم واسطا ثم البصرة فدللت عليك» وما ظندت إلا ن هؤلاء كلهم قد ماتواء فأحبرنی 
اة هنا اميت فقال: إنا اجتمعنا هناء فرأينا الناس قد رغبوا عن القَرآن وزهدوا فيهء 
وأحذوا فى هذه الأحاديث فوضعنا لهم هذه الفضائل حتى يرغبوا فيه" . 

وقريب من ذلك ما حدث لزيد بن الحباب» وقد سمع حديث سفيان الثورى» عن 
أسامة» عن موسى بن على اللخمى» عن أبيه» عن أبى قيس مولى عمرو» عن عمرو أن النبى 
قال: فرق بين صيامنا وصيام آهل الكتاب أكلة السحر» قال زيد بن الحباب: فلما 
TYEE PE‏ أنا حلفت أسامة حيا بالمدينة» فر كبت راحاتي 

تيت المدينة»ء فلقيت أسامة» فقلت؛ حديث حدثنيه سفيان الثوري عنك عن موی بن على 
CE OE ORO‏ فرق بین صيامنا وصیام 
أهل الكتاب أكلة السحر . قال زيد: فلما ذهبت لأقوم من مجلس أسامة قال لى رجل: انا 
خلفت موسی بن علی حیا بمصر» فر کبت راحلتی وأتیت مصر» فجلست ببابه» فخرج 
على فرس» قال: ألك حاجة؟ قلت: نعم» حديث حدثنيه سفيان الثورى» عن أسامة بن زيد 
عنك عن أبيك عن ابی قیس... فقال: نعم حدثنی ابی عن ابی قیس مولی عمرو...۲. 


(۱) ابن حہان» اجر وحون ص۲۹ - ٠۳١‏ وا خطيب» الرحلة ص٤1‏ . .٠١‏ 
(۲) ابن عبد البر» التمهيد .)١١/١(‏ 

)۳( الخطیب» الكفاية صا .٤١‏ 

. 1١ - 1٥ص الخطيب» الرحلة‎ )٤( 


) ۲۶٤۹ ( 

YETA eee 
والضعيف.‎ 

ويرى الأستاذ المكى أقلانية أن دوافع الرحلة تقلخص فيما يلى: 
 ١(«‏ طلب العلم. 
۲ - الرجوع إلى المصدر. 
۳ ۔ طط الخحدیث. 
٤‏ - سماع الكتاب من صاحبه. 


0 - نشر العلم. 
2 التكوين المستمر. 
۷ - جمع الحدیث و کتابته. 


۸ - إفراد الصحيح من الحديث فى كتاب)'. 
وما يؤيد شيو ع الرحلة ما قاله الشعبى عندما حدث عن أبى بردة عن أبيه عن النبى 
عه : أبما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها...» قال عقب ذلك للراوى عنه: 
أخذتها منى بغير شيء» وقد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المديدة). 
٠.‏ والرحلة كما تكون فى الشيء الكبير والمهمات الجسيمة؛ قد تكون فى حديث واحدي 
كما سبق من فعل شعبة والمؤمل وزيد بن الحباب. 
فعن سعيد بن المسيب: إن کنت لاسیر الليالى والأيام فى طلب الحديث الواحد»". 
- ويقول أبو قلابة: «وأقمت بالمدينة مالى بها حاجة إلا رجل عنده حديث واحد 
لاسمعه منه)(. 
ویقول يحیی بن سعيد القطان: كنت أحر ج من البيت أطلب الحديث فلا أرجم إلا 
بعد العتمة)(“. 


(1) المكى أقلاتيةء النظم التعليمية عند الحدثين ص۱١٠ .١ ١٤‏ 

(۲) رواه البخاری (۲۹/۹ رقم )٥۰۸۳‏ کتاب النکاح باب اتخاذ السراری. 

(۳) این عبد البر» جامع بیان العلم وفضله (۳۹۰/۱» 1 ) الرامهرمزى» احدث الفاصل ص ۲۲۳» والخطيب» ال امم 
لأخلاق الراوی .)۲۸٤/۲(‏ 

.۲۲٣۳ والرامهرمزی» المحدث الفاصل ص‎ »)۲۸٤/۲( الخطيب» ال جامع لأحلاق الراوی‎ )٤( 

' ,)۸۴/۹( الڏهبی» سير أعلام النبلاء‎ )٥( 


e الواحد‎ E 


ويقول الشعبى: «لو أن رجلا سافر من أأقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة 
n sS‏ 
PEA PA PE e‏ 


يقول يحيى بن معين: «النزول عن ثبت خير من علو عن غير ثبت“ . 

ويقول عبيد الله بن عمرو: «حديث بعيد الإسناد صحیيح خير من حديث قريب 
الإسناد سقيم». 

هذا؛ ولم تكن الرحلة سهلة ميسورة» ولم تكن مزينة بالورود مهدة لروادهاء وإغا 
کانت وعره ة الطريق»› کئودة العقبات»› باهظة الفكاليف» تکاد ان تذهب بالا حطر والیابس 
من أموال الرتحلين» ومن ذلك ما يحكى أبو حاتم عن حاله فى البصرة التى ار محل إليها.. 

يقول أبو حاتم : «بقيت سنة أربع عشرة ثمانية أأشهر بالبصرة» وكان فى نفسى أن أقيم 
EAP OE ET A ON‏ 


مع صديق لى إلى المشيخة»ء وأسمع إلى المسای فانصرف صدیقی ور جعت إلى بيتى» 
فجعلت أشرب الماء من الجو ع...)(“. 


ويكمل أبو حاتم قصته» ويذكر أنه كابد ا جوع الأيام ذوات العدد وهو لا يجد ما 
يسد به جوعه» حتى عجز عن الذهاب إلى شيوخه. 

ویذ کر أيضا إخى رلا فالا «خحرجنا من المدينة من عند داود الجعغرى» وصرنا 
إلى ال جار و ركبنا السحر» فكانت الريح فى وجوهناء فبقينا فى البحر ثلاثة أشهرء وضاقت 
صدورنا وفنی ما کان معناء وخر جنا | لى البر نمشى أياما» حتى فنى ما تبقى معنا من الزاد 
واماءء فمشينا یوما لم نأكل ولم نشرب» ويوم الثانى كمشل» ويومالفالث. .. وكتاثلاة 
آنفس؛ شیخ نیسابوری» وأبو زهير المروروذى» فسقط الشيخ مغشيا عليه» فجفنا حر كه 
وهو لا یعقل» فترکناه ومشینا قدر فرسخ» فضعفت وسقطت مغشيا علي.... 
)١(‏ الخطيب» الرحلة ص1۳ . 
(۲) المصدر الساپق ص۹٤‏ . 
(۳) الخطیب» ال جامع لأحلاق الراوی .)٥۹/۱(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)٠١/١(‏ 
(ه) الذهبی» سیر اعلام النبلاء .)١۹/۱۲۳(‏ 
() الذهبی» سیر علام النبلاء .)۲٠۷/۱۳(‏ 


(۲۵۱ ( 


وهكذا يتضح كم كائت صعوبة الرحلة وكم كان الطلاب والشيوخ جميعا يعانون 
فى سبيل طلب الحديث من مصادره الأولى وأسانيده العالية! 

بل كان هم الأئمة الشاغل كيف يدبرون امال ليرحاوا أكثر وأكشء كما قال الإمام 
أحمد: «ولو كان عندى خحمسون درهما لخرجت إلى جرير إلى الري»"» فكم 
الإمام وجود النفقة حتى يرحل | إلى العلماء حيغما كانوا باحثا عن سنن رسول الله مَل 
E‏ 

ويوضح هذه المشقة وذلك الجهد الرامهرمزى مبينا توفيق الله لهؤلاء الخلصين: «ووكل 
بالاثار المففسرة للقرآن والسنن عصابة منتخبة» وفقهم لطلابها وكتابتهاء وقواهم على 
رعايتها وحراستهاء وحبب إليهم قراءتها ودراستهاء وهون عليهم الدأب والكلالء والحلل 
والترحال» وبذل النفس مع الأموال» و ركوب الحوف من الأهوال» فهم يرحلون من بلاد 
إلى بلاد» خحائضين فى العلم كل واد» شعث الرعوس خلقان الفياب» حمص البطون ذبل 
الشفاه» شحب الألوان نحل الأبدان» قد جعلوا لهم هما واحداء ورضوا بالعلم دللا رائدا 
لا يقطعهم عنه جوع ولا ظماًء ولا بملهم منهم صیف ولا شتاءء مائزين الأثر صحيحه من 
سقيمه وقويه من ضعيفه» بألباب حازمة وأراء ثاقبةء وقلوب للحق واعية» فأمنت ويه 
المموهين واخحتراع الملحدين وافتراء الكاذبين» فلو رأيتهم فى ليلهم وقد انتصبوا لنسخ ما 
سمعواء وتصحيح ما جمعواء هاجرين الفرش الوطىء والمضجع الشهى» قد غشيهم النعاس 
فأنامهم» وتساقطت من أكفهم أقلامهم» فانتبهوا مذعورين» قد أوجع الكد أصلابهم» وتيه 
السهر ألبابهم» فتمطوا ليريحوا الأبدان» وتحولوا ليفقدوا النوم من مكان | إلى مکان» ودلكوا 
أيذيهم عيونهم» ثم عادوا إلى الكتابة حرصا عليها وميلا بأهوا ثهم إليهاء لعلمت أنهم 
حرس الإسلام» وخزان املك العلام. 

وقد كانت الرحلة ديدن لعلمایء فما من إمام من الأئمة النقاد إلا ويذكر له رحلات 
متعددة؛ حتى صارت الرحلة عرفا بين العلماء و جز ءا من المنهج التعليمى عند الأئمة النقاد. 

فمن ذلك رحلات الإمام البخارى إلى مكة ومرو وبغداد والشام ونيسابور ومصر.. 


يقول الأطيب عنه: sl‏ 
بخراسان وا جبال ومدن العراق كلها وبا حجاز والشام ومصر. 

ويقول الإمام البخارى: : احججت ورجع آخی بأمی وتخلفت فى طلب الحديث.. 
كنت أخحتلف إ إلى الفقهاء بمرو وأنا صبي. وکات کا ےر تانر ا ا 
)١(‏ الذهبى» سير أعلام النبلاء «(ArH ١(‏ 


(۲) الرامهرمزی»انحدث الفاصل ص۲۲۰ - ۲۲۱. 
(۳) الخطیب» تاریخ بخداد .)٤/۲(‏ 


۲٥۲ (‏ ) 
أجالس الخد بن حنبل)'. 
ويقول الحاكم: «أول ما ورد البخارى نيسابور.سنة تسع ومائتين»". 


ویقول هانى بن النضر: كنا عند محمد بن يوسف» يعنى الفريابى بالشام... وكان 
محمد بن إسماعيل معنا . 


ومن هؤلاء أحمد بن حبل: 


والجزيرة» فكتب عن علماء ذلك العصر»“. 


» 


ویقول ابن عساکر: «واصله من مرو ومولده ببغداد ومنشۇه بها»ء سمع من اهل 
دمشق»“. 

ويقول الذهبى: «ابعداً الإمام أحمد فى طلب الحديث من شيوخ بغداد... ثم رحل إلى 
الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام وا جريرة» وخحرج إلى طرسوس ماشياء» وخر ج 
إلى اليمن ماشياء وخرج إلى عبادان» وخرج إلى واسط. 

ويقول الإمام أحمد: «حرجت إلى الكوفة سنة ثلاث وثمانين» وأول رحلاتی إلى 
البصرة سنة ست» وحججت حمس حجج... ولو کان عندی حمسون درهما خرجت 
إلى جرير إلى الري... قدمت صنعاء أنا ويحيى بن معين فمضيت إلى عبد الرزاق...)". 

ومنهم بو داود (صاحب السان): 

يقول الخطيب: «أحد من رحل وطوف» وجمع وصنف» وكتب عن العراقيين 
والخراسانیین والشاميين والملصريين والجرريين)“. 

ويقول الذهبى: «ومن البلدان التى سافر إليها أبو داود فى طلب العلم حراسان وبلخ 
والرى وهراة والكوفة والبصرة وبغداد وطرسوس... ودمشق ومصر وحلب وحران 
وحمص وغیرها. | 
(۱) الذهبی» سیر اعلام اللبلاء .)٠٠١١ ١٤١١١ »٤۰۰/۱۲(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٤٠١٤/١۲(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٠٠٠١/١۲(‏ 
)٤(‏ الخطیب» تاریخ بغداد .)٤۱۲/٤(‏ 
(°) ابن عساکر »تاریخ دمشق »)۲٠۲/۵(‏ تحقيق محب الدين العمروى» دار الفکر ٤١١‏ ۱ه۔ ۱۹۹۰م. 
() الذهبی» سیر اعلام النبلاء .)٤۹ ء٤۸ »٤۷/۱۱(‏ 
(۷) المصدر السابق (۱۸۳/۱۱› ۱۹۲). 
(A)‏ الخطیب»› تاریخ بغداد (/). 
(۹) الذهبى» سير اعلام البلاء 4/١۳(‏ 9-1( 


)( ۳) 

ومنهم الشافعى: 

يقول ي «ولد بغزة وأحذ العلم ببلده... وارتحل وهو ابن نيف وعشرين سنةء 
مطرف بن مازن... ویبغداد من محمد بن الحسن...۲'. 

ومهم أبو زرعة الرازى: 

يقول الذهبیى: «ارتحل إلى الحجاز والشام ومصر والعراق وا جريرة وحراسان)". 

ویقول ابن عساکر: «سمع بدمشق من صفوان»". 

ويقول الخطيب: «قدم بغداد غير مرة» وجالس أحمد بن حنبل وذاكره»0. 

ولا شك أن الرحلات المستمرة قد آتت ثمارهاء وانتفع منها المحدثون فى ضبط 
مروياتهم وعلو أسانيدهم ومعرفة أحطاء شيو خهم بالمقارنة إلى المرويات الثابتة.. 

يقول د. نور الدين عتر: «وأجدى العلماء من رحلاتهم هذه فوائد كشيرة؛ حيث 
اطلعوا على ما نشره الصحابة فى شتى الأفاق» ووازنوا بين الاسانيد وا عون نما تفر ع عنه 
کثیر من الفوائد)“. 

ومن هذه الفوائد التى توصل إليها الأئمة النقاد الرحالون كما يقول المكى أقلانية: 
٠‏ - توسيع الافق» وذلك بالاطلاع على الاحاديث التى لا يعلمها الطالب فينمفع بها فى 

: دنیاه وانحراه. 

۲ نشر العلم» وذلك تطبيقا لأمر رسول الله عله 
۳ - الضبط بالر جوع إلى المصدر. 


8 علو السند؛ حيث تتقلص المسافة الزمنية بين الراوى والرسول عليه الصلاة والسلام» 
فيكون الاطمئنان إلى الرواية أدعى ما إذا كان السند نازلاًم. 


.)۷ »1/٠٠١( الذهبى» سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)1١/١١(‏ 

(۳) ابن عساکر» تاریخ دمشق (۱۱/۳۸). 

.)۳۲۹/۱۰( الخطیب» تاریخ بغداد‎ )٤( 

. 1١ص نور الدين عتر» منهج النقد‎ )٠( 

. ١١۹ص المكى أقلانية» النظم التعليمية عند امحدثین‎ )١ 


) ۲۶ ( 


من عوامل اكتمال المنهج.. اللكة والإحاطة بالمرويات 

لقد تميز نقاد المرحلة الأولى - وهم المعنيون بالمتقدمين - بوجود ملكة حديثية ناشئة عن 
الإحاطة الشاملة بالمرويات؛ تلك الملكة التى من خلالها تعرفوا على أصول السنة النبوية 
وألفاظ النبى الكرم عيه؛ حتى صاروا يميزون بين ألفاظ الرسول مه وألفاظ غيره» كما 
ميزوا حديث كل راو» وذلك لکثرة الممارسة النقدية للمرويات. ومن يراجع كتب الرجال 
يجد امحدثين يحكمون على الرواة والأحاديث تحسينا وتصحيحا وتضعيفاء كل حديث 
على حدة» وکل راو بحسب الحديث الذى يرويه» فليس هناك حكم عام على أحدهم فى 
كل الأحاديث» وتلك الأحكام لم تكن نتيجة المجازفة أو وليدة الصدفةء ونما كانت نتاج 
عمل شاق طريل» كانت هذه الأحكام هى ثمرته» فقد شمر احدثون على ساعد الجد 
و كما یقول د. المالیبارى: «عزموا على تنقية السنة الشريفة من كل ما التصق بها من أباطيل 
وأكاذيب» ووضعوا قراعد لحفظ الأسانيد والمحون من الوضع والتحريف» والتصحيف 
والأوها» كما اشترطوا شروطًا وضوابط لقبول الحديث أو رده غاية فى الدقة والإتقان؛ 

حتى إن البعيد عن ميدان الحديث» وقليل الزاد فيه» أو الدارس له دراسة سطحية؛ يخيل إليه 
E SS E tS‏ 
لذلك الفن وإحاطة شاملة به» مع إخحلاص فى طلبه). 

راف حا يلف عن اجات فين ادن فن ١‏ دزی إلا إلى حفظ الأسانيد 
الطوال» عن فلان وفلان» أما الناقد فله مارسات خاصة» وخحبرات طويلة» ورحلات 
متعددة» وذوق لقدى» ومعرفة فقهية» فهو - کمایقول د. ضياء الرحمن الأعظمى: 
«كالصيرفى الماهر» يعرف الخث من الشمين بالسجربة والتمرين» فليس كل من تعلم شيا من 
أصول التخريج ومقتطفات من ال جرح والتعديل يستطيع أن بين الصحيح من الضعيف؛ فإنه 
عمل شاق يحتاج إلى خحبرة طويلة ومارسة متفانية» فكم من حديث صحيح عند من 
يستعمل اجرح والتعديل هو ضعيف عند ناقد الحديث الماهر البصير! وكم من حديث 
ضعيف عند من يشتغل بالتحقيق هو صحيح عند الحدث البارع الذى أنفق عمره فى 
العصنيف و التأليفى!)”. 

وليست الروايات عن اقات كافية لإثبات صحة الحديث» وإما التصحيح والتضعيف 
NS‏ 

يقول الحاكم: «إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط وإما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة 
ا ا ت 


(۲) محمد ضیاء الرحمن لأعظمى دارسات فی ابرح والتعدیل ص٥۱‏ عالم الکتب ط(۱) ٤۱١‏ ۱هہ۔ ٩۱۹۹م.‏ 


( 6°) 


يخفى من علة الحديث» فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة فى 
کتابی الإمامين: البخارى ومسلم؛ لزم صا حب الحديث التدقير عن علته ومذاكرة أهل 
المعرفة به لتظهر علته)(. 

فهناك من علوم الحديث ما لا ي يكتشفه إلا النقاد المهرة؛ ممن جمع بين الحفظ والفهم 
والمعرفة» وذلك هو علم العلل الذى يختص با لا يدرك ظاهره فقط وإعما يدرك خحفيه ۰ 
أصحاب الممارسات الحديثية الطويلة المتقنة. 

وقد اعتقد البعض - ممن لم يمارسوا الدراسات الحديشية النقدية ‏ أن عمل الححدثين 
ضرب من الظنون والتخرص فى القول وادعاء للغيب» زيادة على اغتياب الصالين.. 

وقد أورد ذلك الإمام مسلم فى كتابه التم ييز قائلا“ «فإانكف - ير حمك الله دک ان 
قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذاقال: هذا حدیث حطأ» وهذا حديث 
صحیح» وفلان یخطئ فی روایته حدیث کذاء والصواب ما روی فلان بخلافه» وذ کرت 
أنهم استعظموا ذلك من قول من قاله» ونسبوه إلى اغتياب الصالين من السلف الاضين» 
وحتی قالوا: إن من ادعی تمییز خحطا روایتهم من صوابها متخرص با لا علم له به» ومدع 
علم غيب لا يوصل إليه». 

وقد نسبهم الإمام مسلم - رحمه الله إلى اجهل وعدم المعرفة وعداوة ما يجهلون 
فقال: «لولا كشرة جهلة العوام مستنكرى الحق با لجهالة لما بان فضل عالم على جاهل» 
ولاتبين علم من جهل» ولكن ال جال ينكر العلم لت ركيب اجهل فيه» وضد العلم هو الجهلء 
فکل ضد ناف I‏ ودافع له لا محالة»". 

وما يبين قدر هذه الملكة ‏ والتى لا يستطاع شرحها بكلمات؛ لأنها ليست وصقا 
لظاهرة نظريةء ولكنها نتاج علوم جمة وميراث ممارسات متعددة حتى أصبحت تشبه 
الذوق والطبعء قد يعل أحدهم الحديث يإحساسه» ثم يبحث له عن سبب العلة فيجده ما 
وقع لابى زرعة» «وقال له رجل: ما الحجة فى تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة أن تسألنى عن 
حدیث له علة فأذکر علته» ثم تقصد محمد بن مسلم بن وارة فتسأله عنه ولا تخبره بأنك 
قد سألتني عنه فیذ کر علته ثم تقصد ابا حاتم فیعلله ثم تمیز کلامنا على ذلك؛ فان وجدت 
pe e E e RNs‏ 
إلها. 
)۱( الحاکم» معرفة علوم الحدیث ص۹٥‏ ۔ ٠‏ 
(۲) مسلم بن الحجاج التمییز ص۱۹۱۹ . 
(۳) المصدر السابق ص1۹١.‏ . 
)٤(‏ الخطيب» ال جامع لأعلاق الراوی .)۳٠۲/۲(‏ 


E) 


وقريب من ذلك ما حدث لأبى حات؛ إذ يقول: جاءلى رجل من جملة أصحاب 
الرأىء من أهل الفهم منهم» ومعه دفترء فعرضه على فقلت فى بعضها: هذا حديث خطأ 
قد دحل لصاحبه حدیث فی حدیث» وقلت فی بعضه: هذا حدیٹ باطل» وقلت فی 
بعضه: هذا حديث منكر» وقلت فى بعضه: هذا حديث كذب» وسائر ذلك أحاديث 
صحاح» فقال لی: من اين علمت أن هذا حطأء وأن هذا باطل» وأن هذا كذب» أخبرك 
راوی هذا الکعاب بانی غلطت وأنی کذبت فی حدیث کذا؟ فقلت: ل؛ ما أدری هذا 
الجزء من رواية من هوء غير أنى أعلم أن هذا خطأء وأن هذا الحديث باطلء ون هذا 
الحديث كذب» فقال: تدعى الغيب؟! قلت: ما هذا ادعاء الغيب» قال: فما الدليل على ما 
تقول؟ قلت: سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن؛ فإن اتفقنا علمت أنا لم نجازف» ولم 
نقله إلا بفهم» قال: من هو الذى يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة. قال: ويقول أبو 
ززع مل ا ا فلت نعم» قال: هذا عجیب» فأخحذ فكتب فى كاغد ألفاظى فى تلك 
الأحاديث» ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة فى تلك الأحاديث» فما 
قلت إنه باطل قال أبو زرعة: هذا كذب» قلت: الكذب والباطل واحد» وما قلت إنه كذب 
قال أبو زرعة: هو باطل» وما قلت: إنه منكر قال أبو زرعة: منکر کما قلت» وما قلت إن 
صحاح قال أبو زرعة هو صحاح» فقال: ما أعجب هذا!! تتفقان من غير مواطأة فيما 
بینکہا؟ فقلت: : ذلك أنا لم نجازف» وإما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتيناء والدليل على صحة ما 
نقوله: بأن دينارا نبهرجا يحمل إلى الناقد فيقرل هذا دينار نبهرج» ويقول لدينار: هو جید» 
فان قیل له: من این قلت إن هذا نبهرج؟ هل كنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار؟ قال: لا 
فإن قيل له: فأخبرك الرجل الذى بهرجه أنى بهرجت هذا الدينار؟ قال: لاء قیل: فمن ين 
قلت إن هذا بنهر ج؟ قال علما رزقت» و كذلك نحن رزقنا معرفة ذلك. . قلت له: فتحمل 
فص ياقوت إلى واحد من البصراء من الجوهريين فيقول: هذا زجاج» ويقول لثله: هذا 
ياقوت» فان قیال له: من أين علمت أن هذا زجاح وأن هذا ياقرت؟ هل حضرت الموضع 
الذى صنع فيه هذا الرزجاج؟ قال: لاء قیل له: فهل أعلمك الذى صاغه بأنه صاغ هذا 
زجاجا؟ قال: ل قال: فی این غلمت؟ قال: هذا علم رزقت» وكذلك نحن رزقنا علما لا 
او س د و 
نعرفه)(. 


وقريب منه ما حدث لعبد الرحمن بن مهدى وقد سئل: : «يا أبا سعيد» إنك تة تقول 


لاشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت» فعم تقول ذلك؟ قال عبد الرحمن بن مهدى: ااال 
. أتيت الناقد فأريته دراهمك» فقال: هذا جید» وهذا ستوق» وهذا بهرج» أكنت تسأل عم 


ذلك أو كنت تسلم للأمر؟ قال: بل كنت سام الأمر | إلية» قال: فهذا كذلك»لطول 


(۱) ابن ابی حاتم» تقدمة اجرح والتعدیل ..)۴١۱-۳٤۹/۱۲(‏ 


) ۲9۷ ( 

امجالسة أو المناظرة والخبرة»» وقال فى رواية أحرى للسائل: «الزم عملى هذا عشرين سنة 
حتی تعلم منه ما أعلم). 

ويوضح ذلك الخطيب قائلاً: «أشبه الأشياء بعلم الحديث معرفة الصرف ونقد الدنائير 
والدراهم» فإنه لا يعرف جودة الدينار والدرهم بلون ولا مس ولا طراوة ولا دنس ولانقش 
ولا صفة تعود إلى صغر أو كبر ولا إلى ضيق أو سعة» وإنما يعرفه الناقد عند المعاينة» فيعرف 
البهر ج والزائف الخالص والمغخشوش» وكذلك تييز الحديث فإنه علم يخلقه الله تعالى فى 
القلوب بعد طول الممارسة له والاعتناء به)". 

وقد أكثر العلماء من تشبيه الناقد بالصيرفي 

يقول عمرو بن قيس: «ينبغى لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفى الذى ينقد 
الدراهم» فإن الدراهم فيها الزريف والبهرج وكذلك الحديث»0. 

وذلك أنه كما يقول البيهقى: «قد يزل القلم ويخطئ السمع ويخون الحفظ» فيروى 
الشاذ من الحديث عن غير قصد»» فيعرفه الجهابذة من أهل هذا العلم» وإن كان الخطيء 
شعية وسفيان ومن على شاكاتهم من الحفاظ الذين لم تشفع لهم مكانتهم عن أن يكونوا 
بشرا. «قيل لابن المبارك: هذه الأحاديت المصنوعة؟ قال: يعيش لها الجهابذة)“. 
i RH ۰‏ إن لهذا الحديث رجالا حلقهم الله عز وجل منذ خلق 

ا «لولا الجهابذة لكشرت الستوقة والزيوف فى رواية الشريعة» 
فمتى أحبہت فهلم ما سمعت حتى أعزل لك منه نقد بيت الال)(“. 


.)۳١/١( البيهقى» دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) اللخطيب» ال جامع لأخلاق الراوى .)۳٠١/۲(‏ 

(۳) المصدر السابق ( ۳۱۰/۲ .)۳١١‏ 

.)۸/۲( الخطیب» الکفایة ص۰۳۹۵ این أیی حانم» اجرح والتعدیل‎ )٩( 
.)۳١/١( البيهقىء دلائل النبوة‎ )٥( 

) این یی حا اجرح ولدیل (۱۸/۲). 

(۷) المصدر السابق (۱۹/۲). 

(۸) البيهقى» دلائل النبرة .)۳١/١(‏ 


C9) 


يقول الأوزاعى: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم 
RR‏ 


ا آتیته فعر ضته al‏ 


ويقول زائدة: TET‏ سفيان» فنعرض عليه ما سمعنا» فيقول: 
اذهبوا إليه فأحبروه» فنذهب إليه فنقول له» فيقول: صدق سفيان»". 


| وقال الإمام البلقينى عن هذه الملكة شبيها بهذا القول: «إن لنقاد الحديث ملكة يعرفون 
بها الموضوع» وشاهده أن إنسانا لو حدم | aR e‏ 
إنسان فادعی أنه یکره شیئاء يعلم ذلك أنه یحبه» فمجرد سماعه ببادر إلى تكذیب من قاله 
إنه یکر هه). 

هذاء وقد احتلطت الأسانيد بقلوبهم» وامتزجت أنوار كلام النبوة بدمائهم حتى إن 
لالام ن ا ر ی قال 
سلیمان بن حرب: «(کان یحیی بن معن يقول فى الحديث: هذا نحطأء فأقول: کیف 
صوابه؟ فلا یدری» فأنظر فى الأصل فأجده كما قال)(“. 


ومن ذلك سكل أبو زرعة عن حديث رواه أبو حفص عمرو بن أبى سلمة الشنسى» 
هکذا. قال عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله 
4 : إن الجنة حرمت على الأم حتى تدخلها أمتى» قال أبو زرعة: «ذا حديث منكرء لا 
اُدری کیف هو . 

ولأئمة النقد كما اتضح رؤية حاصة وملكة ذاتية اكتسبوها من الدربة والمران 
والتمرس الطويل والتعايش اللصيق مع الروايات حتى أصبح معرفة صحيح الحديث من 
سقيمه عملية لا تشق عليهم. 


(۱) ابن ابی حاتم» اجرح والتعدیل (۲۱/۲)» وابن رجب» شرح علل الترمذی ص۱۳۰ وان ا جوزىء الموضرعات 
(0°۳1. 

(۲) الحاكم» معرفة علوم الحديث ص١١‏ . 

(۳) اہن اہی حاتم» اجرح والتعدیل (۲۰/۲). 

.٠"٠ ٣ص البلقینی» محاسن الاصطلاح‎ )٤( 

.١ ٤١ص ابن رجب» شرح علل الترمڈذی‎ )٥( 

() ابن ابی حاتم» علل الرازی (۲۲۷/۲ رقم ۲۱۹۷). 


) ۲۶۹ ( 

قال ابن القيم عن الحديث الموضوع: «وإنما يعلم ذلك من تضلع فى معرفة السنن 
الصحيحة واخحتلطت بلحمه ودمه» وصار له فيها ملكة» وصار له احتصاص شديد» معرفة 
امن والافار ور فة رة اارمرل © وغد ها بار به ريي عت وخر وور 
إليه» ويحبه ويكرهه» ويشرعه للاأمة» بحيث كأنه مخالط للرسول ٣‏ یه کواحد من 
أصحابه)(“. 
حطمه؟ قال: كما يعرف الطبيب الجنون». 

وحتی قال ابن مهدی: (معر فة الحديث إلهام»". 

يقول السخاوى: «وهو أمر يهجم على قلوبهم لا يمكنهم رده» وهيئة نفسانية لا معدل 
E‏ 
ا عن ا 

ويقول أبو حاتم: «مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه مائة دينار» وآخر مله على لونه 
ثمنه عشرة دراهم»“. 

ويقول ابن أبى حاتم: «تعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره» فان تخلف عنه فی 
الحمرة والصفا علم أنه مغشوش» ويعلم جنس ام جوهر بالقياس | إلى غيره» فإن خالفه فى الماء 
رالصلابة علم أنه زجاج» ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون كلاما يصلح أن 
يکون من کلام النبوة). 

ويقول أحمد بن صالح: «معرفة الحديث بمنزلة معرفة الذهب والشبهء فإن ال جوهر إا 
sS‏ إذا قيل له: ا 
ديء) 


)1( ابن القيم» انار المنيف» فى الصحيح والضعيف ص ٤+‏ حقيق عبد الفعاح أبو غدة ‏ مكتبة ابن تيمية دون 
تاریخ. 

(۲) ابن ابی حاتم» اجرح والتعديل (۲۱/۲)» وابن حبان» اجر و حون »)۳۲/١(‏ والبيهقى» دلائل اللسرة »)۳١/١(‏ 
والخطیب» > الجامم لأحلاق الراوى ۱/۳ ۳١‏ واہن رجب» ل ری ص۱۲۷ . 

(۳) ابن أبى حاتم» اجرح والتعديل »)4/١(‏ » الجامع الأحلاق الراری (۳۱۱/۲)» ابن رجب» شرح علل 
الثرمذى ص۱۳۲۷ . 

)6( کک 0 (YY‏ ي عئمان اللكة السلفية بالمدينة المئررة طر۲) A۸‏ ۳ھ 


9( این أي حاتم» مفدمة اح واتعدیل شرا ۳٥‏ 
اا اال ا u ae LOT ON tat cal.‏ 1 


) ۲٣۰١ ( 


eT‏ ا 
و 

يقول الربيع بن خثيم: إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار» وإن من الحديث 
حديثا له ظلمة كظلمة الليل»(٠.‏ 


ويقول ابن الجوزى: «واعلم أن الحديث المنكر يقشعر له جلد طالب العلم وقلبه فى 
الغالب»". 

وقد استشعر الأئمة النقدة قلتهم من الحدثين. وأن من يحسن التمييز بين الصحيح 
والسقيم ليس بالكثيرء فهم كإبل مائة لا تكاد جد بينها راحلة. 

يقول أبو حاتم: «جری بینی وبين أبى زرعة یوما ييز ا لحدیث ومعرفه» فجعل یذ کر 
أحادیث ویذ کر عللهاء وکنت أذكر أحاديث : خحطاً وعللهاء وحطأ الشيوخ» فقال لى: يا أا 
حاتم» قل من يفهم هذاء ما أعز هذاء إذا رفعت هذا عن واحد وائنين» فما أقل ما تجد من 
يحسن هذا . 
الطويلة وتتائج رحلاتهم الحعددة وخلاصة مجالس التحديث وا لمذاكرة التى عقدوها. 

ا اوی ا ای ا ی ی 
النبوة» وما هو زائف متغير 
الحدیٹث کال جروهر» هذا لم يعغیر ۲ . 

وقال یرید ب بن ات خت «إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة» قإن عرف 
فخذه) ولا فدعه)( , 

ويوضح ابن رجب الحنبلى هذه الملكة الحاصة قائلا: «حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة 
مارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحادیث کل واحد منھم» لهم فهم حاص يفهمون 
به ان هذا الحدیث یشبه حدیث فلان ولا یشبه حدیث فلان فيعللون الأحاديث بذلك» 


(۱) الرامهرنزی» المحدث الفاصل ص .٠١١‏ 
(۲) این الجرزىء الموضوعات .)٠١١/١(‏ 
(۳) ابن رجب» شرح علل الترمذی ص۸٤۱.‏ 
٤(‏ ) الرامهرمزى» المحدث الفاصل ص٦١٠‏ . 
)٥(‏ ابن أبی حاتم» اجرح والتعدیل (1۹/۲). . 


) ۲٣١ ( 


وهذا ما لا يعبر عنه بعبارة تحضره» وإنما ير جع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التى خحصوا 
بها عن سائر أهل العلب»'. 

E ET PIE E OE 
وهدوهم إلى الصراط المستقيم» الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على المنعم فى الديار‎ 
والأوطان فى طلب السنن فى الأمصار المتبعين لاثار السلف من الاضين والسالكين سبيل‎ 
الصالحين» ورد الكذب عن رسول رب العالمين.‎ 

الذين «نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم» وجعلوا غذاءهم الكتابةء وسمرهم المعارضةء 
واسترواحهم المذاكرةء وخلوفهم المدادء ونومهم السهادء وتوسدهم الحصى» » فالشدائد مح 
وجود العالية عندهم رخاء» ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس»". 

وهم الذين «أحبروا عن أنباء التتريل وأثبتوا ناسخه ومدسوخه» وميزوا محكمه 
ومتشابهه» ودونوا أقوال النبى عه وأفعاله» وضبطوا على احتلاف الأمور أحواله فى يقظته 
ومنامه» وقعوده وقیامه» وملبسه وم رکبه» و مأکله ومشربه. 

«وتعبعوا أحوال الرواة التى تساعد على نقد أخبارهم وحفظوها لنافى جملة ما 
حفظواء وتفقدوا أحوال الرواة» وقضوا على كل راو بما يستحقه» فميزوا من يجب 
الاحتجاج بخبره ولو انفرد» ومن لا يجب الاحتجاج به إلا إذا اعتضد» ومن لا يحتج به 
ولکن یستشهد» ومن یعتمد عليه فی حال دون اخری» وما دون ذلك من متساهل ومخفل 
ر كذاتا ريد ال الأخار فا وها رفخ مركا وخاص را ها با وه کب 
يدفعها عن الصحة»ء فشر حوا عللهاء وبينوا خللها» وضمنوها كتب العلل“ . 

ETH EF eha e ge‏ قدر 
E‏ 
ويز نو ع الحديث للملقى على الناقد. 


)1( أبن رجپ» شرح علل الترمذى ص۳۹۰ ۳۹۱. 
(۲) ابن حبان» الجر و حون .)۴۷/١(‏ 

(۳) الحاكم» معرفة علوم الحديث ص۳. 

٥ص اللنطيب» الكفاية‎ (٤( 


(ه) ابن أبى حاتم مقدمة ال جرح والتعديل» (١/أ-‏ ب) من قول احقق العلمى اليماني. 


) ۲٣۲ ( 


يقول عبد الرحمن بن مهدىئ؛ ولا يجوز أن يكون الرجل إساما حتى يعلم ما يصح ما 
لا يصح» وحتى لا يحتج بكل شيء» وحتى يعلم مخار ج العلم»". 

كما قال الأوزاعى: «تعلم من العلم ما لا يؤحذ به کما تتعلم ما يۇحذ به»(". 

وهو ما أوضحه سفيان الثورى عندما بين منهج روايته للحديث: «(إ: نى لأروى الحديث 
على ثلانة ت أوجه: أسمع الحديث من الرجل أتخذه ديناء وأسمع الحديث من الرجل أقف 
حديثه» وأسمع من الرجل لا أعباً بحديثه وأحب معرفته»". 

ویقول ابن ابی لیلی: «لا يتفقه الرجل فى الحديث حتى يأحذ منه ويد ع»)0. 

وذلك ما فعله الإمام یحیی بن معين» عندما كان يكتب صحيفة معمر عن أبان عن 
أنس «فإذا اطلع عليه | إنسان كتمه» فقال أحمد بن حنبل i‏ ا : تكتب صحيفة 
معمر عن أبان عن أنس» وتعلم نها موضوعة! فلو قال لك القائل: أت تعکلم فی أبان ثم 
تکتب حدیثه على الوجه؟! قال: رحمك الله يا أبا عد الله؛ أكتب هذه الصحيفة عن 
عبدالرزاق» عن معمر» عن أبان» عن أنس وأحفظها كلهاء وأعلم أنها موضوعة حتى لا 
يجيء إنسان فيجعل بدل أبان ثابتاء ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس» فأقول له: 
کذبتث؛ ما هی ابان لا ثابت)“. 

تلك الملكة تجتمع عند من جمع الحفظ والفقه؛ إذ «الفقهاء المعتنون بالرأى حتى يغلب 
علیهم الاشتغال به لا یکادون پحفظون الحدیث کما ینبغی» ولا یقیمون أسانیده ولا مترنه» 


r e e‏ ویرووں اتون ا معنى ويخالفون الحفاظ فى ألفاظهء 


ال بو حم الرازی: ا ا ت ر ی ر 
جاء الاثار شروش. 


رقا لآب ان اله ذا عدت م فة رع فة ى راق لا رر فف 
الاحتجاج بخبره؛ لأنه إذا حدث من حفظه فالغالب عليه حفظ المتون دون الأسانيد. 


وكما أن الفقهاء جل همم حفظ المترن وإن كانت الرواية با لمعنى» فكذلك ال لحفاظ غير 
الفقهاء جل همهم حفظ الأسانيد دون المتون. 


(۱) ابن رجب» شرح عللل الترمذى ص۳۷ ۱»› والذهبیى» سير أعلام النبلاء )۹/۹ 4 
(۲) الخطيب» الكفاية ص۲ ٤١‏ . 

(۳) المصدر السابق ص ٤٠١١‏ . 

.)٠١۳۳/۲( ابن عبد البر» جامع بيان العلم‎ )٤( 

(ه) ابن حبان» الجروحون (۳۱/۱- ۳۲). 

(1) ابن رجب» شرح علل الترمذی ص۳۷۲ .۳۷٤‏ 


(Y۳ ) 

قال ابن حبان: «عندی لا يجوز الا حتجاج بحدیشهم؟ لأن همهم حفظ الأسانيد 
والطرق دون المتون» وأكثر من رأينا من الحفاظ كانوا يحفظون الطرق» ولقد كنا نجالسهم 
برهة من دهرنا على المذاكرةء ولا أراهم يذ كرون من متن الحبر إلا كلمة واحدة يشيرون 
إليها... ومن كانت هذه صفته وليس بفقيه» فربما يقلب المتن ويغير المعنى إلى غيره وهو 

فالأئمة النقاد هم من جمعوا بين حفظ الأسانيد والطرق من جانب وجمعوا العلم 
والفهم والحفظ للمتون من ال جانب الأخر. 

يقول ابن منده: «إما حص الله معرفة هذه الأحرار نفرا يسيرا من يدعى علم الحديث»› 
فأما شأن الناس ممن يدعى كثرة كتابة الحديث أو معفقه فى علم الشافعى وأبى حنيفة» أو 
معبع لكلام الحارث الحاسبى وال جنيد وذى النرن وأهل الخواطرء فليس لهم أن يتكلمرا فى 
شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفةي, ٠.‏ 

والعلم بالسان كلهالم يجتمع عند أحد من أهل العلم» وإن كان لا يخفى على 
جمیعهم» فمع کل منهم نصیب. 

يقول الشافعى: «لا نعلم رجلا جمع الستن» فلم يذهب منها عليه شيء فإذا جمع علم 
عامة أهل العلم بها أتى على السنن» وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منهاء 
ثم کان ما ذهب عليه منها مو جودا عند غيره» وهم فى العلم طبقات» منهم ال جامع لاأ كثره» 
وإ ذهب عليه بعضه» ومنهم الجامع لأقل ما جمع غیره)". 

وقال فى موضع آخر: «نعلم انهم إذا كانت سنن رسول الله لا تعزب عن عامتهم» وقد 
تعزب عن بعضهم» ونعلم أن عامتهم لا تمع على خلاف لسنة رسول الله . 

فمحاولة إدراك منهج نقدى متكامل عند ناقد واحد لا ينبغي؛ بل لا بد من دراسة 
ذلك المنهج من خلال مجمو ع النقادء والوقوف على الصحيح والضعيف من خلال سؤال 
أئمة النقد أو الببحث فى كتبهم قاطبة. 


ودور الناقد ينبغى ألا يقوم به إلا من تأهل له» وکانت قدراته تعینه على القیام بذلكڭ 


(۱) ابن رجب» شرح علل الترمذی ص٣۳۷.‏ 

)( السابق ص۸٤‏ . 

)"( الشافعی» الرسالة ص۲٤‏ ۔ ٤۳‏ رقم ۱۳۹ .٠١١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ص۷۲٤‏ رقم .٠١١١‏ 


) ۲٤ ( 


الدوء» اما من «لم يحفظ سنن النبى له ولم يحسن تمييز صحيحها من سقيمهاء ولا 
عرف الفقات من الحدثين ولا الضعفاء وا محرو كين» ومن يجب قبول انفراد خبره من لا 
يجب قبول زيادة الألفاظ فى روايته» ولم يحسن معانى الأخبار وال جمع بين تضادها فى 
الظواهي» ولا عرف المفسر من المجملء ولا اختصر من المفصل» ولا الناسخ من المنسوخ» 
ولا اللفظ الخاص الذى يراد به العام» ولا اللفظ العام الذى يراد به الحاص» ولاالامر 
الذى هو فريضة وإيجاب» ولا الأمر الذى هو فضيلة وإرشادء ولا النهى الذى حتم لا 
يجوز ارتكابه من النهى الذى هو ندب بباح استعماله» مع سائر فصول السان وأنواع 
أسباب الأخبار» كيف يستخل أن يفتى أو كيف يسوغ لنفسه ترج الحلال أو تحليل 
ا حرام . 

وليس النقد بالشيء ايسر لكل أحد «فإن الناقد لا بد أن يكون واسع 
الاطلاع على الأخبار الرويةء عارفا بأحوال الرواة السابقين وطرق الروايةء شارا 
الرواة ومقاصدهم وأغراضهم» وبالأسباب الداعية إلى القساهل والكذب» والموقعة فى 
اطا والغلطے ٹم یحتاج إلی ان یعرف آحوال الراوی متی ولد؟ وبأی بلد؟ وکیف ہو فی 
الدين والأمانة والعقل والمروءة والتحفظ؟ ومتى شرع فى الطلب؟ ومتى سمع؟ 
وکیف سمع؟ ومع من سمع؟ وكيف كتابه؟ ثم يعرف أحرال الشيوخ الذين يحدث 
عنهم وبلدانهم ووفياتهم وأوقات نحديشهم» وعادتهم فى التحديث» ثم يعرف مرويات 
الناس عنهم» ويعرض عايها مرويات هذا الراوى» ويعتبرها بها... متيقظا» مرمف 
الفهم» دقيق الفطنةء مالكا لنفسه» لايستميله الهوى» ولا يستفزه الغضب» ولا يستخفه 
بادر ظن حتى يسعوفى الدظر ويبلغ المقر» ثم يحسن التطبيق فى حكمه فلا يجاوز ولا 
يقصر». 

قال الخطيب: «يعرف فرق ما بين قولهم فلان حجة وفلان ثقة ومقبول 
ووسط» ولابأس به وصدوق وصالح وشيخ» ولين وضعيف ومتروك وذاهب 
الحديث» وبميز الروايات بتغاير العبارات نحو: عن فلان» وأن فلائاء ويعرف اخحت لاف 
احم فی ذلك بین آن یکون المسجی طحایا و تابعیا اگم قی قول الراوی: :قال 
فلان» وعن فلان» وأن ذلك غير مقبول من المدلسين دون إثبات السماع على اليقين 
ويعرف اللفظة فى الحديث تكون وهمًا وما عداها صحيحاء ويميز الألفاظ التى درجت 


(۱) ابن حبان» امجرو حون (۱۳/۱). 
(۲) اين أبى حاتم» مقدمة الجر ح والتعديل» مقدمة امحقق المعلمى اليمانى ص ب - ج. 


) ۲٣٠٥ ( 


نى اتون فصارت بعضها لاتصالها بهاء ويكون قد أمعن النظ E‏ 
علرالحديث دون ما سواه؛ لأنه علم لا يعلق إلا بمن وقف نفسه عليه» ولم يضم غيره 
من العلوم | إليه». ۰ 

ولم يتصدر أئمة النقد للحديث إلا بعد أن تأهلوا لذلك واتصفوا بصفات تؤهلهم 
للجدارة فى الأحكام التى يطمئر المنصف إليها دائماء ومن هذه الصفات: 
١‏ معرفتهم بمادة العوثيق» وهى الأحاديث» فحفظوا الكثير منهاء ورجا حفظ بعضهم 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة كى ببينها للناس فيتجنبوها. 
۴ ویتحلی ر الاحادت ھۇلاء بأنهم من الفقهاء بالسان والاثار. 
٣‏ - معرفة هؤلاء الأئمة الواسعة برواة الآثار» معرفة تمكنهم من الحكم عليهم» ومعرفة 
العدول منهم واججروحين. 
e a E a e Ca Ca‏ 
يجعلنا نطمئن إلى أحكامهم فى توثيق الاحاديث وأنهم لا ببتغون بها عرضا من 
أعراض الدنياء وقد زهدوا فيهاء ولا تصدر عن إحن شخصية. 
- كانوا أصحاب عقل سديد» ومنطق حسن» وبراعة فى الفهم» e‏ 
| کتشاف العلل الموغلة فى الحفاء من الأحاديث. 
٦‏ ۔ وکانت فیهم جرأة  E Dy‏ 
ساطان أو يرهبونه» فلا تصدر عنهم الأحكام رغبة فى هواه» أو پخفونها خوفا من 
بطشه). 
هذه الصفات والقدرات التى تحلى بها الأئمة النقاد تجلعنا نطمئن إلى مايصدرونه من 
أحكام» وما يقررونه من أسس نقدية» وذلك لأنها ‏ هذه الصفات - تؤهلهم إلى أن يوفقوا 
إلى الصواب فيما تصدوا له» وما حملوه على عواتقهم من ضرورة الوقوف أمام الكذابين 
والوضاعين» واختلطين والمغفلين» وأصحاب سوء الحفظ وغيرهم. 
وقد تجلت هذه الملكة وتلك القدرات فى الناحية العملية التطبيقية» من خلال 
ممارساتهم النقدية. | 
إن ا لممارسة العلمية الطويلة والبحث الدءوب حول الرواة والمرويات كانت سببًا فى 


.)۲۳٤/۲( اللغطیب» ال جامع لأخلاق الراوی‎ )١( 
.۷١ ء۷١ رفعت فوزی» توثيق السدة فى القرن الثانى 1۸ء 1۹ء‎ )۲( 


) ۲٣٦٢ ( 


تكوين هذه اللكة» والتى كان من ثمارها إحاطة الأئمة النقاد بخفى العلل التى يعلل بها 
الأحاديث بعيدا عن مواطن اجرح والتعديل» وقد ظهر ذلك فى مصنفاتهم فى مجال علل 
الحديث؛ حتى إنهم فصلوا أسباب التعليل حتى ليقف المرء مندهشا أمام هذه القدرات 
العاليةء إلا أنهم كثيرا ما يكتفون يإطلاق حكم مجمل يتلخص فى كلمة أو اثتتين؛ اعتمادا 
على أن محدثى عصرهم يعرفون وزن هذه العبارة القصيرة من هؤلاء الاعلام. 

وكما وجدت هذه الأحكام الختصرة» فهم لم يحرمونتا من الاطلاع على هذه الملكة 
من خلال أحكامهم التفصيلية. 

ومن ذلك ما جاء فى علل أحمد؛ قال أبو أسامة: وکت غنا فيان جد راد 
عن شعبة» عن سلمة بن کهيل؛ »عن سعيد بن جبير إقصعق من فى السموّت ومن فى 
الأرض إلا من سَاءَ اللَمّ قال: هم الشهداء. فقال له سفيان: إنك لثقةء وإنك تحدث عن 
ثقة» وما يقبل قلبى أن هذا من حديث سلمة» فدعا بكتاب» فكتب من سفيان بن سعيد إلى 
شعبة» وجاء كتاب شعبة: من شعبة إلى سفيان» إنى لم أحدث بهذا عن سلمة» ولكن 
حدثنى عمارة بن أبى حفصة عن حجر المدرى عن سعيد بن جبير . 

ويتضح من ذلك كيف أن سفيان EEE‏ أبت ملكته أن يقبل هذا الحديث 
عن سلمةء فدار بينه وبين شعبة تلك الراسلة الى كشفت عن صدق معرضه بأحاديث 
سلمة. 

ومنه ما ذكره الجحاكم» قال: «حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه» قال: شنا 
موسی بن هارون» قال: ثنا قتيبة بن سعيد» قال: نا الت بن سذ عن يريك بن آي جيب 
عن أبى الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبى عه كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ 
الشمس أخر الظهر. .. قال الحا كم: هذا حديث رواته أئمة ثقات» وهو شاذ الإسناد والمتن 
لانعرف له علة نعلله بهاء ولو كان الحديث عند الليث عن أبى الزبير عن أبى الطفيل لعللنا 
a N O‏ 
حرج عن أن یكون معلولاً. ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل رراية 
ولاوجدنا هذا امةن بهذه السياقة عند أحد من أأصحاب أبى الطفيل» ولا عند أحد من روا 
عن معاذ بن جبل عن أبى الطفيل فقانا: اللدت اد 

ويقوم الإمام البخارى - إمام الصنعة ‏ بتجلية هذا الغموض الذى تعجب منه الحفاظ» 
وذلك من خلال المعرفة التامة بأحوال الرواة والشيوخ. 
)١(‏ الرمر: 1۸. 


(۲) أحمد» العلل .)۲١/۲(‏ 
(۳) الحاکمء معرفة علوم الحدیث ص‌۱۱۹- .٠٠١‏ 


) ۲٣۷ ( 


o الشيوخ‎ e مدا‎ 

e e ee 
TT 

و ن ا 
عن حجية بن عدی جن على آنه سمع النبى عه يقول آمين حين يفرع من قراءة فاتحة 
الكتاب. 

قال ابو حاتم: a ae‏ حجر ابی العنبس عن وائل ہن حجر 

E 
aT 

يقول د. حمزة الماليبارى: «تمثل القرائن المنيطة بحديثه فى مخالفته لأصحاب سلمة بن 
کهیل؛ | SS‏ إغا 
أيضً لسمعه أمثال سفيان وشعبة ولا غاب عنهم؛ لأنهم ألزم أصحاب سلمة له e‏ 
لأحاديشه» ومن الستبعد أن يقع هذا الحديث عن سلمة عند ابن أبى ليلى الذى لم يلازمه 
كملازمة سفيانء وشعبة» ولم يجمع أحاديثه كجمعهماء ولم يكن متقنا ولا ضابطًا مثل 
سفيان وشعبة وغيرهما من الفقات» ودون أن يعرفه هؤ لاء الثقات»". 
ومن ذلك ما ذكره أبو عمر الباهلى» قال: «كنا عند عبد الرحمن بن مهدى فقام إليه 
خراسانی فقال: يا أبا سعيد؛ حديث رواه الحسن عن النبى له : من ضحاك فى الصلاة 
ل فقال عبد الرحمن هذالم يروه إلا حفصة بنت سيرين» عن أبى 
العالية عن النبى عه عه . قال؛ ففسره لی» قال: إن هذا الحديث لم يروه إلا حفصة بنت سيرين 
عن أبى العالية عن البى بء فسمعه هشام بن حسان من حقصة) وکان فی الدار معهاء 
فحدث به هشام الحسن» فحدث الحسن فقال: قال رسول الله مء قال: فمن أين سمعها 


(۱) الحاكم» معرفة علوم الحدیث صض‌ ٠١١-۱۲۰‏ . 
(۲) ابن بی حاتم» علل الرازی .)۹۳/١(‏ 
(۳) حمزة المالیباری» الخدیث المعلول ص۹٠.‏ 


( “۸ ) 


الرهري؟ قال: كان سليمان بن أرقم يختلف إلى اخسن وإلى الزهرى» فسمعه من الحسنء» 
فذاکر به الرهریى» فقال الزهرى: قال رسول الله مء فروایعا الحسن والزهری توحیان 
بأنهما ما يؤيد رواية حفصة بنت سيرين» ولكن الواقع الحديثى عند الأئمة النقدة قد 
كشف عن وهم هذه المتابعات»'. 

ومن ذلك ما ذکره ابو حاتم: «وذكر الحديث الذى رواه إسحاق بن راهويه عن بقية 
قال: حدثنی ابو وهب الأسدى» قال: ثنا نافع عن ابن عمرء» قال: لا تحمدوا إسلام امرى 
حتى تعرفوا عقدة رأيه. قال أبو حاتم: هذا الحديث له علة قل من يفهمهاء روى هذا 
ا لحديث عبيد الله بن عمرو» عن إسحاق بن أبى فروة» عن نافع» عن ابن عمر» عن التب 
باه . وعبید الله بن عمرو کنيته ابو وهب هو اُسدى» وكان بقية بن الولید کنى عبيد الله 
ونسبه إلى بنى أسد لكيلا يفطن له حتى إذا ترك إسحاق بن أبى فروة من الوسط لا يهتدى؛ 
وكان بقية من أفعل الناس لهذا . 

ويتضح جايًا كيف أن المعرفة بأحوال الضعفاء وكناهم وأنسابهم تحيط السنة وتنقيها 
من دحل الضعفاء والكذابين. 

ومنه قول عبد الرحمن بن مهدی: ذاكرنى أبو عوانة بحديث» فقلت: ليس هذا من 
حديثك» فقال: لا تفعل يا أبا سعید» هو عندی مکتوب» قلت: فهاته» قال: یا سلامة؛ هاتی 
الدرج» ففتش فلم يجد شيا فقال: من این تیت یا ابا سعید؟ فقلت: هنذا ذ وكرت به 
وأنت شاب» فعاتق بقلبك فظننت أنك قد سمعت»). ٠‏ 

ومن ذلك ما ذکره الحا كم: (حدثنا ابو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا محمد بن محمد 
ا حيان التمار قال: ثنا أب الوليد الطيالسى» قال: ثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن 
عروة عن عائشة قالت: «ما عاب رسول الله یه طعامًا قط إن اشتهاه کله وإلا ت رکه. قال 
الحاكم: هذا إسناد تداو له الأئمة الفقات» وهو باطل من حديث مالك» وإما ريد بهذا 
الإسناد: ما ضرب رسول الله تله بيده امرأة قط وما اتتقم رسول الله تله لتفسه إلا أن 
تنتهك محارم الله. ..۲). 

فهذا إسناد تداوله الغقات» ولكنه قد ركب على متن آحر غير متنه» فقصدى لذلك 
الجهابذة من أثمة النقد والاثر. . 


.١٠۲ الرامهرمزی» الحدث الفاصل ص‎ )١( 

(۲) الغطيب» الكفاية ص٤ .٠٠‏ 

(۳) اہن حبان» امجروحون »)۵٤/۱(‏ اہن رجب» شر ح علل الترمذی ص١۷١‏ 
)٤(‏ الحاكم» معرفة علوم الحدیٹث ص۹٥٠‏ . 


) ۲٣۹ ( 


ومن ذلك ما ذکره ابن ابی حاتم: «سألت أبى عن حديث رواه أبو سعيد الأشج» عن 
الحسن بن عیسی الحنقی» عن معمر» عن الزهری» عن ابی حازم» عن ابن عہاس» قال:, بینا 
رسول الله به بالمدينة إذ قال: الله اکیں الله ا بر» جاء نصر الله وجاء الفتح» وجاء هل 
الیمن... قال ابی: هذا حدیث باطل» لیس له اأصل؛ الزهرى عن أبى حازم لا يجيء».. 

فهذا ابو حاتم قد حفظ مرویات اازهری وشیوخه وطبقعه» فعلم ن الزهری لا يصح 
أن یروی عن ابی حازم. ) 

ومن ذلك قال ابن أبى حاتم: «سمعت أبى وحدثنا عن إسحاق بن بهلول الأنبارى» 

عن المحسن بن على بن عاصم» عن الاوزاعی» عن واصل» عن ابی قلابة» انه کان لا یری 
بأسا أن يسقعرض الرجل اللبز من البيران أو قال الرغيف. قال ابو حاتم: الحسن بن على بن 
عاصم مات قدیاء لم ید رکه» وهو شیخ» وهذا ا لحدیث لا ادری کیف هوء واصل عن ابی 
قلابة لا يجيء». ۰ 

وكذلك ما ذکره ابن ابی حاتم» قال: «سألت ابی عن حدیث رواه محمد بن بشارء 
قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة» قال: حدثنا سعيد بن شير الدمشقى» عن قتادة» عن 
أبى قلابة عن أبى الشعثاء عن يونس بن شداد أن رسول الله له قال عن أيام التشريق: إنها 
أيام كل وشرب. قال أبو حاتم: هذا إسناد مضطرب» آبو قلابة عن أبى الشعثاء لا يجيي 
وذلك أن الذى يعرف أبو الشعثاء جابر بن زيد» وأبو قلابة عن جابر بن زيد يستحيل». 

وكذلك يقول ابن أبى حاتم: اعات ام غو خد روا هة وو ف 
العسقلاني» عن رواد» عن سفيان الشورى» عن الزبير بن عدى» عن ننس قال: قال 
رول الله بب : «للرجال أربع وللنساء أربع» للرجال من اتقى الدماء والفروج والأموال 
والأشربة دحل من أى أبواب الجنة شاء»» وللتساء. ۰ قال آبی: هذا حدیث باطل لیس له 
أصل» لعلهم لقنوا روادا وأدخلوا عليه | عا روی عن الثوری» قال: بلغنی مرسل»". 

رلم يكن الأئمة النقاد يعسرعون فى إصدار أحكامهم على الأحاديث» ولا يغترون 
بظواهر الأسانيد؛ بل ربجا وقع فى عقولهم أن هذا الحديث غلطء وعجزوا عن إظهار وجه 
غلطه» وإغا دلهم على ذلك الاطاً تلك الملكة التى تكونت لديهم. 


قال على بن المدينى: «ربما أد ركت علة حديث بعد أربعين سنةه0). 


(۱) ابن ابی حاتم» علل الرازی .)٠١۸/۲(‏ 

(۲) المصدر السابق (۳۷۰۵/۱۔- ۳۷٣‏ رقم .)١١١۷‏ 
(۳) المصدر السابق .)١۷۷/۲(‏ 

.)؟١۷/۲( الحخطيب» ال جامع لأخلاق الراوی‎ )٤( 


(۲۷۰ ( 


ومن ذلك ما روی ابن بی حاتم عن ابن بى الج قال: کنا نذ کر هذا الحدیث» يعنى 
حدیث موسی بن أعين» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا: | إن الرجل ليكون من 
أهل الصوم والصلاة والزكاة والحج» ALIS‏ 
عقله» لیحیی بن معين» سنتين أو ثلاثةء فيقول: هو باطل» ولا يدفعه بشيء تی قدم عاینا 
زکریا بن عدی» فحدئنا بهذا ا لحدیث عن عبيد الله بن عمرو» عن إسحاق : ls‏ 

فقد توقف ابن معين فى معرفة السبب» ولكن ذوقه الحديثى وملكته النقدية أبيا عليه 
قبول مثل ذلك الحديث. 


ومن ذلك قال ابن أً بی حاتم أیضا: «سألت أبى عن حديث رواه أحمد بن حتبل وفضل 
E‏ 
شبيب» عن أبى وهب الجشمى و كانت له صحية قال: قال رسول الله ل عي : (سموا 
أولا دكم اا الأنبياء وأحسن الاس عبد الله وعد الرحمن» وأصدقها e‏ وهمام» 
وأقبحها حرب ومرة» وارتبطوا الخيلء وامسحوا على نواصيها وقلدوهاء ولا تقلدوها 
الأوتار». قال ابی: سمعت هذا الحديث من فضل الأعرج» وفاتنى من أحمد وأنكرته فى 
ا وا ا ر 
أصحابنا يستخربون» فلا بمكننى أن أقول شيا لما رواه أحمد» ثم قدمت حمص» فإذا قد 

حدثنا ابن المصفى عن أبى المغيرة قال: حدثنى محمد بن مهاجر» قال: حدثنى عقيل بن 
سعید» عن ابی وهب الکلاعی» قال: قال النبى عره: قال أبو حاتم: فعلمت أن ذلك باطل» 
وعلمت أن إنکاری کان می بحاء وبر وهب الگلاعی دون الدایسین» ویروی عن 
التابعيد. 


ومن ذلك تصحيح ما ظاهره الضعف» مثاله ما رواه سلیمان التیمی» عن ابی مجاز عن 
أنس بن مالك أن رسول الله عه قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان. 


قال الحاكم: «هذا حديث مخرج فى الصحيح» وله رواة عن أنس غير أبى مجازء 
ورواه عن ابی مجاز غير التیمی» ورواه عن القيمى غير الأنصارى» ولا يعلم ذلك غير أهل 
الصنعة» » فإن الغير إذا تأمله يقول: بیان الس هو اخ ان وعدا فرت ان و 
عن رجل» عن أنس» ولا يعلم أن ال حديث عند الرهرى وقتادة» وله عن قتادة طرق كثيرة.. 
اال هاا ي ا ن غ ا ع ر رة ره 
ومعرفته)(". 


(۱) ابن ابی حاتم» العلل (۱۲۹/۲ - ۱۳۰ رقم ۱۸۷۹). 
(۲) المصدر السابق (۳۱۲/۲- ۳۱۳ رقم ١١٠٤؟).‏ 


(۳) الجاکم» معرفة علوم الحدیٹ ص۳٩‏ - .٩ ٤‏ 


( ۷۱ ) 
من العرض السابق يتبين كيف كان الأئمة القاد على دراية تامة بالروايات وبالرواة 
هذه الدراية التى تبعها دوام الممارسة النقدية مح سبر روايات كل راو للوقوف على أوهامه» 
ومعرفة حطفه من صوابه» من خلال اعتبار مرویاته مع مرویات آقرانه ما أهلهم للحكم على 
اروايات بأحكام توحى بأنها إلهام من الله تعالى لهم. 
إن هذه الملكة النقدية التى اكتسبها هؤلاء النقاد جعلت أحكامهم تعسم بالمنهجية 
والموضوعية والدقة العالية. 


C۷۲ ( 


من عوامل اكتمال المنهج.. النظام التعليمي 

الإسلام دين العلم» فقد أرسى قواعده ووضع لبناته ومهد طرقه» وأشى على أهلى 
ةشر اوو له فة برق اوغا يدل 

والقرآن الكرم مليء بالآيات الحاضة على العلم والمشجعة عليه والمعظمة لقدر أهلى 
والمبشرة و وأفضل المنازل. 

يقول تعالى: فل هل يستوى اين يعلمون والدين لا يعلموني. 

وقال جل شأنه: انما يخشى الله من عباده الْعلَمَاءي^. 

وقال سبحانه وتعالی: يرقم الله الّذين منوا منكُم وَالّذين أوتوا الْعلْم درجات4”. 

كما کرت توجيهات الله تعالى للمؤمنين للتفكر والنظر فى ملكوت الله تعالى» 
والتأمل فی دلالات القدرة الإلهية الحيطة بهذا الكون» ومن ذلك ألا تد كرون ي“ 
باقلا تعقلو ن22 

وأمر الله بيه Î‏ والترود منه» فقال: ل ودل زت زدنی 5 
ا 

قال رسول الله يه: «من سلك طريقًا يعمس فيه علما؛ سهل الله له طريقا إلى 
ىة ` 


وقال: «من حرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع». 


0(7 رر 4ء 

(۲) فاطر: ۲۸. 

.١١ امجادلة:‎ )۳( 

. ٤ السجدة:‎ ٠ الأنعام:‎ (4) 

(ه) البقرة» ۰٤٤‏ ٩۷ء‏ آل عمران: ٠١‏ الأنعام: ۲ الأعراف: .٠١۹‏ 

.١١ ۴ طه:‎ )( 

(۷) البخاری (۱۹۲/۱) معلقًاء ومسلم )۳۷۹/٤(‏ رقم ۰۲۹۹۹ وأبو داود (۳۱۹/۲) رقم ۳۹٤۳‏ کتاب العلم باب 
الحث على طلب العلم. 

(۸) الترمذی» السنن )۲۹/٥(‏ رقم »۲٦ ٤۷‏ والطبرانى فى الصغیر .)١١١/١(‏ 


(Y۳) 

وقال: «نضر الله أمرأً سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه» فرب مبلغ أوعى من سامع)'. 

وهكذا كان الوحى يتنزل والرسول ميه الذى لا ينطق عن الهوى يكملان منظومة 
الحديث على التعلم وبيان فضل العلماء فى الدنيا والا-حرة. 

يقول د. عمر عبيد حسنة: «فالعلم فى الإسلام قاصد» والقراءة هادفةء تنطلق باسم الله 
الخال الذى خلق الإنسان وأنعم عليه» وميزه بالقدرة على التعلم» وتسعصحب الاعتراف 
بفضل الله الأكرم فى تحصيل العلم» وتحقيق العبودية لله وضبط المعرفة بأخلاقهاء وتوجيه 
العلم لیژدى وظيفته فى تحقيق إنسانئية الإنسان». 

وكانت النتيجة الطبيعية للأحذ بكقاب الله وسنة رسوله رقى الأمة وبلوغها أرقى 
درجات التقدم فى.العلوم الدينية والكونيةء يقول الأستاذ المكى أفلانية: «الدين الإسلامى قد 
فتح الباب على مصراعيه أمام المسلمين للععلم والتعليم» ورغبهم فى ذلك» ونفرهم من 
جهل» فما مرت ثلاثة قرون حتى بلغت الأمة الإسلامية الذروة فى الحضارة؛ حمى تجاوزت 
باقى الأم وسادتهم فى وقت ما كان يتصور للمسلمين كل هذه المكانة لصوا وان 
غيرهم كانت لهم حضارات عريقة»". 

والحق أن النظام التعليمى عند الأئمة النقاد كان له دور بارز وحاسم فى اكتمال 

والمتتبع للنظام التعليمى عند الحدثين يجده جامعا بين كثير من النظريات الحديغة التى 
ينادى بها اليوم» وكأنها وليدة القرن» وبين أصالة الفكر التربوى الإسلامى وسمو أهدافه 
ورفعة مراميه. 

فيظهر جايا ارتباط العملية التعليمية بالنية الصالحةء والتطبيق الفعلى للمادة التعليمية 
فالنظام التعليمى عند امحدثين لا يتعامل مع نصوص جامدة أو مادة نظرية بعيدة عن الواقع؛ 
بل كان النظام التعليمى وسيلة لغاية كبرى» وهى العمل. 

كما يتضح النظام التدرجى فى العملية التعليمية» من خلال تقسيم المراحل التعليمية» 
E‏ ۰ 


)١(‏ الترمذی» الستن (۳۳/۰) رقم ۲٠٥٣٦‏ - ۰۲۱۰۸ والنسائی » السان الکبری )٤۳۱/۲(‏ رقم ۱/۱۸٤۷‏ وابن ماجه 
السنن )۸٤/۱(‏ رقم ۲۳۰. 

)۲( الكى أقلاينة النظم التمايمية عدد الحدئين فى القرون اللائة الأولى 2 مقدمة د. عمر عبيد حسنة. 

(۳) السابق ص۳۲.. 


AD 


yS N 
N aT 
E 
سی کا عش له بتو لی رین س الاي احسا لدا دک ای‎ 
PTE E pr ary إلى الممات»‎ e 

ويرى الناظر بعين الاعتبار بذور نظام البعثات التعليمية متحققا عند المحدثين» وإِن كان 
اليوم فى الأكثر الغالب تحمل الدولة؛ فإن الحدثين كانوا يقومون بهذ البعثات على 
نفقتهم الخاصة» نما يقوى الدافع» ويعلى من شأن الهدف» ويورث الصبر والتؤدة» ويصرف 
الملل والكلال. 

وقد كانت مدة التعلم عندهم وهی حدیث رسول الله ب مادة تدفع أصحاب 
الهمم العالية والإخلاص الصادق إلى النهم فى هذه العلوم؛ دفعا للشبهات ودفاعا عن السنة 
وذودا عن حياضها وتقربا بذلك | إلى رب العالمين» ورغبة فى جوار النبى عله فى أعلى 
عليون» فى الفردوس الأعلى» فظهر جيل من الحفاظ لا يدرى كيف تم له حفظ هذه الآثار 

مع المعرفة بأحوال رواتها والخوص فى معرفة عللها؛ إلا بتوفيق الله جل وعلاء ووعده 
بحفظ دینه و کتابه. 

ولم يكن المتعلمون من الحدثين يسيرون بلا هوية ولا مرشد؛ بل كانوا يخضعون 
ESC ay‏ 

انأل نظا تست و ا ی 
وعدم الافتصار بادة التعلم على فئة دون آخری کھاانعدیت الفروق الاقتصادية واجنسية 
والنوعية بين الطلاب» و كان عامة امحدثين يقدمون مادتهم العلمية مجانا دون مقابل 
e‏ 
وعنی. 
الشمولية والإحاطة بادة الببحث المراد. 


) ۲۷ ( 


النية فى طلب العلم والحرص عليه 

إن هذا العلم ليس كالعلوم الطبيعية أو الرياضية أو الفلسفيةء فإذا کان علماء تلك 
العلوم يحاولون التوصل إلى خير البشرية› فإنهم يشترك عندهم فى ذلك الهدف الطموح 
إلى بناء مجد ذاتى وفخر أدبى» وربا تعدى ذلك إلى الرغبة فى تكوين ثروة مالية. 

وهذه العقلمية التى تفكر فى صنع الجد أو تحقيق الأرباح المادية لا مجال لها بين نقاد 
الحدیٹث وجهابدته» فإن هذا العلم کان سہب شقاء هله ماديا وذهنيا» كما أن اخحت لمل النية 
ھی الاجر المدحر عند الله تعالی. 

يقول شعبة: «من طلب الحديث أفلس› بعت ا ا بسبعة دنانير»'. ) 
وصدق قالوا: شيخ کیس» وإذا وهم فی الحديث؛ قالوا: کذب, 

فلا ممجال لمن رام الشهرة أو الثراء من وراء ذلك العلم» وإنما هو انتظار الأجر والموبة 
من الله تعالى» فلا يلج ذلك الباب من ادخر العوض على ذلك من ربه. 

يقول الزهرى: «إ «إن هذا العلم أدب الله الذى أدب به نبيه تله وأدب النبى أمته وأمانة 
الله إلى رسوله لیؤدیه على ما ادى | إليه» فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين 
اله عز وجل). 

ويقول ابن المبارك: «أول العلم النية ثم الاستماع» ڈ تم الفهم» ثم الحفظ» ثم العمل» ثم 
الدشري. 

ولا ينبغي لن رام العلم أن يقصد بذلك دنيا عريضة أو جاها واسعاء أو رياسة دنيوية 
أو شرفا وفخرأء كما أنه لا ينال العلم بالراحة والخلود | إلى الدعة. 

يقول الشافعى: «لا يطلب هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح» ولكن من طابه بذلة 
النفس وضيق العيش وخحدمة العلم أفل»(“. 

ولا ينبغى أن يكون هم الدارس الحفظ أو التطاول با درس» قال الخايل بن أحمد: 
«وأكثر من العلم لتعمل وأقلل منه لتحفظ0. 
(۱) ابن عدی» الکامل (۷۰/۱). ) 
(۲) ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله (۲۹/۲ (Y1‏ 
(۳) الخطيب» الجامم لأخلاق الراوی .)٠۳١/١(‏ 
)٤(‏ ابن عبد البر» جامع بيان العلم .)٤۷1/١(‏ 


٠ .)٠٠۲( والرامهرمزى» المحدث الفاصل‎ »)4١۲/١( المصدر السابق‎ )٠( 
.)٠۲۲/١( المصدر السابق‎ (1) 


) ۲۷۸ ( 


يکي . فقال البخاری: اکتب إن کان ولا بد: حدثنی موسی بن إسماعیل؛ حدثنا وهب؛ 

حدثنا موسى بن عقبة؛ عن عون بن عبد الله قال: قال رسول الله تله . .. الحديث. وهذا 
يوضح أن الإمام مسلم على جلالته يسأل ويستفسر للوقوف على الصواب فى الرواية دون 
حجل أو حیاء أو تكبر. 

وجاء فى الروايات أنه قال: ليس فى الدنيا مثلك» لا ييغضك إلا حاسد يا أسعاذ 
الأستاذين» إلى غير ذلك من عبارات المد ح والإجلال والاعتراف بالغاية فى العلم» والتمكن 
منه. 

ولم يكن بعد المسافة عن مركز التعليم عائقا دون الوصول إلى المعارف الراد تعلمها 
فقد أوجد الأئمة سنة التنارب فى العلم» فعن عمر ۔- - رضی الله عنه _: a,‏ 
من الأنصار فى بني أمية بن زيد» وهى من عوالى المدينةء وكنا نتناوب التزول على رسول 
الله به ينرل يوما وأنزل يوماء فإذا نزلت جعت بخبر ذلك اليوم من الوحى وغيره» وإذا 
نزل فعل مثل ذلك . 

کما لم نع انساء حیاؤهن من طلب العلم والسؤال عما یجهان. 


من ذلك قول أم سليم - رضی الله عنها : ا 
من غسل؟...). 

وما يروى فى شدة حرص العلماء على طلب العلم ما حدث أبو جعفر بن نفيل» قال: 
«قدم علینا أحمد بن حنبل ویحیی بن معین فسالنی یحیی وهو یعانقنی قال: يا با جعقر؛ 
قرات على معقل بن عبيد الله عن عطاء: نی وقت الحائض یوم؟ فقال له أبو عبد الله يعنى 
أحمد بن حنبل: لو جلست؟ قال: أكره أن يفارق الدنيا قبل أن أسمعهي". 

ومنه ما روی أن شعبة جاء | إلى خحالد الحذاي فقال: «يا ابا منازل» عندك حديث»› 
حدثنی به» وکان خالد علیلاء فقال له: نا وجع» فقال: ا فحدئه به» فلما فر غ 
قال: مث إن شیعت»0. 


وهذا من طرائف العلماء؛ لا یعنی بها ن يحيى كان فظاء أو لا يتعامل اجتماعيا مع 
E yS‏ وإعا يو حذ 


هذا وشبهه على باب الممازحة. 


(۱) رواه البخاری (۲۲۳/۱ رقم )۸٩‏ كتاب العلم باب التناوب فى العلم. 

(۲) البخاری (۲۷۹/۱ رقم ۰ کتاب العلم باب الحیاء فی العلم ومسلم (۲۹۱/۱ رقم ۳۱۲) کتاب الحیض باب 
وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها. 

(۳) اللخطیب» الجامع لاخلاق الراوی .)۲٤١۱/۲(‏ 

.)۷١/١( النطیب» شرف أصحاب الحديث ص ٦١١١ء وابن عدى» الكامل‎ )٤( 


) ۲۷۹ ( 

کما کان كثرة السؤال والتزود من العلم مهما کان المسعول صغیرا أُم کبیراء رجلا أم 
امرأة من عوامل نضج المتعلم. 

ورد الرامهرمزی فی محدئه: کان الزهری اتی ا ولا ياتيها من 
خلفهاء ولا قى ؛ فی انجلس شابا لا ساعلهء ولا کھلا إلا ساءله» ولا فتی إلا ساءله» ثم ياتى 
الدار من دور الأنصار فلا يبقى فيها شابا إ لە ساعله» ولا کھلاً إلا ساعله» ولا فقی إلا ساءله» 
ولا عجوزا إلا ساءلها ولا كهلة إلا ساءلها. 

كما كان طلب الحديث من الأعمال الشاقة التى لا تنال براحة الأبدان ولا لذيذ الطعام 
أو جمع المال.. 

يقول شعبة: ا 
دنانیں), ٠‏ ۰ 
ويقول سفيان بن عيينة: «لا تدخل هذه امحابر بیت رجل إ إلا أشة شقى أهله وأولاده»". 

وذکر داود بن رشید: «آن يحیى بن معين خلف له أبوه ألف ألف درهم وخحمسين 
آلف درهم فأنفقه کله علی الحدیث» حتی لم يبق له نعل یلبسه»0). 

ويقول مالك: إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقرء» وذكر ما نزل بربيعة من 
o sS e‏ 
یحیی بن کئیر: (لا e‏ بالراحة». 

وقول او يرش «طلبنا هذا العلم وطلبه معنا من لا نحصيه كثرة» فما انتفع به منا 
إلا من دبغ البن قلبه. .. فكان أهلنا يعدون لنا حبرا يلطخونه لنا بالن فنغدو فى طلب العل» 
ثم نرجع إلى ذلك فنأكلهء فأما من كان ينتظر أن تصنع له هريسة أو عصيدة» فكان ذلك 
یشغله حتی يفوته کل ما نحن ند رکه. 


(۱) الرامهرمزی» احدثٹ الفاصل صض۹۰٠۳؛ .٠٠١‏ 

(۲) ابن عدی»ء ال( ۰) والخطیب» » الجامم لأحلاق الراوی .)٠٠١/١(‏ 
(۳) ا-لنطيب» ا جامع لأخلاق الراوى .)٠١/١(‏ 

. ٠٤١ص آبن رجب» شرخ علل الترمذی‎ )٤( 

.)٤٠١/١( ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله‎ )٥( 

() الرامهرمزی» امحدث الفاصل ص۲۰۲. 

(۷) ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله ٤۱۱/۱(‏ رقم .)٥۹٩‏ 


e 


a: e ا‎ N DIE 
يوضح أن الإمام مسلم على جلالته يسأل ويستفسر للوقوف على الصواب فى الرواية دون‎ 
خحجل أو حياء أو کیو‎ 

وجاء فى الروايات أنه قال: ليس فى الدنيا مثلك» لا ييغضك إلا حاسد يا أستاذ 
الاستاذين» إلى غير ذلك من عبارات المدح والإجلال والاعتراف بالغاية فى العلم» والتمكن 
منه, 

ولم يكن بعد المسافة عن مركز التعليم عائقا دون الوصول إلى العارف الراد تعلمها 
فقد أوجد الأئمة سنة التناوب فى العلم» فعن عمر - رضی الله عنه -: e‏ 
من الأنصار فى بنى أمية بن زيد» وهى من عوالى المدينةء وكنا نتناوب النزول على رسول 
الله بء يترل يوما وأترل يوماء فإذا نزلت جت بخبر ذلك اليوم من الوحى وغيره» وإذا 
نزل فعل مثل ذلك“ . 

من ذلك قول أم سليم - رضى الله عنها -: «إن الله لا يستحيي من الحق؛ هل على المرأة 
ل 

وما يروى فى شدة حرص العلماء على طلب العلم ما حدث بو جعفر بن نفيلء قال: 
«قدم علینا أحمد بن حنبل ویحیی بن معین فسألنی یحیی وهو پعانقنی قال: يا با جعفر؛ 
قرت على معقل بن عبيد الله عن عطاء: أدنی وقت الحائض یوم؟ فقال له أبو عبد الله يعنى 
أحمد بن حنبل: لو جلست؟ قال: أكره أن يفارق الدنيا قبل أن أسمعه)". 

ومنه ما روی أن شعبة جاء | ا ويا أبا منازل» عندك حديث» 
حدثنی به» وکان خالد علیلاء فقال له: انا وجع» فقال: اور فحدثه په» فلما فرغ 
قال: مت إن شعت»0. 

وهذا من طرائف العلماء؛ لا یعنی بها أن يحيى كان فظاء أو لا يتعامل اجتماعيا مع 
الشيوخ بطريقة لائقة» أو أن شعبة کان يدعو على من حدثه طاا أحذ ما عنده» وإعا يۇ حذ 
(۱) رواه البخاری (۲۲۳/۱ رقم )۸٩‏ كتاب العلم باب التناوب فى العلم. 
)۲( البخاری (۲۷۱/۱ رقم ۰ کناب العلم باب ال ياء فی العلم ولم (۲۹۱/۱ رقم ۲۱۲) کناب اللي باب 

وجوب الغسل على المرأة بخروج المى منها. 
(۳) الخطیب» الجامم لأحلاق الراوی .)١٤١١/۲(‏ 
(٤(‏ اللخطیب» شرف أصحاب الحديث a‏ ۰( 


) ۲۷۹ ( 

کما کان كثرة السؤال والترود من العلم مهما کان المسقول صغیرا ام کبیراء رجلا ام 
امرآة من عوامل نضج التعلم. 

e‏ وکان الزھری یانی انجالس من صدورھا ولا تھا ہن 
الدار ہر دور انسار فلایقی فیا شاا لا سا ولا کھلا إلا ساعله» ولافقى إلا سال 
ولا عجوزا إلا ساءلها ولا كهلة إلا ساءلهاء. 

کا اطا ا الأعمال الشاقة التى لا تنال براحة الأبدان ولا لذيذ الطعام 
أو جمع المال.. ) 
دنانیر». ) 

ويقول سفیان بن عيينة: «لا تدحل هذه ا حابر ت رجل إلا أشقی هله وأولاده)". 

وذکر داود بن رشید: رن يحيى بن معين حلف له أبوه ألف ألف درهم وخمسين 
آلف درهم فأنفقه کله على الحدیث» حتی لم يبق له نعل یلہسه). 

ويقول مالك: إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر» وذكر ما نزل بربيعة من 
الفقر فى طلب العلم حتى باع حشب سقف بيته فى طلب العلم»“. 

رادل «ما بال حديثك منتقی؟ قال: لأنى ت ركت العصائد بالغدوات» وقال 

e‏ ا کب اا ا 
إلا من دبغ البن قلبه. .. فكان أهلنا يعدون لنا حبرا يلطخونه لنا بالبن فنغدو فى طلب العلم» 
ثم نرجع إلى ذلك فنأكله» فأما من كان ينتظر أن تصنع له هريسة أو عصيدةء فكان ذلك 
یشغله حتی فوته کل ما نحن ند ر که)". 


(۱) الرامهرمزی» المحدث الفاصل ص۰٠۳ ٠٠٦١‏ . 

(۲) ابن عدی» الکامل (۷۰/۱)» وا خطیب» ا جامع لأحلاق الراوی .)٠١/١(‏ 
(۳) الحخطیب» الجامع لاخلاق الراوی .)٠٠/١(‏ 

. ١٤١ص ابن رجب» شرح علل الترمذی‎ )٤( 

.)٤٠١/١( ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله‎ )٥( 

. الرامهرمزى) الحدث الفاصل ص۲۰۲‎ (Y» 

(۷) ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله (۱۱/۱؛ رقم .)٥۹٩‏ 


( ۲۸۰ ) 


کا لا بد من تیار ن قر سا الاي واد طلا شی دة لاسا اي 
n‏ ا 
ولا تقرعءوا القران على المصحفيين»'. 

وقال سعد بن إبراهیم: «لا یحدث عن رسول الله إلا الفقات»“. 

فكان المعلم الذى يختار للأخذ عنه لا بد أن يتصف بصفات تؤهله لصدارة امجالس 
التعليمية» وأن يكون مرشحا من قبل الطلاب للدراسة على يديه. 

a aT 7 yS 
. ذلك“‎ 
عه وروى عن التابعين فلا يحمل الحديث إلا عن أهله.‎ 

وقال أبو الزناد: «أد ركت بالمدينة مائة كلهم مأمون» لا يؤخذ عنهم العلمء » کان يقال: 
لیس هم من هله(“ . 

کما ینبغی ان یکون هلا العالم معخصصا فی علم ما 

يقول الخليل بن أحمد: «إذا أردت أن تكون عالا فاقصد لفن من العلم». 

ويقول أبو عبيد القاسم به سلام: ااال ر ن د 
غلبته» ولا ناظرنی رجل ذو فن واحد» إلا غلبنی فى علمه ذلك»". 

والإكشار من العلماء له مزايا كشيرة؛ فهو يوضح أخحطاء العالم الواحد» ويكمل ٠‏ 
امرأة واحدة إذا حاضت بقي)“. 


(۱) ابن ایی حاتم» الجر ح والتعدیل (۳۱/۲). 
() الخطيب» الكفاية ص۲٠.‏ 

(۳) الحاكم» معرفة علوم الحديث ص١١‏ . 
)٤(‏ ابن عدى الكامل .)٩١/١(‏ 

(ه) المصدر السابق .)۹١/١(‏ 

(1) ابن عبد البر» جامع بيان العلم .)١۲۳/١(‏ 
(۷) المصدر السابق .)٠۲۳/١(‏ 


rae *#AM Anal A 


) ۲۸۹ ( 


ویقول ابو داود الطیالسی: «أد ركت الف شيخ كتبت عنهم»'. 

وقال البخارى: «كتبت عن ألف وثمانين نفساء ليس فيهم إلا صاحب حديث». 

فكان الطلاب فى حر كة مزدوجة بين الإكشار من الشيوخ بقدر المستطاع وفى الوقت 
ذاته عدم الكتابة والسماع من كل أحد؛ بل هناك نظر | إلى حال ال او 
وبدعةء ضبعلً واحعلاطًء عدالة وجرحاء ثم الانتقاء من هؤلاء من يصح أن يحمل عنه؛ 
لیكون ذلك مساهما فی قوة ونضج E‏ 

ا إلى العالم بنظر بنظرة إجلال وإكبار؛ يقدرون علمه» 
ويرفعون من شأنه. 

«سأل هارون الرشيد مالك بن انس وهو فی منزله» ومعه بنوه - أن يقرا علیهم» » فقال: 
ما قرأت على أحد منذ زمان» وإغا يقرا علّي» فقال هارون: أخر ج الناس عنى حقى آنا أقرأ 
عليك؟ فقال: إذا منع العام إبعض الحاص لم يتعفع الخاص» فأمر معن بن عيسى فقرا 
علیه)". 

ويتضح من ذلك كيف أن أمير المؤمنين قد نزل على رغبة الإمام مالك» ولم يستجب 
العالم لامر الأمير» وكانت الكلمة كلمته. 

ومن ذلك ما رواه أبو الزناد: وآ ر ين عة الو و ا عة ال ن عد اا 
یسأله عن علم ابن عباس» فرعا أذن له» ورا حجبه»٥“.‏ 

وقد كان من إجلال العالم أن يؤتى إليه ولا يأتى كما اتضح من صنيع عمر بن عبد 
CFB‏ لى المتعلم من إذلال لعلم» يقول 
الزهرى: «هوان بالعلم وذلة أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم»“. 

وطلب اهر بن عبد اله من سلیمان بن حر أن ذهب إلیه یحدثه فقال سليماذ 
7ب أیوب]: سبحان الله تسعخف بشيخ مثلي؟ قال: وما ذاك يا أبا أيوب؟ قال: بعثت إلى 
ن تعال فحدئنیء العالم یاأتی او یؤتی؟! قال: لا أعود يا أبا أيوب. قال : ا ترون لتر 
هذا» إن ردت الحديث» فهذا مجلسي». 


(۱) النطیب» الجامع لأحلاق الراوی (۲۷۹/۲). 
(۲) ابن حجر» هدی الساری ص٣‏ ه. 

(۳) ابن حبان» الجر وحون .)٤٥/۱(‏ 

.)٠١۹/۱( ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله‎ )٤( 
.)٠١/۲( (ه) الخطیب» ال جامع لأخلاق الراوی‎ 

() امصدر السابق .)٠١/١(‏ . 


( TA! ) 


وقد كان من شأن هؤلاء العلماء التعفف عما فى أيدى الطلاب» وعدم امتهان أنفسهم 
بقہول هدایاهم» بل مجرد قبول أدنى منفعة منهم وإن كانت سقيا الماء. 

عن محمد بن الحجاج قال: كان رجل يسمع من حماد بن سلمة» ف ركب بحر 
الصين» فقدم فأهدى إ إلى حماد» فقال له حماد: احتر إن شئت شعت قبلتها ولم أحدثك بدا وإ 
شعت حدئتك» د قبل الهدية» فقال: ٠ y:‏ ۰ 
e O SS‏ 
نتم تسمعون» يعن مني). 

ومن عجيب ذلك ما رواه جرير بن عبد الحميد قال: «مر بنا حمزة الزيات» فاستسقى 
E El‏ إلى فقال: نت هو؟ قلت: نعم» قال: 
لیس تحضرنا فى القراءة؟ قلت: : نعم. قال: رده» وأبی أن یشرب وقام ومضی)". 

إن العالم المتعفف وإن كان فقيرا هو الذى يصل علمه إلى القلوب» وهو الذى ينال 
بر کة علمه» وهو الذی يستطیع أن يصدع بالحق» ویجهر بالصواب لا یحابی أحدا کان قد 
أهداه» ولا يتقرب | إلى سلطان أقطعه شيا ولا أمير وصله بشيء. 

أما علماء السلاطين الذين أذلرا أنفسهم وعلمهم على أبواب الأمراء وتاقت أتفسهم 
إلى ما عند هؤلاء من زخرف ومتاع» فلا ينهضون لبيان حق أو إنكار باطل حوفا على 


مصالحهم وحظوظهم الدنية. 
المذاكرة 


e E FE ERE 
i ا‎ i بها. المدارسة ديدن ان‎ 
الحفاظ على التكوين السابق والوقوف على كل جديد لم يعرفه المحدث.‎ 

وقد أئمرت المذاكرة ثمارا عدة؛ منها: 


. ٠٠١٠١ الغطيب» الكفاية ص‎ )١( 
.)١٤/۲( الخطيب» ال جامع لأحلاق الراوى‎ )۲( 
.)١٤/۲( المصدر السابق‎ )۳( 


( TAT ) 


٩‏ . الظ: 

قال الزهرى: (آفة العلم النسيانء وترك المذاكرة»'. 

ويقول جعفر بن محمد: «القلوب ترب والعلم غرسهاء والمذاكرة ماۋهاء فإذا انقطع 
عن الترب ماؤها جف غرسهاي'. 

وعن علقمة: الحدیث» لا کک 
إحفظ» الان واسشجلابا رون E ES‏ فحدذدث 
به سحین تسمعه) ولو أن تحدث به من لا يشتهيه» فانه یکون کالکتاب فی صدرك». 

وقد کان ابن شهاب «يسمع العلم من عروة وغيره» فیأتی إلى الجارية له وهى نائمة» 
فيو قظها فيقول: اسمعی» حدثنی فلان كذا» وفلان کذا. فتقول: مالی وما لهذا الحدیث؟! 
فيقول: قد علمت أنك لا تنتفعین به» ولكن سمعته الآن فأردت أن أستذكره)“. 

وکان عطاء الخراسانی إذا لم اغ تی المساكين فحدثهم» يريد بذلك الحفظ)'. 

وكات الملماء ي يفيدون بعضهم بعضاً فى المذاكرة» قال ابن المبارك: «إن أول منفعة 
الحديث أن يفید بعضكم و ) 

وقال عبد الرحمن بن مهدى: «كنت أمشى مع ابن المبارك أفيده عن الشيوخ»› فأذکر 
ا لحديث فى الطريقء فيقول: لا أبرح حتى أكتبه منك). 

ومن ذلك ما یحکی على بن المدینى قال: «قدمت الكوفة فعنيت بحديث الأعمش 
فجمعتهاء فلما قدمت البصرة لقيت عبد الرحمن فسلمت عليه» فقال: هات يا على ما 
عندك» فقلت: ما أحد يفيدنى عن الأعمش شيغا! قال: فغضب» فقال: هذا کلام آهل العلم 
ومن يضبط العلم؟! من حيط به مثلك یتکلم بهذا؟! أمعك شيء تکتب فیه؟ فأملى على 
ٹلاڻين حديثا لم أسمع منھا حدیٹا). 
(۱) الدارمی» سنن الدارمی »)٠١۰/۱(‏ وابن عبد البر» جامع بيان العلم .)٤٤۳١/١(‏ 
(۲) الخطيب الجاع لأخلاق الراوی .)۳۳٤/۲(‏ 
(۳) المصدر السابق »)۱۷١۱/١(‏ وسن الدارمى »)۱٤۷/١(‏ وشرف أصحاب الحديث ص۹۷. 
)٤(‏ ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله .)٤٠١/١(‏ 
(ه) النطیب» ال جامم لأحلاق الراوی (۳۲۳/۲), 
)٩(‏ ابن عبد البر» جامع بيان العلم .)٤١ ٤/١(‏ 
(۷) الخطيب» ال جامم لاحلاق الراوی .)۲٠۱۲/۲(‏ 
(۸) المصدر السابق .)۲١۳/۲(‏ 
)٩(‏ المصدر السابق (۳۳۳/۲). 


aS 
معرفة الأحفظ رالأضبط:‎ . ۲ 
ويعرف ذلك بكثرة المذاكرة والمعايشة للشيوخ.‎ 
قال عطاء: وکنا نأتی جابر بن عبد اللّه» فإذا حرجنا من عنده تذاكرناء وكان أبو الزبير‎ 
أحفظنا لخديثه).‎ 


وقال صالح بن محمد: «أعلم من أد ركت بالحديث وعلله على ؛ بن المدينى» وأحفظهم 
له عند المذاكرة: أبو بكر بن أبى شيبة». 

ومن ذلك ما حدث مع البخاری - رحمه الله -» وقد ظن فيه صاحباه فى السماع أنه 
يتلاعب ولا يكتب» فلما ذاكرهما قال: «فاعرضا علي ما كتبتماء فأحرجا إليه ما كان 
عندهما فزاد على حمسة عشر ألف حديث» فقرأها كلها عن ظهر القلب» حتى جعلنا 
نحکم کتبنا من حفظه)(". 
E‏ معرفة الأفقه: 


«وتكمن أهمية التعرف على الأفقه فى ترجيح روايته على غير الفقيه حال الراوية 
بالمعنی؛ لأنه يكون أعلم بمدلول الحديث من غيره)“. 

ومن ذلك قول إسحاق بن راهويه: «کنت أجالس بالعراق أحمد بن حنبل» ویحیى بن 
معين» وأصحابناء فكنا نذاكر الحديث من طريق وطريقين وثلاثةء فيقول يحبى من بينهم: 
وطریق کذا؟ فأقول : أليس قد صح هذا يإجماع منا؟! فيقولون: نعم» فأقول: ما مراده؟ ما 
تفسیره؟ ما فقهه؟ فيبقون كلهم إلا أحمد بن حنبل. 
۽ . الاطلاع على مدى سعة علم الراوى: ) 

«ومن علم بكفاته يجله الحاصة والعامة ويوقرونه» ويازمه طلاب العلم للأخحذ عنه 
والاستفادة منه). : 


ومن ذلك: عن مالك: «قدم ابن شهاب المدينةء فأحذ بيد ربيعة» ودخلا إلى بيت 
الديوان» فلما حرجا وقت العصر حرج ابن شهاب وهو يقول: ما ظننت أن بالمدينة مثل 
ربيعة» وخحرج ربيعة يقول: ما ظننت أن أُحدا بلغ من العلم ما بلغ ابن شهاب». 


(۱) الدارمی» سان الدارمی .)١۱٤۹/۱(‏ 

(۲) الذهبى» تذكرة الحفاظ .)٤١۳/۲(‏ 

(۳) الذهبى» سير أعلام التبلاء .)٤٠۸/١۲(‏ . 

.۸ المكى أقلانيةء النظم التعليمية عند الحدثين ص1‎ )٤( 
.)۳۷٣/۱( ابن ابی حاتم» ال جرح والتعدیل‎ )٥( 

(1) المكى أقلانيةء النظم التعليمية عند الحدثين ص"۸. 
(۷) الذهبى» تذكرة الحفاظ .)١١١/١(‏ 


) ۸۵ 


معرفة مدى عدالة الرواة: 

وذلك من خلال ذكر كل شيخ ما عنده عن الرواة وبجمع هذه الأقوال يتبين حال كل 
راو وجدير بالذكر أن «معرفة عدالة الرواة مهمة جدا عند الحدثين ٿين؛ لاأنه يترتب عليها قبول 
رواية العدل ذا کان ضابطا) ورد رواية الفاسق عير لمتأول»(. 

والناظر فى كتابات ابن أبى حاتم يجد العلاقة الوثيقة والملازمة الطويلة بين أبى حاتم 
وأبى زرعة فى أحوال الرجالء مما يغنى عن إيراد النماذج. 

وعفن ذلك قول شعبة: «تعالوا حتی نغتاب ف الله . 

ومن ذلك تلك امجالس المعكررة بين الترمذى والبخارى مما ولد كتاب العلل الكبير 
لاإمام الترمذي. 


. - تصحيح الأحطاء: 

إن الحرء إن أخطأ وکان وحده تمادی فی خحطمه» وإذا ذاکر إخوانه أهل العلم اتضح 
خحطأ الغطئ» وإن كان مخلصا رجع عن حطمه وصححه» وكشيرا ما يقع هذا مع الأئمة 
الجهابذة حتى إنهم ليميزون أخطاء كل راو عن كل شيخ» ومن ذلك ما حدث مع ابی 
حديثك) فقال: لاتفعل يا أبا سعيد» هو عندی مکتوب» قلت: فهاته. قال: يا سللامة» هاتی 
الدرج» ففتش فلم جد شیاء فقال: من این اتيت یا ابا سعید؟ فقلت: ذ وكرت به وأنت 
شاب» فعلتق بقلبك» فظننت أنك قد سمعت)0©0. 


وهكذا يتضح دور المذاكرة التى «عن طريقها يتم صيانة السنة من الضياع» وتوسيع 
أفق الراوى وتصحيح الأحطاء» ومنع الكذب من التسرب إلى حديث رسول الله عله ) 0 

وقد كادت عقول الأئمة تذهب من الإكثار من المذاكرة وذلك لكثرة ما دارسوه 
وطول وقت انعقاد تلك الجالس وحدة الت ركيز عند التعرض للائار. 


يقول على بن المدينى: (رستة كادت تذهب عقولهم عند المذاكرة؛ پحسیی ) 
SS‏ وو کیع» وأبن عيينة» وأبو داود» وعبد الرزاق» قال على : من شدة شهوتهم 
ل 

)١(‏ المكى أقلانية» النظم التعليمية ص۸۹. 

(۲) ابن عدی» الکامل .)1۹/١(‏ 

(۳) ابن حبان» اجر و حون .)٥٤/۱(‏ 

.۹۲ - الكى أقلانيةء النظم التعليمية عند امحدثين ص۸۲‎ )٤( 
.۹ (ه) المكى أقلانيةء النظم التعليمية عند الحدثين ص۲‎ 
.)۳۳۳/۲( الخطیب» الجامع لأخلاق الراوی‎ )٩( 


) ۲۸١ ( 


وعن ابی حازم: ركان الناس فيما مضى من الزمان الأول... إذا لقى الرجل من هو 

مثله قال: الیوم یوم مذاکرتی فیذاکره»'. 
انعقاء الطلاب 

وكما كان اختيار المعلم يخضع لشروط جسام» فكذلك كان المعلم يقوم بائتقاء طلابه 
الذين يعقد لهم الجالس الناصةء ويفرغ لهم من وقته. 

وقد جمل العلماء أن من حق العلم ألا يمع منه مستحقيه» كما أن من الواجب أن 
يصان العلم عن غير أهله» فهناك من يجمل العلم» كما أن هناك من یطمع فی أن یری فى 
سلك العلماءء ويشاهد على أنه من زمرتهم. 

يقول كثير بن مرة الحضرمى: «إ مإن عليك فى علمك حقًا كما أن عليك فى مالك حقاء 
لا تحدث العلم فى غير أهله فقجهل» ولا تمنع العلم أهله فتأثم» ولا تحدث بالحكمة عند 
السفهاء فيكذبوك). 
لاحفظ رواية» فإن رواة العلوم كشثير ورعاتها قليل» ورب حاضر كالغائب» وعالم 
کالجاهل»“. 

ويقول مالك: «من إهانة لملم أن تحعدٹ کل من سالك . 


ويقول عكرمة: a‏ وما ٹمنه؟ قال: أن تضعه عند من يحفظه 
ولايضيعه)“. 


وقد حدث بعض الأئمة من لا يستأهل لذلك فعوتب على فعله» وانتقد عليه أمره» فعن 
شعبة» قال: «رآنی الأعمش» وأنا أحدث قوما فقال: ويحك يا شعبة» تعلق اللؤلؤ فى أعناق 
الخنازیر». 


وقد يخص الحدث قومًا ببعض الحديث دون بعض لعلة فى الروك أو مزية فى 
الخصو ص» ومن ذلك حديث معاذ ونداء النبی عه له» ثم قوله مه: «ما من أحد يشهد أن 


(۱) الخطیب» ال جامع لأخحلاق الراوی (۳۳۲/۲). 

(۲) ابن عبد البرء جام بیان العلم وفضله »)٤ ٥۳ »۲٥۲/۱(‏ والرامهرمزی الحدث الفاصل ص١٥۷٠‏ . 
(۳) الخطیب» ال جامع لأحلاق الراوی (۲۳/۱). 

.)٠١١/١( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) ابن عبد البر» جامع بیان العلم »)٤٤۸/۱(‏ رالغطیب» اجام لألاق الراری .)۲۰٥/۱(‏ 

() المصدر السابق »)٤٤٠/١(‏ والرامهرمزى» الحدث الفاصل ص۷۴٠‏ . 


( TAY J) 


لاإله إلا لله وأن محمد رسول الله صدا من قلبه إلا حرمه الله على التار. . قال: یا رسول 
اللّه» افلا احبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يكلو ا)(. 

وقد نع الحدث من قوم حرصا علبهم؛ ذ عقولهم قد لا تحمل معنی ما یسم عون 
فیکون هذا العلم ضارا بهم» ومن ذلك قول على رضى الله عنه -: «حدثوا الناس با 
يعرفون» أتبون أن يكذب الله ورسولي“. 

وقال أبو قلابة: «لا یحدث الحدیث من لا یعرفه» فإن من لا یعرفه یضره ولاینفعه»“. 

من ذلك يظهر أن الطالب لا بد أن يعحلى بأحلاق حسنةء وقدرات عقلية عالية 
ليتسنى له طلب الحديث» كما أن هناك ما يصلح لكل الطلاب» وهناك ما يصلح لبعضهم؛ 
وهناك مالا يدرکه كه إلا أقل القليل» وعلى العالم الفطن والناقد الجهبذ أن يفحص طلابه» 
ویتعهد منهم من يلیقون با يلقيه عليهم. 


التعليم المستمر 
ما تيز به الحدثون» بل وعلماء الإسلام جميعا ما يطلق عليه الآن اسم التعليم المستمرء 
والذی تنادى به النظريات التربوية الحديثة. 
وما من شك أن التعليم فى الإسلام هو رمز الدينء والله تعالی فی کتابه يحض عایه» 
ورسول الله تله إليه يرشد» فالتعليم مطلب دينى» ووازع داخلى طلبا لرضا المولى جل 
وعلا. 


فالعالم الحق فى عملية تعليم وتعلم دائمين» ومن ذلك قول الخليل بن أحمد: : «أيامى 
أربعة؛ يوم أحرج فألقى فيه من هو أعلم منى فأتعلم منه؛ اكيرم فاتدى وعين: ويوم 
أحرج فألقى فيه من أنا أعلم منه فأعلمه؛ فذاك يوم أجرى» ويوم أخرج فألقى فيه من هر 
مثلی فأذاكره؛ فذاك یوم درسی» ووم احرج فیه فألقی من هو دونی وهو یری أنه فوقی فلا 
أ کلمه وأجعله يوم راحتي). 


ويقول الإمام أحمد: رانا أطلب العلم إلى ان أدخل القبر»(“. 


)۱( رواه البخاری ۲۷۲/۱ رقم ۱۲۸) کاب العلم باب من خص بالعلم قرناء و رقم ۳۲). 
(۲( البخاری (۲۷۲/۱ رقم ۱۲۷). 

(۳) الخطیب» اجامع لأحلاق الراوی ( ۲۰۵/۱ ۔ ۵۹ ۲» والرامهرمزىء» المحذث الفاصل ص١۷ه.‏ 

.۲٠١٠٦٣‌ص والرامهرمری» احدث الفاصل‎ »)٥۳١/١( ابن عبد البرء جامع بيان العلم‎ )٤( 

(ه) اللنطیب» شرف أصحاب الحدیث ص1۸. 


(TAA) 
وقيل لابن المبارك: «إلى كم تطلب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التى أنقفع بها لم‎ 


أسمعها بعد( 
ٍ ا 
اقح '. 


وما زال المرء على قدر من العلم كبير ما دام يتعلم» وما دام يشعر أنه بحاجة إلى العلم؛ 
حتى إذا ظن أنه بلغ ما لا يرتفح فوقه» ووصل إلى ما لا يوصل بعده» واستغنى عن طلب 
العلم؛ فقد هوى. 

قال اہو غسان: «لا تزال عاًا ما کنت متعلمًاء فإذا استغنیت کنت جاهلاًي". 

ومن أراد التعلم لا يأنف إن تعلم ممن هو مثله أو فوقه أو دونه.. 

یقول وکیع: «لا یون الرجل عالا حتى يسمع من هو اسن منه» ومن هو مثله» ومن 
هو دو نهي۵, 

وقد تنبه الأئمة النقدة إلى أن ترك التعلم فترة أو الانقطاع عن العلم يفقد الإمام - مهما 
كانت درحته وإتقانه - الكثير من قدراته العلمية. 

يقول عبد الرحمن بن مهدى: «إغا مثل صاحب الحديث بنرلة السمسار؛ إذا غاب 
عن السوق حمسة أيام تغير بصره)(“. 
وقد ذم العلماء من يبخل بالعلم» وعدوا بخله هذا ککنز موجود لا ينفق منه» فأی 
قيمة له؟! | ) 

يقول يحيى بن معين: «من بخل بالحديث وكسر على الناس سماعهم لم يفلح». 

وعن سلمان قال: «علم لا يقال به ککنز لا ینفق منه»)". 

يقول د. أقلانية: «إن الإنسان كلما أطال النظر فى علمه إلا وظهرت له أشياء كان 
غافلاً عنهاء و كلما طلب علما إلا واتسع أفقه»“. 


)١(‏ النطيب» شرف أصحاب الحديث ص1۸. 

(۲) ابن عبد البرء› جامع بیان العلم .۷/١(‏ (. 

(۴) المصدر السابق .)٤١۸/١(‏ 

.)۲۷٤/۲( الخطیب» المجامع لأخلاق الراوی‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق .)"٠٠/۲(‏ 

.)۱۷١/١( المصدر السابق‎ )١( 

(۷) أبو خحيشمة» العلم ص۸. 

(۸) المكى أقلانية» النظم التعليمية عند المحدثین ص۹٤ .١‏ 


( ۲۸۹( 
البعوث التعليمية 

وقد كانت البعثات تتم بصورة شخصية؛ يتكلف الطالب أو الأسعاذ مكابدة مشاق 
وتكاليف هذه البعغات الشخصية» وذلك ليجمع أهدافا تعليمية لا تحقق فى بلده على 
نفقته» أو لأنه أنهى مثل هذه العلوم فى بلده ويريد أن يتوسع فى ذلك» وقد أجمل د. الكى 
أقلانية آهداف الرحلة إلى: 
٠١‏ طلب العلم. 
۲ - الرجوع إلى المصدر. 
۳ ۔ ضط الحدیث. 
٤‏ - سماع الكتاب من صاحبه. 
0 نشر العلم. 
۷ جمع الحدیث و کتابته فی کتاب. 
۸ - إفراد الصحیح من الحديث فى كتاب»'. 

ويجتمع كل ذلك فى إطار الرغبة فى رضى الله تعالى .» وحياطة السنة والذود عن 
حياضهاء وبناء المنهج النقدى المتكامل الذى يقدر أن يقوم بهذه الهمة. 


ويقصد به أن دين فى بداية طليهم فى حاجة إلى الإرشاد لاعتي ار بعض الطرق 
دون بعض» والبدء ببعض المعارف قبل البعض» ثم تستمر هذه الحاجة شيا فشيثا للوصول 
إلى المنهج السليم؛ بعيدا عن الحطأ والوهم أو التخبط والعشوائية. ) 

ea AE PF ORES 
0, قلت: لا. قال: اذهي فاحف ل لقرآنء ثم هلم أحدثك‎ 


كما أن ذلك التوجيه يحمى المععلم أن يعادى بعض العلوم ويطلب منه الام ببعض 
أجزاء كل علم. 


. ٠١١-۹۹ المكى أقلانيةء النظم التعليمية عدد احدثین ص‎ )١( 
. الرامهرمزی» المحدث الفاصل ص۲۰۳‎ )۲( 


) ۲۹۰ ( 


قال الد بن یحی لابنه: «یا بني؛ حذ من كل علم بحظب فإنك إن لم تفعل جهلت» 
إن جهل شيًا من العلم عاديته ما جهلت» وعزيز علي أن تعادى شيئا من العلم». 

وقد يستجيب العم النشط لدوافع الإقدام على العلوم جسملت ا قد ينر بضياع 
العلم جملة واحدة» فيأتى دور الرشد الأمين والموجه الناصح. 

ومن ذلك قول الزهرى ليونس بن يريد: رلا تكابر العلم» فإن العلم أوديةء فأيها 
أحذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه» ولكن خذه مع الأيام والليالى» ولا تأحذ العلم جملةء 
فإ من رام أحذه جملة ذهب عنه جملةء ولكن الشيء بعد الشيء» مع الليالى والأيامه. 


ومن ذلك إلحاح التابعين على عبد الله بن مسعرد طلبا لزيادة المحديث» فيقرر رضی 
الله عنه مبداً عدم الإملال والركثار والتطويل قائلا: «فما بمنعنى الخرو ج إليكم إلا كراهية 
أن أملكم» وإن رسول الله عه كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة عليناء". 

وهکذا یکون التو جیه حافظًا للمتعلم» ودافعا له إلى طريق الصواب. 

وكما كان التو جيه التعليمى له أثره الحمودء كان التنازل عن هذه الخطوة المهمة نذيرا 
بالانحراف عن ال جادة مع توفر مثل ذلك التوجيه» ومن تمكن من الاسترشاد بنصح مخلص 
وتوجيه عالم وإشراف متخصص ثم ضيع هذه الفرصة لم يكن جديرا بدحمل العام 
ولاکان له آهلا. 

Ih,‏ أقلانية تمائج الانحراف عن الجادة وإهمال الأحذ عن الشيوخ وترك 
SEED ON Sy,‏ 
۲ ضيق الأثق؛ ذلك لأنه سوف يى فى إطار ما درسه فى الصسحف» افلا عما كن 

ا نتيیجه ة الأحذ عن الصحف)0. 

هذه مض الناصر تى تشابكت لإحدات منظومة تعليمية راسخة تقوم على احلاص 
و تجرد لله فى الطلب» وانتقاء للعلماء والطلاب» وتعب ومشقة وارتحال» وصبر ومشابرة 
واسعمراں» ودوام مذاكرة للأقران» والانتفاع من الصغير والكبيرء والإفادة من النصح 
والتوجيه وغير ذلك. 


(۱) ابن عبد البر» جامع بيان العلم .)١۲۳/١(‏ 

(۲) المصدر السابق .)٤۳١/١(‏ 

(۳) البخاری (۱۹۷/۱ رقم ۷ كتاب العلم باب من جعل لأهل العام أياما معلرمة. 
)٤(‏ المكى أقلائيةء النظم التعليمية عند الحدثین ص۱۲۹ - .٠١۸‏ 


( ۲۹۱ ) 
SS‏ 
يقوم ما يروى وينقى السنة ويغربلها ما دس فيها اأ و أدخل عليها؛ بخلاف تلك المزاعم 

ا جوفاء العارية عن الأدلة» والتى تولى الترويج لها أعداء الإسلام من غير المسلمين الحاقدين 
بدورهم على تلك الحضارة المشرفةء وذلك المنهج النقدى الرائع. 

کی کش ها ا ار رای ل ار ی ر ا 
الحيات المسمومة» وأن يكونوا كالببغاوات لهذه الصيحات المسعورة. 

إن ذلك المنهج التعليمى -جدير بأن يخرج نقادا مهرة فى التعامل مع النصوص والرجال 
والأسانيد بصورة موضوعية متجردة عن الأهواء برو ح الثابرة ومبداً المانة العلمية. 


الباب الفانىِ 


ملامح منهج النقدى عند المتقدمين 


| - تعامل النقاد مع الرواة. 
۲ نظرة النقاد إلى الأسانيد. 
۳ جهود النقاد فى التعامل مع المتون. 


(4۲( 


ملامح المنهج النقدي عند المعقدمين 


إن منهج النقد عند امحدثين نشا نشأة قوية» وذلك لتوفر لمقومات المساعدة» 
والعوامل المقوية لبناء ذلك المنهج» وقد بحسد ذلك المنهج النقدي في صورة تطبيقية أكثر 
منها نظرية؛ إذ قلما نحد الأئمة المتقدمين قد اهتموا بالتصنيف النظري أو الاصطلاحي 
اهتمامهم بالممارسة العملية لذلك الفن» اللهم إلا مقدمة الإمام مسلم وال أودععهها أول 
كتابه الصحيح وعلل الترمذي الصغير الذى حتم به كتابه الجامع» ورسالة أي داود إل 
أهل مكة» وهي صغيرة فى حجمهاء وبعض الإشارات ال أودعها ابن أبي حاتم ف تقدمة 
الجر ح والتعديل» وكذلك ابن عدي ف كتابه الكامل فى ضعفااء الرجال» ومقدميّ 
خرو حن والثقات لابن حبان» ثم كتب امصطلح بدء! باحدث الفاصل ٠٠٠‏ إ لح وغير 
ذلك ف نايا الكتب الحديثية. 

والمتنبع لأرباب ذلك الفن وأئمته وحهابذته جد آثارهم العملية تفوق تقعيدهم 
النظري .عراحل ما يشعر أن تلك القضايا النظرية الى اهتم بإبرازها المأخرون كانت 
محسومة فى الغالب متفقا عليهاء ولذلك كان الحهد الحاهد والشغل الشاغل القيام بعمليات 
SS EE HE SE PEATE A‏ 

بين المسلمين من ناحية»و اطراح ما ثبت انتفاء نسبته للښي صلی الله عليه وسلم 

كما كان الاشتغال بالتصنيف ف التواريخ وأحوال الرحال » زادا لن تأخر وبيائا 
ا ا ی ا ا ا 
۰ هجرافا. 
ولا يظن أن هذا ابحانب العملي كان بمعزل عن لغة الحوار النظرى- أعي قضايا 
الصطلح- ولكن ذلك الحانب النظري كان من البساطة والبعد عن التعقيد بحيث لا يشغل 
إلا تلك المساحة الى وصلتنا عنهم. 

وقد تحسد ذلك المنهج النقدي عند الأئمة من المتقدمين من حلال عدة مظاهر: 

أ- تعامل النقاد مع الرواة. 

ب- تعامل النقاد مع الأسانيد 

ج تعامل النقاد مع المتون. 

د- دور أئمة النقد للكشف عن العلل. 


(۹1۲) 


أً- تعاملهم مع الرواة 

إذا كان بعض المتربصين بالسنة وأهلها يحاول التشكيك ف بعض مظاهر ذلك المنهج» 
فإنه يعدم الحيلة ويضل السبيل إذا حاول الخوض ف قدرات الأئمة النقاد على معرفة 
أحوال الرواة وتنكسر معاوم إذا تجرعرا على الاقتراب من ذلك الصرح العلمي المبهر 

إن أئمة النقد قد حلفوا لمن بعدهم تراثا يفخر به من ينتسب إلى الإسلام» فهولاء قوم 
قد لاحقوا الرواة فى شون حياتمم المحتلفة حلا وترحالا مدحلا ومخرحخاء بل كانوا 
یسالون عن کل راو حی يقال: هل تزوجوه؟! 

ووضعوا ضوابط لن تقبل روايته ومن لا تقبلء ووضعوا قرائن التعديل والتجريح 
والعدالة والضبطء وتتبعوا الرواة فى بلدامُم لينكشف زيف من حسن من صورته أمام 
امحدثين مخادعا مم» واحتبروا ضبطهم وحفظهم» وعقدوا لذألك الاحتبارات القاسية 
المتنوعين» ومن حلال رحلاته المتعددة مي ضبط ومى احتل؟ مي سلك الجحادة وميى 
انحدر؟ عمن ضبط» وعمن تساهل؟ مي حدث من حفظه» وم حدث من کتابه؟ ين 
حرجت رواياته مستقيمة» وأین انحرفت؟ من روى عنه حال إتقانه» ومن روى عنةف إذا 

هذه الصورة الى لا مثيل هما فى أمة من الأمم أو حضارة من الحضارات» وتلك 
امراقبة اللصيقة بكل راو» وكأن الناقد شرطي مكلف بكل راو على حدة لملاحقة حركاته 
وسكناته» مع ذلك الحياد التام والموضوعية الى لا تعرف امحاباة لقرابة أو نسب» فوجد 
من يضعف أباه ومن يوصي بترك حديث أحيه ومن يتتبع أحطاً شيو حه؛ إحقاقا لللحق» 
وذودا عن حياض السنة المشرفة. 

هذا الجهد الذي يدعوا إلى الفحر مؤلاء النقاد والإحلال ممم قد ظهر جاليا لمن تتبسع 
مصنفام واقتفى آثارهم وتأمل صنيعهم» وهذا عوذج مبسط» وصورة مصغرة من ذلك 
الحهد العظيم . 

فقد كان لديهم من الدوافع القرية ما يجعلهم يبحثون عن أحوال الرواة والإحبار عسن 
أحوالمم»و لم يعدوا ذلك من قبيل الغيبة» كما كان هناك ضوابط ف التحديث» فلا بمحدث 
امحدث بكل ما مع . ) ) 

وكذلك قامت اخحتبارات النقاد للرواة للتأكد من الضبط عندهم» ومدى 

وتعرض النقاد لأسباب الحرح والدوافع ال تقف دون قبول رواية الراوي»و تعصرض 
مروياته للترك والهجران . 

وكذلك اهتم النقاد .معرفة عدالة الرواة وأكدوا على ذلك ووضعوا المعايير الي 


)۲۹ ٤( 


وتعرض النقاد لأهمية الضبط وشرئطه لينضم إلى العدالة لقبول الرواية وكذلك ظهرت 
المرونة ف أعمال النقادء فليس لديهم قواعد ثابتة» أو أطر جامدة لا حيد عنهاء ويظهر 
ذلك ف الرواية عن المبتدعة وتخطمة الثقات أحياتا والتساهل والتشدد بحسب الباب الميوي 

. وظهرت غاولات النقاد العظيمة لتجنب الغطا والذى لم يسلم منه كبير أحد من 
حلال معرفة منازل الرواة ودرحاتمم فى الحفظ والإتقان» وتتبع أحوال الرواة المحتلففة فى 
الضبط من مكان لكان وزمان لزمان» وشيخ لشيخ» وكذا تقسيم الرواة إلى طبقات من 
حيث روايتهم عن الشيخ الواحد» ومعرفة ألصق الناس به» ممن كان لقاؤه به عارضاء 
وعدم الاغترار بكون الرواى ثقة لا يجوز الغلط عليه والتمييز بين المتفق من الرواة لى 
الأسماء والألقاب والکی. 

وقد عرضت ف فماية ذلك المبحث لنماذج من بعض أقوال الأئمة فى بعض الرواة . 
دوافع البحجث عن أحوال الرواة . 

وقد كان أئمة النقد على قدر كبير من التقوى» وعلى درحة عالية من تحمل 
اللسعوليةء وتقدير الأمر حق قدره» فكانوا بعيدين عن الجازفة أو الصيحات الحوفايء وإنغا 
كانت أحكامهم فى الأكثر مطابقة لأحوال الرواة» ولم يكن ذلك وليد الصدفة أو 
احظوظيةء وإنما كان ذلك نتيجة .عمل دءوب وجحهد مضن» وطاقة عالية» وعزيمة لا 
تعرف الكلال. 1 

يقول البيهقي:" ومن أنعم النظر ف اجتهاد أهل الحفظ فى معرفة أحوال الرواة» وما 
يقبل من الأحبار وما يرد علم أَمُم لم يألوا جهدًا فى ذلك» حى إذا كان الابن يقدح فى 
أبيه إذا عثر منه على ما يوحب رد خبره» والأب ف ولده» والأخ فى أحيه» لا تأخذه فى 
الله لومة لائ ولا تمنعه فى ذلك شجنة رحم ولا صلة مال" .. | 

ولیس ذلك بكبير أمر على قوم عدوا ذلك قربة إلى الله تعالى رغبة فى الوصول لمعان 
دین الله تعالى. قال ابن اي حاتم :" ولا كان الدين هو الذي جاءنا عن الله عز وحل» 
وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل الرواة حق علينا معرفتهم ووجب الفنحص عن 
الناقلة والببحث عن أحوامم وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والثبت ف 
الرواية٠ ٠٠‏ وان يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة وكشفوا لاعن عوراقم ف 
كذمم وما كان يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحفظء وكثرة الخلط والسهو والاشتباه؛ 
ليعرف به أدلة هذا الدين وأعلامه ٠٠٠١‏ في فیتمسك بالذی رووه ویعتمد علیه»ويحکم به 
ıı ٤‏ 
وبحرى أمور الدين عليه ٠٠٠١‏ . 


. ٤۷/١ البيهقى» دلائل النبوة‎ ١ 
_ .م١١١۲ه۱۳۷۱ تحقیتق المعلمی الیمان» دار إحیاء التراٹ.العری‎ ٤) ٠٠٥/١( اہن اب حاتم» ارح والتعديل‎ ۲ 


)۲۹۵( 


كما كان كشف أحوال الرواة من القربات إلى الله وليست من باب الغيبة المذمومة 
وإنغا هو دفاع عن السنة المطهرة أن يحاول البعض الدس فيها عمدًا أو يخطئ البعض فيزيد 
فيها وما يقول الترمذي :" وقد عاب من لا يفهم من أصحاب الحديث الكلام فى 
الرحال» وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين وقد تكلموا ف الرجال ٠٠٠‏ فما 
هلهم على ذلك عندنا الله أعلم إلا النصيحة للمسلمين» ولانظن أمُم أرادوا الطعن على 
الناس أو الخيبة» إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا؛ لأن بعضههم من 
الذين ضعفوا كان صاحب بدعة» وبعضهم كان متهمًا في الحديث» وبعضهم كانوا 
أصحاب غفلة وكثرة حطأء فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالحم شفقة على الدين ...""' 

وكان تبيين أمر الرواة من المهمات والفروض الى ينبغي أن يقوم بماالعالون 
بأحوالهم» وكان إحفاء أمرهم مع العلم به من ترك النصيحة الي أوجبها الله على عباده. 

قال جى بن سعيد القطان :" سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن 
الرحل لا یون ٹبتا فى الحديث» فيأتيئ الرحل فيسألي عنه» قالوا: أحبرعنه أنه ليسس 


د ص 


وكان للأئمة ورع شديد عند تبيين حال الضعفاء فهم لا يتسرعون فى إصدار 
الأحكام» ولايفر حون بالتشنيع على الضعفاء من الرواة يقول عبد الله بن المبارك" قلت 
لسفيان'الثوري: إن عباد بن کثير من تعرف حاله» وإذا حدث جاء بأمر عظيم» فترى أن 
قول للناس: لا تأحذوا| عنه؟ قال سفیان: بلی. 

قال عبد اللّه: فكت إذا كنت فى مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه ف دينه» وأقرل: لإ 
تأحذوا عنه" . : 

وقد ذكر ابن المبارك المعلي بن هلال فقال :" المعلى بن هلال هو إلا أنه إذا حاء 
الحديث يكذب» فقال له بعض الصوفية : يا أبا عبد الرحمن » تغتاب؟! قال: اسكت» إذا 
م نبين كيف يعرف الحق من الباطل "“. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي:"حصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن: المحكم 
والحديث" . 

وأخحذ أحمد بن حنبل يذكر الثقات والضعفاء» ويقول : فلان ضعيف» فلان ثقة. 
فقال أبو تراب: یا شیخ» لا تغتاب العلماءء فالتفت أي إليه فقال له : ويحك هذا نصيحة» 
اسن اا غ 


۱ ابن رجې» شرح علل الترمڈی ص ٥۹-٥۷‏ 1 
۲ مسلم» صحیح مسلم ۲/۱ . 
۳ المصدر السابق ٩۹٤/۱‏ ' 
٤‏ أبن رجحب» شرح علل الترمذي ص 1-۰ . 
0 ابن ای حاتم ابرح والتعديل rofl‏ . 
٦‏ الخطيب» الكفاية ص ٠١‏ دار الكتب العلمية ٤۰۹‏ ۱ه ۱۹۸۸م ٠‏ 


(۲۹۳( 


ويقول :" إذا سكت أنا وسكت أنت» فم يعرف الحاهل الصحيح من السقيم" . 
وقد كان الأئمة يرون أداء أمانة تبليغ أحوال الرحال لازمة هم » لا يحل همم ت ركها 
هى ممترلة ملقاة على اعناقوي ورف عاسب عن ها بوم العا زلا ية ق 
ترك ذلك لأحد عرف ثقات الرواة من ضعفائهم» يقول عبد الرحمن بن مهدي: مررت 
کک - يعن سحدث - فقال: کذب والله» لولا آنه لا بحل ل أن أسکت عنه 


وقيل لشعبة:" یا با بسطام» کیف تر کت علم رجال وفضحتهم؟ فلو كففت| 

فقال : أجلون حى أنظر الليلة فيما بين وبين حالقي» هل يسعن ذلك» 

قال: فلما کان من الغد حر ج علینا على مير له فقال : قد نظرت بين وبين حالقي» 
فلا يسع دون أن اين أمورهم للناس" . 

وكان تتبعهم لأحوال الرجال آية ف التتبع والملاحقةء يقول الحسن بن صاے: دا إذا 
أردنا أن نكتب عن الرحل سألنا عنه حي يقال لنا: أتريدون أن تزوجوه"". 

وقال إبراهيم:" كانوا إذا أرادوا أن يأحذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيه 


وإلى مته" . 

وكان الراوي الذى يأحذ عن كل بلا تمييز فى مكانة دنيا عند امحدثين لا يصلح أن 
يصل إلى مكانة الإمامة ومنزلة النقاد . 

E A‏ ق 

وإذا کان الراوي لا يصلح ف الحديث» فليس ذلك معناه أنه غير عدل» بل هناك 
رجال حلقوا لغير هذا الشأنء فلا ينبغي الخلط بين عدالة الراوي فى ذاته»ء وقدراته ف 
الحديث خحاصة . 

قال يمى بن معين:" كان محمد بن عبدالله الأنصاري يليق به القضاء. فقيل: يا أبا 
زکریا »› فا لحدیث؟ فقال: 

"للحرب أقوام ها حلقوا وللدواوین حساب وکتاب 

ولذلك انتشرت تحذيرات الأئمة كنتائج لأبحاثهم وسؤالاتمم عن أحوال الرواة من 

الكذابين والمبتدعة وأصحاب الغفلة. 


Yr 


۱ ابن رحب» شرح علل الترمذى ص ٠١‏ . 
۲ اللاطیب» الكفاية ص ٤١‏ : 

۳ المصدر السابق ص .٤٤‏ 

.٠۳ اللنطيب» الكفاية ص‎ ٤ 

.11/۲ ابن أي حاتم» الجر ح والتعديل‎ ٥ 

. ٠١/١ المصدر السابق‎ ٦ 

۷ الخطیب»› الكفاية ص ۹۳ : 


(۹۷( 


يتحمل الناقد الحديث عن الضعيف على جهة الحذر من أن يقلب هذا الإسناد فيما بعد أو 
للمعرفة بحال الراوي من حلال مروياته» أو غير ذلك من أغراض النققاد»و بعد ذلك 
التحمل تكون التحذيرات من أصحاب الأحاديث الواهية والموضوعة والدعاة إلى البدع . 

ومن ذلك قول ابن المبارك:" رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر ا 
7 حلست إليه جلساء فجعلت أستحيي من أصحابي أن يرون جالسًا معه» كره حديثه" . 

وقول الشعي:" حدنی الحارٹ الأعورء و کان کذابا' . 

وقول إبراهيم: إيا كم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم» فإ نما کذابان" '. 

وغير ذلك كثرر؛ لأن الأئمة لم يريدوا بذلك غيبة راو كما أوضح الإمام أحمد حين 
رحص ف ذكر عيوب الرواة وقال:" إذا ل ترد عيب الرجّل". 

كما أن احتصام الرواة مع النقاد يوم القيامة أمام الله أهون من احتصام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا حاصم النقاد أمام الله تعالى لتقصيرهم ف دفع الوم والاطاً 
والكذب عن حديئه صلى الله عليه وسلم. 

قال یی بن معین:" لأن یکون خحصمي رجحل من عرض الناس شککت فيه فت ر کته 
۰ إلى قلبك أنه وهم» فلم حدثت و 
ويقول يى بن سعيد القطان» وقد سثل : أما تخشى أن يكون هولاء حصماؤك عند 
الله تعال؟ فقال :" لأن يكون هؤلاء حصمائي أحب إل من أن يكون حصمي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» يقول: م حدثت عێ حدیثا تری أنه کذب؟" . 
من وسائل معرفة أحوال الرواة 

وقد سلك أئمة النقد كل سبيل لف سبيل الوصول إلى نتائج منضبطة وأحكام مترنة 
و كان تنوع هذه السبل واحتلاف هذه الوسائل ما يقوي غلبة الظن بصحة هذه التتائج 
الق توصل إليها النقاد عن أحوال الرواة . 

ومن تلك الوسائل مطابقة الرواية مع رأي المروي عنه» ومن ذلك ما روى عن 
الحسن : لا جلد السكران من النبيذ. 

قال أيوب معلا على كذب الروايةء مستدلاً بعلمه عن قول الحسن ومذهبه الفق هي 


.۷۷-/۱ مسلې» صحيح مسلم‎ i 


۲ المصدر السابق ۹۸/١‏ . 

۳ المصدر السابق ٠١١-۹۹٩/۱‏ . 

؛ الحنبلى» ابن رحب» شرح علل الترمذى ص ٠١‏ . 

ه الخطيب» الحامع لأحلاق الراوى ٠١١/۲‏ . 
٦‏ ابن عدی»الکامل ١‏ الخطيب» الكفاية ص ٤4‏ . 


(۲۹۸) 


كذب» أنا معت امسن يقول: يجلد السكران من النبيذ"" 

ومن تلك الوسائل مطابقة أحكام النقاد لأحكام أهل بلد الراوى فهم أعلم بحاله»ء إذ 
رعا تحمل بعض الرواة أمام أحد النقاد حيتا» ولكن ذلك امتصنع والمتحمل لا يسستطيعم 
الاسئمرار ف ذلك أمام أهل بلده دائمًا» قال هماد ہن وي کان الرجحل يعدم علينا مهن 
البلاد ويذكر الرجحل ويحدث عنه» ويحسن الثناءِ عليه» فإذا سألا اهل بلاده وجدناه على 
غیر ما قول" 
ومن تلك الوسائل استخدام التاريخ لمعرفة صدق الرواة من كذمم. قال الثوري:" لما 
استعمل الرواة الكذب استعملنا هم التاري"" 

وطلب آحمد بن حنبل من اخسن بن الربيع أن بعلي عليه وفاة عبد الله ابن الميلرك فى 
أي سنة مات فقال الحسن بن الربيع: سنة إحدى ومانين. فقيل له: ما تريد مذا؟ قال: 
اريك الخداين": 

وقد جلس رجل بالعراق يحدث عن حالد بن معدان» فسأله إسماعيل ابن عياش:" أي 
سنة كتبت عن خحالد بن معدان؟ قال سنة ثلاث عشرة. فقلت: أنت ترعم أنك معت من 
حالد بن معدان بعد موته بسبع سنين. قال إماعيل : مات حالد سنة ست ومائة". 

ومن تلك الوسائل ( إذا حدث الراوى عن شيخ حي يسأل ذلك الشيخ عنهاء قال 
شعبة:" روى الحسن بن عمارة: عن الحكم عن يجى بن الجزار» مع أحاديث» فلقيت ' 
الحكم فسألته عنها فقال: ما حدثت بحديث منها " . 
“اختبار الرواة والحفاظط ) 

وقد كان ديدن النقاد فى البحث يتعدى السؤال عن أحوال الراوي إلى إجرء الاحتبار 
العملي ليتبين مدى تشبته وتوتقه نما يروي فقد كان .شعبة رهه الله يستشبت الحديث ممن 
الراوي أكثر من مرة ليقف على ثبات الراوي ف العن والإسنادء يقول:" ما رويت عن 
رحل حديثا إلا أثبته أكثر من مرة» والذى رويت عنه عشرة أحاديث أثبته أكثر من عشر 
ا 

مقرل اا ت م طا ن مر ا وا و کے کے 
مررت به سألته عنه. فقیل: م یا با بسطام؟ قال: أردت أن أنظر إلى حفظه» فإن غير فيه 


.1۹/١ الخطيب» الحامع لأحلاق الراوى‎ ١ 

۲ الاطيب» الكفاية ص .٠١١‏ 

۳ المصدر السابق ص .١١۸‏ 

۽ الاطيب» الجامع لأعحلاق الراری ۲١٦/۲‏ . 
ه المصدر السابق 1۷/١‏ . 

. ۲۸۲۳/۲ ابن عدی» الکامل‎ ٦ 

۷ ابن عدی» الكامل Yo/\‏ 


(۲۹٩۹( 


شیا تر کته" ۔ 


وقصة ة الإمام البحاري وقدومه بغداد» واحتبار الحفاظ له شاهدة على ذلك کما 
سبق فى مبعحث الضبط من هذا البحث. ) 

ومن ذلك ما حدث أبو العباس بن عقدة:" حرج أحمد بن حنيل وى بن معين 
وعلى بن المديي إلى الكوفة إلى أي نعيم» فدلس عليه بجى بن معين أربعة أحاديث» فلا 
فرغوا رفس یی بن معين حون قلبه» م قال: أما أحمد فيمنعه ورعه من هذا» وأما هذا يعي 
ا قال جى: فكانت هله الرفسة 
أحب إل من کل شئ" 

SEG RE E. 
يقولون: القصاص لا يحفظون» وكنت أقول لحديث أنس: كيف حدثك عبد الرحمن بسن‎ 
أي لیلی؟ فيقول: لاء إا حدثنا أنس. وأقول لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلسى: ا‎ 
حدثك أنس» فيقول: لاء إا حدثناه عبد الرحمن بن أبي ليلى""‎ 

ومن ذلك فول جى بن سعيد القطان قال: " قدمت الكوفة وها أبن عجلانء وها من 
بطلب الحديث مليح بن وكيع وحفص بن غياث وعبد الله بن إدريس ويوسف بن الد 
e‏ : نأ ابن عجلان. فقال يوسف بن خالد: نقلب على الشيخ حديشه ننظر 

ومنها " ما سأل بعض الخلفاء ابن شهاب الزهري أن ملي على بعض ولده» فدععا 
بكاتب» فأملى عليه أربعمائة حديث» ثم أن الخليفة قال للزهري بعد مدة : إن ذلك 
و فدعا الكاتب» فأملاها E‏ الكتاب الئان على الأول» فما 
غادر حرفا" 


ضوابط قبول رواية الراوى 

وضح النقاد معايير القبول للراوي للونوق فل حبره والاطمئنان إلى نقله» وقد اتسمت 
هذه المعايير وتلك الضوابط بالصرامة وعدم التساهل 

واحتاج الأمر إلى وضع ضوابط لعرفة من يؤحذ حديثه ومن ترد روايته . 

ومن هذه الضوابط الشهرة بطلب الحديث. 

يقول الثوري:" لا تأحذوا هذا العلم فى الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين 


. ٠١۳ الخطيب» الكفاية ص‎ ١ 
. ۷۲-۷٠/١ اللنطيب» الحامع لأحلاق الراوی‎ ۲ 
. ۷٠/١ الخطيب» اللحامع لأحلاق الرارى‎ ۳ 
۹۹ اہن رخب» شرح علل الترمذى ص‎ ٤ 
هه ۱۹۹44م.‎ ٤ )١( ه المعلمى» اليمان؛ علم الرجال ص ۰ طارق عوض الله دار السارى ط‎ 


)۳۰۰( 


بالعلم الذين يعرفول الزيادة والنقصان""' 

وقال ابن عون :" لا تكتب الحديث إلا من كان عندنا معروفا بالطلب"" 

وقال إبراهيم بن ٠‏ الأشعث: اا ا 
فاکتبوا عنه "" 

وقال سعد بن إبراهيم:" لا بحدث عن البي صلى الله عليه وسلم إلا الثقات"" 

وكان هذا هو منهج أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» عندما ارتقى المنبر" فحمد الله 
وان e e E‏ 
e‏ 

وقال الشافعي:" کان ابن سیرین وإبراهيم النحعي وطاوس وغير واحد من التابعين 
أهل الحديث يخالف هذا کک 


e 


ويقول عبد الله بن الزبيرا حميدي:" د 
فيه ولا ينقص منه ما يغير معناه aT‏ 
عن الاسم الذي حولف فيه من الإسناد ولم يغيره فلا يطرح حديثه ولا يكون ضارا ذلك 
له فی حدیثه إذا E E‏ إذا اقتصر على كتابه 

ولم يقبل التلقين 


E AR EGS E RI ES, 
الراوي. قال إبراهيم:" لقد رأيتنا وما نأحذ الأحاديث إلا من يعرف وجوهها"‎ 


١اللخطيب»‏ الكفاية ص ۰۱۳٤‏ اہن عدی» الکامل ١١۳١/١۱‏ »وا لحنبلى» ابن رحب» شرح العلل ص٦۷‏ . 
۲ الرامهرمزی» المحدث الفاصل ص ٤۰٥‏ » وابن بى حاتم» اجرح والتعدیل ۲۸/۲ . 
۳ ابن حبان» ابجرو-حون ۱/۱ ابن عدی» الکامل١/١١٠.‏ 
٤‏ الخطیب » اہو بكرء الكفاية ص ۳۲ وابن ا حاتم» اجرح والتعدیل ۲۹/۲ . 
ه مسلم» التمییز ص ٠۷١‏ ¢ 3 عمد مضطفى الأعظى» طبعة التحقيق ۲ ١‏ م 
٦‏ ابن عبد الیرء التمهید ۳۹/۱ 
۷ الحخطيب» الكفاية ص ٠١١‏ 
۸ ابن اې حاتم» ابرح والتعدیل ۲۷/۲ 
٩‏ المصدر السابق ۷/۲ 
۰ ابن عبد البرء ابو عمر ٤‏ التمهید ۲۹/۱ 


(۰۱) 


وقال يى بن سعيد القطان:" ينبغي لصاحب ا لحديث أن تكون فيه حصال: ينبغي أن 
يكون جيد الأحذ» ويفهم ما يقال له» ويبصر الرجال ويتعاهد ذلك من نفسه" 

ويؤ كد ذلك عبد الرحمن بن مهدي:" لا يكون الرجحل إبامًا من يسمع من كل أحد» 
ولا یکون ماما ف الحدیث من يحدٹ بکل ما سمع» ولا یکون إمامًا ف الحديث من يتبع 
شواذ الحديث» والحفظ هو الإتقان"" 

وهذا ما يوضح رواية الأئمة للأحاديث المتفاوته الصحة والضعف 

يقول الثوري:" إني لأروي الحديث على ثلائة أوجه: أسمع الحديث من الرحل أتخذه 
ديثاء وأسمع الحديث من الرحل أوقف حديثه» وأسمع الحديث عن الرحل لا أعبأً بحديشه 
وأحب معرفته"" ) 
ومن أجمع ما ينبغي توفره ف الراوي المقبول حديثه ما ذكره الشافعي؛ إذ ققال:" لا 
تقوم الحجة بخبر الخاصة حي يجمع أموراء منها: ) 

أ نک نه دت و ف وه مر و اق و جد عافد ا عدت ن 
عالًا ما جيل معان الحديث من اللفظ أو يكرن ممن يؤدي الحديث بحروفه كما عه لا 
يبحدث به على المعئ؛ لأنه إذا حدث به على المع وهو غير عام ما جيل معنام» لم يدر 
لعله يحيل الحلال إلى الحرام» وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته للحديسث» 
حافظا إن حدث من حفظه» حافظا لكتابه إن حدث من كتابه»إذا شرك أهل الحفظ ف 
ا لحدیث وافق حدیٹهم» بریتا من أن يون مدلسًا يحدث عمن لقى ما لم يسمع منه» 
فيحدث عن البي صلى الله عليه وسلم ما بجدث الثقات حلافه عن الي صلى الله عليه 
وسلم» ویکون هکذا من فوقه من حدثه حن ينتهي الحديث موصولا إلى البي صلى الله 
عليه وسلم أو إلى من انتهى به إليه دونه؛ لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه» مثبست 
على من حدث عنه» فلا یستغن فل کل واحد منهم عما وصفت"“. 

وما وضعه النقاد من ضوابط قبول رواية الراوي يوضح أن هذه الضوابط تتسم 
بالموضوعية والشمول والاعتدال مع مراعاة العوامل الدينية والنفسية للراوي. 

يقول د. نور الدين عتر:" إن المقياس الذي يعرف به الراوي المقبول ممن المردود 
مقياس موضوعي شامل» حيث ل يكتف فيه المحدثون مجرد استقامة السلوك الديي؛ بل 
لاحظو! العوامل الداحلية» فنظروا إلى ما يخشى أن يدفع الراوي من انحياز فكري(بدعة)أو 
اجتماعي إلى عدم التحري ف النقل ودرسوا حالهالنفسية من حيث الاعتدال والتحرز أو 
الاستهتار والتساهل على ضوءء ما أموه بالمروءة» وراعوا أهليته العلمية والذهنية لاكداء 


٠١/١ المصدر لسابق‎ ١ 
٠٣-۳۰/۲ ابن ابی حاتم» عبد الرحمن» ابرح والتعدیل‎ ۲ 
۸۲ الحنیلی» ابن رحب» شرح علل الرمذی ص‎ ۳ 
. ۳۷۲-۳۷۰ ا الشافعى» الر سالة ص‎ 


(۳۰۲) 


الصحيح ف شروط الضبط › فجاء مقياسهم هذا موضوعياء لا يتحيز» ولا بجيف ٠٠٠‏ إن 
منزلة الراوي من القبول أو الرد تحديدًا دقرقة"" 

وقبول الراوي يختلف عن قبول الرواية فالرواية ال تخضع للقبمول واحدة وأما 
الراوي» فلعله يحمل معات الروايات أو آلافهاء وذلك ما يدفعنا للتدقيق فى شاأنه قبل 
الإعلان عن قبوله والاحتجاج به» ويخضع الراوي لاستفسارات عدة » تكون الأجابة 
عليها هي الفصل ف ذلك . 

يقول الحاكم: ونما يحتاج إليه طالب الحديث ف زماننا هذا أن يبحث عن أحوال 
الحدث أولاء هل يعتقد الشريعة فالتوحيد؟ وهل يازم نفسه طاعة الأنبياء والرسل صلى 
لله عليهم وسلم فيما أوحي إليهم ووضعوا من الشرع ؟ ثم يتأمل حاله» هل هر صاحب 
هوى يدعو الناس إلى هواه فإن الداعي إلى البدعة لا يكتب عنه ولا كراممة؛ لإجماع 
جاعة من أئمة المسلمين على ت ركه» ثم يتعرف سنه» هل يحتمل “ماعه من شيوحه الذين 
بحدث عنهم؟ فقد رأينا من المشايخ جماعة أخبرونا بسن يقصر عن لقاء شيوخ حدنوا 
عنهم. ثم يتأمل أصوله: أعتيقة هي أم جديدة؟ فقد نبغ فى عصرنا هذا جماعة يشترون 
الكتب فيحدثون اء وجاعة يكتبون “ماعامم بخطوطهم فى كتب عتيققة ف الوقت › 
TT‏ 
ونخلص ما سبق إلى أن الراوي لكي يكون مقبول الرواية لابد أن يكون 

1~ معروفا بطلب الحديث وجحالسة الحدثين . 

۲ أن یکون ٹقة فى دينه مير ما بحدٹ به متقنًا له . 

۴۳- تنبا الكبائر وعدم الدعوة إلى بدعة : 

. غير قابل للتلقين‎ -٤ 

= ل يتتبع شواذ الحديث . ۰ 

۷- عاًا معان الحدیث ولغته وما بمكن أن يحيل معناه إن كان يروي با معن 

۸- حافظًا إن کان يحدث من حفظه وحافظا لکتابه إن کان من مدث من 

کتابه . 
-٩‏ مشاركا الحفاظ ف الرواية . 
۰- بریئا من التدليس. 


۱ نور الدین عتر » منهج النقد ص ١٤١-٠۱۳۹‏ » دار الفکر ۱۳۹۹ ه-- ۱۹۷٩۹‏ . 
۲ الحاكم » معرفة علوم الحديث ص ١١-٠١‏ السيد معظم حسين الكثب التجارى للطباعة والتوزيع بيروت دون 


تاریخ. 


(¥) 


ويمكن تقسم هذه الضوابط والشرائط إلى قسمين رئيسيين : 

أ العدالة ب- الضبط 
أ العدالة 

و حرص النقاد على معرفة الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
اهتمامهم .معرفة عدالة الرواة الناقلين لآثار الي صلى الله عليه وسلم وسنته» فقد روی ابن 
حبان عن الضحاك بن مزاحم والئحعي والحسن وحمد بن سيرين:" إن هذا العلىم دين 
فانظروا عمن تأحذونه"'. 

وقال بمز بن حكيم:" دين الله أحق من طلب له العدول"". 

وعن إبراهيم: ' كانوا إذا أرادوا أن يأحذوا عن رجل نظروا إلى صلاته وإلى مته وإى 
هينه . 


وقد كان اتصاف الراوي بعدم العدالة باعثا لرد مروياته وإن كان من الملازمين 
للشیوخ» فقد ذکر لیجی بن معین رجلا کان لزم سفيان بن عيينة يقال له ابن مناذر» 
فقال :" أُعرفه» کان صاحب حديث» و كان يتعشق ابن عبد الوهاب الثقفي ويقول فيه 
الأشعار ويشبب بالنساء» وطردوه من البصرة وكان يرسل العقارب ف المسجد الحرام 
- حى تلسع الناس» وكان يصب المداد بالليل ف المواضع الى يتوضاً منها حي تسود وجوه 
الناس» لیس يروي عنه رجحل فيه حير" . 
وإذا كانت الشهادات بين الناس ف أمو ر الدنيا ينبغي ها العدول» فإن الحديث أولى 
لا فيه من بیان مراد الشارع عر وحل. يقول يزيد بن هارون:" لا جوز حديث الرحل 
حي جوز شهادته" . 
وقال مز بن أسد:" لو أن لرحل على الرجل عشرة دراهم ثم جحدها ل يسستطع 


n 


أحذها إلا بشاهدين عدلين» فدين الله أحق أن يوحذ فيه بالعدول 
الذي ليس فيه رحل ججهول» ولا رحل جروع" 
وقال قتادة: لا حمل هذا الحديث عن صام عن طاڂ» ولا عن طالڂح عن صاح حي 
An‏ 
کون صالح عن صالےح | 


۱ اہن حبان» امجروحون ۲۲/۱» ۲۳ , 
١ ٠‏ للصدر السابق ۲۳/١‏ . 
٣ .‏ الخطيب» الحفاية ص ٠١١‏ . 
٤‏ المصدر السابق ص ٠١۷‏ . 
٥‏ ابن اې حاتم اجرح والتعديل ۳/7۲ . 
TEE‏ شرح علل الترمڈی ص ۰۵۹ وابن ابی حاتم» الحرح والتعديل .٠١/۲‏ 
۷ الخطيب» أبو بكر » الكفاية ص ۲١‏ . 
۸ المصدر السابق ص ٠١‏ , 


(۳۰ ٤( 


وقال الأوزاعي:" خحذ دينك عمن تثق به وترضى" . 

وقال الثوري:' إذا -حدثك ثقة عن غير ثقة فلا تأحذء وإذا حدثك غير ثقة عن ثقة 
فلا تأحذ» وإذا حدثك ثقة عن ثقة فخذه" . 
وإن الرحل ليحدثى بالحديث» فما أنمم من حدثه» ولكن امه هو" . 

وما أروع قول أي حاتم» سل عن رواية الثقات عن رجحل غير ثقة هل هذا ما يقريه؟ 
فقال :' إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه» وإذا كان جهولا نفعه رواية القة 
ا 

وشبيه بذلك ما سأل ابن أي حاتم أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجحل مما يقوي 
حدیثه؟ قال:" إي لعمري» فقال ابن أي حاتم: الكلي روى عنه الثوري! قال: إنغا ذلك ¿ 
يتكلم فيه العلماء و كان الكلي يتكلم فر" 
رواية الفقة عن الراوي ليست تعديلا له 

وليست رواية القة بل الناقد عن الراوي .عوجبة دفع احتمالات اجرح له أو إثبات 
العدالة المطلقةء فكثيرا ما يطلع الثقة أو الناقد على ما يوجب تعديل الراوي» ثم يطلسع 
آخحرون على ما يناف تلك العدالةء فحيعثريجب المصير إلى قول الجر ح؛ إذ لديه زيادة علم 
على ما لدى المعدل . 

کما أنه قد روی كثير من الثقات والحفاظ عن قوم جروحين» فليس معن روايت هم 
عنهم مم قد عدلوهم» بل کانوا أحيانًا يروون عنهم ويذكرون عيوهم القادحة فقد روى 
شعبة عن شرقي بن قطامي ثم قال:" ماري وردائي ف المساكين صدقة إن م يكن شرقي 


کا 
وروی سفيان عن عبد الملك بن أعين ثم قال:" و كان شيعيًاء وكان عندنا رافضيًّا 
صاحب e‏ 1 


0 ذ ww‏ ۰ 7 6 ۾ رگ ۸ 

وروی يزيد بن هارون عن ای روح ثم قال: وکان بحنونًا وکان کذاب"“ . 
1 “ ۱ : ۰ (۹ 

وروی الثورى عن نوير بن ای فاحتة ثم قال:" وکان من ار کان الکذں'' . 


۱ ابن ایی حاتم اجرح والتعديل 4/۲ . 

۲ المصدر السابق ۲۹/۲ . 

۳ الحاكي المدحل إلى الإكليل ص .٠٤‏ 

. ۳٠/۲ أبن أي حام) اجرح والتعديل‎ ٤ 

. ۸۲ المصدر السابق ۳۹/۲» ابن رحب » شرح علل الترمذى ص‎ ٠ 
. ۰ اطلخطیب » البغدادى» الكفاية ص‎ 1 

۷ المصدر السابق ص ٠١‏ . 

۸ المصدر السابق ص ۸٩‏ . 

.۸٩ الصدر الساہق ص‎ ٩ 


)۳۰۵( 


فلابد من التوقف ل قبول تز كية ال ركين حي يعرض الراوى على المدرسة النقدية 
لبيان حاله» وحاصة عند أهل بلده؛ إذ انتشرت صيحة: بلدى الرجل أعلم به" . 

يقول عبد الله بن الزبير الحميدى:" فإن قال قائل: م لا تقبل ما حدثك الفقة حى 
انتهى به إلى البى صلى الله عليه وسلم ٠٠٠‏ وتكون مقلذا ذلك الثقة مكتفيًا به» غسير 
مفتش له» وهو مله ورضيه لنفسه؟ قلت: لأنه قد انتهى إلى نى ذلك علم ما جهل اللقة 
الذى حدثى عنه» بل يضيق ذلك على» ويكون ذلك واسعا للذى حدئى عنه» ِد م يعلم 
منه ما علمت من ذللك" . 

ومن ذلك قول الشافعى فى الرسالة من حلال مناظرته لأحد المنكرين على من لا 
يقبل توثيق الآحرين دون علم بحالمم وآعيامم:" قال: أنكرت إذا كان من يحدث عنه ثقة» 
فحدث عن رجحل م تعرف أنت ثقته امتناعك من أن تقلد الثقة فتحسن الظن به»ء فلا 
تت رکه یروی إلا عن نة وإن لم تعرفه أنت؟ 

فقلت له: أرأيت أربعة نفر عدول فقهاء» شهدوا على شهادة شاهدين بحق لرحل 
على رحل» أكدت قاضيًا به ولم تقل لك الأربعة: إن الشاهدين عدلين؟ 

قال: لاءولا أقطع بشهادتم شيا حي أعرف عدفمما: إما بتعديل الأربعة هما وإنا 
بتعديل غيرهم أو معرفة مى بعدهما. 

فقلت له: ولم م تقبلها على المع الذى أمرتئ أن أقبل عليه الحديسث فتقول: ن 
یکونوا لیشهدوا إلا على من هو أعدل عنده؟"" . ) 

فظهر بذلك صواب رأى من ل يكتف برواية الثفات عن الرواة ليقبل حديث أولفك 
دول الببحث عن عدالتهم وتو نيقهم. 

*والعدالة هيئة تحمع الامتال للأوامر والتجاف عن النواهى» مع حسن السيرة 
وحضور العقل ما يغلب على صاحبهاء بحيث تكون هذه هى غالب صفاته وأحواله» 
والأصل فيها العلاقات والمعاملات الظاهرة . 

يقول أمير المؤمنون عمر رضى الله عنه:" إن ناسا كانوا يؤخحذون بالوحى فى عسهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن الوحى قد انقطع» وإغا أحذكم الآن ما ظظهر من 
أعمالكم» فمن أظهر لنا حبرا أمناه وقربناه» وليس إلينا من سريرته شىء الله بحاسبه فى 
سریرته» ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه» وإِن قال: إن سریرتی حسدة" . 

وسئل ابن المبارك عن العدل فقال:" من كان فيه مس خحصال: يشهد الجماعة» ولا 
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یشرب الشراب» ولا تکون ف دینه حربة ولا يكذب» ولا یکون فی عقله شىء" . 

ويقول أبو بكر بن الطيب:" العدل هو من عرف بأداء فرائضه» ولزوم ما أمر به 
وتوقى ما فى عنه» وتحنب الفواحش المسقطة» وتحرى الحق والواحب ف أفعاله ومعاماتتعه 
والتوقى فى لفظه مما يثلم الدين والمروءة» فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل 
ف دينه» ومعروف بالصدق ف حدین"" . 

وقال جى بن معين:" آلة الحدیث الصدق والطلب» وترك الدع واحتناب 
الكباة "". 

وقال الشافعى:" من عرف من أهل بلدنا بالصدق واللحفظ قبلنا ديد" . 

وقال ابن أب حاتم عن حكم العدالة عندما وصف أهلها: 

" أن يكونوا أمناء ف أنفسهم» علماء بدينهم» أهل ورع وتقوى وحفظ للحديث» 
وإتقان به» وتثبت فيه» وأن يكونوا أهل تمييز وتحصيل» لا يشويم كثير من الغفلات» ولا 
تغلب عليهم الأوهام فيما قد حفظوه ووعوه» ولا يشبه عليهم بالأغلوطات "”“ . 

وقال إبراهيم:" العدل ف المسلمين من لم يظن به ريبة". 

وليس معن هذا أن العدول ملائكة بمشون على الأرض» أو أمُم بشر لا يعرفون 
رائحة العاصى» وإنما العدول كثيرو الفضل قليلو الآفات. 

وف وصية أب بكر لعمر رضى الله عنهما ذكر أن العبرة بعموم العمل وعموم الخال 
فقال:" ألم تر أن الله ذكر أهل الحنة وصالح ما عملوا وتجاوز عن سيئاتمم» فيقول القائل: . 
لاأبلغ هؤلاء. وذكر أهل النار وسيئ ما عملواء فرد عليهم صالح ما عملوا فيقول القائل 
آنا ت مولع 

فقد أظهر الصديق ما يستفاد منه أنه ليس كل هنة أو سقطة ترلزل مكانة السراوى» 
وأنه ينبغى الوقوف على الأحطاء فحسب ونسيان الإصابة فى غالب الأحوال عند الثقات› 
ولا التغاضى عن فاحش اللخطاً للضعيف بحرد إصابتهم ف رواية. 

وقال الشافعى:" لا أعلم أحدًا أعطى طاعة الله حي ل بخلطها .معصية الله إلا جى بسن 
زكريا عليه السلام» ولا عصى الله فلم بخاط بطاعة فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدلء 
وإذا كان الأغلب المعصية فهو الج "“. 
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وقال سعيد بن المسيب:" ليس من شريف ولا عام ولا ذى سلطان إلا وفيه عيب 
ولابد» ولکن من الناس من لا تذکر عیوبه» من کان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه 
لفضله". 

وقال أبو حاتم:" جاريت أحهمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محدثى الكوفة وسميت 
له عددا منهم» فقال: هذه زلات طم ولا تسقط برلاهم علال "۰ 

قال ال لخطيب:" ولو عمل العلماء والحكماء على أن لا يقبلوا حبرا ولا شهادة إلا من 
مسلم بریومن كل ذنب قل أو كثر لم حكن قبول شهادة أحد ولا حبره؛ لأن الله تعالى 
قد أحبر بوقوع الذنوب من كثير من أنبيائه ورسله". ٠‏ 
صفة المعدل والجرح ۰ 

لابد لمن تصدى لعملية نقد الرواة والقول فيهم جرحًا وتعديلا أن يعلم أنه قد دحل 
بين الله وعباده؛ إذ قد يزكى من لا يحتمل التركية ويعدل من لايتصف بالعدالة» كما أنه 
قد يقع فى تحريح العدول» فلابد له من صفات وهو يتصدى بمذا العمل الذى قد يكون - 
إن لم ينتبه - لبنة فى تحرم حلال أو تحليل حرام. 

فلابد للمعدل أو اجرح أن يتصف بتقوى الله تعالى والعلم والإحاطة بشخصية 
الراوى الذى سيصدر الوصف عليه. وأن يكون بريغا من الهوى ف أحكامه أو التعصسب 
لاراوی أو ضده. ) 

ويضرب لنا الفاروق عمر رضى الله عنه هذا المثال لكى يتف ج صفات المعدل» 
وكيف ينبغى لن م يحصلها ألا يعرض نفسه لا لا يطيق الحساب عليه يوم الدين فقد" 
- شهد رجحل عند عمر بن الخطاب بشهادة فقال له: لست أعرفك» ولا يضيرك أن لا 
أعرفك» ائت من يعرفك. فقال رجحل من القوم: أنا أعرفه. فقال: بأى شىء تعرفه؟ قال: 
بالأمانة والعدل. قال: فهو جارك الأدن الذى تعرف ليله ونماره» ومدحله ومخرجه؟ قال: 
لا. قال: فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين يستدل مما على الورع؟ قال: لا. قال: 
فرفيقك ف السفر الذى يستدل به على مكارم الأحلاق؟ قال: لا. قال: لست تعرفه» 
وقال للرحل: ائت عن يعرفلى"“. ٠‏ 

وبعد أن ذ كر الخطيب الإجماع على رد أخبار غير العدول حعل سؤال أهل المعرفة 
بالرواة الفيصل ف قبول الأحبار وردها فقال:" وجب٠ ٠‏ .أن يسأل عنهما[ أى الشاهد 
احبر ] أو يستخير عن أحوالمما أهل المعرفة مما؛ إذ لا سبيل إلى العلم ماما عليه إلا 
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بالرحو ع إلى قول من كان مما عارف". 

وإذا تعذر الوقوف على أحوال الرواة التفصيلية لكل ناقد» فلنا العمل ميدأ بلدى 
الرجل أعلم به. 

كما أن الأئمة النقدة قد جعلوا من سبر روايات كل راو دليل إلى معرفة حاله؛ إذ 
کانوا یعتبرول الحديث ف كل باب» جمعول طرقه» ورن شواهده ومتابعاته وهن 
حلال الأبواب المتعددة رالأحاديث الكثيرة يدرس حال الراوى من حلال هذه المتابعمات» 
فإن اشترك مع الحفاظ المتقين و وإن كان الغالب عليه خالفتهم ضعمف» وإن كان 
هكذا وهكذا أحذ من أحاديثه ومروياته ما وافق الحفاظ وترك ما حالف فيه. 
الضبط ٠ ٠‏ 
۰ لقد كان اهتمام الأئمة النقاد باحتيار الرواة العدول بارزا ف أبجاهم ولم تكن العدالة 

هى احور الأوحد ف احتيارهم» وإنغا كان الضبط والإتقان والتيقظ والانتباه من الشرئط 
ال لاغى عنها لقبول حبر الراوى. 

وقد انتشر الحديث على ألسنة الصالحين غير المتقنين» ولكن الأئمة النقدة ل يقبالوا 
مرويامم إلا بعد عرضها على مقابيسهم النقدية الصارمة» ولم يكتفوا بمجرد صلاح الرواة. 

قال مالك:" لقد أدر كت هذا البلد - يعن المدينة - مشيخة مهم فضسل وصلاح 
وعبادة» يحدثون» ما معت من واحد منهم. قيل: ولم يا أبا عبد الله؟ قال: لم يكونوا 
0ا غد 

وسشل الشافعي :"' أفيكون عدلاً غير مقبول الحديث؟ قال: :نعم» وقد يكون الرحل 
ا ق ا ا عا ا 
یشهد بباطل» E O‏ 
بحروفه ولا یعقل معانیه أبين منها فى الشاهد لن ترد شهادته فيما هو ظنين فيه 2 

وفال بر ن ل جار اة ا اكاد أقدم عليه بالبصرة أحداء ولو شهد 
عندى على فلسين أو تمرتين شهادته". 

وقال ربيعة بن عبد الرمن:" إن من إخواننا من نرجو بركة دعائه» ولو شهد عندنا 
بشهادة ما قبلناه"“. 


() الخطيب» الكفاية ص .٠٤‏ 

)۲( الخطيب» الجاع لأحلاق الراوى «o1‏ والحاکم» > أبو عبد الل الدحل إل الإکلیل ص ۸ والعقيلى» الضعفاء 
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وقال جى بن سعيد القطان:" أن الرجل على مائة ألفء ولا أأمنه على حديع"'. 

وقال أبو أسامة:" قد يكون الرجل كثير الصلاة كثير الصوم»ورعا جائز الشهادة» ف 
الحدیث لا یساوی ذه» ورفع شیا ورمی به" . 

وسئل أحد عن ای مالك ابی فقال:" کان ا م یکن صا-حب ا 

وسئل وكيع عن حديث سعيد بن عبيد الطائى عن الشعى فى رجحل حج عن غيره م 
حج عن نفسنه» فقال: من يرویه؟ فقیل: وهب بن إ”ماعيل. قال: ذاك رجحل صال» 
E‏ 
- وقال الترمذی:" وأبان بن أب عياش» وإن كان وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله 
فى الحديث» والقوم كانوا أصحاب حفظ» فرب رجل وإن كان صالخا لا يقيم الشهادة» 

ولا يحفظها"“. 

) وقال ابن معين:" كان محمد بن عبد الله الأنصارى يليق به القضاء فقيل له: يا با 
زکریاء فالحدیٹ؟ فقال : 

للحرب أقوام نما حلقوا ورین ایر کاب" . 

وقال عبد الرحمن بن مهدی: حدننا أبو حلدة» فقال له رجحل: کان تقة؟ فقال:" کان 
صدوقاء و کان حیارا» و کان مأموتًاء والئقة سفيان TT‏ 

وقال جى بن سعيد:" ما رأیت الصالين ف شىء أ كذب منهم ق الحديث› لأفم 
یکتبون عن کل من یلقون» لا بیز هم فيه" . 

وقال عبد الله بن منده:" إذا رأيت ف حديث: حدتنا فلان الراههد فاغسل يدك 
. 

فلیس جرد حال الصلاح والتقوى .موحب لقبول الخبر» كما أن همذالا يعن رد 
أحاديث عامة أهل الصلاح» فقد كان أثمة النقد كأحمد والثورى وغيرهم ف غاية الورع»› 
ولكنهم جمعوا إلى ذلك الضبط والإتقان فقبل حديثهم»و صاروا أعلاما للحديث ونقدة له. 


اجرح ) ) 
وقد احتاج الأئمة النقاد فى حكمهم على الآثار زالمرويات .معرفة أحوال رواتماء وقد 
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كانت النتيجة هذه المعرفة التعديل للبعض كما كانت ف أحايين الحرح. وقد عد الأئمة 
ذلك اجرح من باب الأمانة وليس من باب الغيبة ما دام القصد الحفاظ على حديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم والذب عنه وتنقیته ما م یقله صلی الله عليه وسلم. 

یقول ابن رجب الحنہلی : يجوز ذكر العيب إذا كان فيه مصلحة خحاصة» كمسن 
يستشير فى نكاح أو معاملةء وقد دل عليه قول البي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بشت 
و قيس:" أما معاوية فصعلوك لا مال له» وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وقد 
استشاي انى صلى اله عليه وسلم علي رأسامة ل فرال أمله تا قال أل الافسك سا 
قالو ا" ) 

واشتهر عن العلماء أن ذلك ليس بغيبة وإنما هو نصيحة للمسلمين فكان علم المحرح 
والتعديل" من الأمور الي لا ينبغى لصاحب الحديث أن يغفلها؛ لأنه بواسطة هذا العلم 
O O N‏ 
أمر قبول الحديث أو رفضه › لذا ضحد أن امل ادرت اعارا ن هذا العلم وزرا جرج 
| مثالبهم ومساوئهم فل حدود ما يظهر حالة الشحص " . 

تتبع الأئمة النقدة الضعفاء وابجروحين والمتر وكين على تباين أغراضهم واخحتلاف 

E TT 
وسلم» ومن أجمع ما تناول ذلك مقدمة اجروحين لابن حبان؛ حيیث فصل أحوال‎ 
الوضاعين والمترو كين واججروحين وذكر منهم: ( ١-الزنادقة الذين كانوا يعتقدون الزندقة‎ 
والكفر» ولا يؤمنون بالله واليوم الآحر» كانوا يدحلون المدن ويتشبهون بأهل العل»‎ 
. ويضعون الحديث على العلماء ويروون عنهم‎ 

۲-ومنهم من استفزه الشيطان حي كان يضع الحديث على الشيوخ الثقات ف 
الحديث على الخير» وذكر الفضائل» والزحر عن المعاصى والعقوبات عليهاء متومين أن 
ذلك الفعل مما يؤحرون عليه. ) 

۳-ومنهم من كان يضع الحديث على الثقات استحلالا وجرأة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

E 
دون الوقت.‎ 

ه-ومنهم من كبر وغلب عليه الصلاح والعبادة»و غفل عن الحفظ والتمييزء فإذا 
حدث رفع المرسل وأسند الموقوف وقلب الأسانيد. 
UE dE EBE SE ٍِ‏ 
فأجابوا فيما شتلواء وحدئوا کیض شاءواء ا 


(۱) اہن رجحب» شرح العلل ص ٥٩۹‏ .. ۰ 
(۲) عطية. الجبورى» مباحث ف تدوين السنة ص ٠١‏ دار الندوة» بيروت دون تاریخ . 


(۳۱۱) 


۷-ومنهم من کان يجيب عن کل شىء يسأل» سواء كان ذلك من حدیثه أو من 
غير حدیثه» فلا یبای أن يتلقن ما لقن. 

E N O eA 
ا‎ 

١‏ -ومنهم من كان يقلب الأحبار ويسوى الأسانيد. 

١١-ومنهم‏ جماعة رأوا شيو حا ”معوا منهم» ثم ذكروا عنهم بعد موقم بأحاديث ل¿ 
يسمعوها منهم فحفظوها؛ ٠٠‏ وحدثوا ما عن الشيوخ الذين رأوهم من غر تدليس 
عنهم. 

SSE CG 
صار يحدث من كثب الناس من غير أن يحفظها كلها أو یکون له ماع فیها.‎ 

۳-ومنهم من کثر حطؤه وفحش» وکاد أن يقلب صوابه» فاستحق البرك ي 
أجله» وإن کان تقة فى نفسه» صدوقا ف روايته. 

٤-ومنهم‏ من امتحن بابن سوء أو وراق سوء» فکانوا یضعون له الحدیث. 

٥-ومنهم‏ من ادحل عليه شىء من الحدیث وهو لا يدری فلما تبين له لم ير حع 
كنك . 

٣-ومنهم‏ من سبق لسانه حي حدث بالشىء والذى أحطاً فيه» وهو لا يعلمم ثم 
تين له وعلم فلم یرجع عنه وتمادی. 

١-ومنهم‏ المعلن بالفسق والسفه» وإن كان صدوقا ف روایته؛ لان لفاسق لا بکون 
عدلا . 

eT 

۹-ومنهم المبتدع إذا كان داعية يدعو الناس إلى N‏ إمامًا یقتدی به ف 
ا ی 

: القصاص والسؤال الذين كانوا يصعون ا 

5 e 
ضوابط ترك رواية الراوى‎ 

وكما وضعوا معايبر لمن تقبل روايته وضعوا معايبر أحر لمن ترد روايته . 

قيل لشعبة:" مى يترك حديث الرحل ؟ قال: إذا حدث عن المعروفين مالا يعرفه 


۰ eT ا‎ 


(11) 


العروفون» وإذا أكثر الغلط وإذا اتمم بالكذب» وإذا روى حديًا غلطًا جتمع عليه» فلم 
يتهم نفسه فیتر که» طرح حدیثه. وما كان غير ذلك فارووا عه" . 

وقال ابن المبارك:" يكتب الحديث إلا عن أربعة: ا پر جحع» وكذاب» وصاحب 
هوی يدعو إلى بدعته» ورحل لا بحفظ فيحدث من حفط" . 

وقال الترمذی:" فکل من کان متهمًا فى الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطيء 
الكثير فالذى احتاره أكثر هل الحديث من الأئمة أن لا يشتغل بالرواية عب" . 

وسعل أحمد : عمن يكتب العلم؟ فقال: عن الاس كلهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى 
عر ار اب فإنه لا یکتب عله قلیل ولا کثير» أو عن رجحل يغلط فیرد عليه فاد 
يقبل" 1 

وقال عبد الرحمن بن مهدى:" ثلاثة لا يحمل عنهم: الرجل امتهم بالكذب» والرحصل 
كثير الوهم والغاط» ورحل صاحب هوى يدعو إلى بدعة" . 

وقال مالك:' لا يؤخحذ العلم من أربعة:" رجحل معلن بالسفه» وإن كان أروى الناس»› 
ورحل يكذب ف أحاديث الناس إذا حدث بذلك» وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وصاحب هوى يدعو الناضش إلى هواه» وشيخ له فضل 
وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به" . 

وقال الشافعى:' ومن كثر غلطه من الحدثين وم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل 
1 ر 

وسئل مالك:" أيؤحذ ممن لا بحفظ ويأتى بكتب فيقول: قد معتها وهو ثفة؟ فق ال: 
لا يۇحذ عنه» أحاف أن یزاد فی کتبه باللیا "۲ ٤‏ 

وقال البخحاری: ' کل من لا یعرف صحیح حدیثه من سقيمة لا أحدث ع" , 

۷ 

وقد عاب شعبة على سفيان الأحذ عن كل فقال:" نعم الرحل سفيان» لورلا أنه 
يقّمش يعن يأحذ من الناس E‏ 
ولابد للراوى الثبت ألا يحدٿ بکل ما مع» بل يزن الأمور وينتقى من صحيح مها 


(۱) ابن عدى» الكامل »۱٦١/١‏ والعقيلى» الضعفاء والمتر کون ۱۳/١‏ ءوابن أ حاتم» ابرح والتعدیل ٠۲/۲‏ . 
(۲) ابن عدى» الكامل ٤/١‏ ١٠ء‏ والخطيب الكفاية ص .٠٤١‏ 
(۳) ابن رحب» شرح علل الترمذی ص۷۸ . 
)٤(‏ الخطيب» الكفاية ص٤ .١٤‏ 
(ه) العقيلى»› الضعفاء ۸/١‏ . ّ 
(1) ابن ابی حاتم» عبد الرحمن» ارح والتعدیل ۳۲/۲ والعقيلى» ,الضعفاء ١/١۱ء‏ والخطيب» أبر بكرء الكفاية 
۹ -. 
E‏ الرسالة ص ۲ رقم ٤٤‏ ۰۱۰ والحخبلی» اہن رحب» شرح علل الترمذی ص ۹۳ . 
(۸) ابن أب حاتم» عبد الرحمن» الحرح والتعديل ۲۷/۲. 
() اخنبلی› ابن رجحب» شرح علل الترمذى ص “٦‏ 
)۱١(‏ الخطیب» أبو بکر» شرف أصحاب الحديث ص ٠١٤‏ . 


(1۳) 


روی لیخرجه للناس . 
N‏ ولا يکون إماما أبدا وهو يمحدث 

ما سے" 

وكذا قال عبد الرحمن بن مهدى: اا ا ا ا 
بعض ما سی" , 

وقد قسم الإمام عبد الرحمن بن مهدى الرواة ثلاثة أقسام رضى واحدًا وقيل عن 
الأحر وترك الثالث فقال:" الناس نلاة: رجحل حافظ متقن» فهذا لا يختلف فيه» وآحر يهم 
a a yS‏ 
الناس» وآخر الغالب على حديئه الوهم» فهذا يترك حديشه"" . 

وقال مسلم:" وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا ايض اعن 
O OS OS I N O OT‏ 

من أهل الحفظ والرضا حالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقهاء فإذا كان الأغلب ممن 
حدیثه كذلك کان مهجور الحدیث غير مقبوله ولا مستعمله" . 

وكذلك كان المرم المفند الذاهب بالعقل أو المفقد لحد التمييز من أسباب ترك رواية 
الراوى وعدم الاحتجاج به حال هرمه؛ إذ إن ذلك مظنه التحليط والأوهام الفا-حشة» 
ولذلك كان أجدر بامحدث إذا بلغ هذه المرحلة أن ينقطم للعبادة ويلازم الذكر» ويعرض 
عن التحديث. 

يقول عبد الرمن بن حلاد:" فإذا تناهى العمر بامحدث» فأعجب إلى أن مسك ف 
ماين ج اورم والتسبيح والاستغفار» وتلاوة القرآن أولى ٻأًٻناء الثمانين» فإن كان 
عقله ثابتا ورأیه ججتمعاء یعرف حدیثه ویقوم به» إن يحدث احتسابًا رحوت له عي"( 

يقول الخطيب: el e‏ 
القراءة عليه» فالأولى أن يقطع الرواية ويشتغل ما ذكرناه من التسبيح والقراءة" . 

. فكان من دلائل عدم الإصابة لرواية الراوى ف ذاته : 

١-خالفة‏ زوايته لرواية الثقات. 

-٣‏ كثرة الغلط وقلة الضبط. 

۳-الاهام بالكذب. 


)۱( مسلم» صحیح مسلم ۷o1‏ . 

(۲) المصدر السابق .۷٠/١‏ 

(۳) مسلم» التمییز ص۰۱۷۹ والعقیلی» الضعفاء ۰۱۳/۱ وابن عدی» الکامل .٠١۹/۱‏ 
)٤(‏ مسلم» مقدمة الصحيح ۷/١‏ . 

(ه) الخطیب» الجامع لأحلاق الراوی ۳٣۹/۲‏ . 

. ۳٦٥/۲ السابق‎ )٩( 


(۳۱ 4( 


٤‏ -عدم الرحوع عن الخطأً إذا نبه عليه. 

٠-صاحب‏ الهو ى الداعى إلى بدعته. 

-السفيه المعلن بالسفه. 

۷-كونه من غير أهل الشأن» وإن كان صالًا كير العبادة. 

۸-عدم وجود أصول لديه إن م يكن ممن يضبط ضبط صدر . 

۹-عدم التمييز بين صحيح حديثه وسقيمه» وإن كان صاحب أصول نحشية الزيادة 

. -الاحتلاط واهرم المفند‎ ٠ 
أسباب التحمل عن الضعفاء‎ 

وإذا علم ذلك كان لابد أن يتحرز من قبول رواية أهل ذلك الضرب من السرواة 
والتنائى عنهاء وألا يكون هم الحدث الإكثار والحرص على الجحمع والاشتهار بعدد 
الرويات» فأصحاب تلك الأفكار مرضى القلوب. 

يقول الإمام مسلم:" ولا أحسب كثيرا من يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه 
الأحاديث الضعاف والأسانيد الحجهولة» ويعتد بروايتها بعد معرفته ما فيها من التوهن 
والضعف إلا أن الذى يحمله على روايتها والاعتداد ما إرادة التكثر بذلك عبد العوام» 
ولأن يقال: ما أكثر ما جع فلان من الحديث وآلف ف العدد. ومن ذهب ف العلم هذا 
sS E E E‏ 
پنسب إلى علم" ) 
مرونة المنهج النقدى 
)١(‏ معاملة أهل البدع 

وقد كانت البدعة من الأسباب الى تدعو إلى ترك رواية الراوى وذلك أن صاحب 
امو ى كيرا ما يتجراً - لنصرة هواه - فيتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم داس ا 
بين ما روى عنه من الصحيح الحكم الكثير من الأغاليط الي تنصر هواه وتؤيد بدعته. 

ل " کان رجحل منا ف الأهواء زمائاء ثم صار بعد إلى أمسر 
المجماعةء فقال لنا: نشد کم الله أن لا تسمعوا من أصحاب الأهواي فإنا والله كنا نروى 
لکم الباطل ونحتسب الور فی ضلالنک ". 

ا ا 'لاتروراعن أا هن امل القدر شرا 


. ۱۴۷-۱ مسلم » مقدمة الصحيح‎ )١( 
. ۳۲/۲ اہن بې حاتم» ابرح والتعدیل‎ )۲( 


(۳١ ۵( 


فوالله لقد كنا نضع الأحاديث» ندحل مما الناس ف القدر نحتسب بماء وقد أدحلت ف 
القدر أربعة آلاف من الناس "" . | 

وقال مالك:' لا يؤحذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب هوى 
يدعو الناس إلى هواه» ولامن کذاب یکذب ف حدیث الناس ۵ھ *» i‏ )( 2 
ال 

وقال على بن حرب:" من قدر ألا يكتب إلا عن صاحب سنة» فإِفُم يكذبون» كل 

فكان هذا الحال نما يقوى الريب ف القلب من رواياتمم» وما يزيد الشك فى 
أحبارهم» غير أن جمهور النقاد قد فرقوا بين المبتدع الداعى إلى بدعته والذى لا يدعو. 

قال عبد الرحمن بن مهدى:" من رأى رأيا ولم يدع إليه احتمل» ومن رأى رايا ودعا 
إليه فقد استحق الترلك"“ . ) 

وقيل لابن المبارك:' ت ركت عمرو بن عبيد وتحدث عن هشممم الدستوائىوسعيد 
فلار ل عدادہ؟ قال: إن عمرًا کان یری ٩"‏ 
وفلال) وهم ن ده ۽ إل عمر دعر : ) 

وقيل لأحمد بن حنبل:" يا أبا عبد الله معت من أبى قطن القدرى؟ قال: م ره 
داعية» ولو كان داعية | امع TY‏ 

وذلك لأن البدع قد كثرت بعد عهد الصحابة والتابعين» فترك الرواية عن أهل البدع 
إن كانوا من أهل الصدق يغلق الباب أمام الكثير . من آثار رسول الله صلىس الله عليه 
وسلم» يقول على بن المديى:" لو تركت أهل البصرة لخحال القدرء ولو تركت أهل الكوفة 
لذلك الرأى يعن التشيع حربت الكتب. قال الخطيب: يعن لذهب الحديى"“ . 

ويعلق الد كتور مصطفى الأعظمى على قبول رواية المبتدع غير الداعى ورد رواية 
الدعاة قائلا:" يظهر لنا جليا إصابة امحدڻين فى عدم قبوطهم رواية المبتدع الداعى إلى بدعته 
إذا کان الحديث يؤيد بدعته؛ لأن هؤلاء الدعاة لا يسلمون بالطبع من ظاهرة الإدراك 
الانتقائى لما يضمعونه من أحاديث سيد البشر صلى الله عليه وسلم» نما يزيد من احتمال 
تشويههم اللاشعورى لما يسمعونه من أحاديث» أو نسيانمم للجوانسب الي تعارض 


.۳٣-۳۲/۲ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الحاكي المدحل إلى الإكليل ص 44 . ٠‏ 

(۳) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص .٠٦‏ 

.1٥١ اہن رجحب» شرح علل الترمذى ص‎ )٤( 

. ٠١۷-۱۲١ الخطيب» الكفاية ص‎ )٥( 

() المصدر السابق ص .١٠۲۷‏ 

(۷) الصدر السابق ص .٠١۸‏ 

` 4 أبن رجب» شرح علل الترمڈى ص‎ ›١۲۹ اللتطيب» الكفاية ص‎ (N) 


(1%) 


آفکارهم وإن کانوا صادقین. 

أما قبومحم لرواية المبتدع غير الداعى إلى بدعته فأمر تؤيده البحوث فى علم النفس 
أيضًا؛ لن ھۇلاء الأشخاص وإن کانوا ر شادذه إل أن ھا الانتماء 
ضعيف بدرجة تقلل من إمكانية الإدراك الانتقائى" 


وقد تكون البدعة غير المكفرة من أسباب جرح الراوى ورد حديثه عند البعسض» 
ولكن أئمة الحديث وجهابذته م يكونوا يعتدون عجرد كونه صاحب بدعة إن م يكن 
داعيا إليهاء فقد أخحر ج الشيخان البخارى ومسلم ى صحيحيهما عن كثر من رسى 
بالبدعة» ولم يصرفهم ذلك عن إحراج أحاديثهم» كما كان كير من أئمة النقد 
والمتكلمون بالجرح والتعديل يوثقون الراوى مع ذكر بدعته» دلالة إلى أن هله البدعة 
aE GL E E‏ 
معڍن» عن سعيد بن - حثيم الكوفل» فقال: کوف» لیس به بأس» ثقَة. فقيل لیجی: شيعي !! 
فقال: وشيعى ثقة» Es‏ 

وقد احتج البخارى فى صحيحه .ححمد بن سواء السدوسى وحريز بن عثمان الرحبى 
وهما قد اشتهر عنهما النصب والقدر ". 

A E E N EE N 
)° موسی وقد اشتهر عنهما الغلر‎ 

رمن هولاء عباد بن یعقوب الرواجی الکو وقد کان شیا غال کما قال ابن 
عدی . وقال فيه ابن خزية: د ا 
ووثقه أبو حاتم الرازى وقال الدارقطئن: شيعى صدوق" 

و إنه رافضى. فققال أحمد: 
سبحان الله» رجل أحب قومًا من أهل بيت البى صلى الله عليه وسل نقول ل: لا 
تحبهم؟ هو ثقة . رقال ابن معين: ثقة صدوق شيعى؛ لأن يخر من السماء أحب إليه من أن 
یکذب ف نصف حرف" . 

a eT 
السلاطان - والتضعيف لموضوع الرأى - وكلام الأقران بعضهم ق بعض إذا كان صادرا‎ 


)١(‏ الأعظمى» محمد مصطفى» مناهج النقد عند الحدئين ص »٤۲‏ طبعة المؤلف ۹ه 

(۲) المرى» تمذيب الكمال ٤٠٤/٠١‏ › تحقيق بشار معروف موسسة الرسالة ٤۱۳‏ ۱ه ۱۹۹۲م. 

- (۳) ابن حجر» هدی الساری ص ٤٦۱۰٤٤١‏ › دار الریان حب الدین الخطیب ط (۱) ۱٤۰۷‏ ه ٩۱۹۸م.‏ 
)٤(‏ الحاکې» > المدحل إلى الإكليل ص ٤۹‏ اا ا ا ا و ا £5 . 

.۳٤۸/٤ این عدی» الکامل‎ )٥( 

.٤۹ الحاکې» المدحل إلى الإ كليل ص‎ )٩( 

(۷ انظر الریتمذیب الکمال ٤‏ ۱۷۸-۱۷۷/۱ 

(۸) المصدر السابق .٠۸۴-٠۱۸۰/۱۷‏ 


(1۷) 


عن عصبية مذهبية أو منافسة دنيوية ) والتضعيف بسبب الخطأ اليسير»-وتضعيف 
الضعيف من هو أوثق منه أو أعلى قدرا أو أعرف بالحديث- وتفرد بعض العلماء باطجرح 
دون الجمهور بلا بينة ما يعد شذوذا - وترك حديث من اتمم بالاحتلاط مع أنه لم بمحدث 
حال احتلاطه'. | 

فلم يكن محرد الطعن على الراوى بموجحب الترك له» ونما للأئمة النقاد من المعرفة 
والخبرة والإحاطة بشأن الراوى ما يدفعهم لقبول ذلك الحرح أو تركه» وکل راو من 
هؤلاء له حالته المستقلة» ويدرس دراسة منفردة .معزل عن الاأحرين. 

وكان عمل الأئمة فى تصانيفيهم مؤكذا لذلك» فقد ذكر الخطيب أن" البخارى قد 
احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم والحرح مم كعكرمة مولى ابن عباس ف التابعين 
وکل ماغیل بن أب أويس» وهكذا فعل مسلم بن الحجاج» فإنه احتج بسويد بن سعيد 
وجماعة غيره اشتهر عمن ينظر فى حال الرواة والطعن عليهم» وسلك أبو داود السجستان 
هذه الطريق» وغير واحد ممن بعده. قال ا-انطيب: فدل ذلك على أمُم ذهبوا إلى أن ابرح 
لا ثبت إلا اذا فر سببة ود کر موجبه" ۲ 

فالذى يدفع أئمة النقد إلى قبول أحد الرواة وإحراحه عن حيز التجريح هو ما يتر حح 
عنده من خلال المعرفة به وبأحواله» وما يؤدى به اجتهاده من أنه يبحمل من أسباب العدالة 
ما يدفع احتمال اجرح . 
(۲)الراوى بين الجرح والتعديل 

وقد جتمع ف الراوى الواحد جرح وتعديل فى آن واحد من نقاد ختلفينء والأمر ف 
هؤلاء الرواة به بعض إشكال؛ حيث نقل الخطيب اتفاق أهل العلم" على أن من جر حه 
الواحد والائنان وعدله مثل عدد من جرحه» فإن اجرح به أولى» والعلة ف ذلك أن اجرح 
بخبر عن آمر باطن قد علمه» ويصدق المعدل ويقول له: قد علمت من سحاله الظاهرة ما 
علمتهاء وتفردت بعلم م تعلمه من اختبار أمره"" . ) 

وقال ماد بن زيد:" كان الرجحل يقدم علينا من البلاد ويذكر الرحل ويحدث عنه» 
ويحسن الثناء عليه» فإذا سألنا أهل بلاده وجدناه على غير ما يقول وكان يقول: بلدى 
الرحل أعرف بالرجل. 

قال الخطيب: لا كان عندهم زيادة علم بخبره على ما علمه الغريب من ظاهر عدالته 
جعل اد الحكم لما علموه من جرحه دون ما أحبر به الغريب من عدالته" . 
٠‏ وليس الأمر على ظاهره» فليس كل جرح عند الأئمة مقدم على التعديل إذ القرائن 


(۱) معروف» تحریر التقریب ٤١-۳۸/١۱‏ بتصرف واخحتصار مؤسسة الرسالة ط (ا) . 
(۲) الخطیب الکفایة ص .۱١۰۹-۱۰۸‏ 

(۳) الخطيب» الكفاية ص٥۱۰-٠١٠.‏ 

. ٠١١ المصدر السابق ص‎ )٤( 


(1۸) 


احتفة بكل راو وعلاقته بالجرحين والعدلين تكون حل عناية النقاد عند إصدار الحكم 
النهائى لأحد الرواة» وذلك أن ما جرح به ظهور أمارات الفسق» وقد اخحتلف العلماء 
فيما يوجحب به تفسيق الراوى» فلذلك كان لابد من تفسير الحرح لمعرفة ما إذا كان الناقد 
سیعتد به أم لا. 

وقد ذكر أن الشافعى إنغا أوحب الكشف عن سبب اجرح" لأنه بلغفه أن إنسائًا 
جرح رجلاء فسثل عما جرحه به» فقال: لأنه یقع الرشش عليه وعلی ٹوبه ثم يصلى› 
فقيل له: رأيته يصلى كذلك؟ فقال: لا. فهذا ونحوه جرح بالتأويل والجهل » والعمام لا 
جرح أحدًا هذا وأمثاله" . 

ومن ذلك ما أحبر عبد الله بن أحمد بن حنبل وقد سأل أباه عن طعن جى بن معين 
على عامر بن صا لأنه مع حجاج - وهو أصغر منه - فاستنكر ذلك أحمد وقال:" وهذا 
عيب؟ يسمع الرجحل ممن هو أصغر منه وأكبر" . 

ومن ذلك ما قيل لشعبة: لم ت ركت حدیث فلان؟ قال: رأيته ير كض على برذون 
فت ر کت حدینه"" , ) 

وقول جریر:" رایت ماك بن حرب یبول قائمًا فلم اکتب نے" , 

ولم يرو الحكم بن عتيبة عن زاذان» فسئل عن ذلك فقال:" كان كثرر الكلاء" . 

وقد ترك شعبة حديث ناجية لأنه يلعب بالشطرنج» كما ترك أبا غالب لأنه رآ 
بحدث ف الشمس فاعتير شعبة ذلك دلالة على تغير عقله"" . 

فهذه ليست طعونًا يرد ما روايات امحدث» وحاصة إن كانت منضبطة» يوافق فيهها 
الغقات» فليس البول واقفا أو الرواية عن الصغير أو ال ركوض على الداببمة › أو اللعب 
بالشطرنج والوقوف ف الشمس من دلالات الطحرح الذى يرد حديث فاعله؛ بل كل هذا 
لا علاقة له بالجرح المسقط لروايات صاحبه. 

وقد يكون الحرح ناشا عن علم بحال يؤثر ف العدالة لا فى الضبط قد انشهى منه 
الراوى وأقلع» كما قد يكون اجرح ناشئا عن إحن وضغائن لدى الحرح من الراوى» فلا 
يخفى ذلك عن جيعهم» ومن ذلك ما ذكره الإمام الذهي قائلا:" ومن نادر ما شذ په ابسن 
معین رمه الله کلامه فی أحمد بن صالح حافظ مصر» فإنه تكلم فيه باجتهاده» وشاهد فيه 
ما یلینه باعتبار إتقانه» فإنه متقن ثبت» ولکن عليه مأحذ ف تیه وبأو کان يتعاطاه» والّه لا 
يحب کل مختال فخور» ولعله اطلع منه على حال ف أيام شبيبة ابن صالم» فتاب منه أو من 


)١( -‏ النطيب » الكفاية ص .٠١۸‏ 
(۲) المصدر السابق ص .١٠١‏ 
(۳) الاطيب» الكفاية ص .١١١‏ 
(4) المصدر السابق ص .١١١‏ 
)١(‏ الصدر السابق ص .١١١۲‏ 
(1) السابق ص .١٠١١١١١‏ 


(۳۱۹( 


بعضه» ثم شاخ ولزم ا لخير» فلقيه البحارى والكبار واحتجوا به» وأما كلام النسائى فيه» 
فکلام موتور؛ لأنه آذی النسائی وطرده من جلسه فقال فيه: ليس بثقة ET‏ 

ويقول شعبة: احذروا غوة اسساب الحدیث بعضهم على بض » فلهم آهد وء 

من التيوس 7 

لايد من مراعاة تلك العلاقات بين الراوى والحرح» فالتفس اليش رية طبيعت ها 
النقصان» وإن كانت تتسم بالموضوعية غالبًاء فقد تخرج ج عن ذلك الطور قليلاء فرراعى 
أئمة النقد ذلك عند مناقشة اللحرح الموجه لأحد الرواة ومراعاة تفسيره. 

ومراعاة تلك العلاقات تبين الكثير من أسباب ال لحر ح الفاسد الذى لا مبرر له ظاهرًا 
عند الأئمة النقاد. 

e 
. وکان مام على العدالت پعن آن ھا غ عله کلم فی یی هذا‎ 
به؛ بل ترك التحدیث عنه و لم يستمرئه.‎ 
ابن وهب» فأعطاه نصف “ماعه ومنعه النصف» فتولدت بينهما العداوة من هذاء فكان من‎ 
| . ودا إذا دحل مصر بحرملة لا دنه أمد بن صا"‎ 

e‏ أمثلة نادرة» ليس القصد منها إظهار الأئمة فى صور ذاتية» ولكن 
للتنبيه على e N N E‏ 
ذلك على جمهورهم» فالعصمة ليست هم > ولاهی من شأم. 

EOE O 
الناس صوابًا وأندرهم خحطما وأشدهم إنصافاء وأبعدهم عن التحاملء وإذا اتفق وا علسى‎ 
تعديل أو جرح فتمسك به واعضض عليه بناحذيك ولا تتجاوزه فتندم» ومن شد منهم»‎ 
فلا عبرة به» فيحل عنك العناءء وأعط القوس باريهاء فوالله لولا الحفاظ الأكابر للخطبت‎ 
." الزنادقة على المناب‎ 

فهذه هنات يسيرة» ويتعقبها النقاد سهم کما سبق بیانه وهی تفسر شذوذ اجرح 


(۱) الذهی» محمد» سر اعلام النبلاء ۸۳-۸۲/۱۱ تحقیق شعيب. الأرناءوط - الرسالة ٤۰۹‏ ۱ه ۱۹۸۸م. 
(۲) انطیب» أبو بكر » الكفاية ص ٩‏ ۰ 
(۳) ابن عدیء الکامل ۱۳۰/۷ رقم ۲۰٤۷‏ ۔ 
(+) المصدر السابق .4٠١/۲‏ 
(ه) الذهی» سر اعلام النبلاء (۸۳-۸۲/۱۱). 


(T۰) 


أحيائًا من البعض ف حق من لا يستحق التجريح . 
شخصية الجرح 

لابد لمن يتعرض للتجريح أن يكون ورعا فيما يقول» وأن يتقن هذا الشأن وأن يكون 
ذا معرفة قوية بالرجحال وذاكرة متوقدة وألا يختل ضبطه فيخاط بين الرواة حاصة والأسعاء 
تشتبه وتتشابك ف الطبقة الواحدة. 

يقول أبو زرعة:" كل من م يتكلم فى هذا الشأن على الديائة» فإغا يعطب نفسه» ٠‏ 
کل من کان بینه وبين إنسان حقد أو بلاء جوز أن یذکره؟! 

كان الثورى ومالك يتكلمون ف الشيوخ على الدين» فنفذ قولمم» وسن ل يتكلم 
فيهم على الديانة يرجع الأمر عليه" . 

وهذا ما يقرره الخليلى حيث يقول :" ويحتاج فى هذا الأمر إلى الديانة والإتقان 
والحفظ ومعرفة الرجال ومعرفة الترتيب» ويكتب ماله وما عليه" . 

وینبغی أن لا يكون كالببغاء بردد ما يسمع وألا يتكلم بالظنء فليس هناك محال 
لذلك. يقول الإمام أحمد:" وكيف يجوز أن يرد الأحاديث وقد رواها الأقات» وينبغخى 
للإنسان إذا لم يعرف الشىء أن لا يردد الأحاديث وهو لا يجسن» يقول: لا أحسن" . 
(۳التساهل فى الرواة والتشدد 
. لقد.كان انتقاء الرحال والتشدد فى احتيارهم ديدن النقاذ فى أحاديث الأحكام السي 
يعرف ها الخلال والحرام وأصول الشريعة» فلا يروى الأئمة فى هذه الأبواب إلا عن أمل 
المعرفة والحفظ وذوى الإتقان والضبطء و أما الاحاديث المتعلقة بالمغازى والتفسير والفراب 
٠‏ والعقاب وفضائل الأعمال وما يقال ف الوعظ والحث على الزهد وترقيق القلوب» فإنه 
يتسامح فيه» ويؤخحذ عن عامة الشيوخ أهل الصدق ممن حف ضبطهم. 

قال أحمد:" أحادیث الرقائق يحمل أن يتساهل فیها حن یجیء شیء فيه حك" . 

وقال:" إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحلال والحرام والسنن 
والأحكام تشددنا فى الأسانيدء وإذا روينا عن البى صلى الله عليه وسلم ف فضاائل 
الأعمال وما لا يضع حكمًا ولا يرفعه تساهلنا ف الأسانيد" . ) 

وسل عن محمد بن إسحافق فقال :" رجل تکتب عنه هذه الأحاديث - كانه يئ 
الغازى ونحوها- فأما إذا حاءك الحلال والحرام اردنا قومًا هكذا - وقبض أصاابع يده 


() ابو زرعة » ابو زرعة الرازی وجهوده ۳۲۹/۲ د سعدی المامی. ابن القیم للنشر ۱٤۰۹‏ ه۱۹۸۹). 


(۲) الخلیلی» الإرشاد ۰٤۰۸/۱‏ د. محمد سعید - دار الرشد ۱٤۰٩‏ هھ ۱۹۸۹٩‏ مء 


(۳) مسائل صالح عن أحمد رقم ٤١‏ ۲٠.تغقيق‏ فضل الرحمن دين حمل الدار العلمية بالمند ط ٤١۸ )١(‏ إه. 
)٤(‏ الخطيب» الكفاية ص .٠١٤‏ 
(ه) المصدر السابق ص ٠١١‏ . 


(۲۱) 


الأربع من كل يد" . 

وقال عبد الرحمن بن مهدى:" إذا روينا ف الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا 
ف الأسانيد وتسامحنا فى الرحال» وإذا روينا فى الحلال والسرام والأحكام تشددنا فى 
الأساتيد و اتد ال :. 

وقال عبدة: قيل لان المبارك» وروى عن رحل حدیٹا فقيل: هذا رحل ضعيف. فقال: 
يحتمل أن يروى عنه هذا القدر» أو هذه الأشياء . قيل لعبدة: مثل ى شىء کان؟ قال: فى 
أدب» ف موعظة» زهد ار ا 

وقال الثورى:"حذوا هذه الرغائب وهذه الفضائل من المشيخة»ء فأما الحلال والحسرام 
ااا حارو إو عم رو ن اليا ف ات ا 

ST N O 
الحديث [وذكرقومًا] ثم قال: هؤلاء لا بحمد أمرهم ويكتب التفسير عنهم'‎ 

وقال ابن عينية:" لا تسمعوا من بقية ما كان ق سلة» واسمعوا منه ما كان لواب 
وغیره" . ) 

وقال یی بن معین فل موسی بن عبيدة:یکتب عنه المغازی وشبهها" وقال ل زيد 
البکائی:" لابأس به ف المغازی وأما ف غيرها فلا" . 

وليس معن التساهل ف هذه الأبواب الرواية عن كل أحد أو فتح الباب للكذابين 
والوضاعين للئيل من السنة المكرمة عن طريق الدس أو الوضع برضى الأثمة النقاد؛ بسل 
كان التساهل عن بعض صفات الضبط والتحمل دون العدالة. 

قال ابن رحب:" وإنما يروى لف الترهيب والترغيب والرهد والآداب أحاديث أهل 
الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب» فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم. كذا ذكره ابن أب 
حاتم TY‏ 

فعلم بذلك أن أئمة النقد كانوا يقسمون المرويات إلى قسمين: 

أ-قسم يتعلق بالأحكام ما يتصل به معرفة اللحلال والحرام والأمر: eT‏ 
والإباحة» وهذا القسم لتعلقه بالشريعة وععا م الدين الأساسية لا جال فيه لأدن نوع مسن 
التساهل؛ بل ينبغى فيه الحذر بعد الحذر» والاحتياط مم الا-حتياط؛ حشية تفلت رواية تريد 


)۱( البيهقى»› دلائل النبوة A= vj‏ 

(۲) امصدر السابق ۳٤/١‏ و الدحل إل الإكليل ص ۹ 
(۳) ابن أې‌حائم» ابحرح والتعدیل ۳۱-۳۰/۲. 

.٠١١/۲ الخطیب» الحامع لأحلاق الراوی‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق .٠١۲/۲‏ 

(1) الخطيب» الكفاية ص ٠١٤‏ . 

)۷( ابن رجب» شرح علل الترمذى ص ۷۷. 

(۸) المصدر السابق ص ۷۷. 


(TTY) 


ركا من أ ركان الدين أو تمثل معلمًا من معالمه ولم يأذن الله بذلك» وهو ما يتضسح مسن 
أقوال أئمة النقد. 

ب-قسم يتعلق بالرغائب والرقاق»و الوعظ وتليين الأفغدةءو الحث على طلب الآنحرة 
والانصراف عن ملاحقة أعراض الدنيا الزائفة»و كذا الثواب والعقاب»و الحديث ف التفسير 
والملاحم والمغازى» وذلك القسم يكون فيه شىء من التسمح والتساهل» وتخفيف تلك “ 
الضوابط والقواعد الصارمة ال عاملوا ما رواة القسم الأرل» وليس معن ذلك فتح الباب 
على مصراعيه لكل من أراد أن ينتحل هذا العمل وأن يدرج نفسه ف عداد الرواة 
واحدثين . 

وإنما كان التحفف فى شروط الضبط دون العدالة؛ ليقبل روايات أهل الغفلة غير 
المتهمين بالكذب» مع طرح حديث المتهمين» ومع ذلك هناك فرق بين المساعة ف رواية 
هذه الأحاديث وبين نعتها بنعوت الصحة والتوثيق. 
محاولات النقاد لعجب الخطاً 

لقد غرس النقاد أصول ذلك المنهج النقدى بتلك الدقة المتكاملة» ومع وضع تلك 
الأسس المشيدة لذلك البناءء لم ينس أئمة النقد أن اللخطأ البشرى قائم» وأن السهو 
والنسيان والخلط ليس ببعيد عن العقل الإنسان » ولذلك كانت غاولاهم الدائبة لتتبع 
ذلك الغطاً وذلك عن طريق 

آ-تتبع روایات کل راو ومقارنتها بروايات الأثبات. 

ب-معرفة منازل الرواة فى الضبط والإتقان. 

ج-تتبع أحوال الرواة المحتلفة من حيث الضبط. 

د-معرفة طبقات الرواة عن الراوى الواحد. 

ه- عدم الاغترار بكون الراوى ثقة ».فرعا أحطاً. 

و-الكتابة عن الكذابين لمعرفة الروايات المكذوبة. 
ز-التمييز بين المتفق من الرواة ف الأسماء والألقاب والكئ. 
أ-تتبع روايات الراوى ) 

وكما وضع الأئمة النقاد ضوابط القبول والرد للرواة وملة الآثار فان متابعتهم 
للحطأاً فى حد ذاته» سواء كان ف رواية الضعفاء أم وقع وما من الثقات الأثبات» كانت 
تحرى بدقة متناهية؛ حيث إن الخطاً من فطرة الإنسان مهما عظم قدره وندر حفظه. 
يقول الترمذى:" وإنغا تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع» مع 
أنه لم يسلم من الغطأً والغلط كثير أحد من الأئمة مع حفظي" . 


(۱) اہن زجحب: شرح علل الترمڈذى ص ۲ 


(YT) 


ويقول الثورى:" ليس يكاد يفلت من الغلط أحر"" . 

وقال ابن المبارك : E a‏ 
زایا لاجد : 

وقال یی بن معین:" من لا خط ف الحديث فهو كذاب . 

وقال: لست أعجب ممن يحدث .فيحطىء» إغا أعجحب ممن يحدث فيصيب 

CE SR E e E 
يؤدى المع ذاته» وهو ما يتضح من قول الشافعى:‎ 

" اللفظة تترك من الحديث فتحيل معناه» أو ينطق مما بغير لفظة الحدث أو الناطق مما 
غير عامل لإحالة الحديث فيحيل معناه» فإذاً کان الذى يحمل الحديث يجهل هذا عى 
کان غير عاقل للحدیث» فلم نقبل حدیثه؛ إذا کان يحمل مالا يعقل " . 

ومن ثم كانت حهود الأئمة فى بحنب الروايات الناطة. 

قال الترمذی:" ذكر عن يى بن سعيد آنه كان إذا رأى الرجحل يحدث عن حفظه مرة 
هكذا ومرة هكذاء لا يثبت على رواية واحدة ت ركه" . 

وقال ابو نعيم: " دحلت البصرة بعدما حرج الثورى من عندنا ودنحل و كيع قبلسى»› 
فأتيت سعيد بن أب عروبةء فوجدته قد تغير فلا أحدث عنه» و معت من الثورى عن ابن 
أي عروبة» فأحذت عن الثورى عنه» ولا احدث ع" . 

وقد اتصل أنباء بعض الرواة إلى بعض الحفاظ فيتمئن لقاءه» ولكن بعد وضع روايته 
مام قواعد امحدثین» قد لا یسوی عنده شيتاء يقول ابن المبارك: 

* كنت لو خيرت بين أدخحل ابلنة وين أن ألقي عبد الله بن عرز لاحترت أن ألقاه م 

ادحل الحنة» فلما رأيته کانت بعر أحب الى ر 

Ml aE Lm 
سی بن حسان: " جحاء قوم ومعهم جزء فقالوا: “مناه من ابن فيعة فنظرت» فإذا ليس فيه.‎ 
حديث واحد من حديث ابن ميعة» فجعت إلى ابن فميعة فقلت : هذا الذى حدئنت به‎ 
ليس فيه حديث من حديثك» ولا “معتها أنت قط؟ فقال: ما أصنع» یشون بكتاب‎ ٠ 
. ويقولون: هذا من حديئك فأحدٹھم ب"‎ 


2 


.٠۳ المصدر السابق ص‎ )١( 
.٠٠١ الصدر السابق ص‎ )۲( 
.٠١۲/۱ اہن عدئ» الکامل‎ )۳( 
.٠١٤١-1٠۳١ الشافعی» الرسالة ص ۳۸۱-۳۸۰ رقم‎ )٤( 
.٩۱ (ه) الحنبلی» اہن رجحب)» شرح علل الترمذی ص‎ 1 
.٠١١-۱۳١ النطيب» الكفاية ص‎ )( 
.۷٤-۷۴۳ ابن رجب» شرح علل الترمذی ص‎ )۷( 
. ٠١١ الفطيب» الكفاية ص‎ )۸( 


(Y4) 


قال أبو داود صاحب السنن:" عطاء بن عجلان بصرى يقال له عطاء العطار ليس 
ہشىء» قال أبو معاوية؛ "' ووضعوا له حدیثا من حدیشی وقالوا له: قل: حدثنا محمد بن 
: ثنا محمد بن حازم . فقلت: يا عدو الله» أنا محمد بن حازم» ما حدتك 
ہشیء 

وكذلك کان التساهل ف السماع والتحديث عن كل ما يوقف التفس ويدعرها ى 
الريبة» يقول أحمد:' ' رأيت ابن وهب» وكان يبلغن تسهيلة» يعن ف السماع» فلم أكتسب 
عنه شی" . 

وكذلك یقول فيه ابن المدیی:" ت رکته على عمد عین» کان ردی,الأعىز"" . 

وقد عيب على قتادة الرواية عن كل أحد» يقول أبو عمرو بن العلاء:" كان قتادة لا 
یغث عليه شئ» یروی عن کل أحد" . 

وقد يكون الراوى المحطئ معروف حطؤه» فيجتنب من روايته مظان اللنطأً والوهم» 
ويۇحذ عنه ما ضبط , ٠‏ 

يقول ابن المبارك للحسن بن عيسى:" إذا قدمت على جرير» فاكتب علمه كله إلا 
حديث ثلائة» لا تكثب حديث عبيدة بن معتب» والسرى بن إماعيل» وحمد م 
مسلم " فقد کان ابن المبار ك محذر من أحاديث ا الشسيوخ الحصوصسين دون 
غیرهم. 

كما نبه ابن المبارك ره الله على أفعال بعض الرواة من محاولات التدليس لإحفاء 
الضعفاء من شيوحهم فقال ف بقية بن الوليد: نعم الرجل بقية بقية» لولا أنه يكئ الأسامى 
ويسمى الكئ» كان دهرًا يحدثنا عن أبى سعيد الوحاظى فإذا هو عبد القدوس "” . 

وقال عنه أبو مسهر الغسان: " بقية ليست أحادیثه : a‏ 

وكذلك عرف عن ثور بن يزيد أنه قدرى ميل إلى النصب . 

فقال عنه الثوری:" حذوا عنه واتقوا قرنیه"“ . 

وكذلك قد تغلب هذه الأرهام ويخف الضبط حى لا جد الناقد بدا من ترك حديشه. 
قال شعبة: " كتبت عن أب المهزم مسين حديثاء فما فما رویت عنه شی" . 


() الخطیب»الکفاية ص .٠٤۹‏ 

(۲) المصدر السابق ص .٠١١‏ 

(۳) المصدر السابق ص ٠٠١۲‏ 

(4) الرامهرمزىء»انحدث الفاصل ص ٤۱۷‏ . 

.۱۲۳-۱۲۲/۱ مسلم» صحیح مسلم‎ )٥( 

(1) الصدر السابق ۱١۷/١‏ . 

4 المرىء تمذيب الكمال‎ )۷( ٠ 

(۸) المصدر السابق ٠١٤/٤‏ . 

)٩(‏ الذمی» سیر اعلام النبلاء ۲۲۲/۷ ا - الرسالة ٠۹٩‏ ا 


(۳۲٥( 


وقال أيضا:" لقد لقيت شهرًا فلم أعتد 0 
أهل الحديث»› وقد کتبت عنه اشیاء» فرمیث ا ۰ 

وقال مالك:" دحلت على عائشة بنت سعد بن أبى وقاص» فسألتها عن بعمض 
الحديث» فلم أرض أن آحذ عنها شيا لضعفها"  .‏ . ) 
(ب)معرفة منازل الرواة 

وقد كان أئمة النقد فى موقف العا لم بأحوال الرواة تفصيلاء فليس الأمر واقفا عند 
حد اجرح والتعدیل؛ بل کانت مراتب الحرح تتفاوت كما كانت مراتب التعديل تتباين. 
فلیس کل معدل یۇحل حدیه» کما أنه لیس کل جرح ترد روایته. 

- ومن الرواة من ترد رواياته ف بعض الأحيان دون بعض» ولف بعمض البلدان دون 
الطبقات»و ذلك للتمييز بين هذه الروايات إذا احتلفت وتقدم رواية الأوثق على رواية 
الأقل وثوقا . ٤‏ ) 

يقول ابن أب حاتم: ثم احتيج إلى تبيين طبقاتمم ومقادير حالاتم وتباين درحاقم 
ليعرف من كان منهم فى منزلة الانتقاد والحهبذة والتنقير عن الرجال والمعرففة يهم 
ورا خم اهل ار ودی رارج 

ويعرف من كان منهم عدلا ف نفسه من أهل الثبت ف الحديث والحفظ له والإتقان 
فیه» فهؤلاءِ هم أهل العدالة. 

ومنهم الصدوق ل روايته» الورع ف دينه» لنت الذى يهم أحيائاء وقد قبله الجهابذة 
النقاد» فهذا حتج ښحدیثه أيضًا . 

ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأء والسهوء والغلط فهذا 
يكتب من نحديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب» ولا يحتج بحديثه ف الحلال والحرام. 

ومنهم من قد ألصق نفسه بمم» ودلسها بينهم - ممن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجحال 
منهم الكذب» فهذا يترك حدیثه ویطرح روایته ویسقط ولا يشتغل به" . ) 

ويقول عبد الرحمن بن مهدى:" أحفظ عن الرجل الحافظ المتقن» فهذا لا يختلف فيه 
وآحر يهم والغالب على حديثه الصحة» فهذا لا يترك حديثه» ولو ترك حديث مثل هذا 
لذهب حديث الناس» وآحر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حدينه" . 


(۱) مسلم» التمییز ص ۱۷۸. 
(۲) الخطيب» الكفاية ص .٠١١‏ 
(۳) المصدر السابق ص .٠١۳-٠۱۳۲‏ 
)٤(‏ ابن اې حاتم» اجرح والتعدیل ٠١١۷/١‏ . 
(°) الصدر السابق ۳۸/۲. ۰ 


(TY) 


ويصف الإمام مسلم حال تيقظ الرواة وانتباههم من غفلتهم فيقول:" فمنهم الحافظ 
تلقین یلقنه من غیره فیحلطه بحفظه ثم لا ميزه عند أدائه إلى غیره» ومنهم من مه حف ظ 
متون الأحاديث دون اأسانيدهاء فيتهاون بحفظ الائر بتخرصها من بعد فيحيلها بالتوهم 
على قوم غير الذين أ إليه عب ". 1 

وقد عبر الأئمة عن أحوال كل راو بعبارات مختلفة» كل عبارة ما مدلو ها عند أل 
الاصطلاح» ومن ذلك ما استقرأه ابن أب حاتم قائلا:" وجدت الألفاظ ف الحرح والتعديل 
على مراتب شي: إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن محتج بحديثه» وإذا فيل : 
إنه صدرق» أو عله الصدق» أو لا بأس به» فهو ممن يكتب حديثه وينظ ر فيه وهی 
الأنرلة الثانية. 

وإذا قيل: شيخ» فهو بالمنرلة الثالئة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثائية. 

وإذا قیل: صالح الحدیث» فإنه یکتب حدیثه للاعتبار. 

وإذا أجابوا فى الرجل بلين الحديث فهو ممن يكثب حديئه وينظر فيه اعتبار وإذا 
قالوا: ليس بقوى فهو منزلة الأول ف كتب حديثه إلا أنه دونه . 

وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثان» لا يطرح حديثه» بل يعتبر به. 

وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكب 
ى0 
٠‏ ويتضح ذلك من تفرقة الإمام عبد الرحمن بن مهدى بين لفظ الصدوق والثقة. فق د 
الثقة سفيان. و شعبة"" . ا 

ومن ذ 5 تفسير الإمام الدارقطى لمصطلح "لين" فقال:" لا يكون ساقطا متروك 
الحديث» ولكن جحروحًا بشىء لا يسقط عنه العدالة"“ . 
(جڄ)تتبع أحوال الرواة المختلفة فى الضبط 
وقد تتبع النقاد الرواة فى حالام المختلفة وعبر الأوقات المتعددة والبلدان الحتلفة» 
على الرواة عبر أطوار حيامم المحتلفة» فذ کر من هذه الأحرال:" اللوع الأول: من 


(۱) مسلم» التمييز ص ٠۷١‏ . 
(۲) ابن أب حاتمء الحرح والتعديل ۳۷/۲ والنطيب» الكفاية ص۲۳. 
٠‏ (۳) المصدر السابق ۳۷/۲ والخطيب» الكفاية صض۲۲, ' 
٤(‏ )والفطيب» الكفاية ص۲۳. 


(TTY) 


ضعف حديثه ف بعض الأوقات دون بعض» وهولاء هم الثقات الذين خلطرا ل آحر 
ع وذ كر منهم عطاء بن السائب الثقفى. 

وقال أحمد: من “مع مئه قدا کان صحیحًاء ومن مع منه حدیٹا م یکن بشسیء. 
وقال جى بن معین: عطاء بن السائب احتلط فمن "مع منه قلرمًا فهو صحیح صحيح» وما "ممع 
منه جحریر وذویه لیس من صحیح حدیث عطاء. 

وقال العجلى: E SR‏ فأما من 
مع منه بأحرة فهو مضطرب الحديث. : 

وقال أبو حاتم: كان عله الصدق قدا قبل أن يختلطء صالح مسستقيم الحديث» ثم 
بآحرة تغير حفظه. 

وقال النسائى: ثقة فى حديغه القدم إلا أنه تغير. 

وقال سفیان: N E EEE NE EES‏ 
بحدث ببعض ما کندت ”معت» فخلط فيه فاتقیته واعترلته. 

وقال جى بن سعيد القطان: عطاء بن السائب تغير حفظه بعد ° 

"ومن هولاء من ضعف لسوء حفظه ف آخر عمره مثل حفص بن غياث النحعسى» 
وإن کان کتابه صحیحا. 

قال أبو زرعة: ساء حفظه بعدما استقضی» فمن کتب عنه من کتابه فهو صال. 
وعن ابن المدیی: کان ی یقول: حفص ثبت» قلت: إنه يهم فقال: کتابه صحيح. 

وقال يعقوب بن شيبة: هو ثقة ثبت إذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه. ° 

النوع الثالن من ضعف حديثه فى بعض الأماكن دون بعض» ومن هؤلاء معمر بسن 
- راشد. 

قال أحمد: حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلى من حديث هؤلاء البصريين» كان 
يتعاهد كتبه وينظر يعن باليمن» وكان يحدثهم بخطاً بالبصرة . 

وقال يعقوب بن شيبة: ماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب؛ 
لأن کتبه م تکن مه 

ومنهم إماعيل بن عياش الحمصى. 

قال ابن معين : ثقة فيما روى عن الشاميين» وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتاببه ٠‏ 
ضاع. 


(۱) ابن رحب» شرح علل الترمذی ص ۸ 8 

.۳٠۲-۳۰۸ الزیء نمذیب الکمال ۰۹۲-۹۱/۲۰اہن رحب؟شرح علل الترمذی ص‎  )۲( 
.۳۲٠١ ابن رحب» شرح علل الترمذی ص‎ ۰۲٢۹-۲٤/۹٩ الذھی» سر اعلام النبلاء‎ )۴( 
۰ ابن رحب» شرح علل الترمذى ص‎ )٤( 


(TYA) 


قال محمد بن عثمان بن أب شيبة» عن على بن المدیئ:" کان یوثق فیما روی عن 
أصحابه أهل الشام» فأما ما روى عن غير أهل الشام ففيه ضعف. 

وعن دحيم: إسماعيل بن عياش ف الشاميين غاية» وحلط عن المدئيين. 

وقال جى بن معين: إنه ثقة فيما يروى عن أهل الشام» فأما ما روى عن غير أهل 
الشام ففيه شىء. 

وقال البخارى: إذا حدث عن آهل بلده فصحیح» وإذا حدث عن غير أمهل بلده» 
BE‏ 

*ومنهم المسعودى قال أحمد: كل من مع المسعودى بالكوفة فهو جيد مثل وكيع 
أب نعیم» وأما يزيد بن هارون وحجاج ومن "مع منه ببخداد وهو ف الاحتلاط. ° 

“ومن هولاء زهیر بن محمد الخراسان. 

قال أحمد ف رواية الأثرم: الشاميون يروون عنه أحاديث مناكير . ) 

وقال البخحاری» روی عنه ابن مهدی والعقدی وموسی بن مسعود وروی عنه هل 
الشام أحاديث مناكير. 

. قال ابن عدى: لعل الشاميين حيث رووا عنه أحطمرا عليه» فإنه حدث عنه أهل 
العراق» فرواياتمم عنه شبه المستقي.“ 

انوع الثالث:" قوم ثقات ف أنفسهم» لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف 
بخلاف حديٹهم عن بقية شيو حه" . 

ومن هؤلاء جعفر بن برقان الجزرى . 

قال آحمد: إذا حدث عن غير الرهرى فلا بأس» ثم قال: ف حديث الزهرى بخطى . 

قال ابن معين: هو ضعيف ف الزهریى» وقال: ليس هو لف الزهرى بشىء. 

وقال ابن نمير: هو ثقة» أحاديثه عن الزهرى مضطربة . 
قال مسلم: جعفر بن برقان أعلم الناس عيمون بن مهران ويزيد بن الأصم فأما روايته 
عن غيرما كالزهرى وعمرو بن دينار وسائر الرجال فهو فيها ضعيف ال ركن ردىء 
ال بز () 

ومن هؤلاء الأوزاعى إمام أهل الشام قال ابن رحب:" تكلم أحمد فى حديثه عن يحيى 
اہن أب كثير حاصة وقال: لم یکن حفظه جیدا » فیخطئ فیه. 


() اللری تمذیب الکمال .٠۷۷-۱۷٤/۳‏ 

)۲( امد العلل ومعرفة الرجال ۳/. 0. 

(۳) ابن رحب» شرح علل الترمذی ص ۲۲٣۰۳۴۳۲‏ . 

۰ | .۳۳١ المصدر السابق ص‎ )٤( 
.٠١-٠٤/١ والمزی › مذيب الكمال‎ » ۳٤۲٤۲۰۳٤۲ (ه) الصدر السابق ص‎ 


(T۹) 


وقال المروذى لأحمد:" أتعرف عن الوليد» عن الأوزاعى» عن يجى» عن أب سلمة» 
عن أب هريرة» عن البى صلى الله عليه وسلم:" مي كنت نبي 

قال: هذا منکر» هذا من حطأ الأوزاعی» يخطی کثیرا على می بن یی كث" . 

وقال أحمد معللا ذلك: کان کتاب الأوزاعی عن جى بن أب كثیر حش" . 
والكلام ف هذا يطول والبعض يدل على الكل وإحكام الصنعة يدل على قدر 
الصانع. 
(د)معرفة طبقات الرواة | 

ومن تناهى دقة المتقدمين فى أحكامهم ف الرجال تقسيم الرواة عن الحفاظ إلى 
طبقات ليرجع إلى أعلاهم عند احتلاف الروايات عن ذلك الحافظ أو الشيخ» وقد ققدم 
على بن المديى على تقسيم أصحاب نافع مولى بن عمر إلى طبقات " وذكر أن أعلاهم 
الأنصارى وابن حريج وبعدهم أيوب بن موسى وإ ماعيل بن أمية» وبعدهم موسی بن 
عة" 4 


وقسم النسائى أصحاب الأعمش سبع طبقات: 

" الأولى ييى القطان والثورى وشعبةء الثانية زائدة بن أب زائدة وحفص بن غياث» 
الثالثة أبو معاوية وحرير بن عبد الحميد وأبو عوانةء الرابعة: قطبة بن عبد العزيز» ومفضلل 
ابن مهلهل» وداود الطائى» وفضيل بن عياض» وابن المبارك. 

الخامسة: ابن إدریس وعیسی بن يونس وو کیع Coo‏ السادسة أبو أسامة» وابن عير 
وعبد الواحد بن زیاد» السابعة عبیده بن هید» وعبدة بن فلا" i‏ 

کما قسم اصحاب الزهری مس طبقات: 

٠‏ الطبقة الأولى: جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للرهرىء» والعلم بحديثه 
والضبط له ٠٠‏ الطبقة الثانية: أهل حفظ وإتقان› ولكن م تطل صحبتهم للزهرى» وإنغا 
صحبوه مدة يسيرة» ولم بمارسوا حديثه وهم ف إتقانه دون الطبقة الأولى ٠٠٠‏ الطبقة 
الثالثة: قوم لازموا الزهری وصحبوه ورووا عنه» لکن تكلم فی حفظ هم ١‏ . الطبةقة 
الرابعة: قوم رووا عن الزهرى من غير ملازمة ولا طول صحبة ومع ذلك تكلم فيهم٠؛‏ 
الطبقة الخامسة: قوم من المتر وكين والجهولين""* . 


(0 امقس التتحب من علل الخلال ص ٠۷١‏ تحقيق طارق عوض الله» مكنبة النوعية A۸‏ ۱۹۹۸م. 
(۲) ابن رحب» شرح علل الترمذی ص .۳٤۷-۳٤١‏ 
).ابن رحب» شرح علل الترمذی ص .۲٠۰‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ص ٣‏ أ ا 
)٥(‏ ابن رحب» شرح علل الترمذی ص ۲۳۱-۲۳۰. 


(۰) 


(ه)عدم الاغترار بكون الراوى ثقة فرعا أخحطأً 
وليس جرد المعرفة بثقة الراوى تعن التسليم لكل مروياته؛ بل رعا وقع السهو والغلط 
عليه» وكم من أحطاء وقع فيها الثقات؛ TT‏ 
بقدر الله وحفظه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» وقد سبق بيان بعض الأمثلة 
ا الثقات»› وتتبح النقاد. هم ق مبحث دوافع نشأة المنهج النقدى . 
وقد ذكر ابن حبان أن أحاديث الثقات منها مالا يجوز الاحتجاج بها وقسم همؤلاء 
الققات اجناسا وقال: 


( فمنهم من شفط انط اليسيرء ان اکا نیت کب رن ب ۾ خن ي 
ا لخطاً فى كتابه إلى أن كبر ٠٠١‏ مثل تصحيف اسم يشبه اماء ومشل رفع مرسل أو 
إيقاف مسندء أو إدحال حديث فى حديث ٠٠‏ . 

ومنهم أقوام ثقات كانوا يروون عن أقوام ضعفاء كذابين ويكنومُم حن لا يعرفواء 
فرعا أشبه كنية كذاب كنية ثقة» فيتوهم المتوهم أن راوى هذا الخبر ثقة فيحملون عليه» 
وليس ذلك الحديث من حديثه» ومن أعلمهم مئل هذا الثورى ومنهم الثقات المدلسرن 
الذين كانوا يدلسون ف الأحبار مثل قتادة وى بن أبى كثير والأعمش ٠٠٠‏ فما م يقل 
المدلس وإن كان ثقة: حدثى أو معت فلا يجوز الاحتجاج بخبره. 

ومنهم الثقة الحافظ إذا -حدث من حفظه وليس بفقيهء لأن الحفاظ الذين رأيناهم 
أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد دون اتون ٠‏ فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن 
فقيها وحدث من حفظه» فرعا قلب المتن وغرر المع حي يذهب النبر عن معن ما جحاء 
فيه ٠‏ ۰ فلا يجوز عندى الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن بحدث من كتاب أو يوافق 
الثقات فيما يرويه من متون الأحبار. 

ومنهم الفقيه إذا حدث من حفظه وهو ثقة ف روايته٠ ٠٠‏ لأنه إذا حدث من حفظه 
a O E‏ 
الأسماء وقلب الأسانيدء ورفع الموقوف وأوقف المرسل وهو لا يعلم لقلة عنايته به٠٠٠>‏ 
فلا يجوز الاحتجاج بروايته إلا من كتاب أو يوافق الثقات بل الأسانيد. 

أقوام من المتأحرين قد ظهروا يسوقون الأحبارء فإذا كان بين الثقتين ضعيسف 
واحتمل أن a a E N E‏ 
ن 
٠‏ وبالرغم من إمكانية اللخطاً على الثقة؛ بل على الناقد» فقد وجد من يتتبع هذه 
الأحطاء وعيزها عن الروايات الصحيحة» وهو مدحل من مداحل كتب العلل الى 
صنفت» وورد فيها ضعيف الأحاديث» وبيان سبب ذلك الضعف» والذى غالبا ما يكون . 


(۱) ابن حبان» المجرو حون .۹٤-۹۰/۱‏ 


(TTI) 


ضعفه غير ظاهر. 
(و)الكتابة عن الكذابين 
وقد كان من حرص الأئمة النقاد رحمهم الله معرفة روايات الكذابين وحفظها على 
الوجه عنهم؛ لئلا تروى هذه الموضوعات بإبدال الكذابين ببعض الرواة الأثبات» فكانت 
رويام عن الوضاعين والكذابين والرنادقة من هذا الوجه. 
قال اہو غسان الكوف:" جاءن على بن المدين وكتب عن أحاديث إسحاق بن أي 
فروة من حديث عبد السلام بن حرب» فقلت: ما تصنع بكتاب هذه؟ قال: نعرفھاء لا 
تقلب علي" . 
وسثل الإمام أحمد:"يا أبا عبد الله» أنت تنهانا عن جابر وتكتبه ؟ قال: عرف" . 
وقال الأثرم:" رأى أحمد بن حنبل يجى بن معين بصنعاء يكتب صحيفة معمر عن 
بان عن أنس» فإذا اطلع عليه إنسان كتمه» فقال له أحمد:" تكتب صحيفة معمر عن أبان 
وتعلم نما موضرعة» فلو قال لك قائل: أنت تتكلم ف أبان ثم تكتب حديثه على الوجح؟ 
فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوه 
فأحفظها كلهاء وأعلم أا موضوعة حن لا يجىء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ابا 
ويرويها عن معمر» عن أنس» فأقول له: كذبت» إنما هى عن معمر عن أبان» لاعن 
ات ۰ 
وقال مى أيضًا:" كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور وأخرجنا به حبرا نض" 
(ز)التمييز بين المتفق من الرواة فى أ" مائهم وألقامم وكناهم 
نتيجة 'بدهية لتحمل الرواة الكثيرين فى مختلف الأقطار لحديث النى صلى الله عليه 
وسلم» واتساع دائرة حملة الآثار كان تشابه أسماء وألقاب وک کثير من احدئین» فا 
غفل أئمة النقد عن ذلك؛ بل كانت همم قدرات متقدمة ف معرفة كل والتمييز بين 
أصحاب هذه الأسماء والألقاب والكن المتشامة. 
مال ذلك من التشابه فى الأسماء إماعيل بن أبى زياد» يحمل هذا الاسم ثلاثة: 
١-منهم‏ إماعيل بن أب زياد السكون أبو الحسن الشامى» وقد حكم الدارقطئ أنه 
متروك » يضع الحديث. 
وإ“ ماعيل بن أب زياد» مولى الضحاك» ويبدو عدم شهرته. 
۳-إماعیل بن ابی زیادء قاضی الموصل» ف حدیثه مناکر ° . 


س ن ل ر س 

.۸٤ الخطيب» الحامع لأخحلاق الراوی ۰/۲٠۲»این رحب» شرح علل الترمذی ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .٠٠٠١/۲‏ 

(۲) ابن رحب» شرح علل الترمذى ص .۸٤‏ 

.۳۲ الاک المدحل إلى الإكليل ص‎ )٤( 

)١( تحقیق د. محمد صادق الحامدی» دار القادری ط‎ ۳۷٠-۳۷۱/۱ الخطیب» أبو بكر» المتفق والمفترق‎ )٥( 
١ . 1۹۹م‎ 


(TTY) 


بل ذكر كذلك الخطیب أربعة عشر رجلا یتسمون باسم إبراهیم بن یزید ولا فی 
أمية معرفة كل منهم» لاحتلاف الأحوال بالضرورة. ومعرفة من يروون عنهم» ومن 
يروون هم عنهم» کل على حده 
وقد يكون البون بين الراويين المتفقين ف الاسم واسم الأب شاسعًاء كأن يكون 
أحدهما ثقة والآحر متروكاء فيظهر دور الناقد الفط ف الس بينهما» ومن ذلك قول 
کی بن معین: 
" إماعيل بن أبان الخنوى كذاب لا يكتب حديثه» وإسماعيل بن أبان الوراق ثةة"". 


O‏ » فقال: ليس بشیء» وسل 
عن إماعيل بن مسلم العبدى فقال : ثقة 

قال الخطیب: O‏ يعرف بالمكى» والآحر يرف بالبصرى 
والعبدی» وبأن الضعيف يرویى عنه سفيان الثورى ويزيد بن هارون وأبو عا عاصم التبيسل» 
والثقة يروى عنه جى بن سعيد القطان وعبد الرمن بن مهدى ووكيع وأبو نعي" 

Sc i E 
مثال ذلك ( ماك بن حرشة» انان أنصاريان: أحدهما أبودجانة ماك بن حرشة بن‎ 
لوذان. ۰ شهد مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بدرا وما بعدها وأبلی بلاءِ حسًا‎ 
و كان من فرسان المسلمين وشجعان الصحابة المرضيون» وقتل شهيدا يوم اليمامة فى سنة‎ 
اني عشرة» ويقال هو الذى قتل مسيلمة الكذاب.‎ ٠ 

وماك بن خحرشة الآحرء له ذكر فل كتاب الفتوح وأنه حضر وقعة القادسية فى 
حلافة أمير المؤمنين عمر. قال الخطیب: وما أظن له صحبة )° . 

وكذلك ( إبراهيم بن نافع : اثنان: أحدها أبو إسحاق المخرومى المكى» ا 
عطاء بن ابی رباح وعبد الله ابن ابی نحیح والحسن بن مسلم» وروی عنه سفيان الفورى 
وجيى بن أب بكير وعد الصمد بن حسان وأبو نعيم وأبو حليفة. 

قال جى بن معین ر حه الله تعالی: إبراهيم بن نافع ثقة. 

والآحر إبراهيم بن نافع أبو إسحاق الحلاب البصرى» ee‏ 
وعمرو بن موسی ۰۰۰ وروی عنه إبراهیم بن فهد البصری وأحمد بن حالد بن يريد 
الأبلى وغيرهما وف حديثه نكارة ° : 


.۲٠١-٠۱۹٤/۱ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الخطيب» الكفاية ص .۳۷١‏ 

(۳) المصدر السابی ص .۳۷۲١۳۷١‏ 

(٤)اللاطیب»‏ المتفق والمفترق .١١١١-۱۱۲٤/۲‏ 
(ه) المصدر السابق ۲۹۳-۲۹۱/۱. 


(TTT) 


وكذلك تطلق الكنية الواحدة على أشخاص متعددين» ومن ذلك ( أبوعون عبد الل 
ابن أرطيان وأبو عون خحصيف بن عبد الرحمن الحزرى وأبو عون جعفر بن عون بن عمرو 
ابن حريث وأبو عون الأنصارى» بحدث عن الأحوص بن حكيم وأبو عون محمد بن عبيد 
الله» وابو عون ابن العلاء بن عبد الكرم وأبو عون سيار بن إبراهيم العبدى وأبو عون 
الحکم .بن سنان ) . ) ) 

وقد كان أئمة النقد فى غاية من التيقظ لذلك» واكتظت كتبهم هذا التمييز بين كىئ 
الرواة» من ذلك كى البخارى» ومسلم» والنسائى» وابن أي حاتم» والدولابي. 
# ويطلق اللقب الواحد على أفراد متباينين» من ذلك الصنايحى. ) 

قال ابو حات:" الصنابحى هم نلائة: الذى یروی عنه عطاء بن يسار وهو عبد الله 
الصنامحى» لم تصح له صحبة . ) | 

والذى يروى عنه أبو انير » فهو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحى يروى عن أب بكر 
الصديق وبلال ويقول: قدمت المدينة» وقد قبض البى صلى الله عليه وسلم قبل بخ مس 
ليال» ليست له صحبة, ٠‏ 

والصنابح بن الأعسر» له صحبة» روی عنه قيس بن أب حازم" . 
*التمييز بين المتشابه من الرواة فى الأسعاء والکنی والألقاب 

فمن ذلك يافع بن عامر الكلاعى» من أهل الشام» روى عنه إسماعيل بن عباس. 
ونافع مول ابن عمر» روی عنه مالك والناس. 
) ومن ذلك حضين بن المنذرء أبو ساسان بالضاد العجمةء روى عنه عبد الله الداناجي 
وحصين بن عبد الرمن» بالصاد غير المعجمة» روى عنه الثورى والناس . 

ومنه دحين» بالخاء المنقوطة من فوق من أهل مصر» روى عنه كعب بن علقمة 
ودجین» باجحیم» هو ابن ثابت» روی عته اسلم مول عمر . 
ومنه شريح بن الحارث القاضى أبو أمية الکندی ”مع على بن أب طالب و عبد الل 
ابن مسعود» تول سنة تمان وسبعين. 

وسريج بن النعمان الجوهرى» ”مع زهير بن معاوية وفليح بن سليمان» روى عنه 
أحمد بن حنبل. ٠‏ 

وشریج بن حیان» روی عنه كعب بن سعيد البحارى الزاهد“ . 

ومنه مید بن صفوان» روی عن علی بن ای طالب. . . 


ا 
() الدولابيء الك 4۸/۲ دارالكتب العلمية ٤۰۲۳‏ ۱ه ۱۹۸۳م . ) 

(۲) ابن اې حاتم» مراسیل الرازی ص ١٠١٠ء‏ تحقيق أحمد عصام الكاتب دار الكتب العلمية ٤۰۳‏ ۳۵۱ ۱۹۸م. 
(۴۳)الرامهرمری» الخدت الفاصل ص۲۷۷ . 

.۲۲٠١ الحاكم» معرفة علوم الحديث ص‎ )٤( 


3) 


بن عمرو بن یثربی الأسیدی 

“و كذلك الكئ» فمن ذلك . 

أبو بكرة » نفيع بن الحارث الثقفى» صحاب . 

وأبو نضرة» المنذر بن مالك تابعى» راوية ألى سعيد الخدرى. 

وأبو بصرة» هميل بن بصرة» صحاب. 

وأبو بصيرء والد عبد الله بن أب بصير. 

وأبو نضيرة» روى عن أ بكر الصديق رضى الله عنه» ومنهم من قال أبو نضيرة 

وأبو صر قال على بن الديئ: أبو نصير جهول. 

وأبو نصيرة» مسلم بن عبید» روی عنه يزيد بن هارون . 

وأبو بصيرة الأنصارىء» له ذكر ف المغازى" 

*ومنهم ابو عمرو الشيبان» سعد بن إياس . 

وأبو عمرو السيبان» بالسين غير معجمة» الذى ابنه جى ب بن أي عمرو السيان. 
وشيبان من ربيعة» وسیبان من اليمن" . 

*ومن الألقاب المتشامة . 

الحزار» منهم عبد الرحمن بن مدان الممدالن . 

والخراز» عبد الله بن عون. 

والحمار» مد بن موسى بن إسحاق . 

والخباز» فيهم كثرة ف الطبقة اللخامسة. 

والخراز» منهم أبو عامر صالح بن رستم البصرى. 

والجرار » أبو مسعود الكوفى”“ . 

را کا ۷ ع و اا ا و کر ا ع 
أماؤهم أو تشاممت . 
ف الأئمة فى الرواة 

نسم عمل النقاد بالدقة والتحرى البالغين» ومن ينظر لى صنيعهم لى كب 

رسال یل م رمم وسل م ۵ سکام 


(۱) انظر الاک معرفة علوم الحدیث ص ۲۲۷-۲۲۹. 
(۲) المصدر الساہق ص ۲۹-۲۲۸؟. . 

۰ )( الرامهژي» الحدث الفاصل ص 9 

AO‏ ا 


(°) 


فمن الرواة من ضعف لكلبه» ومن هؤلاء. ) 
*عمر بن إ”ماعيل بن جالد» قال ابن معين: ليس بشىء رجحل سوء حبيث» حدث 
عن أب معاوية بحديث ليس له أصل» كذب على الأعمش عن مجاهد» عن ابن عمر: نا 
مدينة العلم وعلى باماء وهو حدیث لیس له صل" . 
*الحسن بن عمارةء قال شعبة لأ داود:" اذهب إلى جریر بن حازم» فقل له: لا سحل 
لك أن تروى عن الحسن بن عمارة» فإنه يكذب» وروى أشياء عن الحكم لم ند ها 
أصلا. قلت: أى شىء؟ قال : قلت للحكم: صلى البى صلى الله عليه وسلم على ق قل 
أحد؟ فقال: لم يصل على قتلى أحد. 
وقال الحسن بن عمارة» عن الحكم» ی ی 
صلى الله عليه وسلم: صلى عليهم وغسل"" . 
“عبد العزيز بن أبان أبو حالد القرشى 
قال اہن معين: عبد العزير بن أُبان کذاب یدعی مام يسمع» وأحاديث بخلق ها الله 
قرز" . ) 
ومنهم من ضعف لروايته مالا يثبت عن الثقات» ومنهم 
“عبد العزيز بن يى المديى» قال العقيلى:" يحدث عن الثقات بالبواطيل› ویدعی من 
الحديث مالا يعرف به غيره من المتقدمين» عن مالك وغيره"“ . 
E‏ المهاجر البغدادى» قال ابن حبان:" يضم الحديث على الفقات» ويقلب 
الأسانيد على الأثبات» ويزيد ف الأعبار الصحاح ألفاظا زيادة» ليست ف الحذيث يسويها 
على مذهب نفسه» و كان ينتحل مذهب الكوفيين» فأحرج كتابا “ماع الجامع على المسند 
وعمد فيه إلى أحاديث رواها الثقات» فزاد فيها ألفاظا توافق مذهب الكوفيين" . 
ا حبیب الخرططی» قال ابن حبان:" كان يضع الحديث على الثقات» لا 
تحل كتابة حديثه» ولا الرواية عنه إلا على سبيل القدح فيه "" . 
- ومنهم من ضعف لتدليسه» ومنهم ‏ 
*الحجاج بن أرطات قال این حبان:" کان الحجاج مدلسا عمن رآ وعمن ۾ يسره» 
وکان یقول:" إذا حدثتئ أنت عن شيخ م أبال أن أرويه عن ذلك الشيخ» وكان يروى 


(۱) ابن شاهين» تاريخ أسماء الضعفاء ص ٠۲۳١‏ نحقيق د. عبد الرحيم القشقرى - طبعة الحقق . 
. (۲) المصدر السابق ص .۷١-۷١‏ 

(۳) العقيلى» الضعفاء .٠۷-٠١/۳‏ 

(+) الصدر السابق ٠۹/۳‏ . 

.۳٠١/۲ ابن حبان» الحروحرن‎ )٥( 

.٠٠٠/۱ المصدر السابق‎ )١( 


(TT) 


(1) 


عن آقوام م يرهم 

*الحسن بن عمارة» قال شعبة:" ما آبال» حدئت عن المحسن بن عمارة محديث أو 
زنيت زنية ف الإسلام . 

قال ابن حبان:" كان بلية الحسن بن عمارة أنه كان يدلس عن الثقات ما وضع 
عليهم الضعفاء» كان يسمع من موسى بن مطير وأ العطوف» وأبان بن أب عياش 
وأضرايمم» ثم يسقط أماءهم ويرويها عن مشانخهم الثقات"". 

"ابن فيعة » قال ابن حبان:" سبرت أخباره فوجدته يدلس عن أقوام ضعفاء على 
آقوام ثقات قد رآهم» ثم کان لا یبای ما دفع إلیه قرأه سواء کان من حدیثه أو یکن 
من حدید" 0 
ومهم من ضعف لقبوله التلقينء ومنهم 

٣ابن‏ عقيل» عبد الله بن محمد قال سفيان بن عيينة:" كان ابن عقيل سيئ الحف ظ 
کرهت أن الق" . 

*سفيان بن وكيع» قال البحارى:" يتكلمون فيه لأشياء» لقنو" 

زقال این عدی:" وزغا بلاؤه آنه کان يقلن ما لقن ٠‏ 

”يزيد بن أ زياد مول بی هاشم» قال ابن حبان:" کان يزيد صدوقا إلا أنه لما كبر 
ساء حفظه وتغير فكان يتلقن ما لقن» فوقع المناكير فى حديثه» من تلقين غيره إياه وإحابته 
فیما لیس من حدیثه لسوء حفظه" . 
عبد الرزاق بن مام الصنعاين: قال الإمام أحمد:" عبد الرزاق لا يعباً بجديث من مع 
منه وقد ذهب بصره» کان يلقن أحاديث باطلة" ٠۰,‏ 

قال ابن رخب: وقد ذ کر غير واحد أن عبد الرزاق حدث بأحاديث مناكير فى فضل 
على وأهل البيت» فلعل تلك الأحاديث مما لقنها بعد ما عم "" . 
ومنهم من کان يضعف للاختلاط › ومن هؤلاء: 

حنظلة السدوسی» قال بجی بن سعید:" قد رأیته وت رکته على عمد. قال على بن 


> (1) این حبان» الجرو حون .۲۲٠/۱‏ 

(۲) المصدر السابق ۲۲۹/۱ ٠‏ 

(۲) ابن رحب» شرح علل الترمذى ص .٠١‏ 

٤(‏ )ابو داود» سؤالات الآجری آبا داود ۱۸۲/۱ تحقيق د. عبد العليم عبد العظيم - دار الاستقامة. 
)٥( .‏ ابن عدی» الكامل ۹/7. 

»( اہن حبان» اجروحون 1/7 

(۷) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص T°‏ 

(۸) المصدر السابق ص .۳۲١‏ 


(TTY) 


الدیێ: قلت لیچی: کان قد احتلط؟ قال: زى" . ) 
“صالخ مولى التوءمة» قال ابن المديئ:" صا ثقة إلا أنه حرف وكبر» فسمع منه قوم 
(CJ u :‏ 
وهو حزف کبیر» فکان "ماعهم لیس بصحیح" '. 

"عبد الوهاب ين عبد اجيد القفى» قال العقيلى: تغير فى آحر عمره» قال عقبة بسن 
مكرم: كان عبد الوهاب الثقفى قد احتلط قبل موته بثلاث سنين أو ربع سنين"”" . 

“يزيد بن ربيعة الر حى الصنعان» قال ابن حبان:" كان شيخًا صدوقاء إلا أنه احتلط 
فل آحر عمره» فكان يروى أشياء مقلوبةء لا يجوز الاحتجاج به إذا انفردى وفيما وافق 
الثقات فهو معتبر به لقدم صدقه قبل اخحتلاطه من غير أن يحتج به" . 
ومنهم من کان يضعف لاضطرابه» ومنهم : 

*الحارٹ بن عبيد ابو قدامة الإيادى» سأل عبد الله بن مد عنه أباه فقال: 
مضطرب الحدیث» وقال جى بن معین: ضعیف الحدیث وقال ابو حاتم: یکتب حدیثه ولا 
يحتج به“ . 

“اههد بن جیر» سأل البرقان الدازقطئ عن حديث جاهد عن أ قتادة وعن أ 
حليل حديث الثورى ف فضل صوم يوم عرفة» فقال: لايصح» وهو كثير الاضطراب مرة 
يقول ذا» ومرة قول ذاء لا يغی" ‏ . 
ومنهم من كان صحيح الحديث يضعف عند الوهم فقط ومنهم : 

ا داود الطيالسى» قال ابن عدى: كان ف أيامه أحفظ من بالبصرة» مقدم على 
حدیث ابتداء» ونما أراد به من حفظه» وله أحاديث يرفعها وليس بعجحب ممن بمحدث 
بأربعين لف حديث من حفظه أن ينطئ فى أحاديث منهاء يرفع أحاديث يوقفها غير 
ويوصل أحاديث يرسلها غيره» وإما أتى ذلك من حفظه» وما ابو داود عندی وعند غیری 
إلا متیقظ بے" . ) 

*سلیمان بن داود الشاذکون» قال ابن عدی:" للشاذ کون حدیث کثیر مستقیم» 
وهو من الحفاظ المعدودين من حفاظ البصرة» وهو أحد من يضم إلى جى وأحمد وعلسی» 
وأنكر ما رأيت له هذه الأحاديث الى ذكرمما بعضها مناكير» وبعضها سرقة» وما أشبه 


(۱) این ای حاتم ابرح والتعدیل .۲٤۱/۳‏ 

(۲) اہن المدين»سوالات اہن اې شيبة لعلى بن المدين ص ۸۷ ځقیق موفق عبد القادر دار مكتبة العارف ٤١٤‏ ١ه‏ 
4م 

.۷١/٣ العقيلى» الضعفاء‎ )۳( ٠ 

(4) ابن حبان» الجروحون £ 

() ابن أب حاتم» ابرح والتعديل .۸١۱/۳‏ 

(1) الدار قطئ» سؤالات البرقان للدارقطى ص ٠۲‏ تحقيق دى السيد إبراهيم - مكتب القرآن دون تاريخ.. 

(۷) ابن عدی» الکامل ۲۸۱/۲۳. 


(TTA) 


صورة أمره عا قال عبدان: انه ذهبت کتبه» فکان يحدٹ حفط فیغاط وإغا أ 
هنالك يشتبه عليه» فلجرأته واقتداره على الحفظ يمر على الحديث» لا أنه يتعمده" ٠,‏ 
ومنهم من ضعف حديثه الذى أخطا فيه دون قصد, لأن الحديث ليس من صتعته 
ومنهم : 
بان بن اى عیاش» قال بو زرعة:" ا کان يسمع الحديث مسن 
أنس» ومن شهر بن حوشب ومن الحسن» فلا عيز بينهم : 
قال ابن عدى:" قد حدث عنه الثورى ومعمر وابن حريج وإسرائيل وماد ين سلمة 
“عبد الله بن حرر العامرى الحزرى» قال ابن حبان:" كان من حيار عباد الله ممن 
یکذب ولا یعلې» ويقلب الأ حبارء و ) 
*سلم بن منصور ا لخواص الرازی» قال ابن عدی:" روى عن جماعة ثقات» لا يتابعه 
الثقات عليها: أسانيدها ومتونا؛ ٠ ٠‏ وهو فى عداد المتصوفة الكبار» وليس الحديث ممن 
عمله» ولعله كان يقصد أن يصيب فيخطئ ف الإسناد والعن؛ لأنه م يكن عمله" . 
“صا بن بشير» قال ابن عدى:" هو رجل قاص حسن الصوت من أهل البصرة 
وعامة أحاديثه ال ذكرت وال لم أذكر منكرات» ينكرها الأئمة عليه» ويس هو 
الكذب» بل يغاط "© : ) 
. *القرقسان» قال ابن معین :" مسلم صاحب غرو» لیس یدری ما بحدت"" . 
ومنهم من ضغف حدینه» دون أن يضعف هو إذ العهدة على الراوى عنه 
”خحالد بن یزید» قال ابن عدی:" وم ار ف أحاديث خالد هذا إلا كل ما يحتمل ف 
الرواية ويرويه عن ضعيف عنه» فيكون البلاء من الضعيف» لا من" . 
شبیب بن سعید» قال ابن عدی:" و کان شبیب إذا روی عله انه آحمد بن شبیب 
نسخحة يونس عن الزهرى» إذ هى أحاديث مستقيمة» ليس هو شبيب بن سعد الذى 
بحدث عنه ابن وهب بالنا كير الي يرويها عنه» ولعل شبيب كان عصر فى تجارته إليها 


(۱) ابن عدی» الکامل ۲۹۸/۲۳. 

(۲) ابن اې حاتم» ابرح والتعدیل ۲۹۹/۲. 

(۲) ابن رحب» شرح علل الترمذی ص ۸۸. 

)٤(‏ ابن خبان» الجروحون۳۲۲/۲. 

(۵) ابن عدی» الکامل ۳۲۸/۳. 

.1٤/٤ الصدر السابق‎ )١( 

(۷) ابن معین» يجی» من کلام یی بن معن ص ٥۷‏ تحقيق د. أحمد محمد نور الدين دار المأمون دون تاريخ. 
(۸) ابن عدی» الکامل ۱۳/۳. ا 


(۳۹) 


١ ch 
: کب غه این وهب من غه فغاط و"‎ 


*حصیف بن عبد الرحمن» قال ابن عدى:" وإذا حدث عن حصيف ثقة فلا باس 
بحدیثه وبروایاته إلا أن يروى عنه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسى» يكئ أبا الأصبغ › 


۲ 
فإن روایاته عنه بواطیل» والبلاء من عبد العزيز لا من حصيف" . 


ومنهم من كان يضعف لسوء حفظه» ومنهم : 

مد عبد عبید اله العرزمی» قال اہن حبان:" کان صدونًا إلا أن کته ذهبست» 
وکان ردىء الحفظ فجعل يحدث من حفظه ويهم فكثر المناكير فى رایت" . 

"عاصم بن ضمرة السلولى» قال ابن حبان: " کان ردیء الحفظ فاحش النطاء برفع 
عن على قرله كثيرّاء فلما فحش ذلك ف روايته استحق الترك" . 

*عاصم بن عبد الله بن عاصم» قال کک ا ا الوهم» 
فاحش اللاطاً» فترك من أجل كثرة حطمه 
ومنهم من ضعف فى بعض البلدان دون البعض؛ زمتهم : 
*إسماعيل بن عباس» قال على بن المديى: كان ر ا رزوی عن اا ال 
الشام» فأما ما روى عن غير أهل الشام ففيه ضعف" . ) 

وقال ابن عدی: eS E‏ > ولذ 
روی عن آهل الشام فهو ثبت " . 

زرح بن فضالہ قال امد:" ذا حدت عن الشامین فلس به باس» ولكن حديفه 
عن یئ بن سعد مضطرب"؟. ٠‏ 
a e‏ 
عليه فإنه إذاا حدث أهل العراق فروايام عنه شبه المستقي" . 

عمران بن مسلم القصير المنقرى» قال ابن حبان ET‏ 
فمستقيمة تشبه حديث الأثبات» وأما ما رواه عنه القربى مثل سويد بن عبد العزيز ومحبى 


۔ () ابن عدی»الکامل .۳۱/٤‏ 

(۲) المصدر السابق ۷۲/۳, 

(۳ )ابن حبان» الجروحون .۲٤١/۲‏ . 
(4) المصدر السابق .٠١١۹/۲‏ 

(ه) المصدر السابق .٠١۷/۲‏ 


o:‏ ابن المليئ؛ رات ی ی ف او د ا 11 1 ا 


AAA‏ \م. 

(۷) ابن عدی» الکامل ۲۰۳/۳. 

۰ (۸ )امد سوالات اې داود لأحمد ص ۰۲٠١‏ تحقیق د. زا د سو کی کان واک انت اتر 
ITT‏ 


.۲۲۳/۳ ابن عدی» الکامل‎ )٩( e 


(۳ ٤١( 


ابن سلیم وذویهماء ففیه مناکیركثیرة"" . 
ومنهم من ضعف من مروياته 

وذلك بعرض هذه المرويات على روايات الثقات ومقابلتها فينكشف البهرج ويتميز 
الفريقان. 

قال مسلم:" ذ فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض تتميز صحيحها مسن 
سقيمها» وتتبان رواة u‏ الأخحبار من أضدادهم من الفاظ؛ ولذلك أ 2 
العرفة بالحديث عمر بن عبد الله بن أب خثعم وأشباهه من نقلة الأحبار؛ لروايتهم 
الأحاديث المستنكرة الي تخالف روايات الفقات المعروفين من المفاط"" . 


ولذلك كان الحكم على الرواة هى العملية الأحيرة والنتاج الذى يلى عمل النقاد 
وفحصهم ومعارضتهم لشن المرويات» ومن معرضة المرويات لكل راو تكون منزلته 
عند النقاد. ` 

قال جى بن معین:" قال لى إسماعيل بن علية یومًا: کیف حدیشی؟ قلت : أنست 
مستقيم الحديث. فقال لی : وكيف علمتم ذاك؟ قلت له: عارضنا ما أحاديث الاس 


فر أيناها 0 


ول ترجمة حجاج بن أرطاة قال أبو طالب» عن امد بن حنبل: " كان من الحفاظ. 
قيل: فلم ليس هو عند الناس بذاك؟ قال: لأن فى حديثه زيادة على حديث الناس» ليس 
یکاد له حدیث إلا فيه 0 

وال ان أن حح انان دين ار اهي الى فال " لا أعرفه» وأحاديثه باطلة 
موضوعة کلها» لیس ها أصول» يدل حدیثه علئ أنه کذاب"" . 


ا " لا أعرفه» وحدیثه E‏ 
| 1 


۴ ابن عدى عن حخالد بن سليمان البلحى:" ومثل تلك الرواية الق يروي هاهو 
ان ن ن 0 


(0 ابن حبان» الجروحرن .٠١۳/۲‏ 

(۲) مسلم؛ التمییز ص .۲٠۹‏ 

(۳) ابن معین» سالات این محرز ۳۹/۲ رقم .٠۰‏ 
)٤(‏ المرىبتمذيب الكمال ٠٠٤/١‏ . 

E ./ ابن أ حاتم»الحرح والتعديل‎ )٥( 
.٠١۲۷مقر‎ ٦۲/٦ السابق‎ )1( 

(۷) ابن عدىء» الكامل .٤٥/٣١‏ 


)۳41( 
الأسانيد 

لقد كانت عناية أئمة النقد بالأسانيد ونقدهم لها والحرص على معرفها من دعائم 
المنهج النقدي؛ حيث بلغت عنايعهم تصل إلى حد أنهم لم يدعرا زيادة لمستزيد» وقد 
حلفت آثارهم أ ركان منهج علمى دقيق» يقوم على التحقَق م اتال لك الاساجة ار 
انقطاعهاء ومعرفة المرفوع من الموقوف والمسنند من المرسل» والكشف عن المدلسين 
رأحوالهم وتعيينهم بأسمائهم؛ ل کرای ر چان ای ن د ل ا ي 
ألفاظ الأداء. ) 

ومن الجدير بالذكر أن ما شاع لدى البعض من اعتبار الإسناد سلسلة الرجال التى 
تخبر عن ان فحسب اعتقاد حاطئ؛ لأن الإسناد ليس مجرد ذكر رواةء وإنغا الرواة جزء 
من ذلك الإسنادء وبين هؤلاء الرواة وأولفك حلقات موصلة من ألفاظ التحمل والأداى 
ولكل لفظ دلالته» وكل دلالة يتفرع معناها بحسب علاقة الراوى الذى قبلها بمن بعدهاءء 
وكذلك قد تكون الوسائط غير الرجال؛ كالكتب والصحف والرسائل» كما هو الحال فى 
المكاتبات والوجادات» فالمصريح بلفظ السماع يعطى مزية الاتصال والتأكد من لقاء 
الراويين وسماع أحدهما من الأحرء بخلاف لفظ «عن» أو «أن»؛ فهذه ألفاظ تعمل 
الاتصال من البعض دون الأخرين ممن علم عنهم التدليس وإسقاط الوسائط. 

كما أن السماع والقراءة على الشيخ والإجازة والوجادة تتفاوت فيما بينها من حيث 
إثبات قوة الاتصال بين الراوى وشيخه» بحسب القرائن الحتفة بكيفية ذلك السماع» وسن 
احدث وقت الاداء وضبطه ومدى إدراك الطالب وانتباهه وقت التلقى» وكذلك حال كل 
من الطالب والشيخ أثناء القراءة من انتباه أو غفلةء واهتمام وانشغال إلى غير ذلك. 

ولتفاوت آضتات الإجازة» فهناك من يجيز الطالب لاستحقاقه تلك الدرجة وهذه 
الإجازة» وهناك من يتساهل ة فی ذلك بحسب شخصية العالم ورؤیته والوجادات قد تکون 
بخط الشيخ مأمونا عليها من التغيير والتبديل» والحذف والإضافة» فتكتسب قوة» وقد 
يتناءى عهدها عن صاحبها حتى لا يعلم ناسخها وعلاقته بذلك العلم أو تقع فى يد من 
يعبث بها ويزيد فى رقمهاء ولكل حاله الحاص» ولهذا كانت دراسة هذه الأشياء وغيرها 
من صميم عمل أئمة النقد واجتهدوا فى ذلك حق الاجتهاد فكانت دراستهم للأسائيد من 
معالم ذلك المنهج النقدي. 

رر ا ا و را 
وسببا من أسباب الفاظ على ما بأيديها من تراثها وما أثر عن رسوله الكريم بخلاف غيرها 
من الأم» وليس الأمر اققا عند حد تقليب أسماء الرواة ووضع قوالب متجائسة وسلاسل 


) ئ۳( 


معشابهة فى العدد؛ ليكون ذلك من الوسائط إلى النبى كيه وإنما دون ذلك دراسات تلو 
دراسات عن هؤلاء الرواة وعلاقاتهم فيما بينهم بعد معرفة حال کل راو جرحا أو تعديلا؛ 
طا أو احتلالا. 

يقول محمد بن حاتم بن المظفر: إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد 
A E EATS‏ 
نبياۋهم. .. وهذه الأمة إا یا اة الس ئ رادا ا ن 
والأمانة عن مثله حتى تاهى أخبارهم» ثم يحون أشد البحث حتى يعرفرا الأحفظ 
الا والأضبط فالأضبط والأطول فالأطول مجالسة لن فوقه ممن كان أقل مجالسةء 
ثم یکتبون الحديث من عشرين وجها وأكثر حتى يهذبوه من الخلط والزلل»('. 
ٍ وقد جعل الله تعالى من عباده المؤمنين» وسخر من أوليائه المتقين من يحمل تلك 
الامانةء ويضع على عاتقه تقه تلك التبعة. 

يقول العلائى: «فإن الله سبحانه فضل هذه الأمة بشرف الإسناد... وأقام لذلك فى 
کا عفر ن الات الأفراد والجهابذة النقاد من بذل جهده فى ضبطه» وأحسن الاجتهاد 
وطلب الوصول إلى غوامض علله. 

) وجعلهم الله تعالى حفطًا لهذا الدين ودفاعًا عنه ضد ا لمارقين الحاولين الدس فيه» وزج 

ظاهره بدخحنهم وأحلاطهم» يقول الحاكم: «فلو لا الإسانيد وطلب هذه الطائفة له و كثرة 
مواظبتهم على حفظه؛ لدرس منار الرسلام» ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه» بوصح 
الأحاديث وقلب الأسانيده فان الأحبار إ اذا تعرت عن و جود الإسادرفيها کات بترا" 

ويقول العلائی: «فباتصال الإسناد عرف الصحيح من السقيم» وصان الله هله الشريعة 
عن قول كل أفاك ئيم . 

ولهذا تعالت الصيحات للخضاظ على الإسنادء و نه من الدين» وأن أصحابه هم 
حاملوا لواء ذلك الدین» وبه یقاتلون» فلولاه لقال من شاء ما أراد.. 

قال ابن سیرین : «الإإسناد من الدين› ولولا الإسناد لقال من شاء ما شای“ . 
)١(‏ الخطیب» شرف اُصحاب الحدیث ص۱۹ . 
(۲) العلائی» جامع التحصیل ص۰۲۱ تحقیق حمدی عبد امجید السلفی» عالم الکتب» ٠٤١۰۷‏ ه e‏ 
)( الحاكم» معرفة علوم الحديث ص1 تقيق السيد معظم حسرن» المكتب التجارى للطباعة والتوزيع» بيروت» بدون 

تاریخ. 
)٤(‏ العلائی» جامم التحصیل ص۲۲ . 
(ه) مسلم» مقدمة الصحیح )٠١/۱(‏ تحسقیق محمد فزاد عبد الباقی دار الحدیٹ ط (۱) ۱۲٤۱هہ۔‏ ۱۹۹۱م. 


)ئ( 

وأثر ذلك أيضا عن ابن المبارك“. 

وذكر يزيد بن زريع أصحاب الأسانيد وأنهم أعظم علماء الدين شأتاء فقال: «لکل 
E e E‏ 

ويقزل سفيان الفورى: «الإسناد سلاح المؤمن» إذالم يكن معه سلاح فبأى شيء 
يقاتل»". 

كما كانت الأسانيد عند الأئمة النقاد هى الحجة أمام ا لخصوم» وبها يثبت الحديث» 
وتبنى الأحكام» وإليها يتحاكم عند اخلاف.. 

امبارك: «بيننا وبين القوم a‏ 
EF TR E TA‏ 
جهة أخرى. 

يقول الشافعى: «ومثل الذى يطلب الحديث بلا إسناد مثل حاطب ليل» يحمل حطبا 
فیها أفعی؛ تلدغه وهو لا يدري)“. 

ويرى الأئمة النقاد طلب الحديث بلا إسناد ضرب من الحال؛ إذ الإسناد ! 
الحالى من العلل يقرب من اليقين» SEN EE‏ 
ولايتوصل إلى دين الله تعالى ومراده بذلك» وهر محال. 

قال ابن المبارك: «مثل الذى يطلب أمر دنه بلا إسناد؛ كمئل الذى يرتقى السطح 
بلاسلم». 

ذلك أنكر الأئمة ذلك الضرب من محاولة تعمل العم بلا إسنادء وذلك للم فد 
العظيمة التى قد ڌ تقع إذا تخلى امحدث عن دعائم التوثق فيما يروى له» وقد كان ديدن 
N O‏ 
فقال: وهل يرقى السطح بلا سلم»". | 


(۱) اہن ابی حاتم» اجرح والتعدیل (۱۹/۲)» تحقیق المعلمی الیمانی» دار [حیاء التراث العربی» ۱۳۷۱ ه۔ ۱۹۰۲ء. 
)۲( الحاکې» الدخحل إلى الإكليل ص٠‏ ځحفیق د. فاد عبد املعم دار الدعرة ۹A۲‏ 

(۳) ابن -حبان» امجرو حون (۲۷/۱)» تحقیق محمد [براهیم زاید» دار الرعی ٠٤١۲‏ ه. 

.)٠١/١( مسلم» مقدمة الصحيح‎ )٤( 

(ه) الحاكي المدخل إلى الإکلیل ص۲۸. 

(1) الخطیب» الکفایة ص۳۹۳ دار الكتب العلمية ۱٤۰۹‏ هھ ۱۹۸۸١ءم.‏ 

(۷) ابن أبى حاتم» اجرح والتعديل .)١١/۲(‏ 


(۳٤٤ ( 


وذكر بقية أحاديث أمام حماد بن زيد ولم يسندهاء فقال حماد: «ما أجو د أحاديثك 
لو كان لها أجنحة؛ يعنى الأسانيدي'. 

وحدث إسحاق بن أبى فروة أحاديث عن رسول الله تيه ولم يسندهاء فقال له 
اازهرى: «مالك؟ قاتلك الله؛ أنحدث بأحاديث ليس لها أزمة". 

وقد يروى الحديث وقد حذفت وسائط من رواته» فلا يتفطن لها إلا أهل ذلك الشأن 
وأرباب هذا الفن» ويكون من جراء ذلك الإدحال فى الدين ما ليس منه» وبتعبع قوانين 
الرواية والمعرفة بناقلة الاثار يتبين الانقطاع والاحتزال لرواة ذلك الحديث. 

قال أبو إسحاق الطالقانى: «سألت ابن المبارك قلت: الحديث الذى يروى: من صلى 
عن أبويه» فقال: من رواه؟ قلت: شهاب بن خراش» فقال: ثقة؛ عمن؟ قلت: عن الحجاج 
فقال: E‏ عن النبى عه فقال: إن ما بين ا لحجاج بن دينار وبين النبى 

مفازة تنقطح فيها أعناق الإبل»“". 

كما كانت نظرتهم للأسانيد قبل التون؛ فالكلام الحسن كثير والعبارات الزنتة 
لاتحصی»› LET‏ آو پنهی عنه فلا نبغی أن 

يقول يحيى بن سعيد القطان: «لا تدظروا إلى الحديث» ولكن انظروا إلى الإسناد؛ فإن. 

صح الرسناد وإلا فلا تغتر بالحديث إذا لم يصح الإسنادي. 

ولا يصح من الأسانيد إلا ا متصل برواية الشقات العدولء» ولذلك لم تقم الحجة إلا ب 
وكان لزاما التعرف على إتصال الأسانيد رانقطاعها وإسنادها وإرسالها كطريقة للوصول 
ا معالم هذا الدين› وهو ما قام به الأئمة النقاد؛ حيث اعتبروا الإسناد المتصل هو مناط 
الاحتجاج. 


المنقطع الذى ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح». 


(۱) اہن رجب» شرح علل الترمذى ص1۸ . 
(۲) الخطيب» الکفاية ص۱ .٠۹‏ 

(۳) المصدر السابق ص‌۳۹۲. 

.)١١۲/۲( الخطيب» ال جامع لأخلاق الراوى‎ )٤( 
. الخطیب» الكفاية ض۲۰‎ )٥( 


) ۳٤٥ ( 


oL 

وقد كان تطلب الأسانيد العالية ديدن الحدثين» وبه ولع أئمتهم» فکانت رحلاتهم من 
الشرق والغرب سيل لا ينتهى ۔ كما تبين فى مبسحث الرحلة ‏ وقد كان أئمة النقد على 
الرغم من ذلك لا يجعلون علو الإسناد وحده سببا لقبول حديث الراوي؛ بل هناك قرائن 
متعددة تشترك فى صياغة الحكم النهائى عن الحديث. 

يقول ابن المبارك: «بعد الإسناد أحب إلى إذا كانوا ثقات؛ لأنهم قد تربصوا به 
وفيت بد ال رساد کی ن قوت الإسناد سقیم. 

والاتصال فى الحديث شرط الصحة دون النظر لعدد الرواة. 

قال الشافعى: «إن الأصل قرآن أو سنة فإن لم يكن فقياس عليهماء وإذا 
اتصل الحديث عن رسول الله عله وصح الإسناد منه فهو سنة»ء وليس المنقطع 
بشيء. ...4 

وهذا ما قرره الحاکم فی معرفته؛ حیث يقول: «فأما معرفة العالية من الأسانيدء 
فليس على ما يتوهمه عوام الناس» يعدون الأسانيد» فما وجدوا منها أقرب عددا إلى 
زرل اله خرهره الالال من الأسانيد التى تمرف بالفهم لا بعد الرجال 
غير هذاء فرب إسناد يزيد عدده على السبعة» والفمانية إلى العشرة» وهو أعلى من 
ذلك 

و کان اتصال الإسناد من شروط صحته» ومن ثم قبول الحديث» إذا خلا من.الشذوذ 
والعلل والنكارة» ووجود الانقطاع فى الإسناد يوجب رد ذلك الخبر؛ وذلك للجهل 
e‏ 
O OCTET ITT‏ 


عند انحرين. 


.۲ ٤ص الخطيب» الكفاية‎ )١( 

)۲( ابن ابی حام» عبد الرحمن» اجرح والتعدیل »)۲٣/۲(‏ والخطيب الجاع لأحلاق الراوى .)١١١/١(‏ 
(T) ٍ‏ این بی حاتم» مراسیل الرازی ص٤۱‏ . 

(( الحاكم» أبر عبد الل معرفة علوم الحديث ص۹»› .١١‏ 


(۳٤٦ ( 


ولذلك اشترط الحدئون فى قبول ابر أن يكون متصلا سالا من وقوع السقط من 
إسناده؛ لأن الساقط مجهرل العين» والنقاد لا يقبلون الحديث إلا ممن ثبشت عدالته. 

ومجهول العين يحتمل أن يكون ضعيفاء ويحتمل أن يكون ثقةء وإن كان ثقة لعله 
حمل عن ضعيف أو حمل عن ثقة» وهكذا. 

والحديث عن الإسناد يتشعب» ولا يكفى الإحاطة به فى هذا المقام؛ إذ هو بحاجة إلى 
دراسة مستقاة؛ بل دراسات» وإن کان القاد ح الرئيسى فى الإسنادء والذى عليه تتفرع 
او e‏ 

١‏ - الإرسال. 

۲ ۔ التدليس. 

لا على سبيل الإحصاءء» ولكن على طريقة إلقاء الضوء على منهج أئمة الحديث فى 
ذلك. 

أولأ: الإرسال 

اعتمد النقاد على الحديث المسند المتصل إسناده بين راويه وبين من أسند عنه عامة؛ 
بحیث یکون کل واحد من رواته سمعه ممن فوقه؛ حتی ينعهی ذلك إلى أخره» وهذا 
الاتصال هو الحجة التى لا يختلف فيها إذا سلم الحديث من القوادح الأخرى أو العلل 
النفية. 

وفى سابل ذلك الإسناد الهصل e a‏ 
GS SS‏ 

قال الخطیب: e a yT‏ 
فوقه؟ إ إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعى عن النبى عله 
وأما ما رواه تابع التابعى عن النبى يله فيسمونه المعضل» وهو أحفض مرتبة ا 


والمنقطع مثل المرسل؛ إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا فى رواية من دون القابعى عن 
الصحابةي('. 


)۱( اللخطیب» الكفاية ص۱ 5 


(۳٤۷ ( 


قال المجاکم: «المنقطع من الحديث - وهو غير المرسل - قل ما يوجد فى الحفاظ من .يز 
بینهما. 

ثم ذكر أن منه جهالة بعض الرواةء ووجود راو لم يسم» ووجود رواية راو لم يسمح 
تأمل ما ذكرناه من المنقطع علم وتيقن أن هذا العلم من الدقيق الذى لا يستد ركه إلا الموفق 
والطالب المتعلم». 

«وذكر إمام الحديث على بن المدينى فمن بعده من أئمتنا أن المعضل من الروايات أن 
يكون بين المرسل إلى رسول الله عه أكثر من رجل» وأنه غير المرسل» e‏ 
دون غیرهم»". 

وإن کان الغالب ف الاستعمال إطلاق عبارة الإرسال والانقطاع دون ييز بین حدو د 
کل منهما. 

وبعيدا عن تشابك حدود كل تعريف» فسأتناول الانقطا ع والإرسال والإعضال تحت 
قبل المراسيل ومن لم يعتد بها ومن كان يقدم البعض دون البعض بشرائط وضوابط. 
من يرى قبول المراسيل من اعحدثين: 

قال الحا كم فى معرض حديثه عن المراسيل: «فهذه أحاديث صحيحة عند جماعة أئمة 
أل الكوفة كإبراهيم بن يزيد النخعى» وحماد بن أبى سليمان» وأبى حنيفة النعمان بن 
ابت» وآبی يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضى» رأ عد الله محمد بن امن الشيات 
فمن بعدهم من أئمتهم محتج بها عند جماعتهم». 

وقال الخطیب: وو ا اماي وجرن الجبل ا لوال مال ي 
إنه مقبول» ويجب العمل به إذا كان المرسل ثقة عدلاء وهذا قول مالك وأهل المدينة وأبى 
ا 
E i E E a o E O‏ 

من أبى من قبول المرسله. 
)١(‏ الحاكم» معرفة علوم الحدیث ص۲۲ . 


(۲) الحاکم» معرفة علوم الحدیث ص۲۷ ۔ ۲۹. 
)( المصدر السابق ص٦۳‏ . 

. ٤٠٣ص الحاكم» المدخحل إلى الركليل‎ )٤( 

(ه) الخطيب» الكفاية ص٤‏ ۳۸. 


u mus Mela aa or ENS 1al ¢ اف* عك ال‎ 0 


(TA) 


وذكر العلائى قبول مراسيل التابعين على احتلاف طبقاتهم الك وجمهور أصحابه 


E 
لرل کان و‎ 

وذكر ابن حجر أن قبول مراسيل الصحابة والتابعين هو قول مالك وأصحابه وإحدى 
الروايتين عن أحمد بدون قيد بالكبار". 

وذكر أحمد فيمن قبل المراسيل فيه نظر؛ كما سيأتى عند الحديث عمن لم يقبلها. 

حجة من يرى قبول المراسيل: 
٠‏ ومن عمل بالمراسیل وقبلها فهو برى أن المراسيل قوی من المسانيد» أو نهما سواء» أو 
نها أقل من امسانيد على أنها تصل إلى حيز القبول» وهو ما نقله ابن عبد البر؛ حيث يقول: 
«وقالت طائفة من أصحابنا: مراسيل الثقات أولى من المسندات» واعتلوا بأن من أسند لك 
فقد أحالك على الببحث عن أحوال من سماه لك» ومن أرسل من الأئمة حديثا مع علمه 
ودينه وثقته فقد قطع لك على صحته» و كفاك النظره“. 

«وقالت طائفة أخحرى: لسنا نقول إن المرسل أولى من المسند» ولكنه ما سواء فى 
وجوب الحجة والاستعمال» واعتلوا بأن السلف رضوان الله عليهم أرسلوا ووصلوا 
N DEAR‏ 
SS‏ ا مس مزية تشز اوضع الاق 
وسكون النفس | إلى كثرة ة القائلين به» وإن كان الرسل يجب ايض العمل بهي. 


وقال ا لخطيب: «قال بعض من احتج بصحة المراسيل: لو كان حكم المتصل والمنقطع 
مخعلفا لبينه علماء السلف ولألزموا أنفسهم التحفظ من رواية كل مرسل عن رسول الله 


(۱) العلائی»ء جامع التحصیل ص٤‏ ۰۴ تحقیق حمدی السلفیء عالم الکتب ۱٤۰۷‏ هھ ۔ ٩۱۹۸م.‏ 

(۲) السیوطی» تدریب الراوی شرح تقريب النراو ى (١/۱۹۸)ء‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ دار الكتب العلمية 
۹ ھ- ۱۹۷۹م. 

(۳) العسقلانی» E N a E E O‏ ھ. 

.)۳/١( ابن عبد البرء التمهيد‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق .)4/١(‏ 

.)٥/١( المصدر السابق‎ )١( 


) ۳٤۹ ( 

صلى الله عليه وآله وسلم» وبينوا ذلك لأتباعهم» بل كان المنقطع عند أهل النظر أبين حجة 
وأظهر قوة من المعصل»'. 

وفى هذا نظر كما اتضح قبل من رفض الأئمة المنقطع وما لا يعصل إسناده» وقد 
خالف أصحاب تلك الآراء جماهير المحدثين» كما سيتضح فيما يأتى عند عرض آراء 
جمهور النقاد. 
تفضيل بعض المراسيل على بعض: 

والمتأمل فى نصوص الأئمة يجد أقوالاً يظن البعض أنها تفيد تصحيح بعض المراسيل 
دون بعض» وإن كان الأمر أنه من باب التفضيل بين ضعيفين أيهما أقرب إلى الصحة دون 

ومن ذلك: قال على بن المدینى: «مرسلات مجاهد أحب إلى من مرسلات عطاء 
بکثیر؛ کان عطاء یأحذ عن کل ضرب». 

وقال یحیی بن سعيد: «مرسلات سعيد بن جبير أحب إلى من مرسلات عطاء. قلت: 
مرسلات مجاهد أحب إليك أُم مرسلات طاوس؟ قال: ما أقربهما!)0. 

وقال أيضا: مرسل الزهری شر من مرسل غيره؛ لأنه حافظ كلما قدر أن يسمي 
كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه»). 

وقال احمد: اليس فى المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبى 
رباح» فإنهما کانا یاحذان عن کل ضرب». 
ابو العالية والحسن» وحمید بن هلال» ورجل آخر سماه). 

وقال أحمد: «مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» ومرسلات إبراهيم لا بأس 
بها» ولیس فى المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطا“. 


)١(‏ ا-انطیب» الکفاية ص‌۳۹۱. 

(۲) ابن ابی حاتم» مراسیل الرازی ص۳٠.‏ 
(۴) المصدر السابق صض ٣١ء .١١‏ 

. ٩۱ص العلائى» جامع التجصیل‎ )٤( 
. ٩۱ص (ه) المصدر السابق‎ 

۵( الخطيب» الكفاية ص۱۷۸ . 

(۷) المصدر السابق ص۱۷۹ . 


وقال یحیی بن سعید القطان: «مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلى من الثورى عن 
إبراهيم؛ لأنه لو كان شيخ الشورى فيه رمق لبرح به وصاح» وقال مرة أخرى: : كلاهما 
sS‏ 
أسباب؛ أحدها: سق ت راواه تمتا حمل مر خا ر 
دلك. n E a‏ 
es Ph‏ ر ا 
E‏ 

فحاصل هذه الآراء لا تتعدى كون أن بعضها أصح من بعض» وليس مطلق الصحة:؛ ؛ د 
او كان الواسطة مرضى عند أئمة النقد لأعلن عنه المرسل. 

٠‏ ولا كان الإرسال قد يكون عن ثقة أو غير ثقة لم يكن أئمة النقد ليقبلوا عن رسول الله 
له ما لا تبلغه إلا الظنون. 

رق ق فو هد اا اسيل ها ية بع الروانات زكرن ما رقو لابراب 
الصحاح ويدفع عن بعض الآثار صفة تفرد الخر ج وما شابه ذلك» ولكنه لا يقبل فى حد 
ذاته وهو ما یعضح مما یأقی: 
ا ا | ) 

TE TT 
ليست بحجة)",‎ 
الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المعصلة».‎ 

وقال الدرمذى: «الحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر هل الحديث وقد 
ضعفه غير واحد منهم». 
)١(‏ ابن عبد البرء التمهيد .)٤/١(‏ 
(۲) ابن رجب» شرح عال الترمذی ۱۷۹-۱۷٣۹‏ . 
)۳( مسلم» مقدمة الصحيح .)١١/١(‏ 
)٤(‏ ابن ابی حاتم» مراسیل الرازی ص١٠‏ . 
)٥(‏ ابن رجب» شرح عال الثرمذی صض۱۷۱. 


) ٣۵١ ر‎ 


وقال پحیی ہن سعید: ١‏ سفيان عن إبراهيم ليس بشيء؛ لأنه لو كان فيه إسناد لصاح 
به» وقال: «مالك'عن سعيد أحب إلى من سفيان عن | إبراهيم و كل ضعيف»'. 
۰ وقال ابو داود: : «أما المرسل فقد كان يحتج به العلماء فيما مضى مثل سفيان الثورى 
ومالك بن اش والأو زاعی حتى جاء الشافعى فتكلم فيه وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل 
وغيره رضوان الله عليهم» فإذا لم يكن مسند ضد المرسل ولم يوجد مسند» فالمرسل يحتج 
به» وليس هو مئل المتصل فى القوة». 

ولعل مراد أبى داود شبيها بعمل الإمام أحمد» وذلك كراهية الأحذ بالرأى وتقديا 
السان» ولو کان فیها بعض ضعف كما سيأتى عن الإمام أحمد. 

وقال الحاكم: «والراسيل كلها واهية عند جماعة أهل الحديث من فقهاء الحجاز غير 
مسحتج بهاء وهو قول سعيد بن المسيب ومحمد بن مسام الزهرى» ومالك بن انس 
الأصبحى وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى ومحمد بن إدريس الشافعى وأحمد بن حنبل 
فمن بعدهم من فقهاء المدينةي. 

وذكر مالك والأوزاعی هنا يشعر ن قہولھما للمراسیل لم یکن قبولاً مطلقاء وإغا کان 
قبولاً لتوع ما منهاء وهو أقوى المراسيل. 

وقال ابن عبد البر: «وقال سائر أ القدو جا امات الد فى كل امار 
نيما علمت الانقطاع فى الأثر علة تمنع من وجوب العمل به). 

وقال الخطيب: «والذى نختاره من هذه الجملة سقوط فرض العمل بالمراسيل وأن 
المرسل غير مقبول)“. 

وقال العلائى بعد إيراد قول مسلم وابن عبد البر فى رد الاحتجاج بالمرسل: «وهر 
الذى عليه جمهور أهل الحديث أو كلهم؛ فهو قول عبد الرحمن بن مهدى» ويحيى بن 
سعيد القطان» وعامة أصحابه ما كابن المدينى وأبى خيشمة زهير بن حرب» ويحيى بن 
معین» وابن أبى شيبة» ثم أصحاب هؤلاء کالبخاری» ومسلم» وأبى داو د» والترمڏذی» 
والنسائى» وابن خحرعةء وهذه الطبقة» ڈ ثم من بعدهم؛ كالدارقطنى» والجاكم» والخطيب» 
والبيهقى» ومن يطول الكلام ا و 
كتابه امراسیل إذا كان مقصررا على إحراج الحديث المرفوع. .. آلا تری ابا داو د 
ااا و أفرد للمراسيل خار ج السان كتابا ولم یخرجها فيه“ . 
(۱) ین آیی حت مراسیل لرازی ص۲ ۱. 
(۲) أو داودء رسالة أبى داود إلى أهل مكة صه. 
(۳) الحاكي المدعل إلى الإكليل ص٣٠٤‏ . 


.)ه/١( ابن عبد البر» التمهيد‎ )٤( 
(ه) الخطيب الكفاية ص۳۸۷‎ 


9( العلائىء جام التحصيل ص٣٣‏ ا 


(۳۲ ) 


ومن العرض السابق يعضح على إيجازه أن ذلك المذهب - وهو ترك الاحشجاج 
المرسل - هر مذهب الجمهور؛ إذ مداره على الج هالةء والجهرل لا يعتد به؛ إذ إنه قد يكون 
ثقة أو غير ذلك» وإن الله تعالى لم يتعبدنا بالظنون والأوهام» وأقر دعائم هذا الدين على 
الحقائق واليقين. 
قول الإمام أحمد.. 

وقد أفردت الإمام أحمد للرد عمن نقل عنه أنه من يرى الأخذ بامراسيل» كما ذكر 
العلائى فى جامع التحصيل» والحافظ ابن حجر فى النكت» وقد سبق. 

وللدلالة على خحطاً ذلك نور دما يلى: 

قال اللاطیب: ركان أحمد بن حنبل يختار الأحاديث الموقوفات عن الصحابة على 
ارسلات عن النبى عي . ) 

وقال إسحاق بن إبراهيم: رقلت لأبى عبد الله: حديث مرسل عن النبى عه برجال 
ثبت أحب إليك أو حديث عن بعض الصحابة والتابعين متصل ير جال فت" قال بو 
ع داللّه: عن الصحابة أعجب إلى . 

وقال ابن رجب: «وظاهر کلام أحمد أن المإرسل عنده هو نوع من الضعيف» لكنه 
بأحذ بالحديث إذا كان فيه ضعف» ما لم يجئ عن النبى اله حلافه أو عن أصحابه)". 

قال الأثرم: «کان ابو عبد الله رما کان الحديث عن النبى ته وفى إسناده شيء فيأحذ 
به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه؛ مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجری؛ وربا ألحذ 
بالحديث المرسل إذا لم يجئ حلافه»(. ) 

وقال العلائی: «وكلام الإمام أحمد بن حنبل فى العلل يدل على ترجيح هذا القول؛ 
لانه وكل من علم علل الحديث یعترض على ما روی مسندا بالإرسال له من بعض الطرق» 
ویعلله به» فلو كان المرسل حجة لازمة لما اعترض به)“. 

فالإمام أحمد لا ينبغى إدراجه فيمن يرى العمل بالمراسيل جملةء وإما كان مذهبه 
تقدم الأثر الذى فيه نوع ضعف قريب على القياس والرأى» زان کان العف شدیداقدم د 
رحمه الله القياس على الأثر الواهى» ومن ثم يعد الإمام أحمد فى جمهور القائلين برد 
اأرشل: 
)0 الغطيب» الكفاية ص ۹۲". 
(۲) المصدر السابق ص‌ ۲۹۲ - ۲۹۲. 
(۳) اہن رجب» شرح علل الترمذی ص۰۱۸۸ 
)٤(‏ المصدر السابق ص۰۱۸۸ .٠۸۹‏ 
(°) العلائى»› جامع التحصيل ص۱ ۳. 


(۳۳ 


قول الشافعى فى المرسل: 

والإمام الشافعى كما قال أبو داود فى رسالته أنه تكلم فى المرسل ولم يقبله؛ بل وزعم 
الطبرى أن الحديث عن المراسيل والقول بردها لم ينشأً إلا فى رأس المائتين» وفهم ابن 
عبدالبر من ذلك أنه يعنى الشافعى» و كما نقل الحاكم أنه من جمهور أهل الحديث الذين 
رفضوا قبول المراسيل ولم يحتجوا بها . 

وللشافعى فى المراسيل تفصيل؛ إذ يقبل منها مراسيل كبار التابعين بشروط ودلائل 
تتدر ج من القوة إلى الضعف» يقول الشافعى: ا ا رسول الله و 
فحدث حديثا منقطعا عن النبى عه اعتبر عليه بأمور؛ منها أن ينظر إلى ما أرسل من 
الحدیث» فان ش رکه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله ثل معنى ما روى كانت 
هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. 

وإن انفرد پارسال حدیث لم یش رکه فيه من یسنده قبل ما ینفرد به من ذلك» ویعتبر 
عليه بأن ينظر؛ هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم» فإن 
وجد ذلك کائت دلالة یقوی له مرسله» وهی أضعف من الأولى. 

وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما یروی عن بعض اصحاب رسول الله قولاً له» فإن 
وجد یوافق ما روی عن رسول الله کانت فی هذه دلالة على أنه لم يأحذ مرسله إلا عن 
أصل يصح إن شاء الله» وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن 
ال 

فهذه دلائل تقوى مراسيل كبار التابعين عند الشافعى» وهى درجات متفاو تة تخ تختلف 
الشافعى - رحمه الله إلى شخصية الرسل الذى يروى ذلك الحديث فائلاا: «ثم یعتبر عليه 
بأن یکون إذا سمی من روی عنه لم يسمى مجهولاً ولا مرغوبا عن الرواية عنه» فيستدل 
فان خحالفه وجد حدیثه أنقص کانت فی هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. 

ومتی حالف ما وصفت أضر بحدیثه حت لا يسع أحدا قبول مرسله» وإذا وجدت 
الدلائل رصبحة حدیثه با و صفت اا أن نقبل مر سله)", 


(۱) ابو داود» رسالة آبی داود ص٥۰‏ وابن عبد البر» التمهيد »)٤/١(‏ وا لجاک المدحل إلى الرکایل ص۳٤‏ . 
)۲( الشافعى» الرسالة ص1۱٤‏ ۔ ٤1۲‏ رقم ٠۲١٤‏ +| 
(۳) المصدر السابق ص٣٦٤‏ ۔ ٤٦٤‏ رقم ۲۷۱ .۲۷٤‏ 


(۳٤ 7 


أما من بعد كبار التابعين فلم يقبل الشافعى مراسيلهم» وقال: «فأما من بعد كبار 
التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول اللّه؛ فلا أعلم منهم واحدا يقبل 
مول انور ادها أنهم أشد تجوزا فيمن يروون عنه» والآخر : أنهم يوجد عليهم 
الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه»ء والأحر: كثرة الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من 


يقبل عه( , 
ثم قال: «ومن نظر فى العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار 
التابعين بدلائل ظاهرة فيها». 


وهذه الشرائط التى ذكرها الشافعى يمكن أن تقسم: 

أ - شروط فى شخص الراوى المرسل؛ وهى: 

» ألا يخالف الحفاظ الثقات إذا شر كهم. 

٭ أن يكون من كبار التابعين دون غيرهم. 

ب ۔ شروط فى الخبر المرسل؛ وهى: 

» أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آحر. ٍ 

٭ آن یوجد اخحر موافق له عن عالم یروی عن غير من یروی عنه المرسل الاول. 

# أن يوافقه من كلام بعض الصحابة: 

» أن يوجذ ما يوافق المرسل من قول عامة أهل العلم. 

والمتأمل لذلك يعلم أن هذه دلائل تقوى الظن أن هذا المرسل له أصل» وليست كافية 
للجزم بصحة هذا المرسل» كما أن العمل عند نقاد الحديث والمتكلمين فى العلل يقضى برد 
امراسيل؛ سواء كائت عن كبار التابعين أو صغارهم» وذلك لأن غابة الظن توحى بضعف 
المرسل» وأنه ليس نما يقوى الظن بشبوته عن الى ميه وفيما يلى ذكر حجة جمهور 
الحدثين ممن لم يقبل الاحتجاج بالحديث المرسل. 

ججة ھن لم يحت بالراسیل: ) 

لم يكن ترك جمهور الحدثين الاحتجاج بالمراسيل ضربا من التخرص أو الادعاءء وإنما 
كان هذا وفق منهج نقدى صارم لا يعرف الحاباة أو الجاملات الشخصية كما قال 
الشافعى: يقولون: نحابي. ولو حابينا لحابينا الزهرى» وإرسال الزهرى ليس بشيء»". 
)١(‏ الشافعى» الرسالة ص٥٦٤‏ رقم .٠١۷١۷‏ ) 


(۲) المصدر السابق ص1۷٤‏ رقم ,٠١۸١‏ 
(۳) البيهقى» معرفة السان والآثار .)٠١/١(‏ 


) ۳۵۵ 


فالراوی إذا کان يروى عن ثقة كان من الطبيعى أن يفخر بالنقل عنه والأخذ ج 
وهؤلاء قوم حفاظ لم يأت منهم ذلك على سبيل السهو وليس إرسالهم إلا أنهم إذا سمو 
رواتهم رغب عنهم وترك حدیشهم» وقد کان یحیی بن سعید القطان لا یری رسال 
اازهرى وقتادة شيماء ويقول: «هو بمنزلة الريح؛ ۔هؤلاء قوم حفاظ» کانوا إذا سمعوا الشيء 
علقوه)(. 

والشافعى - برغم وضعه شروطًا وضوابط لقبول مراسيل كبار التابعين تجعل من 
الدلائل على صحة هذه الراسيل ما يدفع كيرا من الريب والظنون إلا أنه لا يجزم 
مساواته للمتصل فى الحجة» وي ؤكد أن المرسل لا يساوى المتصل» » فیقول: «ولا نستطیع ان 
نزعم أن الىجة تثبت ثبت به [أى المرسل] ثبوتها بالمعصلء» وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل 
أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمى» وأن بعض النقطعات وإن وافقه 
مرسل مثله ۔ فقد یحتمل ن یکون مخرجھما واحدا من حیث لو سمی لم یقبل» وان قول 
بعض أصحاب النبى إذا قال برأيه لو وافقه يدل على صحة مخر ج الحديث قوية إذا نظر 
فيهاء ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبى يوافقه» ويحتمل 
مثل هذا فيمن وافقه بعض الفقهاء». 

سبب رد المراسيل: 

ويقول الثترمذى: «ومن ضعف المرسل فإنما ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا 
عن الثقات وغير الثقات» فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أحذ من غير ثقة» وقد تكلم 


الحسن البصری فی معبد اجهنی ٹم روی عنه» ویروی عن الشعبی»› قال: ثنا الحارث الأعور 
وکان کذابا. 


وقال عبد الرحمن بن مهدى: «(ألا تعجبون من سفيان بن عيينة؟! لقد تر كت ابر 
ا لجعفی بقوله لا روی عنه اکثر من الف حدیث» ٹم هو يحدث عنه0. 
ويقول الخطيب: «والذى يدل على ذلك [ترك العمل بالمراسيل] أن إرسال الحديث 
I E‏ 


RENTS‏ ار 
الأقطار للقاء العلماء والسماع منهم فى سائر الآفاق)٠*.‏ 


(۱) ابن ہی حاتم» مراسیل الرازی ص۱۳. 

(۲) الشافعى» الرسالة ص٤٦٤‏ ۔ ٤٤٥‏ رقم ۱۲۷۵ .٠۲۷١‏ 
(۲) ابن رجب شرح علل الترمذی ص۱۷۲ ۔ ۱۷۲. 

. الملصدر السابق ص۱۷۳‎ (٤( 

. ٤٠۲ النطيب» الكفاية ص۳۸۷‎ )٥( 


) ۲۵۹ ( 


OHI ETT TT 
لم يكن بد من معرفة الواسطة؛ إذ قد صح أن التابعين أو كثيرا منهم رووا عن الضعيف‎ 
وغير الضعيف» فهذه النكتة عندهم فى رد المرسل؛ لأن مرسله حكن أن يكون سمعه ممن‎ 
يجوز قبول نقله ونمن لا يجوز» ولا بد من معرفة عدالة الناقلء فبطل لذلك انبر المرسل؛‎ 
للجهل بالواسطة'.‎ 

ويتز ع الإمام الحاكم حجة جمهور الحدثين من القرآن والسنةء فيقول: و ن 
كاب الله عز وجل وسنة نبیه عه وهو قوله سبحانه وتعالی: فلولا تفر من كل فرقّة 
اا لی لدی ورا فرعم د ترا یو 
hS TIT‏ 
إلى من لم يسمعها)“". 

ويؤ كد العلائى أن الجهالة بعدالة الراوى هى سبب رد المراسيل قائلا: «لأن العلة فى رد 
المرسل إنما هى اجهل بعدالة الراوى جواز ألا يكون عدلأم0). 

وبعد أن أعلن اين عبد البر سبب رد المراسيل عند جمهور الحدثين وأئمتهم ينتقل إلى 
الواة قع العملى الملموس من خلال مناظرات واختلافات أهل الفقه وأهل الحديث مبينا أن 
لامحيد عند الجدال والمناظرة عن الحديث المسند؛ فیقول: ثم إنى تأملت كتب المناظرين 
والخعلفين من من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم فلم ار أحداً منهم يقنع من 
خحصمه إذا احتج عليه بجرسل» ولا يقبل منه فى ذلك خبرا مقطوعاء وكلهم عند تحصيل 
المناظرة يطالب خحصمه بالاتصال فى الأخبار(“. 

« ومن الأحاديث المرسلة ما تقوى الدلائل إمكانية صحته» وتدعر. إ إلى التخفف من 

بعض الضوابط والقيود» وبعد الحفتيش عنها يبدو دقة منهج جمهور احدين والقدة من 
ا ر 

E NS 


.)١/١( ابن عبد البرء التمهيد‎ )١( 

.١١١ التوبة:‎ )۲( 

(۳) الحاكم» المدحل إلى الإكليل ص۳٤‏ - ٤‏ 4. 
)٤(‏ العلائىء جامم التحصيل ص٠۳.‏ 

.)۷/١( ابن عبد البرء التمهيد‎ )١( 


( 0۷ ) 


ومن هؤلاء الإمام الزهرى» يقول الشافعى: «أحبرنا الفقة عن ابن أبى ذئب عن ابن 
شهاب أن رسول الله أمر رجلا ضحك فى الصلاة أن يعيد الو ضوء و الصلاة. فلم نقبل هذا 
لأنه مرسلء» ثم أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن 
الب بهذا الحديث. 

وابن شهاب عندنا إمام فى السديث والتخيير» وثقة الرجال | فا یسمی بعض صاب 
البى» ثم حيار العابعين» ولا نعلم محدثًا يسمى أفضل ولا أشهر ممن يحدث عنه ابن 
شهاب. قال: فأنی تراه أتى فى قبوله عن سايمان بن أرقم؟ [قال الشافعي]: ET‏ 
أهل المروءة والعقل فقبل عنه» وأحسن الظن به» فسكت عن اسمه؛ إما لأنه أصغر منه» وإما 
لغير ذلك» وسأله معمر عن حدیثه عنه فأسنده له» فلما أُمکن فی ابن شهاب أن یروی عن 
سلیمان مع ما وصفت به ابن شهاب» لم يؤمن مثل هذا على غیره»('. 

وسليمان بن أرقم هذا قال عنه أحمد: «لایسوی حدیثه شیماء ولا يروی عه 
الحديث»» وقال ابن معين: اليس یسوی فلسا)» وقال البخارى: اتر كوه وقال بو داود: 
«متروك الحديث»» وكذاقال ابو حاتم» والترمذى» والنسائى» وقال أبو زرعة: «(ضعيف 
الحدیث» ذاهب الحدیث»» وقال ابن عدی: «عامة ما یرویه لا یتابع عليه(" . 

» وقد يروى الحديث المرسل عن ثقة» ويكون ترك الفقهاء العمل به من دلائل عدم 
صحته؛ وذلك لاستنکار متنه. 

قال الشافعى: أحبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر ا رجلا جاء| إلى النبى فقال: يا 
رسول اللّه؛ إن لى مالاً وعيالاً وإن لأيى مالاً وعيالاًء وإنه نه یرید أن یأحذ مالی فیطعمه عیاله» 
فقال رسول الله هله : :أنت ومالك لأبيك”. ثم يبين الشافعى سبب رد العلماء له فيقول: 
«لانه لم یثبت عن النبی» وأن الله ما فرض للب ميراثه من ابنه فجعله كوارٹ غيره» فقد 
يكون أقل حظًا من كشيرمن الورثة؛ دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونهء قال: : محمد 
عند كم غاية فى الغقة!! قلت: : أجل والفضل فى الدين والورع» ولكنا لا ندرى عمن قبل 
هذا الحدیث»°. 

» وقد تروى المراسيل من وجوه متعددة» والتابعون فيها متباينون؛ فيظن أن معخار جها 
ا 

کلها إلى مرسل واحد. 


(۱) الشافعی» الرسالة ص1۹٤‏ ۔ ٤۷۰‏ ارقام .٠٠١١١ ٠٠۲۹۹‏ 
(۲) انظر المزی» تهذیب الکمال (۳/۱۱٣۳۔‏ ٤ه٠).‏ 

(۳) الشافعی» الرسالة ص1۷٤‏ رقم ۱۲۸۹ء .٠١۹۰‏ 

٠۲۹۱۔۱۲۹۶ المصدر السابق ص1۸٤ رقم‎ )٤( 


( °۸) 


ومثال هذا: حديث القهقهة فى الصلاة» روى مرسلاً من طريق الحسن البصرى» وای 
العاليةء وإبراهيم النخعى» والزهري؛ باسانيد متعددة» وعند التحقيق مدار الجمیع على ابی 
العالية.. 

قال عبد الرحمن بن مهدى: «هذا الحديث لم يروه إلا حفصة بنت سيرين عن أبى 
العالية عن النبى عه فسمعه هشام بن حسان من حفصة» فيحدث به الحسن البصرى» 
فأرسله الحسن وقال: قال رسول الله مء وكان سليمان بن ارقم يختلف إلى الحسن وإلى 
الزهری» فسمعه من المحسن» فذاکر به الزهری» فقال الزهرى: قال رسول الله تل4». 

قال ابن مهدی: «وحدثنا شريك عن ابی هاشم: قال: آنا حدثت به إبراهیم - یعنی 
النخعى عن أبى العالية» فأرسله إبراهيم عن النبى ه». 

قال البيهقى : «فإذا سمع السامع هذا الحديث يجده قد أر سله الحسن وإبراهيم النخعى 
والزهرى وأبو العاليةء فيظنه متعدد الاسانیدى وإذا كشف عنه ظهر مداره على أبى العالية». 

قال العلائى: «ومرسلات أبى العالية ضعيف)'. 

٭ وقد یکون المرسل ذاھلا ۔ وهو کثیر ۔ یحدث بالراسیل عن رسول الله اله عن 
ا لحسن بالحدیث» ثم اسمعه بعد يحدث به» فأقول: من حدثك يا أبا سعيد؟ فيقول: ما 
أدري؛ غير أنى سمعته من ثقةء فبأقول: أنا حدثتك به» قال العلائى: فهذا الحسن يرسل عن 
علی بن زید» وهو متکلم فیه کثیرا وتوثیقه إیاه بحسب ظنه. 

ويقول ابن رجب المنبلى محاولاً فض النراع الناشئ بين امحدثين والفقهاء حول قبول 
المراسيل وردها قائلا: «واعلم أنه لا تنافى بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء فى هذا الباب» 
إن ا-فاظ يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلاء وهو ليس بصحيح على طريقته م 
لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى الى لف وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعين الذى 
دل عليه الحديث» فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلاً قرى الظن بصحة 
ما دل علیه» فاحتج به مع ما احتف به من القرائن»". 

وهکذا ی يضح أن المرسل لا يقبل مطلقًا عند جمهور النقاد أهل الأثر؛ لانقطاعه 
وجهالة الواسطة بين الراوى الذى أرسله وبين النبى يله نما يدفع النفس إلى عدم قبول 


ا ا ا 
)١(‏ العلائىء جامع التحصيل ص٥٤‏ . 
(۲) المصدر السابق ص۷۹. 


(۲) ابن رجب» شرح علل الترمذی ص۱۸۱ ۱۸۲. 


) ۳۵۹ ( 

ذلك المرسل» لا سيما أن أجل الأئمة حدثوا عن الفقات وغير الفقات» مع توفر دواعى 
الشك والريبة فى أسباب إخفاء الراوى المسكوت عنه؛ لا سيما والقوم كانرا حفاظاء لم 
يكن النسيان هو السبب الغالب على إسقاط الواسطة بينهم وبين رسول الله له » فكان 
الاحتياط هو الدافع لترك هذه المرسلات. 
دقة معرفة الأئمة بالمراسيل: 

وقد أحصى أئمة النقد الروايات المرسلةء كما اطلعوا على أحوال المرسلين من الحدثين» 
فكانت آراؤهم وأقوالهم فى غاية الدقة عند الحكم على حدیث بالاتصال وآخر بالإرسال» 
وذلك من خلال المعرفة بالحدئين الذين يغلب عليهم الإرسال أو يندر. 

وقد صنفت فى معرفة المعروفين بالإرسال كتبا؛ مثل مراسيل الرازى» ومن هؤلاء: 

إبرا هيم النخعي: 

قال شعبة: لم يسمع إبراهيم الخعى من أبى عبد الله الجدلى حديث حزيمة بن ثابت 
فی السج: 

وقال مسدد: کان عبد الرحمن ۔ یعنی ابن مهدی - وأصحابنا ینکرون ان یکون 
إبراهيم سمع من علقمة. 

وقال ابن المدینی: | إبراهيم النخعى لم يلق أحدا من أصحاب النبى بله. و 
جحيفة وزيد بن أرقم وابن ¿ بى أوفى» ولم يسمع منهم. 

وقال أبو حاتم: لم يلق إبراهيم النخعى أحدا من أصحاب النبى بإ إلا عائشة» ولم 
يمع متها شيتا؛ دخل عابها وهو صغيرء وأدرك اسا ولم يسع منه. 

وقال أبو زرعة: إبراهيم التخعى عن عمر مرسل» وعن على مرسل» وعن سعد بن أبى 
وقاص مرسل. 

سليمان بن مهران الأعمش0': 

قال أحمد: الأعمش لم يسمع من شمر ين عطية. 

وقال ابن المدينى: : الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك؛ إما رآه بمكة يصلى خلف 
القام» فأما طرق الأعمش عن أنسء فإما يرويها عن يزيد الرقاشى عن أنس. 

وقال أب حاتم: لم يسمع الأعمش من أبى صالح مولى أم هائئ. 


(۱) ابن ابی حاتم» مراسیل الرازی ص۱۷ - ۱۸. 
(۲) المصدر السابق ص۷۲ -۷۳, ` 


۳٣۰ (‏ ) 
وقال: لم يسمع الأعمش من مصعب بن سعد شيئا. 
وقال: لم يلق الأعمش مطرفا. 
وقال أبو زرعة: لم يسمع الأعمش من عكرمة شيئا. 
وقال: لم يسمع الأعمش من محمد بن سيرين. 
وقال: لم يسمع الأعمش من سالم بن عبد الله. 
وسئل أبو حاتم عن الأعمش» عن عبد الرحمن» هل سمع منه؟ قال: قد روى عنه ولم 
i ES‏ 
قنادة بن دعامة السدوسي': 


قال احمد٠‏ ما أعلم قتادة روى عن أحد من صحاب النبى ء۶ که إلا عن انس رضى اله 


وقال: قتادة لم يسمع من عبد الله بن الحارث الهاشمى شيئا. 

وقال: قتادة لم بسمع من أبى قلابة شيئا؛ ما بلغه عنه» ولم يسمع قنادة من أبى رافع. 

وقال يحيى بن معين: قتادة لا أعلم سمع من أبى بردة. 

وقال أبو حاتم: لم يسمع قتادة من أًبى رافع شيئا. 

وقال شعبة: لم يسمع قتادة من حميد بن عبد الرحمن. 

وقال على بن المدينى: قال یحیی بن سعید: قال شعبة: : لم يسمع قادة من أبى العالية 
إلا ثلائة أشياء. قلت ليحيى: عد ها., قال: E‏ القضاة ثلاثة» و حديث 
لا صلاة بعد العصر»ء و حدیث يونس بن متى. 

وقال أبو زرعة: قتادة عن معقل مرسل. 

وكذلك اهعم أئمة النقد بمعرفة الأحاديث المرسلة» فكانت تصانيف أخر على أبواب 
الفقه مثل المراسيل لأبى داود السجستاني؛ حيث عرض كتابه ونظم مادته على آبواب الفقه 
لیسهل على الباحث الأهتداء إلى بخيته») وقد أكتطت كتب العلل ٻېياك الأحاديث المعلة اك 
أعلت لاإرسال والانقطاع. 


*# ومن ذلك: قال ابن ابی حاتم: ES‏ 
بى إسحاق قال: کنت جالساً عند حجر بن عدى الكندى» فجاءت جاریته» فقالت: إن 


(۱) ابن ابی حا مراسیل الرازی ص۱۳۹ .۱٤۲‏ 


(۳٣۹ ( 


a E‏ و «(بسم الله الرحمن 


e Sa e ll‏ را 


» ومن ذلك: قال ابن ابی حاتم: «سألت ابی عن حدیث رواه الفریاہی» عن عمر بن 
راشد» عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن البراي عن النبى عه قال: «الربا 
اثنان وسبعون بابا؛ أدناها مثل إتيان الرجل أمه». قال ابو حاتم: هو مرسل» لم يدرك یحیی 
ابن إسحاق البراءء ولا أدرك والده البراي“". 

» ومنه أيضا: قال ابن ابی حات: سألت ابی عن حديث رواه ال أقضا| بن سليمان عن 
محمد بن یزید بن مهاجر بن قنفذ» عن م جما بن إبراهیم» قال: سمعت معاوية عن النبى 
له : «إذا قال الرجل كما يقول المؤذن». 

قال أبو حاتم فيه ترك رجل» محمد بن إبراهيم التيمى لم يسمع من معاوية". 

٠ 3#‏ کک ST‏ 
ل اترضا مید مض مض خرجت اططایا س ف الحديث. د مالك بن 
e‏ واا م 0 
e EEO E HNO tes‏ 
E Û E eT‏ حدثت عن عمران بن 
بی اس“. 

» ومن ذلك: قال الترمذى: حادثنا قتيبة؛ حدثنا عبد الله بن بكر السهمي؛ حدثنا حاتم 
ابن بى صغيرة» عن عمرو بن دينار أن البراء بن عازب قال: اتا سول اله ل وت 


(۱) ابن ابی حاتم» علل الرازی ( ٣٢ ۳٤/۱‏ رقم ۹)» دار المعرفةء بیروت» ۱٤۲۰١‏ ھ۔ ۱۹۸۰م 
(۲) المصدر السابق (۳۸۱/۱ رقم .)١١١١‏ 

(۳) المصدر السابق ( ۸۰/۱ رقم .)١١١‏ 

.)۷۹-۷۷/۱( الترمذی» العلل الکبیر‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق .)۳١۸-۳۰۷/۱(‏ 


(۳٣۲ ( 

نشبايع فى السوق» ونحن نسمى السماسرة» فقال: يا معشر التجار؛ إنكم تكثرون 
الحلف... الحديث. سألت محمدا عن هذا الحديث» فقال: عمرر بن دینار لم يسمع من 
البراء» وبينهما عندی رجل». 

وهكذا يتضح أن أئمة النقد من المقدمين كانوا على درجة كبيرة من التيقظ لمعرفة 
اللمصل والمنقطع» وعلى دراية دقيقة بأحوال الروايات المرسلةء كما قامت علوم التاريخ 
والرواة فی تازر لمعرفة بالتعرف على کل راو» سمح نمن» ولم 

وهكذا طبيعة ذلك المد TTT‏ 
سیل لوصول ال اقا 
إذ لا يخلو | Sg DoT‏ 
مرضیا لرفع به الراوی صوته» وافتخر بروایته عنه. 

ولا علم أن إحفاء ذلك الراوى قد يكون تزييتا للإسناد وإبعادا لأصحاب الهم 
والغفلات؛ كان مطالبة جمهور النقاد Be ENE‏ 
ومن ثم جعل الأحاديث المرسلة فى عداد المنقطع > غير الموصول» والذى لا تقوم به الحجة. 


)١(‏ الترمذى» العلل الکبیر )٤4۷١ - ٤۷٥/۱(‏ تحقيق د. حمزة ديب مصطفى مكتبة الأقصی 1 ٤١‏ ۱ه ۱۹۸1م 


(۳۳ ( 


التدليس 

ومن صور الانقطاع فى الإسناد ا ا ل و ا 
مدلس لم يصرح فيه بسماع. وللتعرف على تلك العلة الظاهرة أقف على أقوال أئمة النقد 
فی تعریفه. 
یذ کر انه سمعه منهي(. 

ويقول يعقوب بن شيبة: «ومن رأى التدليس منهم» فإعا يجوزه عن الرجل الذى قد 

۲ 1 : 

وهذا حكاية من يعقوب بن شيبة للتعريف بالتدليس؛ لا أنه يقر ذلك» ولا شك أن 

وهم فى ذلك برآء من الكذب» والاعتماد فيه على الإيهام» لا التصريح. 
£ 

[ ريقول الخطيب: «والمدلس رواية امحدث عمن عاصره ولم يلقه» فيتوهم أنه سمع منه» 
او روایته عمن قد لقیه ما لم يسمعه منه» هذا هو التدليس فى الإسناد»“". 

وقال ابن عد البر: «وأما التدليس فمعناه عند جماعة أهل العلم بالحديث أن يكون 
اارجل قد لقی شي خا من شيوخه فسمع منه أحاديث لم يسمع غير ها منه» ثم أخبره بعض 
اصحابه من يثق به عن ذلك الشيخ بأحاديث غير تلك التى سمع منه» فيحدث بها عن 
الشيخ دون أن يذكر صاحبه الذى حدثه بهاء فيقول فيها: عن فلان - يعنى ذلك الشيخ - 
حدثنی او سمعت من لم یخبره ولم یحدثه ولم یسمع منه0). 

وهو ما يؤكده العلائى قائلاً: «التدليس أصله التغطية والتلبيس» وإنما يجيء ذلك فيما 
اطلقه الراوى عن شيخه بلفظ موهم للاتصال» وهو لم يسمعه منه» فأما إطلاقه الرواية عمن 
جمهور العلماءي. 


ي 

(1) العراقى» العقييد والإيضاح ص4۷ تحقيق عبد الرحمن محمد عشمان» المكعبة السلفية بالمدينة ٠۳۸۹‏ هى 
۹۹م : 

(۲) الحخطيب» الكفاية ص۲٠۲‏ . 

(۲) المصدر السابق صض۲۲. 

.)۲۷/١( ابن عبد البرء التمهيد‎ )٤( 

() العلائى» جامع التحصیل ص۹۷. 


(۳٦۶٤ (‏ 
والفرق بين التدليس والإرسال أن المدلس لا يبين عدم سماعه؛ بل يخفى ذلك. 
یقول د. مسفر الدمینى: «ولو بین آنه لم يسمعه من الشيخ الذى دلسه عنه فكشف 
aE E O ar NDE E e O NF‏ 
متضمن للإرسال لا محالة. 
وهما يشت ركان فى عة الانقطاع» وإن كان الأول قد أظهر ذلك فى حين أخفاه 
الثانى» وأوهم سماعه واتصال الإسناد. 


حکم التدلیس 

التدلیس نوع من أنواع الانقطاع يرد به الحديث» ولا تقبل الروايات المدلسة لاحتمال 
تدليسها بحذف غير مرضى أو مرغوب عن الرواية عنه. 

يقول شعبة: كل حديث ليس فيه حدثنا أو أحبرنا فهو حل وبقل. 

وقال: «التدليس أخر الكذب»“. 

وقال أيضًا: «التدليس فى الحديث أشر من الزناء١.‏ 

وقال: «لأن أزنى أحب إلى من أن أدلس)(“. 

وقال: لان ار من الاءا إلى الأرض أحب إلى من أن أقول زعم فلان ولم أسمع 
ذلك الحديث»“. 

«وسئل يزيد بن هارون عن التدليس فى الحديث فكرهه» وقال: هو من الترين»". 

وقال حماد: «إنی اکره | ه إذا كنت لم أسمع من أيوب حديا أن أقول قال أيوب كذا 
وکذاء فیظن الناس انی قد سمعته منه)“. 


وقال وکیع: Md‏ 
العلم». 
(۱) مسفر الدمینی» التدليس فى الحديث ص۳۷ - ۳۸ طبعة المؤلف. 
(۲) الحاکم» المدخل إلى الإکلیل ص٩‏ ۰۲ والغطیب» الکفاية ص۲۸۹. 
(۳) الخطيب» الكفاية ص٥٠٠.‏ 
)٤(‏ ابن عبد البرء التمهيد .)١١/١(‏ 
(ه) المصدر السابق. 
)٩(‏ المصدر السابق. 
(۷) المصدر السابق .)۲۷/١(‏ 
(۸) الخطیب) الکفایة ص۰ ۰۲۹ ابن رجب» شرح علل الترمڈذی صض‌۲۲۱. 


) ۳٦۰ ( 


قال الخطیب: وقل من یروی عن شیخ فلا یسمیه؛ بل یکنی عنه إلا لضعفه او سوء 
حالته)(. 

وقال يعقوب بن شيبة: «سألت يحیى بن معرن عن التدليس فكرهه وعابه. قلت له: 
فيكون المدلس ۴ جة فيما روى حتى يقول حدثنا أو اخبرناء فقال: لا يكون حجة فيما 
دل فيه . ۰ 
وقال يعقوب: «وسألت على بن المدينى عن الرجل يدلس؛ أيكون حجة فيما لم يقل 
حدثنا؟ فقال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا؛ حتى يقول حدثنا)". 

وقال أبو الفتح الأزدى الحافظ: «قد كره أهل العلم بالحديث مثل شعبة وغيره القدليس 
فی الحدیث» وهو قبيح ومهانة»0. 

ثم قال: «والتدلیس على ضربین؛ فإن كان تدليسا عن ثقة لم يتج أن يوقف على 
شيء» وقبل منه» ومن كان يدلس عن غير ثقة لم يقبل منه الحديث إذا أرسله حتى يقول: 
حدثنى فلان أو سمعت» فنحن قبل تدليس ابن عيينة و نظرائه؛ لانه يحيل على مليء ثقة» 
ولا نقبل من الاعمش تدليسه؛ لانه يحيل على غير مليء» والأعمش إذا سألقه عمن هذا؟ 
قال: عن موسى بن طريف» وعباية بن ربعى» وابن عيينة إذا وقفته قال: عن ابن جريج» 
ومعمر» ونظرائهما»“. 

قال بو ARN‏ (حر ب الله بیو ت المدلسين؛ ما هم إلا کذابون). 

وقال جریر بن حازم: «ادنی ما یکون فیه آنه یری الناس آنه سمع ما لم یسمع». 

وقال حماد بن زيد: «التدليس کذب» ولا اعلم اللدلس إلا متشبعا با لم عط“ . 

وقال ابن المبارك: «لآن نخر من السماء أحب إلي من أن ندلس حديتًا. 

وقال الشافعى: ((ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته فی روایته» و ليست تلك 
العورة بالكذب فنرد بها حديثه» ولا النصيحة فى الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل 
النصيحة فى الصدق» فقلنا: لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثنى أو سمعت)١.‏ 
)١(‏ ا-لفطيب» الكفاية ص٤‏ ۳۷. 
(۲) ابن عبد البرء التمهيد .)۱۸-۱۷/١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)۱۸/١(‏ 
)٤(‏ الخطيب» الكفاية ص۲٠۳.‏ 
() المصدر السابق. 
%( المصدر السابق ص٦ ,.٣٣‏ 
(۷) المصدر السابق. 
(۸) المصدر السابق. 
)٩(‏ المصدر السابق. 
(۱۰) الشافعیء» الرسالة ص۳۷۹ ۔ ۳۸۰ رقم .٠٠٠۳١ ٠١۳۳‏ 


) ۳٣٦ ( 


وقال ابن عبد البر: «فو جدتهم أجمعوا على قبول الإسناد ا معنعن» لا حلاف بينهم في 
ذلك؛ إذا جمع شروطا ثلانا؛ وهى: عدالة الحدثين فى أحوالهم» ولقاء بعضهم بعضا 
ميجالسة ومشاهدة» ون یکونوا برآء من التدليس»'. 

وقال ابن حبان: «فما لم يقل المدلس فى خبره ۔ وإن كان ثقة ‏ سمعت أو حدثنى 
فلایجوز الاحتجاج بخبر ه). 

وقال الخطيب: «وأهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن 
فلان صحیح معمول به إذا كان شيخه الذى ذكره يعرف أنه قد أدرك الذى حدث عنه 
ولقيه وسمع منه ولم يكن هذا احدث من يدلس ولا يعلم أنه يسعجيز إذا حدثه أحد 
شيوخه عن بعض من أدرك حدیثا نازلا فسمی بینهما فی الإسناد من حدثه به أن يسقط 
ذلك ویروی الحديث عالًا. 

ويبين ابن عبد البر سبب كراهية الأئمة النقاد للتدليس وترك ذكر الراوى» فيقول: 
«على أن الأغلب فى ذلك أن لو كانت حاله مرضية لذكره» وقد يكون لأنه استصغره. 

وكذلك اعتبره العلائى شرا من الإرسال» فقال: ائم إن المرسل أحسن حالاً من هذا 
العدليس - من حيث أنه مبين فيه الانقطا ع» والتدليس موهم للاتصال» وليس متصلاًء ولهذا 
ذمه كثير من العلما»“. 
CG Do‏ 
ولا من عبید الله بن عر ولا من ایی بشر؛ ولا من زید بن اسل ولا من أبى الزنادء وقد 
حدٿ عن هؤلاء کلهم ولم یسمع منهم شیا . 

ولذلك كان الأثمة لا يقبلون أحاديث المدلسين. 

قال سفیان الثوری: «کل ما قال فيه جابر: سمعت أو حدثنا فاشدد يديك به» وما 
کان سوی ذلك فتوقه)“. ۰ 

وقال الشاذ كونى: «من أراد التدين بالحديث» فلا يأحذ عن الأعمش» ولا عن قتادة إلا 
ما قالا: سمعناه) , ) 
)١(‏ ابن عبد البر» التمهيد .)١١/١(‏ 
(۲) ابن حبانء الثقات ص١١ ١١‏ دائرة المعارف العفمائية مؤسسة الكعب التتانية ۱۳۹۹ ه - ۹۷۹م 
(۳) الخطیب» الکفاية ص‌۲۹۱. 
)٤(‏ ابن عبد البرء التمهيد .)٠١/١(‏ 
)٥(‏ العلائی» جامم التحصیل ص۹۸ . 
() الخطیب» الکفایة ص۸٣۳ ٠‏ 
رب العاری ٤جام‏ الچے۔ ہے 


۳٦۷ (‏ ) 
وقال البرذعى: 7 يحتج ٧ن‏ حدذیث حمید إل ا قال: حدننا نس۲ . 


وذکر لیحیی بن معین عمر بن على بن مقدم» فقال: : ولم أكعب عنه شيئاء وأصله 
واسطى» نزل البصرة»ء و كان يدلس»". 

وقال بو عبيدة بن السفر: كنا عند أبى أسامة فقال: یحیی بن سعید فقال له رجل: 
اذكر الخبء فقال: أترونى أدلس لكي والله لأن أعضل عن مجلسى هذا أحب إلى من مائة 


آل ل 


انواع التدليس 
والتدليس عند أهل الحديث له صور» وھی: 
تد ليس الااسناد: 


«وصورته أن يروى الراوى الذى عرف بالتدليس عن بعض من لقيه وأخذ عنه أو لقيه 
e N CS‏ 


OO OT 
کتاب» ولست فصل ذا من ذا. قال یحیى: فكان قدم عليناء فكان يقول: حدثنا الزهرى»‎ 
حدثنا الزهر ي)“.‎ 
وحدث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ا-حسن بن محمد بن على قال: كان التبى‎ 
عه إذا جاءه مال لم يبيته ولم يقيله. فقال له رجل: يا ابا محمد؛ سماع من عمرو بن‎ 
دینار؟ قال: دعه لا تفسده. قال: يابا محمد؛ سماع من عمرو بن دينار؟ قال: ويحك لا‎ 
تفسده؛ ابن جریج عن عمرو بن دینار» قال: يابا محمد؛ سماع من ابن جریج؟ قال:‎ 
ويحك لم تفسده؟ الضحاك بن مخلد ابو عاصم» عن ابن جريج. قال: يا آبا محمد؛ سماع‎ 
من أبى عاصم؟ قال: ويحك لم تفسده؟ حدثنى على بن المدينى عن الضحاك بن مخلد»‎ 
عن اہن جريج عن عمرو بن دینار».‎ 


(۱) ابن رجب» شرح علل الترمذی ص۲۰۸ . 
)( أحمد العلل ومعرفة الرجال .)١٤/۳(‏ 
(۳) الحجاكم» المدخل إلى الإكليل ص1٤‏ . 
(4) الخطيب الكفاية ص١٠۲‏ . 

() الحاکم» معرفة علوم الحدیث ص۸١٠٠‏ . 
)٦(‏ الخطیب» الکفاية ص۹۹٣۳ .٠٠١‏ 


(۸A ) 


ومن ذلك: قال يزيد بن هارون: احدث سلیمان التیمی عن ابن سیرین بحدیٹ» فأتی 
ابن سیرین فذ کر له الحديث» فقال: ما هذا یا سلیمان؟ اتق الله ولا تكذب علي» فقال 
سلیمان: نما -حدثنا مؤذنناء أين هو؟ فجاء المؤذن فقال له سليمان: آلیس حدٹتنی عن ابن 
سیرین بکذا وکذاء فقال: إنما حدثنیه رجل عن ابن سیرین)('. 

وله صور؛ منها: 
تد ليس الدسوية: 

وهو ان يجيء المدلس إلى حديث قد سمعه من شيخ» وقد سمعه ذلك الشيخ من 
شيخ آخحر» وقد سمعه ذلك الاحر من شيخ ثالث» فيسقط الشيخ الذى إ بين الشيخين»› 
ويسوق الحديث بلفظ محتمل بين هذين الشيخين» فيصير الإسناد عالياء وهذا النوع شر 
A‏ 


TT TS 
ئ‎ 
رر‎ 
فمن ذلك: قال ابن ابی حاتم: «سمعت آبی» وذكر الحديث الذى رواه إسحاق بن‎ 
راهويه» عن بقية»› حدثنی أبو وهب الأسدى» عن نافع» عن ابن عمر حديث: لا سحمدوا‎ 
إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. فقال: : إن هذا الحديث له أمر قل من يفهمه» روى هذا‎ 
الحديث عبد الله بن عمرو» عن إسحاق بن أبى فروة عن نافع» عن ابن عمر» عن ای‎ 
و کت و و ا ا إلى بنى أسدى‎ 
لكيلا يفطن له» حتى إذا ترك إسحاق بن بى فروة من الوسط لا يهتدى له. قال: و كان بقية‎ 
. من أفعل الناس لهذا"‎ 
ومن ذلك ما ذكر صالح جزرة» قال: «سمعت الهيثم بن حارجة يقول: قلت للوليد‎ 
ابن مسلم: قد أفسدت حديث الأوزاعي. قال: وکیف؟ قلتث: تروی عنه عن نافع» وعنه‎ 
عن الزهری» وعنه عن یحیی - یعنی ابن ابی كشير - وغيرك یدخل بین الأوزاعی ونافع‎ 
عبدالله بن عامر الأسلمى» » وبينه وبين الزهرى قرة» فما يحملك على هذا؟ قال: انبل‎ 
الأوزاعى بأن يروى عن مثل هؤلاء. قلت: فإذا روى الأوزاعى عن هؤلاء اكير رم‎ 


(۱) این عبد الین E‏ 
)۲( النطیب» الكفاية ص٣٦۳‏ . 
(۳) العراقى» التقييد والإيضاح ص۷٠.‏ 


) ۳٣۹ ( 


ضعفاء فأسقطته م أنت وصيرتها من رواية الأوزاعى عن الأثبات ضعف الأوزاعى» فلم 
يلتفت إلى قولي»'. 

ومن ذلك: قول أُبى حاتم: «سألت أبى عن حديث رواه بقية عن الأوزاعى» عن 
الزهرى» عن عروة» عن عائشة» عن النبى عه قال: «إن الله عز وجل يحب الملحين فى 
الدعاء». 

قال أبى: هذا حديث منكر» نرى أن بقية دلسه عن ضعيف عن الأوزاعي». 

وقال ابن ابی حاتم: «سمعت أب وأبا زرعة فى حديث حجاج بن أرطاة عن عمرو بن 
شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة» عن رسول الله يله أنه كان يتوضاً ويقبل ويصلى 
ولا يتو ضاً. فقالا: : الحجاج يدلس عن الضعفاءء ولا یحتج بحدیثه»". 

وقد سماه أئمة النقد كذلك «التجويد»» وذلك لا يوهمه ذلك الصنيع من طرح 
الضعيف من الإسناد فيتوهم جودته» وأنه إسناد مقبول جيد» قال ابن ابی حاتم: سال ا 
عن حديث رواه زهير قال: حدثنا أبو بلج» قال: حدثنى أبو الحكم على المصرى عن أبى 
بحر» عن البراء قال: قال التبى عله : أما مسلمين العقيا فشصافحا تناثر حطایاهما. .. قال 
آبی: قد جود زهیر هذا الحدیث» ولا اعلم احدا جوده کتجويد زهير هذا. قلت لأبى: هو 
محفوظ؟ قال: زهير ثفة)". فلم يعده محفوظا؛ بالرغم من ثقة الراوى زهير. 

وقال على بن المدینی فى حديث ابن مسعود عن النبى عه فى قتل الوفد... رواه عن 
عاصم بن بهدلة. ورواہ اہو بكر عن عباس فجود إستاده(“. 
تد ليس العطف: 


در ر ا إلا أنه يقع منهم» ومنه مأ ذكره الحاكم؛ قال: (وفيما 
حدثونا أن جماعة من أصحاب هشيم اجتمعوا يومًا على أن لا يأخذوا منه التدليس فقطن 
لذلك» فکان یقول فی کل حدیث یذکره: E a‏ عن إبراهيم» فلما فرغ 
قال لهم: هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا: لاء فقال: لم أسمع من مغيرة حرفا ما ذكرته» إغا 
قلت : ٠‏ حدثنی حصين» ومغيرة غير مسموع لي. 


.٠١٤ ١٠٠۳ص العلائى» جامع التحصیل‎ )١( 

(۲) ابن ایی حاتم» علل الرازی (۱۹۹/۲). 

(۳) المصدر السابق .)4۸/١(‏ 

.)۲۷٤ »۲۷۳/۲( المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ اا ا ا ا ١‏ هھ 
۰ 

(1) الحا كم» معرفة علوم الحديث ص١٠٠‏ . 


(۳۷۰) 


تد ليس القطع: 

E O TE ON 
فقيل له: حدثكم الزهري؟ فسكت» ثم قال: الزهرى» فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال:‎ 
لم أسمعه من الزهری» ولا ممن سمعه من الزهرى» حدثنى عبد الرزاق عن معمر»؛ عن‎ 
الزهري»“.‎ 
تدليس السكوت:‎ 

وهو أن يذ كر المدلس صيغة السماع ثم يسكت» ومنه ما كان عمر بن عبيد الطنافسى 
يقول: «حدثنا ثم يسكت» ينوى القطع» ثم يقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى 
الله عنهاي". 

کا کان عر ين على القدي مغل قال ابن سعد إن كان يدل تدا شدبدا 
یقول: سمعت وحدئنا ثم یسکت» ثم يقول: هشام بن عروة والاعمش). 
تدليس الصيغ: ) 

حيث يطلق الراوى التحديث أو الإخبار عما لم يسمعه. 

فمن ذلك قول الحسن البصرى: ثنا أبو هريرة» ويتأول أنه حدث أهل البصرة» والحسن 
على قول فطر: ثنا ويكون موصولا؟ فقال: لا. فقلت: أكان ذلك منه سجية؟ قال نعم». 

ومن ذلك ذكر التحديث فى الوجادة.. 

قال ابو داو د الطیالسی: «حدثنی صاحب لى من أهل الرى يقال له أشرسء قال: قدم . 
علينا محمد بن إسحاق» فكان يحدثنا عن إسحاق بن راشد» فقدم علينا إسحاق بن راشدء 
فجعل یقول: ثنا الزهری» وثنا الزهری» قال: فقلت له: أین لقیت ابن شهاب؟ قال: لم ألقه؛ 
مررت بین المقدس فوجدت کتابا له ثہ». 
(۱) الخطیب» الکفایة ص‌۹١٠.‏ 
(۲) ابن حجر النکت (1۱۷/۲). 
)( الذهبى» ميزان الاعدال )4 .)١‏ 
)٤(‏ الخطيب» الكفاية ص٤‏ ۲۸. 
() السخاوى»› فح المغیث »)۳٤٠٠/١(‏ تحقيق على حسين على» مكتبة السنة ٥‏ ھ1۹۹م 
(YD‏ الحاكم» معرفة علوم ا لحدیٹ ص١١٠‏ . 


)( ۴۷۱ ( 


ومن ذلك ذكر التحديث فى الإجازة» ومن هؤلاء محمد بن عمران بن موسي 
الرزبانی» قال اخطيب» كان حسن الترتيب لا لم يجمعه؛ غير أن أكثر كتبه لم تكن سماعا 
له» وكان يرويها إجازة» ويقول فى الإجازة أحبرناء ولا ببينها)٠'.‏ 

وما ذكر فيمن يسوى الأسانيد؛ بمعنى أنه يحذف ما فيها من الضعفاء» ويبقى على 
الثقات إذا تعدى الصيخة الحتملة للسمساع إلى القصريح به» فإنه يجاوز حد التدلیس إلى 
الكذب والسرقة. 

سمل ابن أبى شيبة عن أبى هشام الرفاعى» فقال: انه یسرق حدیث عیره فيرويه. قیل: 
أعلى وجه التدليس أو على وجه الكذب؟ فقال: و 

داي . 
لاصطلاحه الخحاص» من ذ کر الوجادة والإجازة بصيغ السماع أو من كان يطلق صيغة 
السماع على التأويل كمذهب الحسن البصرى الذى كان يقصد بالتحديث أهل بلده» وهر 
أحدهم. 

وإن كان ذلك فى الأصل معيبا؛ ليس فيه خير. 
تد ليس الشيوخ: 

وهو أن يروى المحدث عن شيخ له فيغير اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهورة من 
أمره لملا يعرف. 

قال ال طیب: «فمثل أن يغير اسم شيخه لعلمه أن الناس يرغبون عن الرواية عنه أو 
یکنیه بغیر کنیته او ينسبه بغير نسبته المعرو فة من أمره»". 

وقال الحاكم عن المدلسين تدليس الشيوخ: «قوم دلسوا أحاديث رووها عن 
فغیروا e‏ کی لا یر 

ق 
إذا صرح باسمه» ومنهم من يفعل ذلك لکونه کثیر الرواية عنه کی لا یتکرر ذکره کف 


(۱) الخطیب» تاریخ بغداد ٠۳١/۲۳(‏ ۔ ١۳ء‏ دار الكتب العلمية. 
(۲) المصدر السابق .)۳۷١/۳(‏ 

(۳) الخطيب» الكفاية ص ۲۲. 

. ٠٠۷ص الحاكم» معرفة علوم الحديث‎ )٤( 


(FY! ) 

أو لكونه معأخر الوفاة قد شا ركه فيه جماعة» فيدلسه لاإغراب أو لكونه أصغر منه» أو 
لشيء بينهما كما وقع للبخارى مع الذهلي»'. 
يوعر الطريق إلى معرفة الشيخ الذى روى عنه. 

وكذلك لا يحاول أحد توعير الطريق لعرفة ذلك الشيخ إلا لغرض فى نفسه يحاول 
إخفاءه؛ كضعف شيخه» أو صغر سنه» أو رغبة فى التكثر من الشيوخ والظهور بعظهر من 
ار تحل إلى هنا وهناك وجمع كثيرا من الشيوخ. 

ومن هؤلاء عطية العوفي.. 

قال أحمد بن حنبل: «بلغنى أن عطية كان يأتى الكلبى فيأخذ عنه التفسير»ء فكان 
یکنیه بأبی سعید» فیقول: قال ابو سعید". 

قال الخطيب: الكلبى يكنى أبا النضر» وإنما غير عطية كنيته ليوهم الناس أنه يروى عن 
یی سعید الخدر ى التفسير الذى کان يأنحذه عنهي. 

ومنهم الوليد بن مسلم.. 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن تيم الدمشقى» وهو ضعيف جدا؛ فيقول: حدثنا أبو عمر» 
حكى ذلك این حبان)5). 

ومنهم مروان بن معاوية.. 

قال یحیی بن معین: ركان مروان بن معاوية يغير الأسماء؛ يعنى على الناس؛ يحدثنا 
عن الحكم بن أبى خالد» وما هو الحكم بن ظهير»“. 
ونسبه إلى جده» وهو معلی بن هلال بن سویده. 


.٠ ٠٠١ص والخطيب» ابو بكرء الكفاية‎ »١ ١ ٤ص العلائى)؛ جاع التحصيل‎ )١( 
.۳٠أ٣ ابن رجب» شرح علل الترمذی ص‎ )۲( 

(۳) الخطيب» الكفاية ص٦ .٠٠‏ 

.۳٠٣ ابن رجب» شرح علل الترمڈذی ص‎ )٤( 

ره) الخطيب» الكفاية ص .٠"٠٦‏ 

. .۳٦۷ص الصدر السابق‎ )١( 


(FY) 
الفرق بين تدليس الإسداد وتدليس الشيوخ:‎ 


يقول د. مسفر الدمينى: «الفرق بين هذين القسمين هو الحذف؛ فتدلیس الإسناد فيه ` 
حذف للشيخ الذى سمع منه هو أو سمع منه شيخه» ورا حذف أيضا الصيخة» ما 
یکنیه او ینسبه با لا یعرف به أو بما عرف به» لکنه لم یشتهر به). 

والحق أن كلاهما مذموم» وتختلف درجات ذلك ما بین محرم لا يحل» ومکروه 
لاداعی له» ولکن تدلیس الإسناد اشد خطرا؛ إذ رما لا يفطن له» ولا يهتدى إليه» ويظن من 
لم يتمكن من هذه الصناعة أو من كان مزجى البضاعة أن الرواية على الاتصالء ويكون 
الساقط من هذه الرواية متر وكا أو ضعيقًاء وهذا لا يحل. 

ويقل حطر ذلك فى تدليس الشيوخ؛ إذ رما عرف ذلك الشيخ الضعيف فردت 
روایته» وإن لم يهتدى إليه صار الحكم عليه با لجهالة؛ ما ۇدى إلى طرح حدیثه» ولایخشی 
عندئذ من سقوط الا حتجاج بهذه الرواية. 


يقظة أئمة النقد حيال حقيقة الأسانيد المدلسة 

لم يكتف أئمة النقد معرفة أعيان المدلسين» ولكنهم وقفوا على حقائق الأسانيد 
امدلسة» و کان من وسائل ذلك: 

٠‏ ملاحظة لفظ التحديث المستخدم فى أداء الرواية: 

يقول شعبة: كنت أنظر إلى فم قتادة» فإذا قال للشيء حدثناء عنیت به» فو قفته عليه 
وإذا لم يقل حدثنا لم عن به». 

و کما قال یحیی بن سعید: «ينبغى لكتبة الحديث أن يكون ثبت الأخْذ ويفهم ما يقال 
له» ويب صر الرجل - يعنى احدث - ثم يتعاهد ذلك منه ۔ يعنى نطقه ‏ يقول: حدثنا أو 
سمعت» او ير سلهې. 
# سؤال احدث للوقوف على حقيقة روایته: 

يقول هشام بن عروة: «إذا حدثك الرجل بحديث؛ فقل: عمن هذا؟ أو من سمعته؟ 
فان الرجل یحدت عن اخحر دونه - یعنی فی الإتقان والصدق»)°. 


(۱) مسفر الدمینی» التدلیس فى الحديث ص۸۲. 

(۲) ابن أبی حاتم» ال جرح والتعدیل »)۳١/۲(‏ وابن عبد البر» التمهيد .)١/١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)۳٤/۲(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 


(Vf) 


ومنه حديث سفيان بن عيينة عندما قال: «الزهرى» فقيل له: حدثكم الزهري؟ 
فسكت» ثم قال: الزهرى» فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لالم أسمعه من الزهرى» 
ولاتمن سمعه عن الزهرى» حدثنى عبد الرزاق عن معمر» عن الزهري»'. 

3# ومن ذلك سؤال أهل العلم من جهابذة النقاد: 

قال أبو زرعة: قلت لابن عير : شیخ یحدث عنه الحمانی يقال له علی بن سوید؟ فقال: 
لم تفطن من هذا؟ قلت: لا قال: هذا معلی بن هلال؛ جعل الحمانى معلى علياء» ونسبه إلى 
جده» وهو معلی بن هلال بن سوید. 

وال بخ و مسد مد غ اة ا ئمة النقد فى التمييز بين الروايات المتصلة 
والمدلسة: «كلما حدث به شعبة عن رجل فقد كفاك أمره فلا تحتاج أن تقول لذلك 
الرجل: سمح ممن حدث عنهي. 

وسل أحمد عن حديث «ميمونة بدت الحارث أنها جعلت أمرها بيد العباس» فزو جها 

من النبى عل صحيح هذا الحديث؟ قال: : أحمد: هذا حديث ليس له أصل. قال شعبة: 
ولم يسمع الحکم من مقسم إلا ار أحاديث؛ ليس هذا فیها». 

وقال أبو مسعود أحمد بن الفرات: رأيت عند عبد الرزاق عن ابن جريج» عن صفران 
ابن سلیم احادیث حساتاء فسالته عنهاء فقال: ی شيء تصنع لھا؟ هی أحاديث إبراهيم بن 
بی یحیی» قال أبو مسعود فت ركتهاء ولم اسمعهام(“. 

وفى رواية الحسن بن ذکوان عن حبیب بن ابی ثابت: «قال ابن معین: بين الحسن 
وحبيب رجل غير ثقة. وقال: لم يسمع الحسن من حبيب» نما سمع حديثه من عمرو بن 
خالد» وعمرو متروك. وقال أحمد: | إا رواها اخسن بن ذ کوان عن عمرو بن خالد 
الواسطى» وهو كذاب متهم بالوضع عن حبيب» ثم اسقط عمرا من إسنادهاء و كلها 
بواطیل». 

وفى رواية ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» قال ابن المدينى: «لم سمح 
منه» وإما أحذ حدیثه عنه» عن ابن بی يحیى. وقال أيضاً: وکل ما فی کتاب ابن جریج: 
أخبرت عن داود بن الحصين» وأخبرت عن صالح مولى التوءمة» فهو من كتب إبراهيم بن 
یحی ". 

(۲) الخطيب» الكفاية ص۷٠ .٠‏ 
(۳) ابن ایی حاتم» اجرح والتعدیل .)۳٣/۲(‏ 
)٤(‏ ابن حنبل» علل أحمد »)۳١/۳(‏ رواية عبد الله تحقيق وصى الله بن محمد المکتب الإسلامی ٠٤١۰۸‏ ه- 

۸ *. 
() ابن رجب» شرح علل الترمذی ص۳۱۹. 

.۳۹۸ - المصدر السابق ص۳۹۷‎ )٩( 
ابن رجب» شرح علل الترمذی ص۳۱۷.‎ )۷( 


) ۳۷٥ ( 


عدم الاعتداد بمطلق التصريح بالسماع 

إن تصرف أئمة النقد مع لفط السماع يظهر بجلاء أن ذلك المنهج يعسم بالمرونة 
ولايعرف الجمود أو التحجر» وليس هو كالمسائل الرياضية ذات امحصلة الواحدة أو 
المعادلات ١‏ لكيميائية متحدة النتائج» وإما للنقاد المهرة من الدوافع المحدوعة ما يجعلهم يقبلون 
اتصال الإسناد بلفظ السماع غالبا» كما يرفضونه فى وقت ما. 

ومعلوم أن أشمة الثقد عند حكمهم بالاتصال وإثبات السماع بين راويين؛ ينظر هل 
صرح الراوی بالسماع ام لا؟ وإن لم يصرح بالسماع يقبل إذا كان ممن ثبت لقاؤه لذلك 
الراوى وبرئ من تهمة التدليس على مذهب على بن المدينى والبخارى وجمهور 
الد ٹن( ) أو آمکن لقاؤهما على مذهب مسلہ)» ومن تأبعه. 

وإن كان الراوى المعنعن أو المؤنن ممن وصم بالتدليس واشعهر بذلك» فإن أئمة النقد 
لايحملون تلك الرواية على الاتصال» وينسہونها إلى الانقطاع. 

وبعيدا عن صياغة القوالب؛ نجد أئمة النقد من المعقدمين لا يعتدون بمطلق ذكر 


١‏ - صحة الإسناد إلى المصرح بالسماع: 

فقد تكون الرواية من مدشغها ضعيفة؛ بها من ترد روايته ولا تثبت؛ فلا يصح إثبات 
السماع منها مع ردها بالكلية. 
٠‏ يقول الأستاذ طارق عوض الله: «وهذا الشرط واضح لا حفاء به» ولا تخفى ضرورته 
و ا الإسناد الضعيف لا تقوم به الحجة لإثبات الرواية» فكيف يإثبات السماع 
الذى هو احص من مجرد الرواية؟!)". 

ومن ذلك إثبات الصحبة وجعل الحديث معصلاً مع وجود لفظ السماع لا بد أن 
یخضع ها قبله من الإسناد. 

قال ابن آبی حاتم: اسالت آبی عن حدیث رواه ا لحکم بن هشاې» قال: حدٹنا یحیی بن 
سعید ہن ابان القرشی» عن ابی فروة» عن آبی خلاد ۔ وکانت له صحية ۔ قال 1 قال 


(۱) انظر ابن رشید الفهری» السان الا بين» تحقيق صلاح سالم الصراتى» دار الغرباء الأثرية طا ۱٤۱۷‏ ه. 
)۲( مق مة صحیح مسلم ص٦‏ ۳۹. 
(۲) طارق عرض اللهء الإرشادات» مكتبة ابن تيمية ۱٤۱۷‏ هھ ۱۹۹۸م. 


) ۳۷٣ ( 


رسول الله عل : : إذا رأيتم الرجل المؤمن قد أعطى زهدً فى الدنيا وقلة منطق» فاقتربوا منه 
فإنه يلقى الحكمة. قال أبى: حدثنا بهذا الحسديث ابن الطباع عن يحيى بن سعيد الأموى» 
عن ابی فروة یزید بن سنان عن ابی مرم عن أبى خلاد. 

قلت لأبى: يصح لى علاد صحبة؟ فقال: لیس له [سناد م( 

فقد جعل أبو حاتم الرازى - رحمه الله من عدم ثبوت ذلك الإسناد سببا لرد اتصال 
ذلك الحديث»› ومن ثم إثبات الصحة لأبى خلاد. 


EGR eS 
E E, لی حدبت بني می رال ا‎ 


وذ کر این أب حام الیب اف وذلك أنه روى ابن لهيعة» عن زبان بن فائد» عن 
لهيعة بن عقبة» عن عمرو بن ربيعة» عن سلامة بن قيصر» قال: معت الي ا رل 
من صام يوما ابتغاء وجه الله...) ليس هذا الإسناد مشهورا“. 

فعدم صحة الإسناد إلى الراوى توقف الحكم با بعد ذلك؛ سواء المتن أو اتصال 
الإسناد. 
۲ ألا يكون ذكر لفط السماع شلرذا وخطًا: 

وقد يطلع أئمة النقد على أن ذكر السماع فى موضع ما شذوذ وخطأً من بعض 
N TS‏ 

ويظهر ذلك بوضوح فى الحالات الاتية: 

أ . إذا خالفت تلك الرواية المصرح فيها بالسماع الأوثق أو الأكثر عددا: 

ومن ذلك ما روی عن آبن جريج عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا: «ليس على المنتهب 


قطع). فلم یذکروا سماع ابن جریج من أبى الزبير؛ بينما ذكره اثنان؛ ذکره ابو عاص "» 
وابن المبارك “» وقد اعتبر الأئمة ذكر التحديث هنا وهما. 


(۱) ابن ابی حاتم علل الرازی ۱۱٣/۲(‏ رقم ۱۸۳۹). . 

(۲) اہن بی حاتم» اجرح والتعدیل (۰)۳۰۰-۲۹۹/۱ 

(۳) الدارمی» الستن )۱۷١/۲(‏ 

ء١ د. عبد الففار البندارى» وسيد كسروى» دار الكتب العلمية ط‎ »)۷٤٦۳ رقم‎ ۳٤۷/٤( النسائی» السثن الکبری‎ )٤( 
اف‎ 


(۷) 


قال ابو داود: هذا الحديث لم يسمعه ابن جريج عن أبى الزبيرء وبلغنى عن أحمد بن 
حنبل أنه قال: [ما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات»'. 
وقال الرازيان: «لم يسمع ابن جریج هذا الدیث ف الزبيرء يقال: إنه سمعه من 
ياسين؛ انا حدٿت به ابن جریج عن ابی الربير». 
وقال النسائی: «وقد روی هذا الحدیث عن ابن جریج عیسی بن يونس» والفضل بن 
موسی» وابن وهب» ومحمد بن ربيعة» ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد البصري؛ فلم 
يقل أحد منهم حدثنى أبو الزبير» ولا أحسبه سمعه من آبی الزبير»". 
وقال الخلیلی: «إن هذا لم يسمعه من أًبى الزبير؛ لكنه أخحذه عن ياسين الزيات - وهر 
ضعیف جدا ۔ عن ابی الزبیر» وابن جریج يدلس فى أحاديث» ولا يخفى ذلك على 
اللفاظط»0. ) 
ومن ذلك قول أحمد بن حنبل فى مبارك بن فضالة: كان مبارك بن فضالة يرفع 
حدیٹا کثیرا» ویقرل فی غیر حدیٹ عن الحسن: قال: ثنا عمران» وقال: حدثا ابن معقل. 
وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك. 
قال ابن حجر: (يعنى أنه يصرح بسماع الحسن من هؤلاء» وأصحاب الحسن يذ كرونه 
عندهم بالعنعنة)“. | 
وذلك يوضح أنه لا تسليم للفظ السماع مطلقا دون الحاكمة لبقية الروايات واعتبار 
بعضها ببعض؛ ليتميز السماع الصحيح من اللفظ اطا أو الشاذ. 
ب . اتفاق الأئمة على خط ذلك السماع: 
وربا يرد لفظ السماع» ويتوارد الأئمة على حطه» ويتفقون على الوهم فيه؛ على أن 
اتفاق أهل العلم على الشيء يوجب المصير إلى قولهم. 
قال ابو حاتم الرازی:«الزهری لم يسمع من أًبان بن عشمان شیا لا آنه لم ید رکه» قد 
ادر که» وأدرك من هو أکبر منه» ولکن لا ثبت له السماع منه» کما ان حبیب بن ابی ثاہت 


(۱) ابر داود» سان ابی داود (۱۷۵/۲). 

(۲) این ابی حاتم» علل الرازی (۰/۱٥؛‏ رقم .)٠۳٥۳‏ ۰ 

)۳( المرىء تحفة الأشراف »)٠٠١/۲(‏ تحقيق عبد الصمد شرف الدین» المکتب الإسلامی» ط٣ ٤١۳‏ ۱ھ۔ ۱۹۸۳ءم. 
والدسائی» السان الکبری .)۳٤۷/٤(‏ 

.م٠۱۹۸۹ هھ ۔‎ ۱٤۰۹ د. محمد سعید عمیرء مکتبة الرشد‎ )۳٥۴ -۳٣۲/۱( الخلیلی» الإرشاد‎ )٤( 

)٥(‏ ابن حجر تهذیب التهذیب »)۳٠٥/٩(‏ دار إحیاء التراث العریی طاء ۱٤۱۲‏ ھ۔ ۱۹۹۱ء. 


(FYA ) 


لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير» وهو قد سمع تمن هو أكبر منه؛ غير أن أهل الحديث 
فد اتفقوا على ذلك» واتفاق أهل ال لحديث على شيء يكون حجة. 

د ۔ عدم اتسا ذلك السماع مع الحقائق التاريخية: 

فلا يصح إثبات السماع ن لم يدرك شيخه» أو كان فى حال صغر لا يستطيع معه 
التحما عن ذلك الشيخ» فلا يثبت النقاد ذلك السماع رغم وجود التصريح به» ويحملونه 
على الوهم والغطا. 

قال أحمد بن حنبل: «قال رجل لسفيان بن عيينة: پا با محمد؛ عندنا رجل يقال له 
خلف بن خليفة؛ يزعم آنه رای عمرو بن حریث؟ فقال: کذب؛ لعله رأى جعفر بن عمرو 
ابن حریٹ»'. 

وكذلك قال الإمام أحمد ۔ وقد سئل: هل رأى خلف بن خليفة عمرو بن حريث؟ - 
قال «لاء ولكنه عندى شبه عليه» هذا ابن عيينة» وشعبة والحجاج؟ لم يروا عمرو بن 
حريث ويراه حلف؟!» وقال أحمد أيضا: «قد رأيت خلف بن حليفة وهو مفلوج سنة 
سبع وثمانین ومائة؛ قد حمل و کان لا یفهم» فمن کتب عنه قدرما سماعه صحی). 

فقد جعل سفيان بن عيينة ذلك من قبيل الطأء واستنكره أحمد؛ إذ كيف يلقاه هو فى 
حدث لہ ۔ حلف بن خلیفة ۔ فی حال کبره من اضطراب وعجز وضعف. 
۴۳ ۔مراعاة اصطلاح صاحب لفظ السماع: 

كذا ينبغى مراعاة اصطلاح المصرح بلفظ السماع؛ حتى لا يغعر بذلك السماع 
مذ كور؛ فمن ذلك عادة الشاميين والمصريين بذكر لفظ السماع دون اتصال الإسناب 
ولکن على سبيل العادة. قال الإسماعيلى: «فإن عادة الشاميين والمصريين جرت على ذكر 
احبر فيما يروونه؛ لا يطوونه طى أهل العراق. قال ابن رجب: يشير إلى أن الشاميين 
والمصريون يصرحون بالتحدیث فى رواياتهم» ولا يكون الإسناد متصلا بالسماع»0. 

و كذلك کان بعض الرواة قد عرف بالعدلیس» وظن من یروی عن أنه يروى على 
العحديث» فكانت كل رواياتهم عنه ينقلون عنه لفظ التحديث على سبيل الحطاً. 


(۱) ابن ابی حاتم» المراسیل ص۹۲١‏ حقيق أحمد عصام الكاتب» دار الكتب العلمية ۱٤١۳‏ ہ۔ ۱۹۸۲۳م. 

(۲) ابن عدى» الكامل (1۳/۴). 

(۳) ابن حجر تهذيب التهذیب (4۱/۲). 

() ابن رجب» فتح الباري » شرح صحیح البخاری (۰۲۸۲/۲ 4۲/۲ |١‏ 4۸۰)» تحضيق طارق عرض الل دار ابن 
الجوزي. 


) ۳۷۹ ( 

ومن هؤلاء بقية بن الوليدء قال عنه أبو حاتم الرازى: «كان بقية يدلس» فظن هؤلاء أنه 
یقول فی کل حدیث: حدثناء ولم یتفقدوا انبر منه)'. 

ومن هؤلاء جرير بن حازم؛ قال عنه الإمام أحمد: كان سجية فى جرير بن حازم 
يقول: حدثنا الحسن» قال؛ حدئنا عمرو بن تغلب . واو الاشیب قول عن الحسن» قال“ 
بلغنى أن النبى عه قال لعمرو بن تغلب». 

قال ابن رجب ا خنبلی: «یرید أن قول جریر بن حازم: حدثنا الحسن» حدثنا عمرو بن 
تغلب؛ كانت عادة له لا يرجع فيها إلى تحقيق)". 

وكذلك من يتأول بهذا اللفظ غير المتعارف عليه بين أهل الاصطلاح؛ كأن يطلق 
صيخة التحديث بالجمع» ويقصد قومه أو آهل بلده. 

وقد ذكر الطحاوى أمثلة ذلك؛ منها: 
: «إنا وإیاکم ندعی بنی عبد مناف...» الحدیث. 

قال: e‏ و 
e‏ 

وقال الحسن: حطبنا عتبة بن غزوان» يريد أنه حطب أهل البصرة» والحسن لم يكن 
بالبصرة ا طب عتبة 0 

وقال البزار: «سمع الحسن البصرى من جماعةء وروی عن آخرين لم يد ركهم» و كان 
يتأول فيقول: حدثنا وخحطبنا يعنى قومه الذين حدثوا وخحطبوا بالبصرة»0. 
٤‏ . مراعاة مدزلة الراوى من حيث الوثوق والضعف والثبات والاختلاط: 

قد یکون الراوی اصرح بالسماع ضعیقًا لا یحتج بروایته» فضلاً عن إثبات سماعه» 
E‏ 

e 


)1( ابن ای حاتم» علل الرازی (۲۹۰/۲ رقم ۲۳۹۶). 

(۲) .ابن رجب» تح الباری (٥/۷۹٤۔‏ £۸۰). ' 

(۳) ابن حجر النکت ٦۲۵/۲(‏ ۔ ١1۲)»ء‏ تحقیق د. ربیع بن هادی» دار الراية ط)٤ ۱٤١۷‏ ه. 
)٤(‏ ابن حجر تهذیب التهذیب .)٤۸٤/١(‏ 


قال وهيب: ما قدم عطاء المصرة قال: كتبت عن عبيدة ثلاثين حديثاء ولم يسمع من 
عبيدة شیغاء و هذا الحتلاط شدید». 

ومن هؤلاء عبد الله بن لهيعة.. 

فيل له: إن ابن وهب يز عم أنك لم تسمع هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب. فقال: 
ادوه ست هده الخاد من عرو بن شيب فل أن يلتقی أبواه». 

ولم يعتد أئمة النقد بذلك» وهذا حال ابن لهيعة العروف بين الأئمة. 

قال عبد الرحمن بن مهدى: كتب إلى ابن لهيعة کتابا فيه: ثنا عمرو بن شعيب» قال 
عبد الرحمن: فقرأته على ابن المبارك فأحرج ابن المبارك من كتابه عن ابن لهيعة» فإذا 
حدثنی إسحاق بن أبى فروة عن عمرو بن شعیب»". 
ه ‏ أن يكون اللقاء والسماع متسقا مع الحقائق التاريخية: 

یقول ابن رجب: «و ما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على عدم السماع والاتصال 
أن یروی عن شيخ من غير أهل بلده لم يعلم أنه دحل إلى بلده» ولا أن الشيخ قدم إلى بلد 

قال أحمد: لم يسمع زرارة بن أوفى من تميم الدارى» تيم بالشام» وزرارة بصري. 

وقال أبو حاتم فى رواية: ابن سیرین عن أبى الدرداء» لقد أد رکه e‏ 
ذاك بالشام وهذا بالبصرة. 


وقال ابن المدينى: لم يمع الحسن من الضحاك بر بن قيس» كان الضححاك يكون 
بالبوادي. 

وقال الدارقطنى: لا يبت سماع سعيد بن المسيب من أبى الدرداء؛ لأنهمالم 
ياتقیا». 

وقد كانت معرفة الأئمة بهذا الضرب آية فى الإحاطة والشمول» ولم يكن ذكر 
السماع يجعل الناقك ا ا النقدية؛ پل کانت المعارف والقرائن بحال 
كل راو تقف بالمرصاد أمام الروايات الخاطمة التى ذكر فيه ألفاظ التحديث. 

«ذكروا لأحمد قول من قال: عن عراك بن مالك: سمعت عائشة» فقال: هذا خحطاً - 
وأنكره - وقال: عراك من أين سمع من عائشة» نما يروى عن عروة عن عائشة. 
(۱) این عدی» الکامل (۳۹۲/۰)» این حجر تهذیب التهذیب (۱۳۱/۲). 
(۲) ابن حجرء تهذیب العهلیب .)۲٤۲/۳(‏ 
(۳) ابن عدی» الکامل .)١٠٤١ ۱٤ ٤/٤(‏ 
)٤(‏ ابن رجب» شرح علل الترمذی ص۲۱۷ . . 


(TA! )‏ 
E A E PE EE‏ 
ولايضبطون ذلك» وحينئذ ينمغى المفطن لهذه الأمورء ولا يغتر بمجرد ذكر السماع 
والتحديث فى الأسانيدي'. 
ومعرفة ذلك كمايقول الجاكم: «إن ذلك كله يخفى إلا على الحفاظ للحديث». 
وقال: «وأحبار المدلسين كشيرة» وضبط الأئمة عنهم ما لم يدلسوا والتمييز بين ما 
دلسوا وما لم يدلسوا ظاهر فى الأخباري". 


المرسل الحفي 

وقد انتشر تسمية المرسل الحخفى كنوع من أنواع علوم الحديث لدى المتأخرين. 

قال ابن الصلاح: «هذا النوع مهم عظيم الفائدة يدرك بالاتساع فى الرواية» والجمع 
لطرق الأحاديث مع المعرفة العامة , 

وقال السخاوى عن المرسل الحفى والمزيد فى معصل الأسانيد: «هذان توعان همان 
عظي ما الفائدة» عميما امسلك» »لم يتكلم في هما قدا وحديثًا إلا نقاد الحديث 
وجهابذته)“. 

وقال العلائى: اوهو نوع بديع من أهم أنواع علوم الحديث وأكثرها فائدة وأعمقها 

مسلكاء ولم يتكلم فيه بالبيان إلا حذاق الأئمة ثمة الكبار» ويدرك بالاتساع فى الروايةء 

والجمع طرق الحديث مع المعرفة التامة والإدراك الدقيق». 

وقال فی تعریفه ابن الصلاح: «المذ كور فى هذا الباب منه ما عرف فيه الإرسال بمعرفة 
عدم mS‏ عدم اللقاء»“ . 


وعدم السماع واللقاء یېدو به الإرسال ذو AES‏ 


(۱) ابن رجب» شرح عال الترمذی ص۲۱۸. 

(۲) الحاكم» معرفة علوم الحديث ص١١١.‏ 

(۳) الحاكم» المدخل إلى الإكليل ص٠٤‏ . 

)٤(‏ العراقی» التقیید والإیضاح ص۲۹۰. 

(ه) السخاوىء» فتح المغيث .)۷١/٤(‏ 

(1) العلائى» جامع التحصیل ص ١أ۲٠.‏ 

(۷) ابن الصلاح » المقدمة مع التقييد والیضاح ص۹٤۲.‏ 
(۸) السخاوى» فتح الغيث (٣|د۸).‏ . 


(TAY ) 


وينقل المسخاوى عن العراقى فى تعريف اأرسل الخفى: وا٠‏ نقطاع بين رازين 
متعاصرين لم يلتقيا ولم يقع بينهما سماع»'. 

وقال ابن حجر: «والذى يظهر من تصرفات الحذاق منهم أن القدليس مختص 
باللقى»". 

ويلاحظ أنهم قد جعاوا رواية مالم يسمع ممن سمع منه تدليساء وجعاوا رواية من لم 
يلق أو يسمع مطلقا من ذلك الشيخ إرسالا حفيا بينما لم يفرق أثمة ئمة النقد من المتقدمين 
بينهما» وجعلوهما جميعا تدليسا بينما أطلقرا الإرسال على التدليس؛ حيث إن التعاريف 
و ا اکر اک ر ا 
عملية للوقوف على اتصالها أو انقطاعها. 
# فمن إطلاق الإرسال على التدليس: 

قال أحمد: «ما سمع سفيان الفورى من أبى عون غير هذا الحديث ‏ يعنى حديث 
الوضوء نما مست النار ‏ والباقى يرسلها عنه)". 

فقد أثبت أحمد لسفيان سماعا من ابن عون فى غير هذا الحديث» وبالرغم من ذلك 
لم يطلق لفظ التدليس وذكر الإرسال. 

ومنه قول ابی داود: «کان عند على بن المبارك کتابان عن یحیی اہن کٹیر: کتاب 
t~‏ کک 
أحادیٹه وسمی الأحاديث التى لم يسمعها 1 e a‏ ا يعتصی. ان 
يسميها مدلسة. 

ولل الشبت افد كا قدت أن الفط ارات و اكرات دات ادر ةا ا 
المانعة لم تكن من صنيعهم ولم تشغل اهتمامهم» وذلك باستخدام اللفظ اللغوى الذى قد 
يشترك مع مصطلح آخر فى سبيل وصف الانقطا ع أو الاتصال. 

ومن ذلك سأل اين أبى حا أباه وأبا زرعة عن حديث من رواية حميد عن أنس» 
فصو با رواية حميد عن ثاہت عن أنس. TE‏ اکان حمید کثیرا ما یرسل). 


.)۸٥/٣١( السخاوى» تح المغيث‎ )١( 

(۲) اہن حجر النکت (۱۲۳/۲). 

(۳) أحمد العلل ومعرفة الرجال .)١۹۹٦(‏ 

,)٤1۲( أبر داردء سؤالات الآجرى لأبى داود‎ )٤( 
.)۲۰۷۱ ابن ابی حاتم» علل الرازی (۱۹۳/۲ رقم‎ )۵( 


( TAT ) 


وسماع حميد من أنس معروف كما قال شعبة: «الم يسمع حميد من أنس إلا أربعة 
وعشرين حديثاه'» فكان الاصطلاح أن قول يدلس. 

ومن إطلاق التدليس على المرسل الخفى  .‏ 2 

قال أحمد: لم يسمع سعيد بن أبى عروبة من الحکم» ولا من حماد» ولا من عمرو بن 
دينار» ولا من هشام بن عروة» ولا من زید بن اسلم» ولا من إسماعيل بن خالد» ولا من 
عبید بن عمر» ولا من ابی بشر» ولا من أبى الزنادء وقد حدث عن هؤلاء على التدليس» 
ولم یسمع منهم). 

وقال یحیی بن معین: لم یلق یحیی بن ابی کثیر زید بن سلام» وقدم معاوية بن سلام 
علبهم» فلم یسمع یحی بن ابی کثیر؛ أذ کتابه عن آخیه» ولم پسمعه فدلسه عن 

وقال البخارى: «لا أعرف لابن أبى عروبة سماعا من الأعمش» وهو يدلس ويروى 


عنهم0), 


وقال العجلى فى ترجمة حجاج بن أرطاة: « کان یرسل عن یحیی بن ای کر ولم 
يسمع منه شیئاء ویرسل عن مجاهد ولم یسمع منه شیعاء ویرسل عن مکحول ولم یسمع 
منه شیاء ویرسل عن الزهری ولم یسمع منه شیغاء فانما عیب عليه التدلیس»(. 

فهو يجمع بين الورسال والتدليس لاشتراكهما فى العنى اللغوي. 

وقال عله ابن عدی: ونما عاب عليه التاس تدلیسه عن الزهری وغیره). 

هذا فى الممارسة العملية لم يفرق بين الإرسال الخفى والندليس» فكثشيرا ما يستخده 
الحقدمون أحدهما للدلالة على الآخر دون وضع تعريف مستقل للمرسل ا لخفى. lej»‏ 
اشتر کا فی الإرسال او الانقطاع ؛ سواء سمع الراوى بعض الأحاديث من شيخه الذى 
يدلس عنه أو لم يسمع منه مطلقاء أو لم يلقه البتة. 

وجاء فى كعب الاصطلاح ما يؤيد تلك النظرة التى لا تميز الإرسال الخفى عن 
التدليس وتجعله جزءا منه» كما قال ابن حبان فى مقدمة الجروحين: «ومنهم المدلس عمن لم 
بره؛ کا حجاج بن أرطاة وذویه» کانوا یحدثون عمن لم يروه ویدلسون» حت لا يعلم ذلك 
منهم»". 
ا 
(۱) ابن حجر تهذیب التهذیب (۲۱/۲). . 
(۲) الذهبىء سير أعلام النبلاء »)٤۱١- of‏ ومیزان الاعتدال .)٠١۲/۲(‏ 
(۲) ابن معین» التاریخ رقم (۳۹۸۳)» د. أحمد محمد سين» جامعة الملك عبد العزیر ۱۳۹۹ ہ۔ ۱۹۷۹ءم. 
)٤(‏ الترمذى» العلل الكبير (۸۷۷/۲). | 
)٠(‏ الفسوىء المعرفة والتاريخ (۲۳/۲). ٠‏ 
() ابن عدی» الکامل (۲۲۹/۲). 
(۷) ابن حبان» امجروحون ١(‏ |۸( 


(TAf J) 
وقال الحاكم: «ا لجنس السادس من التدليس: قوم رووا عن شيوخ لهم لم یروهم قط‎ 
ولم يسمعوا منهم» إما قالوا: قال فلان» قال فلان» فحمل ذلك عنهم على السماع» ولیس‎ 
عندهم عنهم سماع لا عال ولا نازل»'.‎ 
هکذا جعل ابن حبان روایة الراوی عمن لم یره تدلیسا؛ لا إرسالاً حفيا كما عده‎ 
الحاكم نوعا من أنواع التدليس؛ موافقة للمتقدمين.‎ 
مهما كانت الأسباب الذاعية إلى التدليس فهو شر؛ إذ العمدول عن الحقء وإن كان‎ 


بأسلوب فيه إيه ام وليس تصريحاء إلا أنه لم يعدل عن احق الصريح إلى الإيهام إلا لعلة 
ولقد صدق جرير بن حازم حين قال: «ادنی ما یکون فيه آنه یری الناس آنه سمع ما لم 


یسمع». 

وقول اللخطیب: «وقل من یروی عن شیخ فلا یسمیه؛ بل یکنی عنه إلا لضعفه أو سوء 
حالم( 

^ 


وقول یحیی بن سعید: «لو کان فیه سناد لصاح به). 

وقد قدم د. مسفر الدمينى دراسة عن بواعث القدليس» وذكر أن من أهم هذه 
البواعث: ۰ 
# سحسين الحديث بإاسقاط الضعفاء منه. 
+ کون شیخ الراوى غير ثقة» ولو صرح به لم يقبل حديثه. 


صغر سن الشيخ وعدم تواضع الراوى حينما يأنف من كون ذلك الصغير شيخا له. 
و هام علو المد 
- » إيهام الرحلة فى طلب الحديث» حينما يروى عمن لم يوجد فى بلد الراوي. 
يهام كثرة الشیوخ» عن طرق ذکرهم بأسماء وکنی وألقاب ونسب مختلفة. 
» إجلال بعض الرواة أئمتهم عن الرواية عن الضعفاء» وذلك ما يفعله إلا جاهل؛ إذ 
ریما کان ذلك سببا فی جریح شیخه وإمامه)(“. 


(۱) الحاکم» معرفة علوم الحدیٿث ص۹١٠‏ . 
(۲) الخطيب» الكفاية ص٦٠٠٠.‏ 

(۳) المصدر السابق ص٤‏ ۳۷. 

. ۱٤ص ابن ابی حاتم» مراسیل الرازی‎ )٤( 

.٠١۲-۸۱ مسفیء» التدلیس فی الحدیث ص‎ )٥( 


)( ۳۸۵ 


مفاسد الد ليس“ 

للعدليس مفاسد متعددة؛ منها ما يتعلق بالدين» ومنها ما يتعلق بالمدلس: 
ا ما يتعلق بالدين: 

« فالتدليس سبيل إلى الكذب على رسول اله مله وإفساد للدين. 

» وهو طريق لتصحيح ما ليس بصحيح من الأحاديث. 

#ازالقدلين دى إل تضعيف يعض القات. 

من مفسدته أن يوافق ما يدلس به شهرة راو ضعيف بمكن ذلك الراوى الأخذ عنه» 
فيصير بذلك الصحيح ضعيفا. 
ب ۔ ما يتعلق بالراوى المدلس: 

« طريق إلى التزين» وما يؤدى به إلى ترك الإخلاص لله. 

»+ عدم التواضح والانفة. 

« توعير طريق معرفة الراوي. 
عدوله عن التصريح إلى الاحتمال» وهو حلاف موجب الورع. 
+ عدم النصح» وترويج الباطل» وغش المسلمين بالرواية عن الضعفاء والكذابين. 
* إيهام الرحلة» وعلو الإسناد وكثرة الشيوخ. 


# 


.٩۹۸ -۔‎ ۹٤ص‎ 


( ۳۸٦ )( 


الضعف الدسبى للأسانيد 

وما يجدر الإشارة إليه أن الأئمة قد يحكمون على أحاديث بالنكارة والبطلان؛ بل 
eS‏ 

te EME E E 

» ومن ذلك. . قال ابن أبى حاتم: سألت أبى عن حديث رواه المؤمل بن إسماعيل عن 
عبد الله العمرى» عن نافع» عن اين عمرء Ty‏ 
يقبض. قال أبو حاتم: هذا حديث مبكر بهذا الإسناد. 

CR ا‎ e 
قال: 0 تو بة»» قال بو حا : هذا حديث باطل بهذا الإسناد.‎ 

ومن ذلك.. قال ابن ابی حاتم: سألت ابی عن حدیٹ رواہ اہو الجواب عن سعیر ہن 
ا لحمس» عن سليمان التیمى عن أبى عثمان النهدى» عن أسامة بن زيد» عن النبى عَيلّه قال: 
«من صنع إليه معروف فقال: جزاك الله حيرا فقد أبلغ فى الثناء». 

قال أبو حاتم: هذا حديث عنذى موضوع بهذا الإستاد". 

والنماذج على ذلك كثيرة ويبغى النفطن لذلك» لملا يتسر ع البعض بنسبة التتاقض 
إلى أئمة الحديث ونقاده» عندما يعرض متن حديث فى الصحيحين أو أحدهما» ويروى 
پاسناد معتل» فيحكم النقاد على ذلك الإسناد دون ذلك المتن» فلا ينبغى الخلط بن ضعف 


هذا الإسثاد بعينه وضعف الديث برمته. 


یاد 
78 
1 


(۱) اہن بی حاتم» عبد الرحمن» علل الرازی (۳۷۸/۱ رقم .)١١١١‏ 
(۲) المصدر السابق ۱١۱١۹/۲(‏ رقم .)۱۸٤١‏ 
(۳) ا ( ۲۳۹/۲ رقم ۲۱۹۷). 


( TAY ) 


العناية باون 
احق أن منهج النقاد لم يلق هجوما وتشنیعا فى أى من جزئياته مشلما لاقى فى نقد 


المتون. 

ولقد حاولت معاول المستشرقين وأتباعهم من قصرت بهم الهمة من أبناء السلمين 
هدم بنيان نقد المعون عند أئمة النقد من الححدثين» والدوافع فى ذلك قد تختلف قليلاء 
ولكنها تتحد فى الهدف» وهو تقويض أ ركان ذلك المنهج. 

يقول الد كتور محمد لقمان السلفى: «لقد كثر الكلام من المستشرقين وأتباعهم حول 
عدم اهشمام الحدثين النقاد بنقد المتن» فإنهم لما وجدوا أنفسهم مبهورين أمام القواعد 
والأصول الدقيقة التى أجراها النقاد ك بيز الصحيح ما هو ليس بصحيح جاءوا بهذه الفرية 
وكل صاغها فى أسلربه» والهدف واحد» وهو الإيهام بأن جهود الحدثين كانت منصبة 
على نقد السند فقط»', 

ويقول د. همام سعيد: «زعم المستشرقون وتلامذتهم والمعأثرون بهم أن علماء 
الحديث برعوا فى نقد السند ومعرفة الرجال» وكان التصحيح والتضعيف عنهم يدور مع 
السندء فإذا صح السند صح الحديث ولا عبرة بالمتن). 

وقد كان ذلك الطعن فى السنة المطهرة - المصدر الثانى للتشريع - والزعم أن المتون لم 
تلاق من العناية والاهتمام ما يكافئ ما لاقته الأسائيد» أو ما ينبغى للقحقق من صدق تلك 
التونء وأن منهج النقد عند احدثين جاء خاو من الضوابط والعايير والأسس التى تكفل 
التأكد من صحة المتن وصدق اللبر. 


وقد قاد هذه الطعون وتلك الافتراءات مجموعة من المستشرقين أصحاب التو جهات 
العدائية للإسلام عموما والسنة خصوصاء واصمين منهج الحدثين بالقصور » ناعتين جهود 
النقاد بالسطحية التى لا تتجاوز الشكل ولا تنتقل إلى املضمون. 

ومن تلك الافتراءات ما ادعاه المستشرق شاخحت قائلاً: «وأى حزب يريد نسبة آرائه 
إلى المتقدمين كان يختار تلك الشخصيات ويضعها فى الإسناد“. 


کے 

)١(‏ محمد لقمان السلفى» اهتمام المحدثين بنقد الحديث ص٠۴‏ طبعة المؤلف ۱٤۰۸‏ هھ ۱۹۸۷ م. 

(۲) همام سعيد» الفكر المنهجی عند امحدئین ص1 ١‏ ١ء‏ كتاب الأَمة الحرم ٠١١۸‏ ه. 

(۲) تقلا عن الأعظمىء» بحث ضمن سلسلة مناه ج المستشرقين فى الدراسات العربية والإسلامية »)۸۳/١(‏ مكية ٠‏ 
التربية العربية لدول الخليج. ) ) 


( TAA ) 


یرل رلت «هناك جمل أحذت من العهد القدم والعهد الجديد وأقرال 
الربانيينء أو مأحوذة من الأناجيل الموضوعةء وتعاليم من الفلسفة اليونانية» وأقوال من حكم 
الفرس والهنود.. كل ذلك أحذ مكانه فى الإسلام عن طريق الحديث»'. 

وقد كان لهذه الأراجيف الاستشراقية صدى عند مرضى القلوب وضعفاء الإبمان 
وقليلى المعرفة» ممن تصدى للحديث عن الإسلام دون الأخذ بأدوات تلك المكانة التى 
نصبوا أنفسهم لها. 

ومن هؤلاء محمود أبو رية يقول: «إن للحديث الحمدى من جلال الشأن وعلو القدر 
ما يدعو إلى العناية الكاملة به والبحث الدقيق عنه» ولكن العلماء والادباء لم يولوه ما 
يستحق من العناية والدرس» وت ركوا مره لمن وقفوا بعلمهم عندما يعصل بالسند فحسب» 
أما المعنی فلا يعنیهم من أمره شي ». 

ثم أخذ بمتدخ مناهجهم فى دراسة الإسناد» على طريقة دس السم فى العسل. 

ويقول أحمد.أمين أثناء مناقشة أعمال احدثين: «لكنهم لم يتوسعوا كثيرا فى النقد 
الداخلى» يعنى ‏ نقد المتن ‏ )". 

هكذا واجهت السنة وأئمتها ونقادها تلك الأباطيل والدعاوى المحهافتة» ولكن لا بد 
لهذه الشبهات أن تنكشف ويظهر عوارهاء وذلك أن هذه الدعاوى» وذلك التشكيك فى 
N‏ فو ا 0 ا ا 

فی صح مصدریها البخاری ومسلم. 

يقول د. مجم حلف: إن هذه مقدمة خحطيرة يعرتب عايها طرح الحديث الشريف 
بالكلية لاهتزاز الفْقة بمناهج نقاده» ولأن مادته جاءت امشاجاء احتلط فيها الصحيح 
بالسقيم» والمشهور بالغريب» والمروى الثابت باختلق الموضوع من غير تييز» فنتج عن ذلك 
القول بطرح الحديك ورده جملة واحدة» أو على أقل تقدير إنراله جميعا فى دائرة الريب 
والتشكك»0. 
| وكان من نتيجة ذلك أن «صدق بعض المفكرين المسلمين هذه اللقولة فشن حربا على 
متون الأحاديث التى لم يقبلها عقله» وكأنه يقوم بواجب لم يستطع علماؤنا السابقون أن 
يدوه وقد استغل أحرون هذه المقولة للنيل من السلة النبوية ومناهجها)(“. 


() نقلاً عن أحمد عمر هاشم» السنة فى مواجهة التحدی ص۹ ۲) م مجممع البحوث الإسلامية. 
(۲) محمود أبو رية» أضراء على السنة الحمدية ص۷ دار المعارف. 

(۳) تقلا عن دفا ع عن السنة لأبى شهبة ص۱٠۲‏ مكعبة السنة ط۱ ۔ ۱٤۰۹‏ ه۔ ۱۹۸٩‏ م. 
)٤(‏ نجم حلف» نقد المتن» ص۸ - 4ء مکتبة الرشد بالریاض ط۱ ۔ ۱٤۰۹‏ هھ-.۱۹۸۹ م. 
(ه) همام. سعيد» الفكر المنهجی عند الحدثین ص١٠١٠.‏ 


( ۳۸۹ ) 

رتد ها الوا ما الا لرك به الت ون اط ف اه ي ج 
ولصرف أئمة النقد عن أهمية الإسناد الذى لم يوجد إلا فى أمة الإسلام من جهة أخرى. 

يقول د. نجم خلف: «الحق أن هذه الزوبعة أمكنها أن تجرف الكثير من الخيورين 
والخلصين من لم يحيطوا علما بهذه المسألة فراحوا يهولون نقد المتن ويعظمونه» ويجعلونه 
مكافًا لتقد السند من حيث السعة والتفرع؛ بل بلغ الأمر عند بعضهم أن يغلب نقد المن 

نقد السندء ويجعله أصلا فى تقوم الحديث» فوقع اخلصون فى المقصود من وراء هذا 
الشرك وقاموا برد الخطاً بالخطاًء ودفع الإشكال بإشكال مغله(. 


والحق أن الحدثين قد قاموا بقد انتن حير قيام» ولكن اتون ونقدها لم تكن بالصعوبة 
مكان لتشغل ذلك الحيز الذى شغله نقد الرجال والأسانيد والعلل؛ بل كان الأمر أيسر من 
ذلك» والممارس لهذا العلم يعلم أن تشابك الأسانيد وتشعبها وراء كثير من العلل والأحطاء 
اللإسنادية» بخلاف وضوح المتون وجلائها. 
- وهذا ما يتضح من قول الشافعى: «ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا 
بصدق الخبر وكذبه إلا فى الخاص القليل من الحديث» وذلك أن يستدل على الصدق 
والكذب فيه بأن يحدث الحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر 
دلالات بالصدق و 


e I‏ إلى غير فان تخلف 

عنه فى ال حمرة والصفاء علم أنه مغشوش» ويعلم جنس ال جوهر بالقياس | إلى غيره فإن خالفه 

فى الماء والصلابة علم أنه زجاج» ويقاس صحة الحديث بعدالة نافليه» ون يكون كلام 

يصالح أن يكون من كلام النبوةم". 
SS‏ فان 

للك العلم؛ ويدونه لا تكتمل قدرات اتاقدء وقد قسم القاد العرفة بعلوم اديك | إلى 

قسمين: : معرفة بمعانى الحديث وفقهه» ومعرفة برجال الإسناد وشرائط الاتصال والانقطاع. 
قال على بن المدينى: : «الحفقه فى معانى الحديث نصف العلم» ومعرفة الرجال نصف 

العلمم. 

TET (19 

(۲) الشافعی» الرسالة ص۳۹۹ رقم .٠١۹۹‏ 

(۳) ابن ابی حاتم» اجرح والتعدیل .)۳١۱/۱(‏ 

٠ م۱۹۸٤ ه-‎ ٠٤١ ٤ الرامهرمزی» احدث الفاصل ص۳۲۰ تحقیق محمد عجاج الخطیب» دار الفکر‎ )٤( 


( ۳۹ ۰ ) 


وقال سليمان بن موسى: «يجلس إلى العالم ثلاثة؛ رجل يكتب كل ما يسمع» ورجل 
لا یکتب ويسمع» فذلك يقال له جلیس العالم» ورجل ینتقی» وهو خیرهم»'. 

فال ققه a‏ من e‏ العلم ولا يصلح للعالم ألا یحرط 

yy‏ اوأما الضرب الثانى» وهو ما يعلم 
فساده فالطريق إلى معرفته أن يكون ما تدفع العقول صحته بموضوعها والأدلة المنصوصة 
فیها)". 

إن احدثين لم يحكموا بمجرد العلم بأحوال الرواة على المرويات ولا ألغواعقوله 
النقدية للمتون. 

يقول د د. مصطفى الأعظمى: «لم يقفوا على الأسانيد فقط وأصدروا أحكامهم على 
الأحاديث؛ بل دائما كانوا ينظرون | إلى المتن حتى حكموا على أحاديث بالبطلان بالرغم من 
نظافة الأسانيدي“. 

ولم تكن أحكامهم على المتون يصاحبها العشوائية أو التخبط؛ بل كان ذلك وفق 
APOE O TT‏ 


r ay eT‏ فکانوا 
يعرضونها على موازين النقد ومعاييره الدقيقة؛ ليتأكدوا من صحة المعون وسلامة ألفاظهاء 
وخلوها من التصحيف والتحريف» كما صنعوا فى نقد الأسانيد. 

ومهما يكن من أمر؛ فإن ما يطلقه أعداء السنة من ادعاءات ما هى إلا نوع من الافتراء 
Eh GS. e‏ 
ا 


eT إن نقد المتن أمر مقرر فى قواعد الحديث» وقد‎ - ١(« 
الإسناد» ونجد هذا فى المناقشات الطويلة التى كانت تقوم بين الصحابة.‎ 


.)۲۱۸/۲( الخطیب» الجامع لأخلاق الراوی‎ )١( 
.٠۷ص الخطيب» الكفاية‎ )۲( 

(۳) محمد مصطفى الأعظمى» مناهج النقد ص۸۲. 
)٤(‏ مجم حلف» نقد المن» ص۹٠.‏ 


) ۳۹۱ ( 

۲ - إن نشأة المذاهب الفقهية والاختلافات بين هذه المذاهب مبنى فى معظمه على نقد 
المتن» فالشافعی يختلف مع غيره فى كثير من الأحيان» لا فى ثبوت النص» وإنما فى . 
فهم النص. 

۳ ۔ كذلك الحال فی نشاة المذاهب السياسية والعقدية الكلامية» فمعظم الاختلاف مبنى 
على فهم النصرص. 

٤‏ - لقد نشأً علم كامل هو علم احتلاف الحديث أو مختلف الحديث أو مشكل الحديث» 
وموضوع هذا العلم البحث فى المتون» ومن ذلك كتاب اخحتلاف الحديث لاإمام 
الشافعى» وتهذيب الآثار للطبرى» ومختلف الحديث لابن قتيبة. 

ەه لقد أدلى علم العلل متن الحديث عناية خاصة؛ حتى كان موضوع هذا العلم الحديث 
الذى ظاهر إسئاده الصحة. 

1 - إن الأحاديث الموضوعة يستدل على وضعها من التن قبل الاستدلال من السند؛ لأن 
أكثر الكذابين كائوا يسرقون الأسانيد. 

۷ - إن السند هو إحدى الدلالات على الصحةء وليس هو الدليل الرحيد عليها. 

۸ - إن النقد عند علماء الحديث يمكن أن نطلق عليه نقد المروى بغض النظر عن كرون 
الموضوع الواقع عايه النقد سند أو مستّاي. 

اتبعية الشقافية للغرب» بطرق تفكيره» وأساليب بحثهء وأماط نقده» وبلا شك أن الواقع 

ابيثى والعلمى والتراثى لنا - نحن المسلمين يختلف اختلافا جذريًا عن الواقع الغربي؛ إذ 

الإسناد. 

عمق وقرعونا بدبرء وبهذا الدافع أيضا حرفرا النصوص وغيروا الحقائقء ولشدة غيظهم 

على نعمة الإسناد التى احتصنا الله بها وحرمهم مها أرادوا أن يصرفونا عن الاعتزاز بها 

والتر كيز عليها وحسن استشمارها فى فحص النصوص» كما أرادواء ویریدون دائ أن 
نكرن إمعات وأذنابا لا يصنعوه» فهم لم يجدوا وسيلة لفحص نصوصهم إلا بنقد متو نها 

صرورة» فارادوا أن مجعل محور النقد عندنا يدور حول فحص النص وإعمال العقل فيه. 

(۱) همام سعيد» الفكر المنهجى عند امحدثین ص١٠١٠ .١١۸-‏ 

(( جم حلف» نقد الت ص٤‏ ۲. 


) ۳۹۲ ( 


نعم نحن - المسلمون ‏ نعترف بدور العقل وندعو إلى عدم إغفاله» ولكن هذا الدور 
لابد وأن يرشد» ولو فتحنا الباب للعقل على مصراعيه فى نقد النصوص فيا ترى عقل أهل 
المشرق أولى أم عقل أهل المغرب؟ وهل عقل أهل الشمال أم عقل أهل الجتوب هو أولى 
بالتحرى وأقرب لفهم الحكمة ومعرفة الحقيقة؟ ويا ترى أى عقل من عقول أبناء كل أمة هر 
الموفق للصواب والأقرب إلى السداد؟ أم أن الأمر سيكون فيه الاختيار المطلق لكل صاحب 
عقل ليعمل عقله» وينتقد كيف شاء» فيرد ما يأباه طبعه» ويقبل ما يتناسب مع أهوائه 

وغرائزه؟! 
إن عناية الأئمة النقاد بالأسانيد والرجال والعلل كانت فى غاية الدقة» وكان الاهتمام 

بها فى أبحاثهم يعصدر الاهعمام بنقد المتون» وذلك لا يلى: 

١‏ - نقد الأسانيد يحتاج إلى تخصص دقيق وصبر فذ لا يتوفر إلا للجهابذة الحفاظ المعقنين 
فمن المفيد جدا أن يكونوا أسهبوا فى هذا النو ع من النقد. 

۲ - إذا سبق الإكثار من نقد المتون فقد يؤدى هذا إلى التهاون فى نقد الأسانيد بعد ذلك؛ 
إذ السند ليس إ لا واسطة للوصول إلى المتنء وإذا حصلنا على درجة الحكم للمتن» 
فقد لا نجد داعيا و الحكم على السند» أما إذا نقدت الأسانيد» فإن 
الحاجة لتقد المتن تبقى قائمة. 
e Do‏ 
eS CG OT‏ 
فقط» بل لا بد من صحة السند كذلك»'. 


وهذه الصعوبات هى الى جعلت الأئمة النقاد يولون نقد السند بعناية أعلى وأكش 

مع السير فى طريق نقد التن بحسب الحاجة وبقدر المطلوب. وليس القول: بحسب الجحاجة 
وقدر المطلوب» يقلل من شأن ذلك النوع من النقد» بل هو محاولة لوضع هذا النقد فى 
حجمه الطبيعي؛ إذ إن القرآن الكرمم مبادئه محفوظ فى الضصدورء وما كان عليه النبى لل 
وأصحابه فى أماط الحياة والتصرفات فى مختلف المواقف وشتى الأمور قد كان معلومًا إلى 
حد كبير على النطاق العملىء فلم تكن المتون بعيدة عن الأذهان بخلاف الأسانيد» وليس 

معنى ذلك عدم قيام نظام دقيق وخحطوات ثابعة مستقرة لذلك النو ع من النقد؛ بل كان له 
آسسه وضوابطه» وطرقه ومساراته. 


ويبرز د. نجم حلف أن نقد المتون عند أئمة النقد قد سار فى طريقين» وهما: 


)١(‏ الأدابى» منهج نقد القن ص١ »١۹‏ دار الآفاق ا جديدة. 


(۳۹۳ ( 


| - النقد السالب» وقد درج امحدثون على كشف غلط المتون» وسلطوا الأضراء على ما 
= النقد الموجب» وقد ألفينا النقاد يحرصون كل الحرص فى منهجهم النقدى - على 

تجلية اعون صحيحها من سقيمهاء ويزيدون فى كشفها وبيانها من خلال الأمثلة 

لوافرة الخاصة بكل نوع من أنواعهاء فيزيدون صوابها عمقا ورسوخاء ويدفعون 

عنها المثالب المتوهمة والاطاً المزعوم»'. 

جهود النقاد لصيانة المعون النبوية 

وقد ظهرت الجهود المتتابعة والرؤى الجتلفة الجوانب للمتون من الأئمة النقادء دفاعا 
عن السنةء وصيانة لمونها من الوضع أو الطأء والاعتماد على المعروف المشهور وطرح 
الغرائب والمنكرات» وشرح غريب الحديث وضبط معاينه» ودفع شبه التعارض عن 
نصوصه وصيانتها عمن لا تد ركها عقولهم. من ذلك: 
١‏ - طرح الغرائب: 
ا 

ا o SL RG‏ 
سعيد والشقات من أئمة العلم» ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه 
ولایحتج بالحدیث الذی قد احتج به؛ إٍذ کان الحدیٹ غریبا شادًا". 

وقال أبو نعيم: «وكان عندنا رجل يصلى كل يوم حمسمائة ركعة» سقط حديثه فى 
الغرائب»0. 

وقال أحمد بن حنبل: «ت ر كوا الحديث وأقبلوا على الغرائب» ما أقل الفقه فيهي»(“. 

وقال یزید بن حبیب: «إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة فإن عرف وإلا 
فدعه). 


.٠۳۷ص جم حلف» نقد المتن‎ )١( 

(۲) أبو داودء رسالة أبى داود إلى أهل مكة ص۷» وا-لنطيب» شرف أصحاب الحدیث ص٣۲١‏ . 
)۳( المصدر السابق ص . 

.۲۲ ٤ص اہن رجب» شرح عال الارمذی‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ص٣۲۳‏ النطیب» شرف أصحاب الحدیث س۱۹ ۱۲. 

)٩(‏ آبر داود» رسالة أبى داود إلى أهل مكة ص۷. 


(۳۹۴ ( 


وقال أبو عبيدة: «من شغل نفسه بغير المهم أضر با لمهم . 

وسأل رجل مالك بن انس عن زبور داود» فقال له مالك: ما أجهلك» ما أفرغك أما 
لنا فی افع عن ابن عمر عن نبينا ما يشغلنا بصحيحه عما بيننا وبين داود عليه السلام». 

وقال ايوب لرجل: لرمت عمرا؟ قال: نعم» إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال أيوب: إنما 
نفر أو نفرق من تلك الغرائب». 
٢‏ . صيانة ألفاظ المتن: 

ويتمثل ذلك فى اهتمام الحدثين بالوقوف على الكلمات الغريبة الواقعة فى الحون» 
والعمل على بيانها وتجلية معانيها. 

یقول الخطابی: اإنه یه بعث مبلا ومعلْمًا» فهو لا یزال فی کل مقام یقومه وموطن 
یشهده یأمر ععروف وینهی عن منکر» ویشرع فى حادثة» ويفتى فى نازلةء والأسماع إليه 
مصغيةء والقلوب لا يرد عليها من قوله واعية» وقد تختلف عنها عباراته ویتکرر فیها بیانه؛ 
ليكون أوقع للسامعين وأقرب | إلى فهم من كان منهم أقل فقها وأقرب بالإسلام عهدا 
وأولوا الحفظ والإتقان من فقهاء الصحابة يرعونها كلها سمعاء ويستوفونها حفظاء 
ويؤدونها على احتلاف جهاتهاء فيجت مع لذلك فى القصة الواحدة عدة ألفاظ تحتها معنى 
واحد» وذلك كقوله: «الولد للفراش وللعاهر الحجرا» وفى رواية أحرى: «وللعاهر 
الإثلب»» وقد يتكلم له فى بعض النوازل وبحضرته أخلاط من الناس» قبائلهم شتى» 
ولغاتهم مختلفة» ومراتبهم فى الحفظ والإتقان غير متساوية» وليس كلهم يتيسر لضبط 
اللفظ وحصره» أو يتعمد لحفظه ووعيه» وإنما يستدرك المراد بالفحوى» ويتعلق منه المعنى› 
ثم یژدیه بلغته» ویعبر عنه بلسان قبیلته. 

فالنبى تله قد يحدث أهل كل قبيلة بلغاتهاء كما قد يسمع أهل القبائل حديث البى 
له بلغة قريش» ثم يؤدى أهل هذه القبائل ما فهمره ه بلغاتهم» فتشاً ألفاظ الغريب التى 
يقف العنى مستغلقًا والمتن مبهما قبل تجلية غموضهاء فكان الأئمة النقاد أصحاب دور كبير 
رباع طويل فى معالجة هذا الإيهام وذلك الغموض, 

قال الحا کم: «هذا النو ع منه معرفة الألفاظ الغريبة فى المتون» وهذا علم ة قد تكلم فيه 
جماعة من أتبا ع التابعين منهم مالك والثورى وشعبة فمن بعدهم». 
)١(‏ الحطيب» ال جامع لأحلاق الراوی (۲۲۲/۲). 
(۲) المصدر السابق (۲۲۳/۲). 
(۳) ابن رجب» شرح عال الترمذی ص٤۲۳.‏ 
)٤(‏ الإثلب بكسر الهمزة واللام وفتحهاء والفعح أكثر: الجر E‏ مادة (ثلب)» دار صادر ط١۱‏ . 
)٥(‏ الخطابی» غریب الحدیث (۰1۸/۱ .)1٩‏ 
)١(‏ الحاكم» معرفة علوم الحديث ص۸۸. 


) ۳۹۵ ( 


وقد ذكر محققا كتاب النهاية بعض جهود علماء القرن الشانى والثالث فى جلي 
غریب الحديث وإزالة الغموض عن ألفاظه َء ومنهم: 
» النضر بن شميل؛ المتوفى سنة ۲٠۲‏ ه. 
ومحمد بن المستبير قطرب؟ النوفى سنه 1 ٠‏ ۹ھ 
م واب يد مغر بن الثنى؛ المتوفى سنة ۲٠٠١‏ ه.. 
» وأبو عمرو الشيبانى» إسحاق بن مرار؛ التوفى سنة ٠٠١‏ ه. 
» وأبو زيد الأنصاری» سعيد بن اوس بن ثابت؛ المتوفى سنة ۲٠١‏ ه. 
» وعبد الملك بن قريب الأصمعى المتوفى سنة ۲٠٠‏ ه. 
» وأبر عبيد القاسم بن سلام التوفى سنة ٤‏ ۲۲ ه. 
» وابن الأعرابى محمد بن زياد المتوفى سنة ۲۳۱ ه. 
«» وعمرو بن أبى عمرو الشيباني؟ المتوفى سنة ۲۳۱ ه. 
» وأبو مروان عبد الملك بن حبيب المالكي؛ المتوفى سنة ۲۳۸ ه. 
« وأبو جعفر محمد بن حبيب البغدادى النحوى المتوفى سنة ۲٤١‏ ه. 
واو ر د ن عد اله ین قا وغاب سنة ۲١١‏ ه. 
٭ وشمر بن حمدويه الهروي؛ المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه. 
» وابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم المتوفى سدة ۲۷٠١‏ ه. 
» وأبو إسحاق إبراهيم الحربى المتوفى سنة ۲۸١‏ ه. 
» وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد؛ المتوفى سنة ۲۸١‏ ه. 
ومحمد بن عبد السلام الخشني؛ المتوفى سنة ۲۸٦٩‏ ه. 
ه وأو العباس أحمد بن پحیی» لعلب المتوفی سنة ۲۹۱ هن 
۳ - صيانة معانى المنون: 


«وهو النقد اموجه لضبط معانى المتون ووضعها فى مدارها الصحيح من حيث المؤدى 
والفهي»'. 

والمدار فى ذلك على معرفة مراد النبى يه» والتعرف على سننه وأقراله وأفعاله فى 
المراحل اختلفةء والإحاطة بعلم الناسخ والمدسوخ» ومثال ذلك التر حص فى متعة النساء ثم 
النهى عنها والعمل على حديث الماء من الماءء ثم العمل بحديث العقاء الختانين والقيام 
للجنائز ثم الجلوس لهاء والوضوء ما غيرت النار ثم ترك ذلك» والنهى عن أكل الأضاحى 
أو EE‏ وغير ذلك مما بالمسلمين الحاجة إليه. 


(۱) مجم حلف» نقد المتن ص۳۸. 


) ۳۹۹٣۹ ( 

٤‏ الذب عن المتون شبه التعارض والاختلاف: 

«من ذلك تنبيههم لدفع توهم الاخحتلاف عن بعض التون فى مبحث مختلف الحديث 
ودفعهم الغرابة عن المعون فى مبحث غريب الحديث» وبيان العلة التى لا أصل لها فى 
مبحث المعل», 

. محاربة الموضوعات والدخيل على السبة: 

وقد كان الوضاعون فى غاية من الحبث والدهاء» وكانوا عالمين بأسلوب النبى عله 
وعلى إلام بقواعد الشريعةء كما أنهم كانوا يضعون الحديث الموضوع فى وسط أحاديث 
صحيحة» وربا وضعوا جزءا موضوعا فى ثنايا حديث صحيح إمعانا فى المكيدة. 

قال ابن امجوزی: «و كان من أفعل الكيد وأخبث الدعاية أن يضع حديث على نط 
مقارب لاحر صحيح فى لفظه وجرسه وشكله وسمته» وينسب إلى الرسول الكرم عليه 
N‏ 
مۇحرا» أو نصرة لرأى أو مذهب اختصم فيه الأحصام أو إشادة بنقبة أو افتعال لثلبةه. 

وقد نما الوضع وازداد الوضاعون» واختلفت الأغراض» من سياسية إلى عقدية 
ومذهبية» واسترضاء للأمراي وطلبا لأمواله» ومباهاة للعامة؛ بل «انحطت الأغراض فى 
الوضع والكذب على رسول الله أكثر فأكثر حتى وصلت إلى حد الخبل والبلاهة» وما يشبه 
كلام الصبيان إلى حد أنه لا یستعظم على کذاب ان يضع حدیثا ویقیم له سندا صل به به إلى 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - يدح به قبيلته أو بلدته» أو نوع ثوبه أو طعاما يحبه أو 
شرابا يسيغه أو فاكهة يؤثرها على غيرها. .. إلى ما لا نهاية له من اخلط والتهريج». 

ونتيجة المعرفة بالموضوعات وتمييزها انعكس ذلك على روايات الوضاعين» فطرح 
لنقاد أحاديثهم» فكما تكون المعرفة بحال الراوى من الفسق والغفلة والدعوة إلى البدعة 
والاختلاط وكثرة ة الخطاً داعيا إلى نقد الراوى نمدا خارجيا «فإنهم يجرحون الراوى إذا 
وجدوا فى مروياته منكرات بعيدة عن نور الكلام النبوي... وإذا كثرت المنكرات فى 
مرويات الراوى حكموا عليه بالضعف» و كانت سائر مروياته ضعيفة مردودة» ويدحل هذا 
ارد فى النقد الداخلى» فحكم النقاد على راو بالضعف كبر ما یكون لأمر راجع إلى 
المتون التى رواهاي“. 


(۱) مجم خحلف) نقد المتن ص ۳۹- .٠١‏ 

ھ١‎ O E e ag (۲( 
. .)1/١( امصدر السابق‎ )۳( 

)4( الأدلبى» منهج نقد التن ص۱١٠ ٠٠١١‏ . 


) ۳۹۷ ( 

والنظر إلى مرويات كل محدث كفيلة يإصدار حكم عليه» وبالتالى يتعامل مع بقية 
مروياته على أساس الترك والاطرح. 

يقول الأدلبى: «وتبين كذبهم من متون الأحاديث التى رووهاء ومن خلال نقد العلماء 
لتلك المرويات حكموا على أولئك الرواة بأنهم وضاعون»'. 
- صيانة المتون عن أصحاب النظرة السطحية (مراعاة المستوى الفكرى للمتلقي): 

وقد كان الأئمة النقدة يصونون بعض السنة عن من لا يبلغها عقله؛ رغبة فى طرد 
وساوس الشيطان عنه إن هو سمعها ولم يدرك مرادهاء ر لم يسلم بهاء ومن ذلك أحادیث 
الصفات التى وقع كثير ممن لم يمررها كما فعل سلف الامة فى إشكالات عديدة؛ لانه لم 
يتحمل فهمهاء ولم يسلم بضرورة إمرارها كما هي. 

قال الإمام على بن ابی طالب ۔ رضى الله عنه -: «حدثوا الناس مما يعرفون» أتبون أن 


یکذب الله ورسوله؟). 
وقال أبن مسعود: «ما أثنت محلٹث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم 
تة(" . 


وقیل لالك: «إن عند أبن عيينة عن الزهرى أشياء ليست عندك فقال: وإن كل ما 
سمعته من الحديث أحدث به الناس؟)0. 

وقال أبن تيمية بعد ذ کر حدیٹی: إن الله حلت آدم على صورته). 

والحديث: «إن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة) : هذان حدیثان كان الليث ابن سعد 
يحدث بهما... وابن القاسم إما سأل مالكا لأجل تحديث الليث بذلك فأنكر مالك ذلك 
إنکارا شديدا]*» فيقال: إما أن يكون ما قاله مالك مخالقًا لا فعله الليث ونحوه» أو ليس 
بمخالف؛ بل یکره أن يتحدثٹ بذلك لن يفتنه ذلك ولا یحمله عقله»). 


و «ينغى للعالم ن يكون بمتزلة الطباخ الحاذق؛ يعمل لكل قوم ما 
يشتهون من الطعام» و كذلك ينبغی للعالم أن يحدث کل قرم ما تحمله قلوبهم وعقرل 
من العلم»٠ ٤‏ : 
(1) الأدلبى» منهج ثقد امن ص١١ .٠‏ 
(۲) البخاریى» الجاع الصحیح (۲۷۲/۱) رقم ۱۲۷ كتاب العلم باب من حص بالعلم و 


(۳) النیسابوری» مسلم» مقدمة صحيح مسلم (۱۹/1)» ابن عبد البر» أبو ع جامع بیان العلم .)٥۳۹/۱(‏ 
)٤(‏ الخطيب» الجامع لأحلاق الراوى 1۹/۲ ). 


(°) من توجيه الدظر» وليست من نص ابن تيمية. 
(1) طاهر۔ ا جزائری» تو جیه النظر ص٤‏ ١ء‏ دار الباز؛ نقلا عن الرسالة التسعينية لابن تيمية. 
(۷) اانطیب» ال جامغ لاخلاق الراوی .)١۹۹/۲(‏ 


) ۳۹۸ ( 

وقال أيوب: «لا تحدثوا الناس بما لا يعلمون فتضروهم». 

وهكذا كان أئمة النقد حريصين كل الحرص ألا يوقعون العوام فى مأزق وألا 
يسوقوهم إلى تكذيب الله ورسوله» وذلك بعرض ما يتناسب مع عقولهم» وترك ترداد ما 
لا تتحمله عقولهم» ولا ینبنی عليه عمل هم مطالبون به. 

ت e‏ 
ا 
عالية بامحون ووقت قول كل متن» ومراد التبى له من هذا الأمر أو ذاك النهي. 

كما قد تتعارض العون» بحيت يغلب على الظن أن أحدهما الصحيح أو أنه أولى 
e AE RET‏ 

1 الألفاظ من خلال حسن السياق»› a e‏ من الاضطراب. 

ب _ المعبى: من حلال الإثبات» والتمام» والبيان» واليقين. 

ج اعتبارات خحارجية: من حلال موافقة فقة القرآن الكريم» وموافقة إجماع علماء 
الأمة. 

ولا شاك أن هذه الوسائل المعينة على التر جيح» والتى أقامها الأثمة النقدة خير شاهد 
وأكبر دليل على قيام المنهج النقدى فى متون الأحاديث» فالاأئمة النقاد «يدققون فى طبيعة 
سياقتها وأسلوب ترتيبهاء وما تضمنتها من إثبات أو نفى فى القضية المدروسةء والمتن 
A O DT‏ 
o MOSS‏ 
الشريعة وغاياتهاء فيق ومون بترجيح الرواية التى يوافق ظاهرها القرآن الكرع والتی ھی 
أقرب | إلى روحه ومراميه» ويقدمون المتن الشائع الستفيض عند علماء الأمة؛ لأنهم 


لايجمعون إ إلا على رواية ثابة صحيحة» كما أنهم فى نفس الوقت لا يجمعون على ترك 
رواية ثابتة» 0 


.)۱۹۸/۲( ا-لخطیب» الجامع لأحلاق الراوی‎ )١( 
.٠١ - ٤٥ص مجم حلف» نقد المت‎ )۲( 


) ۳۹۹ ( 

فالتر جيح بين اتون قائم» وله سس وضوابط وطرائق تجعل الناقد يقدم ذلك المتن على 
هذاء وينجلى له صحة هذا المعنى دون ذاك ويقارن ذلك المعنى مع مقاصد الشرع وايات 
القرآن والصحيح الدابت عن النبى عله ثم يصدر نتيجة بحثه فى صورة تقد أحد المتنين 
دون الاخر. 

شخصية ناقد المتن 

إن ناقد المتن لا بد وأن يخضع لإعداد أكبر وأن يتسم بغزارة ا معرفة ودقة الاستنباط 
وطول المذاكرة أكثر من الناقد الذى لا علاقة له إلا بالأسانيد» فناقد المتن يجب أن ملك 
أدوات نقد الأسانيد والمتون معا 

وناقد المتون لا بد وأن تختاط ألفاظ النبوة بدمه ولحمه وعظمه» حتى يستطيع أن يز 
بين أنوار ألفاظ النبوة» وظلمة كلام الوضاعين وغيامات الروايات المنقولة على الوهم 
والاطاً. 
TT aT‏ ورا والزم 
عملى هذا عشرين سنة حتى تعلم منه ما أعلمي. 

يقول ابن دقيق العيد عن نقاد المتن: «فحاصله ير جع إلى أنه حصلت لهم هيغة نفسانية» 
وملكة قوية يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبوة» وما لا يجوز". 

ويقول الإمام ابن القيم: وقد سئل راا عن إمكانية معرفة الحديث الموضوع 
بضابط غير فحص السند والتعرف على رواة الحديث فأجاب: «إ «إما يعلم ذلك من تضلع فى 
معرفة السنن الصحيحةء واحتلطت بلحمه ودمه» وصار له فيها ملكة» و صار له اختصاص 
شديد بمعرفة السان والاثار » ومعرفة سيرة رسول الله عي وهديه فيما يأمر به وينهى عنه» 
ویخیر به ویدعو لبه ویحبه ویکرهه» ویشرعه للأمة؛ بحیث کانه مخالط للرسول کک 
کواحد من اُصحابه). 

فهذه ا مكانة لا تتهيأ لكل من تقمص بقمص الحدثين أو ارتدى أرديعهم وإنما هى 
نتيجة عمل شاق دعوب وخبرة وممارسة طويلة. 


(1) البيهقىء دلائل النبرة (۳۱/۱). 

(۲) الخطیب» ابو بكر ال جامم لأحلاق الراوی .)۳١١/۲(‏ 
(۳) السخاوی» فتح المغیٹ )۲٤۹/۱(‏ . 

.) ٤ص ابن القيم» الثار اليف‎ )٤( 


(٤١ ( 


ویبین د. محمد لقمان السلفى عظم هذه المكانة وأنها ليست لكل أحد فيقول: «ولکن 
هذه المكانة العظمى لم يكن هلا لها كل من تطفل على مائدة الحديث ولم يسلم قول كل 
من هب ودب؛ لأن هذا الدرب خحطيرء والأمر جسيم» فلا يسمح لكل مدع أن يتقد 
الأحاديث ويضع إشارات الوضع على آحاديث من دون أن يخالط هذا الفن ممه 
ودمهې(. 
فعلى من يتصدى لهذا الفن» ويريد أن يعد نفسه من رجالاته أن تثوفر فيه عدة وسائل 
للتمکن من عمله النقدی» وهى: 
١‏ - كثرة سماع الحديث. 
۲ - مجالسة أهل العلم بالحديث. 
۳ - مذاكرة آهل العلم بالحديث. 
ه - الوقوف على روايات أهل الحديث. 
٦‏ _ الحفظ. 
۷ _ الذكاء. 
يقول د. مجم حلف: «وهى مهمات يؤدى سائرها إلى التشبع بروح الحديث وقوالبه» 
وتقتضى من طالب الحديث العديد من السنوات حتى يتمكن من الإلام بهذه الوسائل 
التى تشحذ قريحة الناقد وتمنحه القدرة على هذا العمل الدقيق)". 
فإذا تأهل الناقد إلى تلك المنزلة وبلغ ذلك الشأن وأخذ على كاهله حمل ذلك العبء 
ومكابدة تلك الصعوبات فهو الجدير بأن يدلى بدلوه فى ذلك المضمار وأن تقابل دراسته 
بخلاف ما إذا کان عريًا من ملکات الحدثین وقدراتهم» ولم یکن له إلا اغترار ب 
وإعجاب برأيه وإخلاد إلى فكره» وأخذ يعمل عقله القاصر هنا وهناك فيصحح ما حوته 
اا ا و و ا 


(1) محمد لقمان السلفی» اهتمام الحدثین نقد ا۔حدیٹ ص٤ .٠۹‏ 
(۲) مجم خلف» نقد المتن ص۲۸ ۔ ۲۹. 


( ۹۱ ) 
مظاهر عناية المنقدمين با متون 

وقد أولى الأئمة المتقدمون عناية فائقة بمتون الأحاديث» وذلك انهم لم یکونوا زوامل 
أسفار؛ بل كانوا أصحاب منهج رائد فى نقد المتون» وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال 
انتقاد أئمة النقد من الححدثين لكثير من الروايات الزائفة؛ بل تعرفهم على الرواة من خلال 
مروياتهم؛ إذ كان المعقدمون يبدعون «ملهم بدراسة مرويات (متون) E‏ 
ومعرفة مدی دقته وضبطه» وصدقه وامانته و حفظه وإتقانه. كل ذلك كان يتم بصورة 
عملية أكثر منها نظرية؛ حيث كانت الناحية العملية تطغى على الناحية النظرية. 

كما يتجلى من خلال تحلى أئمة النقد من المحدثين بالنرعة الفقهية والقدرة على تحرير 
المسائل واستنباط الاحكام من خلال النصوص. 

وظهر ذلك أيضا عبر التعامل مع النصوص المعناقضة فى الظاهر» وكيف نشا علم 
تأويل مختلف الحديث ليدفع عن النصوص الصحيحة الشبه والدعاوى المغرضة» وذلك عن 

وعلى المتأحرين تحليل ذلك الصنيع ودراسة هذه الجهودء ويتضح ذلك من خلال: 
١‏ . تنقية المنون من الأخحطاء والأوهام: 

علاقة السند بالمتن: 

إن الحديث النبوى الشريف ترتبط أجزاؤه فيما بينها ارتباطًا وثيقًاء فمعرفة أحوال 
الرواة» والإحاطة باتصال الإسناد أو انقطاعه تيسر على الباحث فى المحون عمله» وترشده 
إلى أدق التتائج بخلاف من يعمل على نقد المنون منعزلاً عن علوم الرجال والأسانيد. 

ولا شك أن نظافة الإسناد وخلوه من أصحاب التهم والزيغ» أو الوضع والافتراء 
يو جد احتمال الصحة فى المتن» وأن الانحياز عن الضعفاء والمغفلين» أو الخلطين والملقنين 
يقو ى ذلك الاحتمال. 

يقول د. محمد طاهر الجوابى: «إن بين متن الحديث وإسناده ارتباطًا وثيق الصلةء فما 
الإسناد قد استمر حتى بعد تدوين الحديث؛ لاف ا السلا زأهستة جلف 
سامع انبر ينقده قبل المتن؛ لأنه طريقه» فينبغى التأكد منه أولا. 

وجعل علماء الحديث وخاصة أهل العلل يطلقون على السند والمتن ما المروى 
وينعتونهماء فشنائية المتن والسند ظاهرة فى علم الحديث» ومتأكدة فى كثير من مباحثه». 


(1) محمد طاهر امجرابی» جهرد امحدثین فى نقد مان اللبديث ص۸1 مؤسسة ع الكرم بن عبد الله توئس. 


) ٤٢ ( 


بل إن اشتراط العدالة والضبط فى الراوى كان من أجل النظر فى أهليته لتحمل ذلك 
المتن النبوى» فشروط سلامة الراوى كمايقول د. محمد طاهر: «من المبا-حث النقدية 
الوقائية لصيانة متن الحديث من كل تغيير». 

a O O a 
صحة الحديث» ولكنه ليس بمو جبه؛ | ذ کشیرا ما ر يضع الزنادقة الأحاديث الموضوعة‎ 
ويخترعول لها الأسانيد الناصعة» فلا يهتدى لذلك النقاد ام جهابذة الذين يعرفول‎ 
أحاديث النبى عه ونورهاء ويزنون ما يقال لهم على ضوء الشرع الحنيف ومبادئ الإسلام‎ 
e 


e 
مرفوعا: «اطلہوا الخير عند حسان الوجوه»» فقال: «(محمد بن عبد الرحمن ثقة» وهذا‎ 
الحدیث کذب)".‎ 

اومن ذلك ذکر انی نحدیت آی داود الری؛ عن حفص عن مید عن اال 
ابن شقيق» عن عائشة قالت: «رأيت النبى عله يصلى متربعا». 

قال النسائی: «لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبى دارد» وهو ثقةء ولا أحسب 
هذا الحدیث الله 
ls e E EEE‏ 
شبه له» وقیل لابن معین: فنعیم بن حماد؟ قال: : نعيم ثقة َة . قلت: کیف یحدث ثقة بباطل؟ 
قال: شبه له)0. 


E ا‎ e 
قال: هذا حدیث کذب لاأصل ل‎ E برفع ييه‎ 7 
و محمد بن الصلت لا بأس به کتبت عنه)(“.‎ 


(۱) محمد طاهر ا جوابی» جهود الحدثین فی نقد متن الحدیث ص۱۷۷ . 

(۲) المقدسى» المنتخب من علل الخلال ص رقم ۲۸» تحقيق طارق عرض الله - مكتبة التوعية ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۸م. 
(۳) النسائی» السان ٤/۳(‏ ۲۲ رقم .)۱١١١‏ 

)٤(‏ البغدادی» تاريخ بغداد )۳١۷/١١(‏ دار الكتب العلمية. 

(۵) ابن ابی حاتم» علل الرازی ۱۳٣/۱(‏ رقم .)۳۷٤‏ 


) ٤۳ ر(‎ 


سح ما سبق أنه على الرغم من أهتمام النقاد بسند الحديث واعتباره من دلائل معرفة 
حال TT‏ مطر دة أو قانونا ابا ولا لکل حديث نقده الخاص 
وقرائنه الحيطة به» ولنقاد امون ذوق خاص وقهم عالٍ ها يجوز أن يكون من ألفاظ النبوة. 


إن التعامل مع المتون ببظرة نقدية ليس جديدا على وسط الحدثين وإغا یضر ب بجذوره 
إلى القرآن الكرم كما سبق فى مبحث اججذور القرآنية للمنهج النقدى» ومهدت السنة 
اللطهرة سبيله» واسعقبل الصحابة تلك الإشارات القرانية والضوابط النبويةء فكانوا «هم 
الذين وضعوا الأسس الأولية لهذا الاهعمام بنقد المتن» كانوا یردون بحض ما یروی لهم من 
الأحاديث؛ لعدم اتفاق المروى مع ما يظن العالم منهم أنه من قواعد الدين». 

ويقول دكتور همام سعيد: «ظهر إلى جانب نقد السند نقد أوسع» وهو نقد امن 
ومناقشة الصحابى فيما روى من الموضوعات..وكان الدافع إلى هذا النقد المحارضة النقلية . 
أو المعارضة العقليةء أو المعارضة لبادئ ا ومنطقه ومناهجه)". 


وقد كان ذلك هن الاب د رفي ا ع إشارة البدء نحو وضع منهج عظيم» 
وجهود مباركة تدحض زعم كل متخرص على السنة » وزاعم عجز أئمتها عن التعرض 
للمتون. 

NSE‏ «اتوفيت أبنة 
لعثمان - رضی الله عنه بمكة وجقنا لدشهدهاء وحضرها ابن عمر» وابن عباس e‏ 
عنهم - وإنى جالس بينهما. .. فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان: آلا تنه عن البکاء؟ 
فان رسول الله عی4 قال: إن امیت لیعذب ببکاء هله علیه» فقال ابن عباس e‏ 
عنھما ۔: قد کان عمر - رضی الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث قال: صدرت مع عمر 
رضی الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء؛ إذ هو بر كب تحت ظل سمرة) فقال: اذهب 
فانظر من هؤلاء الركب. قال: فنظرت فإذا صهيب» فأخبرته فقال: ادعه لي... فلما أأصيب 
عمر دحل صهیب یبکی یقول: وا أخاه واصاحباه» فقال عمر - رضی الله عنه ۔: يا صهیب 
اتبکی علي؟ وقد قال رسول الله ی4 : إن امیت یعذب بہعض بکاء أهله عليه؟). 

قال ابن عاس - رضی الله عنهما - : فلما مات عمر - رض الله عنه ر 
لعائشة رضى الله عنها فقالت: رحم الله عم والله ما حدث رسول الله عله أن الله ليعذب 
الؤمن ببكاء أهله عليه» ولكن رسول الله تله قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببکاء آهل 
عليه» و قالت: حسبكم القرآن «إولاً تر وازرة وزر أحرى4“) قال ابن عباس - رضی الله 
(۱) محمد لقمان السلفى» اهتمام الحدثين بنقد الحديث ص١‏ ١٠ء‏ طبعة المؤلف ۸ ۰مھ - م 


)1( ا الفكر المنهجى عند الحدثین ص ۳ه ۔ ؛ .٥‏ 
(۲) الأنعام: ٠14‏ رغيرها. 


( ۴ ( 

عنهما _ عند ذلك: والله هو أضحك وأبکی“. 

وقالت عائشة فى رواية أحرى: «إنغا مر رسول الله يه على يهردية يبكى عليها 
أهلهاء فقال: إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب فى قبرهاي". 

O O 
طلاقها» وسر بعض قار بأداء شيء من النفقة إليهاء فقالوا لها: مالك نفغة إلا أن تكونى‎ 
حانلا : تت النبی عه فذ کرت له قولهماء فقال لها: لا نفقة لك ولا سكنى)“.‎ 

«وقد رد سيدنا عمر هذه الرواية ولم يرها شيا خالفتها كتاب الله عز وجل» وكان 
عمر يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى رالتفقةء وكان يقول: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا لقول 
امرأة لا ندری أحفظت ام نسیت؟)0“. 


ومن ذلك نسخ النبى عه حكم الوضوء نما مست النار» ولكن بعض الصحابة ظلوا 
يروون الأمر الأول لملم علمهم بالسخ؛ ويرون إيجاب الوضوء من ذلك ومنهم أبو هريرة 
ثم انتقد ابن عباس رواية بى هريرة ووجد أن العقل لا يؤديهاء وکان ده يقوم على أن 
الطعام الحلال لا بمكن أن يكون سيبا مؤثرا فى نقض الوضوء. 

واستبعد ابن عباس أن يكون أكل الطعام الحلال ناقضا للوضوء؛ لأن النار مسته» 
والمعهود فى الشريعة أن يتتقض الوضوء بالخار ج النجس لا بالداخل الحلال الطاهر. 

فقال له ابن عباس مستنكرا: «أتوضاً من طعام أجده فى كتاب الله حلالا؛ لأن النار 


سه ؟ )7 . 
واستنکره مرة احری قائلا: «يا أبا هريرة: أنتوضاً من الدهن؟ أنتوضأً من اميم ؟. 
وهكذا كان الصحابة هم الذين وضعوا اللبنات الأولى لنهج نقد المون» ثم تلقى 
القابعون وتابعوهم هذه اللبتات»› وظلت اللبنات تتصاف» والمنهج یکتمل؛ حتی ارتفع 


.٤١ النجم:‎ )١( 

(۲) البخاریء الصحیح (۱۸۱-۱۸۰/۱ رقم ۱۲۸۲ - ۱۲۸۹) کتاب النائز باب قرل التبى عه يعذب المت ببعض 
بکاء هله » ومسلم › الصحیح(/1۸ ۔ 1۹ )رقم ٩۳۲‏ کتاب الم جنائز باب ايت يعذب ببكاء أهله عليه. 

(۳) انظر: صحیح مسلم (۲/ ٥٥۳ ٥٥۲‏ رقم )۱٤۸۰‏ کتاب الطلاق باب المطلقة ثلاث والفقة لها. 

)٤(‏ الادلبی» صلاح الدین» منهج النقد ص٤‏ ۱۲» صحیح مسلم ( ٠٥٦/۲‏ رقم )١ ٤١۸١‏ كتاب الطلاق: 

(٥)الدسائى‏ » السنن ١١ ٤/١(‏ رقم )١۷ ٤‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء ما غيرت الثار. 

العرمذی» السان ( ٠٠١/١‏ رقم ۷۹) كتاب الطهارة باب وابن ماجه» السان (۱۹۳/۱ رقم 

. كتاب الطهارة باب الوضوء مما غيرت النار.‎ ) ٥ 


) ‰٥ ( 

A O yy 
أ الضعفاء أو لک ثم أو هام‎ ee الراب الم عل ما آمل النقاد الجهابذة أن‎ 

قد تصادى أن المد للأخعطاء تة عن التصحيف والإدراج ودخول من مكان 
مان وكذلك الأوهام الناشئة عن الرواية با معنی والاخحتصار الخل لحعنى لمحتن وزيادة ألفاظ 

فى اتون تص ديا يشبت أن منهج رائدا يقوم على معام جة اعون والكشف عن الأوهام 
e‏ دقیق لدی الماد الأفذاذ. 
ومن ذلك: 

ey 

ا 

ه - ارتباط المتن باعتقاد الراوي. ) 

و - مخالفة المتن للمعروف من مذهب الراوى وغير ذلك. 

وقد مثلت هذه الأسس النقدية والمعايير الفنية لنقاد المرحلة الأولى من المتقدمين ‏ مع ما 
بمتلكون مسن مهارات إسنادية دعائم المنهج النقدى للمعون الذى لا يعرف الإفراط 
ولاالتفريط والذى يحاكم السند والمتن معا دون عزل لأحدهما عن الآخر أو فصله وتييده. 


جهود النقاد فى معام جة أحطاء الرواة ذ فى المعون 

e 
بحصور‎ SB O a 
مجالسه وعدم الا كتفاء بالكتب و الصحف؛ | إذ هذه الطريقة كثيرا ما تكون غير ممحمودة‎ 
العاقبة.‎ 

ومن تلك التصحيفات ما رواه الدارقطنى والبيهقى من حديث عبد الرزاق» عن 
معمر» عن همام بن منبه» عن أبى هريرة» عن النبى عي قال: العجماء جرحها جبار والمعدن 
جبار» والنار جبار» وفی الر كاز الحمس“. 


.)٠٤٠١ ۳٣ ٤/۸( والبیهقی» السان‎ »)۱١۳/۳( الدارقطنی» السان‎ )1( 


) ٤٤“ ( 


قال أحمد: «النار جبار؛ ليس بشيء» ولم یکن فی الكتب» ال و 
وقال: «أهل اليمن يكتبون: (النار) (النير)» ويكتبون (البير) يعنى مشثل ذلك» يعنى فهو 
تصحیف»'. 

وقال أبن معین: (أصله البير جبار» ولکنه صحفه معمر». 


قال ابن حجر: «ويؤيده أيضاً أنه وقع عند أحمد من حديث جابر بل بلفظ وا لجب 
7 
جبار) 


ومن ذلك ما ذكره الحاكم أنه سمع أحمد بن يحيى الذهلي؛ يقول: ETE‏ 
ابن عبدوس المقرئ يقول: قصدنا شیخنا لنسمع منه» و کان فی کتابه أن رسول الله 4 
قال: «ادهنوا اء فقال: قال رسو ل الله زر : : اذهوا عا . 

ومن ذلك ما ذكره الحاكم ايض قال: «سمعت أبا اعباس أحمد بن محمد الوراق 
يقول: سمعت عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازی يقول: سمعت أبى يقول ف زرعة: - 
حفظ الله أخحانا صالح بن محمد البخدادى لا یر ال يضحكنا شاهدا وغائباء كتب إلي نه 
ا مات محمد بن د يحيى الذهلى أجلس للتحديث شيخ لهم يعرف محمش» فحدث أن 
ابی عي قال: اأ ف رفا لارا ای چ ل لا تصحب اللائكة رفقة 
فیها جر س»“» وإغا الصحيح النغيرء وجرس. 

ومن ذلك ما روى قبيصة» ثنا سفيان» عن زد بن اسلم» » عن عیاض» عن ابی سعید؛ 
قال: کنا نورثه على عهد رسول الله مله؛ يعنى ال جد. 

قال مسلم: هذا حبر صحف فيه قبيصة» وإنغا كان المحديث بهذا الإسناد عن عياض» 


قال: اکنا نؤدیه على عهد رسول الله َء يعنى فى الطعام وغيره فى ز كاة الفطر» فلم يقر 
قراءته» فقلب قو له إلى أن قال: يورثه» شم قلب له معنی فقال: یعنی الجد. 


ومن ذلك ما رواه إسحاق بن عيسى» ثنا أبن لهيعة: کت | إلى موسى بن عقبة يقول: 
حدثنی بسر بن سعید» عن زید بن ثابت أن رسول الله عب احتجم فى المسجد» قلت لابن 
لهيعة: eT‏ مسجد الرسول عي 


(۱) الدارقطنی» السنن »)۱١۳/۳(‏ والبیهقی» السان .)٠ ٤١ ۳٣ ٤/۸(‏ 
(۲) ابن عبد البر» التمهيد .)۲٠۹/٦(‏ 

(۳) ابن حجر الفح (۲۱۷/۱۲). 

. ١٤١۷ص الحاكم» معرفة علوم الحديث‎ )٤( 

.١ ٤١ص السابق‎ )٥( 

(1) مسلم» التمییز ص۱۸۹ - ۱۹۰. 


) 4۹۷ ( 


قال مسام: هذه رواية فاسدة من كل جهة» فاحش حطؤها فى التن والإسناد جميعاء 
وابن لهيعة لصحف فى متنه» المغفل فى إسناده وإنما الحديث: أن البى عله احتجر فى 
الملسجد بو صه أو حصير يصلى فيه)'. 
| وذكر الإمام مسلم أمثلة أخرى منها: ارواية بعضهم حيث صحف فقال: نهى النبى 
عن التحير» أراد النجش. 

وکماروی آخر فقال: : إن أبغض الئاس إلى الله عر وجل ثلائة؛ ملحد فى الحرفة 
وكذاء وكذاء .. أراد: ملحدا فى الحرم. 

وكرواية الآحر؛ إذ فال: نهى رسول الله تله أن تنخذ الروح عرضناء أراد غرضًا. 

= تمييز المد رج من الحديث» وفصله عن كلام البوة: 

لإدراج فى امن زيادة فى المتن ما ليس منه» وهو قد يقع حطأً من الراوى» وهو يفسر 
بعض أجزاء الحديث» وقد تنبه الحفاظ لذلك» وفصل أئمة النقد ما أدرجه الرواة فى متون 
ا ا 2 e‏ 

TT 

ر ر و ق ر 
روايتهما هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه» وذلك أن قرله: أسبغوا الوضوء» كلام أبى ' 
هريرة» وقوله: : ويل للأعقاب من النار كلام التبى بء وقد رواه أبو داود الطيالسى» 
ووهب بن جریر بن حازم» وآدم ابن إیاس» وعاصم بن علی» وعلی بن ا جعد» و محمد بن 
جعفر غندر» وهشیم بن بشیر؛ ویزید بن زریع» والنضر بن شمیل وو کیع بن الجمراح» 
وغیہی بن يونس» ومعاذ ين معاذ» كلهم عن شعبة» وجعلوا الكلام الأول من قول أبى 
هريرة؛ والکلام الثانى مرفوعاي. 

ومن المدرج فى وسط الحديث ما رواه الدارقطنى: «ومن مس ذكره أو أنثييه أو رفغه 


: فلیتوضأه» ثم قال: : ذكر الأين والرفغ وهم والحفو أنه من قول عروتي كىذلك رواء 
اشقات» مدهم حماد بن زید وأیوب السخیانی وغیرهما). 


(۱) مسلم» التہمییز ص۱۸۷. 

(( مسل التمییز صض۱۷۱. 

(۴) اللطيب» الفصل للرصل المدرج ٠٠١ ٠١۸/١‏ 
(4) الدارقطی» السان ۱٤۸/١(‏ رقم ١‏ ا). 


( fA) 


ومن ذلك ما قال ابن أبى حاتم: «سألت أبى عن حديث رواه بقية» عن يونس» عن 
وغيرها فقد أدرك. 

قال أبو حاتم: هذا خحطاً المتن والإسناد؛ إنما هو الزهرى عن أبى سلمة» عن أبى هريرة 

عن النبی : «من أدرك من صلاة ركعة فقد أد ركها». وأا قوله: من صلاة ا لجمعة) 
فليس هذا فی الحديث , 

ومن المدرج فى وسط الحديث كذلك قال ابن آبى حاتم: «سألت أبى عن حديث رواه 
الوليد عن الأوزاعى» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله له : من فاتته صلاة 
العصر - وفواتها أن تدخل الشمس صفرة - فكأما وتر أهله وماله. قال أبو حاتم: التفسير من 
قول نافع»". 

ومن المدرج خر الحديث ما قاله ابن ابی حاتم: «سألت أبى عن حديث رواه بقية عن 
أ وف الاد عن آرت غو أن مسري عن ان هريرة قال تھی رسول الله ل 
عن تلقى الجلب؛ فإن اشتراه مشت فإن صاحب السلعة با لخيار إذا دحل المصر ما بينه وبين 
نصف النهار. قال أبو حاتم: ليس فى شيء من الحديث: إذا دحل المصر فإن صاحبه بالخيار 
ما بینه وبين نصف النهار»"'. 

ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم فى صحيحه من حديث ابن مسعود فى ليلة الجن: وکیا 
مع رسول الله يله ذات ليلةء ففقدناه» فالتمسناه فى الأودية والشعاب. .. فأرانا آثارهم 
وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد فقال: لکم کل عظم ذكر اسم الله عليه». 

ثم أتبعه برواية إسماعيل بن إبراهيم عن داود بهذا الإسناد إلى قوله: وآثار نيرانهم وعد 
الزائد فى الرواية الأولى مدذرجا. 

وكذلك رواية عبد الله بن إدريس» عن داود» عن الشعبى بهذا الإسناد إلى'قوله: وآثار 
نیرانهم ولم یذ کر ما بعده. 

ومن ذلك ما ذکره ابن ابی حاتم قال: ذکر ایی حدیٹا رواه حفص بن عبد الله 
النيسابوری» عن إبراهيم بن طهمان» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين عن أبى 
هريرة» وسهیل بن ابی صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : ذا استيةظط 
أح د کم من منامه» فلیغسل کفیه ثلاث مرات قبل أن یجعلهما فی الإناء» فإنه لا يدری أين 
(۱) ابن ابی حاتم» علل الرازی (۱۷۲/۱ رقم .)٤۹٩۱‏ 
(۲) المصدر السابق ( ٠٠۰ ۱٤۹/۱‏ ارقم .)٤١۹‏ 
(۳) المصدر السابق (۳۹۳/۱ رقم .)۱١١۷‏ 


(٤)‏ ا - رقم )کاب اللا باب لیر تراه فى الصبح والقراءة على الجن. 


) 4۹ ( 


باتت یده» ٹم لیغترف بیمینه من إنائه» ٹم لیصب على شماله» فلیغسل مقعدته. قال أبو 
حاتم: ینبغی أن یکون: ثم لیغترف بیمینه إلى آخر الحدیث؛ من کلام إبراهیم بن طهمان؛ 
انه کان يصل کلامه با لحدیث› فلا کیزه المستمع»'. 
۳ ۔ کشف دخول متن مکان آخر والاضطراب: 

مع كثرة النقول المروية عن رسول الله يله وتشعب الأسانيد وكثرتها قد يحدث 
الوهم للرواة فيسوقون متن حديث ما لإسناد متن آحر» ولكن أئمة النقد يردون كلا إلى 
موضعه ويتيقظون لثل هذه الاوهام. 

ومن ذلك حديٿث همام بن يحيی» عن ابن جریج» عن الزهری» عن انس قال: کان 
النبى مه إذا دحل الخلاء وضع خاتمه. قال الدسائى: هذا الحديث غير محفوظ. وقال أبو 
داود: هذا حدیث منکر» ونما یعرف عن ابن جریج» عن زياد بن سعد» عن الزهری» عن 
أنس أن النبى له اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه» والوهم فيه من همام ولم يروه إلا 
A‏ 

2 

ومن ذلك قال ابن ابی حام: سألت أبى عن حديث رواه الوليد بن مسلم» عن ابن 
ثوبان» عن إسماعیل بن محمد بن سعد» عن آبیه ان سعدا کان وتر ب ركعة» ویقول: ثلاث 
أحب إلي من واحدة» ومس أحب إلي من ثلاث» وسبع أحب إلى من حمس» وما كان 
اک ریو اح الي قال اوق ا بروی اال ن محمد عن ع ع د اا 
كان يوتر بواحدة» وأما ذكر الخمس والسبع فما يروى إسماعيل بن محمد عن الأعر ج 
ای هرر ق ۲5 ) 
عن ابی هريره وله ۰. 

ومن ذلك ما رواه این آبی حام؛ قال: سألت ابی عن حدیث رواه على بن عیاش» عن 
شعيب بن أبى حمزة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر» قال: كان آخر الأمر من رسول الله 
لله ترك الوضوء ما مست النار. فسمعت أبى يقول: هذا حديث مضطرب القن إغا هر 
أكل الب عله كتفا ولم يتوض. كذا رواه الشقات عن ابن امنكدر عن جابرء ويحتمل أن 
یکون شعیب حدث به من حفظه» فوهم فيه( 


چ 
(۱) ابن ابی حاتم» علل الرازی ٠٥/۱(‏ رقم ۱۷۰). 

(۲) المزىء تحفة الاشراف .)۳۸١/١(‏ 
(۳) بو دارد» السان 1/١(‏ رقم ۹)» كتاب الطهارة» باب ا-اناتم یکون فيه ذ کر الله یدخل به الخلاء. 
)٤(‏ اہن ابی حاتم» علل الرازی (۱۷۱/۱ رقم .)4۸٩۹‏ 

,)١١۸ رقم‎ ٠٤/١ ( المصدر السابق‎ )١( 


) ٤۱١ ( 


٤‏ - رد الرواية بالمعنى خحطًا إلى الصواب: 

الرواية باللفظ والمعبى: 

O 
أصاب لفظ رسرل الله عله فكانوا «يتشددون فى الرواية باللفظ والنص» وما كانوا‎ 
يتساهلون حتى فى الواو والفاء فكانوا يرون أن الراوى عليه أن يأتى بنفس اللفظ الذى‎ 
تلقاه من شیخه دون تغییر ولا حذف ولا زیادة)'.‎ 

وكان من أأعمدة هذا الرأى ما رواه البراء عن النبى يه قال: «يا براء كيف تقول إذا 
أحذت مضجعك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إذا أويت إلى فراشك طاهرا فتوسد 
مينك ٹم قل: الهم أسلمت وجهى إليك» وفوضت أمرى إليك» وألجأت ظهرى إليكء 
I NEES e lS‏ 
الذى أرسلت» فقلت كماعلمنى غير ألى قلت: ورسولك. فقال بيده فى صدرى: 
وبنبيك» فمن قالها من ليلته ثم مات مات على الفطرة). 

وقول ابن عمر عندما سمع عبيد بن عمير يقول: قال رسول الله عب : «مثل المنافق 
كمل الشاة الرابضة بين الغنمين» » فقال ابن عمر: ویلکم؛ لا تکذبوا على رسول الله؛ إغا 
قال رسول الله له : : مشل المافق كمثل الشاة العائرة بين الغنميني". 

E E وقول عمر:‎ 

«و کان انس بن مالك - رضی الله عنه ابات عن زرل اله ا له حدیثا ففر غ منه 
قال: أو كما قال رسول الله ل4 ». وكذلك ابن مسعود"“. 


وقال عبد الرحمن بن مهدى: «يحرم على الرجل أن يروى حديثا فى أمر الدين حتى 
يتقه ويحفظه كالاية من القرآن» وكاسم الرجل»”. 
وقال مالك: رک حدیٹ لا چ يۇدی على لفظه)“. 
وقال الخطيب عقب حديثه عن وهم شعبة فى حديث التزعفر: «إن رواية الحديث 
على اللفظ أسلم من روايته على المعنى). 
)١(‏ السلفى» اهتمام الحدثين بنقد الحديث ص۳۲۷ . 
(۲) اللخطيب) الكفاية ص١٣۱۷‏ ۔ .٠۷١‏ 
(۳) مسلم» التمییز ص۱۷۳ .۱۷٤-‏ 
)٤(‏ النطيب» الكفاية ص۷۲١.‏ 
)٥(‏ ابن عبد البر» جامع بیان العلم .)۳٤۳ -۳٤۲/۱(‏ 
(1) المصدر السابق .)١٤۳/١(‏ 
(۷) الفطيب» الكفاية ص۷١١‏ . 
(۸) المصدر السابق ص۱۸۸. 
(۹) المصدر السابق ص۹۸١١.‏ 


,( 


) ٤١١ ( 

فكان هذا الفريق يحقاطون لسنة رسول الله له بالفحرى الشديد وحفظ الألفاظ 
النبوية كما هى حشية الوقو ع فى اللطأوالكذب عليه عه 

ويرى الفريق الآحر جواز الرواية بامعنى» وأن فى ذلك سعة» وآنه «أمر طبیعی أن 
يختلف رواة الحديث سندا ومتناء ولا غرابة فى ذلك؛ إذ يستحيل عرفا أن يظلوا فى 
أصحابها إلى أدائها؛ حيث إن المواهب الطبيعية متفاوتة» فمنهم من بلغ إلى أوجهاء ومنهم 
من نزل إلى أدناهاء ومنهم من بينهم على تفاوت الدرجات)'. 

قال الزهرى: «إذا أصبت العنى فلا بأس). 

وقال المحسن: «لا بس إذا أصبت معنى الحديث)". 

وقال محمد بن سیرین: كنت أسمع الحديث من العشرة» المعنى واحد واللفظ 

نتلن»(). : 

قيل لسفيان الثورى: «حدثنا كما سمعت» فقال: لا واللّه» ما إليه سبيل» وما هو إلا 
العبى»“. 

وقال یحیی بن سعید: «ليس فى يد الناس أشرف ولا أجل من كتاب الله تعالى» وقد 
رخص فيه على سبعة أحرف). 

والضابط فى هذا بين هذين الفريقين هو الفهم والعلم با يحيل الألفاظ عن معائيهاء 
والوثوق فى معرفة مراد النبى مى فمن تحقق فيه ذلك جاز له الرواية بالمعنى» ومن لا يقدر 
على ذلك فلا يحل له الرواية بالمعنى» وعاليه الإتيان بالألفاظ. 
غير عاقل للحدیث» فلم نقبل حدیثه إذا کان يحمل ما لا یعقل إن کان ممن لا يؤدى 
الحديیث بحرو فه» وکان یلتمس تأدیته علی معانیه وهو لا يعقل المعنی)”". 

وقال القرمذى: «فأما من اقام الإسناد و -حفظه وغير اللفظ» فإن هدا واسح ګل أهل 
العلم إذا لم يتغير به المعنى»“. 
(۱) الماليبارى» الحديث المعلول ص١"٠.‏ 
(۲( أبو حيثمة» العلم ص٣۲.‏ 
(۳) الخطيب» ال جامع لأخلاق الراوى (۸۸/۲). 
)٤(‏ البيهقى» معرفة السئن والآثار .)۷۷/١(‏ 
)٥(‏ الخطیب» الکفایة ص ۲۰۹. 
(1) المصدر السابق صض۰٠۲.‏ 
(۷) الشافعی» الرسالة ص۳۸۰ ۔ ۳۸١‏ رقم .٠١٤١‏ 
(۸) ابن رجب» شرح علل الترمذی ص۱۰۸ . 


) ٤١۲ ( 


وقال أحمد بن حنبل: کان عبد الرحمن حافظاء و کان ینرقی کثیرا» وکان يحب ان 
يحدث بالألفاظ فإن كان من يروى على المعنى دون اعتبار اللفظء فيجب أن يكون ترقيه 
أشد» وتحرزه أكثر حوفا من إحالة المعنى الذى به يتغير الحكيي. 

قال ابن رجب: «إنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب» بصيرا با معانى» عالا با 
یحیل العنی وما لا يحیله)'. 

وبالرغم من قبول الرواية بالمعنى عند كثيرين من أثمة النقد بضوابط الرواية من علم با 
يحيل الالفاظ عن دلالاتهاء وفهم معقن للسان العربى» وإصابة المعنى المراد فى الرواية 
والقدرة على أدائه بالمعنى ذاته دون زيادة ولا نقصان؛ إلا أن الرواية بالمعنى قد تكون على 
وجه الاحتصار الخل أو الخاط بين الأمر والندب» والنهى والكراهةء ولذلك كان أهمية 
الاعتبار كطريقة لمقارنة المرويات والوقوف على ذلك الاختصار الخل أو الفهم الخاطئ. 

ومن ذلك ما حدث مع أحد عمالقة احدثين شعبة بن الحجاج» وقد حاول اختصار 
حدیث فجاء اخحتصاره مخلا با معنی» ومن ثم یژؤدی إلى تغير الحكم الوارد فى ذلك التن 
قال إسماعيل بن علية: روى عنى شعبة حديثا واحدا فأوهم فيه» حداثته عن عبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس أن النبى عه نهى أن يترعفر الرجل» فقال شعبة أن النبى له نهى عن 
التز عفري" . 

ومن ذلك ما ذكره البخارى عن طلحة بن يحيى بن عبيد التيمى» فقال: طلحة بن 
يحيى منكر الحديث» يروى عن عروة» عن عائشة مرفوعا: «الغسل يوم الجمعة واجب»». 
والمعروف عن عروة وعمرة عن عائشة: كان الناس عمال انفسهم فقيل لهم: لو 
اغتسلتم»0. 

ولعل سبب ذلك التغيير فى المتن هو الفهم غير الدقيق لذلك الندب؛ حتى خلطه 
الراوى راجت 

ومن ذلك ما ذکره ابن ابی حاتم قال: «سمعت أبى وذكر حديث شعبة» عن سهيل» 
عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عه : لا وضوء إلا من صوت أو ريح. 


.١٣۷ص النطيب» الكفاية‎ )١( 
ابن رجب» شرح علل الترمدی ص‌۱۰۹.‎ )۲( 
الخطيب» الكفاية ص۱۹۸‎ )۳( 
.)١۱١/٤( این عدی» الکامل‎ )٤( 


) ٤١۳ ( 

قال أبو حاتم: هذا وهم» احتصر شعبة متن هذا الحديث» فقال: لا وضوء إلا من 
صوت أو ريح» ورواه أصحاب سهيل» عن سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن البى بل 
قال: إذا كان أح دكم فى الصلاة» فود ريحا من نفسه» فلا يخرجن حتی يسمع صوتا أو 
OT‏ 

فالحدیث فی حال خحاص» وهی إیهام الشيطان المصلى أنه أخحرج ريحاء فدفع النبى 
زيه ذلك الوسواس بأن حدد مظاهر خرو ج الريح فى حقه بأن يسمع الصوت أو يشم 
الريح» وإلا ظل فى صلاته» ولم يقطعهاء بخلاف ما فعل شعبة بأن حصر نواقض الوضوء 
فى الريح. 

وقد يكون إخلال الرواية بالمعنى بأن يحذف الراوى موضع الشاهد بأن يحكى 
الرواية كاملة إلا مغزاها ومرادهاء وهو فعل معيب» ينبغى التنبيه له. 

ومثال ذلك ما رواه: اسعيد بن عبید» ثنا بشير بن يسار الأنصاری» عن سهل بن أبى 
حفمة أنه أحبره أن نفرأ منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أأحدهم قتيلا... قال: 
جيفون بالينة على الذين تدعون عليهم؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: فيحلفون لكم.قالوا: لا نقبل 


٩ 


مان یهود» فکره رسول الله عه أن يطل دمه» فوداه رسول الله عه من إبل الصدقة. 

قال مسلم: هذا خبر لم یحفظه سعید بن عبید على صحته» ودخله الوهم حتی أغفل 
موضع حکم رسول الله ر على جهته» وذلك أن فى احبر حكم النبى عله بالقسامة: أن 
يحلف المدعون خمسين ينا ويستحقون قاتلهم» فاہوا آن یحلفواء فقال النبی 4 : تبرئكم 
يهود بخمسرن ميناء فلم يقبلوا أمانهم». 
- ييز المزيد فى متن الحديث الشريف: 

إن عماية الاعتبار التى يقوم بها النقاد - بالرغم من صعوبتها واستنفادها الجهد والوقت 
- إلها ثمرات متعددة تخدم النقد الحديثى سندا ومتناء ومن ذلك أنها توقف الناقد الأمل 
على زيادة احد الرواة على الاخرين» ولو كانت هذه اللفظة كلمة واحدة فرعا أضافت 
حكما جديدا » أو ضيقت واسعا» أو عممت خاصاء أو رجحت مدسوخا أو غير ذلك من 


أنواع الوهم والنطاً. ٤‏ 
ولذلك ترصد الأئمة المتون لبوي" ميزين صحيحها من ضعيفها من جهة» وأصيلها من 
الزائد فيها من جهة آخرى. 


س 
(۱) ابن ابی حاتم» علل الرازی ٤۷/۱(‏ رقم .)۱١۷‏ 
(۲) مسلم» التمییز ص۱۹۱ - ۱۹۲. 


(٤٤ ( 


ومن ذلك ما روى عن أن عن أبى الزبير» عن جابرء عن النبى مه أنه كان يقرل 
[فی بسم الله 2 لل , 
عن طاوس. وروی ایت تقال عن سیا ہن جر عن ابن عاس یو کل راجا ن هین 
E‏ فى الرواية من أن SS‏ 
دعل لومم یش شی زیادت فی ان لا یت ازا وقد روی شید عن رول ل کے 
من أوجه عدة صحاح» فلم يذ كر فى د شيء منه ما روی آمن فی روایته قرله: بسم الله 
وباله» ولا ما زاد فی آخره من قول ال لله اعت وأعرذ بال نادار 
جابر بن سمرة قال: جيء بماعز إلى النبى عه وهو متكئ على وسادة على يساره» فحدث 
ا خلال به یحیی بن معین» فجعل یعجب منه» وقال: ما سمعت قط: «علی یساره» إلا فی 
ختبت ساق هذا ودا ر کی عن اسرایل ولم نکر غای بار 

ومن ذلك ما روى عن ابن عمر» قال: قال رسول الله له : «صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى» والوتر ركعة من آخحر الليل. قال الحاكم: اا ا ا ر 
وذكر النهار فيه وهم» والكلام عليه يطول». 

ومن ذلك ما رواه «أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بت أ سلمة» 
عن أم سلمة أن النبى عليه اسلام أمرها أن توافى معه صلاة AN‏ وقد 
e e‏ 
النبى به مرها أن انی ر أن توافیه. قال: : وبين هذين فرق. I:‏ 
سعید: سل عبد الرحمن بن مهدی» فسألته فقال: هکذا قال سفیان عن هشام عن أبيه: 
توافي. وقال أحمد' رحم الله یحیی ما کان أضبطه وأشد تفقده! ”“. 


(۱) مسلم» التمییز ص۸۳ ۔ ٤‏ ۸. 

(۲) المصدر السابق ص۱۸۸ - .٠۱۸۹‏ 

(۳) المقدسى» المتخب من علل ا-غلال صض۹۹. 

. .٥۸ص الحاكم» معرفة علرم الحديث‎ )٤( 

(ه) ابن بطال» شرح صحیح البخاری (۲/ق ۹۳ - أ) مخطرط. 


) ٤۱١ ( 

قال مسالم: وهذا احبر وهم من أبى معاوية؛ لا من غبره» وذلك أن التبى عه صلى 

الصبح فى حجته يوم النحر بالزدلفة» وتلك سنة رسول الله له فكيف يأمر أُم سلمة أن 
١ “.‏ 
توافى معه الصبح يوم الدحر بمكة» وهو حينعذ يصلى بالمزدلفة» هذا حبر محال . 
من معابير الأئمة النقدية للوقوف على المتون الدخيلة 

وقد وضع أئمة النقد معايير نقدية يتعرفون من خلالها على صحة المت من ضعفه» 
وصدق نسبته إلى الى َيه من عدمه» ومن ذلك: 
١‏ - مخالفة القرآن الكرم: 

إن من دلائل عدم قول المتن وطرحه مخالفة مدلول امن للقرآن الكريم» فلا يصح أن 
يخاطب الرسول ميه أتباعه بما يخالف أو يناقض حطاب الله تعالى إليهم؛ إذ إن قول النبى 
به لا یخرج عن هوی؛ [نما هو بوحى من الله تعالى. 

ومن اتون التى ردها النقاد خالفة القرآن الكريم حديث ابن مسعود ليلة الجن «أن النبى 
عه قال: معك ماء؟ قلت: لا إلا نبيذ فى إداوة» فقال: ثمرة طيبة وماء طهور» فتو ضأه» قال 
بن عدی: اوا يصح هذا احدیث عن النیې به وهو حلاف القرآن*, يشير إلى قول الله 
تعالى: «إيأيها دين اموا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشَيطان 
فاجتب وه(" ) 

ومن ذلك نقد الأئمة حديث: «أنت ومالك لأبيك» مع ما للأبوين من مكانة عظيمة 
قد أبتها القرآن الكري» ولکن الإمام الشافعی يعخذ من آيات المواریث ما يستدل به على 
حلاف ذلك» فيقول عن سبب رده: «لانه لم يثبت عن النبى» وأن الله لما فرض للأب ميراثه 
من ابنه» فجعله کوارث غيره» فقد يكون أقل حطا من كشير من الورثة» دل ذلك على أن 
ابنه مالك للمال دونه . 
۲ - مخالفة السنة الصحيحة: ) 

ومن الدلائل الناطقة برد مان ما مخالفة ذلك التن للمعروف والصحيح عن الى ل 
ما يعد شذوذا لا يعرج عليه؛ إذ النبى يه يستحيل فى حقه أن يجمع المتناقضين. 

ومن ذلك ما ورد فی تعمیر الخضر وإلیاس» وما روی فى ذلك. 


س 
(۱) مسلم» القمییز ص .۱۸١‏ 

(۲) ابن عدی» الکامل (۲۹۲/۷). 

) .۹١ المائدة:‎ )۳( 

,۱۲۹۰١ الشافعى» الرسالة ص۲۹۸ رقم ۶ ۱۲۹ ۔‎ )٤( 


) ٤١١ ( 

قال الإمام أحمد: ما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان. وقال البخاری: کیف یکون 
هذا؟ وقد قال النبى ميه: «لا ييقى على رأس مائة سنة من هو على ظهر الأرض اليوم 
أحدي(. 

ومن ذلك ما روی آن ابی کے قال: NE‏ 

O N Gg 
السيئات» وقد أثبت ذلك البخارى حين قال: «لا يثبت ذلك عن البى عله؛ لأن الب ل‎ 
قال: الحدود کفار ة".‎ 

ومن ذلك إعلال الأئمة حديث تيم الدارى: «قلت : يا رسول الله؛ ما السنة فى أهل 
SS‏ هو أولى الناس بمحياه ونماته». 

a oy 
حدثنى علقمة بن وائل عن النبى عيه. وما رواه شعبة أيضا عن سلمة» عن حجر» عن‎ 
علقمة» عن وائل  في إحفاء الصوت بالتأمين. قال الإمام مسلم: «أحطاً شعبة فى هذه الرواية‎ 
حین قال: وأحفی بها صوته. .. وقد تواترت الروايات كلها أن الى عه جهر بآمين).‎ 
جيئه بنقيض ال جادة فى متن هذه الرواية.‎ 
مخالفة الأرثق‎ ۳ 

وقد يروى متن يخالف رواية من هم أوثق منه أو أعلم منه بالئبرء فيرد النقاد ذلك المتن 

ومن ذلك ما روى من حديث سفينة أن النبى ته قال لأبى بكر وعمر وعغمان: 
eS‏ 
o‏ 


(۱) عمر ہن بدر الموصلى الحنفى» المغنى عن الحفظ والکتاب ص١٠٠‏ هدية مجاة الأزهر عدد ذي القعدة ۲٠۴‏ ١ه.‏ 
(۲) البخاریء التاریخ الکبير .)٠١١/١/١(‏ 

(۳) المصدر السابق (۱۹۸/۰۔ ۱۹۹ رقم .)٠۲١‏ 

.۱۸۱ مسلم التمییز ص۱۸۰‎ )٤( 

(ه) البخاری» التاریخ الکبیر (۱۱۷/۲ رقم .)١۹۲‏ 


) 61۷ ( 


فجعل البخارى ر دل و وهم الأوثق ۔ حکما فی هذا الام 
ورد به الرواية الأحرى. 

ومن ذلك ما رواه أبو إسحاق قال: سألت الأسود بن يزيد عما حدثت به عائشة من 
صلاة رسول الله تله قالىت: کان ينام أول اليل ويح آخره» وإن كانت له حاجة إلى 
أهله قضی حاجته ولم مس ماء حتی ینام. 

قال مسلم: فهذه الرواية عن أبى إسحاق خاطمة» e‏ 
الأسود جاءا بخلاف ما روى أبو إسحاق). 

ثم ساق - رحمه الله - رواية النخعى وعبد الرحمن بن الأسود من طريق الأسود وابن 
شهاب من طريق أبى سامة عن عائشة أنه ب كان يتوضأ وضرءه للصلاة ثم پا 

ومن ذلك ما روی عن ابن عباس: «بت عند حالتى ميمونة فاضطجع رسول الله بل 
فى طول الوسادة» واضطجعت فى عرضهاء فقام رسول الله عه فتوضاً ونحن نيا ۾ ثم قام 
a O E‏ 
EEE E FE TT‏ 
مين ارمام لا عن يساره». 
TE 2‏ 

EOE 

ومن ذلك ما رواه ابن عدی: : حدثنا جعفرء ثنا عبد الله بن يوسف» ثنا الليث بن سعد 
عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل4 : : «يؤتى بالسارق يوم القيامة والمطلع عليه 
ولا ينذر به» فيجعل لهما فى العرصة السابعة السرقة التى كانت فى دار الدنياء فيقال لهما: 
و : نعم يا رب» فيقال لهما: اذهبا فخذاهاء ورداها على 
صاحبهاء فيذهبان إليهاء فیأخذانها لیر داهاء فإذا بلغاها وأخذاها و ري 
الدرك الأسفل» ثم دعكا بالعذاب د 
(۱) مسلې» التمییز ص ۱۸۱. ) 
(۲) المصدر السابق ص۰۱۸۲ ابن ابی حاتم» علل الرازی ( 4۹/۱ رقم .)۱۱١١‏ 


(۳) مسلم» التمییز ص۱۸۳ .۱۸٤-‏ 


(£1۸) 


قال ابن عدی بعد إیراده هذا الحديث: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل» وألفاظه 
لاتشبه ألفاظ رسول الله لي(. 

ومن ذلك قال ابن بى حاتم: سألت بی عن حديث رواه روح وعارم بن إسحاق 
السالحينى عن حماد بن سلمة» عن ثابت وقتادة وحميد والبتى» عن أنس أن النبى مه كان 
SPT AT E OE E‏ 
f‏ 

- ارتباط المتن باعتقاد الراوى: 

قد يعتقد الراوى اعتقادا مخالقا لاعتقاد أهل السنة والجماعةء ويتتحل مذهبا أو ر أا 
بدعیاء ثم یروی الحديث نصرة لتلك البدعة وهذاالاعتقاد» وذلك المذهب» فيدر النقاد 
العلاقة بين المتن وذلك الراوى المبتدع» ثم يطرحون ذلك المتن. 

[ ومن هذا قال مهنا: «سألت أحمد عن حديث الأعمش» عن أبى وائل أن معاوية لعب 

تکلم په رجل س الشيعة)(". 

ومن ذلك ذكر ابن عدى لسلي مان بن قرم الضبى الكوفى أحاديث؛ منها أن النبى 
یله قال لأبى بكر: أت صاحبى فى الغار وعلى الحوض» ولا يؤدى عنى إلا أنا وعلى» 
ومن کنت مولاه فعلی مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره» وأعز 
من أعانه. وأتا وهذا۔ یعنی عابا نجيء يوم القيامة كهاتين» وجمع بين أصبعيه 
اا 

وذكر أحاديث اح : ثم قال ابن عدی: هذه الأحاديث فى الفضائل [لآل البيت و] فی 
gg tT‏ .. ويدل صورة سليمان هذا على أنه 
مفرط فى التشيع»(. 
٦‏ - مخالفة المتن للمعروف من مذهب الراوى: 

Gs 
من اشتهر ر عنه وعلم من مذهبه حلاف ذلك المتن» فيستدل بذلك على الخطاً فى هذه‎ 


( ابن عدی» الکامل .)٠١۷/۲(‏ 

(۲) ابن ابی حاتم» علل الرازی (۱۲۲/۱ رقم .)۳۳٤‏ 
(۳) المقدسىء» المنتخب من علل الخلال ص‌۲۲۷. 
)ئ( ابن عدی» الکامل .)۲١۷/۳(‏ 


) ٤۱۹ ( 


لرواية» ومن ثم ترد الطرق التى تجيء عن ذلك الراوى بهذا امتنء وإن كان الحديث فردا رد 
الحديث بالكلية لخالفة متنه للمعروف من مذهب راويه» والناقد الفهم يرد ذلك التن لمعرفته 
بأحوال الرواة الخعلفة كمذهب الراوى؛ الفقهى وعمره حين التحمل. 

ومن ذلك ما روی يزيد بن أبى زياد عن إبراهيم» عن علقمة» عن أبن مسعود قال: 
«بينما نحن عند رسول الله َه إذ أقبل فتية من ؛ بنی هاشم» فلما رآهم النبی مه اغرورقت 
عیناه» وتغیر لونه» قال: فقلت: ما نزال نری فی وجهك شیا نکرهه» فقال: إنا أهل بيت 
احتار الله لنا الآحرة على الدنیاء وإن اهل بیتی سیلقون بعدی بلاء وتشریدا وتطریدا؛ حتی 
بأتى قوم من قبل الملشرق معهم رایات سود» فیسألون النیر» فلا یعطونه» فيقاتلون 
فینصرون» فیعطون ما سألواء فلا یقبلونه» حتی یدفعوها إلى رجل من اهل بیتی» فیملؤها 
قسعلًا كما ملفوها جوراء فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج»(٠.‏ 

قال أبو أسامة: ولو حلف - یعنی یزید ین کن فا ا د عدا 
مذهب إبراهیم؟! أهذا مذهب علقمة؟! أهذا مذهب عبد اللّه؟!). 

فقد استدل أبو أسامة على كذب المتن بمخالفة مذاهب الرواة » لذلك المتن المشبوه. 

ومن ذلك ما روی عن ابن عباس أن الى ته قال فى أم إبراهيم: أعتقها. وقال 
الببخارى: لم يصح. . ئم روی عنه: : ما أمهات الأولاد إلا بمترلة شاتك أو بعيرك» e‏ 
البخارى على ذلك بقوله: وهذا المعروف من فتيا ابن عباس". فكان الفيصل فى قبول أحد 
المتنين دون الاخحر هو المعرفة بحال ومذهب الراوي. 

ون ذلك ما روئ عکرمة عن ان عبان آنه که إجارة الأرض» وذكر ذلك لسعيد 
ابن جبیر فقال: كذب عكرمة» سمعت ابن عباس يقول: إن أمثل ما أنعم صانعون استعجار 
الأرض البيضاي. 

ومن ذلك قال فطر بن حليفة: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال اين عباس: سبق 
الكتاب الحخفين» فقال: كذب عكرمة؛ سمعت ابن عباس يقول: لا بأس مسح النفين وإن 
دحلت الغائطلي“, 

وهكذا يتضح أن العرفة بأحوال الرواة وما أثر عنهم والمشهور من مذاهبهم ذات تأثير 

فى النظر إلى معون الأحاديث ردا وقبولا سابا وإيجاباء و كلما تكاملت الدراسات النقدية 
كلما أمكن الكشف عن أخطاء كل من الإسناد والمن. 


(۱) ابن ماجه» السان (۱۳۱۹/۲ رقم ۰۸۲ »)٤‏ والبرارء E‏ 
(۲) العقيلى» الضعفاء «(TAI E)‏ 

(۲) البخاری» التاریخ الکبیر (۳۸۸/۲ رقم ۲۸۷۲). 

.)١۱/۱( ابن عدیء» الکامل‎ )٤( 

.)٥۲/١( السابق‎ )٥( 


) ٤٣٣۹ ( 


ومن ذلك ماروى عن جعفر بن عبد الله بن الحكم» عن عبد الرحمن بن المسور بن 

مخرمة عن أبى رافع» عن عبد الله بن مسعود» عن النبى تله : : یکر اتر اء يقر لرن ما 
مو ٠. RS‏ قال أحمد: E‏ 

ال رسول الله ته : «اصبروا حى تلقوني ء0" 

ومن ذلك ما جاء فى صفة حج النبى بء ورواية أنس: «ثم أهل بحج وعمرة»» فقد 
رد عليه ابن عمر هذا القول» وقال: كان انس حينغذ يدخحل على النساء» وهن متسفعات» 
ينسب إلى الصغر وقلة الضبط حين نسب إلى النبى عايه السلام الإهلال بالقرآن. 

قال ابن بطال: وما يدل عليه قلة ضبط أنس للقصة قوله فى الحديث: «فلما قدمنا أمر 
الناس فحلوا؛ حتى إذا كان يوم التروية اهلوا بالحجه» وهلا لا معن له» ولا يفهم أن كان 
النبى عليه السلام وأصحابه قارنين كما زعم أنس؛ لأن الأمة متفقة على أن القارن لا يجوز 
له الإحلال حتى يفر غ من عمل الحج كله... فلذلك انکر عليه ابن عمر). 

ومن ذلك أحاديث أبى هريرة عن النبى َيه فى المسح على الخفين. 

قال ابن رجب: «ضعفها أحمد ومسلم وغير واحد» وقالوا: أبو هريرة ينكر المسح 
على الخفين» فلا تصح له فيه رواية»". 

ومن ذلك حديث عائشة عن النبى مه أنه قال للمستحاضة: دعى الصلاة أيام 
أقراتك. قال أحمد: كل من روى هذا عن عائشة فقد أحطا؛ لأن عائشة تقول: الإقراء 
الإطهارء لا الحيض». 


.٠۷١ ١۱۹۹ص المقدسیء المنتخب من علل ا خلال‎ )١( 

(۲) ابن بطال» شرح صحیح البخاری (۲/ق 1۹ -أ) مخطوط. 
(۳) ابن رجب» شرح علل الترملدی ص۹ .٤١‏ 

. ٤٠١ص الملصدر السابق‎ (٤) 


) ٤٣١ ( 


جمع مرويات الباب وعدم ثبوت شيء منها 

يجمع النقاد أحاديث كل باب» ويقومون معارضتها والمرصل إلى ما يصح منها و 
لايصح» وقد تكون التعيجة خلو الباب من حديث ينبت عن النبى اله فيصر ح النقاد بأنه 
لا يصح فى هذا الباب حديث صحيح أو مرفوع أو ما شاكل ذلك ولا يكون ذلك الحكم 
جزافيا أو يتسم بالتسرع» وإما هو وليد البحث والتدقيب وسبر المرويات» وعدم الاغترار 
بظواهر الأسانيد وتعددها. 

ومن ذلك «ما روی عن ابن عباس أن رسول الله الله کان خر ج فیبول فيعمسح 
بالتراب» فقال: يا رسول الله؛ الماء منك قريب» فقال: ما أدری لعلى لا أبلغ. فقال أبو حاتم: 
لا يصح هذا الحديث»› ولا يصح فى هذا الباب حدیٹ). 

ومن ذلك قال ابن أبى حات: «سألت ابی وأبا زرعة عن أحادیث تروى عن انس بن 
مالك عن النبى يله فى إسبا غ الوضوء يزيد فى العمرء وذكرت لهما الأسانئيد المروية فى 
ذلك» فضعفاها كلهاء وقالا: E a E E‏ 2¢ 

وقال ابو حاتم بضاً: «لا أعلم ڈ فی اللھم بارك لمتی فی بکورھا حدیتا یسا۹ 

ومن ذلك أحاديث التسمية على الوضوء قال أحمد: «ليس فيه شيء يثبت»“. 

وهن ذلك أحاديث لاء القميس قال العقيلى: و يصح فی لاء مشج ديت 
مسند» نما یروی فيه عن عمر بن اللاطاب». 

وفى أحاديث الطلب من الرحماء وعند حسان الوجوه» قال العقيلى: «ليس فى هذا 
الباب عن النبى عه شيء پد یثبت». 
عن حدیث الإمام ضامن وللوذن مؤتن قال این الدینی: «لا يصح فى هذا الباب عن 
النبی له حدیث صحیح إلا حدیث رواه الحسن مرسلا. 

وعن أحاديث فضل العقل قال أبوحاتم: «ليس عن النبى عه حبر صحيح فى العقل»“. 

ومن ذلك ما ذکر من توقيت النبى مه ذات عرق للعراق. 

قال مسلم: ا ا لأهل العراق ذات 
عرق» فليس منها واحد یہت . 


(۱) این ابی حاتم» علل الرازی ( ٤۳/۱‏ رقم .)٩٤‏ (۲) السابق ٥۲/۱(‏ رقم .)٠۲۸‏ 


(۳) السابق (۲۹۸/۲ .رقم .)۲۳۰٠١‏ (4) عمر بن بدر الرصلى» المغتى عن الحفظ والكتاب ص٤٤‏ . 
() السابق ص .٤٣‏ )1( السابق ص۹٩۰‏ .. 
(۷) السابق ص۷٤‏ . (۸) السابق ص٤۳.‏ 


. ۲۱٤ص مسلم» التمییز‎ )٩( 


) ؟٣٣‎ ( 


) معرفة أحوال الرواة خلال مروياتهم 
إن ما يقوم به الباحثون فى علوم الحديث الأن عند دراستهم لحديث ما هر البدء 


بدراسة الإسناد للوصول بعد ذلك إلى الحكم على المتن بالمسحة أر الضعف فى الكثير 
الغالب من ااك ببخلاف عمل الأئمة النقاد الأرائل. 


فالناقد لكى يحصل على حكم على راو من آلاف الرواة الذين اكتظت بهم كتب 
الرجال سواء ما صنف فى الثقات أو الضعفاء أو ما جمع بينهما ‏ يقوم بعمل شاق يتمثل 
فى جمع مرويات ذلك الراوى على حدة ومقارنتها بروايات غيره من الاثبات فيما عرف 
عندهم بالاعتبار» ومن خلال دراسة المتون وفحصها كان الحكم على الراوي. 

فالحکم علی الراوی کان نهاية الطاف فى العملية البحثية الأولى» بخلاف البحث 
عند المحأخرين» والذين جعلوا هذه التتائج هى بداية أبحاثهم للحديث» ولا شك أن هذه 
الجهود الأرلى هى التى مهدت الطريق لا يليها من أبحاث» فبدون هذه الأحكام على 
الرواة ۔ والتى كانت نتا دءوب وعمل لا يعرف الكلل - لم يكن احدثون من بعدهم 
قادرین على استکمال أبحاٹهم 

وکما کانت علوم الإسناد حادمة لعلوم المتن» فكذلك قدم نقاد انون تعائج أبحائهم 
لدمة نقاد الأسانيد. 


رمن ذلك قال ابن ابی حاتم: «سألت ابی عن حدیث رواه ابن حمير» عن عبد الله بن 
ثابت» عن عبد الله بن محمد بن على» عن آبيه» عن ابن عباس» عن رسرل الله تله أنه قال: 
«العما دواء لکل دای ولم یدار الورم والضربان بمشله.. .) 

قال ابو حاتم: عبد الله بن ثابت مجهول» والحديث منكر)'. 

وذکر ابن عدی فی ترجمة طریف بن شهاب الکنی ابا سفیان» قال: وقد روی عنه 
الفقات» وإنما أنكر عليه فى متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره» وأما أسانيده فهى 
مستقيمة). 

وقال ابن عدى فى ترجمة زياد بن المنذر أبو الجارود: «هذه الأحاديث النى أمليتها مع 

ثر أحاديشه التى لم أذكرها عامتها غير محفوظة» وعامة ما يروى زياد بن المنذر هذا فی 
فضائل أهل البيت» وهو من المعدودين من أهل الكوفة الغالين» ويحيى بن معين نما تكلم فيه 
وضعفه؛ لانه یروى أحاديث فى فضائل أهل البيت» ويروى ثلب غيرهم ويفرط". 
(۱) ابن بی ساتم علل الرازی ۲۹٤/۲(‏ رقم ۲۲۹۱). 


(۲) ان عدی» الکامل .)۱١۱۸/٤(‏ 
(۳) المصدر السابق .)١۹۱/۲(‏ 


( f۳ ) 


كما توقف النقاد عند روايات الفقات المتون المنكرة ولم يقبلوها جرد كونهم ثقاتاء 
ومن ذلك قال الخلال: : حدثنا يزيد بن هارون أنا محمد بن عبد الرحمن بن مجبر» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله تي4 : «اطلبوا الحخير عند حسان الوجوه» فقال 
حو محمد بن عبد الرحمن ثقة» وسذاالحدیث کذب». ) 

PRATT E Fere e e 


SA‏ همام سعيد: نازاس دروا 
ونقد» ولا یکفی أن يصدر النص عن عالم أو شخص له احترامه حتی یقبل؛ بل لا بد آن 
تثبت نسبة النص إلى قائله» وأن ينظر فيه نظرة ثاقبة فاحصة لعرفة اتفاقه مع الأسس الثابتة 
والمبادئ العامة . ٠‏ 


ونظرة فاحصة إلى كتاب التمييز لاإمام مسلم بالرغم من عدم وصبوله آنا کاملاً تعطی 
الباحث فكرة عن نشاط الأئمة فى هذا الميدان» ويضاف إلى ذلك المعرفة بفقد أغلى كنوز 
الأئمة من المصنفات التى لو قدر لنا أن نصل إليها لكان هناك شأن آخر لطبيعة وحجم 
ومنهج نقد المتون عند أئمة النقد من المتقدمين. 

ولا شك أن الممارسات الحديثية القائمة على الائتقاء فى الصحيحين مير دليل على 
هذه العملية النقدية العملية والمتمثلة فى اختيار المتون الصحيحة الخالية من العلل. 


.۸ ٦ص المقدسى» المتتخب من عال النلال‎ )١( 
.۲ ٤. همام سعيد» الفكر المتهج , عد ادن ص‎ )۲( 


(f٤7 


توافر النرعة الفقهية فى نمارسات اححدثين القدة 

من الاتهامات التى ألصقت بأئمة النقد أنهم ليس لهم باع إلا معرفة الرجال والحكم 
على الأسانيد بالاتصال والانقطاع وان «بضاعتهم ز هيدة فی الفقه» كما نهم قليلو العناية 
بالتفقه والنظر فى المتون)'. 

ولم تكن هذه الدعاوى المتهافتة وليدة العصر» ولكنها قدمة يعود مبدؤها إلى الأزمان 
العقدمة. 

وها هو الإمام الذهبى شاهداً على من يجردون ألمة قد من قدراتهم الفقهية قائلا: 
وليس فى بار مبحدئى رما أحد يلغ رتبة أراك فى العرفة نى أحسياك افرط هوا 

تقول بلسان الحال إن أعرزك المقال: من أحمد؟ ومن ابن المديني؟ وأى شيء كان أبو زرعة 

وأبو داود؟ هؤلاء محدثون» ولا يدرون ما الفقه وما أصوله» ولا يفقهون الرأى ولا علم 
البيان والمعانى والدقائق» ولا خبرة لهم بالبرهان والمنطق» ولا یعرفون الله تعالی بالدليل؛ 
ولاهم فقهاء اgلة!‏ 

فاسکت بحلم أو انطق بعلم» فالعلم النافع» هو النافع ما جاء عن أمثال هؤلاء ولکن 
نسبتك إلى أئمة الفقه كنسبة محدثى عصرنا إلى أئمة الحديث» فلا نحن ولا أنت» وإنما 
يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل». 

والح أن أئمة النقد قد ادوا بضرورة التفقه فى الحديث» والعلم بمعانيه» وعدوا ذلك 
نصف العلم عندهم» فمن ذلك قول ابن المدينى: «التفقه فى معانى الحديث نصف العلم 
ومعرفة الرجال نصف العلم»". 

وقال سفيان بن عيينة: «يا أصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث حتى لا يقه ركم 
أصحاب الرأي». 

ويقول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: «إن العالم إذا لم يعرف الصحيح من السقيم 
والناسخ والمنسوخ من الحدیث لا یسمی عالا»“. 

ویقول ابن ابی لیلی: «لا یتفقه الر جل فی الحدیث حتی يأخذ منه وید ع). 

وقال قتادة: «من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه). 
)١(‏ قله الماليبارى» الموازنة ص٠‏ ه. 
(۲) الذهبىء تذكرة الفاظ (1۲۸/۲). 
(۳) الذهبی» سیر اعلام النبلاء .)٤۸/۱۱(‏ 
(٤(‏ الحاکم» معرفة علوم الحديث ص1٦‏ . 
(ه) المصدر السابق ص٠٠‏ . 


(1) اہن عبد البر» جامع بیان العلم .)٠١۳١۳/۲(‏ 
(۷) المصدر السابق .)٤١/۲(‏ 


) ٤٥ ( 


وقال الحاكم: «معرفة فقه الحديث... ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة)'. 

وذلك يو كد ما يقرله د. حمزة الماليبارى: «أن فقه الحديث نصف علوم الحديث» ومن 
ثم فإن جميع كتب علوم الحديث المطولة كمعرفة علوم الحديث للحاكم والكفاية 
للخطيب البغدادى» وسائر كتب المصطلح تحوى مبحث الناسخ والمنسوخ» ومبحث 
مختلف الحديث»› و مہحٿ عريب الحديث» ومبحث اثر جيح؛ ومبيحث حجية السنة»؟. 

a‏ ة الأولى نجد أن جل الفقهاء فى هذه 
القرون ما هم إلا محدثون» فالإمام الشافعى د يعتبر اول من وضع كتابا فى أصول الفقه 
راا فوا اا ا 

يقول الأستاذ أحمد شاكر: «وهذا كتاب الرسالة أول كتاب ألف فى أصول الفقه؛ بل 
هو أو ل كتاب ألف فى أصرل الحديث»). 

وهكذا يعضح كيف كان احتلاط الفقه بالحديث؛ فها هو الشافعى يجمع أصول 
الحديث من خلال حجية خبر الواحد وشروط صحة الحديث وعدالة ناقليه ورد المرسل 
والمنقطع» وهى من أدق مسائل الحديث» مع أصول الفقه من خلال دراسة أًحكام القرآن 
والعام والخحاص والناسخ والمنسوخ» والإجماع والقياس» والاجتهاد د والاستحسان 
رالاحتلاف» وهو مع شهرة مذهبه لا يتاج لضرب الأمثلة لآرائه الفقهية. 

والإمام البخارى أمير المؤمنين فى الحديث» وصاحب صح الكتب بعد كتاب الله عز 
وجل الذى وضع لنفسه شروطًا صارمة لکی يقبل الحدیث r‏ 
هذا الصحيح - الذى بلغ عنده مائة الف حديث صحيح قد أظهر ببراعة نزعته الفقهية من 
خلال تراجمه اف ترج بها لابراب النتهبة اومس غلال ارتي والسين القن 
لڪتابه؛ فهو را من الأعلام البارزين الذين ظلت وتظل آثارهم العلمية شاهدة 
على بروزهم ونبوغهم. 

کما کان E‏ کمايقول د. محمد حسن «غير متبع ولا مقلد لأحد أئمة 
المذاهب الففهية التبوعة» ولعل أبرز دليل على عدم اتباعه لأى من هذه المذاهب هو مخالفته ٍ 
ee‏ .. ويأتى ضمن أدلة عدم اتباع البخارى لأى 

ن أئمة الذاهمب الفضقهية؛ أنه توقف فى العديد من المسائل الفقهية؛ إذ لو كان مقلدا لأى 
a‏ 

وقد قام د. محمد أحمد حسن بدراسة الاتجاهات الفقهية لاإمام البخارى وإثبات 


)1( الحاکې» معرفة علوم الحديث ص٣1‏ . 

(۲) الالیہاری» نظرات ص٩‏ د. 

(۳) الشافعى» الرسالة ص١٠‏ مقدمة الحقق. 

)6( محمل حسن) الاجاه الفقهى لاإمام البخارى ص۲ ۲» رسالة ماجستير» كاية دار العلوم رقم .)٥۷۹(‏ 


) 4۲١ ( 


كو نه مدرسة فقهية مستقلة» وعدم تقيده مذهب من المذاهب الأخرى» وذكر من أدلة ذلك: 

| ~~ احتیار الإمام البخاری غسل الدم مطلقا قليله وكثير» من الثوب والبدن» لم يقل 
اخ الات الأربعة؛ حيث أدحاوا القليل فى المعفو عنه» وإن احتلفوا فی مقدار التلةب“. 

فيرى اللحنابلة «أنه يعفى فى الصلاة عن يسير منه), 

ويرى الشافعية أنه «إذا كان يسيرًا كدم البراغيث وما أشبهه لم يغسله»". 

ويرى الالكية «العفو عن يسير الدم إذا كان دم البراغيث ونحوه»“ 

ويرى الحنفية «أن الدم غير المسفوح كدم البق والبراغيث غير نجس“ . 

ومن دلائل تفرد البخارى بنظرته الفقهية توقفه عن بيان حكم المضمضة والاستدشاق 
من حيث الو جوب والاستحباب فى غسل ال جنابة. 

ويرى المحنابلة فى مشهور المذهب الوجوب فى الوضوء والخسل“. 

ویری الشافعية انها ستتان 0 , 

ويرى المالكية أنهما سنتان فى الخسل كما هما فى الوضوء“ 

ويرى الحنفية وجوبهما فى الخسل . 
ما دفعه اجتهاده. 

ون دي ر او الله عنه للسحتايلة ٠‏ و 


إلا وعليه حجة ووت وابن عباس: «إنها لقرينعها فى الله»» رمالا فی ذلك 
الحنفية" والالكية۱5٠.‏ 


(۱) محمد حسن» الاتجاه الفقهی لاإمام البخاری ص۱٤‏ ۔ ۰٤۲‏ وفتح الباری .)۳۹٥/۱(‏ 

(۲) ابن قدامة اللقدسىء» المغنى »)١/١(‏ عالم الكتب. 

(۳) الارردی» الحاوی الکبیر (۲۹۵/۱)» تحقيق على معوض وعادل أحمد» دار الكتب العلمية. 

.م٠۹۹۳ ۱ه ۔‎ ٤۱٤ د. عبد المعطى أمين قلعجى» مؤسسة الرسالة‎ »)۲٠ ٤/۳( ابن عبد الب الاستذکار‎ )٤( 
(ه) البناية شرح الهداية (١/۷۳۳)ء تحقيق المولوى» محمد عمر الرامفورى» دار الفكر.‎ 

(1) محمد حسن» الاتجاه الفقهی امام البخاری ص۲۹۰ - ۰۲۹۲ وابن حجر فتح البارى .)٤٤۲/1(‏ . 
(۷) ابن قدامةء المغتی (۱۲۲/۱› ۲۱۸). 

(۸) الاوردی» الحاوی الکبیر (۱۰۳/۱). 

: | .)۳٣/٤( ابن عبد البرء التمهيد‎ )٩( 
.)٠٠٠١/١( العيئى» البناية شرح الهداية‎ )١٠( 

.)۲۲۲۳/۲( ابن قدامةء المغنی‎ )۱١( 

)١ ۲(‏ ابن هبيرةء الإفصاح عن معانى الصحاح (١/۲۳۸)ء‏ تقيق محمد حسن الشافعى» دار الكتب العلمية. 
)١۳(‏ القفالء حلية العلماء ( (f ٠/٣‏ د. یاسین دراد کة - دار الباز. 

.)۲۳۸/۱( ابن هبيرة» الإفصاح عن معانی الصحاح‎ )١ ٤( 

.)1۹۸/۲۳( محمد حسن» الاتجاه الفقهی لابخاری ص . ۰ فت الباری‎ )۱ ٥( 


( ۷ ( 


ومن دقيق استنباط البخارى وة ا تبويبه لحديث عرض عمر حفصة ابنته بعد 
أن تأيعت فلم يجبه أبو بكر» ثم خطبها رسول الله فقال الصديق لعمر: : أنه امتنم؛ لأنه سمع 
رسول الله قد ذکرها. فقد بوب لهذا الحدیث باب: ر 

يقول ابن بطال: «ولکنه البخارى قصد معنى دقيقا يدل على ثقوب ذهنه» 
ورسوخه فى الاستنباط» وذلك أن ابا بكر علم أن ابی له إذا حطب إلى عمر أنه لايرده؛ 
بل یرغب فيه ویشکر الله علی ما انعم عليه به من ذلك» فقام علم ابی بکر بهذا الخال مقام 
الركون والتراضى» فكأنه يقول: کل من علم أنه لا يصرف إذا حطب لا ينبغى لأحد أن 
یخطب على خحطبتهم. 

الإمام الترمدى: 

وكذلك كان الإمام العرمذى صاحب ال جامع والتلميذ النجيب للإمام البخارى فسار 
على نهجه» وارتسم تحطواته» ويبرز ال جانب الفقهى عنده من خلال طريقة تصنيفه جامعهء 
وکيف أنه لم يأت خلوا من اللإشارات الفقهيه»ء والانتقال من الحكم على الحديث إلى 
د ا 

يقول د. نور الدين عتر: يعتمد بحث الترمذى فى الأحكام على بيان عمل الأمة 
بحديثه ومذاهبهاء و كثيرا ما يكتفى بدلالة الترجمة عن ذكر الأقوال والنقل عن العلماءء إلا 
أن الطابع العام لبيان الفقه فى ال جامع أن يخرج الحديث» وبعد أن يتكلم عليه من الناحية 
الصناعية يذ كر أقرال العلماءء واحتلافات المذاهب أو اتفاقهاء وقد استوفى دراسة الفقه من 
طريق هذا العمل وأتى بعلم ا حلاف الذهبى» وبفقه الحديث واستنباطه. وقد تناول عمل 
الترمذی وتنوع إلى ما یلی ا 

ولا الاعتماد على الترجمة. 

ثانيا: بيان عمل العلماء والأمة بالحديث فى مضمون الباب. 

ثالثا: الترجيح بين المذاهب. 

رابعا: التفريع على مسألة الباب بأحكام مستخرجة منها0. 
نظرات الترمذدى الفقهية: 

وقد أوضح د. نور الدين عتر فى دراسته القيمة عن الإمام الترمذی كيف کان المام 
كأستاذه البخارى فقيها على طريقة الحدئين فيقول: «نجد الإمام محمد بن عيسى الترمذى 
يقف فى جامعه من المذاهب والاراء مقف الحتكم إلى السنة التبوية والاستدلال بهاء ٠‏ 
(۱) فتح الباری .)۱١۸/۹(‏ 


(۲) نور الدين عترء الإمام الرمذى والوازنة بون جامعه وبين الصحیحین ص۰٤۲‏ ۰ ۲ طب الولف ۰ ھھھ„ 
۰ 
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فيرجح منها ما شهد له الحديث الصحيح أو كان دليله أقوى فى نظره» حين ينقدح لديه 
وجه فى الترجيح» لا يرجحه حيث إنه مذهب فلان المعين من الأئمة.. .. فکیرا ما پرجح 
مذهب مالك مثلاء وربا يضعفه كما فى توقيت ا مسح على افون" للمسافر» وفى مسألة 
الإبراد بالظهر فى الحر ار" رأیناه حالف الشافعی» ووافق مالکا ومن معهي". 

ثم يقرر: «والذى نراه... انه من طائفة من اححدثين الذين لم يلتز موا بإمام معين؛ بل 
يأحذون بالحديث والسنة» وهى الطريقة التى سار عليها أئمة الحدثين المتفقهين». 

والجامع مليء بالأمثة التى توضح ذلك» ومنها: 

١‏ ۔ عقب حديث «الأذنان من الرأس»: 

قال الترمذى: «هذا حديث حسن» ليس إسناده بذاك القائم» والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبى تيء ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس» وبه يقول سفيان 
الثورى» وابن المبارك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق» وقال بعض أهل العلم: ما أقبل من 
الأذنين فمن الوجه» وما أدبر فمن الرأس. 

قال إسحاق: وأختار أن يحسح مقدمهما مع الوجه» ومؤخرهما مع رأسه. وقال 
الشافعى: هما سنة على حيالهماء مسحهما بماء جديدي“. 

- وعقب حديث «الوضوء ثلاا»: 

فال الترمذى: a GD E‏ لانه قد روئ مر 
غير وجه عن علیځ رضوان الله عليه. 

والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة» ومرتين أفضل» 
وأفضله لاث»› ولیس بعده شيء. 

وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد فى الوضوء على ثلاث أن يأثم. 

وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى»"“. 

۳ - وبعد حديث التوقيت فى المسح على الخفين: 

قال أبو عيسى: «وهو قول أكثر العلماء من أصحاب ابی عه والعابعين من بعدهم 
من الفقهاء مل سفيان الثورى؛ وابن المبارك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق؛ قالوا: مسح 
اقيم يوما وليلةء والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. 
)١(‏ الترمذى» ال جامع .)١١١۱/١(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲۹۷-۲۹۱/۱). 
(۳) نور الدين عترء الإإمام الترمذى والموازنة بين جامعه وبين الصحیحين ص٦۳۸.‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ص۳۹۱ 


,)٥ ۔‎ ٥۳/۱ ( الترمذى» ا لجامع‎ )١( 
.)٠٤/١( المصدر السابق‎ )١( 


e 


وهو قول مالك ؛ E e a‏ 

a‏ عقب حدیٹٺ راذا اشتد الى فأبردوا عن الضلاة؛ فان شدة الحر من فيح جهنم»: 

قال ابو عیسی حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح. 

وقد اختار قوم من أهل العلم تأحير صلاة الظهر فى شدة الحرء وهو قول ابن المبارك» 
وأحمدى وإسحاق. وقال الشافعى: إا الإبراد بصلاة الظهر إ إذا کان مسجدا ینتاب هله من 
البعد فأما المصلى وحده» والذى يصلى فى مسجد قومه»ء فالذى أحب له أن لا يؤخر 
الصلاة فى شدة الحر. 

قال أبو عيسى: ومعنى من ذهب إلى تأحير الظهر فى شدة الجر أولى وأشبه 
بالاتبا ع0“ . ) 
أبو داود السجستانى: 

ومن الأئمة الأعلام الذين جمعوا بين الحديث والفقه على عادة أئمة ئمة النقد المتقدمين أبو 
داود السجستانى» وبتحبع كتابة السان يضح جليا أنه ذو نزعة فقهية واهتمام مون 
الأحاديث» وأنه كان يتدخل بعد روايته للحديث وقت الحاجة إلى ذلك» وتعجلى مظاهر 
ذلك الاهتمام فيما يلى: 

١‏ الاهتمام بشرح غريب الحديث بث 


O O 
قول النبى عه «ذلك كفل الشيطان»» ٌ م قال: يعن مقعد الشيطان» يعنى مغرز ضفره.‎ 

ومن ذلك ما جاء فى كعاب الأضاحى» باب فى الععيرة» وذكر حديث: افرع 
ولارت فال ودار قال بعضهم افرح أول ما تتتج الإبلء كانوا يذبحونه لطواغيته م 

ثم يأكلونه» ويلقى جلده على الشجر» والعتيرة: فى العشر الأول من رجب». 

۲ . بيان ما عليه الصحابة والتابعن: 


ذكر أبو داود فى كتاب الطهارة باب المسح على الجوربين ضعف الأحاديث المروية 
فى الباب عن النبى به » وعقب ذلك بقوله: «ومسح على الجوربين على بن أبى طالب» 


(۲) المصدر السابق ( ۲۹۹/۱ - ۲۹۷). 
(۳) أبو داودء السان ۱۷۲/١(‏ رقم ٤١‏ 1)» كتاب الصلاة باب الرجل يصلى عافصاً شعره. 
)٤(‏ السابق ۱۰٣/۳(‏ رقم ۲۸۳۱ء »)۲۸۳١‏ كتاب الضحايا باب في الخثرة, 


) ٤٣٣ ( 


وابن مسعود» والبراء بن عازب» وأنس بن مالك» وأبو أمامة» وسهل بن سعد» وعمرو بن 
حریث» وروی ذلك عن عمر بن ا-لخطاب: وابن عباس . 

۳ ۔ بيان ما عليه العمل: 

E E N DT 
0 TT 

> - بيان ما تفرد به أهل الأمصار: 

ذكر أبو داود فى كتاب الطهارة باب الرجل يستاك بسواك غيره وعقب ذلك بقوله: 
هذا نما تفرد به أهل المدينة". 

وفي کتاب امجنائز باب فضل العيادة على وضوء ذكر حديث أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ل : «من توضا فأحسن الوضوء» وعاد أخاه ا لمسلم محتسبا وعد من جهنم 
ندر سن رها ال ار اود والذى تفرد به المصريون منه العيادة وهو متوضء»0. 

وفى كتاب الصلاة ة باب أيصلى الرجل وهو حاقن» ذكر حديث أبى هريرة عن النبى 
ا : : الا يحل لرجل یژمن بالله واليوم الآآحر أن یصلی وهر حقن حتی یتخفف»» ثم قال 
بو داود: i APR‏ 

الإفتاء فى المسائل الفقهية: 

ومن ذلك ما جاء فى كتاب الصلاة» باب فى صلاة النهار. 

روی ابو داود حديث عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب عن الثبى له قال: «الصلاة 
مشدی مثنی» أن تشهد فى كل ركعتين» ون تباءس وتمسكن وتقنع بيديك» وتقول اللهم 

سل ابو داود عن صلاة الليل مشنى» قال: إن شعت مثنى وإن شعت أربًا. 


)0( بر داود» السنن ( ٤١/١‏ رقم ١۹‏ )» كتاب الطهارة باب المسح على ال جوربين. 

(۲) السابق (۲۹۳/۲۔ ۲۹٤‏ رقم ۲۱۸۷ - ۲۱۸۸)» كتاب الطلاق باب في سنة طلاق العبد. 
(۳) السابق ٠١/١(‏ رقم ١٠)ء‏ كتاب الطهارة باب في الرجل يستاك بسواك غيره. 

)٤(‏ السابق (۱۸۲/۳ رقم »)٠١۹۷‏ كتاب ال جنائز باب فضل العبإدة على وضرء. 

)٥(‏ السابق ۲٤/۱(‏ رقم »)٩١‏ كتاب الطهارة باب أيصلى الرجل رهر حاقن. 

)١(‏ السابق (۲۹/۲ رقم 1))» كتاب الصلاة باب في صلاة النهار. 


) ٤۳١ ( 

ومن ذلك ما جاء فى كتاب الأضاحى» باب العقيقة ذکر أبو داود حديث سمرة عن 
النبى عه قال: «كل غلام رهينة بعقيقته؛ تذبح عنه يوم السابع» ويحلق رأسه ویدمی»» ثم 
قال: فكان قتادة إذا سئل عن الدم» كيف يصنع به؟ قال: إذا ذبحت العقيقة أحذت منها 
صوفة واستقبلت به أو داچهاء ثم توضع على يافوخ الصبى حتى يسيل على رأسه مثل 
ا لخیط» ثم یغسل رأسه بعد ویحلق» قال آبو داود: وهذا وهم من همام «ويدمي» وٳما قالوا: 
«(یسمی» فقال همام: (يدمي). 

قال ابو داود: «وليس يو نحذ بهذا( . 

وقد أعد الباحث بدر عبد الحميد السيد دراسة رائدة عن منهج أبى داود السجستانى 
فى نقد التن وجعل من مظاهر ذلك: 
١‏ ۔ اهتمامه بألفاظ الحديث. 
1 احتصاره لمتون.الحدیث. 
۳ - الوقوف على الزيادات والكشف عن الفروق بين الروايات. 
٤‏ - بيانه للناسخ والمنسوخ. 
- بیانه لسبب ورود الحدیث. 
اهتمامه بالتعارض والتر جيح بين الروايات. 
- بيانه ما كان عليه عمل الصحابة والتابعين. 
اهتمامه بما تفرد به أهل الأمصار. 
- تعليقاته الفقهية على الحديث. 
ومن هؤلاء الأئمة النقاد أبو حاتم الرازى - رحمه الله .: 

وجهوده فى المعرفة بالرجال والكشف عن اتصال الأسانيد وانقطاعهاء وبيان خفى 
العلل لا تخفى» وكذلك كانت له نزعته الفقهية رحمه الله» وهى نزعة قد أشربت النظرة 
الحديثية المعتمدة ة على ما صح من حدیث رسول الله عله . 

ومن ذلك المناقشة التى دارت بينه وبين أبى زرعة حول رفع اليدين فى الدعاء. 


يقول أبو حاتم: «قال لى أبو زرعة: ترفع يديك فى القنوت؟ قلت: لا؛ فشرفع أنت؟ 
قال: نعم. قلت: فما حجتك؟ قال: حديث ابن مسعود. قلت: رواه لیث بن ابی سليم. 


1 
گے کہ جح تفص 


(۱) ابو دارد» الستن (٣/ه‏ ۰ رقم ۷ ؟)» کتاب الضحایا باب في العقيقة. 
(۲) بدر عېد ا مید منهج ابی داود السجستائی فی کتاب السان» ا د. الشحات السيد زغلول»› اداپ 
الإسکندرية» ص٤۱۸‏ ۲۰۹۰ رقم .1۷۹٩‏ 


( ٤۳٣ ( 


ee رواء ابن هيع‎ n قال:‎ 
e SN Nps 

O E 
فى القنوت؛ لأن فى أحدها ليث بن أبى سليم الذى ضعفه الأئمةء‎ E 
وفى ثانيها ابن لهيعة» وقد ضعف أيضاء وثالشها رواه عرف. .. ولا شك فى أن هذا الحكم‎ 
الذى حالف فيه أبو حاتم أبا زرعة إم هو حككم فقهى أذ به وترك غيره؛ لأنه صح فيه‎ 
حدیث» ولم يصح فی حلاف ولم یقل: إن فلاا قال بهذا الحکم.‎ 

ومن ذلك ما أورده الحاكم من حديث انس قال: کان ابن لام سليم يقال له بو عميرء 
وکان النبى عه بمازحه ly‏ مالی اُری ابا 
عمیر حزیتا؟ قال: با رشو ل ال مات رہ لدی کان بلحب به 

قال ابو حاتم: عر ی ن ام 0 
لعب الصبى بالطير» وفيه أنه كنى من لم يولد له» وفيه أنه لم ينه عن صيد وحش الدينة» 
وفيه أنه صغر الطيرء وهو حلق من خلق الله" . 

وقد كان أبو حاتم يعبر عن رأيه الفقهى عقب ما صح من الحديث بقوله: عليه العمل 
عندناء أو نأحذ به» وما شاكل ذلك من عبارات. 

قال ابن ابی حاتم: «سمعت ابی ذکر حدیث حماد» عن عبید الله بن عمر» عن نافع أن 
عمر كتب إلى أمراء الأجناد: أن مروا أهل المدينة أن يقدموا على نسائهم أو يطلقوهن» فإن 
طلقوهن فليبعثوا إليهن بنفقة ) 

قال أبى: نحن نأحذ بهذا فى نفقة ما مضى». 

قال ابن ابی حام: E E‏ 
ابن عروة یعنی عن آبیه زیادء عن ابی أیوب» عن ابی بن کعب» عن النبى مه فی الماء من 


(۱) الذهبی» محمد سیر أعلام النبلاء ٥۳/۱۲(‏ ۲)» شعيب الأرناءوط مؤسسة الرسالة ۱٤۰۹‏ هھ ۱۹۹۸م. 
(۲) رفعت فوزی» ابن ابی حاتم واثره ص۱۲۲ - ۱۲۲۳. 

(۳) الحاکم» معرفة علوم الحدیث ص٦۷‏ - ۷۷ وعبد الرحمن بن ابی حاتم» وأٹره ص۳١٠‏ . 

.)۱١١۹۷ رقم‎ ٤٠ ٦/۱( ابن ابی حاتم» عبد الرحمن» علل الرازی‎ )٤( 


( ٣٣ ( 


الماء. فقال؛ : هو متسو خ؛ نسخه حدیث سهل بن سعد» عن أبی بن کعب» . 

وعقب الحديث: : «إنما جعل رسول الله له الشفعة فيما لم يقسم» فإذا قسم ووقعت 
ا 
ابن ات العمل E‏ 

وعقب حديث أم سلمة: «إن شعت سبعت لك» وإن سبعت لك سبعت لنسائى» وإن 
شعت زدت فی مهرك وزدت فی مهورهن». 

قال أبو حاتم: «لو صح هذا الحديث كان الزيادة فى المهر جائزاي". 

E TE hS 

قال بو حات: ES O a‏ ر0 

وقال ابن أبى حاتم: سمعت أبى يقرل: لا يثبت عن النبى َه فى تخليل اللحية 
درش( , 
ومن هؤلاء الأئمة النقاد أبو زرعة الرازى رحمه الله: 

يقول: «ولم يكن اهتمام أبى زرعة بجمع الحديث فقط وإغا كان له مع هذا 
بالفقه ا ك من الصو ص الى عنده ومن 
ا ا ا و 0 و 
ET‏ 
الشافعي 


(۱) ابن بی حاتم» علل الرازی ( ٤۹/۱‏ رقم .)۱١١‏ 

(۲) ابن ابی حاتم» علل الرازی ٤۷۸/۱(‏ رقم .)۱٤۳١‏ 

.)١١١۳ رقم‎ ٤١1٦ ۰٤٠٥/۱( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ( ٤٠١/١‏ رقم .)١٤‏ 

(1) المصدر السابق ٠٥/١(‏ رقم .)٠١١‏ 

(۷) رفحت فوزی» ابن ابی حاتم وأثره فی علوم الحدیث ص۷٥‏ - ٥۸‏ . 
(۸) ابن ابی حاتم» اجرح والتعدیل .)۳٤٤/۱(‏ 

.)٠٤١ »۳٤٤/١( المصدر السابق‎ )٩( 


(٣٤ ( 

قلت به)('. 

وسل عن حديث علقمة بن عبد الله فى ليلة الجن» فقال: لا يصح فى هذا الباب 
2 

ومن أئمة احدثين الفسقهاء الإمام الأرزاعى» ومذهبه 5 الفقهاء» وهو عوذج 

ومن آرائه الفقهية قوله: يجتنب من قول أهل العراق حمس» ومن قول أهل الحجاز 
جي Cas‏ و a‏ ولا جمعة إلا 
ا . ومن قول ااا استماع املاهى» والجمع بين الصلاتين بغير عذرء والتعة 
بالنساء» والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا بيدء وإتيان النساء أدبارهني". 

وفی الوضوء پالبرد واللج» اد الأوزاعى ذلك وإ لم يسل هله ا . 

د فالوضوء بالنبيذء حكى الأوزاعى الوضوء بكل نبيز“. 

وفى وقو ع النجاسة فى الماء الرأكد مع عدم تخیره» مذهب الأوزاعى أنه طاهر 

وفى ترتيب الوضوء مذهب الأوزاعى عدم الوجوب“ 

وفيمن خلع خفية أو انقضت مدته وهو على طهارة المسح» مذهب الأوزعى إيجاب 
استناف الوضوء“. 


۳ 


e E yS 
. صااته‎ 


وفيمن شك فى عدد الركعات» وهو فى الصلاةء قال الأوزاعى: تبطل صلاته''. 


(۱) ابن ابی حاتم» علل الراز ي( ٤۸/۱‏ رقم .)٠١١‏ 

(۲) المصدر السابق ٤٥/١(‏ رقم ۹۹). 

e IEG REE, 

)٤(‏ النووى» محيى الدين» امجموع »)١۲۹/١(‏ تحقيق محمد نجيب المطيعى مكتبة الإرشاد. 
(ه) المصدر السابق .)١٤١/١(‏ 

.)١١۳/١( المصدر السابق‎ )١( 

(۷) المصدر السابق .)٤۷١/١(‏ 

(۸) المصدر السابق .)٠٥۷/١(‏ 

.)١/٤( المصدر السابق‎ )٩( 

.)٤١/٤( المصدر السابق‎ )٠١( 


( 4۳٥ 


وفى إمامة الصبى البالغين» قال الأوزاعى: لا يؤمهم فى مكتوبة إلا أن لا يكون فيهم 
من حفط شیا من القرآن غيره. 
والشرب والرمام ي يخطب الجمعة» قال الأوزاعى: تبطل ا لجمعة إذا شرب والإمام 
یخطی. 
ومن هؤلاء الإمام الزهرى» ومن اراثه: 
أكل لحم الفيل» أباحه الزهرى رحمه الله" . 
أكل ذبيحة السارق والغاصب» أباحه الزهري. 
- ذكاة نصارى العرب» أباحها الرزهري'. 
ت ذبح الربلء وتجر البقر والختم» » اجازها الرهري'. 
2 اصطیاد المسلم بکلب او طائر علمه مجوسی» قال الزهری: هو حلال. 
بيع المدبرء قال الزهرى: لا يجوز طاتا . 
مبايعة من يخالط ماله حرام» ر حص فيه الزهري. 
- ترك ركعتى الطواف وصلاة الفريضة عقب الطواف» قال الزهرى: لا يجرئه'. 
العقيشة وحکمهاء وکان الزهرى ممن يرى العقيقة مستحرة( 1 , 
١١‏ وجوب الفطرة على أهل البادية: قال الرهرى: لا تحب عليه."'. 
ns‏ «اجتنبوا الم ا 
Si SG IIS‏ 
مالم يعلم أنها كانت خمرا فتعمدوا إفسادها بالماء)“'. 


چ چ مم نین لے که نف 


(1) النووى» محيى الدين» الجموع »)١١۹/٤(‏ محمد جيب المطيعى» مكتبة الإرشاد. 
(۲) المصدر السابق .)4١١/٤(‏ ' 
(۳) المصدر السابق (۱۸/۹). 

.)۸۸/۹( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابن (۸۹/۹). 

(1) المصدر السابق .)٠١٠١/۹(‏ 

(۷) المصدر السابق .)١١١/۹(‏ 

(۸) المصدر السابق (۲۹۲/۹). 

(۹) المصدر السابق .)٤۳١/۹(‏ 

.)۸1/۸( المصدر السابق‎ )٠١( 

.)٤١١/۸( المصدر السابق‎ )١١( 

.)١١١/١( المصدر السابق‎ )١۲( 

.1٤ - الحاكم» معرفة علوم الحديث ص1۳‎ )١۳( 


٤۳٣ (‏ ) 
ومن هؤلاء الأئمة الحدثين المتفقهين الإمام سفيان الثورى: 
١‏ - زكاة التجارة» قال الثورى بوجوبها مع الجمهور. 
ا NE E E‏ 
٣‏ - تأدية زكاة الفطر عن العبد الآأبق» قال الثورى: لا تجي“. 
صرف الزكاة إلى الأصناف المانيةء قال الثررى: له صرفها إلى صنف واحد©. 
تفريق الز كاة فى غير بلده» ومن فى بلده بحاجة إليهاء قال الثورى: لا يجرئه". 
ا من أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر» قال الثورى: 
عليه القضاء“. 
۷ ۔ من أفطر بغیر جماع فی نهار رمضان عدواناء قال الثوری: لا يفطر بذلل“. 
٩‏ - من أخحر قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر» قال الثوری: يلزمه صوم 
رمضان الحاضر» ثم يقضى الاول» ويلزمه عن كل يوم فديةء والفدية مدان عن كل 
يو ). 
٠‏ الاستياك للصائم قبل الزوال» قال الثورى: جائز بلا كراهة''. 
وقد أورد الحاكم فى علوم الحديث أمثلة لتعامل امحدثين مع النصوص الحديثية تعاملا 
ا 
وهكذا كان الحديث «يساند القران الكري فى تقدي مادة الفقه» فمن نصوصهما 
صيغت القواعد واستنبطت الأحكام... ولم يكن البحث عن الحديث جرد جمعه فى 


t 
دا‎ 


1 
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آ1 
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(۲) المصدر السابق .)٤۸/١(‏ 

(۳) المصدر السابق .)١١۸/١(‏ 

.)١٠١/١( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق .)۲٠۳/١(‏ 

() المصدر السابق .)۳٣١/٣(‏ 

(۷) المصدر السابق .)١٠٠/٦(‏ 

(۸) المصدر السابق (۳۸۹/۱- ۳۹۰). 

(4) المصدر السابق .)٤١١/١(‏ 

.)٠٠٠/۹( المصدر السابق‎ )١١( 
(4-1۲7 المحاکې» معرفة علرم الحديث‎ ` )1( 


( 4۳۷ ( 


دواوين أو الحافظة عليه من الضياع وإن كان هذا فى ذاته غاية جايلة ‏ وما كان البحٹث 
عن الأحكام التى تقررها الأحاديث هو الدافع الأول والأهم". 

وهكذا كان نقاد الحدثين قد «عنوا بفقه الأحاديث وفهمها E‏ 
SS‏ والرعيل الأول من 
أثمة الحديث الذين جمعوه وغربلوه ونخلوه حتى صار نقيا من الشوائب والغرائب كانوا 
أهل فقه ودراية با متو ن0 . 

كان هذا نموذجا مبسطا لفقه أئمة الحديث» وهم أصحاب نظرات فقهية وآراؤهم فى 
الفقه محتمدة» ولم نعرج على فقه أحمد أو مالك أو الشافعى» وهم من أساطين الحديثء 
وذلك لأن فى شهرتهما نى عن ذلك» وليس معنى ذلك أن كل من اشتغل بال محديث 
وصار يروى روايات عن فلان وفلان» أو ارتحل رحلة أو رحاتين» وسمع من شيخ 
وشيخين» فقد صار من أئمة الحديث» وأنه قد تبحر فى علم الفقه وصار من الفقهاء أو 
احدثين لأن الجرانب الفقهية وسعرفة الصحيح والسقيم لم تكن محل عناية كافة الحدثين 

فى المرحلة الأولى؛ بل إن الكثيرين منهم لا تهمهم إلا عملية الرواية وضبطها وحفظهاء غير 
أن هؤلاء كفوا عن الحوض فى نقد الأحاديث» وأما النقاد فيختلفون عنهم فى التكوين 
العملى بصورة واضحة» وحفاظ الحديث الذين تمكنوا من علوم الحديث بشقيها: فقه 
الحديث» ومعرفة الصحيح والسقيم» هم وحدهم الذين سبروا أغوار النقدي“. 

وهکذا کل فن له رواده ومدشغوه» وهم بالنسبة لتابعیهم قلیلءفلا ینبغی أن یحکم 
على الأتباع بحكم ثم يعمم ذلك الحكم على الرواد من الأئمة». 


)۱( محمود عبد اجيد» الامجاهات الفقهية عند الحدثين فى القرن الثالث الهجری ص ۱١ء‏ د كتوراه دار علوم إشراف أ. 
د. مصطفی زید» رقم .]٥۳۰[‏ 

(۲) محمد أبو شهبةء دفاع عن السدة ص ٠۳ء‏ مكتبة السدة طإ ۹ ھ- ۱۹۸۹ م. 

(۳) المالیباری» نظرات ص١٠‏ - .1١‏ 


( A ) 


من مظاهر الاهتمام بالمتون 


(۳) جهود الأئمة النقدة فى دفع التاقض على المتون 

لقد واجه أثمة الحديث ونقاده أعداءهم فى كل عصر» ولا يخلو عصر من العصور إلا 
وللسنة أعداء مترنصون بها؛ يريدون انيل مها والاستهزاء بأهلها. 

وقد دفع ذلك أئمة النقد للرد عليهم» ومواجهة أراجيفهم وأباطيلهم التى أرادرا بها 
التشنيع على السنة وأهلهاء وأنهم يحملون المتناقضات ولا يميزون معانى ما يروون» وجل 
همهم فلان عن فلان. 

وقد كان هذا هو السبب فى تصنيف الإمام ابن قتيبة لكتابه «تأويل مختلف الحديث»؛ 
حيث يقول فى مقدمة كتابه: «فإنك کتبت إلى تعلمنى ما وقفت عليه من ثلب أهل الكلام 
اهل الحدیث» وامتهانهم› وإسهابهم فى الكتب بڏمهم» ورميهم بحمل الكذب» ورواية 
المتناقض» حتى وقع الاحتلاف» وكثرت النحل» وتقطعت العصم» وتعادى المسلمون» 
وكفر بعضهم بعضاء وتعلق كل فريق منهم لذهبه بجنس من الحديث'. 

ثم ينعى على هؤلاء المتكلمين سلوك غير سبيل ال جادة فى الطلب والتصدى لا ليسرا له 
متأهلين؛ إذ قدراتهم لا تسعفهم لالإحاطة با ادعوا أنهم قائمون به» فقال: اوقد تدبرت» - 
رحمك الله مقالة أهل الكلام» فوجدتهم يقولون على الله ما لا يعلمون» ويعيبون الناس با 
يأتون» ويبصرون القذى فى عيون الناس» وعيونهم تطرف' على الأ جذاع» ويتهمون غيرهم 

فى النقل» ولا يحهمون آراءهم فى التأويل... ولو ردوا الشكل منهما إلى أهل العلم بهما 
وضح لهم النهج» واتسع لهم الخرج» ولكن بمنع من ذلك طلب الرياسة وحب الاتباع)“. 

ويقول الشافعى: «ولا ينسب الحديثان إلى الاحتلاف» ما كان لهما وجها بمضيان معاء 
إنغا الختلف مالم بمض إلا بسقوط غيره» مثل أن يكون الحديثان فى الشيء الواحد» هذه 
e‏ 
a A‏ 
الخاص. .. ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألةء ويؤدى عنه الخبر احبر مققصى 
والخبر» مختصراء والبر فیأتی ببعض معناه دون بعض» ويحدث عنه الرجل الحديث» قد 
)١(‏ ابن قتبةء تأويل مختلف الحديث ص" تحقيق عبد القادر أحمد عطا مؤسسة الكتب الثقافية ۰۸ ٤‏ ۱ه - ۱۹۸۸ م. 


(۲) المصدر السابق صه٠.‏ ۰ 
(۳) الشافعى» الرسالة ص ٠٤۲‏ رقم .)٩۲١(‏ 


CT ES 
احعلاف الحالين اللتين سن فيهماء» ويسن سنته فى نص معناه فيحفظها حافظ» ويسن فى‎ 
معنی یخالفه فی معنی ویجامعه فى معن سنة غيرهاء لاخحتلاف الخالين» فيحفظ غيره تلك‎ 
السنةء فإذا دى كل ما حفظ رآه بعض السامعين احتلافا» وليس منه شيء مختلف» ويسن‎ 
بلفظ مخرجه عام جملة بتحربم شيء أو بتحليله» ويسن فى غيره حلاف ال جملة» فيستدل‎ 
على أنه لم يرد بما حرم ما أحل» ولا بجا أحل ما حرم» ويسن السنة ثم ينسخها بسنة.‎ 

SR a 
٩۱۲ له الآحرء ولیس يذهب ذاك على عامتهم حتی لا یکون فیهم موجودا إذا طلب‎ 

ويبين الشافعى رحمه الله أن التعارض الظاهرى بين الأحاديث الصحيحة إذا ما وضع 
تعت الدراسة ما يابث أن يختفى فيقول: «ولم جد عنه تیه شيعا مسختلفا فکشفناه j o‏ 
وجدنا له وجھا یحتمل ألا یکون مختلقاء وان یکون داحلا فی الوجوه التى وصفت لك أو 
جد الدلالة على الثابت منه دون غيره بثبوت الحديث» فلا يكون الحديثان اللذان نسبا إلى 
الاحتلاف متكاضين فنصير إلى الألبت من الحديثين» أو يكون على الأثبت منهما دلالة من 
OI O‏ 
O O‏ 

» ومن دواعى الاختلاف الظاهرى عدم الإحاطة بالناسخ والمنسوخ؛ إذ لو ثبت النسخ 

ا 4 

عن رسول الله عه لم يكن هناك ثم حلا 

» ومن ذلك صيام يوم عاشوراء وائتقاله من حيز الوجوب والإلزام إلى حيز الاختيار 

ا رضی الله عنها أنها قالت: کان یوم عاشوراء یوما تصومه قریش فی 
ا لجاهلية» وكان رسول الله عله يصومه» فلما قدم رسول الله عه المدينة صامه وأمر 
بصيامه» حتى إذا فرض رمضان كان هو الفريضة» وترك يوم عاشوراءء فمن شاء صامه» 
ومن شاء تر که" . 

» ومن ذلك إباحة الرسول عه مععة النساء» ثم نهيه عن ذلك» ونسخه لتلك الإباحة. 
)١(‏ الشافعی» الرسالة ص۲۱۳ ۔ ۲۱١‏ رقم .)١۸۲ - ٥۷١(‏ 


(۲) المصدر السابق ص٦۲۱۹‏ ۔ ۲۱۷ رقم ٥۸۷(‏ ۔ ,)١۹۰‏ 
(۳) البخاری )۲۸۷/٤(‏ رقم ۲۰۰۲ كتاب الصوم باب صيام يوم عاشوراء. . 


(64 ( 


٠‏ فعن «الربيع بن سبرة» عن أبيه قال: حججنا مع النبى عه حتى إذا كنا بعسفان قال: 
استمتعوا بهذه النساء» قال: فجت أنا وابن عم لى بردين إلى امرأة فنظرت» فإذا برد ابن 
عمی حير من بردی» وأنا شب منه» فقالت: برد کبرد» قال: فاستمتعت منها على ذلك 
البرد» وذكر أجلاً حتى إذا كان يوم التروية قام رسول الله تله فقال: : إنی کنت آمرتكم 
بهذه المخعةء وإن الله حرمها إلى يوم القيامة»'. 

ومن ذلك إباحة الأكل من لحوم الأضاحى والنهى عن ادخار ذلك بعد ثلاث ٹم 
إباحة الاكل والترود والادخار بعد الثلاث. 

فعن عبد الله بن واقد بن عبد الله: «نهى رسول الله عله عن كل لموم الضحايا بعد 
ثلاث» فقال عبد الله بن أبى بكر: فذ كرت لعمرة فقالت: صدق» سمعت عائشة ته تقول: 
دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى فى زمان رسول الله له فقال رسول اللّه: 
ادحروا لثلاث وتصدقرا مما بقی» قالت: فلما كان بعد ذلك قلنا ارسول اللّه: قد کان الناس 
يتتفعون من ضحاياهم» يجمسلون منها الودك ويعخذون متها الأسقيةء فقال رسول الله 
: : وما ذاك؟ او كما قال. قالوا: يا رسول الله؛ نهيت عن أكل لموم الضحايا بعد ثلاث» 
فقال رسول الله تله: إما نهيعكم من أجل الدافة التى دفت حضرة الأضحى» فكلوا 
وتصدقوا واد-حروا»". 

» ومن ذلك حكم الاغعسال من الجنابة؛ إذ كان أولاً الماء من الماءء ثم نسخ بمجاوزة 
اتان ا-لختان. 

فقد جاء فی حدیث ابی بن کعب: «قلت يا رسول الله؛ إذا جامع أحدنا فأكسلء فقال 
له النبى ه: ليغسل ما مس المرأة منه» وليتوضأ"» كما جاء فى حديث عائشة: «إذا جاوز 
النتان النتان فقد وجب الغسل»“. 

قال الشافعى: وحديث الماء من الماء ثابت الإسنادء وهو عندنا منسوخ جا حكيت» 
فيجب الغسل من الاءء ويجب إذا غيب الرجل ذكره فى فرج المرأة حى يوارى 
حش فته ي( ) وکذا ذکره ابن ابی حات). 


(۱) مسلم (۲/ )٤٦٤١- ٤٦۰‏ رقم ۱٤١٩‏ کتاب النکاح. 

(۲) الشافعی»› احتلاف الحدیث ص۲۰۸ ۔- ۹۰۹. 

(۳) البخارىء» الصحيح -٤۷١/١(‏ ۲ رقم ۲۹۲) كعاب الغسل باب غسل ما يصيب من فرج المرأة» ومسلم »> 
المسحیح (۲۸۰/۱- ۲۸۱ رقم )۳٤۷ - ۳٤۲۹‏ كتاب الحيض باب إما الماء من الماء. 

)٤(‏ البخارى» الصحيح ./١(‏ ۰ رقم ۲۹۱) كتاب الغسل باب إذا التقى الانتانان» ومسام» الصحیح (۲۸۲/۱ رقم 
٩‏ ۳) کتاب الحيض باب الماء من الماء. 

)٥(‏ الشانعی» اختلاف الحدیث ص۹۲. 

.)۱۱٤( ابن ابی حاتم» علل الرازی رقم‎ )٦( 


) ٤٤١ ( 

الإكسال» وقوله: «الماء من الماء» ثابت متقدم من امر رسول الله ع ملسو خ بحدیث 
عائشة وأبی هريرة عن النبى : «إذا جلس ہین شعبها الاربع» ومس الغشان الخعاني»» 
والرواية الالحرى: «و جاوز اللفتان الختان»» وفی حدیث ابی هريرة من روایه هشام: ثم 
جهدها»)» ومن رواية سعيد: «ثم اجتهد». 
وجب عايهما الغسل» وهما لا يبلغان ذلك من الفعل» إلا وقد اجتهد وجهدهاي". 

» ومن ذلك الوضوء ما غيرت النار. 

قال الحاكم: «هذا الأمر مدسوخ» والناسخ له ما حدثنا أبو العباس - وساق بسنده - عن 
جابر قال: كان آحر الأمرين من رسول الله عه ترك الوضوء نما مست النار». 

ومن ذلك القيام للجنائز» فعن عامر بن ربيعة: قال رسول الله: «إذا رأيتم ا جنازة فقوموا 
لھا حتی تخلفکم آو توضع»". 

قال الشافعى: «وهذا لا يعدو أن يكون منسوخاء وأن يكون النبى يله قام لها لعلة» 

وهو ما رواه علی بن ابی طالب: «أن رسول الله کان يقوم فى ا جنائز ثم جلس»“. 
اطلاع؛ للوقوف على ایهما کان آخرا من قول رسول الله عه وفعله. 

يقول الزهرى: «أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفرا ناسخ حديث النبى عه من 
مدسو نحه)), 
بالمنسوخ ويصار إلى العمل بالناسخ؛ إذ هو الفرض على المؤمنين اتباعه دون المدسوخ. 
)١(‏ الحاكي» معرفة علوم الحديٹ ص٦11‏ . 
(۲) المصدر السابق ص٥ »١‏ والحدیث أخر جه أبو داود» السان ٤۹/١(‏ رقم )٠۹۲‏ كتاب الطهارة باب ترك الوضوء ما 

مست العار» والدسائى» السنن ١١۷ -١٠١١/١(‏ رقم )۱۸١‏ كتاب الطهارة باب ترك الوضوء ما غيرت النار. 
(۳) البخاری» الصحیح )۲۱۳-۲۱۲/۳ رقم )١١٠١ - ۱۳١۷‏ كتاب الجتائر باب القيام .جنازة» مسلمء الصحيح . 

(۸1/۲ - ۸۷ رقم )۹٥۹‏ كتاب امإجنائز باب القيام للجنازة. 
)٤(‏ الشافعی» احتلاف الحدیٹ ص۲۱۸. 


(YA - ۲۷/٤( مسلم» الصحیح (۸۸/۲- ۸۹ رقم 1۲( کتاب ا جتائر باب نسخ القيام للجتازة» والبيهقى› السنن‎ )٥( 
کتاب ا جدائز.‎ 


(1) اہن شاهینء ناسخ اللحدیث ومنسو حه ص۳٤‏ . 


)( ٤٤٣ ( 


» كما أن العجز عن فهم سياق كل حديث والإحاطة براميه وأهداف قرله سبب من 
أسباب الاحتلاف الظاهرى. 

فمن ذلك ما ادعی التناقض فيه بین حدیٹی: «من قتل دون ماله فهو شهید»» و کن 
حلس بيتك» فبإن دخل عليك» فادخل مخدعك» وكن عبد الله المقعول» ولا تكن عبد الله 
القاتل»". 

قالوا: هذا حلاف الحديث الأول. قال ابن قتيبة: ونحن نقرل: إن لكل حديث موضعًا 
غير وضع الآحر» فإذا وضعا بمو ضعيه ما زال الاحتلاف؛ لأنه أراد بقرله: «من قتل دون 
ماله فهو شهید» من قاتل اللصوص عن ماله حتی یقتل فی منزله وفی أسفاره...) 

وأراد بقوله: «كن حلس بيتك. ١‏ أى افعل ذلك فى زمن الفتنة واخحتلاف الناس على 
التتأويل» وتنازع سلطانين؛ كل واحد منهما يطلب الأمر ويدعيه لنفسه بحجة؛ يقول: 
«فكن حلس بيتك فى هذا الوقت» ولا تسل سيقاء ولا تقتل أحداء فإنك لا تدرى من احق 

من الفريقين ومن المبطل»ء واجعل دمك دون دينك»". 

» ومن ذلك قول النبى مه : «(من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة واحدة» ومن 
عملها کتبت له عشرًا. 

وقوله: «نية المؤمن خير من عمله)“. 

فصارت النية فى الحديث الأول ل دون العمل» وصارت فی الحدیث الثانى خيرا من 
العمل؟ قال أبو محمد: اليس ههنا تناقض بحمد الله تعالى» والهام بالحسنة إذا لم يعملها 
حلاف العامل لها؛ لأن الهام لم يعملء والعامل لم يعمل حتى هم ثم عمل. 

وأما قوله تله: «نية المؤمن خير من عمله»: فإن الله تعالى يخلد المؤمن فى ال نة بنيته 
لابعمله» ولو جوزى بعمله لم يستوجب التخليد؛ لأنه عمل فى سنين معدودة وإغايخلده 
الله بنیته؛ لانه کان ناويا أن يطيع الله تعالی أبدا لو أبقاه أبدا...). 


(۱) البخاری» ۱٤۷/٥(‏ رقم )۲٤۲۸۰‏ كعاب المظالم باب من قاتل دون ماله» ومسلم (۱۳۱/۱۲- ۱۳۲ رقم )۱١١‏ 
کتاب الإعان باب .الدليل على أن من أحذ مال غير:. 

(۲) الطبرانی» المعجم الکبیر (۱۷۷/۲ رقم ٥۹/٤ ( ›))۱۷۲ ٤‏ - 1۱ رقم ۳۹۲۹ .)۳١۳١‏ 

(۳) ابن قثيبة» تأویل مختلف ال حدیث ص۹ ١ ٠‏ تحقيق عبد القادر أحمد عطا - مؤسسة الكتب الثقافية. 

.)١٠١ »۲۳۴/۲( كتاب الإيمان باب إذا هم العيد بحسنةء وأحمد المسند‎ ١ رقم‎ ٠٠١/١( مسلم» الصحيح‎ )٤( 

.)۲۳۷/۹( وا-غطیب» التاریخ‎ ۰ ٩ الطبرانى» المعجم الكبير كما فى مجمع الزوائد (11/1ء‎ )٥( 

(1) ابن قتيبةء تأویل مختلف الحديث ص١ .٠١‏ 


CEE) 

«٠‏ ومن ذلك ما روى «أن النبى له كان لا يصلى على المدين إذا لم يرك وفاء 
بدینه)('» وفی حدیث آخحر: (من ترك ينا 2 

قال أبن قتيبة: ولیس فی هذا بحمد الله تناقض؛ لأن تر كه الصلاة ة على المدين إذا لم 
N O‏ 
EE aI NS i‏ 
المسلمي. 

» كما أن إباحة فعل الشيء وغيره كان من أسباب التعارض الظاهرى بين المتون؛ إذ أن 
الشريعة الإسلامية قد جاءت بالأمر والنهى» والإباحة لما لم يأت به نهى أو أمرء وقد نهى 
الله تعالى المؤمنين عن التكلف ف فى المسألة عما لم ينه عنه» قال الله تعالي: «إيأيها الذين منوا 
لا تسوا عن آشیاءَ إن تبد کم د تسو كم وإن تساألوا عنها حين يتزل القرآن تبد كم عقا الله 
نها وال فور حلي 

e a ny 
وروی «مرتین مرتین». . وروی لاتا ثلائا).‎ 

قال الشافعى: «ولا يقال لشيء من هذه الأحاديث مختلف مطلقاء ولكن الفعل منها 
يختلف من وجه أنه مباح؛ لا لاحتلاف الحلال والحرام والأمر والنهى» ولكن يقال: أقل ما 
يجزئ من الوضوء مرة» وأكمل ما يكون من الوضوء ثلاث»“. 

ومن ذلك أمر رسول الله يله بالغسل يوم الجمعة. 

فقال: «من جاء منكم إلى الجمعة فليختسل»» وفى روایة: نسل يوم الجمعة واجب 


(۱) أبو داود» السان ۲٤ ٤/۳(‏ رقم )۳۳٤۲۳‏ كتاب البيوع باب التشديد فى الدين» راي السنن» ۳٦۷/٤(‏ رقم 
۱۱( کتاب ا لبنائر باب الصلاة على من عليه دين. 

(۲) البخارىء» المسحيح ۱١/۱۲(‏ رقم )1۷۳١‏ كتاب الفرائض باب قول النبى يله من ترك مالا فلأهله » ومسل 
الصحیح ٩۲/۳(‏ رقم )١١١۹‏ كتاب الفرائض باب من ترك مالا فلورثته. 

(۳) ابن قتيبة» تأریل مختلف الحدیث ص۱ .٠۲۷.۱۲‏ 

.٠١١ الائدة:‎ )٤( 

. كتاب الوضوء باب الوضرء مرة مرة‎ )٠١١ رقم‎ ۳١١/١( البخارى» الصحيح‎ )٠( 

. كتاب الوضرء باب الوضوء مرتين مرتين‎ )٠١۸ رقم‎ ۳٠٠/١( البخارى» الصحيح‎ )١( 

(۷) البخاری» الصحیح (۳۱۱/۱ رقم )٠١۹‏ كتاب الوضرء باب الوضرء لاا ثلانًا . 

(۸) الشافعى» احتلاف الحديث ص1۸ تحقيق عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكعب الثقافية. ‏ 


() البخارى» الصحیح )٠١/۲(‏ رقم ۸۷۷) کتاب التسل بات فصل الخبل يرم الممعةء ومسلم» الصحيح (۲|ه رقم 
٤‏ كتاب الجمعة. . ۰ 


(4٤٤ (‏ 
على کل محتلم»'. 


قال الشافعى: «فاحتمل واجب لا يجزئ غيره» وواجب فى الأحلاق» وواجب فى 
الاحتيار والنظافة ونفى تغير الريح عند اجتماع الناس». 


hS Ca CE 
عفمان توضأً ولم يغتسل.‎ 
SS 
الجمعة» فذكر عمر علمه وعلم عثمان» فذهب عنا أن نتوهم ان يکونا نسيا علمهما عن‎ 
و رو ا ر ا و‎ 
الجمعة ولم يختسل» ولم يخرج ج عشمان فيغقسل» ولم يأمره عمر بذلك» ولا أحد من‎ 
حضرهما من آصحاب رول هک .. دل هذا على أن عمر وعثمان قد علما أمر التبى‎ 
له على الأحب لا على الإيجاب...)".‎ 


ومن ذلك قراءة رسول الله عله فى الصلاة. 


فقد روی عن عمرو بن حریٹث: (سمعت النبى عه يقرأ فى الصبخ والليل إذا 


GT TES قال‎ ST 
بسورة المؤمنين».‎ 


يقول الشافعى: «وليس نعد شيا من هذا احتلاقا؛ لأنه قد صلى الصلوات عمر 
فيحفظ الرجل قراءته يوماء والرجل قراءته يوما غيره» وقد أباح الله فى القرآن بقراءة ما 
تیسر منه)". 


)١(‏ البخارى» الصحيح ٠١/۲(‏ رقم ۸۷۹) كناب الغسل باب فضل الغسل يوم اجمعةء ومسلم الصحيح (1/۲ رقم 
٦‏ ) كتاب الجمعة باب وجوب غسل ال جمعة. 

(۲) الشافعی» اخحتلاف الحدیٹ ص۹٤١.‏ ۰ 

(۳) المصدر السابق ص۹٤٠ .٠٠١١‏ 

۲۷۹/۱ كتاب الصلاة باب القراءة و فى المت اللات الان اکر ی‎ )٤٥١٦١ رقم‎ ۳٤۲۸/١( مسلم» الصحيح‎ )٤( 
كتاب افتجاح الصلاة باب القراءة فى الصبح.‎ ) ١ ٣۲۲ رقم‎ 

(ه) مسلم» الصحيح ۳٤۸/١(‏ رقم )٤٥١۷‏ كتاب الصلاة باب القراءة فى الصبح» والنسائی» السنن» ٠۹٥/۲(‏ رقم 
۸ ) باب القراءة فى الصبح بقاف. 

ا( مسلم الصحیح ٣٤۷/۱‏ - ۳۸ رقم )4٠١‏ كاب الصلاة باب القراءة ذ فى الصبح» وأبر داود» السان ٠۷۳/١‏ 
رقم ٤۹‏ 1) كتاب الصلاة باب الصلاة فى النعل. 

(۷) الشافعی» احتلاف الحديث ص١٠۷.‏ 


) ٤٤٥ 


وهكذا والعأمل الفطن والناقد الجهبذ لا يخفى عليه شيء من هذاء وذلك لسعة 
الاطلا ع» والعرفة بمرامى الشريعةء والتبع -حياة النبى عه . 

تبیه : 

ليس معنى أن نقاد الحديث قد قاموا بجهد كبير فى نقد المتون ورفع الخموض عن 
غريبه ومناقشة دلالاته أن ذلك يبيح لكل أحد أن يعمل عقله بعقايبسه الخاصة لرد ما يأباه 
عقله او یرفضه فکره. ا 

وهذه قضية حطيره إذ لو فتح الباب أمامها؛ فإن كثيرا من أصحاب العقول المزعومة 
سيرفضون كيرا من الأحاديث ويردون كثيرا من الآثار بدعوى ثقل التكاليف أو العقوبات 

ومعلوم أن العقول تتفاوت مدا ركهاء وتختلف توجهاتهاء وتعبايهن مقاييس 
استحسانها و استقباحهاء فلو أبيح التدحل المطلق فى متون السنة لصارت النتيجة الطبيعية أن 
يعمل کلت ما یهواه قلبه وغلیه عليه رغباته وشهواته» وتلك قمة الجهالة. 

وقد شرع المعكلمون قدا يردون كثيرا من نصوص السنة» ويصفون أهل الحديث 
بالحشوية» وأنهم أوعية تحفظ مالا تفقه وتحمل مالا تعلم ؤتنقل مالا تدرى» وشتعوا بذلك 
على هل الحديث» واصمين صنيعهم فى نقل السنة بأنه نوع من تحمل الغث مع السمين 
دون تمييز بينهما ولهج بهذه الادعاءات كثير من أدعياء الثقافة والمنتسبين إلى العلم وكان ما 
ردوه من أحاديث النبى ‏ على سبيل المغال : 

حديث سحر النبى ميه وحديث وقوع الذبابة فى الإناء بدعوى عدم جواز أن يقع 
السحر لشخص النبى به وأن ذلك يقتضى حدوث الوهم له فى جميع حالاته» ومنها 
أوقات التلقى عن جبريل عليه السلام وأوقات البلاغ للوحى إلى الناس وذلك محال 
وكذلك كون تلك الذبابة المستفذرة الناقلة للأوبعة والمحسببة فى كثير من الأمراض كيف 
يأمر النبي عه بغمسها فى الإناء ثم يبيح تناول ما فيه بعد ذلك . 

ويأتى الرد على ذلك فیما يلى: 

| : ۔ حدیث حر ابی له‎ ١ 

نصل الحديث: عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «كان رسول الله تله سح حت 
کان یری إنه يأتى النساء ولا يأتيهن ‏ قال سفيان [ابن عيينة راوى الحديث]: وهذاأشدما ' 
يكون من السحر. فقال: يا عائشة» أعلمت أن الله قد أفتانى فيما استفتيته فيه؟ أتانى ) 
الرجل؟ قال: مطبوب... الحديث . وفى رواية: احتی کان یخیل إلى رسول الله أنه کان 


) ٤٤“ ( 


يفعل الشىء وما فعله)('). 

والاعتراض يتلخص فى أن ذلك يحط من منصب النبوة ويشكك فيهاء و كيف أن الله 
لم يحفظه من ذلك» كما أنه يفتح باب الشك فيما بلغه للأمة. 

ولارد على ذلك 

| - افتراض الاحتمال فیما جزم ببطلانه غير جائز عقلا؛ إذ قامت الدلائل على صدق 
النبى له فيما بلغه عن ربه» وعلى عصمته فى التبليغ» والمعجزات شاهدة على تصديقه» 
كما قال المازري. 

السحر لم يتسلط إلا على بدنه دون تمييزه ومعتقده» وهو ما يشبه إكسال المعقرد 
عن زوجته کما قاله عیاض ". 

۳ - السحر مرض كسائر الأمراض التى تعترى البشر» كل البشر» وإصابة النبى عله به 
مثل إصابته َيه بالسم من الشاة المسمومة كما قاله ابن القي. 

٤‏ صسون النبى عه من الشياطين لا ينع إرادتهم كيده» كالشيطان الذى أراد أن 
يفسد على النبى عه صلاته» فأمكنه الله منه» كما قال المهلب(“. 
۰ ه ۔ الدليل على كون ذلك مرضاً قول النبی یله فی آحر الحدیث: راما انا فقد شفانى 

1 ۔ تمکین الله تعالى السحر من نبيه عله ضرب من ضروب الابتلاء ولون من ألوان 
الامتحان» وذلك ليس أكبر شأنا من ابتلائه عز وجل له بمعاندة الكفار لدینه ومحاربتهم له» 
وإنزالهم الضرر به ونيلهم منه سبا وضربا با حجارة وإلقاء الروث والقذر عليه عله عكة» 
ثم هزيمته بأحد ودخحول حلقات المغفر فى وجنتيه وكسر رباعتيه عه ودس السم له 
بالمدينة. 

۷ هذا السحر الذى بمكن أن يعترى أفراد الإنسانية - بقدر الله تعالى - قد أصاب 
النبی عه لأ کید بشریته» ونه يجوز عليه فی ذات نفسه ما يجوز على البشر. 


)١(‏ البخارى» ر( اللا ا و ا (' ۰ رقم )٥۷٩٩‏ باب هل یستځرج 
السنجر 

(۲) السابق (۲۳۷/۱۰). 

(۳) السابق (۲۳۷/۱۰). 

)٤(‏ ابن القیم» الطب النبوری صض۹۸. 

(۵) ابن حجر فتح الباری (۲۳۸/۱۰). 

.)۲۳۸/۱١ ۰( السابق‎ )1( 


(CV) 


۸ هذا الابتلاء فى شخص النبى نيه وعلاجه منه بطريقة شرعية من الدعاء الكثير 
يإحلاص والرقية الشرعية نوع من التعليم للأمة كى تأحذ بالأسباب الصحيحة اقتداء بالنبى 
يه فى علاج مثل هذه الحالة كما قال د. رشاد نحليفة. 


فهذه حادثة مرضية بدنية تشبه كثيرًا من الأمراض التى يتعرض لها البشر وهى نوع 
PG‏ ولا بدقة 
کک EES E‏ 
۲ . حديث الذبابة : 


نص المحديث: عن أبى هريرة - رضی الله عه أن رسول الله ته قال: «إذا وقع 
الذباب فى | إناء أح دكم فليغمسه کله ثم ليطرحه» فإن فى إحدى جناحيه داء» وفى الاخر 
شفاءي, . 

عراف كفن في ون ال اة ا رة سح ية اة اي الامزراض 
رالأوبعةء فلا يعقل كونها علاجًاء فضلاً عن كيف أنها تبداً الوقو ع با-جناح الذى فيه الداءء 
وهل لها عقل لذلك؟! 

١‏ - إن الذباب هنا بمنزلة غيره من الحشرات والهوام الضارة التى يكون علاج ضررها 
من نفس بدنهاء فالاطباء يذ كرون أن لحم الحية شفاء من سمها ونافع من لدغ العقارب 
وعض الكلاب الكابة والحمى الربع والفالج واللقوة والارتعاش والصرع. وكذلك قالوا 

عن العقرب. والأطباء القدامى يذ كرون أيضا أن الذباب إذا ألقى فى الإثمد وسحق معه» ثم 
اكتحل به زاد ذلك فى نور البصر وشد مراكز الشعر من الأجفان» وحكوا أن الذباب إذا 
شدخ ووضع على موضع لسعة العقرب سكن الوجع» كذا قال ابن قتيبة". 

۲ سقوط الذباب بجناحه الذى فيه السم نوع من الإلهام الإلهى له كما ألهم الله 
تعالى النحل أن تخذ من الشجر وال بال بيوتاء وكما يلهم الأرض أن تحدث أخبارها يوم 
القيامة» و كما ألهم النملةأن تخبر قومها بالتحصن بالمنازل خحشية أن يحطمهم سليمان عليه . 
السلام دون أن يدرى » فهو نوع الوحى والإهلام الإلهى للذبابة>كذا قال الطحاوي0. 


(۱) رشاد خحليفة» التألیف بین مختلف الحدیث ص۲۹۸ - ۲۹۸. 

(۲) البخاری (۲۹۰/۱۰ ۔ ۲۹۳) كتاب الطب باب إذا وقع الذباب فى الإناء. 
(۳) ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث ص٤ .\o¥ ١١‏ 

.)۲۸١ ۔۲۸۲/٤( الطحاوی» مشکل الآثار‎ )٤( 


( 6A ) 


۴ السم الذى فى امجناح الذى يسةط الذباب به بمنزلة السلاح للذباب الذى إذا 
سقط فیما یژذیه یتقیه بسلاحه» فمن الطبیعی أن يقابل ای مخلوق ما يضره با لديه من 
اة کک 
اراک ا و 
أمراضهاء› و كذلك داءِ القعلب. ذکره ابن القيم وأبو محمد الالقى7. 


وجود الداء وعلاجه فى نفس الذبابة ليس غريبا فالنحلة تعسل من أعلاهاء وتلقى 
السم من أسفلهاء والحية القاتل سمها تدحل لحومها في الترياق الذى يعالج به السي» 
والذبابة كذلك تسحق مع الإئمد -جلاء البصر. ذكره ابن الجوزي“. 
- قامت الأبحاث الطبية الحديثة يإثبات وجود مادة سمية وأخرى شفائية على بعض 
أنوا ع الذباب المسماة بذباب الذراريح» ومن ثم أذ منها الأمصال واللقاحات الطبية. 


۷ وتحت عنوان المحشرات المظلومة نقل مجدى كيرلس أن الجرحى فى الحرب 
العا مية الأولى الذين تركوا باميدان فترة قبل نقلهم إلى المستشفى قد برأت جروحهم أسرع 
من الذين نقلوا إلى المستشفى» ووجدت يرقات بعض أنواع الذباب الأزرق موضع الجروح 
وقد قتلت البكتريا المتسبية فى القيح والصديد» وقد استخرجت منها مادة الآلانتوين 
واستخدمت فى صناعة المراهم الماطفة للخراريج والقروح والحروق والأورام٠.‏ 

۸ - قامت تجارب عملية لعزل مواد من الفطريات التى تعيش فى الذبابة منها تجارب 
لانجيرون سنة ٠۹٤٥‏ واأرنشتين تون وکوك سنة ۱۹٤۷‏ وبریان د کوریتس سنة ۱۹٤۸‏ 
وک وکس وفارمر سنة ۱۹٤٩‏ وروليوس سنة ٠۹١١‏ وأثبت نجاحها فى القأثير على بعض 
الأمراض كالدوستناريا والتيفود والكوليرا“. 

فهذه إشارات ودلالاث تثبت أن للذبابة فوائد وأنها استخدمت E‏ 
الأمراض» وكذا استخدمت حديثا فى صناعة بعض الأمصال واللقاحات الرقائية 


(۱) ابن القیمة الطب النبوی ص۸۹. 

(۲) ابن القيم» الطب الثبوی ص۸۹؛ وابن حجرء فتح البارى .)۴١١/١١(‏ . 

(۳) ابن حجر» فتح الباری (۲۱۳/۱۰). 

)٤(‏ د. الفاضل عمرء أمراض ال جراثيم بين الوقاية والعلاج ص٠١ ۳١۲‏ نقلاً عن د. محمد رأفت خليفة» التأريل 
دراسة موضوعية ص۱۷۴ . . 

0V نقله د. رشاد حايفة» التألیف بین مختلف الحدیث ص۲۹۲ . تقلا عن جريدة الأهرام بتاريخ‎ )٥( 

(1) نقله د. رشاد حلیفة ص٤۲۹‏ ۔ ۲۹۷ ق ا ا ا 
سنة ۱۳۷۸ ه للد كتور محمود كمال والدكتور محمد عبد المنعم -حسين. 


٤٤۹ (‏ ) 
E SD GS‏ 
فليس رد الحديث هو الخرج له عن ذلك الحال ؛ لأن التبى يله لم يلزم الأمة بذلك» ولكنه 
أرشد إلى طريقة دفع امرض منه. 
وليس عيبا أن يعاف الإنسان الشيء فقد قدم لرسول الله تله لحم ضب فلم يأكله ولم 
یحرمه» وأکل على مائدته له وسغل : هل هذا حرام وفاًجاب أن لا ولكننى أعافه. 


)6۹( 


علل الحديث 


إن من أحصب الميادين ال برز فيها نقاد المرحلة الأول وهم المتقدمون ‏ ميدان 
العللء ذلك الميدان الذى جعل من أحكامهم ونتائجهم جالا للتسليم كما سبق من أقوال 
أئمة النقد من المتأحرين؛ كابن الصلاح» والذمى» وابن حجر والسيوطى وغيرهم» وقد 
سبتق بيان ذلك فى مبحث "بين المتقدمين والمتأحرين"؛ وذلك لأن طبيعة هذا العلم لا 
بملكها إلا من امتلك الأصول وعاين الرواة وشافههم وسبر مروياتمم» ورحل إلى الفاق 
هنا وهناك» وضبط ذلك کله ف مکنون صدره» وبين دفاف الكتب» تم تكون لديه ملكة 
٠‏ وذوق يما يتعرف على أنوار كلام النبوة الواضح من مرج الزيف والوضع والوهم؛ بل 
والمعرفة بعرویات کل راو عن کل شیخ؛ فيعلم أن هذا يشبه حديث فلان أو لا يشبه» 
ومن كان ذلك قدره وها علمه فينبغى أن تقدر أحكامه» وينظر بعين الاعتبار إلى نائج 
دراساڻته وأبجحاثه. ) ۰ 

إن علم العلل جحال ليس متيسرا لكل أحد» ولا يضطلع به إلا من تضلع من علسرم 
الحديث كافة» واحتلطت الآثار بعظمه ودمه» وصار الرؤاة كجيرانه؛ يعرف مداحلهم 
وخارجحهم» وروایاتمم وشيوخحهم» ومذاهبهم واعتقادامم» وسلامتهم وتخليطهم» وضبطهم 
وو"مهم؛ لذلك بحد أن جل المؤلفات فى هذا الفن كانت من نصيب الأئمة المتقدمين؛ أئمة. 
هذه الصنعة» ورواد ذلك العلم دون غيرهم» وعدهم نقل المتأحرون»ء وإن كان بناء ذلك 
الصرح قام على أكتاف الأئمة المتقدمين وبجهودهم وكفاحهم» واكتفى المتأحرون بتردید 
) أقوا هم أحيائًاء ومعارضتهم ق حين آحر» وهو ما يأتى بيانه ف الدراسة التطبيقية. 
العلة فى اللغة: 
قال الفیروزآبادی: "العلل ح ركة: الشربة الثانية» أو الشرب بعد الشرب تباغا» 
واليلّة بالكسر: المرض» عل يعل واعتل وأعله الله تعالى» فهو معل وعليل» ولا تقل معلول؛ 
والمتكلمون يقولوماء ولست منه على تلج . ١‏ 

وقال ابن منظور عن لفظ (معلول): "وبالحملة فلست منها على ثقة» ولا على تلسج؛ 
لأن المعروف إا هو أعله الله فهو معل» اللهم إلا أن يكرن على ما ذهب إليه سيبويه مسن 
قوهم: ججنون ومسلول» من انه جاء على جننته وسالته" . . ) 
وقد جاء استخحدام معلول عند كعب بن مالك؛ إذ يقول لى بردته: 


ا سے ص س مر و 0 م ro‏ ر ر ۳ 
تجلو عَوّارض ذی ظلم إذا ابتسمت كاك مئل بالراح ملول 


.)۱١۹۰ - ھ۱٤۱۰ این منظور» لسان العرب» امد فارس» دار الفکر»‎ ۲ ٠ 
تحقيق شى الدين عبد الحميد» دار التراث» دون سنة طبع.‎ »)٠١١/4( ابن هشام» السيرة النبوية‎ ۳ 


)٤0۹( 


وقد استحدمها احدئون» وكان ضما وجه من الصحة اللغويةء فالراحح استخدام مع | 
ومعلل ومعلول لغة للتعبير عن العلة. 1 ۰ 

وق المعجم الوسيط: "عل الإنسان علة: مرض» فهو معلول» وأعله الله فهو معلول" . 

ويتضح من المعن اللغوى أن المعى الاصطلاحى مشتق منه؛ إذ أنه يدل على نوع 
ضعف ومرض ف الحديث» يمع العمل به. 
العلة فى الاصطلاح: 

إن أول من وقفنا على تعريفه للعلة الإمام الحاكم؛ حيث يقول: "وإغا يعلل الحديث 

من وجه ليس للجرح فيها مدحل» فإن حديث ابحروح ساقط واه» وغلة الحديث تكير 
ES‏ :ن يحدثرا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه» فيصر الحديث معلولاء 
ظاهره السلامة نهاء ویتطرق ذلك إل الاسناد الذى رجاله تفات»› TE‏ 


وقول العرافی: العلة عبارة عن أسباب خحفية غامضة طرأت على الحديث فاثرت 
فيه: ای قدحت فى حت" : 

ويقول ابن حجر: "م الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرقء فا لمعلل" . 

ار وا کے ود ال ا ا 
اقتباسه أو حاکاته. 

SS 
عملية فى مصنفاهم لمن تتبع ذلك.‎ 

وإن كان الخفاء والغموض يكتنفان ا ولا يهتدى 
إليها كل باحث» فهذا هو الأصل أو الجانب الأكبر فى معن العلة عد التقدمين» وإن 
كأنوا لا يقتصرون على ذلك ولا يوصدون الأبواب عن سواه» فلهم من الممارسات 
e OC TE‏ 
E‏ 

يقول ابن الصلاح: ' e‏ 


.٤1٤ص جحمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط‎ ١ 

۲ الحاکم» معرفة علوم الحدیث ص‌۳-۱۱۲١١.‏ 

۳ ابن حجر النكت على كتاب ابن الصلاح »)۷٠١/۲(‏ ربيع بن هادى المدحلى» دار الراية ط٤» ۱١١۷‏ ه. 
؛ السخاوى» فتح المغيث )۲۲٤/١(‏ » على حسين على» مكتبة السنة ٤۱١‏ ۱ه» ٩۱۹۹ء‏ 

١‏ اتر اق م ۲ . إسحاق عزوز» مكتبة أبن تيمية ٤۱۱‏ ۱ه ۱۹۹۰ء. 


(f0۲) 


الأسباب القادحة ف الحديث المخحرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف» المانعة مسن 
العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة ف الأصل» ولذلك تحد فى كثير من كتب علل 
المحديث الكثير من الحرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع اجرح" . 

وهذا تصريح من ابن الصلاح أن العلة لا تقتصر على تلك الصورة المتبادرة إلى 
الأذهان من شرط اللخفاء والغموض. 

ويقول د. الماليبارىٍ 'العلة عبارة عن سبب غامض يدل على وهم الراوى» سواء 
أكان الراوى ثقة أم ضعيفاء سواء أكان الوهم فيما يتعلق بالإسناد أم فيما يتعلق بالان» 
وحطاً الراوى الثقة وومه أغمض وأحفى من حطأ الضعيفى ووهه؛ إذ أن الثقة يجعسل 
القلب يل إلى الاعتماد غليه" . 

ويقول فى موضع آحر: فان قیل: إن ضعف الراوی سبب ظاهر» فكيف يدحل ف 
العلول ما رواه الضعيف بناء على أنه حارج عن التعريف بقيد الغموض فيه؟ 
فيجاب بأن العلة هى عبارة عن سبب غامض يدل على وهم الراوى» ثقة كان أم 
ضعيفا» وحطأً الراوى الضعيف فيما رواه لا يدرك إلا بالبحث عن القرائن الي تدل على 
إصابته أو حطمه» وعليه فالدال على حطأً الضعيف أمر غامض»› ولا تكون رواية الضعيف 
دالة عجردها على حطمه ووهمه» فقد يصيب الضعيف ولا اطي" . 
الضعفاء وأعلوا ما روايات بعض الثقات» مما يدل على أن الضعيف ليس دائٌامردود 
الرواية أو مرغوبا عن حديثه. . 

يقول ابن أب حاتم: "سألت أب عن حديث رواه النعمان بن المنذر» عن مكحول» 
عن عنبسة» عن أم حبيبة» عن النى صلى الله عليه وسلم؛ قال: من حافظ على ني عشرة 
حبيبة» عن البى صلى الله عليه وسلم قال أبى: هذا دليل أن مكحولا لم يلق عنبسة» وقد 
. أفسده رواية ابن فميعة. قلت لأبى: | حکمت برواية ابن ميعة؟ فقال: لأن ف رواية ابن 
ميعة زيادة رجل» ولو كان نقصان رجل كان أسهل على ابن مميعة حفظه" . 

وعلق ذ. همام سعيد على تعريف الحاكم وقوله بأن الحديث إا يعلل من أوجه ليس 
للجرح فيها مدنحل» فيقول: "وهذا من الحاكم حاولة أولى لتحديد مفهوم عام للعلة» 
ولاعكن أن نسميه حًا عا بحمله الحد من الضوابط كما يلاحظ ف كلام الحاكم إذ قصر 


۱ ابن 
۔ ۲ الاليبارى» الحديث المعلول ص۳١‏ دار الهدى باٍرائر. 

۳ المصدر السابق ص٤ .١‏ 

.)۱۹۸۰٩-ه‎ ۱٤۰١ دار المعرفة» بیروت»‎ »)۱۷١۱/١( ابن ابی حاتم» علل الرازی‎ ٤ 


الصلاسح» علوم الحديث» ص حح التقيي ر والريضاح 


(fo) 


العلة على ما لا مدحل للجرح والتعديل فيه» وهو مخالف لنهج كنب العلل الق احتسوت 
على علل سببها حرح الراوي" . 

ويقول د. حهزة ديب مصطفى: "من نظر ف المصادر الأولى الي كتبت ف العلل ذات 
أصحاب القرون الثانن والثالث والرابع للهجرةء جد أصحاما قد أودع وا فيها من 
الأحاديث المعلة ذات العلل الخفية والحلية. والناظر ف علل ابن المدين والترمذى e‏ 
الحديث لابن أي حاتم وعلل الدارقطئ وغيرها يجد هذا جليًا واضحًا. 


وقصر العلة على المصطلح المعروف من كون الحدیٹ ا ا ا 
والسلامة اطلع فيه بعد الببحث على قادح هو من فعل المتأحرين" . 
يتضح ما سبق أن أئمة النقد قد أدحارا لى مصنفامم الحديث امعل بعلة ظاهرة 
والمعلول بعلة حفية» ولم يتقيدوا بنوع دون الاحر» وإن كانت مصنفاقم ف العلل مظنة 
الأحاديث الي ظاهرها الصحة» وهى معلولة. . . 
أهمية علم العلل 

بالرغم من أن علم علل الحديث فر ع من علوم الحديث وقسم من أقسامه؛ إلا أن 
المشتغلين بالحديث يولونه أهمية كبرى؛ وذلك لعظيم أثره» ومسيس الحاجة إليه» وندرة 
امؤهلين للحوض فيه . 

وهذه الأهمية كان أئمة النقد من المتقدمين يقدمون البحث عن العلل والتنقيب حوف ا 
عن السماع أو حضور جالس التحديث. 
يقول عبد الر من بن مهدی: لأن أعرف علة حديث هو عندى أحب إلى من أن 
أكثب عشرين حديا ليس عندي"". 

LR O a aT 
. کتاب بعد کتاب الل نفع من موطاً مالك تم الكتب امتعلقة بعلل الحديث"‎ i" 

م بمشل الخطيب هما فيقول: ".. فمنها كتاب أحهمد بن حنبل» وعلسى بسن المديى 
وعبدالر من بن أب حاتم الرازى» وأ على الحافظ النيسابورى» وأبي الحسن على بن عمر 
الدارقطى» وكتاب النمييز لمسلم بن الحجاج القشيرى» ثم تواريخ الحدثين وكلامهم فى 

۰ أحوال الرواة: مثل کتاب یی بن معین الذی یرویه عنه عباس بن محمد الدوری» وكتابه 


الذى يرويه عنه المفضل بن غسان الفلالى» و کتابه ألذى يرویه عنه ا لحسږن بن حبان 


۱ مام سعید» العلل ف الحدیث ص۰۱۷ دار العدوی» الأردن ٤۰۰‏ ۱ه-۱۹۸۰١م.‏ 
الترمذدی»علل الترمذی الکبیر (۲۹/۱). 

۳ الخطيب» الحامع لأخحلاق الراوی )٠٠٤/۲(‏ . 

.)۲٤٤/۲( الخطیب» الحامع لأحلاق الراوی‎ ٤ 


(4° £( 


الفسوى» وأحمد بن أبى حيثمة النسائى» .وأ زرعة الدمشقى» وحنبل بن إسحاق 
الشيبان» وحمد بن إسحاق السراج النيسابورى» و كتاب الحرح والتعديل لعبد الرحمن بن 
ا حاتم" 

ويتحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن صنيع أئمة النقد راصفًا علمهم بأنه أشرف 
العلوم قائلا: 'وكما امم يشهدون ويعتبرون بحديث الذى فيه سوء حفظ؛ نمم أيضّا 
يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين مىم أنه غلط فيها بأمور يستدلون 
بماء ويسمون هذا علم علل الحديث» وهو من أشرف علومهم؛ بحيث يكون الحديث قد 
رواه نة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف" '. 

م ينعى على من لا يهتم بعلم العلل ولا يهتم إلا بظواهر الأسانيد» ولا يكترث 
بأقوال أئمة الشأن من أرباب العلل قائلا: "وطرف ممن يدعى اتبا ع الحديث والعمل به 
كلما وجحد لفظا فى حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة» يريد أن 
يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته» حى إذا عارض الصحيح المعروف أحذ 
يتأول له التأويلات الباردة» أو يجعله دليلا له فى مسائل العل» مع أن أهل العلم بالحديث 
يعرفون أن مثل هذا غاط" . | 

ولا شك أن العام بعلل الحديث وامحيط ما تكون أحكامه ف الفروع الأحرى أقرب 
للصواب.. يقول الأستاذ طارق عوض الله: "وكلما كان المتكلم ف الرحال باجرح 
والتعديل غالا بعلل الحديث كلما كانت أقواله فى الرحال أقرب إلى الصواب رالتحقيسق؛ 
لأنه إنغا يبن أحكامه ف الرواة على الواقع الملموس من روايامم» وكلما كان أبعد عن علم 
علل الحديث كلما كانت أقواله فى الرجال بعيدة عن الصواب» يشومما عدم التحرير 
والتحقيق؛ لأنه ف الغالب إنما يبن أحكامه ف الرواة على النظرة السطحية من أحوامم من 
غير حبرة كاملة .عروياهم. 

وقد يكون الرحل صا لتا عابدًا ولكنه ليس من يحفظ الحديث على وجهه» فمن نظسر 
إلى ظاهره ولم يكن عالما بمروياته اغتر بظاهره» ووثقه عن غير حبرة وعلم كامل بحفظه 
وضبطه»ء بينما أئمة العلل عندهم الخبرة الكاملة بحال مروياته» ولذا تكون أحكامهم علسى 
الرواة غالبا موافقة للصواب"". ) 

وكذلك معرفتهم باعتقاد الراوى نكون له علاقة كبرى بالحكم على المنون الق جاء 
مماء فالشيعة يتوقع منهم وضع الأحاديث فى مدح آل البيت» والروافض يتوقع منهم وضع 
الأحاديث ف ذم الخلفاء الثلاثة وما إلى ذلك من ساثر أهل البدع» فمعرفة أثمة العلل هذه 


.)؟٤١-۲٤٤/۲( اللخطیب» المحامع لأحلاق الراوی‎ ١ 

۲ ابن تيمية» ججحموع فتاوی أبن تيمية «(ror\Y)‏ مع عبد الرحمن ہن محمد ہن قاسم العأاصى» دار التقوى. 

۳ المصدر السابق .)۳١٤/١١(‏ د. عبد الرحمن الفريدائى» شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده ف الحديث ص٠‏ +» دار 
العاصمة طا 1٤١١‏ ه-۱۹۹1م. ۰ 

٤‏ ابن قدامة» مقدمة محقق المنتاحب من علل الخلال ص٥»‏ تحقيق طارق عوض الله» فكتبة التوعية» ٤۱۸‏ ۱ه-۱۹۹۸. 


)٤٥( 


المعارف توئر إجابا ف تصويب أحكامهم فى سائر فروع علوم الحديث. 

والمتابعة المستمرة ة واللصيقة أداة هذا العلم» والوصول إلى نتائج صائبة فيه ليس 0 
بالسهولة بعكان» وتعتمد على معارف متنوعة» كما قال د. مام سعيد: e‏ 

من ارح والتعديل؛ لأن اجرح والتعديل ينتهى بكلمة أو سطر أو صفحة أو بجموعة من 
الأقوال ف الرحل موضع الحرح أو التعديل» وما هذا الذى معنا؛ فإنه يواكب ال 

حله وترحاله» وأحاديثه عن کل شيخ من شيوخه» وم ضبط؟ وم نسي؟ و کيسف 
تحمل؟ وکیف ادى" . 

ae o 
وأوهامهم فإن الحانب الأهم هو ذلك الحانب الخفي؛ إذ إن أغلب الأحاديث الق توجد‎ 
أسباب الرد واضحة بينة قد عرفت من قبل» وقد ابتعد عنها المحدثون» ولم تعد تمشل‎ 
حطورة على السنة النبوية» حى إن المؤلفات ق الموضوعات عند المتأحرين لا تعدو كويما‎ 
رة من نار تتبع أقوال المتقدمين فل الرواة والمرويات..‎ 

إن أهمية ذلك العلم تكمن فى كثرة ما أثر عن الى صلى الله عليه وسلم» وكذا عسن 
الصحابة والتابعين من آثار وفتاوى وتفاسير وشروح» ثم كثرة الرواة» وتو ع 
وأحلاقهم ومدا ركهم ومذاهبهم وأغراضهم وتغير أحوالهم ممن شبيبة إلى كهولة إلى 
شيحوحة» وتفرقهم ف البلاد والأمصارء ثم تنوع أوجه أحذ الحديث وأدائه»ء ووسائل 
حفظه وضبطه؛ كل ذلك وغیره مما لا يقع تحت حصر جعل ما يلابس الحديث النبوى من 
- سابيات لا يتسئ اكتشافها إلا لعا لم العلل» وإن كان الأئمة المتقدمون لم يعنوا بالحديث 
النظرى عن العلل أو م يصلنا ‏ فإنه كما يقول د. الماليبارى:. "مجدر بالباحث المدقق 
أن يقارن بالتاريخ الكبير لالإمام البحارى» وكتاب العلل الكبير للإمام الترمذي؛ الذى جع 
فيه نصوص شيخه البخارى» وكتاب التمييز للإمام مسلم» وسائر كتب العلل الى تحتوى 
SS‏ 
الإمامان تلك الأحاديث الصحيحة على أسس علمية متينة؛ بحيث تبرز الدراسة ما أودع 
کل منهما ف تضاعيف الصحيحين. من الفوائد الإسنادية والنقدية وتبلور المنهج العلمسى 
المتبع لديهما ف معرفة الصحيح والسقيم› وكشف أوهام الرواة a‏ 
الأحلاءء وافتراءات المغرضين وحيلهم وانتحالا" . 

وهكذا يتضح أهمية علم العلل؛ إذ n‏ ابمرئية إلى الأحكام 
الكليةء وعدم الأكتفاء بالنظر والتفتيش ف أحاديث الضعفاء ومروياتمم؛ بل النظر كذلك 
إلى مرويات الثقات؛ إذ هم بشر يصيبون وقد يخطمون. 


۲ الماليبارى» نظرات ف مصطلح الحديث ص٠١٠‏ . 


(69 1( 


وما كان علم العلل بمذه الأهميةء لا يرقى سلمه إلا الأكابر من العلماء المبرزين فى 

- فنون الحديث قاطبة؛ إلا لصعوبته ودقته» وعظم الوسائل المؤدية إليه» حي إن القائم به قد 
یعجز عن بیان سب التعلیل» ولکن قابه وذوقه الحدیځ E‏ 

) وقد عبر عن ذلك أئمة النقد بعبارات مختلفة» فمن ذلك: 


"سل عبد الر من بن مهدى: EEN‏ کمایعرف 
الطبيب المجنون" . 

وقال أيضًا: 'معرفة الحديث إلمام» لو قلت للعالم بعلل الحديث: من أين قلت هذا؟ م 
یکن له حجة» وکم من شخص لا یهتدی لذلك!" . 

وقال: "إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة"". 


ولا أكثروا عليه السؤال لم يستطع أن يحد همم حًا بميز لهم به كيف يعلل الأحاديث 
ولکنه ضرب مم مثالا یوضح الموقف ويقرب التصور. 

"قیل له: إناك تقول للشيء هذا صحيح وهذا م يثبت» فعمن تقول ذلك؟ فقال: 
أرأيت لو أتيت الناقد فأريته درامك فقال: هذا جيد وهذا يمر ج» أكنت تسأل عن ذلك 
SS‏ بل أسلم له الأمر قال: اا او ا ا 
N‏ 

e‏ "ما الحجة لى تعليلكم الحديث؟ فقال: 
الحجة أن تسألين عن حديث له علة فأذكر علته» ثم تقضد ابن وارة _ يعن محمد بن 
مسلم بن وارة ‏ فتسأله عنه» فيذكر علته» ثم تقصد با حاتم فيعلله» ثم تميز كلامنا علسى 
ذلك الحدیث» فان وحدت بیننا حلافا فاعلم آن کلا منا تکلم عن مراده» وإن وحدت 
الكلمة متفقة» فاعلم حقيقة هذا العلم» ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم» فقال: أشهد 


) أن هذا العلم إلمام" . 
e‏ يستطع الإمام آبو. زرعة الرازی غلی جلالته ورسوخ قدمه وعلو شانه ق 


۱ ابن عدی» الکامل .)٠١۹/۱(‏ 
۲ ابن اې حام» ارح والتعدیل (۹/۱)»› ولاک رق علوم اديت ر۱۳ . والخطيب» E‏ 
۰)۳۲ وابن رحب» ل 

۳ ابن أب حاتم» المحرح والتعديل (۹/1). ٠ ٠‏ 

.)٠٠۹/۱( ابن عدی» الکامل‎ ٤ 

ه الحاکې معرفة علوم الحديث ص۳٠١.‏ والخطيب» الحامع لأحلاق الراوی ٠ .)۳١۲/۲(‏ 


(f0۷) 


علم العلل أن يصف طريقة التعليل للسائل» ولكنه أحاله على ما يهتدى به إلى أن هذا علم 
Gl CER E EE EN‏ 
کل منهم على حدة. 

ويحاول ابن أبى حاتم تقريب كيفية الإعلال أكثر فيقول: 'تعرف جحودة الدينار 
بالقياس إلى غيره» فإن تخلف عنه ف الحمرة والصفا علم أنه مغشوش» ويعلم جنس الجوهر. 
بالقياس إلى غيره» فإن حالفه ف الماء والصلابة علم أنه زجاج» ويقاس صحة الحديث 
بعدالة ناقليه» وأن يكون كلامًا يصلح أن يكون من كلام النبوة" '. 

رلا كان هذا العلم حيط به ذلك الغموض فقد رأى بعض أثمة التقد أنه من الخط ر 
٠‏ أن يكشف للعامة عن ذلك؛ فقد ذكر أبو داود أنه "ضرر على العامة أن يكشف هم كل 
N‏ 
هذا" . 

ريعلق على ذلك ابن رحب قائلاً: وهذا كما قال أبو داود» فإن العامة تقصر أفهامهم 
عن مثل ذلك» ورعا ساء ظنهم بالحديث جلة إذا سمعوا ذلك" . 

م یبین ابن رحب أن هذا لا مدع من بيان علل الأحاديث نصحا للدين ودفاعا عن 
i O‏ "وما 

اهل اعم رالمرف رال رالات دا با كرون فلل انيت مج لدي وغ ا 
iy ENE E E OES‏ 
والوهم. | 
) ولا يوجد ذلك عندهم طعئًا إفي] غير الأحاديث المعللة؛ بل يقوى بذلك الأحاديث ) 
السليمة عندهم لبراءتما من العلل وسلامتها من الآفات. 
فھۇلاء العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا هم النقاد الجهابذة الذيسن 
نتقدون الحديث انتقاد الصيرف الحاذق للنقد البهرج من المخالص» ل 
الحادق للجوهر مما دلس 4 

ويقول لى موضع آحر مقربا كيفية التعليل عند أئمة النقد: "حذاق النقاد من الحفاظ 
لكثرة ة مارستهم الحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم هم فهم حاص 
يفهمون به ان هذا الحدیث یشبه حدیث فلان» ولا يشبه حدیث فلان» فيعللون 
الأحاديث بذلك» وهذا نما لا يعبر عنه بعبارة تحضره» ونما يرجع فيه إلى مرد الففهم 


.٠٠١٠ص ابن ايى حاتم» تقدمة اللحرح والتعديل‎ ١ 
ہو داود» رسالة آي داود إل آهل مکة ص۷.‎ ۲ 
.4١٣ ابن رجحب» شرح علل الترمذى ص‎ ۳ 

. ٤١ ٤ص المصدر السابق‎ ٤ 


(fo) 


والمعرفة ال حصوا ما عن ساثر أهل العل"'. 

ويبون وساثل هذا العلم فائلا: "ولا بد فى هذا العلم من طرل المارسة وكغرة 
الذاكرةء فإذا عدم المذاكر بهء فليكثر طالبه المطالعة فى كلام الأئمة العارفين به كيجى بن 
سعيد القطانء ومن تلقى عنهم كأحمد بن حنبل وابن المدين وغيرها. فمن رزق مطالهة 
ذلك وفهمه» وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة صلح له أن يتكلم فيه"". 

ویقول ابن كثير رحمه الله فى معرض الحديث عن علم العلل؛ "وهو فن حفى على 
كثير من علماء الحديث» حن قال بعض حفاظهم: معرفتنا مذا كهانة عند الحاهل» ولا 
یهتدی إلى غقیق هذا الفن الحهابذة النقاد منهي» عيزو بين صحيح الحديث وسسقيمه» 
ومعوجه ومستقيمه» كما بيز الصيرف البصير بصناعته بين الحياد والريوف والدنانير 
) والفلوس» فکما لا یتماری هذا كذلك يقطع ذاك عا ذکرناه» ومنهم من یظن» ومنهم من 
يقف بحسب مراتب علومهم» وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث» وذوقهم حلاوة 
عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم الى لا يشبهها غيرها من ألفاط الناس» فمن الأحلديث 
المروية ما عليه أنوار النبوة» ومنها ما وقع فيه تغبير لفظ أو زيادة باطلةء أو جازفة أو نحو 
ذلك» يدر كها البصير من آهل هذه الصناعة" . 

ويؤكد ذلك السخاوی ‏ رحه الله فيقول: "هو أمر يهجم على قلوهم لا يمكنهم ٠‏ 
رده» وهيثة نفنسانية لا معدل فىم عنهاء وطمذا ترى الحامع بين الفقه والحديسث ‏ كاين 
حزيمة والإماعيلى والبيهقى وابن عبد البر م لا يكر عليهم؛ بل يشاركهم وذو 
حذوهم» ورا يطالبهم الففيه أو الأصولى العارى عن الحديث بالأدلة» هذا مع اتفاق 
الفقهاء ف الرجوع إليهم فل التعديل والتجريح» كما اتفقوا على الرحوع فى كل فن إلى 
أهله» ومن تعاطى تحرير ف غر فنه فهو متعي". 

ويعلل الإمام السيوطى تعذر الحكم على الحديث بالصحة ف عصرہ ‏ بناء على 
مذهبه ‏ بأن "هذه الأزمان المتأحرة قد طالت فيها الأسانيد» فتعذر الوقوف على العلل 
إلا بالنقل من الكتب المصنفة ف العلل» فإذا وجد الإنسان فى حرء من الأجزاء حديشا 
- بسند واحد ظاهره الصحة لاتصاله وقة رجاله ) بمكنه الحكم عليه بالصحة لذاته؛ 
لاحتمال أن يكون له علة. حفية م نطلع عليها؛ لتعذر العلم بالعلل فل هذه الأزمان". 

وهذا الغموض وتلك الصعوبات نحد أن الأئمة النقاد يستحدمون ف أحكامهم علسى 
الأحاديث لغة "موجزة وغامضة دون توضيح لأسبابه؛ مثل قوم ل تعليل الحديث: "هذا 
حطا", "هذا وهم" "هذا منکر"» "هذا باطل" "تفرد به فلان" "لا یتابع علیه» "غير 


.۳۹۱-۳۹ المصدر السابق ص۰‎ ١ 

۲ ابن رجب» شرح علل الترمذی ص‌۷٠۲.‏ 

.م۱۹۹٤-ه١‎ ٤١١ ابن كثير» احتصار علوم الحديث مع الباعث المحثيث ص۸۹-٠4؛ مكتبة السنةء‎ ٣ 

4 السخاوى» فتح المغیث (۲۳۱-۲۳۰/۱)» على حسين على» مكتبة السثة» ۱٤۱١‏ هم--٩۹۹۰١م.‏ 

نور الدين عتر منهج النقد ص ۲۸۳» لقلا عن التنقيح لمسألة التصحيح للسیوطی» دار الفکر ۱۳۹۹ ه-۱۹۷۹م. 


)٤۵۹( 


ظ" "لا يصح"..» ونحو ذلك من ا اا ا ا 
ا ج ا 

والحق أن هذا العلم ليس كهانةء. وإنغا هو حصلة تتلمذ جيد وكثرة قراءة واهتمام 
بالسماع والحفظ والمحثو على ال ركب أمام الحفاظط» وعقل مستنير ومداومة مطالعة كتب 
الحفاظ» وإفناء الأعمار ف التحصيل مع تواضع حم وقبل كل ذلك تقوى الله فان 
مؤلاء الأئمة ا-لاطاً بمجرد سماعه» وعرفوا البهر ج ج بقياسه على ما عندهم من الحق. 


قلة المعكلمين فى العلل وندرقم 


لا كان علم العلل بمذه صلى الله عليه وسلم يتاج إلى الممم العالية وأصحاب الممم 
العالية مع القدرات العقلية المرتفعة والإحلاص ف ذلك لله تعالى› وتسخير تلك القسدرات 
والمهارات الفنيةء قليل نى عموم المشتغلين ذا العلم» فهم أقرب ما يصور البى صلى الله 

عليه وسلم أصحاب المحم بقوله: "الناس كإبل مائة لا تكاد بحد فيها راحلة" . 

فكثير ممن اشتغل برواية الحديث وحضر جالسه» وارتحل إلى البلاد النائيةء وترك وثير 
الفراش وهيء الطعام وحبيب الأهل وعزيز الأوطان› e‏ التحديث للطلاب ¿ 
يكن ف ذلك إلا وعاء لا حمل امتلاً شينا ثم ألقاه. ا 

E OE N‏ وغوامضه 
وحفایاه قلیل من قلیل. ) ) 

يقول ابو حاتم ارازی: "جری بین وبين اې زرعة يومًا تمييز الحديث ومعرفته» فجعل 
یذ کر أحاديث ویذکر عللهاء وكذلك كنت أذكر أحاديث خحطأا وعللها وحطاً 
الشيوخ٠ ٠٠‏ قال لى: يا أبا حاتم؛ قل من يفهم هذاء ما أعز هذاء إذا رفعت هذا من واحد 
أو اثنين فما أقل من تحد من يحسن هذاء ورا أشك فى شيء أو يخالحن شيء ف حديث› 


T1 


فإلى أن ألتقى معك لا أجد من يشفين منه. قال أبو حاتم: وكذلك کان أمري 
وقال أبو عبد الله بن منده SHES‏ "غا نحص الله معرفة هله الأحبار تفر ترا سن 

la GSE as 
اخراطر؛ فيي غ ن كلمي ٿيء من عام اطدبث إلا من أعله عن امل ومسل‎ 8 
المعرفة؛ فحينئلٍ يتكلم .معرفته‎ 


.٠٥ص الماليبارى» نظرات‎ ١ 
۲ 


۳ ابن اب حاتم» تقدمة الجر ح والتعدیل ص٣ .٠٠٠-۲۳٣‏ 
٤‏ ابن رحب» شرح علل الترمذی ص۸٤‏ . 


)٤۹۰( 


ويدافع ابن رحب الحنبلى عن الصحيحين وأمُما بلغا الغاية؛ وذلك لاعتناء البجحارى 
ومسلم بعلم العلل جخلاف كثير من المتأحرين» فيقول: "فقل حديث تركاه إلا وله علة 
خفية؛ لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده» وكونه لا يتهيأ الواحد مهم إلا فى 
الأعصار المتباعدة؛ صار الأمر فى ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق مما والرجحوع 
إليهماء ٠٠‏ و لم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف إلا عمن اشتهر حذقه ومعرفته 
هذا الفن واطلاعه عليه» وهم قليل جدًا". 

وبكل حال فالنقاد العالمون بالعلل أفراد قليلونء ولا يتهيأً ذلك لكل من مارس ذلك 
العلم واشتغل بتخريج الأحاديث أو روايااء وإنما دون ذلك الحجهد الجهيد وإفناء الأعمار 
الطوال والتضحية بكل ما يشغل عن العلم» ومن استعد لثل ذلك فهو من القلائل» وهو 

ويؤيد ذلك قول الحافظ ابن حجر موضحًا دقة ذلك العلم وقلة المتكلمين فيه: "وهذا 
الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكاء ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهمًا 
غائصا واطلاعا حاويّاء وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة» وهمذا لم يتكلم فيه إلا أفراد 
أئمة هذا الشأن وحذاقهم.. وهذا الشافعى مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث فى 
کتبه فيقول: وفیه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث" . 

ويتتابع المهتمون بالحديث وعلومه والمشتغلون به تأكيد ذلك المعن» وسن هؤلاء 
الشيخ أحمد شاكر؛ إذ يقول: "هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعوصها؛ بل مهو راس 
علومه» ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والحبرة والفهم الثاقب» ولمذا لم يتكلم فيه إلا 
القليل كابن المديى وأحمد والبحارى ويعقوب بن شيبة وأبى حاتم وأبى زرعة والترمذى 
والدارقطي" . . ) 
فهذا العلم ليس متاحا لكل من اشتغل بالحديث ولا اهتم بجمع المرويات؛ إذ "هذا 
العلم لا بخوضه إلا من علا فى الفهم كعبه» واتسعت رقعة معارفه ودرايته؛ إذ القاصر فيه 
خبط» والناقص فيه خلط وأما الناقد الباحث المعلل» فهو كالصيرف فى نقده المغشوش من 
الذهب» قياسًا على ما عنده من صفوه". ` 
ويتضح من ذلك أن هذا العلم صعب» لا يصل إليه إلا الأفذاذ الذين هم ف الحدين 
أقل القليل ولأحمية ذلك العلم وصعوبة الوصول إليه ووعورة طريقه اهتم الأئمة بالفأليف 
. ف محال العلل للكشف عن غوامض العللء وتقدم حبراتمم وحصلة جهودهم أمام الحدثين. 


١‏ ابن رحب» الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ص٤ ٠۲٠-۲‏ تحقيق الوليد آل فريان ‏ دار عام الفوائد. 

۲ ابن حجر النكت على ابن الصلاح .)۷١٠١/۲(‏ 

۳ أحمد شاكر» الباعث الحثيث ص!١٠.‏ 

۽ ابن الشهيد مقدمة عقق عال الأحاديث فى كتاب الصحيح لمسلم لابن عمار الشهيد ص۷» تقيق على حسن عبد 
الحميد» دار المجرة ١٤١١‏ ه-ا۱۹۹م. . ) 


)٤٦۹( 


سبب العلة 


لوقو ع العلة أسباب شي؛ حاصة إذا اعتبرنا العلة بالمفهوم الشامل الذى كان متبعاف 
. تصانیف المتقدمين»› ولعل هذه الأسباب جميعها ترحح ا شيءِ وأاحد» وهو الط 
غير المتعمد. 

ومهما حاولنا أن نصف مهارة وإتقان أئمة النقد فلن نستطيع أن نصورهم فى صورة 
غير بشرية؛ فهم بشر» والبشر كلهم يخطمون» وليس العيب ف المنهج أن يخطئ بض 
a‏ 
إذا أحطاً منهم الواحد تنبه للخطعه الأكثرون» وهكذا. ولا عصمة إلا لله ولكتابه ثم رسوله. 

والداس يصیبون ويخطمون» ویتذ كرون ویدسون» وینشطون ویغفلون على تفاوت 
بينهم فى ذلك فالخطاً والغفلة صفتان بشريتان لا تنفكان عن ذلك المحلوق» وهذه حقيقة 
مسلمة لا مراء فيها. 

تقر ل أبن افارك: اا ی و ا 


1 


رواياتمم للحديث . 
ویقول مسلم: و کو ا و ا اا 
كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا إلا الغلط والسهو ممكن ف حفظه ونقله"". 
وقال بجی بن معين: "من لا بخطئ فى الحديث فهو كذاب"". 
وقال الترمذى: "وإنا تفاضل أهل العلم با-حفظ والإتقان والتثبت عند السماع» مع 
أنه م يسلم من اللنطأً والغلط كبير ق 
وقال الثورى: "ليس يكاد يفلت من الغلط وار" _ 
وقال أحمد: "كان مالك من أثبت الناس» وكان خط" . 
وقال البرذعى: "شهدت أبا زرعة ذكر عبد الرحمن بن مهدى ومدحه» وأطب ف 
مدحه وقال: وهم فل غير شيء' 


Sa EC 
الرواية عنهم أو كتابة أحاديثهم. ا ا : "قلت لعبد الرحمن بسن‎ 


۱ ابن رحب» شرح علل الترمذی ص١٠٠.‏ 

۲ مسلم التمییز ص۰۱۷۰ تحقيق د. ا طبعة الحقق ٤٠۲‏ إه. 
۳ ابن رحب» شرح علل الترمذی ص١أ٠١.‏ 
المصدر السابق ص۲٠٠.‏ 

ه المضدر السابق ص۳٠.‏ 

.١٠أ١ص المصدر السابق‎ ٦ 

۷ ابن رحب» شرح علل الترمذی صصض١١١.‏ 
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مهدی: أكتب عمن يغلط فى عشرة؟ قال: نعم e‏ يغلط ف عشرين؟ قال: : تعسم. 
قلت: فثلاتین؟ قال: نعم. قلت: فحمسین؟ قال: نع" 

وإذا كان إظهار أحطاء الأئمة وإن جلوا فإن ذلك من خيرية هذه الأمة» 
ومن رحمة الله ما أن قيض منها من يرد حطأها؛ إذ لا نى جديد بعد النى محمد صل الل 
عليه وسلم» وبيان أحطاء الثقات هو من مظاهر وضوح هذا الدين والبعد عن الكهنوتية 
والانغلاق والسرية ال تتبناها عقائد أحر. 

ومن ذلك حديث أن بن نابل» عن أبى الزبير» عن حابر قال: "كان رسول الله 
يعلمنا التشهد: يسم الله وبال التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها الى 
ورحمة الله وب ركاته. . أسأل الله الحنة» وأعوذ به من النار. o‏ لانعلمأحدا 
تابعه» وحالفه الليث ف إسناده» وأعن عندنا لا بأس به» والحديث حطا. قال الترمذى: 
سالت البحارى عن هذاء فقال: هو خحطاأء والصحيح ما رواه الليث"". 

E‏ أحبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم 
المروزی ثا أ بو الموجه» تنا يوسف بن عيسى» ثنا الفضل بن موسى» تنا أبن جريج» عن 
عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
العيدء فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب؛ فمن أحب أن يلس للحطبة فليحلسس؛ ومن 
أحب أن يذهب فليذهب' ' رجه البيهقي“ وقال: قال یی بن معین: هذا خحطاً؛ ما مهو 
عن غطاء فقط» وإنما يغلط فيه الفضل بن موسى» يقول: عن عبد الله بن السأثب. 

ومن ذلك قال ابن اب حاتم: "سألت أبا زرعة عن حديث روى عن همام» عن قادة» 
عن یی بن أب كثير» عن أب سلمة» عن أبى هريرة» عن البى صلى الله عليه وسلم قسال: 
2 "لا تنكح المرأة على خالتها رلا على عمتها' ' قال أبو زرعة: هذا حطاًء إنما هو مام عن 
يی نفسه E‏ ۰ 
ومن ذلك ا "حديث أي هريرة عن النى صلى الله عليه وساالم: 
"إذا. زنت أمة أحدهم فتبين زناها فليجلدها . زواه ابن إسحاق» عن سعيد بن اې سسعيد 
القبرى عن أب هريرة» ورواه عبد الرهن بن إسحاق» عن سعيد قال: معت أبا هريرة. 
فنظرت فإذا سعيد م يسمعه من أب هريرةء ورواه ابن إسحاق ولیث بن سعد عن سبعيد 
ابن اب سعيد عن أبيه عن أب هريرة. 


1 ابن ا حاتم» مقدمة احر والتعدیل (۲۸/۱).. 

۲ الذمی» مهذب السنن (۱/ق٦۱۸-ب‏ ۱۸۷-/). 
۳.٠‏ الحاكم» المستدرك .)۲۹٥/۱(‏ 

.)۳٠٠/۳( الييهقى» السنن الكبرى‎ ٠ ٠ 

۰ .)۱۲۱ ۴ رقم‎ ٤۰٦/۱ ( ابن اې حاتم» علل الرازی‎ ٥ 
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ورواه أیوب بن موسی عن سعید عن أب هريرة» والحدیث عندی حدیث سعيد عن 
ايه عن اې هريرة» وحديث عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد قال: معت أبا هريرة 
يقول: وه وأحاف ألا يكون حفظه . 
ومن ذلك قال على بن المدين: "حديث أب هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآاحر 
فلیکرم جاره. فقال: رواه مالك وابن عجلان عن سعيد المقبرى» عن أب شريح الخزاعى»› 
ورواه عبد الرحمن بن إسحاق» فخالفهماء فرواه عن سعيد المقبرى» عن أب هريرة». 
والحديث عندى حديث مالك وابن عجلان» وأحطاً عبد الرحمن بن إسحاق" . 
ومن ذلك حديث حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن أب نضرة عسن أب 
سعيد» عن البى صلى الله عليه وسلم قال: "مفتاح الصلاة الوضوء والتكبرر تحر هاء 
والتسليم تعليلها". قال ابن عدى: قال لنا ابن صاعد: وهذا الإسناد وهم إنما حدئنه 
حسان عن اًب سفيان وهو طريف السعدى فتوهم أنه أبو سفيان الثورى فقال برأيه: عن 
سعيد بن مسروق الثوري" ٠.‏ 
ومن ذلك قال ابن ابی حاتم: "سألت أب وأبا زرعة عن حديث رواه عمرو بن عاصم 
الكلاي» عن عمران القطان» عن معمر» عن الزهرى» عن أنس بن مالك» عن أب بکر» 
عن النى صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا: لا إله إلا الله" فقالا: 
هذا حطا؛ إنغا هو الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أب هريرة أن عمر قال 
لأ بكر.. القصة. قلت لأب زرعة: الوهم ممن هو؟ قال: من عمران"“. 
ومن ذلك قال ابن ابی حاتع: "سألت اب عن حدیث رواه معتمر بن سليمان» عن 
لیث» عن موسی بن وردان» عن أب هريرة قال: “معت رسول الله صلى الله عليه وسالم_ 
يقول: "إن ف الحنة لعمدًا من ياقوت عليها غرف من زبرجد أبواما مفتحة. قيل: مسن 
٠‏ يسكنها يا رسول الل؟ قال: المتحابون فن الله والمتجالسون ف الله والمتلاقون ف الله. قال 
آی: لا أعلم روی ليث عن موسی بن وردان. وهذا وهم" . ) 
ومن ذلك قال ابن أب حاتم: "سألت أب وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق» عن 
معم عن أب إسحاق» عن صلة» عن عمار» عن النى صلى الله عليه وسلم: ثلاث من 
كن فيه وجحد حلاوة الإبعان: الإنفاق من الإقتار ٠٠ ٠‏ الحديث. فقالا: هذا حطا؛ رواه 
الثورى وشعبة وإسرائيل وججماعة يقولون: عن أبى إسحاق عن صلة» عن عمار قوله: لا 
يرفعه أحد منهم» والصحيح موقوف. قلت فما: لاطا من؟ قال أبى: أرى من عبد الرزاق 


۱ ابن المديی› علل اہن الدییٰ ص ۰٩۹٩۹-۹۸‏ تحقیق عبد العطى آمين قلعىجى› دار :الرعى بحلب» {٠٠‏ |(ھ-۱۹۸۰م. ۰ ۰ 
۲ ابن المديئن»› علل ابن المدين ص ٩1-٩۹٥‏ . 

۳ ابن عدی» الکامل .)۳۷٣/۲(‏ 

؛ علل الرازی ۱٤۷/۲(‏ رقم ۱۹۳۷). 

ه المصدر السابق (۱۳۲-۱۳۱/۲ رقم .)۱۸۸١‏ 
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أو معمر؛ فإمما جمیعا کثيرو الطا"''. 

ومن ذلك أحرج الترمذى ف العلل الكبير قال: حدثنا حمود بن غيلان» قال: أنا 
Î el‏ شعبة» قال: ا بن أ انس» عن 
له رمك ا e‏ > ونقنىم 
وتقول: اللهم» اللهم» فمن م يفعل ذلك فهى حداج 

وقال الليث: yT‏ 
العمياءء عن ربيعة بن الحارث» عن الفضل بن عباس. 

قال الترمذى: معت محمد بن إ"ماعيل يقول: رواية الليث بن سعد أصح من حديث 
شعبة» وشعبة أحطاً فى هذا الحديث ف مواضع: 


ك بن بی آنس؛ وإغا هو عمران بن أي أئس. رقال: ا 
المطللب» فقال هو : ee e‏ 
ومن ذلك قال ابن اب حاتم: "سألت أبى عن حديث رواه مالك» عن عمرو بسن 
الحارث» عن عبيد بن فيروز» عن البراء عن النى صلى الله عليه وسلم فى الضحايا. فقال. 
أى: نقص مالك من هذا الإسناد؛ إنغا هو سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى» عن عبيد بسن 
8 
فيروز» عن البراء» عن البى صلى الله عليه وسلم 
ومن ذلك قال ابن ابی حاتم: "معت أبا زرعة» وحدثنا يى بن بكير عن زيسد بن 
اسلم» عن عطاء بن يسار» عن اى هريرة قال: قالوا: يا رسول الله؛ أصحاب الحمر؟ قال: 
م زل على ف الحمر إلا هذه الآية افاذة: من غل يقال ذَرة حير ره إلى ار 
السورة. قال أبو زرعة: e‏ إغاهو زيد بن أسلم عن أن صال» | 
هريره ي ا ا و 


۱ ان آي حات» علل الرازی ٤٥/۲(‏ ۱رقم۱۹۳۱). 
۲ الترمذی» علل الترمذی الکبیر .)۲١۹-۲۰٣۸/۱(‏ 
۳ ابن ابی حاتم».علل الرازی ٤۱/۲(‏ رقم ..)۱١۰٤‏ 
٤‏ ابن ابی حاتم» علل الرازۍ (۷۲/۲ رقم .)۱۷١۷‏ 


)٥( 
أسباب الخطاً‎ 
سبق بيان أن الخطاً طبيعة إنسانية وظاهرة فطريةء لا يكاد يسلم منها أحدء وتحديد‎ 
سبب ذلك الاطاً أو ذاك أمر لا بعكن تكهنه أو الخوض فيه ارتحاليا بحسب الظنون أو‎ 
التحمينات» وإنما يتوصل إليه الناقد الجهبذ _ إن استطاع _ عبر سلسلة طويلة شاقة مسن‎ 

تتبع أحوال الراوى» واعتبار رواياته بروايات غيره من الثقات» المعتمد على روايام. 
وتحديد أسباب الاطاً تفصيليا أو بصورة حامعة متعذر لأسباب: 

٠‏ - منها ما يرحع إلى طبيعة هذا الميبحث وغموضه؛ حن إننا جد كيرا أئمة النقد يكتفون 
با لحكم على الحديث باللنطا» دون ا لخوض ف تفإصيل ذلك الخطأ» وبعضهم يدرك 
حطأً الرواية ولا يستطيع أن ببين سبب الخطاً فيما يسمى بالملكة عند النقاد» وقد 
سبق ذلك تفصيليا فى مبحث الملكة من عوامل اكتمال المنهج. 

- ومنها ما يرجع إلى طبيعة البحث؛ إذ إنه موضوع عام يناقش قضايا عامة ف المنهج 
التقدى ولا يستطيع الباحث تتبع ذلك فى هذا المكان الضيق» وأراه بحتاج إلى دراسة . 
ولكن محاولة بيان بعض أسباب النطاً ودقة معرفة أئمة النقد من المتقدمين ما لا بد 

أن يكون هما نصيب فل ذلك الموضع» فما لا يدرك كله لا يترك كله. ومن ذلك: 

کک صغر سن الراوى وقت العحمل: 
ومعلوم أن العقل مدار التكليف» وقد رفع الله عن الأمة اللخطاً والنسيان» قال تعالى: 

(ربا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا)'» كما جعل الله تعالى مناط الحساب على البلسوغ 

وليس قبل ذلك؛ ها فيه من اجتماع العقل ودقة الفهم» والقدرة على التمييزء والدقة لف 
الانتباه» وكثيرا ما يؤدى تحمل الأحاديث حال الصعر إلى الوهم والخطاً لضعف التمييز 

٠‏ وقلة الإدراك. 

وقد روى سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب وثبت ”ماعه منه».ولكن من الممكن 

أن يتذكر ف ذلك الحال من الصغر موقف أو موقفين؛ لا أن يتحمل عشرات أو مشات 

الأحاديث عنه. قال جى بن معين عنه: هاهنا قوم يقولون: إنه أصلح بين على وعثمان» 

وهذا باطل. وقال أيضا قد رأى عمر وكان صغيرا. قال الدورى: يقول: ولدت لسستتين 

مضتا من حلافة عمر. فقال يجى: ابن مان سنين يحفظ شيعا؟!" » فقد أنكر ابن معين 

ضبط ابن المسيب حديث عمر. ٠‏ 

وعن نعيم بن ماد؛ قال ابن عيينة: "لقد أتى هشام بن حسان عظيما بروايته عن 


الحسن. قيل لنعيم: !؟ قال: لأنه كان صغيرا"". 


الېقرة: ۲۸7 . 
۲ ابن حجر» تمذیب التهذیب (۳۳۹/۲)» دار إحياء التراث العربى ط۱ ۲١٤1ه-۱۹۹۱م.‏ 
۳ الخطيب» الكفاية ص٤ .٥‏ 
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فجعل ابن عيينة رواية هشام بن حسان عن الحسن أمرًا عظيمًاء وذلك لتحمله عن 
وقت الصغر. 

وعن أي داود السجستان قال ابن جريج لوكيع: "باكرت العلم» وكان لوكيع مان 
عشره سنة . 

والتحمل حال الصغر عرضة للنسيان» ومن ثم التحديث بالمناكير. 

a aT ْک ا‎ a 
عدی:‎ 

ومعلوم أن أصغر من ذلك يدرك ويتذكرء وذلك لحرادث خحاصة.. 

من ذلك قول حمود بن الربيع: "عقلت من البى صلى الله عليه وسلم ججة مهاف ٠‏ 
E‏ 

وقول ابن عباس: آقبلت اکتا علی مار نان ران يومئذ قد ناهزت الاحتلام 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم یصلی کی إلى غير جدار» فمررت بين يدى بعض 
الصف وأرسلت الأتان ترتع»› فدخحلت ف الصف» فلم ينكر ذلك على" . 
فهذه حوادث بمكن تذكرهاء وذلك لخصوص الموقف الأول وارتباطه بشخصية النبى 
العظيم» وهو يتبسط ويداعب أحد صبيان أمته» والموقف الثان لا فيه من غرابة التصرف 
حال صغره) وعدم إنكار أحد عليه» وأری أن الصغير يتذ كر مواقف ححاصة به» لا أنه 
ا a‏ الكثيرة المتشعبة الأسانيد. 
ets Ee ANOS )‏ 
والفقة ف إتقانه عنه أكب وذلك لاحتصاصه به وكثرة جالسته وطول ماعه» ورا تكرر 
”ماعة الحديث الواحد منه مرات» ولذلك كان قصر صحبة الراوى لشيخه نما يفيد ضعضف 
الحديث عند التفرد أو المخالفة. 
) اک ا ا و 
الإتقان وطول الصحبة» بينما تأحرت طبقة الذين قصرت صحبتهم لذلك الشيخ. | 
E Mg‏ 


. ١ ٤ص الخطيب» الكفاية‎ ١ 
٠ .)۳٤٤/۱( ابن عدی» الکامل‎ ۲ 
رقم ۷۷ كتاب العلم باب مي يصح "ماع الصغير.‎ »)۲۰۷/١( البخارىء» الصحيح‎ ۳ 
كتاب العلم باب م يصح ماع الصغير.‎ .۷٦ رقم‎ »)۲٠٠/١( السابق‎ ٤ 
٠ ه ابن رحب» شرح العلل ص ۳۲-۲۳۱؟ء‎ 
HY المصدر السابق‎ 
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إل خمس طبقات'» وفُسم أصحاب الأعمش إلى سبع طبقات كما قال النساثى: "الأول: 
جى القطان» والثورى» وشعبة. الثانية: زائدة بن أبى زائدة» وحفص بن غياث. الثالئة: أبو 
معاوية» وجریر بن عبد الحميد» وأبو عوانة. الرابعة: قطبة بن عبد العزيز ومفضل بن 
مهلهل وداود الطائى» وفضيل بن عياض» وابن المبارك. الخامسة: ابن إدريس» وعيسى بن 
يونس و وکیع وید الرؤاسی› وعبد الله بن داود. السادسة: أبو أسامة» وابن نيرء 

وعبد الواحد بن زياد. السابعة: عبیده بن حید» وعبدة بن سليمان" . 


وقدم النقاد رواية من طالت صحبتهم لفهمهم لمرويات شيوحهم أكثر. 

قال أبو زرعة: "حديث محمد بن يزيد أشبه عن أبيه؛ لأنه أفهم یت ا" 

وبالرغم من إثبات رواية سفيان بن حسين عن الزهرى إلا أن قصر الصحبة له جعل 
الأئمة يضعفون رواياته عنه. قال یی بن معين عنه: "ثقة فى غير الزهرى لا يدفع» وحديثه 

ES‏ اا " وکذا قال امد قال ابن عسدی: وعن 

E o RS‏ ذا فك 
أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير"؛ بتفرد محمد بن عبد الله بن الحسن عن أب الزناد 
: وذلك لأن أبا الزناد من فقهاء أهل المدينة وحدثيهم» ورواة أحبارهم الذين يشترك ف نقل . 
أحاديثهم جمع كبير من حفاظ الحديث المعروفين» ومعرفة ذلك الراویى المتفرد عنه» وأنه 
ليس من أصحابه المکثرین» وأنه کان كما قال ابن سعد: "يلرم البادية ويحب الخلوة" . 

يقول د. الماليبارى: "فإذا حاء حديث أب الزناد من رواية محمد بن عبد الله بن حسنع ٠‏ 
دون أن يشا ركه أحد من أصحابه الحفاظ المكثرين يستغربه النقاد؛ لأنه لو حدث أبو 
الزناد به لما حفى على أحد من هؤلاء الحفاظطء وهم أولى الناس .معرفته وروايته عنه» 
EET IS‏ 
) ملازمة مة طويلة" . ) 

وهکذا ي يتضح أن قصر صحبة الراوى لشيخه من مظنة الخطاً وأسبابه؛ إذ بعد عهده 
ب وقلة مارسته آرويات ذلك الشيخ أرب لخا عليه من لازمه وأکثر عن 
٣ ٠‏ التقليد للغقات: 

قد يروى أحد الرواة حديثا على الاستقامة» ضابسلًا ما روى» ويخالفه أحد الثقات' 


.۱ ابن رحب» شرح العلل ص‌۲۳۰. 

۲ المصدر السابق ص٣۳٣۲.‏ 

۳ این اې حاتم» علل الرازی ٥٤/۲(‏ رقم ۷{ 

.( ٠ ./۲( ابن حجر ذیب التهذيب‎ ٤ 

4/7 ابن عدی»› الكامل‎ ٥ 

.)١۱٠٤/٥( ابن حجر ذب التهذیب‎ ٦ 

۷ الالیبارى» الوازنة ص١4٤‏ دار ابن حرم ط۱ 1 ھAھه--۱۹49م.‏ 


(fA) 


الأحلاء أو الحفاظ المكثرين» ويكون الخطا فى هذا الحديث بالذات من ذلك الغقة ال_افظل 
وبدافع امروب من مخالفة ذلك الثقةء وعدم التجرؤ على ذلك» والتشكك ف النفس يرحع 
ذلك الراوى عن روايته إلى رواية ذلك الثقة المحطيع. 

ومن ذلك ما رواه شعبة وأبو عونة عن مالك بن عرفطة» عن عبد حير» عن عائشة 
قالت: "سألت البى صلى الله عليه وسلم عن الأوعية..." الحديث. 

قال ابو حاتم الرازى: كان شعبة يخطئ ف اسم حالد بن علقمة» وكان أبو عوانة 
يقول: حالد بن علقمة. فقال شعبة: يكن بخالد بن علقمة» وإنما كان مالك بن عرفطة» 

قد ذكر الدارقطئ أن شعبة "كان يخطيم فى أسماء الرحال كثشيرًا لتشاغله حف _ظ 

e . اتون"‎ 

وقال بو داود: کان بخطیع فیما لا يضره ولايعاب عليه ف الأسمايء وأكلا قال 
Tn :‏ 
العجلى""". 

وبذلك يظهر أثر التقليد عن غير معرفةء وأنه أحد أسباب الخطاأ ف رواية الراوى. 
٤‏ سلوك الحادة: ) ) 

قد يتشكك المحدث ف رواية ماء وتكون هناك رواية مشهورة تحرى على الحادة» ومن 
السهل أن تتوارد على الأذهان» فرعا كان ذلك سبب الخطاً لدى الراوي؛ حاصة إذا 
. كانت تلك السلسلة محفوظة» فتسبق على لسانه تلك السلسلة الحفوظة. 
يقول الإمام أحمد: "وأهل المدينة إذا كان الحديث غلط يقولون: ابن المنكدر عن جابر 
وأهل البضرة يقولون: ثابت عن أنس» يحيلون عليهما" . 

وهناك رواية مشهورة: ماك عن عكرمة» عن ابن عباس» ورا حاءت رواية منقطعة» 
فوصلها البعض اعتمادا على الجادة والمشهور من ذلك الإسناد. 

قال ابن اہی حاتم: "سألت أب وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الله عن رحاء وسهل 
: ابن ماد العقدى أبو عتاب» عن شعبة» عن عدی بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابسن 
عباس موقوف» قال: لا تتحذوا شيا فيه الروح غرضًا. ورويا عن شعبة» عن ”ماك» عن 
عكرمة عن ابن عباس» عن البى صلى الله عليه وسلم بنحوه. 

فقالا: أكثر أصحاب شعبة الحفاظ منهم يرفعون حدیث عدی بن ثابت» ولا يقولون 
فى حديث ”ماك: ابن عباس» إنغا يقولون ماك» عن عكرمة أن البى صلى الله عليه وسل 


' .)٠١۹۳ ابن ابی حاتم» علل الرازی (۲۹/۲ رقم‎ ۱١ 
: (9 ۲/۲) ابن حجر) مذیب التهذيب»›‎ ۲ : 

۳ المصدر السابق. 

.)١١١١/٤( ابن عدى» الكامل‎ ٤ 


)6۹( 


وهذا صحيح. قلت: إنما هو اتفةا؟! فقالا: شيخين صالحين أوقفا ما رفعه الحفاظط» ووصلا ٠‏ 
ايله ها 

فقد سار عبد الله بن رحاء وأبو عتاب على الحادة وحالفوا اللحفاظ فوصلوا المرسل؛ 
اتباعا للمشهور عن ذلك الإسناد. ٤‏ 

ومشهور أيضا رواية سفيان عن أبيه» عن أبى الضحى» نما أوقع بض الحفاظ فى. 
الخطاً سيرا على الحادة واللشهور من ذلك الإسنادء وتلك السلسلة الشهيرة. 

قال أبو زرعة: "معت نوح بن حبيب يقول: حضرنا عبد الرحمن بن مهدى» فحدثنا. 
عن سفيان» عن منصور» عن أي الضحى ق قوله عز وجل: (إنما أنت منلر ولكل قوم 
هاد) . 

فقال له رحل حضر معنا: یا آبا سعید» حدتنا بجی بن سعید» عن سفيان» عن أبيسه» 
عن آبی الضحی فسکت عبد الرحمن» وقال له آحر: یا با سعید؛ حدثنا وکیع عن سفیان 
عن بيه عن ابی الضحى قال: فسکت» وقال حافظان! ثم قال: دعوه. 

قال نوح: ثم أتوا جى بن سعيد» فأخيروه أن عبد الرحمن بن مهدى حدث هذا 
الحديث عن الثورى عن منصور» عن أب الضصحى» فأحبر أنك تخالففه ونخالفه و کيم» 
فامسك عنه» وقال: حافظان. قال: فدحل یی بن سعید ففتش کتبه» فحرج وقال: فو 
كما قال عبد الرحمن: عن سفيان» عن منصور. قال نوح: فأخحبر وكيع بقصة عبد 
الرحمن» والحديث وقوله: حافظان. فقال وكيع: عاف الله أبا سعيد» لا ينبفى أن يقل 
٠‏ الكذب علينا. قال: ثم نظر وكيع فقال: هو كما قال عبد الرحمن» اجعلوه عن منصور"". 
-٥‏ الانشغال عن الحديث: ) 
من العلوم أن تعاهد الشيء يورث الإتقان له والضبط محتراه؛ مخلاف هجره 
والانشغال عنه» ومن کان مهتما بأمر کان له حافظا بخلاف من اهتم بأشياء أخحر» وما 
يأحذ بامحدثين من علومهم حاجة الدولة إليهم لتولى بعض المناصب والي كثيرا ما تسيطر 
على ذهن ذلك امحدث» وتشغله عن مرویاته کالقضاء مثلا. 

وف ترجمة شريك بن عبد الله بن أبى شريك النحعى قال العجلى عنه: "كان صحيسح 

القضاء؛ ومن مع منه قدرما فحديثه صحيح» ومن “مع منه بعدما ولى القضاء ففى سماعه 
بعض الاخحتلاط. وقال صاخ جزرة: صدوق» ولا ولى القضاء اضطرب حفظه" . 

_وقال أبو حاتم وقد سفل عن حديث: "أن البى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو 
صائم مخرم" من رواية شريك فقال: هذا حط أحطأً فيه شريك٠ ٠.‏ فحدث شريك هذا 


۱ این ابی حاتم» علل الرازی ۲۳٣۵-۲۳۲٤/۲(‏ رقم ۲۱۹۲). 
۲ الرعد: ۷, 
: ۳ اہن أ حاتم» اجرح والتعديل .)٠١٠/١(‏ 

' ,)44۷/۲( ابن حجرء تمذيب التهذيب‎ ٤ 


(4۷٩( 

الحديث من حفظه بآحرة» و کان قد ساء حفظه فغاط فيه" . 

ومن هؤلاء ابن أبى ليلى محمد بن عبد الر هن الأنصارى» فقد أثر القضاء فيه 
وکان انشغاله به سببا فی کثرة الخطاً فی مرویاته. 

قال بو حاتم الرازی: "عله الصدق» كان سيىع الحفظ» شغل بالقضاء» فساءِ حفظے» 
لا يتهم بشيء من الكذب» إغا ينكر عليه كثرة الاما" . 

ثم إنه مع ذلك كان جتهدا ف أمر القضاء قال الثورى: فقهاؤنا ابن أب ليلى وابن 
شير مة» وقال الساجى: کان بعدح ف قضائه . 

ومن هؤلاء حفص بن غياث» قال أبو زرعة: ساء حفظه بعدما استقضی» فمن کتب 
عنه من کتابه فهو صاللح» وقال صالح بن محمد: لا ولى القضاء جفا كتبه» وليسس هذا 
الحديث فى كتبه. وقال أبو داود السجستان: كان حفص باحرة دخحله e‏ وكکان 

ولا يخفى ما للقضاء من تبعات أمام الله تعالى أولا ثم مام الناس» فالققاضى يمحكم 
ل ا ااا رل رت ی و 
حرصا أن ثل بين يدى الله تعالى أمام مظلوم ظلمه بسبب تكاسل عن مراجعة أصول 
ذلك الحكم. وذلك بلا شك يأحذ من وقت ذلك القاضى الكثير» ولا مجعل ذاكرته فى 
الحدیٹ تقوی کما کان متفرغا له» ویکفی قول حفص بن غیاٹ: "والله ما وليت القضاء 
حي حلت لى الميتة" . 

وهر ا و رڪ وما کانو يضط رون 
a e‏ 
SESE‏ 
وضبط الكتاب يحتاج إلى تعهد تلك الأصول ومداومة النظر فيها والحفاظ عليها وصيانتها 
E‏ لى ذلك» ويمثل ضياع الكتاب لن يعتمد على كتبه فى التحديسسث 
طامة کبری» E LYS‏ التحديث من 
حفظه؛ إذ ذلك مر لم یعتد علیه» ولم یدرب ذاکرته علیه. 
ومن احدثین الذين کثر حطوهم بسبب ضياع کتبهم على بن مسهرء قال أحمد: "إن 
علی بن مسهر کانت کتبه قد ذهبت» فکتب بعد» فن کان روی هذا غیره» ولا فلیسس 


۱ اہن اې حاتم» عل الرازی (۲۳۰/۱ رقم 11۸). ۰ 
۲ ابن حجر» تمذیب التهذیب .)۱۹٥/۳(‏ 

۳ المصدر السابق .)٠۹٣/۳(‏ 

4 - ه٦۸/١( ابن -حجرء تمذيب التهذيب‎ ٤ 

٠ه‏ المصدر السابق. 


(6۷1( 


ل 


بشي ء ا وقال ابن غير پر: "کان قد دفن کتبه 
كما كان البعد عن الكتب» وإن لم تفقد من أسباب الوهم والخطاً وقلة الضبط. 
ومن ابتعد عن کتبه فکثر وهمه معمر بن راشد» قال احمد: "کان يتعاهد کتبه ویدظطر 
سر ی م لمیا کن یه ا کم e‏ 
او ) ا 
کٹیرا ما یصاحب کبر سن الحدٹ اللاحتلاط وتغير الحفظ وسوء الضبط حى إنله 
لايدرى من حدث» ولا يمير المرفوع من الموقوف» ولا المتصل من النقطع؛ وذلك لأضعف 
العقل رتشتته إل الكررء فيدر بالحدث أن بلاحظ أخبار هلا الضرب» فينتقى متها ما 
: کان قبل الاحتلاطء ویعرض عما بعده. 
وهن امختلطين سعيد بن أبى عروبة.. قال ابن معین و النسائی: نهَة. وقال ابو زرعهة: 
ثقة مأمون. وقال أبو عوانة: ما كان عندنا فى ذلك الرمان أحفظ منه. ' 
اتال e‏ ل الأزدى: اختلط الحتلاطا قبيحا. وقال اللسائى: من 
E‏ فمن ممع منه سنة اتون وأريين فهر صحيح السماع؛ ومن تمع 
من بعد ذلك فليس بشيء. 
وقال ابن عدی: "وسعيد بن أي عروبة من ثقات الناس» وله أصناف كثلررة» وقد 
ا EE GS E BEN E GE E‏ 
الاحتلاط فذلك ما لا يعتمد عليه" . 
ومن هؤلاء صاخ بن نبهان مولى التوعمةء قال أحمد بن حنبل: کان مالك اد رکه 
وقد احتلط» فمن مع منه قلا فذاك» ا 
٠‏ الحديث ما أُعلم به بأسا. 
وقال ابن معين: a‏ إن SIL:‏ ر e ES‏ 
فقال: إن مالکا إغا اد رکه بعد أن کبر وحرف» رالثوری إغا اد رکه بعدما لحر ف» ولمم 
منه آحادیث منکرات» ولکن ابن أ ذئب ”مع منه قبل أن يخرف ' : 
۱ ابن زحب» شرح علل الترمذی ص۲۲۲. 
۲ ابن حجر» فذيب التهذیب .)۲٤۱/٤(‏ 
۳٠‏ اہن رجب» شرح علل الترمڈذی صض۳۲۰. 
3 ابن حجر قذيب التهذيب .)٥٠٠/٥(‏ ۰ 
ه المصدر السابق ..)۳۲٤٣١-۳۲۳/۲(‏ 


.٠١ وائظر الکراکب النيرات ص۳۷-١٤ رقم‎ »)۳۹۷-۳۹ ٤/۳( ابن عدی؛» الکامل‎ ٦ 
.)٠ه٤١-١٤‎ ٣ ۲( اہن خجر؛ قمذيب التهذیب‎ ۷ 


(YY) 


قال ابن عدی: "هو ف نفسه وروایاته لا باس به ذا سمعوا منه قدې"'. 

ولا فى ما يسببه الاحتلاط من وقوع الأحطاء والأوها» ولذلك ميز أئمة النقد بين 
روایات امحدئين قبل الاحتلاط وبعدهاء ودونوا من مع من كل قبل الاحتلاط وبعده'. 
۸- التلقین: 

وقد تز ثقة احدث ف مروياته» ويبتلى بقوم سوء يلقنونه من الأحاديث ما ليس من 
حديثه» فيقبل ذلك التلقين» و كثيرا ما تكون تلك الروايات عن الضعفاء» وقد عاب ذلك 
نقاد الحكدیٹ» وميزوا م ضبط اححدث مروياته» ومىَ قبل التلقين. 

ومن اشتهر بقبول التلقين عبد الرزاق بن مام الصنعاين» وقد كان من أئمة 
الحديث المشهورين» وحبال الحفظ الموهوبين» وكانت الرحلة إليه ف زمانه. 

قال عنه معمر: إن عاش فخليق أن تضرب إليه أكباد الإبل". وقال عنه أحمد: "لا ييا 
جحديٽ من ”"معه منه وقد ذهب بصره» کان يلقن أحاديث باطلة. وقال اللنسائى: عبد 


الرزاق ما حدث عنه بآحرة ففيه نظ "“. 


وذلك أنه عمی» وآكان اعتماده على كتبه» فلما عمى صار الناس يلقنونه» وهو 
لایری کتبه. 

ومن هؤلاء هشام بن عمار شيخ البخارى» قال أبن معين: رقة» وقال: کیس کیس. 
وقال الدارقطئ: صدوق كبير الحل. ) 

ولکنه بعد ما کبر تغير وصار يتلقن.. قال ابو حاتم: لما كبر هشام بن عمار تغير؛ 
فکلما دفع ليه قراه» وكلما لقن تلقن وکان قدا أصح» کان يقرا من کتابه. 

وقال الإ ماعیلی: عن عبد الله بن محمد بن سیار: کان هشام يلقن» وكان يلقن كل 
شيء» ما کان من حدینه» و کان يقول: أنا قد حرجت هذه الأحاديث صحاحاء وقال الله 
تعالى: «(فمن بدله بعدما سمعه فإنما إئمه على الذين يبدلونه. 
۹- رواية الحديث بالمعنى: ) | 
قدا يتدحل المحدث ف لفظ الحديث» فيحيله عن معناه دون قصد» ولذلك شرط أئمة 
. النقد فيمن يروى الحديث بالمعئ أن يكون ذا فهم تام بألفاظ الحديث» ولديه القسدرة 
٠‏ الفائقة على التعبير عن ذلك بلفظه إن استطاع. 
يقول الشافعى فى حد الحديث الصحيح: "عاقلا لا بحدث به» عالما ما ميل معان 


۱ ابن عدی» الکامل »)٥۸/٤(‏ وانظر الکواکب الیرات ص ۹٤٠۱ء‏ رقم٠٣٠.‏ ) 

۲ انظر الكواكب النيرات فى معرفة من الحتلط من الرواةء ابن الكيال الشافعى» تحقيق مدى السلفى» دار العلم بنها 
۱ ھه. 

۳ اہن حجر» مذيب التهذيب .(tto/)‏ 

.۳۲۱-۳۲ .ان ر حب»› شرح علل الترمذی ص۰‎ ٤ 

.٠۸١ البقرة:‎ »)۳۷/١( ابن حجر» نمذيب التهذيب‎ ٥ 


(VT) 


الحديث من اللفظ وأن يكون ممن يؤدى الحديث بحروفه كما سمع» لا محدث به عل 
E E e‏ 
ال ار 
E‏ 
ومن ذلك حدیث رافع بن حدیج ف كراء المزارع وذكره النهى عن کراء المزارع عن 
رسول الله صلې الله عليه وسلم وروی ابو داود عن زید بن ثابت: "يغفر الله لرافسع بن 
نحدیج؛ ؛ أنا والله أعلم با حديث منه» إنما أتاه رجلان ‏ قال مسدد: من الأنصار ‏ اتفقا 
1 
م اقتتلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن کان هذا شأنكم فلاتكروا المزارع 
وقد قال عنبسة: "قلت لابن المبارك: i‏ 
ا لحدیث فيقلب معناه؟ قال: فقال لى: أو فطبنت له؟!" . 
وقد شرط النقاد فيمن يحدث على المعن إصابته المراد به. 
فيل للحسن: يا أبا سعيد؛ إنك تحدثنا بالحديث اليوم» رحد من الغد يكلام آر. 
فقال: لا بأس بالحديث إذا أصبت المعئ . 
١‏ اختلاط الأسانيد وتشابكها: | 
إن حفظ الأحاديث: متوما وأسانيدها معا أمر شاق» حاصة إذا كان الققوم لا 
فظو ن عشرات الأحاديث؛ بل الات والألوف» وإذا كان بعض الحفاظ لا بخلطون بين 
الأسانيد كالبحارى وأحمد وأبى زرعة وأمثاه» » فإن كثيرين قد تنقلب عليهم الأسانيد» 
ويدحل هم الحديث ف الآحر» ويبدلون سند حديث لعن آحر على سبيل الوهم والخطاً. 
وقد قام أئمة النقد بتمييز ذلك» وعدم الاعتداد بتلك الأسانيد المقلوبة؛ بل عدوها من 
امناكير والأحطاءء وذلك لعلمهم بروایات کل راو» وبأسانيد كل مروى» على حين قد 
يغتر بذلك من يرسخ قدمه فى ذلك العلم» ويدنحلون ذلك ف باب المحابعات والشواهد. 
من ذلك "ذكر حديث عبد العزيز بن أب سلمة الماجشون عن ابن شههاب» عن 
عبيدالله بن عبد الله بن عتبة» عن أم حبيبة - و كانت خالته- قال: دحلت عليها فسقتئ 
. شربة من سويق» فقالت: اابن أجي؛ ا ا رل ا و 
نتوضاً نما مست النار. ) 
قال ابو حاتم: ذا طا غا هو ارهری؛ عن ی لمت عن ی سفیان بن سید ب 
١‏ الشافعى؛ الرسالة ص ۳۷۱-۳۷۰ رقم .٠٠١١‏ 
۲ 


۳ الخطیب» الکفایة ص۹۲٠‏ . 
٤‏ الملصدر السابى ص۲۰۷ . 


(V6) 


المغيرة» عن الأخحنس» عن أم بب > عن الى صلى الله عليه وسل دحل لاأ سلمة 
الاحشون حديث ف حديت" . 
ومن ذلك قال ابن اى حاتم: "سأالت ی عن حديث حدتنا به جمد بن عصام 
الأنصاری» عن اى بكر الحنفى» عن سفيان» عن حكيم بن سعد» عن عمران بن ظبيان» 
عن سلمان آنه قال: من وجد ف بطنه رزا من بول أو غائط فلینصرف غر متکلم ولا 
داعي" فسمعت أب يقول: هذا إسناد مقلوب» إنا هو سفيان» عن عمران بن ظبيان» عن 
حکیم بن سعد عن سلمان'. 
ومن ذلك قال ابن اب حاتم: سألت أب عن حديث رواه هشام بن إماعيل» عن 
محمد بن شعيب بن شابور» عن عبد الله بن العلاء بن زيدء عن سالم» عن أبيه» عن الى 
صلى الله عليه وسلم أنه صلى فترك آية» فلما انصرف قال: أفيكم أبي؟ وذكر الحديث. 
قال أبو حاتم: هذا وهم؛ دحل نمشام بن إسماعیل حدیث ف حديث» نظرت ف بعض 
أصناف محمد بن شعيب» فوجحدت هذا الحدیث رواه حمد بن شعیب» عن محمد بن يزيد 
البصرى» عن هشام بن عروة» عن أبيه أن البى صلى الله عليه وسلم صلى فسترك آيسة» 
هکذا مرسل. ) 
ورأيت جنه حديث عبد الله بن العلاء عن سالم» عن أبيه عن البى صلى الله عليه 
وسلم أنه سل عن صلاة الليل. فقال: مثى مثئ» فإذا حشيت الصبح٠ ٠٠‏ فعلمت أنه 
سقط على هشام بن إسماعيل معن حديث عبد الله بن العلاء» وبقى إسناده» وسقط إسناد 
حدیث محمد بن یزید البصری» فصار مان حدیث حمد بن یرید البصری بإسناد حديسث 
عبد الله ابن العلاء بن يزيد" . 


۱ ابن اې حاتم علل الرازی )۳۳/۱ رقم ۳(. 
۲ السابق ۷١/١(‏ رقم ٠ .)1۸١‏ 
۳ السابق ( ۷۷⁄۱ رقم۲۰۷). ` 


(4۷ ( 


كيفية إدراك العلة 


سبق بيان دقة هذا العلم وصعوبته» وعدم استطاعة كل e‏ 
يبادر طرائق هذا العلم» أو أن يكتشف غامض طرقه. 

والحق أنه لا يوحد سبيل واضح عدد لإدراك العلةء ولا قانون مطرد يعرف الباحث 
عقتضاه طرائق التعليل؛ وذلك لأن أصل ذلك العلم يخضع إلى قدرات الناقد الى لا حصر 
لدا ركهاء ولا حدود لبادراتماء تلك القدرات ال استفادت من قدرات الآحرين ممسن 
جمعرا الأحاديث وأرحوا الولادات والوفيات واللقاءات» وعدلوا من تأهل للتعديل» 
وجرحوا من كان من أهل الحرح؛ ثم أشرفوا على ذلك كله فحصًا ومقارنة لاسستخراج 
الأحطاء والأوهام؛ اعتمادا على الحاسة ال تكونت لديهم لكثرة تعاملهم مع نص وص 
الحديث النبوى وطول التعايش مع الرحال والأسائيد. 

ولا بمكن حصر تلك الطرق؛ ذلك لأن أهل ذلك التحصص أنفسهم م یت رکوا لن 
محاولات استقصائهم أو استقرائهم للعلل؛ وإنما دونوا ما ظهر حم من العلل» وكان مسن 
النادر أن يشرح بعضهم حطوات اكتشافه بمذه العلة أو تلك» كما يظهر ف عبقرية تعليسل 


النقاد. 

وإن كان الأصل ف معرفة ذلك يرجع إلى أصلين هامين؛ هبا: 

أ - الاهتمام بجمع الطرق. ) ب- اعتبار المرويات لكل حديث. 
أ جع الطرق: 


eS‏ و کیتادت 
نتائجه أكثر ثبائا وأقرب إلى الصواب» فلا ينبغى الاقتناع ما بين يدى الباحث دوغغفا 
رجحوع إلى eS‏ وهذا كثر من أئمة النقد الإرشاد إلى جمع الطرق 
ومقارنة بعضها ببعض 

قال على , e‏ "لباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين ححطؤه"'. 

وقال امد بن حنبل: "الحدیٹ ذا بحمع طرقه ا والحديث يفسر بعضسه 


0 


بعضا 


وقول جى بن معین: ا وإذا حدت ففتش " '. 


وقال یزید بن ای حبيب: "إذا معت بالحديث فانشده كما تنشد الضالة؛ فإن عرف 
1 


.)۲۷١/۲( الخطيب» الحامع لأحلاق الراوى‎ ١ 
المصدر السابق.‎ ۲ 

۳ الخطیب» تاریخ بغداد .)٤۲/۱(‏ 

1 اہن رجبپ» شرح علل الترمذی ص۲۳۷. 


(6۷) 


وقد أكثر الأئمة من تطلب الطرق للوقوف على حقائق ذلك العلم وإدراك علة 
الحديث» ويبزز ذلك الإمام الشافعى فى معرض تأكيده على حجية حبر الواحد مدافعا عن 
موقف عمر مع اب موسى الأشعرى وطلبه شاهدًا على ما يقول من الانصراف بعد 
الاستعذان ثلاثا؛ فيقول الشافعى: "فإن قال قائل: قد طلب عمر مع رجل أحبره حبرا 
آحر؛ قیل له: لا يطلب عمر مع رجل أخبره آخر إلا على أحد ثلاث معان؛ إما أن يحت اط 
فيكون» وإن كانت الحجة تفبت بخبر الواحد» فخبر انين أكثر» وهو لا يزيدها إلا ثبوئا. 
وقد رأيت ممن أثبت حبر الواحد من يطلب معه حبرا ثانياء ويكون فى يده السنة مسن 
رسول الله من مس وجوه فيحدث بسادس» فيكتبه؛ لأن الأحبار كلما تواترت 
وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع. "٠.‏ . 

وقال جى بن معين: "أكتب الحديث مسين مرة؛ فإن له آفات كثيرة" . 

وقال أيضًا: "لو ل نكتب الحديث من ثلائين وجا ما عقلناه" . 

وقال أحمد: "نحن كتبنا الحديث من ستة أوجه وسبعة وجوه ولم نضبطه» وكيف 
يضبطه من کتبه من وجه واحد". 

وكان حرص الأئمة على جع الطرق كلها مسندها وموقوفهاء مرسلها وموصوفهاء 
متصلها ومنقطعهاء فلعل المنقطع يكون أصح من امتصل» ويعل به التصل أو العكس» قال 
الميموف: "تعجب إلى أبو عبد الله يعن أحمد بن حنبل ‏ ممن يكتب الإسئاد ويدع 
المنقطى» ثم قال: ورا كان المنقطع اقوی إسنادا وأکبر. قلت: بینه لى كيف؟ قال: يكتسب 
الإإسناد متصلا وهو ضعيف»› ويکون المنقطع أقوى إسنادا منه) وهو یرفعه» م یسنده وقد 
کتبه هو على أنه متصل» وهو يزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن البى صلى الله عليه 
قال الميمون: "معناه: لو كتب الإسنادين جيعًا عرف المتصل من المنقطع؛ يعن ضعف 
ذا» وقوة ذا" . ا 

وکان جمع الأحاديث ديدن الأئمة النقادء يقول محمد بن عبد الرحمن الدغول: 
"حدثنا عبد الله بن .جعفر بن حاقان السلمى: سألت إبراهيم بن سعيد الجوهرى الحافظ 
ابو إسحاق البغدادی عن حدیث من مسند أب بكر» فقال لجاريته: أخرجى لى الجسزء 
لائة وعشرون جرعا؟ فقال: کل حديث م یکن عندى من مائة وجه فأنا فيه يتيم 


۱ الشافعی» الرسالة ض ٤۳۳-٤۳۲‏ رقم .٠٠۹۰-۱۱۸۷‏ 
۲ النطيب» الحامع لأحلاق الراوى .)۴۷١/۲(‏ أ ٠‏ 
۳ ابن شاهين» تاريخ أ“ماء الضعفاء ص۲٤‏ وال حا كم» مدل إل الإکلیل ص۳۲ وابامع لأحلاق الراوی (۲۷۰/۲). 
i.‏ ابن رجب» شرح علل الترمذیى ص١١٤ .١‏ 
ه٥‏ الطیب» الکفایة ص۳۹۵ والمحامع لأحلاق الراوی .)۲٤۸/۲(‏ 
١ ٠‏ الذهىء» ميزان الاعتدال ٠ .)١/١(‏ 


(VY) 


ونتيجة نمذا الحمع المائل برز للأئمة بجلاء علل الحديث» يقول عمد بن يجى: "رأيت 
لعلى بن على بن المدين كتابا على ظهره مكتوب: الائة والنيف و الستين مهن علسل 
أا" 

ويؤ كد الاطيب البغدادى أن هذا الجمع هو أول الطريقين لمعرفة علل الحديث» 
فيقول: "والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر فل احتلاف رواته» 
ويعتبر بمكانتهم من الحفظ ونزلتهم ف الإتقان والضبط" . 

وهذا ما أكده الحققون من المشتغلين بهذا الشأن» يقول الشيخ أحمد شاكر: "الطريق 
إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث والنظر فى احتلاف رواته وف ضبطهم وإتقامم» فيقع 
E RS o‏ 
صحته أو يتردد فيتوقف فيه» ورا تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه"". 

E E O‏ وھ 
ماده جحثه» وعليها مدار اتحاهاته. 
لي س الاعتبار ومعارضة الروايات: 

بعد أن يمهد الناقد بجمع المرويات يبدا عمله بحثا وتفتيشا ومقارنة للأسانيدء دارسا 
اتصاها وانقطاعهاء وقفها ورفعهاء وللرواة ميزا ضعفهم وقوقم» وصولمم محل الرضى 
والقبول والوئوق» أو هبوطهم لدرك اللحرح والموى؛ مميزا المتون؛ زيادة نقصاء ومدققال 
و ا و د ا ا ا ا 

يقول د. a‏ "وف الواقع؛ الخظوة الحوهرية الأول فى منهج الحدثين 
کانت معار ضة الروايات بشن أشكاهاء والخطوة الثانية: استعمال العقل لف حالوده 
الطبيعية س ف نقد الروايات". 

والاعتبار عند الحدئين هو هيئة التوصل إلى معرفة اتفاق الرواة أو احتلافهم» أو تفرد 
بعضهم» وهو من علم العلل؛ بل من صميم علم العلل. 
) وقد كان اهتمام أئمة النقد المهرة بالاعتبار بالغا؛ وذلك لأهبيته العظمى. . يقول 
الشافعى: a O O‏ 
على حفظ أحدهم .موافقة أهل الحفظ» وعلى حلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له. 


وإذا انحتلفت الرواية استدللنا على الحفوظ منها والغاط بمذاء ووجحوه سواه تدل علسی 
الصدق والحفظ والغلط". 


.)٠٠٤/۲( الفطيب» الحامع لأحلاق الراوى‎ ١ 

۲ المصدر السابق. 

. ٩۲ص جد شا کر› الياعث الحثيف‎ ٣ 

؛ الأعظمى» منهج النقد عند الحدثين ص۹ من المقدمة. 
ه الشافعی» الرسالة ص۳۸۳ رقم ۷٤١۱ء .٠١٤۸‏ 


(YA) 


وعندما تعرض الإمام مسلم ‏ رهه الله _ إلى أسباب اللخطأ والعلة فى الحديث ذكر 
سہبون؛ احد*ما واضح لا بخفی على حدث من تغییر اسم راو مشهور» أو تغيیر بعض معن 
معروف» ثم قال: "والحهة الأحرى أن يروى نفر من حفاظ ألناس حديثا عن مثل الزهرى 
أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومان واحد» محتمعين على روايته ف الإسناد رواللتن» 
لاجختلفون فيه فى معئ» فیرویه آحر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعینه» 
فيخحالفهم ف الإسناد أو يقلب العن» فيجعله بخلاف ما حکى من وصفنا من الحف اظ 
فيعلم حينغذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث اللحماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد 
وإن كان حافظاء على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون ف الحديث مشل 
شعبة» وسفيان بن عبينة» وجيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدى» وغيرهم من أئمة أهن 
العلم" : ) ۱ 

وعلى ما حكى الإمام الشافعى والإمام مسلم ‏ رحمهما الله _ كان ديدن الحدثين. 

يقول عبد الله بن المبارك: "إذا أردت أن يصح لك الحديث؛ فاضرب بعضه ببعض" . 

وقال أيوب السختيان: "إذا أردت أن تعرف طا معلمك فجالس غيره" . 

وقد سبق قول ابن معین: "ذا تبت فقمش» وإذا حدثت ففتش". 

وقد ظهر ذلك واضحا بطريقة عملية عند أئمة النقدء فهذا ابن معين صاحب هله 
العبارة بجکی إحدی معارضاته واعتباراته؛ فیروی عنه ابن حبان: 'جاء جى بن معسين إلى 
عفان لیسمع منه کتب ماد بن سلمة» فقال له: ما سمعتها من احد؟ فقال: نعم جدٹسی 
سبعة عشر نفسا عن ماد بن سلمة. فقال: والله لا حدثتك. فقال: إنما هو درهم وأذهب 
إلى البصرة وأسمع من التبوذكى» فقال: شأئك» فانحدر إلى البصرة» وحاء موسنى بسن 
إماعيل» فقال له موسى: ألم تسمع هذه الكتب عن أحد؟ قال: “معتها على الوجه ممن 
سبعة عشر نفساء وأنت الثامن عشر» فقال: وماذا تصنع ممذا؟ قال: "إن ماد بن سلمة 
کان يخطري فأردت أن أميز حطأه من طا غيره» فإذا رأيت أصحابه اجتمعوا على شيء 
- علمت أن الاطاً من حاد نفسه»ء وإذا اجتمعوا على شيء عنه» وكان واحد منهم بخلاضهم 
علمت أن اللخطاً منه لا من مادء فأميز ما أحطاً هو بنفسه» وبين ما أخحطى عليه" . 

وقد سار على ذلك المنهج أبن عدى» فكثيرا ما يقول عقب ترجة الراوى أنه اعتسبر 
رواياته» ووصل إلى نتيجة ما من حلال هذا الاعتبار. 

ومثال ذلك قال ف ترجمة حالد بن غخلد القطران: 
الاس عنه من الكوفيين» محمد بن عثمان بن كرامة» ومن الغرباء أحمد بن سعيد الدارمى» 


قد اعتبرت حدینه» ما روی 


| مسلم» التمييز ص۷۲٠.‏ 0 

۲ اللفطيب» الحامع لأحلاق الراوی .)١٤١/۲(‏ 

۳ الدارمی» سنن الدارمی .)٠١۳/۱(‏ 

. دار الكثب العلمية.‎ »)٤١/١( اللخطيب» تاريخ بغداد‎ ٤ 
.1( ابن حبان» الجروحون‎ ٥ 


)٤۹( 


E E,‏ > وم أحد ف کتبه آنکر ما ذکرته» فلعله توًا 
منه أو ملا على الحفظ" . 

و هذه أمتلة عملية لمعارضات أئمة النقد': 

"قال شعبة لأب داود: "رأيت جرير بن حازم» فقل له: لا مجحل لك أن تروى عن 
aT‏ قال: أبو داود: وكيف ذاك؟! فقال: حدتنا عن ١|‏ 
بأشياء م أجد هما أصلا. قال: قلت له: بأى شيء؟ قال: قلت للحكم: أصلى البى صلى 
لله عليه وسلم على قتلی أحد؟ فقال: م يصل عليهم, فقال الحسن بن عمارة» عن 
الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس أن الى صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودضهم 
قلت للحكم: ما تقول فى أولاد الزنا؟ قال: يصلى عليهم. قلت : e Cs‏ 
قال: E‏ حدثنا الحكم عن محيى بن 
٠‏ الجزاز» عن علي" . 

وال لك فن مارات هة اا سأل حالد بن طليق شعبة؛ فققال: يا أبا 
بسطام؛ حدثى حديث ”ماك بن حرب ف اقنضاء الورق من الذهب» حديٿ ابن عمر. 
فقال: أصلحك الله؛ هذا حديث ليس يرفعه أحد إلا ماك فقال: فترهب أن أروى عنك؟ 
قال: لاء ولكن حدثنيه قتادة عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمرو لم يرفعه. 

وأخبرنيه أيوب» عن نافع» عن ابن عمر ولم يرفعه. وحدننیه داود بن أب هند» عن 
سعيد بن جبير ولم يرفعه» ورفعه ماك فأنا أفرقه". 

ومثال ذلك ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله: سحل تى الحسن الحلوانن وعبد الله بن 
عبد الله الدارمى قالا: ثنا عبيد الله بن عبد الحيد» ثنا كثير بن زيد» حدثن يزيد بن أبى 
زناد» عن کریب» عن ابن عباس» قال: : بت عند حال ميمونةء فاضطجع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى طول الوسادة» واضطجعت ف عرضهاء فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتوضأً ونحن نيام» ثم قام فصلى» فقمت عن ينه» فأحذن فجعلئ عن يساره» فلما 
صلی قلت: يا رسول الله ۰۰ قال مسلم: هذا حبر غلط غير محفوظ؛ لتابع الأحبار_ 
الصحاح برواية الثقات على حلاف ذلك» أن ابن عباس إغا قام عن يسار رسول الله صلى 
٤‏ اله عليه وسلم» فحوله حي أقامه عن يينه» م ذكر الإمام مسلم معارضة ذلك الخبر 
'بالأحبار الصحاح» فقال: "وسنذكر إن شاء الله رواية أصحاب کريب» عن كريب» عن 
ابن عباس» ثم نذكر بعد ذلك رواية سائر أصحاب ابن عباس» عن ابن عباس بموافقت هم 
كريباء وعدد ثلاث عشرة رواية على الصواب ثم قال: فقد صح بما ذكرنا من الأحبار 
N‏ ) 


۱ ابن عدی» الکامل .)۳٦/۳(‏ 
۲ عرض د. مصطفى الأعظمى لذلك مبحنا راثا وقد استفدت منه مناهج النقد عند الحدثين ص۷٥-٥۷.‏ 


۳ مسل مقدمة صحیح مسلم (۲۳ Ai‏ 
٤‏ ابن ې حاتم) تمدذمة ابلحرح والتعديل .)٠١۸/١(‏ 


(4۸۰) 


یساره؛ وهم وحطاً غير ذی شك" . 

وقد كان أئمة مة النقد يعارضون حديث الراوى الواحد ف أزمنة ختلفة بقصد معرفة 
حاله من ذلك ما حدث مع م المومنين عائشة رضى الله عنها عندمها عارضت رواية 
عبدالله بن عمر: قال عروة بن الربير:" قالت لى عائشة: يا ابن أحی» بلغئ أن عبدالله بن 
عمر مار بنا إلى الحج «فالقه فسائله» فإنه حمل عن البى صلى الله عليه وسلم علمًا كرا 
قال: فلقيته فسالته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال عروة: 
فکان فیما ذكر أن النيى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا نزع العلم من الاس 
انتزاعاء ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقى ف الناس رؤساء حهالاء يفتوف م 
بغیر علم» فیضلون ویضلون . 

قال عروة: فلما حدئت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته. قالت: أحدئك أن الى 
صلی الله عليه وسلم قال هذا ؟ قال عروة: حن إذا كان قابل قالت له: إن ابن عمر .ةل 
قدم» فالقه ثم فاتحه حي تسأله عن الحديث الذى ذكره لك ف العلم. قال: فلقیته فسألته»› 
e‏ قال ر فلما أحبرما بذلك قالت: ما 
أحسبه! إلاقد صدق»› راه م یزد فيه شيا ولم ينقص 
ومن ذلك گن مروا آرسل إل ای هررةه حمل بسا وأجلس كاتبه حلف السرير 
يكتب» حن إذا كان رأس الحول» دعا به فأقعده من وراء الحجحاب فجعل يسأله من ذلك 
الكتاب» فما زاد ولانقص» ولاقدم ول حر 

ومن ذلك قال جى بن معين:" قال لى إماعيل بن علية یومًا: كيف حديثى ؟ قال: 
نت مستقيم الحديث. قال: فقال لى: وكيف علمتم ذلك؟ قلت له: عارضنا ما أحاديث 
الناس» فرأيناها مستقيمة "“ 

وقال میی:" رعا عارضت بأحاديث جى بن يمان أحاديث الناس» فما حالف فيهها 
الناس ضربت عليه" 

وهكذا يتضح أن معارضة الروايات واعتبارها بعد جمع الطرق كان وسيلة الحدسين 
لإدراك علة الحديث» ولمعرفة ضبط الرواة» وذلك بالنظر ف الطرق الخ جعت وعرضها 
على روايات الباب» فيظهر الاتفاق والاحتلاف بين الروايات» ويعلم من حفظ ممن وهم 
ويدرك موضع اللخطأًء وكذا الزيادة والنقصان» يعلم أ ئة النقد من زاد شیثا ومن قصر» 
وذلك فى إطار قواعد وضوابط وأسس علمية متينة. 


۱ التمییز ص۳ ..۱۸١-۱۸‏ 
ملم کتاب العلم ١٠١‏ . 
a‏ أعلد علام النبلاء ٤۳۲-٤۷١/۲‏ . 
٤‏ مد ا ١‏ جحامعة املك محمد بن مسعود مركز البحث العلمى رإحياء 
التراٹ ط ۱ ۱۳۹۹م ۱۹۷۹م : 
ه المصدر السابق ۳٠۱۹/۳‏ . 


(A1) 


من حلال ذلك التصور لكيفية إدراك العلة يتضح أن امحدين ف إعلا هم كانوا 
أصحاب منهج واضح العام حدد الضوابط غير أن شرح الخطوات الق يقومون مها 
ووصف درجة العرفة والحفظ والفهم ال من حلاهما يصدرون أحكامهم بالتصحيح أو 
٠‏ التعليل لا يتيسر فهمها لكل أحدء ولذلك جاءت عباراتمم توحى بغموض ذلك العلم. 

يو كد ذلك الخطيب البغدادى قائلا:" والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يمع بين 
طرقه» وينظر ف اخحتلاف رواته» ويعتبر بمكانتهم من الحفظ» ومنزلتهم ف الإتقان 
N‏ 

ويقول الحاكم:" إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط» وإنغا يعرف بالفههم والحف ظ 
وكثرة السماع» وليس هذا النو ع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل العلم والمعرفة؛ 
ليظهر ما يخفى من علة الحديث' : 

ويقول ابن الصلاح:" إنغا يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب"" ) 

ويقول ابن رجحب الحنبلى:" ولابد فى هذا العلم من طول الممارسة وكثرة المذاكرة» 
فإذا عدم المذاكرة به» فليكثر طالبه الطالعة ف كلام الأئمة العارفين» كيجى القطان» ومن 
تلقی عنه كأحمد وابن الدين وغرها ٠٠‏ ."" | ) | 

یقول د. همام سعيد:" أما كلام النقاد - كابن مهدى وأ زرعة - فإنه يحمل على أن 
من يجهل هذا العلم لامكنه الإحاطة بطرائقه ومعارفه وعناصره» وعرض الدليل والبرمهان 
يلرم منه وجود من يد ركهماء لأا ثمرة هذه المعارف التنوعة الشاملة» وغير ذوى 
الاحتصاص يكفيهم الحكم المتضمن صحة أو ضعفا أو بطلائاء فإن حرصوا على المزيد 
فعليهم أن يسلكوا مسلك النقاد ف إعداد الرصيد الكافق" 

فهذا العلم ليس بكهانة وليس حدساء ولكنه وليد عمل شاق وجحهد دعوب وتحصيللن 
مستمر لا يعرف الكلل. ولكن لا يعى قيمة هذا الدر إلا من كان حبيرا بالجواهر» ولذا 
كانت كتب العلل على صورة سؤالات غالبا "فالترمذى يسأل البخارى وعبدالله بن أحمد 
يسأل أباه وابن أب حاتم يسأل أباه وأبا زرعة» والبرذعى يسأل با زرعه» والبرقان 
والسهمى يسألان الدارقطئ وهكذا" 
. والسائل لا يستفسر عن كيفية الاجابة؛ لأنه عرف طرائق القوم ووقف على 
مناهجهم» ولايخفى ذلك إلا على الجاهل بأصول العلم؛ لذلك يقولالسحاوى: هذا ترى 
الحامع بين الفقه والحديث - كابن حزيمة والإسماعيلى والبيهقى وابن عبد البر - لا ينكر 


ا الخطیب» الجامع لأحلاق الراوی .۲۹٥/۲‏ 
۲ الحاكم» معرفة علوم الحدیث ص .1١-٥۹‏ 
۳ ابن الصلاسح» علوم الحديث ص ٠١١۷‏ . 

.۲٠١۷ ابن رجحب» شرح علل الترمذی ص‎ ٤ 
. ١١۹ همام سعید» العلل ف الحدیٹث ص‎ ٥ 
. ٠١ 1الصدر السابق ص‎ 


(fAY) 


علیهم؟ بل یشار کهم ويحذو حذوهم» وریا يطالبهم الفقيه أر الأصحل العارى عن 


الحديث بالأدلة ٠٠ ٠‏ ومن تعاطى تحرير غير فنه فهو متعى 
دلائل العلة 


إن أئمة النقد يتأملون الآثار بحثا عن دلائل صحتها أو ضعفهاء وأمر التعليل ورد 
عام راسخحة قدمه» وعالية مته» فكما آنه يحذر كل الحذر ويحتاط تمام الحيطة من أن رر 
حدیٹا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم یشوبه دن شك» على أنه من قوله صلسی الله 
عليه وسلم» فهو كذلك ف غاية التيقظ حن لا يرد على رسول الله صلى الله عليه وسام 
قولا لم تقم الدلائل القوية الغالبة على ضعفه واطراحه» أو يهمل للنبى صلىس الله عليه 
وسلم أمرا أو ميا؛ لأن رسول الله صلی الله عليه وسلم مبلغ عن ربه» وقوله م يکن عن 
هوی؛ إنغا هو بوحی من الله تعالى. 

ولذلك شر ع أئمة النقد المهرة ف البحث عن الدلائل ال من شأما يوضع الحديث فى 


مرتبة القبول أو الرد . 1 
وهذه الدلائل تنقسم إلى قسمين رئيسيين: أ- التفرد ب- المخالفة 
أ التفرد. 


والتفرد مظنه النطأًء لحاصة والأمر المتفرد به ليس سرا يستتر عند تناوله» ولا حکرا 

على طائفة دون أحرى أو طبقة دون طبقة» كما أنه ليس نما يرغب عنه الناس ويزمهدون 
فيه» ولكن مادة البحث من أجل ما يتعلق به الإنسان» وذلك لاتصاطما بروح التشريع 
والبيان عن الله عز وجل مراده إلى الخلقء فهو أمر تعبدى يربط المهتم بذلك جخالقه» ويقيم 
روابط الانقياد والتذلل من العبد نحو ربه سبحانه وتعالى 

وهو أيضا يتعلق بشخص البى محمد صلى الله عليه وسل» وكم امتشلأت القلوب 
عحبته» واشتاقت إلى زيارة قبره فضلا عن رؤيته» وتنسمت عبر الرياحيين حين ماع 
حدیثه» وارتقت فوق “ماوات العزة وهى ترفع لواءه وتسير على دربه وتصلى عليه. صلى 
الله عليه وسلم. ولذلك فالتفرد عنه صلى الله عليه وسلم يعد دلالة من دلائل العلة. 
والمراد بالتفرد أن يروى شخحص من الرواة حديثا دون أن يشا ركه الأحرون» وهو 
٠‏ معي الغريب والشاذ لغة. 
يقول الإمام مسلم:" حكم أهل العلم والذى نعرف من مذهبهم فى قبول ما يتفرد به 
الحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ فى بعض مارووا 
وأمعن فى ذلك على الموافقة هم فإذا كان كذلك ثم زاد بعد ذلك شیا ليس عند أصحابه 


۱ السشخاوی» فح المغیٹ ۲۳۱-۲۳۰/۱. 


(SAY) 

قبلت زیادته. 

فأما من تراه يعمد لمل الزهرى ف جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديشه 
وحديث غيره أو لمل هشام بن عروة» وحديشهما عند آهل العلم مبسوط مشترك» قد نقسل 
أصحايمما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم فى أكثره» فيروى عنهما أو عن أحدهما 
) العدد من الحديث ما لايعرفه أحد من أصحايماء وليس ممن قد شا ركهم ف الصحيح ما 
عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس"" 

ومن ذلك قول أب داود السجستان :" فإنه لا يحتج بحديثٹ غريب» ولو كان من رواية 
مالك ويجى بن سعيد والثقات من أئمة.العلم» ولو احتج بحديث غريب وجحدت من يطعن 
فیه». ولا يحتج بالحديث الذى قد أحتج به إذا كان غريبا شاذإ "" 

وقد جاء ذم. أئمة النقد طمذه الغرائب 
قال إبراهيم بن أب عبلة:" من حمل شاذ العلم حمل شرا كيرا "" 

وقال معاوية بن قرة:" إياك والشاذ من العله"" 

وقال شعبة:" لايجيعك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ" ' 

وقال صالح بن محمد الحافظ:" الشاذ: الحديث المنكر الذى لا يعرف" 

وقال ابن مهدی:" لا يكون إماما فى.العلم من محدث بالشاذ من العله"" . 

وقال أحمد:" شر الحديث الغرائب الي لا يعمل مما ولا يعتمد عليها"" ` 


وقال:" ترکوا ا لحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فی" 

وقال أبو نعيم: ا ي ا ا و 
الغرائب n‏ 

ويظهر الحافظ ابن رجحب - حطيب المتقدمين - :" وأما أكثر الحفاظ المتقدمين» فإمم 
يقولون فى الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات ححلافه أنه لا يتاب عليه جعلون 
ذلك علة فيه» اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديشه کالزهرى 


. ٦-٠/١ فسلم بن الحجاج» مقدمة مسلم‎ ١ 
. ۳ آبو داود» رسالة آی دارد ص‎ ۲ 

۳ ابن رحب» شرح علل الترمذی ص ۲۳٢‏ والخطيب» الكفاية ص :٠١١-٠٤١‏ 
٤‏ ابن رجحب» شرح علل الترمذی. ص ۲۳٠‏ والاطيب» الكفاية ص .٠٤١١-١٠٤١‏ 
٥‏ ابن رجب» شرح علل الترمذی ص ۲۳۹ والنطيب» الكفاية ص ١١١-٠٤١‏ . 
٦ ٠‏ ابن رحب» شرح علل الترمذى ص ۲۳١‏ والخطيب» الكفاية ص': NET‏ 
۷ ابن رجب شرح عال الترمذی ص ۲۳۹ والخطيب» الكفاية ص .٠٤١١-٠٤١‏ 

۸ ابن رجب» شرح علل الترمذی ص ۲۳٦‏ والخطيب» الكفاية ص .٠٤١-٠٤١‏ 
٩‏ ابن رحب» شرح علل الترمذى ص ۲۳١‏ والخطيب» الكفاية ص ٠٤١١-٠٤١‏ . 
۰ ابن رحب» شرح علل الترمنذی ص ۲۳۹ والخطيب» الكفاية ص .١٤١-١ ٤١‏ 


(fA 6) 


ونحوه» ورعا يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاء وهم فى كل حديث نقد 
حاص» ولیس عندهم لذلك ضابطل رمن" 

ونقاد الحديث قد أولوا مسألة التفرد عناية فائقة لما ها من "علاقة مباشرة بتعليل 
الأحاديث» فهو أحد وسائل الكشف عما يكمن ف الأحاديث من أوهام وأحطاء فمن ثم 
أولاه المحدثون عناية بالغة» واهتموا به اهتماما حاصا فأفردوه بالتصنئيف» فمن هذه 
المصنفات» كتاب الأفراد وغرائب مالك والفوائد المنتحبة للإمام الدارقطئ» ومنهها ما 
يدسب لأب تمام وغيره من كتب الفوائد» ومنها كتاب المعجم الأوسط والمعجم الصغرء 
كلاهما للطبران» والمسند المعلل للإمام البرار» وحلية الأولياء لأب نعيم» والتاريخ الكبسير 
لالإمام البحارى» والكامل لابن عدى» والضعفاء للعقيلى وغيرها كثرر"" 

ولكن ينبغى التنبه إلى أن التفرد وحده ليس سببا فى إعلال الحديث» ولكن تمع مع 
ذلك التفرد من القرائن ما ينضم إليه ويؤكد حطأ الراوى أو إصابته وحديث الواحد 
متلقى بالقبول من سلف الأئمة وحلفهاء وقد أقام الشافعى على ذلك الدلائل والحجج » 
وتبعه الخطیب“ وکثیرون. ) 
"وما جاء عن امحدثين أو بعضهم من إطلاق القول برد بعض ما تفرد به بعسض 
الثقات» فهو حمول على هذا التفصيل» إلا إفُم قلما يفمبجمون عن العلة ف ذلك أو 
السبب الذى انضم إلى التفردء فدل بانضمامه على خطاً ذلك المتفرد" ) 

هذا بالإضافة إلى مراعاة المتفرد إن كان حافظا ثبتاء فالأصل قبول ما يتفرد به إلا إذا 
ثبت ححطوه» أما إن كان المنفرد سيئ الحفظ فإنه لا يعباً بانفراده وبحكم عليه بالوهم . 
وإن كان ذلك " لا يصح اعتباره كضابط كلى وقاعدة مطردة؛ إذ إن التفرد تطرأ عليه 
حالات مختلفة ومتفاوته ف تأثير الحكم عليه» كما ينطق ها موقف النقاد ججاهه"" 
وما ينبغى' الإشارة إليه أن التفرد ف الطبقات المتأحرة والى ممن شأما أن يكون 
الحديث متعدد الطرق "كالدارس الحديثية المشتهرة فى بحهات نختلففة من الأقطار 
اللإسلامية» وال يشترك ف نقل أحاديثها جماعة كبيرة من مختلف البلاد؛ لبالغ حرصهم 
على جمعها من مخارجها الأصيلة؛ بحيث لا يفوت همم شىء منها إلا نادراء وقد ميا هم 
ذلك من حلال جومم الحر وتنقلهم الواسع النطاق بين البلدان الإسلامية والذى ابح 
عقدور الحميع. فهذا النوع من التفرد يدعو الناقد إلى ضرورة النظر حول أسبابه ٠‏ ." 


۱ ابن رجب» شرح علل الترمذی ص ۲٠۸‏ 1 

.٠۷-1١ الماليبارى» الموازنة ص‎ ۲ ٠ 

۳ الشافعی» الرسالة ص ٤۷۱-۳۹۹‏ رقم .٠١١۸-۹۹۸‏ 
٤‏ الخطيب» الكفاية ص .۴٠-۲١‏ 
٥ه‏ طارق عوض اللّه» لغة ا محدٹ ص ٩۱-۹۰‏ . 
٦‏ ابن زرحب» شرح علل الترمذی ص .۳۷۸-۳۷٦‏ 


۷ للاليبارى» الموازنة ص ۱۸ , 


۸ المصدر السابق ص .۲٤‏ 


(fA) 


i E 
الحفاظ مقبولة على العموم ؛ بل هم الذين هجوا بذلك» كما سيتضح عند مناقشة زيادة‎ 
اثقة ال الباب القادم إن شاء الهء فلا ينيقي التعالم عايهم ورد أحكامهم والتعقب على‎ 
تائج دراساتمم ععلومات سطحية يعلمها الميتدئون؛ فضلا عن أهل التأصيل والتقعيد. .فلا‎ 
ESE N 
ST SNE ا ا‎ 

من هؤلاء عطاء بن السائب الثقفى الكو . 

قال الترمذى: يقال: إن عطاء بن السائب کان فى آحر عمره قد ساء حفظه. 

وقال جى بن سعيد: من مع من عطاء بن السائب قديما فسماعه صحيح» وماع 
E GS‏ 
شعبة: ”معتهما منه بآ حرة .عن سفيان بن غينية عينية: كدت ”معت من عطاء بن السائب قديعماء 
م قدم علينا قدمة» فسمعته حدث بیعض ما کنت "معته منه فیخحلط فیه» فاتقیته واعترلته. 

وعن ابن علية: قدم علينا عطاء بن السائب البصرة»ء فكنا نسأله. قال: فکان يتوهم. 

وعن جى بن معين: ا ا ا 
شعبة وسفيال . 

وقال ابو حاتم: کان عله الصدق قبل أن بختلمل»› صاخ مستقيم اديت ثم ب آخرة 
تغير حفظه, _ , 

ق sS‏ 
ارد عم مرد ئم ی ان ترد ت ا ی یی اء لی هذا ساد وفع د 
E ENE CERNE Ku‏ إلا أنه قد 
تغير بعدما عفى حن قال عنه الإمام أحمد: عبد الرزاق لا يعباً بجحديث من ”مع منه» وقد 
ذهب بصره» کان يلقن أحاديث باطلة. 

وقال جى بن معين:" ما تبت عن عبد الرزاق حديثا قط إلا من كتابد" 
وقال السائى: عبد الرزاق ما حدث عنه بآحرة ففيه نظر ' 


.۳٣۰۹-۳۹۱/۰ ابن عدی» الکامل‎ ١ 
1 وابن حجرء مذيب التهذيب ل‎ ۳٠٠-۳۰۸ شرح علل الترمذی ص‎ ۲ 
. ای ا ا‎ -٣۲۰ ابن رحب» شرح علل الترمڈی ص‎ ٣۳ 


(fA) 


* ولعله يضعف ف بعض الأماكن دون بعض 

منهم معمر بن راشد» قال أحمد: حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلى من حديسث 
هؤلاء البصريين» كان يتعاهد كتبه وينظر» يعن باليمن» وكان يحدثهم جخطاً بالبصرة. 

وقال يعقوب بن شيبة: “ماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب؛ 
٠‏ قال أبو حاتم: ما حدث معمر بالبصرة فيه أغالبط. ' 

ومنهم زهير بن محمد الخراسان ثم المكى فقد روىعنه أهل العراق أحاديث شبه 
الستقيمة وروى عنه أهل الشام مناكير. 

قال أحمد: الشاميون يروون عنه أحاديث مناكير. 

قال البخارى: روی عنه أهل الشام أحاديث مناكير. 

قال ابن عذى: لعل الشاميين حيث رووا عنه أحطموا عليه» فإنه إذا حدث عنه أممهل 
العراق فروايام شبه المستقيم. ' | 

*ومنهم من يضعف عن بعض الشيوخ دون بقية شيوحه 

منهم جعفر بن برقان الجزری. 

قال احمد: إذا حدث عن غير الرهری فلاباس. ثم قال: ف حدیث الرهری يخطئ 

قال ابن معين: هو ضعيف ف الزهرى. وقال عنه هو: ثقة فيما يروى عن غير الزهرى 

وقال ابن نمير: هو ثقة» أحاديثه عن الزهرى مضطربة . ) 

وقال ابن عدى: هو ضعيف ف الزهرى خحاصة 

وقال العقيلى: هو ضعيف ف روايته عن الزهري" 

وقد ذكر العلامة ابن رجحب الحنبلى أمثلة كثيرة عن ضعف الرواة فى أوقات وشيوخ 
وبلدان وحالات فأفاض» وذلك فى شرح علل الترمذى فأغى عن الإسهاب هنا. 
فمن حلال ذلك الواقع العلمى الئرى لدى أئمة النقاد المهرة يلحظ صاحب الإنصاف 
أن القوم قد بلغوا الغاية فى معرفة حال كل راو وذلك عن طريق اعتبار حديثه ومقارنة 
٠‏ رواياته بروايات الناس» حى إذا ذكر أحدهم إعلال الحديث بالتفردء فلمفزى علمسى 
وعملى عنده؛ وأساس ذلك الفهم والمعرفة والحفظ والملكة. 

وقد ظهر ذلك بصورة عملية ف إثبات ما توبع عليه الراوى والإعراض عما تفرد به 


۱ اہن رحبپ» شرح علل الترمذى ص ۰ وابن حجر قمذيب التهذيب ./o‏ 0-0 

۲ ابن رجحب» شرح علل الترمذی ص ۰ابن عدی الکامل» ۲۲۳-۲۱۷/۲ وابن حجرء لیب 

) ۲٠۷-۲۰۹/۲ التهذیب‎ 

٣ابن‏ رجحب» شرح علل الترمذى ص ۳٤۳-۳٤۲‏ وابن حجرء تمذيب التهذيب ۳۷۹-۳۷۱ وابن عدى الکامل 
1-1/۲ 


(fA) 


وقد ظهر ذلك واضحا ف الصحيحين» يقول الحاكم:" هذه الأحاديث الأفراذ الغرائب 
الي يرويها الثقات العدول تفرد ما ثقة من الثقات» وليس نها طرق خخرجحة ف الكتب مشللى 
- حديث العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:" إذا انتصف شعبان» فلا تصوموا حن جىئ رمضان". وقد حرج ملم احاديٹث 
العلاء أكثرها ف الصحيح» وترك هذا وأشباهه ما تفرد به العلاء عن أبيه عن أبى هريرة . 
وكذلك حدیث أن بن نابل المکی» عن ابی الزبير» عن جابر بن عبدالله " آن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم كان يقول ف التشهد: بسم الله وبالله 
قال الحاكم رهه الله: وأمن بن نابل ثقة خرج حديئه ف الصحي-ح للبخارى» ولم . 
بغر ج هذا الحديث؛ إذ ليس له متابع عن أبى الزبير من وجه يصح" . ) 
وأعل على بن المدين حديث ابن مسعود" أن البى صلى الله عليه وسلم كان يكره 
عشرخحلال» . ." ) 
وقال:" هذا حديث كوف» وف بعض إسناده من لا يعرف من هذا الطرينق» ورواه 
بكير بن الربيع عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة» عن مسعود» ولا أعلم 
. أحدا روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيا إلا من هذا الطريق ولا نغرفه فى أصحاب ‏ 
عبد الله 
فتفرد عبد الرحمن بن حرملة مع جهالته قد أوقف ابن ا مدي عن قبول خحبره . 
”ومن ذلك قال ابن اب حاتم:" سألت ایی عن حدیث رواہ الزهرى» عن عبد الله بن ) 
عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد المطلب بن ربيعة" أن البى صلى الله عليه وسلم 
زوجه والفضل بن عباس ثم قال نحية بن جزء: اصدق عنهما من الخمس 
فقال أبى: قد تفرد الزهرى برواية هذا الحديف"" 
*ومن ذلك ما رواه النسائى: أحبرن محمد بن على بن ميمون» قال: حدثنا الفريابى» 
٠‏ قال: خدثنا حریر بن حازم» عن ثابت البنان» عن أنس قال:" كان رسول الله صل الله 
عليه وعلى آله ينزل عن المنبر» فيعرض له الرجل فيكلمه» فيقوم معه النى صلى الله عليه 
- وسلم حێ یقضی حاجته» ثم یتقدم إلى مصلاه فیصلی" 
قال أبوداود: والحديث ليس .معروف عن ثابت» هو ما انفرد به حریر بن حازم 
قال الترمذى : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير من حازم : معت محمدا 
. . يقول: وهم جرير بن حازم ف هذا الحديث. والصحيح ما روى عن ثابت» عن أنس قال: 


۳۹ الحاكم» المدحل إلى الإکلیل ص‎ ١ 

۲ ابن المدیئ» علل ابن المدیى ص ٠١۲-١۲١‏ 

۳ اہن اې حاتم» علل الرازی ٤۱۸/۱‏ رقم ۱۲١۸‏ ۰ 
٤‏ النسائى» السنن ١١٠١/۳‏ ` 
ه أبو داود» السئن ٤۷١۱/۳‏ 


(SAA) 


ا ن ا ا ل کف جن 
بعض القوم'. 
*ومن ذلك ما جاء لى مسند الإمام أحمد: تنا هارون وقال أبو عبد الرهمن: sê,‏ 
من هارون غير مرة- ثا عبد الله بن وهب قال: حدن جریر بن حازم أنه مع قتاده بن 
E TT‏ 
وضوءك" 
.قال ابو داود: هذا الحديث ليس .ععروف عن جرير بن حازم» وم يروه إلا ابن وهب 
و 
يتابعون عليها. وقد كثر ذلك عبد العقيلى» ومثال ذلك: 
قال فى عمارة بن فيروز: لايتابع على حديثه“. 
ET e‏ 
e CC‏ 
فقال ف ماد بن عمرو أب إسماعيل النصيى: وعامة حديئه ما لا يتابعه أحد من 
الثقات عليه“. 
قالاق اذ بن الايد الحو : ' وماد له أحاديث غرائب وأفرادات عن الأقات› 
وعامة ما یرویه لا يتابعوه عليه" 


وتان ل سلا بن سای ایی اویل عا ما رر ن من ووه عن الفا 
والثقات یتابعه آل عا" 


. ٥۲/۳ الترمذی» السئن‎ ١ 


.٠٤١١/۳ مذ المسند‎ ۲ ٠ 


۳ ابو داود» السنن ۹/۱ . 

. "٠١/۳ العقيلى» الضعفاء‎ ٤ 

ه المصدر السابق ۳۹٣/۲۳‏ . 

. ۳۹۷/۳ المصدر السابق‎ ٦ 

۷ المصدر السابن 4۷۲/۳ . 

۸ ابن عدی» الکامل ٠. ۲٤٠/۲‏ 
٩‏ این عدیء» الکامل ۲٣٠/۲‏ 

.٠٠۲/٣ اماق‎ ١ 


(4۸۹) 


ب - المخالفة 

والقسم الثانن من دلائل العلة» هو المخالفةء وهى نتيجة للدلالة الأولى» حيث إن 
أغلب الأحاديث ال تفرد ما بعض الرواة يخالفهم فيها الأكثر عددا أو الأضبط حفظء 
وتعد المحالفة من الراوى أو الرواة للأحفظ أو للأكثر من الدلالات ال توقف الأئمة 
النقدة عندها فى ذلك الدب يث؛ ليعملوا آليات البحث والتنقيب حن يصلوا إلى النتيجة 
المتعلقة بالقرائن الحيطة بكل حديث على حدة. ) 

وقد صارت خالفة الناس سببا فى اطراح حديث الراوى واعتباره شاذا قل 
لشعبة: "من الذى يترك حديثه؟ قال: الذى إذا روى عن المعروفين مالا sS SE‏ 
فأکثر: طرح حدیثه 1 ) 

وقد اعتبر الشافعى المحالفة شذوذا فقال :" ليس الشاذ من الحديث أن يروى الثقة 
مالا یروی غيره» هذا ليس بشاذ» إنما الشاذ أن ا 
فهو شاذ من الحديث" . 


وعندما.حد الشافعى رحمه الله شرائط الحديث الصحيح جعل من تلك الشروط أن 

یکون الراری e‏ 
عا مث 

اققات ححلافه عن الى .٠"'‏ 

TTT dd E‏ إذا ما 
ا 0 ا ا ا 
او لم تكد توافقها 

ر ن ی ن ا تتبع الشواذ 
الغرانب ال حالف اکا اناس فیقول:" ولا یکون إماما ل الحدیث من تيع شواذ 
الحديث ا 

رن ل رخو أن المخالفة من أهم دلائل العلة فيقول :" فاعلم أرشدك الله 
أن الذى يدور به معرفة اطا ف رراية ناقل الحديث - إذا هم احتلفوا ف - من جهتین: 

أحدها: أن ينقل الناقل حديثا بإسناد» فينسب رجلا مشهورا بنسب ف إسناد حبره 
E a E TY‏ 


ااا ت 


.٠٤١ الخطيب» الكفاية ص‎ ١ 

. ۲ البيهقى» معرفة السدن والاثار ر( 

۳ الشافعى» الرسالة ص ۳۷١‏ رقم .١‏ 

٤‏ مسل مقدمة ا 

. 1-0/۲ ابن ای حاتم» ا‎ ٥ 


)٤۹۰( 


والحهة الأحرى: أن يروى نفر من حفاظ الناس حديثا عن مثل الزهرى أو غيره مسن 
الأئمة بإسناد واحد ومان واحد» ججتمعين على روايته فى الإسناد والعن» لا بختلفون فيه فى 
) معئ» فيرويه آحر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينسه»› فيخحالفهم فل 
الإسناد أو يقلب المتن» فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظء فيعلم حينعذ أن 
الصحيح من الرؤايتين ما حدث به الحماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد» وإن كان 
حافظاء على المذهب الذى رأينا أهل العلم بالحديث يحكون ف الحديث مثل شعبة وسفيان 
بن عيينة وى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى وغيرهم من أئمة أهل العلم" . 
وقد صنف الدارقطئ جرءا ف الأحاديث الي حولف فيها مالك بن نس - على 
جلالته - ورجح فيه روایات غور مالك» وذلك مع إمامه مالك ف الحديث والفقه» ولكسن 
- دلالة المخالفة تقوى احتمالية الخطا؛ حاصة إذا كائوا أكثر عددا » أو أكثر ضبطا فى هذا 
من ذلك ما روى مالك ف الموطاً عن الزهرى» عن عروة» عن عمرة» عن 
عائشة:" كان البى صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدن إلى رأسه فأرجله" 
قال الدارقطی: حالفه عقيل بن حالد» ویونس بن يزيد والليث بن سعد فرووه عن 
الزهرى» عن عروة وعمرة» عن عائشة. وقيل ذلك عن الأوزاعى. 
وتابعهم ابن جريج والزبيدى والأوزاعى ومعمر وزياد بن سعد وابن أحى الزهرى› 
. وعبد الرحهن ابن نمر» ومد بن أبى حفصة وسفيان بن حسين» وعبد الله بن بديل 
وغيرهم» فرووه عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة» لم يذ كروا فيه عمرة. 
ويشبه أن يكون القول قوطمم؛ لكثرة عددهم» واتفاقهم على حلاف مالك 
ومن ذلك ما روى مالك ف الموطأ» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة:" كان 
٠‏ الى صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة» یوتر منها بوا-حدة» وإذا 
فر غ منها اضطجع على شقه الأعن حي يأتيه المؤذن» فيصلى ركعتين حفيفتين ٠٠٠٠‏ 
قال الدارقطئ: حالفه فى لفظه جاعة: منهم عقيل ويونس وشعيب بن أب حمرة وان 
أبى ذئب والأوزاعى وغيرهم» رووه عن الزهرى» عن عروة» عن عائشةء فذكروا أنه كان 
ير كعهما قبل الاضطجاع على شقه الأبمن وقبل إتيان المؤذن. 
ا وزادواف الحدیٹث أزفاظا ل يت ما منها: انه کان يسجد ف صلاته باللیل قدر ما 
8 ف Tn e‏ 
يقراً الرحل مسين آية قبل أن يرفع رأسه" . 
*ومن ذلك ماروى مالك ف الموطاً عن هشام بن عروة» عن أبيه: “مع عبد الله بسن 


Tn 


۱ مسلم» التمیز ص ٠۷۲-۱۷۱‏ 

۲ الدارقطىء» الأحاديث الي حرلف فيها مالك ص ٤ ٤-٤۳‏ تحقيق رضا الحرائرى»مكتبة الرشد طا ٠۱٤١۸‏ هب 
4۷م ۰-۹ ا | 

۳ الدارقطئ» الاحاديث الى حرلف فيها مالك ص ٠١-٦٥‏ 


)٤۹۱( 


عامر بن ربيعة قال :" صاينا وراء عمر الصبح فقرا يوسف والحج قرءاة بطيغة 

٠‏ قال الداقطئ: حالفه أصحاب هشام» فرووه عن هشام بن عروة أنه معه من عبد الله 
ابن عامر بن ربيعه» لم يذ كروا فيه عروة: منهم سفيان الثورى وى بن سعد القطان 
وعبد الله بن المبارك وعلى بن مسهر وعبد العزيز الدراوردى ووهيب بن خاد وخجرهم. 
فالقول قولمم؛ لانم ثقات حفاظ وقد اجتمعوا على قول واحد» حلاف قول مالك 

“ومن ذلك ما روی مالك ق الموطاً عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن المسور بسن 
عخرمة أنه أحبره "أنه دحل على عمر حين طعن فقال عمر: لاحظ ف الإسلام من ترك 
الصلاة فصلى وجرحه يثعب دما" . 

قال الدارقطي: وهذا لم يسمعه عروة من المسور. 

وقد حالف مالكا جماعة» منهم سفيان الثورى والليث بن سعد ويد الأسود وحمد 
٠‏ ابن بشر العبدى وعبد العريز الدراوردى وماد بن سلمة وغيرهم: رووه عن هشام عن 
أبيه» عن سليمان بن يسار» عن المسور بن سخرمة» عن عمر ممذاء e‏ 

أدحلوا بن عروة وبين المسور سليمان بن يسار"." 

N LS 

وهذا ما بين محال العلل بوضوح؛ إذ كيف يتطرق اللاطاً آلا لك وا ع 
وشعبة وكثير من أجلة النقاد» خى يحصى لأحدهم ما يقارب المائة وهم» ويجمع لآاحر 
جلد فى بيان أوهامه ال حالفه فيها الناس» إذ لو وثق النقاد ف الرواة لما هم من دكرى 
طيبة أو شهرة واسعة» ولو اكتفى الأئمة النقاد بذلك المظهر الخارحى واعتمدوا على ذلك 
دون بحث وراء دلائل العلة لا انكشف نمم تلك الأحطاء ولكن ذلك المنههج النقدى 
الصارم الذى لا يعرف الحاباةء ولا يركن إلى التقليد» ولايعرف الكسل كان وراء 
الكشف عن كثير من الأحطاء والأوهام» وقد تحجلى ذلك عند مقارنة تلك المرويات 
. بروايات جمهور الرواة . 
الاعتماد على القرائن فى تعليل الأحاديث ‏ | 

ليس لدى أثمة النقد قاعدة مطردة كقواعد العلوم الطبيعية أو مكيال واحد يقيسون 
عليه الأحاديث المعلة» ولكن عملهم ف جال العلل يحتاج إلى التبحر وإلى أن يدرس كل 
حدیث ف | N N NE‏ 
بالإعلال وف ضوء اعتبار الروايات المتعددة حي تنضج الأحكام على ذلك الأثر أو ذاك 
ی ا م ر ا ا ا 
لنقد الحديث. والقرائن لا ججال لحصرها؛ ESS E‏ 


۲ الدارقطی» اا لن خرلف فيها مالك ص ۸۲-۸۱ . 
٣۳‏ ہن حجر» النکت 1۷۲/۲. 


(6۹۲) 


لصيقة به ) 
يقول د. الماليبارى: وإن كانت العلل غامضة على احتلاف درجات الغموض» لكنها 
تدرك بالتفرد أو المحالفة مع انضمام القرائن إليهاء وما دلائل العلة' 
ومن تلك القرائن ما يتعلق بالراوى» ومنها ما يتعلق بالمروى . 
)١(‏ ما يتعلق بالراوى أ- مخالفة الأحفظ والأتقن 
ومن ذلك ما رواہ ابن اب حاتم: سألت اب عن حديث رواه معمر» عن الزهرى» عن 
عبد الله بن عامر» عن جابر» عن البى صلى الله عليه وسلم أن حارثة بن النعمان: مسر 
بالبی صلی الله عليه وسلم وهو یناحی جبریل ۰۰۰ قال ای: وروی الزبیدى فقال: عن 
الزهرى» عن عمرة بنت عبد الرحمن أن حارثة مربالنى صلى الله عليه وسام. مرسل» وهو 
الصحيح. الزبيدى أحفظ من معمر . ٠‏ | 
فقيل لأبى: الزبيدى أحفظ من معمر!؟ قال: أتقن من معمر فى الزهرى وجدته» فإنه 
) مع من الزهرى إملاء ثم حرج الى الرصافة فسمع أيضا منه" 
فيتضح من ذلك أن معمر أوٹق من الزبیدی عموماء ولکن ف حديث الزهرى بالدات 
قدم الزبيدى لما معه من قرينة الضبط؛ لسماعه من الزهرى إملاء م مشافهة بحلاف 
ومن ذلك مارواہ أیضا ابن اب حاتم :" سالت ای وأبا زرعة عن حدیث رواه زکریا 
ابن ای زائده وزهیر فقال أحدها: عن أ إسحاق» عن عمرو ہن میمول» عن عبد الله 
عن البى صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من مس: من البخل والجبن وسوء العمسر 
وفتنة الصدر وعذاب القبر فأيهما أصح؟ فقالا: لاهذا ولاهذا روى هذا الحديث الشورى 
. فقال: عن أ إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: كان البى صلى الله عليه وسلم يتوة. 
مرسل» ١ ٠‏ 
والثورى أحفظهم. وقال أبى: أبو إسخاق كبر وساء حفظه باحر فسماع الفورى 
منه قدما. وقال أبو زرعة: تأحر ماع زهير وزكريا من أب إسحاق 
ويلاحظ أن تقدم رواية الثورى كانت حفظه وضبطه عن أبى إسحاق فى القدم قبل 
ان بکیر ابو إسیحاق ویسوء حفظه بخلاف ماع زهیر وزکریا الذی تأحر لین سوء حفظ 
. الشينخ. ) 
- وهذه قرينة قوية تدعم رواية الثورى وتبعث الناقد على تقدم رواية الثورى المرسلة. 
*ومن ذلك:" سمل أبو زرعة عن حديث رواه حالد الواسطى وعبد الله بن إدريس» 
١ ٠‏ الالييارى» الحديث المعلول ص ١۳ء‏ دار المدى» الجراثر . 


۲ اہن ا حاتم» علل الرازی ۳٣٣/۲‏ رقم ۲٠۰۹‏ 
۳ اب ایی حاتم» علل الرازی ۱۹۹/۲ رقم ٠۹۹۰‏ 


(4۹۳) 


عن یزید بن یی زياد عن ججاهد» عن ابن عباس» عن النى صلى الله عليه وسلم قال: ما 
من أيام أعظم عند الله ولاأحب العمل فيه من أيام العشر ٠٠٠‏ الحديث. 

قیل له ورواه محمد بن فضيل» عن يزيد بن اې زيادء عن جاهد» عن ابن عمر» عن 
البى صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة: ابن إدریس وخالد أحفظ ف حديث يزيد مسن 

] Me o 
ابن فضيل‎ 

فقد جاء تقلع رواية ابن إدريس وحالد لحفظهما عن يريد وإن ۾ يکونا أحف_ظ 
مطللقا ) 
عوف بعض ما یکون بین الناس» فقال: رواه زائدة» عن عاصم» عن اب صالح» غين ان 
هريرة» ورواه الأعمش الفا عاصما فى إسناده» فرواہ عن اب صالح» عن أ سعید. . 

ولا بحفظ من حديث سهيل. والأعمش أثبت فى أب صالح من غيرة" . | 

“ومن ذلك قال ابن المديئ:" حدیٹ ایی سلمةء غن اې هريرة» عن النسبی صلی الله 
عليه وسلم:" إن الرحم شجنة من الرحمن" رواه محمد بن عمرو عن أب سلمة» عن أب ) 
هريرة» وهو عندی حطاً لا شك فیه؛ لأن الزهری رواه عن أ سلمة عن أب رواد الليثى» 
عن عبدالر من بن عوف» وهذا عندى الصواب"" ۰ 2 

فقد رجح الإمام على بن المدين رواية الرهرى» وما ذلك إلا لتشبته وحفظه» وحكکم 
على رواية محمد بن عمر بالخطاً الذى لاشك فيه. 

*ومن ذلك مارواہ ابن اہی حاتم:" معت آبا زرعة يقول فى حديث رواه سعيد» عن 
قتادة» عن معاذة» عن عائشة:" مروا أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فان 
أستحييهم. کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يفعله". ٤‏ 

وقلت لأبى زرعة: إن شعبة يروى عن يزيد الرشك» عن معاذة» عن عائشة. موقوف 
أسنده قتادة› ذ قال: حديث قتادة مرذ قتادة أ-حفظ و يزيد الرشاك 
وأسند قتادةء فأیهما آصح؟ قال حديث قتادة مرفو ع أصح» وقتادة أحفظ ويزيد الر 
لیس به باس ) ) 
٠‏ فيزيد الرشك ليس فى حير المهمل حبر والمتر وكة روايته» ولكن اصطدام روايقه 
الموقوفه:مع رواية قتادة المرفوعة جعل عامل الحفظ يغلب لتقوى بذلك رواية قتادة وتعل 
٠٠‏ رواية يزيد الرشك؛ ليثبت بذلك أن تعليل الوصل بالإرسال وتعليل الرفع بالوقف ليس ٍ 
مطلقا وإغا الترجيح والتعليل ف ذلك مرتبط بالأدلة العلمية وذلك هو منهج النقاد. يقول 
د. الماليبارى:" فإن كان الأمر كذلك» فكيف يصح أن يقال: كثر تعليل الوصل بالإرسال 


۱ ابن ابی حاتم» علل الرازی ۱۹۷/۲ رقم ۱۹۹۲. 
۲ ابن المدين» علل ابن المدیی ص ٩۸‏ . 

۳ المصدر السابق ص ٠١۳‏ . 

. ٩۱ رقم‎ ٤۲/۱ ابن أب حاتم» عللل الرازی‎ ٤ 


(4۹ ٤( 


وتعليل الرفح بالوقف؛ حيث إن التعليل والترجيح يتوقفان على القرائن» ور عا تقتضى 
القرائن ترحيح الموصول أو المرفوع» كما تقتضى ترجيح المرسل أو الموقوف؟ نقول: إن 
الوصل أو الرفع أكثر احتمالا لوقوع الوهم من الإرسال أو الوقف؛ لأن فيهما سالوك 
الحادةء وهذا قالوا: كث "" 
*ومن ذلك سمل الدارقطی عن حدیث أبى إدريس الخولان» عن معاذ بن جبل» عن 
البى صلى الله عليه وسلم:' قال اللّه: وجحبت عبن للمتاحبين ف والمتراورين في" الحدیث 
فقال: ډرویه -حاعة من أهل الحجاز والشام عن اى إدريس منهم ابو حازم سلمة بسن 
دينار والوليد بن عبد الرحمن بن الزجاح ومحمد بن قيس القاص وشهر بن 
حوشب ۰ ۰ ٠‏ ویرویه أيضا عطاء اراسان ویزید بن اب مرم ویونس بن ميسرة بن حلبسس 
كلهم عن اب إدريس عن معاذ بن جبل» وکلهم ذکروا أن ابا إدریس ”معه من معاذ. 
وخالفهم محمد بن مسلم الزهری» وهو أحفظ من جيعهم» فرواه عن أب إدريسس 
الخولان قال؛ أد ركت عبادة بن الصامت ووعیت عنه» وأد ركت شداد بن أوس ووعيت 
عنه» وعد نفرا من اأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفاتی معاذ بن جبل 
وأحبرت عه" ۰ ۾ a‏ ۰ ) 
قال الدارقطئ:" والقول قول الزهري؛ لأنه أحفظ الحماعءة"" 
*ومن ذلك حديث عمربن الطاب مرفوعا فى فضل الأذان. رواه إماعيل بن جعفر 
فوصله ورفعه» ورواه ابن عباس فأرسله» ووقفه یچی بن یوب 
قال الدارقطئن: وحديث إماعيل بن جعفر المتصل قد أحرجه البحارى ومسلم فى 
وإماعيل بن جعفر أحفظ من يى بن أيوب وإ" ماعيل بن عياش» وقد زاد عليهما 
وزيأدة الثقة مقبولة"" ` eS‏ 
ب خالفة الأكثر 
وکما کان حلاف الأحفظ يشير إلى أن بالرواية نو ع ضعف» ويغلب الاحتمال 
٠‏ بإعلاطما كذلك غالفة العدد الأكثر يعد قريدة على سوء حفظ المخالف وضبطهم إذا كان 


٠‏ هذا العذد -جلة الفقات الأثبات. 


ومن ذلك قال ابن اب حاتم :" سألت أب وأبا زرعة عن حديث رواه ابن جریيح» عن . 
موسی بن عقبة» عن سهيل بن أب صال» عن آبيه» عن أ هريرة» عن البى صلى الله عليه 
) وسلم قال: من جلس فى بلس كثر فى لغطه: "٠ ٠‏ فقالا: هذا حطأء رواه وهيب» عن 


۰ ۳۹ المالییاری» الحدیث المعلول ص‎ ١ 
٠ ۷٠۱-٠1۹/يطقرادلا الدارقطيئ» علل‎ ۲ 


۳ السابق ۱۸۳-۱۸۲/۲-رقم ۲٠٠١‏ 


)٤۹٥( 


` قلت لأی: الوهم تمن هو؟ قال: تمل‎ N Oe 
ن يکون الوهم من ابن حريح» ويحتمل ان يکون من سهيل. وأحشی أن یک ون ابن‎ 
فليس هذا الحدیث عن موسى بن عقبة» وم يسمعه من موس أله مسن يعض‎ 
الضعفاء.‎ ٠ 
a n a ا‎ 
: E 
“ومن ذلك ری ی تایدات و ت آنه کان اکل‎ 
ارد وهؤ صائم» ويقول: لیس بطعام ولاشراب' ' فقال: يرويه قتادة وميد عن انس‎ 
موقزفا, وخحالفهما على بن زید» فرواه عن انس أنه قال: فأحبرت النى صلى الله عليه‎ 
Yn 
وسلم فقال: حذ من عمك" . والموقوف أصح‎ 
*ومن ذلك قول أنس:" كنا نصلى العصر فيذهب الذاهب إلى قباءء فيأتيهم والشمس‎ ٠ 
مرتفعة" فالصحيح فيه "العوالى“ وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب كلهم غير مالك ف‎ 
ag 

- الموطأء فإنه تفرد بذكر قباء. قال البزار: والصواب ما احتمعت عليه الحماعة 
) اومن ذلك ما رواه ابن أي جام SS‏ 
قال ابن أب حات: E‏ وذلك ETE TT‏ 
٤‏ الدستواتی» ووجدتټ عندی» عن يونس بن عبد الاعلى» عن يزيد بن وب» عن آي 
ان سول بن تیف عن یه شمان ب یف عن انی على ال عليه وس لم مل 
ادرا ا 

lS ٍ‏ 
عبدالله بن الفضل بن عياش بن أبى ربيعة» عن نافع بن جبير» عن أبن عباس مرفوع ا :"الم 
أولى بأمرهاء ١ ٠‏ ثم قال الدارقطى: تابعه سعيد بن سلمة عن صالح بن كيسان» 
e TE‏ ا 


۱ ابن ای حاتم» علل الرازی ۱۹۰/۲ رقم ۲۰۷۹ . 

۲ الدارقطئ» علل الدارقطی .٠١-٠١/۹‏ 

۳ ابن بطال» شرح صحیح البخاری (۱/ق۹ i‏ 

. ۲۰٠۲ ابن اې حاتم» علل الرازی ۱۹۰-۱۸۹/۲ رقم‎ ٤ 


)4۹7( 


بن الفضل حالفوا معمراء واتفاقهم على حلافه دلیل وه" 

رن فاك ما رواء این آھی حائم:" سیل أ عن حدیت رواه هدب عن ماد بن 
سلمة» عن محمد بن عمرو» عن انى سامة» عن أب هريرة» عن النى صلى الل عليه ولم 
قال: عن سل متا فليغتسل» ومن مله فليتوضا" قال أبى: هذا حطا؛ إفا هو موق رق 
عن أ هريرة» لا يرفعه الثقات" . 

“ومن ذلك قال ابن أي حاتم:" سالت ابی وأبا زرعة عن حدیث رواه علی بن حکی 
عن شريك» عن الأعمش» عن إبراهيم التميمى» عن أبيه عن اى ذر رفعه قال:" من سی 
) مسبجدا» ولو مثل مفحص قطاة بئ الله له بیتا بن اب" 

فقالا: هكذا رواه عدة من أصحاب شريك» فلم يرفعوه» والصحيح عن أي ذر من 
حديث شريك موقوف ٠۰۰‏ قال أى: ورواه أبو ‏ بن عياش عن الأعمسش ررفعه. 
ونفس الحدیث موقوف» وهو اصح. قال بو حمل وحدیٰ أی قال: حدتناحماد بن زاذان 
قال: "معت أبن مهدی فال: حدیث الأعمش" من بى لله مسجدا ولو كمفحص قط" 
لیس من صحیح حدیٹ الأعمش "" 
ومن ذلك قال ابن ای حاتم: ' سألت ای عن حدیٹ رواه حالد بن طهمان ابو العلاءِ 
| اغاف عن حصينء وليس بابن عبد الرحمن» عن اين عباس قال:" من كسا مسلما ثري 
کان ف حفظ من الله» ما واراه منه رقعه" قال أی: حدثنا أحمد بن يونس» عن أب العلاء 
فاف» عن حصين» عن ابن عباس» عن النى صلى الله عليه وسلم. قلت لأي: فأيهما 
أصسح؟ فال الناس يرفعو نه) هرفو ع عنكدی صحیح" . 

ومن ذلك قال ابن ای حاتم" سألت اب عن حدیث رواه زهیر» عن سعد الطافى ی 
جاهد» عن عطية» عن أن سعيد قال" 8 مۋەعن سى مۇمدا 4 الحديث 
فقيل لأ: هشام بن حسان» عن الجارود عن عطية» عن أ سعيد» عن الى صلى 
الله عليه وسلم. 

قال أى: الصحيح موقوف» الفاظ لا يرفى نرا" 

ومن ذلك قال ابن أب حاتم : سألت ای عن حدیث رواه سليمان بن حسان الشاي 
عن شريك» عن يعلى بن عطاء» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو» عن النى صلى الله علي 
وسلم قال: ' الدنيا سجن الؤمن وجلة الكافر» إنما مثل المؤمن إذا مات مثل رجحل كان ف 
سجن فأحرج منه» فجعل يتقلب ق الدنيا ويتفسح في" ) 


> ا ا 
.۱ الدارقطئ» السئن» ۲۳۹/۳رقم 14. 

1 ابن ا حاتم» علل الرازی ۳/١‏ رقم ٥‏ 
۳ المصدر السابق ۹۷/۱ رقم ,۲٠۱‏ 
٤‏ این اې حاتم» علل الرازی ۱۹۸/۲ رقم ۱۹۹٥‏ . 
ه ابن اې حاتم» علل الرازی ۱۷۱/۲ رقم ۲۰۰۷ . 


)6۹۷( 


قال أبى: الناس لا يرفعون ملا الل وا غ ا 

ومن ذلك قال على بن المديئ: حدیث آیی هريرة:" بعث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم سرية عيناء وأمر عليهم عاصم بن ثابت رواه معمر عن الزهری» عن عمرو بن اب 
سفيان الفقفى» عن ايى هريرة . 

ورواه يونس عن الزهرى» عن عمرو بن أسيد بن جارية الثقفى» عن أب هريرةء ِ 
فخالف معمرا فى إسناده. والحدیث عندی حدیث يونس؟ لأنه تابعه غیره على عمرو بن 
اسك وهر الصواب" . 

ومن ذلك أورد ابن عدى ترججمة سلمة بن وردان» وذكر بعض أحاديثشه» ثم قال:" 
ولسلمة بن وردان غير ما ذكرت من الحديث» ولیس بالکثير» وق متون بعض ما يرويه 
أشياء منكرة» و يخالف سائر النار "" ) 

وكذلك أورد ابن عدى ترجة بحر بن كثرر السقاء وذ كر بعض مروياته» وعقب على ) 
ذلك بقوله:" ولبحر السقاء غير ما ذكرت من الحديث»› وكل رواياته مضطربة» ويخالف 
اناس ف أسانيدها ومتونماء والضعف على حديثه بين" ' a.‏ 
۳ - عدم مشابمة الحديث لأحاديث الراوى ‏ 

ونتيجة لمعايشة أئمة النقد للآثار والمرويات وتميزهم بين روايات كل رار وجدل 
إطلاقاقم أن هذا الحديث أشبه بحديث فلانء وكثيرا ما تطلق مطلقة من واققع ذوقهم. 
الحديثى وحبرتمم الطويلة ف المرويات» غير أن مصادر العلل قد ت ركت تفصيلات لبحض 
هذه العلل؛ ليعلم الباحث ف هذا الشأن أن هذه العبارات المطلقة ليست جازفات هوجاء 
ولا ظنون قد أطلق هما العنانء وإغاهى أحكام وليدة البحث العلمى الماظم ونتائج الدارسة 
المتانية المستوعبة. | 

*ومن ذلك ما رواه ابن حام:. سألت ا وأبا زرعة عن حدیتث رواه عبد الرزاق» . 
غارم» أو غاز ف سبیل الله تعالی أو رحل له جار فیتصدق عليه فیهدی له" فقالا: هذا 
حطاً رواه الثوری عن زيد بن أسلم قال: حدثئ الثبت قال: قال البى صلى الله عليه وسلم 
وهو أشبه. وقال أى: فإن قال قائل: الثبت من هو ؟ اليس هو عطاء بن يسار قيل له: لا 
لو کان عطاء بن یسار ما کان یکی عنه. وقد رواه ابن عيينة» عن زيد » عن عطاء عن 


۱ ابن ایی حاتم» علل الرازی ۱٤۱/۲‏ رقم ۱۹۱۷ 
۲ ابن المديئ»› علل ابن المدين ص ١١‏ 

۳ ابن عدی الكامل roy‏ 

oof المصدر السابق‎ ٤ 


)4۹۸( 
الى صلى الله عليه وسلم مرسل. قال أب والثررى افير" 


”ومن ذلك قال ابن أ حاتم:' سألت ا عن حدیث رواه هشام بن عمار» عن علي 
ان سليمان الكلىء عن الأعمش عن أن غيمة» عن جحندب ہن عبد الل عن البى صلى الله 
عليه وسلم قال:" أول ما يتان من الرحل بطنه» فلا جعلن أحد کم فيه إلا طیی" وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:" مثل العام الذى يعلم الناس الخير وينسى تفسه كمل 
السراج يضىء للناس ويحرق نفس" 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم:" لا بحرلن بین أحدکم وبين ابلنة وهو ينر 
إلى أبواما ملء کف من دم مسلم أهراقه ظلما" قال ایی: لا یشہه هذا الحدیث حدیےت 


الأعمش؛ لأن الأعمش لم يرو عن أبى تميمة شيئاء وهو بأ إسحاق أشي" 


“ومن ذلك قال ابن ای حاتم:' سألت اب عن حدیث رواه زکریا بن منظور قال: 
حدڻی آبو حازم» عن سهل بن سعد قال:" مر رسول الله صلى الله عليه وسالم بذى 
الحليغة» فإذا هو بشاة ميتةء فقال النى صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذه 
على املا" 
قال ایی هذا حطاً. رواه یعقوب الإإسكندران» عن أب حاڙم» عن عبید الله بن بولا 

عن رحل من الهاجرين» عن البى صلى الله عليه وسلم» وهذا أشبه. وزكريا لزم الطريق 

قلت: ما حال زکریا هذا؟ قال: لیس بقوی"" 

وقد جعل رواية يعقوب هى الصواب وأعل رواية زكريا بأنه لزم الطريق» أو سلك 
الجادة» وذلك أقرب للأذهان حاصة» وزكريا هذا ليس بقوى. 
“ومن ذلك قال ابن ابی حاتم: سألت أب وأبا زرعة عن حدیث رواه يونس بن أب 
إسحاق» عن أب إسحاق» عن الحارث» عن على قال: كان رسول الله صلىس الله عليه 
وسلم يقول عند منامه: اللهم إن أعرذ بوجهك الكرم وكلمتك التامة ٠٠٠‏ وذكرت 
مما الحديث. ٠‏ 

فقالا: هذا حديث ححطأ» رواه بعض الحفاظ عن أب إسحاق» عن أب ميسرة» عن 
النى صلى الله عليه وسلم مرسل» وهو الصحیح. وقال أُی: ړوی عمار بن زريق عن أب 
إسحاق» عن أب ميسرة والحارث عن على» عن البى صلى الله عليه وسلم ثم قال : 

وحديث الأول أشبه؛ لأن عمار بن زريق مغ من أب إسحاق بآحرة". ) 
ك حاتم:" سألت أب وأبا زرعة عن حديث رواه أبو الد 
الأحمر» عن يريد بن سنان» عن ابن المبارك» عن عطاء» عن أبى سعيد» عن البى صلسى الله 


٤۲ ابن ابی حاتم» علل الرازی ۲۲۱/۱ رقم‎ ١ 
۱۸۹۸ رقم‎ ۱۲٣/۲ ابن ابی حاتم» علل الرازی‎ ۲ 
۱۸۲۳ المصدر السابق ۱۰۹/۲ رقم‎ ۳ 

٠۹۸۹ .رقم‎ ۱۱۱-۱٦۰/۲ المصدر السابق‎ ٤ 


)5۹۹( 


عليه وسلم قال: ما آمن بالقرآن من استحل عارمه" قال أبو زرعة: رواه وکیسع بن 
اجراح» عن يزيد بن سنان» عن أبى البارك» عن صهيب» عن النى صاى الله عليه وسلم". 

قلت : ورواه محمد بن يزيد بن سنان عن ابيه» عن عطاءِ» عن جاهد» عن سعيد بسن 
المسسيتء عن صهيب عن البى صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة: حدیث حمد بن يزيد 
أشبه عن أبیه؛ لأنه أفهم حدیث أبیه إن کان کتب أبيه عنده : 

ود أعل الرواین كلتما آبو حا وإن كان ادف آن هناك قري قدمت روأيتے 
على أخحرى 

*ومن ذلك قال ابن ابی حاتم: " سألت أب عن حديث رواه أبو معاوية» عن داود» عن . 
الشعى عن ابن السائب قاضى أهل المدينة» عن عائشة قالت للسائب لتدعن السجع ف 
الدعاء فإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يسمعون أو لا يفعلسون. 
قال ابی كذا حدثنا على بن ميمون الرقى عن أبى معاوية» وحدثنا ابو کک تخد نا 
٠‏ وهیب عن داود» عن الشعى أن عائشة قالت لابن اب السائب؛ قلت لأبى: آيهما a‏ 
قال: حديث وهيب أشبه» ووهيب أتقن وأوثق من أبى معاوية"" ) ) 

ومن ذلك قال ابن أب حاتم: O TEE‏ 
الحر» عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه» عن جده قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 


Hl 


ونحن قعود فقال: ما أصبحت الغداة قط إلا استغفرت الله فيها مائة مرة". 

قال اب: رواه موسی بن عقبة عن اًب إسحاق» عن أب رد فو امه غر الى اى 
الله عليه وسلم ورواہ إسرائیلء عن اہی إسحاق عن ابی بکر وای بردة ابی ای موسی عن 
ا و . قال ابى: وحديث إسرائيل أشبه؛ إذ كان 


N E OTe 
٠ عن البراء قال: إذا اضطجع الرحل فتوسد بمينه قال: اللهم إن أسلمتث نفسى إليك"‎ 

٠‏ قال أبى: ELS E E‏ : منصور 
أحفظ الثلاثة وأتبتهم وأتقدي"" 
a EE i ٤‏ 

لقد أكب الرواة عامة ونقاد الحديث _المهرة حاصة بجمع المرويات» والاحتلاف إلى 

) الشيوخ والرحلة طلبا للأسانيد العالية ولاعتبار الروايات ومعرفة الصواب من المعل»› وف ' 
هذه و a‏ کان شديدا بينهم» وذلك بدافع داحلى للحفاظ على. 


۰۱۹.٤۷ رقم‎ 4/۲ TTT 
۲٠٠٠١ علل الرازی ۱۸۵/۲ رقم‎ ۲ 

۳ المصدر الساہق ۱۸۷/۲ رقم ۲٠٠١۸‏ 

۲٠ المصد السات. ۱۸۷/۲ .ق ۷ه‎ ٤ 


(0 ٠ ۰ ( 


تركة النبوة وميراث الرسل» وبتقدير من الله وتوفيق. 

ف هذا المناخ العلمى المزد-حم بطلاب الحديث وشيوخه وجالسه ورحلاته يسدر أن 
يخفى حديث على جميعهم أو على على اساطینهم؛ بل کان منهم من یتحدی أن يغرب عليه 
إنسان حديثا ليس ف قائمة مروياته ومسموعاته» يصعب أن تحفى ررايسة خاصة مع 
الأعر اف التعليمية السائدة حينعذ» ومنها المذاكرة الى كانت بين الشيوخ» فمن فاته إسناد 
عال اد رکه عمن یذاکره بنسزول» ولکن أصل الحديث لا يغيب. 
ومن القرائن الى اعتمدها الأئمة النقدة عدم حفظ الحديث أو أن يكون المحفوظ 
لديهم غير ذلك» فلو كان ذلك المروى العلل ثابتا لا حفى عليهم. 

“ومن ذلك ذكر الترمذى ف جامعة حديث ابن عمر المتفق عليه فى مسثولية كل راع 
عما استرعی ثم قال: وف الباب عن هریرة وأنس واب موسی» ثم قال: وحدیث أب موسى 
TT‏ 

کک وروی إسحاق بين إبراهيم» > عن معاذ بن هشام» عن أبيه» 
E‏ عن البى صلى الله عليه وسلم قال:" إن الله سائل كل راع عما 

معت محمدا يقول: هذا غور حفوظ إغا لصحي » عن معاذ بن هشام» عن ابه عن 
قتادة عن الحسن» عن البى صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا"" 
*ومن ذلك ما رواه ابن ماجه: حدثا عمد بن العلاء الممدان» ا عبد الله بنن 
إدريس» عن الأعمش» عن أ صا السمان» عن ا سعید قال: قلنا یا رسول ال أنرى 
ربنا؟ قال: تطامون ف رؤية الشمس ف الظهيرة فى غير سحاب؟ قلنا: لا. قال فتضارون 
ف رؤية القمر ليلة البدر فى غير سحاب؟ قالوا: لا 

قال: إنکم لا تضارون ف رؤیته إلا كما تضارون ف رؤیتهما" 

قال الترمذى بعد ذكره الحديث من حديث جابر بن نوح» عن الأعمش» عن أب 
صالم» عن ا هریرة مرفوعا قال: وهکذا روی جیی بن عيسى الرملى وغير واحد» عسن 
الأعمش» عن أب صالم» عن أب هريرة» عن البى صلى الله عليه وسلم. 
وروی عبد الله بن إدريس» عن الأعمش» عن أب صام» عن أب سعيد» عن النى صلى 
الله عليه وسلم. رات ابن إدزنس عن الاعيس غر عر وحديث صاڂح عن أب 
هريرة أصح" . 

”رمن ذلك قال این ن حاتم: ات أن عن دت زمرو ن غا الكلان» 
SSE )‏ ا 


الرمذی»‌جامع الترملی ٠۹۲/۰‏ . 


.1۳/۱ ابن ماجة» سئن ابن ماجه‎ ۲ ٠ 


۳ الترمذى» جامع الترمذى 7/۷ 


(۵۰۱) 


لله صلی الله عليه وسلم:" لا ينبغی للمؤمن أن يذل نفسه. قیل: وکیف يذل نفسه؟ قال: 
يتعرض من البلاء ما لا يطيق 

قال ایی: قد زاد فى الإسناد جندباء وليس .عحفوظ. حدثنا أبو سلمة عن حاد» وليس 
فيه حندب" | 

“ومن ذلك قال ابن أ حاتم:" سألت ا وأبا زرعة عن حدیث رواه حبان بن 
هلال» وحرمى وإبراهيم بن الحجاج» عن ماد بن سلمة» عن تثمامة بن نس » عن انس أن 
الى صلى الله عليه وسلم قال:" استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر من البول" 

قال أبو حاتم: حدثنا أبو سلمة» عن حماد عن ثمامة عن البى صلى الله عليه وسلم 
مرسل وهذا أشبه عندى. وقال أبو زرعة: احفوظ عن حماد» عن ثمامة عن أنس وقصر أبو 
و 

*ومن ذلك روی الترمذی: حدٹنا هناد ٹنا وکيع عن سفیان» عن عاصم بن کلیسب» 
عن عبد الرحمن بن الأسود» عن علقمة قال: قال عبد الله: ألا أصلى بكم صلاة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فصلى فلم يرفع يديه إلا أول مرة"  ١‏ 

قال البخحاری:" وقال امد بن حنبل عن می بن آدم قال: نظرت ف کتاب عبد الله 
ابن إدريس»› عن عاصم بن کلیب ليس فيه: م م يعد» فهذا أصح؛ لأن الكتاب أحة ظط 
عند أهل العله؛ لأن الرجل بحدث بشىء ثم يرجح إلى الكتاب» فيكون كما ف الكتاب. 

حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس» عن عاصم بن كليب» عن عبد الرحمن بن 
الأسود» حدثبا علقمة أن عبد الله رضى الله عنه قال:" علمنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الصلاةء فقام وكبرء ثم ركع وطبق يديه فجعلهما بين ر ت » فبلغ ذلك سعدا 
فقال: صدق أحى» كنا نفعل ذلك ف أول الإسلام» ثم أمرنا مذا" 

قال الببحارى: وهذا هو الحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود"" 
(۲) ما یتعلق بالمروی | 

وكما كان إعلال النقاد يضع أحوال الراوى نصب عينيه» فإن أحوال المروى قد 
عوملت بنفس الأهمية» و لم يكتف النقاد المهرة- كما يزعم الأقرام- بالأسانيد فحسب؛ 
بل كان اهتمامهم بالمتون اهتماما رائعا منضبطاء وإن قل حديثهم فى ذلك؛ لأن تشعب 
الأسانيد وكثرتما واحتلاط الرواة وتشاممهم محل الخطاً الأكثر» وقد سبق بيان ذلك ف 
مبحث صورة المنهج النقدى للمتون عن المتقدمين . ) 

وقد كان تعليل المتون عند أئمة النقد يقوم على دلائل ت#حضت عن طريق جمع الطرق 
واعتبارهاء ومن هذه الدلائل: 


۱ ابن ایی حاتم» عل الرازی .٠٠/۲‏ 
۲ ابن ای حاتم» علل الرازی .۲٦/۱‏ 
۳ الترمذی» جامع الترمذی .٠١۳/۲‏ 
٤‏ البخحارى» جزء رفع اليدين للبخحارى. 


)۰۲( 


إ- خخالفة المعن لما هو ثابت من روية الأكثر أو الأحفظ وإحالته المعئ. 

۲- التحريف والتصحيف لف المتون. 

۳- إدراج بعض التفسيرات ف مان الحديث . 

-٤‏ غالفة المعن لرأى الراوى أو مذهبه. 

-٥١ -‏ عدم مشاممة المعن لأنوار كلام النى صلى الله عليه وسلم. 

-٦‏ تعلق المعن بنصرة بدعة أو رأى الراوى. 
ر( مخالفة المتن للغابت عن الى صلى الله عليه وسلم 
وععارضة الروايات يتبين أحطاء المتون أيضاء فقد يتصرف الراوى فى معن الحديث فيحيل 
معناه» فمن ذلك سال ابن أ حاتم با زرعة عن حديث أب الأحرص» عن ماك عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أب بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:"اشربوا فى الظروف ولا تسكروا". . 
قال أبو زرعة: وهم أبو الأحرص ٠٠.‏ وأفحش من ذلك وأشنع ‏ تصحيفه فى متنه:" 
اشربوا ف الظروف ولا تسكرواء وقد روى هذا الحديث عن ابن بريدة عن أبيه» وأو 
سنان ضرار بن مرة وزبید الیمامی» عن محارب بن دثار. 
وماك بن حرب والغيرة بن سبيع وعلقمة بن مرثد والزبير بن عدى وعطاء الخراسان 
وسلمة بن كهيل» كلهم عن ابن بريدة عن أبيه عن النى صلى الله عليه وسلم:" ميتكم عن 
زيارة القبور فزوروهاء وميتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث» فأمسكوا ما بدا لكم» 
ونميتكم عن النبيذ فى سقاء فاشربوا فى الأسقية» ولا تشربوا مسكرا' و حديث بعضهم 
قال:" واجتنبوا کل مسکر" وام يقل آحد منھم:" ولا تسکروا" ‏ 
فهذا إعلال للمتن وذلك لأنه أحال معن امحفوظ والجمع عليه بين الثقات والأكثر عددا. 
لذلك علل أبو زرعة الرازى هذه اللفظة 
۰ ومن ذلك ما ذکره ابن أ حاتم قال:" معت ا» وذکر حديث شعبة» عن سهيل» عن 
آبيه» عن اى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا وضوء إلا من صوت أو 
ری" ا 
قال ابو حات:" هذا وهم احتصر شعبة معن هذا الحديث» فقال:" لا وضوء إلا من صوت 
أو زيح . وروأه أصحاب سهیل» عن سهيل» عن أبيه» عن ابی هريره عن النى صلسى الله 
عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم فى الصلاة فوجحد رحا من نفسه فلا بخرجن حى يسح 
صوتا أو جد را" ) 
) ومن ذلك ما ذکر الإمام مسلم:" حدثنا امد بن يونس» ثنا زهي نا أبو إسحاق» قال 

۱ ابن ابی حاتم» علل الرازی ۲۰-۲٤/٢۲‏ رقم ٠١٤۹‏ 

۲ ابن ابی حاتم» علل الرازی ٤۷/١‏ رقم ٠١۷‏ 


)9۰۳( 


سألت الأسود بن يزيد عما حدثت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلي» 
قالت: كان ينام أول الليل وى آخره. وإن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجحته» وم 
مس ماءِ حن ينام" قال مسلم: فهذه الرواية عن أ إسحاق ححاطعة. وذلك أن النخحعمسى 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت:" كان رسول الله صلى الله عليه وسالم إذا كان 
جنباء فأراد أن يأكل أو ينام توضأً وضوءء" 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه» عن عائشة قالت:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يجنب» ثم يتوضاً وضوءه للصلاةء ثم ينام حى يصبح" 
ومن ذلك ما ذکر مسلہ:' حدٹنا یی بن یی وابو کریب وحمد بن حاتم قالوا: نا ابو 
معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن زينب» عن أم سلمة" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مرها أن توا معه صلاة الصبح يوم النحر مكة"" ) 
قال مسلم: وهذا الخبر وهم من أب معوية لا من غيره» وذلك أن البى صلى الله عليه 
وسلم. فكيف يأمر أم سلمة أن توافى معه صلاة الصبح يوم الدحر بمكة» وهو حينئذ يصلى 
وقال مسلم: هذا حبر حال» ولكن الصحيح من روى هذا الخبر عن أب معاوية› وهو" أن 
النى صلى الله عليه وسلم أمر أن توافى صلاة الصبح يوم النحر بعكة» وكان يومهاء فأجب 
أن تواق» وإغا أفسد أبو معاوية معن الحديث حين قال: توا معه 
(۲) التحريف والتصحيف 

كما يظهر النقاد اتون المخالفة للغابت عن الى صلى الله عليه وسلم فإمم 
يكتشفون التصحيفات الفاحشة ويد ركون موضع العلة» وذلك عند اعتبار المرويات لى 
کل باب ومن ذلك ۱ 
إل موسى بن عقبة يقول: حدڻیٰ بسر بن سعید» عن زيد بن ثابت آن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم احتجم لى المسجد. ) 

قلت لابن ميعة: مسجد ف بيته؟ قال: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 


Tı 


: 4۳/٦ مد المسند‎ ١ 

۲ مسلم الصحيح» كتاب الحيض ۲. 

۳ الصدر السابق . : 

٤مسلم»‏ التميز ص ۱- ۱۸۲ ۰ واحمده المسند ۲۹۱/۱ و الطحاوى» شرح معان الآثار ۲۲٠/۲‏ . 
ه مسلم» التميز ص .٠۸١‏ ۰ 

. ۱۸٥/١ امد المسند‎ ٦ 


(٥۰ ( 


قال مسلم: وهذه رواية فاسدة من کل جهه» فاحش ححطوها فى الان والإسناد جميعا. 
E E‏ :" أن البى صلس الله عليه 
على السماع من الشيوخ وعدم الاعتماد على الصحف ما أمكن: وابن ميعة إنما وقع ل 
الخطاً فى هذه الرواية أنه أحذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة إليه فيما ذكر وهى الآفة 
الق تخشى على من أخذ الحديث من الكتب من غير ماع من الحدث أو عرض عليه فإِذا 
كان أحد هذين: السماع أو العرض» فخليق ألا يأتى صاحبه التصحيف القبيح وما أشسبه 
ذلك من اطا الفاحش إن شاء الله" 

ومن ذلك ما ذکره مسلم: ا 
زد بن اُسلم» عن عياص» عن اې سعید قال: " کنا نورٹه على عهد رسول الله صلی الله 

عليه وسلم: يعن الحد'. قال مسلم: هذا حبر صحف فيه قبيصة» وإنغا كان الحديث هذا 
الإإسناد عن عياض قال: کنا ندیه على عهد رسول الله صلى الله عليه ولم يعسن ف 
E NE‏ إلى أن قال: يورنه. ثم قلب له معیێ. فقال: 
يعن الى" 

. الإدراج فى مان الحديث ما ليس هنه‎ )۳( ٠ 

وكذلك قد يدحل متن فى مان» وقد يدرج بعض الرواة تفسيراتمم للحديث وبعض 
تعليقاتمم فيظن أما من كلام البى صلى الله عليه وسلم» فيفطن لذلك الأئمة المهرة. 

ومن ذلك قال ابن أ حاتم : " سألت اب عن حديث رواه الوليد بن مسلم» عن ابسن 
e‏ يوتر ب ركعة ویقول: لاٹ 
E E Sg‏ 
TS‏ 

قال ا: ارت ا د ب و ا ور ا 
ذكر الخمس والسبع» فاا يروى إ"ماعيل بن محمد» عن الأعرج» عن أبى هريرة قوله" 

Si BEES 
فتيقظ لذلك أ بو حاتم الرازى وفصل كلا.منهما عن الأخحر‎ 
وكذلك الإدراج‎ : 
e a قال ابن ای حاتم:‎ ) 
4 ae O ET o E O 


۰`: ۰ -۹ E 
٤۸۹٩ ابن اې حاتم» علل الرازی ۱۷۱/۱ رقم‎ ۳ 


)9 ۰ ۵( 


احدکم من منامه فلیغسل کفیه ثلاث مرات قبل أن بجعلهما ف الإناء» فإنه لا يدرى أين 
باتت یده. ثم لیغترف بیمینه من إنائه ثم ليصب على شاله فليغسل مقعدته ) 

قال أى: ينبغى أن يكون: ثم ليغترف نيمينه إلى أحر الحديث من كلام إبراهيم بن 
طهمان»› فإنه قد کان يصل کلامه با لحدیث» فلا عیره الستمع"" 

ومن ذلك قال ابن ابی حاتم:' سألت أي عن حديث رواه الوليدء عن الأوزاعى» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من فاتته صلاة العصر- 
YH ar,‏ 
نافع. ۰ 

ومن ذلك قال ابن ای حاتم:" سالت ایی عن حدیث رواه غین ان وهسب 
ا غ و و ا ی ا ی ) 
وسلم عن تلقى ابحلب» فإن اشتراه مشترء فإن صاحب السلعة بالخيار إذا دحل المصر ا 
بینه وبين نصف النهار 

فسمعت أب يقول: لیس فى شئ من الحديث: إذا دحل المصرء فإن صاحبه بالخيار ما 


(4) مخالفة امن لرأى الراوى رالمعروف عنه 


| ومن دلائل علة العن ما إذا روى الرواى ما يغالف ما عرف عنه: علم أن فى الرواية 
طا ومن ذلك ما أحرجه الترمذى ف علله الكبير قال: "حدثنا أحمد بن منيع» نا يزيد بي 
هارو ن» قال: آنا إماعیل بن ابی خحالد» عن سا الراد» عن ابن عمر» عن الى صلی الله 
عليه وسلم قال: " من صلى على جنازة فله قيراط» ومن تبعها حق يفرع متها فل 
قيراطان: أحدها أو أصغرهما مثل أحد . 

سألت محمدا عن هذا الحديث» فقال: رواه عبد الملك بن عمير» عن سام البرادء عن 
آي هريرةء وهو الصسحیح» وحدیث ابن عمر لیس بشیء» إن این عمر آنکر علسی ای 
هريرة حدیثه ٠‏ | 

رمن ذلك ما أحرجه الترمذى أيضا ق علله الكبير:" ثنا على بن حجر» ثنا عيسى بن 
پوئسں» عن هشام .بن حسان» عن این سیرین» عن اپ هريرة» أن البی صلی الله عليه 
وسلم قال:" من ذرعه القى ,فليس عليه قضاي ومن استقاء عمدا فليقض" سألت حمدا 
٠‏ عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس» عن هشام بن حسان» عن 
ابن سیرین» عن اب هریرةء وقال: ما ار اه حفوظا. قال: وقد روی ییی بن اې کثیر» عن 


۱ ابن اې حاتم» علل الرازی ٠٥/۱‏ رقم ۱۷۰ 
۲ السابق ٠٠۰-۱٤۹/۱‏ رقم 4۱۹ 
۳ السابق ۳۹۳/۱ رقم ١١١۷‏ 
۽ الترمذىء» علل الترمذى الكبير .)٤١١۷/١(‏ 


)۵۰( 


عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القىء يفطر الصائم"" 

وو ل أبو هريرة ينكر اللسح على الخفين» فلا يصح له فيه 
رواية" 

ا بن عضر نکر على سعد بن أب وقاص اسح على الفین» فکیف یکون 

e‏ ومنها حديث عائشة: لانكاح إلا بولى: أعله أحمد ف رواية عنه بأن 
عائشة عملت بخلافه. 

ومنها -حديث عائشة : عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال للمستحاضة: دعسى 
الصلاة أيام أقراءك. قال أحمد كل من روى هذا عن عائشة فقد أحط|؟ لأن عائشة تقول: 
e 8‏ 
E E o‏ ا عن حسسین 
عن عكرمة» عن ابن عباس:" قال الى صلى الله عليه وسلم ف أم إبراهيم: أعتقها" ولم 
يصح . 

وقال عمرو عن عطاء» عن ابن عباس: ا 

قال أبو عبد الله: وهذا المعروف من فتياً ابن عباس" 

ومن ذلك ما أحرحه ابن ماجة من حديث يزيد بن أي زياد» عن إبراهيم» عسن 
علقمة» عن ابن مسعود قال E TT‏ 
) أقبل فتية من بن هاشم» فلما رآهم النى صلى الله عليه وسلم أغرورقت عيناه» وتغير لونه. 
قال: فقلت: aS a‏ 
الشرق» سهم رات سرد یاون ایی فلا سلون یاون یرون طون م 
تس ارا ي لاف ور ا ا 
) لا ولا أعلم برویه ذا الاسناد عن إبراهیم غیر یزید بن ابی زیاد'. 


. )۳٤۳-۳٤۲/۱( الترمذی» العلل الکبیر»ء‎ ١ 

. ٠۹٩ اہن رحب» شرح علل الترمذی ص‎ ۲ ٠ 
. ٠٠١ المصدر السابق ص‎ ۳ 

.٤١١ ابن رحب» شرح العلل ص‎ ٤ ٠ ٠ 

۹ ابن رحب» شرح العلل ص‎ ٥ 

. ۲۸۷۲ البنجاری» التاریخ الکبیر ۳۳۸/۲ رقم‎  . 
3) .۸۲ ( اہن ماجة» سئن اہن ماحة‎ ۷ 


ابن عدی الکامل ۲۷۹-۲۷٥/۷‏ 


)٥۰۷( 


وقال أبو أسامة: لو حلف- يعن يزيد- عندى مسين يمينا قسامة ما صدقته! هذا 
مذهب إبراهيم ؟! أهذا مذهب علقمة؟ أهذا مذهب عبد الله؟1"' 

ومن ذلك ما ذكره البخحارى فى ترجمة حشرج بن نباته قال: ”معت سعيد بن جمهان» 
عن سفينة" أن النى صلى الله عليه وسلم قال لأب بكر وعمر وعثمان: همؤلاء الخلفاء 
بعدی 

قال البحارى: وهذا ل يتابع عليه؛ لأن عمر بن اللخطاب وعليا قالا: e‏ 
صلى الله عليه وسل" 

"ومن ذلك ما ذكره البخارىعن عبد الله بن موهب الفلسطيئ: : مح قبيصة بسن 
ذؤيب» عن النى صلى الله عليه وسلم. مرسل. قال شعيب ويونس وصال عن الزهریى: 
مع عبد الله فى الغزو. وقال هشام بن عمار: حدتنا جى بن حزة قال: ح عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز: مع عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز» عن قبيصة بسن 
E‏ يا رسول الله» ما السنة فى هل الكفر يسلم على يدى 
رجحل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه وماته" 

قال البخارى: وقال بعضهم: عبد الله ين موهب ممع يما الدارى. 

ولا يصح لقول البى صلى الله عليه وسلم: الولاء من أعتق" 

*ومن ذلك ما جاء ف شرح البخاری لابن بطال وذكر حديث الیشكرى ف صلاة 
امخوف:" فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم ركعتون»وطائفة من 
القوم يجحرسونيم ثم جاء الأحرون فصلى مم ر كعتين والاحرون بحرسوفم» فكان لللى 
صلی الله عليه وسلم اربع رکعات» وللقوم رکعتان رکعتان" 
قال إسماعيل بن إسحاق: وأما حديث قتادة» عن سليمان اليشكرى فهو ضعيف؛ لأن 

قتادة م يسمع منه شيا.» و“معت على بن المدين يقول: مات سلیمان الیشکری قبل جابر 
TT‏ 

وقد روی عن جابر حلاف حدیث سلیمان الیشکری. روى شعبة عن الحك» عسن 
يزيد الفقير» عن جابر قال:" صلينا مع الى صلى الله عليه وسلم صلاة ا لوف ف ركع 
E OR E E‏ 
واحدة". فهذا معارض لحديث اليشكرى"" 


٠۸۱/٤ للعقیلی» الضعفاء‎ ١ 

۲ البخاری» التاریخ الکبیر ۱۱۷/۳ رقم ۳۹۲ ' 

۳ البخاری» التاریخ الکبیر ۱۹۹-۱۹۸/٩‏ رقم ٦۲١‏ 

]٣-۷۹/۹[لاطب اہن بطال: شرح صحيح البخارى لابن‎ ٤ 


(0۰۸) 


)٥(‏ عدم مشابه المان لأنوار كلام النبوة 

وكذلك عدم مشامة الحديث لأنوار كلام البى صلى الله عليه وسلم من دلائل إعلال 
النماد لعن الحديت . 

قال ابن أبى حاتم:"تعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره» فإن تخلف عنه فى الحمرة 
والصفا علم أنه مخشوشءويعلم جنس ابحوهر بالقياس إلى غيره» فإن خالفه فى اللاء 
والصلابة علم أنه زحاج» ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه وأن يكون كلاما يصلح أن 
يكون من كلام النبوة" 

فقوله: يصلح أن يكون من كلام النبوة» يشعر بأن هناك ضوابط تبين ما يعكن أن 
يقوله البى وما لا بمكن» وقد وضع العلماء لذلك ضوابط لعرفة الحديث الموضوع. 
) *ومن ذلك ما ذکره ابن عدی:" حدثدا حعفرء ثنا عبد الله بن يوسف» تنا الليث بن 
سعد» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:" يؤت بالسارق 
يوم القيامة والمطلع عليه ولا ينذر به» فيجعل ممما فى العرصة السابعة السرقة ال كلنت فى 
دار الدنياء فيقال هما: تعرفان هذه السرقة؟ فيقولان: نعم يارب» فيقال فها: اذهہا 
فخذاهاء ورداها على صاحبهاء فيذهبان إليها فيأحذافا ليرداهاء فإذا بلغاها وأخحذاها 
ساحت ممم النار إلى الدرك الأسفل ثم دعكا بالعذاب دعك" 

قال ابن عدى: هذا الحديث مذا الإسناد باطل» وألفاظه لا تشبه ألفاظ رسول الله 
صلى الله عليه وسل" . 
)١(‏ موافقة الان لبدعة أو رأى الراوى 

قد يحمل المعن انتصارا لمذهب ما أو دعوة إليه أو إقامة الدلائل على صحة وتصويسب 
القائمين به. كما قد يحمل الغض من حصوم ذلك المذهب وازدراءهم» وببحث أحوال 
رواة ذلك العنء قد ينجلى للناقد أن هناك من له مصلحة ف ترويج مثل ذلك المن» ومع 
تفرده بذلك وعدم متابعته عليه من قبل الحفاظ الأثبات يحكم النقاد پإعلاله . 
لعب بالأصنام. فقال: ما أغلظ أهل الكوفة على أصحاب رسسول الله صلى الله عليه 
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وسلم» ولم يصحح الحديث» وقال: تكلم به رجل من الشيعة 
حدیث أن النى صلى الله عليه وسلم قال لأ بكر :" أنت صاحى ف الغار وعلى 


۱ ابن أب حاتم»مقدمة الجر ح والتعديل ص .٠٠١١‏ 
۲ ابن عدیالکامل .٠١۷/۲‏ ۰ 
۳ اہن عدیالکامل۲۰۷/۳. 
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الحوض» ولا يؤدى عن إلا أنا وعلى" وحديث:" من كنت مولاه فعلى مولاه» اللهم وال 
من والاه» وعاد من عاداه وانصر من نصره» وأعز من أعانه" وحديث:" أنا وهذا - يغ 
عايا - بجیء يوم القيامة كهاتين»› وجمع بين أصبعيه السبابتين" وذکر أحاديث آحری 

ثم قال ابن عدى: هذه الأحاديث ف الفضائل وف مثالب غيرهم يرويها سليمان بن 
قرم عن من ذکرته» وف هذه الأحاديث مما قد شورك فيه» ويدل صورة سليمان هذا على 
أنه مفرط فى التشيء"" 

فقد حكم ابن عدى من خلال هذه المتون أن الرحل مفرط ف التشيع» ومن ثم لا 
تقبل مروياته ف مدح آل البيت وقدح غيرهم. 
“من دلائل العلة (الملكة والمعرفة) ) 

وكذلك تكون الملكة وقوة المعرفة دلالة قوية من دلالات الحكم على الحديث 
٠‏ بالإعلال ولا يتأتى ذلك إلا نادرا لأكابر أئمة النقد | 

من ذلك ما رواہ ابن اب حاتم:" سألت أ عن حدیث رواه أحمد بن حنبل وفضل . 
الأعرج عن هشام بن سعيد أب أحمد الطالقان» عن محمد بن مهاجر» عن عقيل بسن 
شبيب» عن أب وهب الجشمي- و كانت له صحبة- قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:" موا أولادكم أماء الأنبياء وأحسن الأسماء عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها 
حارث وهمام» وأقبحها حرب ومرة» وارتبطوا اللخيل وامسحوا على نواصيهاء وقلدوها 
ولا تقلدوها الأوثان" ) | 

قال أبى: معت هذا الحديث من فضل الأعرج وفاتى من أحمد» وأنكرته ف نفسى!! 
2 وکان يقع ف قلى أنه أبو وهب الكلاعى صاحب مكحول» وكان أصحابنا 
يستغربون فلا عکنن أن أقول شيعا لما رواه أحمد. . ۰ 
ثم قدمت حمص» فإذا قد حدثنا ابن المصفى عن أبى الغيرة قال: حدثن محمد بسن 
مهاجر قال: حدثىٰ عقيل بن سعيد» عن أب وهب الكلاعى قال: قال البى صلى الله عليه 
e‏ ) 
قال أبى: فعلمت أن ذلك باطل» وعلمت أن أنكارى كان صحيحا. وأبو وهب ` 
الكلاعى دون التابعين يروى عن التابعين» وضربه مثل الأوزاعى ونحوه» فبقيت متعجبا من 
٠‏ امد بن حنبل» كيف حفى عليه» فان أنكرته حين معت به قبل أن أقف عليه" . 

اومن ذلك ما يرويه عبد الله بن أحمد. بن حنبل:" حدثنا أبو معمر قال: حدثنا أبو 
أسامة» قال: كنت عند سفيان» فحدث زائدة عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن سعيد 
ابن حبير: ( فصعق من فى.السموات ومن ف الأرض إلا ما شاء ربك) [الزمر:1۸] 


۲۲۷ المقدسى» المنتحب من علل الغلال ص‎ Yi 
. ۲٤٣۱ ابن اب حاتم» علل الرازی ۳۱۳-۳۱۲/۲ رقم‎ ۲ 


)۱۰( 


قال: هم الشهداء. فقال له سفيان: إنك لثقةء وإنك تحدث عن نقة» وما يقبل قلسى 
أن هذا من حديث سلمة. فدعا بكتاب فكتب: من سفيان بن سعيد إلى شعبة. 

وجاء كتاب شعبة: من شعبة إلى سفيان» إن م أحدث هذا عن سلمة» ولكن حدثت 
عمارة بن أي حفصة عن حجر المجرى عن سعيد بن جبير" 

فلم يقبل سفيان ذلك المعن بالرغم من ثقة من حدثه وكذلك من حدث عنه. 

ومن ذلك حديث قتيبة بن سعيد قال: تنا الليث بن سعد» عن يزيد بن حبيب» عن 
أي الطفيل» عن معاذ بن جبل أن البى صلى الله عليه وسلم كان فى غزوة تبوك إذا ارتل 
قبل زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جيعا ثم سار» وكان إذا ارتل قبل الغرب أحر 
مغرب حي يضليها مع العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع مغرب 

وقد تعحب من هذا الحديث الحاكم فى معرفة علوم الحديث» وذكر أن "أئمة 
الحديث إا ”معوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه» ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكسر 
للحديث علةء وقد قرأ عاينا أبو على الحافظ هذا الباب وحدثنا به عن أب عبد الرحمن 
النسائى» وهو إمام عصره» عن قتيبة بن سعيد» ولم يذكر أبو عبد الرحمن ولا أبو علسى 
للحديث علةء فنظرنا فإذا الحديث موضو ع» وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون. 
٤‏ قال البحارى: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبث عن الليث بن سعد حديث يزيد 
ابن أب حبيب» عن أب الطفيل؟ فقال: كتبته مع حالد المدائئ. ) 

قال البخارى: وكان خالد المدائ يدل الأحاديث على الشيوع" 

فهذا هو البخحارى إمام هذه الصناعة يأب التسليم هذا الحديث» ويقف على العلة 
الخفية ال تسببت فى هذا اللخطا » وهو “ماع قتيبة الثقة من الليث الثقة» ولكن فى حضور 
حالد المدائئ المعروف بإدحال الأحاديث على الشيوخ. 
وقد يتفق راويان فى الكنية ويدعلان بلدة واحدة ويحدثان ما فيظن أمُما شخص 
واحد وتحمل أحاديثهما على أا لأحدهما مع البون الشاسع بينهما 
) "ومثال ذلك ما وقع لأب أسامة اد بن أسامة الكوف أحد الثقات عن عبد الر حمسن 
أبن يزيد بن جابر» وهو من ثقات الشاميين» قدم الكوفة فكتب عنه أهلهاء ولم يسمع منه 
أبو أسامه» ثم قدم بعد ذلك عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» وهو من ضعفاء الشاميين» 
فسمع منه أبو أسامة» وسأله عن امه» فقال: عبد الرحمن بن يزيد» فظن آبو أسامه أنه ابن 
حابر فصار يمحدث عنه» وینسبه من قبل نفسه» فيقول: حدتنا عبد الر من بن يزيد بسن 
جابر» فوقعت المناكير فى رواية أب أسامة» عن ابن جحابر» وما تقتان» فلم يفطن لذلك إلا 


١‏ أحمد العلل ومعرفة الرجال ۲٠/۲‏ رواية أبنه عبد الله تحقيق وصى الله بن محمد عيسىء» المكتب الاسلامى 
۸ ھ۱۹۹4م 2 ) 
۲ الحاكي» معرفة علوم الحدیٿث ص ٠١١-١١۱۹‏ 
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أهل النقدء فميزوا ذلك ونصوا عليه» كالبخارى وأبى حاتم وغير واحد"" 

*وتكون المعرفة بالأحداث ال وقعت حال التحمل سببا للحكم على الأداء فمن 
ذلك دول" ثابت بن موسى الزاهد على شريك بن عبد الله القاضى- والمستملى من 
يديه- وشريك يقول: حدٹنا الأعمش» عن أب سفیان» عن جابر قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم-و لم يذكر المعن- فلما نظر إلى ثابت بن موسى قال: من كثر صلاته 
بالليل -حسن وجهه بالنهار إنغا أراد بذلك تابت بن موسی ښحدث به عن شريك» عن . 
الأعمش عن سفيان» عن جابر» وليس ممذا الحديث أصل إلا من هذا الوجه"" 

وذكر ذلك ابن عدی» وقال :" وبلغ عن محمد بن نير أنه ذکر له هذا الحديث عسن 
ثابت» فقال: باطل» شبه على تاہت ۰ 

“وقد تخفى وجه العلة عندما يتم إسقاط الضعيف من الإسناد ويكن شيخ الراوى ‏ 
وينسب ما لا يهتدى إليه حي لا يفطن لذلك الضعيف» ولكن أئمة النقد المتبحرينن ف _ 
العلل لا يخفى عليهم ذلك. 7 ) 

ومن ذلك ما یرویه ابن ابی حاتعم:" معت أب وذكر الحديث الذى رواه إسخاق بن 
راهويه» عن بقية قال: حدڻن اپو وهب الأسدى قال : حدثنا نافع» عن ابن عمر قال:" لا 
تحمدوا إسلام امرئ حن تعرفوا عقدة رأيه" قال آبى: هذا الحديث له علة قل من يفهمها. 
روی هذا الحديث عبيد الله بن عمرو» عن إسحاق بن أب فروة» عن نافع» عن ابن 
عمر» عن البی صلی الله عليه وسلم. وعبید الله بن عمرو کنیته آبو وهب» وهو اسدی» 
فكأن بقية بن الوليد كن عبيد الله بن عمرو ونسبه إلى بن أسد لكيلا يفطن له» حن إذا 
ترك إسحاق بن أب فروة من الوسط لا يهتدنى له» وكان بقية من أفعل الناس مذا. وأما 
ما قال إسحاق ف روايته عن بقية» عن أل وهب: حدثنا نافع» فهو وهم» غير أن وجهه 
عندى أن إسحاق لعله حفظ عن بقية هذا الحديث و م يفطن لما عمل بقية من تر كه 
إسخاق من الوسط وتكنيته عبيد الله بن عمروء فلم يتفقد لفظة بقية لل قوله حدتنا نافع 
أوعن ناقع" آ ا ) | 
e‏ * و كما صنع بقية صنع موسی بن أعين فيما بحکيه ابن اب حاتم قال:" معت أب 
سل عن حدیث رواه منصور بن سفيان عن موسی بن آعين» عن عبيد الله» عن نافع» عن 
ابن عمر» غن النى صلى الله عليه وسلم" إن الرحل ليكون من أهل الصوم والصلاة 
وال ركاة والحج» حي ذكر سهام النير» فما يجزى يوم القيامة إلا بقدر عقله" قال أبى: 
“معت ابن أب الثلج يقول: ذكرت هذا الحديث ليجى بن معين فقال: هذا حديث باطل» 
إا رواه موسى بن أعين» عن صاحبه عبيد الله بن عمرو» عن إسحاق بن أبى فروة» عسن 
| لاہن حجر» النكت على ابن الصلاح YEA-VEV/Y‏ . 
۲ الحاكم» المدحل الى الإكليل ص .٦۳‏ 
۳ ابن عدیئالکامل ۹۹/۲. 
؛ ابن أ حاتم» علل الرازی ۱٥۵-۱۰۶/۲‏ رقم ۱۹۵۷ والخطيب» الكفاية ص ٠٠٤‏ 
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نافع» عن ابن عمر» عن عن البى صلى الله عليه وسلم» فرفع إسحاق من الوط فقيل: 
موسی عن عبید الله» عن نافع" 

”وقد لا يقبل الحافظ الحديث من واقع حبرته ونمارساته النقدية ويقوى ظلنه أن موضع 
الضعف ف أحد الرواة ويغلب ذلك على ظنهء فيتوقع أن بعض الرواة قد أدحلوه علسى 
بعض امحدئين» ومن ذلك ۰ 

ما رواہ ابن ای حاتم: "سألت أب عن حديث رواه محمد بن خلف العسقلان» عن 
رواد» عن سفیان الثوری» عن الزبير بن عدى» عن انس قال: قال رسول الله صلس الله 
عليه وسلم :" للرجحال أربع وللنساء أربع: للرحال من اتقى الدماء والففروج والأمرال 
والأشربه دحل من أى أبواب الحنة شاء» وللنساء إذا صلت مسها وصامت شههرها 
وحفظت فرجها وأطاعت بعلها دحلت من أى أبراب الحنة شاءت" قال أى: هذا حديسث 
باطل ليس له أصل» لعلهم لقنوا روادًا وأدحلوا عليه» إنما روى عن الثورى قال : بلغفىئ» 
eT‏ 

“وقد يسرق بعض الرواة الحديث فلا يخفى ذلك على الأئمة المهرة الأين عرفوا 
حدیث کل راو وضبطوا شیوخه. 

ومن ذلك قال ابن اہی حاتم:" معت اب قال: کان بطرسوس شیخ يقال له حمد بن 
زيد الأسلمى» وکان قد کتب حدیٹا کٹیرا جدا ثم حلط بعد» فرأیت یوما ل کتبسه: 
حد ثنا محمد بن عبد الله بن نمير» عن أبيه» عن إ“ماعيل بن “ميع» عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن الى صلى الله عليه وسلم قال: من مع مع الله به» 
ومن ر اءی راءی الله به 

قال ایی: فأوقفته عنه» فقلت له: وا ا 

وابن نير لم يسمع من إماعيل بن “ميع شيئا. فبقى الرحل. وقلت له: هذا مسن 
حدیث حفص بن غیاث. فقلت لابی: ما تومت؟ قال: ظننت أن |نسانا ذاکره فسرقه منه 
وكتبه» أسأل الله السلامة"" 

وقد یون الحدیت فردا ولکنه بروی من وجوه متعددة والتابغون فیها متباینون: 


٤‏ فيظن أن خارجها ختلفة» وأن كلا منها يعتضد بالآحر» ثم عند التفتيش يكون خرحها 


واخدا» فتظهر عبقرية النقاد ودقة معرفتهم لتلك المتابعات الوهمية 

فمن ذلك " حديث القهقة ف الصلاة روى مرسلا من طريق الحسن البصرى وأبى 
العالية وإبراهيم النحعى والرهرى بأسانيد متعددة» وعند التحقيق مدار الجميع على أب 
العالية قال عبد الرهمن بن مهدى: هذا الحدیٹ لم يروه إلا حفمصة ہلت وو نآ 


۱ ابن ابی حاتم» علل الرازی ۱۷۷/۲ رقم ۲۰۲۵. 


- ۲ المصدر السابق ۱۲۹/۲ رقم ۱۸۷۹ . 


۳ ابن ایی حاتم» علل الرازی ۱۳۹/۲ رقم ٠۳١‏ . 
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العالية عن البى صلى الله عليه وسلم» فسمعه هشام بن حسان من حفصه» فحدث به 
الحسن البصرىء» فأرسله الحسن وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وکان سليمان بن أرقم تلف إلى اخسن وإلى الزهری» فسمعه من الحسن» فذاکر به | 
الزهرى 

فقال الزهرى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن مهدی: وحدٹنا شریك» عن ابی هاشم قال: آنا حدٹت به إبراهیم-يعئ 
النخعى-عن أب العالية» فأرسله ! إبراهيم عن الى صلى الله عليه وسلم. | 
0 قال البيهقى: فإذا مع السامع هذا الحديث يجده أرسله الحسن وإبراهيم النخحعى 
والزهرى وأبو العاليةء فيظنه متعدد الأسانيد» وإذا كشف عنه ظهر مداره على أب العالية ) 

قال العلائى: ومرسلات ى العالية و 

*ومن ذلك ما ذکره ابن اې حاتم قال: ق و أبان 
الوراق» عن جعفر الأحمر» E‏ حالك» عن اى هاشم الرمان» عن زاذان» عن سالمان 
أنه رعف فقال له رسول صلی الله عليه وسلم "٠‏ أحدث لذلك وضوعا " فقال أبى: أبو 
حالد هذا: عمرو بن خالد» متروك الحديث لا يشتغل هذا الحديث. 

قلت لأبی: فإن الرمادى حدثنا عن إسحاق بن منصؤر عن هرم» عن عمرو القرشى 
عن اب هاشم الرمانن هذا الحديث؟] فقال: هو عمرو بن الد" 
) *رالتقاد لا یردون کل روایات الضعفاء کما لا یقبلون کل روایات الثقات؛ بل رعا 
أعلوا رواية الثقة برواية الضعيف إذا|رتأوا ذلك . ومن هذا قول ابن أب حاتم:" سألت أب .. 
عن حديث رواه النعمان بن المنذر» عن مكحول» عن عتبة» عن أم حبيبة» عن الى صلى ٠‏ 
الله عليه وسلم قال:" من حافظ على اثني عشرة ركعة فى يوم وليلة بن له بيت ف الجنة" ' 
فقال آ: هذا الحديث علة ة: رواه ابن هيعة عن سليمان بن موسى» عن مکحول» عن 
مولي لعتبة ب بن أي سفيان» عن عثبة» عن أم حبيبة» عن البى صلى الله عليه وسلم . 

قال أى: هذا دليل أن مكحولا لم يلق عتبة» وقد أفسده رواية ابن غيعة 

قلت لأبى: م حكمت برواية ابن ميعة؟ فقال: لأن ف رواية ابن هي فميعة زيادة رجحل» ولو 
کان نقصان رجحل كان أسهل على ابن فيعة من حفظه"" 

SS 
yT ا قال أ و مسهر:‎ 


ْ۱ العلا جامع التحضيل ص ٥‏ الرامهرمزی» الحدث الفاصل ص ۲۱۲ 
۲ ابن اې حاتم» علل الرازی ٤۹-٤۸/۱١‏ رقم ۱۱۲ 
١‏ ۲۰ ابن ابی حاتم» علل الرازی ۱۷۱/۱ رقم ٤۸۸‏ 


)9۱4( 


بن أن اة وقال اللسائى: لم يسمع من عتبة' 

*وقد يصرح ف الرواية أحد المدلسين بالسماع» SAE‏ 
ومعرفتهم بشيوخ کل راو» فيردون ذلك السماع وينسبونه إلى خحطاً بعض الرواة فى لففظ 
الأداءء ومن ذلك 

قال اہن اب حاتم:" معت أب روى عن هشام بن خالد الأزرق قال: حدثنا بقية بسن 
الوليد قال: حديث ابن جريج عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول صلی الله عليه 
وسلم:" إذا حامع أحد کم زوجته أو جاریت فاا بتر إن فرجهاء فإن ذلك يورث العمى" 
وعن اہن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من أصيب بعصيبة من مسقم أو 
ذهاب مال فاحتسب ولم يشك إلى الناس كان حقا على الله أن يغفر له" . وقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم:" لا تأكلو ماتين: الإبمام والمشيرةء ولكن كلو بثلاث فإما سنة ولا 
e )‏ 

قال ا ف هذه الثلاث الأحاديث ا وكان بقية يدلسس» فظن 
هؤلاء أنه یقول ف کل حدیٹ حدثناء ولم یفتقدوا انبر من" 
الإعلال بالعلل الظاهرة 

سبق بيان أن تقييد الحديث المعلول ما سلم من القوادح الظاهرة» واطلع فيه علسى 
سبب خفی غامض: يس متفقا مع المارسات العملية لأسمة القد والولف ين لل كسب 
العللء وإن كانت كتب العلل تذكر الكثير من هذا النوع إلا أا كذلك تجاورها من 
الأحاديث الي علتها ظاهرة» وسبب ردها لا حيط به ذلك الخموض 
“ومن ذلك الانقطاع فى الإسنادء ومعلوم أن شروط الصحيح أن يتصل الإسناد 
برواية العدول الضابطين» والانقطاع يوجحب عكس الصحة» وهو الضعف 

SS‏ " سألت أب عن حديث رواه مالك عن عبد الكرم الخدرى» عن 
عبد الرمن بن أب ليلى» عن كعب بن عجرة عن الى صلى الله عليه وسلم فى قصة 
القمل. فقال: أسقط مالك محاهدا من الإسنادء إنغا هو عبد الكرم عن جحاهد» عن عبسسد 
الرحمن بن أبى ليلى» عن كعب بن عجرة» عن البى صلى الله عليه وسلم." 
E E EE E E‏ 
- عمر الدمشقى» عن عمد بن عيسى بن “ميع» عن معاوية بن سلمة النصرى الكول» عن 
طرفة» عن عبد الله بن أب أوفى قال: سافرت مع البى صلى الله عليه وسلم اثئي عشرة 
شرت کا۵ صلی غور واو وحمت جنا ن راء نضحت ول ارت ۰ 

قال أن : احسب حسب ان هذا الحديث من حديث ابن جححادة» ومعاوية بن سلمة م يدرك 


۱ اہن حجر» ات التهذيب or./o‏ 
۲ ابن اب حاتخ» علل الرازی ۲۶۹/۲ رقم .۲۳۹۲٤‏ 
۳ ابن۔آیی حاتم» علل الرازی ۲۸۰-۲۷۹/۱ رقم ۸۲۸ 


) )۵١٥( 


طرفة» فأرى أن معاوية بن سلمة عن محمد بن جححادة» وقد ترك من الإسناد حمد بن 
یساد" ) 7 

ومن ذلك قال ابن ایی حاتم:" سألت أب وأبا زرعة عن حدیث رواه هشام بن عمارء 
عن سعدان بن جى عن هشام بن عروة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر» عن الى صلى 
الله عليه وسلم قال: إذا سرق فاقطعوه. 

فقالا: هذا حطاً إا هو هشام بن عروة» عن رجل» عن محمد بن المنكدرء» عن جابرء 
عن البى صلى الله عليه وسلم . ) ) 

قلت: فالطاً من هو؟ قالا: ليس هذا ححطأء إنما ترك من الإسناد رجلا ) 

ومنه قال ابن ابی حاتم» سألت أب عن حديث رواه الوليد بن مسلم» عن ابن أي 
ذئب» عن نافع عن عمر أن رجلا زوج ابنته بکراء فکرهت ذلك» فأتت الى صلی الله 
عليه وسل فرد البی صلی الله عليه وسلم نکاحها. قال ا: یدخل بین أب ذئب ونافع 
رجحل یسمی عمر بن حسین"" | ١‏ 
- *وقد يصرح الناقد بإرسال الحديث مثلا مظهرا بذلك علة ظاهرة للحديث 

قال ابن ایی حاتم :" سألت ا عن حديث رواه مروان بن معاوية الفزارى» عن 
عوف» عن الحسن» عن أنس بن مالك» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعوة أول 
يوم حق» والثان معروف. وما زاد فهو ربا. فسمعت أب يقول: إا هو الحسن» عن الى 
صلی الله عليه وسلم » مرسل . ) 

ومن ذلك قال ابن أب حاتم:" سألت أب عن حديث رواه بقية» عن الوضنن بن 
عطاء» عن حفوظ بن علقمة عن ابن عائذ عن على» عن الى صلى الله عليه وسلم» وعن 
حديث أب بكر بن مرم» عن عطية بن قيس» عن معاوية» عن البى صلى الله عليه وسلم: ‏ 
. العين وكاء السه . فقال: ليسا بقريين. 

وسل أبو زرعة غن حديث ابن عائذ عن على مذا الحديث فقال : ابن عائذ عن 
على مرسل" ٤ ) ٠‏ 
ومن ذلك سألت أب عن حديث رواه أبو داود الطيالسى» عن سليمان بن المغسيرة 
_ عن ثابت» عن ابن أم سلمة» عن أم سلمة أن الى صلى الله عليه وسلم لا تروج» فأراد 
آن يدحل سلم. قال آی: هذا حديث مرسل» م يسمع ثابت من عمر بن أب سلمة» لما 


Yt 


۱ ابن ای حاثم» علل الرازی ۱٥۹-۱۰۸/۱‏ رقم ٤٤۸‏ 
۲ ابن ابی حاتم» علل الرازی ٤٤٥/۱‏ رقم ۱۳۳۹ 

۳ اہن ا حاتم» علل الرازی ٤۱٤/١‏ رقم ٠١٤٤‏ 

۱۱۹۳ ابن اہی حاتم» علل الرازی ۳۹۸/۱ رقم‎ ٤ 

اه المصدر السابق ٤۷/١‏ رقم ٠١٠١‏ 


(*۵۹) 
يروی عن ابن عمر بن أب سلمة» عن بيه" 

”وقد سبق بيان أقوال أئمة النقد وجمهور الحدثين فى رد المراسيل وأن ذلك علة 
ظاهرة يرد ما الحديث؛ لأنه لو كانت الواسطة نما يعتد ما لم يرسل الراوى الحديث. 

وكذلك قد يصرح الناقد بالتدليس» ويعتد فى ذلك بأما علة تمنع العمل بالحديث» 
وظاهر التعليل بذلك وهو علة ظاهرة . 

من ذلك قال ابن اب حاتم: " معت أب وأبا زرعة ف حديث حجاج ب بن أرطاة عن 
وز کاش یش ا رر د ر و 
کان یتوضا أ ریقبل ویصلی ولا یتوضاً. فقالا: الحجاج يدلس فى حديثه عن الضعفاء ولا 
يحتج بحديغه" 

لد جر عرد ال لفت رن كان الشغت ارا ر كانت اة دة 
ويدحلون ذلك ف مصنفاتمم» وكثيرا ما يكون الانقطاع بأنواعه ف الإسناد مما يضعف 
الحديث به وقد ينتقل الطعن من الإسناد الى الرواة أنفسهم فيعل الحديث لجحهالة بض 
رواته» كما يعل لضعف آخرين» وكذلك کذب آحرین وتر کهم 

*فمما ضعف لحهالة راويه قال ابن اب حاتم:" سألت أ عن حديث رواه بقية عسن 
ابی سفیان الأنغارى» عن يى بن سعيد الأنصارى» عن سعيد بن المسيب» عن عثمان» عن 
E‏ فقال هذا حديث موضوع» وأبو سفيان 
٠‏ الأنمارى بجهول"" 

ومن ذلك ما ذکرہ اہن اہ حاتے:" معت ا وأبا زرعة» وذکرت ممما حدیشا رواه 
عبد الر من بن حرملة» عن أب ثفال قال: معت رباح بن عبد الرمن بن اى سفيان بن 
حویطب قال: اخحبرتی ن حدتی» عن آبیها آن رسول الله صلی الله عليه ولم قال:" لا 
وضوء لن م يذكر اسم الله. فقالا: ليس عندنا بذاك الصحيح أبو تفال هول ورباح 
ججهول" 

O‏ " سألت اب عن حدیث رواه الحارث بن 
وجيه» عن مالك بن دينارعن محمد بن سيرين» عن أب هريرة أن البى صلى الله عليه وسلم 
قال تحت كل شعرة جنابة» فاغساوا الشعر وأنقوا البشر. قال أیی: هذا حدیث منكکر 
والحارث ضعيف"" 


وقال ابن ا حاتم:' سفل أبو زرعة عن حديث رواه احارٻې عن مطرح بن يزيد» عن 


٠١۷۲ رقم‎ ٤۲۲/۱ ا المصدر السابق‎ ٠ 

۲ المصدر الساہق ٤۸/۱‏ رقم ٠٠۹‏ ' 

۳ ابن ابی حاتم» علل الرازی 1۸/۱ رقم ۱۸۰ 
٤‏ المصدر السابق ٥۲/۱‏ رقم ٠١۹‏ 

ه المصدر السابق ۲۹/۱ رقم ٣ه‏ 


(91۷) 


عبيد الله بن زحر» عن على بن يزيد» عن القاسم» عن أبى أمامة» عن البى صلى الله عليه 
وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. 
فقال:أبوء زرعة: مطرح: E‏ 
ونما ضعف لكذب بعض رواته وترك حدیٹهم قال ابن ابی حاتم: OTO‏ 
حديث رواه إسماعيل بن أبان الوراق عن جعفر الأحمر» عن أب خالدء عن آبى هاشم 
الرمان» عن زاذان» عن سلمان أنه رعف» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدث 
لذلك وضوءًا. فقال آب: أبو الد هذا عمرو ابن حالدامتروك الحديث» لا يشتغل بهذا 
E‏ 
وسن ذلك قال این ی حام:" سالت با زرعة عن حدیت رواه عید اله القواریسری» 
عن يوسف بن حالد قال حدڻنا عمرو بن سفيان» عن ا البكرات عن عفوظ بن علقمة» 
N SS‏ 
وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح ببوله فيرد عليه. | 
. فقلت لأب زرعة: ما حفوظ ؟ما حاله؟ قال: لا بأس به» ولكن الشاأن ف يوسف 
کان یی بن معین یقول : یكذب" 


٠١١ المصدر السابق ۸/۱ رقم‎ ١ 
١١١ رقم‎ 4۸/١ المصدر السابق‎ ۲ 
۱۲۰ المصدر السابق ۱ -ه رقم‎ 


الاب الذالث 
الفصل الأول : قضايا حديثية للمناقشة 
| - زيادة التقة. 


الفصل الفاني: دراسة تطبيقية مقارنة بين المتقدمين والمتأحرين 


)9( 
زيادة النقة 

من القضايا ذات الأهمية فى نقد الحديث» وبيان قبوله ورده قضية زيادة الفقة» وذلك 
لبيان حطورة إصدار حكم عام أو رأى جامد فى هذه المسألة بخلاف ما يذ کر كيرا فى 
أبحاث المتأحرين الحديثية من أن زيادة الفقة مقبولة ‏ هكذا على الإطلاق ‏ معتمدين على 
نصوص أئمة النقد النظرية» بعيدا عن ال جائب العملى لهم. 

إن الراوى الثقة بشر» وإن كان كثيرا ما يصيب إلا أنه قد يخطئ» ولا يستحيل الوهم 
فى حقه» فمصادرة أحواله الختلفة بحكم قاطع جامد لا يتغير ليس من الواقع العلمي؛ ! إذ إن 
هذا العلم ليس علما طبيعيا أو رياضياء لا تمغير نتائجه» وما هو علم إنسانى» يرتبط مع 
ذاكرة إنسانية ومستوى ضبط قابل للتغير بحسب الأحوال الختلفة التى ير بها الراوي. 

وقد وقع الوهم لأكابر الأئمة؛ بل قد وهم بعض الصحابة بعضًاء وقد سبق بيان ذلك 
فى مبحث دوافع المنهج النقدى» فليس إضافة هالات التعظيم والتقديس للفقات أو 
LC REE‏ 
أصحاب أُوهام أو أخطاء بقدر ما 

إن من يحاول ان يعالج کل تعارض بين وقف ورفع» وإرسال واتصال بطريقة واحدة 
مؤداها تقد الرفع على الوقف أو الاتصال على الإرسال بناء على أن الذى حكى الرفع 
nS‏ 
EE‏ الحائط» بطريقة تشبه المعادلات الرياضية الأحادية النتائج» يعد کثيرا عن 
ارات اعد وف ل ل آل ی ر ر ق ن اعا الثققات. 

وليست هذه دعوة للفوضوية العلمية» أو التحلل من الضوابط والأطرء وإما محاولة 
لوصف طبيعة ذلك العلم الذى يتعامل مع الإنسان الختلف فى أحواله وأمزجته» واترانه 
وانضباطه» وتر کیزه وحدة تذکره من آن لأحر» فکان ینبغی أن توزن مرویاته: کل روایة 
على حدة» للتعرف على مت ضبط» ومتى احتل ضبطه» ومتى أصاب ومتى أخطأء فى 
محاولة للكشف عن حال كل رواية من مروياته على حدة. 

وهذه أمور قل من يد ر كها من امحدثين» وندر من يحسن مثل هذا الشأن من المتأحرين؛ 
بخلاف من تعايش مع الرواة من النقاد المتقدمين. 

إن الزيادات فى الأسانيد قد تقرى الضعيف فترفعه من الوقف إلى الرفم» ومن 
الإرسال إلى الاتصال فيثبت بذلك المتن. 

وقد يزيد فى المتن ما ليس منه» فيزيد فى الشريعة ما ليس منهاء ولذلك وجب التعامل 
مع هذه القضية براد أثمة النقد. وقد تنبه العلماء إ إلى حطورة هذا الأمر» فشرعرا فى بيانه 
وضرب الأمثلة له والتنبيه عليه. 


) ۵۲۰ ( 


وقد عقد الحاكم أبو عبد الله فى معرفة علوم الحديث بابا لعرفة الزيادات الفقهية من 

لثقات فى الحديث فذ كر أنها ما يعزو وجوده ويقل فى أهل الصنعة من يحفظه)'. 
زيادة النقة وعلاقتها بالشذوذ والتفرد 

١‏ . الشذوذ: 

إن زيادة الثقة ذات علاقة وثيقة بالشذوذ والتفرد؛ إذ إن الزيادة المردودة لا يقبلها أئمة 
النقد بدافع الشذوذ أو التفرد. 

فان تفرد أحد الرواة وإن كان ثقة عن أحد شيوخه المشهورين بالتحديث» والجتمع 
على الأحذ منهم والتلقى عنهم يدحل فى النفس ريبة تفرد ذلك الراوى الثقة بهذه الريادة 
NN GT sS‏ 
بالشيخ المعروفين بطول صحبته» و كثرة ملازمته. 

يقول الشافعى: اليس الشاذ من الحديث أن يروى الشقة حديثا لم يروه غيره؛ إا الشاذ 
من الحديث أن يروى الفقات حدیٹا فیشذ عنهم واحد» فيیخالفهم». 

فإن هذه الخالفة وإن كانت جزئية فى بعض ألفاظ الحديث زيادة ونقصا تؤثر عليه 
وتجعل أئمة النقد يحكمون عليه بالشذوذ والنكارة فى هذه الجرئية أيضاء فيقبل ما اشتر ك 
الراوى مع بقية الحفاظ فيه ويرد منه ما خالفهم فيه. 

وقال أيضا فى حد الحديث الذى تقوم به الحجة أن يكون راويه «إذا شرك أهل الحفظ 
فی الحدیث وافق حديثهم»› و أن یحدث عن النبی عه ما يحدث الفقات نحاافه»" . 

فمن حدث با يخالف الثقات اعتبر ما يخالف فيه الثقات مردودا؛ سواء کان أصل 
الحديث أو زيادة فيه. 


للشافعي“» واید این کنیر تعر یھی الشافعى للشاذ واستصو به )» وكذا ابن چ ٩‏ وبذلك 
أحذ الشيخ طاهر ا لجرائري“) والنبهاني“» ود. نور الدين ع () 


. ٠۳ص الحاكم» معرفة علوم الحديث‎ )١( 

(۲) ا-لحطيب» الكفاية ص١١٤١‏ . 

(۳) الشافعی» الرسالة ص۳۷۰ - ۳۷۱ رقم ٠٠١‏ 

.)۲۳۹/۲( العراقى» التقييد والإيضاح ص۲ تدریب الراوی‎ )٤( 
.۸۲ - ابن کثيرء اخحصار علوم ا لحديث مع الباعث المحثیٹ ص۸۱‎ )٥( 

(1) اہن حجرء النکت (1۷۱/۲). 

(۷) طاهر ا جزائری» تو جیه النظر ص۱۸۳. 

(۸) التبهانى» شرح المنظرمة البيقونية ص١١١‏ 

. ٤۲۸ص نور الدين عتر» منهج النقد‎ )٩( 


) ٥۲١ ( 


والشبه بين الشذوذ وزيادة الثقة بين واضح؛ إذ الخالفة بين راوبين توضع فى حيز الناقشة 
والبحث ليقبل أقربها إلى احتمالات الصحة ودلالات القبولء ويطرح ما سوی ذلك. 

وسواء كانت الالفة فى أصل |-لحديث أو فى جزء منه» وقد أوضح هذه العلاقة القوية 
د . نور الدين عتر؛ فقال: «الحكم فى الشاذ أنه مردود لا يقبل؛ لأن راويه وإن كان ثقة - 
لکنه لا حالف من هو أقوى منه علمنا أنه لم يضبط هذا الحديث» فيكون مردوداء وهذا 
النوع دقيق جدًا؛ لأنه يشتبه كيرا بزيادة الفقة فى السند والمتن» ويحتاج إلى نظر دقيق 
للفصل بينهماي. 
وذلك النظر الدقيق يقوم به النقاد بدراسة متأنية واعية لكل الحديثين المزيد والذى خلا 
من الزيادة وتطبيق معايير القبول والرد وإعمال احتمالات الإصابة والخطأ للوصول إلى 
أقرب الحديئين إلى الصواب والصحة. 
۲ . التفرد: 

وكذلك الغقة إذا تفرد بزيادة فهو داحل فى حير التفرد الذى لا يقبل من كل ثقة إلا 
بضوابط وضعها نقاد الحديث. من ذلك: 

» أن يكون ذلك الثقة حافظًا شارك الأمونين فى الكثير الغالب من رواياته. 

» وان کون من خراص من تفرد عنه بهذه الزيادة. 

» وألا تقوم القرائن على وهمه فى هذا الحديث أو هذه الزيادة. 

يقول الإمام أبو داود السجستانى: «فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية 
مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم» ولو احتج بحديث غريب» وجدت من 
يطعن فيه» ولا يحتج بالحديث الذى قد احتج به إذا كان غريبا شاذا. 

فأكابر المحدثين عند تفردهم لا يقابل ذلك العفرد بالقبول المطلقء وإما يحاكم ذلك 
النص المتفرد به إلى قوانين النقد الحديثي؛ إذ العفرد من دلائل العلة» وهو ما يثير الشك فى 
القلوب» ويدفع | إلى البحث والتنقيب لعرفة أسباب هذا التفرد؛ هل هذا التفرد سببه وهم 
الراوي؟ أم طول ملازمته لذلك الشيخ وكثرة تحمله عنه بخلاف غيره الذين لم يذكروا 
هذه الزريادة إلى غير ذلك من التساؤلات التى تدور فى ذهن الناقد وتمثل حيثيات أحكامه 
و مقدمات نتائجه. 

يقول الحافظ ابن رجب: «وأما أكثر الحفاظ المتقدمين» فإنهم يقولون فى الحديث إذا 
تفرد به واحد» وإن لم يرو الثقات خلافه أنه ل يتابع عليه» ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا 
أن یکون من کثر حفظه واشتهرت عدالته وحدیثه» کالزهری ونحوه» وریا یستنکرون 
بعض تفر دات الفقات الكبار أيضًاء ولهم فى كل حديث نقد خاص» وليس عندهم لذلك 
)١(‏ المصدر السابق ص۲۸٤‏ - ٤۲۹‏ . 
(۲) أبو داود» رسالة أبى داود إلى أهل مكة ص٠‏ . 


)( ۲۲ ( 


ضابط یضبطه)“. 

وعدم وجود ضابط لذلك لا يعني ارتجالية التنائج أو عشوائية ية البحث؛ بل ذلك يعنى 
عدم جمود الأطر أو تصلب الأحكام» أو التعصب لأحد الرواةء ويعنى مرونة البحث» ودقة 
التفتيش» ومداومة النظر بعد النظر» وعدم الاستسلام لشهرة الراوى» أو الخضوع لروايته 
دون بحث ونظر. 

والريية تزداد فى قلب الناقد كلما قويت قرائن الوهم عند الناقد» فيزول الظن فى 
حفظ ذلك الرارى ويتبددء ويعتبر ذلك التفرد بتلك الزيادة من قبيل طا من الراوى أو 
حاط أو قلب. 

يقول الصنعانى: «(أما من تفرد من الرواة عن العالم الحريص على نشر ما عنده من 
الحديث وتدوينه» ولذلك العالم كتب معروفة» وقد قید حدیثه فيها و وتلاميذه الأ حذون عنه 
حفاظ حراص على ضبط حديثه وكتبه حفظًا وكتابة» فكلام الحدثين الذى نقله الخليلى من 
الترقف فى رواية الثقة معقول يقبله العقل؛ لأن فى شذوذه ريبة قد توجب زوال الظن على 
حسب القرائن»“. 

وما قيل فى الشذوذ والتفرد يحكم به فى زيادات الفقات» فينظر إلى القرائن احعفة 
OE IE NE HESE‏ 
إن رد الزيادة أولى لدى النقاد من رد الحديث المستقل | إذا تحابعت قرائن الرد وتلاشت 
أمارات القبول. 

قول ابر بک الانهیری؛ EE EE RS‏ 
ويضعف أمرهاء ويكون معارضا لهاء وليست كالحديث المستقل؛ إذ غير ممتنع فى العادة 
سماع واحد فقط للحديث من الراوى وانفراده به» ويمتنع فيها سماع الجماعة لحديث 
واحد وذهاب ذلك عليهم ونسيانها إلا الواحده. 

فتفرد الراوى بأصل الحديث قد يظن أنه سمعه فى مجلس حاص أو أنه لكثرة 
ملازمته ومجالسته لشیخه قد حصل منه ما لم یحصله غیره» ولکن اشتراك المحفاظ معه فی 
أصل الحديث» وذهاب هذه الزيادة عنهم ما يقوى الظن باحتمال خطمه هو. 

يقول الحافظ ابن حجر: : «ثم إ ای یی کد ا ع الوت من اا وی رد 
بالزيادة ظاهر؛ لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات؛ إذ 
لا مخالفة فی روایته لهم» بخلاف تفرده بالزيادة | إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظا وأكثر 
عدداء فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته» ومبنى هذا الأمر على غابة الظن». 


)۱( ابن رجب» شرح علل الترمذی ص۸ :۰ 5 
(۲) الصنعانى» توضيح الأفکار ص۳۸۳ .۳۸٤‏ 
(۳) السخاوى» فح المغيث .)۲٤١۸/١(‏ 

(4) ابن حجر النکت (1۹۱/۲). 


) ۲۳ ( 


أسباب الزيادة 


إن احتلاف الروايات زيادة ونقصا مع اتحاد المصدرء ومع العرفة بصفة التلقى عن 
رسول الله نإل حيث كان أفصح العرب» وكان را أعاد القول المرة بعد الأحرى حتى يعى 
الحاضر» ولا يفتعح بابا للبس فى اراد إذا قال القول مرة واحدة. 

وكذلك اهتمام الصحابة رضی الله عنهم ۔» حتی کانوا بین یدیه» وکأن على 
رءوسهم الطير» فى حسن استماع» وجودة فهم» وحدة حفظ وغض للصوت» وانتقاء 
للدشويش فى حضرته ته مع جمال الهيئة» وطيب الرائحة» كما مر الإسلام فى امالس 
العامة والمساجد إلا أن هذا لا ينع من وجود القفاوت بين ا لجحاضرين فى درجات | لتلقى 
وحدة الاسترجاع ودقة الفهم'. 

وما یکن أن يحدث فى مجالس النبى عه من تفاوت القدرات مع توفر الدواعى 
الداخحلية والخارجية لالانصات والبلاغ كيفما كان السمع» والحرص على أداء الأمانة فى 
ذلك؛ فإنه أحرى أن يظهر ذلك التفاوت فى مجالس الحدئون الذين هم أقل قدرّا من رسول 
الله وأدنى هيبة من هيبته يله وذلك التفاوت ينشاً عنه احتلاف فى النقل» من التصر ف 

فى المعنى» ومن حفظ بعض الحديث دون بعض لدى طائفة وإتقانه تاما غير منقوص لدى 
ا ا ات اران راد زی وآ و ر و 
الصواب إذا احتفت بها قرائن القبول» وليس رد الزيادات مطلقا من عمل نقاد الحدثين. 

وقد رد الخطیب على من ینکر قبول الزيادة بأنه یکن «أن الراوی حدث بالحديث فى 
وقتین» وکانت الزیادة فی أحدهما دون الآحرء ویحتمل أن یکون قد کرر الراوی الحدیث 
فرواه أولاً بالزيادة» وسمعه الواحد ثم أعاده بغير زيادة» اقتصارا على أنه قد كان امه من 
قبل» وضبطه عنه من يجب العمل بخبره إذا رواه عنه» وذلك غير متنع. 

ا ا ا 
-لحذفها. 

ويجوز أن يكون ابتداً بذكر الحديث وفى أوله الزيادة ثم دحل داحل فأدرك بقية 
الحديث» ولم يسمع الزيادة فنقل ما سمعه» فيكون السامع الأول قد وعاه بتمامه, 

ويجوز أن يسمع من الراوى الاثدان والفلاثة ثة فينسى اثنان منه ما الريادة ويحفظها 
الواحد ويرويهاء وذلك بشروط الإتقان فى ذلك الذى حف وضعفها فيمن نسى» ويجوز 
أن يحضر الجماعة سماع الحديث» فيتطاول حتى يغشى النوم بعضهم أو يشغله خاطر نفس 
وفكر قلب فى أمر آخر فيقتطعه عما سمعه غيره» ورا عرض لبعض سامعى الحديث أمر 


ا سس 
(۱( شخند ران سعيد» زيادة الثقة ص۸ ›١‏ دار المنار» دون تاریخ. 


( ۲۴ ) 
يو جب القيام ويضطره إلى ترك استتمام الحديث»'. 
كما أيد ذلك الغرالى فى المسعصفى")» وزاد ابن قدامة أُسبابا ترجع إلى نسيان الراوى 
ومحيانة الذاكر“. 
وما يؤكد ذلك ما روى عن عروة بن الزبير قال: سمع الزبير رجلا يحدث عن رسول 
الله عه فلما فر غ الرجل من حديثه قال له الزبير: هل سمعت هذا من رسول الله ا 
أهل الكتاب فجت فى آخر الحديث ورسول الله له يحدث فحسبت أنه يحدث عن 
نفسه» هذا و مثله يمنعنا من الحديث عن رسول الله ع4 , 
فقد استمم ذلك الرجل آخر الحديث دون أوله فخلط بين قول الرسول وقول آهل 
الكتاب. 
ومن ذلك ما رواه رافع بن حديج فى النهى عن كراء المزارع ٠‏ , . 
مع ما روی عن زید بن ثابت قال: «يغفر الله لرافع بن خحدیج» آنا واللّه اعلم با لحديث 
منه» ما أثاره رجلان من الأنصار قد اقتتلاء فقال رسول الله عره: إن کان هذا شانكم» فلا 
تکروا المزار ع» فسمع قوله: لا تکروا المزار ع). 
وقد يسمع الراوى اول الحدیث دون آخره لعارض یعرض له او طارئ يحول بینه وبين 
ومن ذلك ما روی عن عمران بن حصن قال: «أتى نفر من بنى تميم النبى ره فقال : 
أقبلوا البشرى يا بنى تميم» فقالوا: قد بشرتنا فأعطناء فرئی ذلك فی وجه رسول الله ع 
فجاء نفر من أهل اليمنء فقال: اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا: قد قبلنا يا رسول 
الله» فأحذ رسول الله عله يحدث ببدء الخلق والعرش» فجاء رجل فقال: يا عمران» 
راحاقك» فقمت» فلیتنی لم أقہ»". 
وقول الإمام أحمد: «الحديث شديد» فسبحان الله ما أشده. ٹم قال : یحتا ج إلى ضبط 
وذهن). ٠‏ 
)١(‏ الخطيب» الكفاية ص٥٤۲٤‏ ۔ ٤۲۷‏ . 
() الغرالىء المستصفى »)۱1۸/١(‏ طبعة الشيخ فر ج الله الكردي - المطبعة الأميرية ببولاق ۳۲۲ ۱ه. 
(۴) المقدسىء روضة الناظر ص٠٠.‏ 
)4( الخطیب» الكفاية ص٦ ٤۲‏ . 
(ه) البخاري )٥ ٤٠ /٤(‏ كتاب الإجارة» ومسلم (۱۱۸۰/۳) كتاب البيوع. . 
(1) الخطيب» الكفاية ص۲۷٤‏ . 


(۷) المصدر السابق: 
١‏ الصد السات ص .١١١.‏ 


) 9۲٩ ( 


قد عربت قضسية زيادة الثقة معا جات مختافةء وككل قضية يكون لها طرفان 
مصحوبان بحماسة شديدة كثيرا ما تجانب الموضوعية وتحيد عن ال جادة. 

فقد نقل عن جمهور الفقهاء والأصوليين قبول زيادة الثقة مطلقا وتابعهم على ذلك 
بعض احدڻين» وذلك أحد الطرفين. 

فمن هؤلاء ابن حزم الأندلسى الظاهرى حيث يقول: «إذا روى العدل زيادة على ما 
روی غیره» فسواء انغرد بها أو شا رکه فیها غیره» مثله أو دونه أو فوقه» فالاأخذ بتلك 
I‏ 
ويضيفه إلى ظاهر القرآن ‏ الذى نقله أل الدنيا كلهم - أو يخصه» وهم بلا شك أكثر من 
CSS ay‏ 
ذو فهم ذو ورع.. .. وهذه الريادة وهذا الإسناد هما حبر واحد عدل حافظ» ففرض قبوله 
لهماء ولانبالی روی مثل ذلك غیره أو لم بوه سواه» ومن خالفنا فقد دحل فی باب ترك 
قبول حبر الواحد» ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلةء وتناقض فى مذهبه» وانفراد العدل 
باللفظة كانفراده بالحدیث کله ولافرق»)'. 

ويؤيد ذلك الغزالى محاولاً إثبات القبول لذلك الاحتيار فيقرل: «انفراد الثقة بزيادة 
فى الحديث عن جماعة النقلة مقبول عند الجماهير» سواء أكانت الزيادة من حيث اللفظ أو 
من حيث العنى؛ لأنه لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ لقبل» فكذلك إذا انفرد 
بزیادة؛ لأن العدل لا يتم ما أمكنء فإن قیل: يعد انفراده بالحفظ مع إصغاء الجميع. قلا 
تصدیق الجميع أولى إذا کان مکتاء وهو قاطع بالسماع» والأخحرون ما قطعوا بالنفي»٠.‏ 

وبنفس التعليل يقطع إمام الحرمين بو المعالى الجوینی فيقول: «الناقل قاطع بالنقل› 
فلايعارض قطعه ذهول غيره» وإذا ظهرت عدالة الراوى ولم يعارض نقله نقل يعارضه» 
فلایسو غ اتهام مثبت مثبت فی نقله لعدم نقل غیره»". 

وبعلة عدم لأاع يقدم ابن قدامة القدسى سيب قبول المطلق للزيادة فيقول: «انفر اد 
النقة فى الحديث بزيادة مقبول؛ سواء كانت لفظا أ معنی؛ لأنه لو انفرد بحديث لقبل 
ذلك كذلك إذا انفرد بريادة وغير متنع أل ينفر د بحفظ الريادة). 


(۱) ابن حزم» الإحكام في اصول الأحکام (۹۰/۲ ۔ )٩‏ مطبعة السعادة ط(۱) ١٤١٠٠ه‏ . 
(۲) الغرالى» المستصفى .)۱1۸/١(‏ 
(۳) الجریئی»› البرهان في أصول الفقه 11۲/١(‏ رقم 1۰۸) تحقیق د. عبد العظيم الديب ط(١)‏ ۳۹۹٠ه‏ على نفقة 


) 9۲١ ( 


ومن تأثر بذلك الرأى ابن حبان وال حاكم من المتأحرينء يقول ابن حجر: «وقد جزم 
ابن حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة القة مطلقا فى سائر الأحوال؛ سواء اتحد اجلس أو 
تعدد» سواء كثر الساكتون أو تساوواء وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول» وجرى 
على هذا الشيخ محبي الدين النووى فى مصنفاته)٠“.‏ 

وذلك ما أكده السخاوى فقال: «يحكى عن الخطيب ومعظم الفقهاء وأصحاب 
الحديث كابن حبان والحاكم وجماعة من الأصوليين والغزالى فى المستصف »> وجری عليه 
النووى فى مصنفاته» وهو ظاهر تصرف مسلم فى صحيحه قبول زيادة الثقة مطلقاي. 

وفى نسبة ذلك إلى الخطيب وإلى مسلم نظر؛ سيأتى فى موضعه. 

ويتردد ابن الجوزى فى حكمه على زيادة الفقة» فيقول: «الزيادة من الثقة مقبولة إلا أن 
يقفه الأكثرون ويرفعه واحد» فالظاهر غلطه» وإن كان من ام جائز أن يكون قد حفظ دونهم» 
وأما ترك حديث ثقة لكونه لم يرو عن غير واحد فقبيح». 

ثم عاد فأوضح مراده القبول المطلق فى تعليقه على حديث الأذنان من الرس فقال: 
«رفعهما زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة. 

مع مخالفة النقاد لهذه الزيادة واعتبارها شذوذا ما جعل الذهبى يرد عليه ردا لاذعا 
على غير عادته ويقول: «هذا قول من لا شم رأئحة العلل»“. 

وقد نسب النووى ذلك إلى جمهور الفقهاء واحدثين» فقال: «مذهب ا لجمهور من 
لفقهاء وامحدثين قبولها مطلقاء وقيل: لاتقبل مطلقا. وقيل: تقبل إن زادها غير من رواه 
ناقصاء ولا تقبل من رواه مرة ناقصاب. 

وقد رد ابن حجر على ذلك قائلا: «وفيه نظر كشير؛ لأنه يرد عليهم الحديث الذى 
يتحد مخرجه فيرويه جماعة من الحفاطظ الأثبات على وجه» ويرويه ثقة دونهم فى الضبط 
والإتقان على وجه يشتمل على زيادة تخالف ما رووه إما فى المتن وإما فى الإسناد» فكيف 
تقبل زيادته وقد حالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم» ولا سيما إن كان 
شیخهم ممن یجمع حدیثه» ویعتنی بمرویاته» کالزهری وأضرابه بحیث يقال: لو رواها . 


(1) ابن حجرء النكت ص1۸۷ - 1۸۸ تحقيق ربيع المدحلى» دار الراية ط(٤) ١١۷‏ ١ه.‏ 

(۲) السخاوى» فتح المغيث »)۲٤۲1/١(‏ تحقيق على -حسين على» مكتبة السلة ٤١١‏ ١إه.‏ 

(۳) ابن اجرزی» الموضرعات .)۳٤/١(‏ 

.۲۹۱ الڏهبی» ت تنقيح التحقيق مسألة رقم ۳۷» مخطوط مصور عن مکتبة فیض الله بت رکیا رقم‎ )٤( 
.۳۷ الذهبى» تة تدقيح التحقيق مسمألة رقم‎ )٥( 

(1) الذهبى» تنة تنقيح التحقيق مسألة رقم ۳۷. 


) 9۲۷ ( 


لسمعها منه حفاظ اُصحابه» ولو سمعوها لرووهاء ولا تطابقوا علی تر کها. والذی یغلب 
على الظن فى هذا وأمثاله تغليط راوى الزيادة»". 

فقال: وقد رأيت تقسيم ما يضفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام؛ أحدها: أن يقع خالا 
ناقا لا روا سائر الثقات» فهذا حکمه الرد کما سبق فی نوع الشاذ. الثانی: الا یون فيه 
منافاة و مخالفة أصلاًء لا رواه غيره» كالحديث الذى تفرد برواية جماته ثقة» ولا تعرض فيه 
لا رواه الغير بمخالفة أصلاًء فهذا مقبول» وقد ادعى ال خطيب فيه اتفاق العلماء عليه» وسبق 
مغاله فى نوع الشاذ. الفالث: ما يقع بين هاتين الرتبتون» مشل زيادة لفظة فى حديث لم 
یذکرها سائر من روی ذلك الحدیث». ) 

قال ابن حجر عن القسم الثالث هذا: «لم يحكم ابن الصلاح على هذا الثالث بشيء 
بل يرجحون بالقرائن»". 

وقال ابن الصلاح فى زيادة الوصل مع الإرسال: «وأما زيادة الوصل مع الإرسال فإن 
بين الو صل والإرسال من الخالفة نحو ما ذكرناهء ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح فى 
الحديث» فتر جيحه وتقديمه من قبيل تقد الجر ح على التعديل» ويجاب عنه بأن اجرح قدم 
لا فيه من زيادة العل والزيادة ھھنا مح من وصل». 

وقد رد عليه البقاعى قائلاً: «إن ابن الصلاح خاط هنا طريقة احدثين بطريقة 
الأصرليين فإن للحذاق من احدئين فى هذه المسألة نظرًا لم يحكه» وهو الذى لا ينبغى أن 
يعدل عنه» وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكم مطرد» وإما يديرون ذلك على القرائن»“. 

الرد المطلق 

وعلى نقيض ما يرى هذا الفريق» فإن الحاكم أبو عبد الله يروى نقيض ذلك عن أئمة 
الحديث و يثبت القبول المطلق للفقهاء فقط» فيقول: «حبر يرويه ثقة من الثقات» عن إمام من 
أئمة | لمسلمين» فيسنده» ثم يرويه عنه جماعة من الثقات فيرسولنه.. وهذا القسم ما يكثرء 


(۱) اہن -حجر» للكت (A۸۲)‏ 

(۲) العراقى» التقييد والإيضاح ص١٠١.‏ 
(۳) ابن حجر النکت (1۸۷/۲). 

' . ۱١٤ص العراقی» التقیید والإیضاح‎ )٤( 
. ٤٣ص الماليبارىء الحديث المعلرل‎ )( 


(٥۲۸ ( 


O 
والمتن إذا كان ثقةء فأما أئمة الحديث» فإن القول فيها عندهم قول الجمهور الذين أرسلوه لا‎ 
يخشى من الوهم على هذا الواحد؛ لقوله ه: «الشيطان مع الواحد»ء وهو من الاثنين‎ 

وکذا حکی الخطیب فیما روی مرسلاً ومعصلاً آراء شتی» وقال: «قال اکثر أصحاب 
الحدیث إن الحم فى هذا أو ما كان بسبيله للمرسل»'. 

وقال فی موطن آخر: «قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث: زيادة الثقة مة مقبولة 
ذا اٹفرد بھا ولم یغرتوا بین زیادۃ پعاق بھا حکم شرعی أو لا پتعلق بها حکم» ویین زیادة 
توجب تغير الحكم الثابت أو زيادة لا توجب ذلك» وسراء كانت الزيادة فى حبر روا 
راويه مرة ناقصًا ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة» أو كانت الزيادة قد رواها غيره» ولم يروما 
هو“ . 
د رامس ر رد ا تم مکی مهم یرل اود عا و وهذه مسال 
الأسانيد. 
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الرظر».‎ 

وهذا ما حدث مع القائلين بالقبول المطلق أو الرد المطلقء وما الصواب فى الأمر 
التفصيل على مذهب أئمة النقد من الحدثين فينبخى لقبول الزيادة تحقق شروط ثلاثة: 

أولا: أن يكوت حافظا قد بلغ درجة عليا فى الضبط والعدالة» وكان العادة من شأنه 
موافقة الثقات الأثبات. 


.٠۷ص الحاكم المدخل إلى الإکلیل‎ )١( 

(۲) الخطيب» الكفاية ص١١4‏ . 

(۴) المصدر السایق ص١٠١٤‏ . 

)( د محمد رأفت سعید» زيادة اة ص٥‏ ۲› دار المنار. 


) ۵۳۹ ( 

ثانيا: ملازمته من تفرد عنه بهذه الزيادة أكثر من لم يروها وملاصقته له» فلا يقبل تفرد 
ثقة لم يكثر مجالسة الراوى عنه فى حين عدم زيادة الختصين بالشيخ لها» وعدم معرفتهم 
بها. 

ئالتًا: عدم قيام القرائن اختلفة على وهم ذلك الشقة: من كثرة عدد مخالفيه أو دقة 
حفظهم أو ملازمتهم لشيخه أو نصرة الزيادة ذهب الراوى الزائد» أر غير ذلك من القرائن 
التى يدرك النقاد بها حطأ ذلك الثقة ووهمهء كأن يكن الراوى مقلاً من الحديث» ويكون 
شيخه من المكثرين الذين يعتدون بنشر مروياتهم سماعا وكتابة» أو تكون الزيادة ما جرت 
العادة باشتهار مثلها وتتوفر الهمم والدواعى على نقلهاء أو يكون ذلك الراوى عرف عنه 
كثرة العزلة والبداوة وعدم اشتهاره بالسماع من ذلك الشيخ بكثرة. 

والقرائن كثيرة لا حصى؛ بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص وفرينة خاصة لاتخفى 
على من مارس هذا الفن» وتشبع من النظر فى كتب الرجال والعلل. 

كما قال الإمام أبن تيمية: SS‏ 

a MG A E E, 
الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم با يو جب المصير إلى‎ 
تقليدهم فى ذلك والتسليم لهم فيه»".‎ 

تفاو ت النقات 

والمعلوم أن من تقبل رواياتهم ليسوا فى درجة واحدة من حيث القبول والرضا؛ بل 
تتفاوت درجاتهم وتتباين حالاتهم ما بين ثقة وأوثق أو أقل مترلة أو أكبر قدراء فالشقات 
أنفسهم يخضعون لمقارنات داخلية؛ إذ قد تتعارض رواياتهم» فينبغى على الناقد أن ينظر 
لدرجة كل راو منهم ولطبقته من الشيخ المروى عنه. 

يقول الإمام مسلم فى ذلك: «فمنهم الحافظ المتقن الحفظ التوقى لما يلزم توقيه فيه» 
ومنهم التساهل المشيب حفظه بحوهم يتوهمه أو تلقين يلقنه من غيره» فيخلطه بحفظه 
ثم لابمیزه عند آدائه إلى غيره» ومنهم من همه حفظ متون الأحاديث دون أسانيدهاء 
فيتهاون بحفظه الأثر بتخرصها .من بعد فيحيلها بالتوهم على قوم غير الذين أدى إليه 
عنهم).. 
)1( أبن تيمية) الفتارى «EVÎN)‏ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد النجدى» دار التقوى, 


(( ابن حجر » الكت (Y/Y)‏ 


(۳) مسلم» التمييز ص٠‏ ۱۷ء تحقيق محمد مصطفى الأعظمى - طبعة الحقق ٤٠۲‏ ١ه.‏ 


) ۳۰۹ ( 


ومغل ذلك ما ذكره ابن أبى حاتم فى اجرح والعديل قال: «ثم احتيج إلى تبيين 
طبقاتهم ومقادير حالاتهم» وتباين درجاتهم» ليعرف من كان منهم فى منزلة الانتقاد 
والجهبذة والتتشير عن الرجال وامعرفة بهم» وهؤلاء هم أل الت كية والتصديل والجرح» 
ويعرف من كان منهم عدلاً فى نفسه من أهل الشبت فى الحديث والحفظ له والإتقان فيه 
فهؤلاء هم أهل العدالة. 

ومنهم الصدوق فى روايته» الور ع فى دينه» الابت الذى يهم أحياتاء وقد قبله اجهابذة 
النقادء فهذا يحتج بحديشه أيضاء ومنهم الصدوق الور ع المخفل الخالب عليه الوهم والنطاً 
والسهو والغلط» فهذا يكتب من حديغه فى الترغيب والترهيب»› والزهد والآداب» 
ولایحتج بحدیثه فی الحلال والحرام. 

ومنهم من قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال منهم 
الكذب» فهذا يترك حدیثه» ویطرح روایته ویسقط ولا يشتغل به . 

كما ذكر ابن حجر فى مقدمة التقريب درجات ومراتب الرواة وقسمها إلى اثنتى 
عشرة در جة. 

ويقول طاهر الجزائرى: «ثم إن كل واحد من العدالة الضبط له مراتب عليا وو سطى 
ودنياء ويحصل بت ركيب بعضها مع بعض مراتب للحديث مختلفة فى القوة والضعف»". 

ويتحدث د. محمد رأفت سعيد عن تفاوت درجات العدالة قائلاً: «والصحيح ما 
ذكرناه من قبول العدالة للزيادة والنقصان» وقد سار احققون من علماء الحديث على هذا 
خت جملرا لاتعديل الفاطا ومر ودر جات 

ثم يعقب ذلك بال محديث عن تفاوت درجات الضبط قائلا: «وهذا الشرط كسابقه 
قابل للتفاوت وليس درجة واحدة؛ حيث يتفاوت الرواة فى الحفظ والتيقظ وعدم الغفلة 
والسهو إن روى من حفظه» كما يحدث التفاوت فى مقدار الضبط للكتاب وصيانة 
الراوی له إن روی من کتابه» وكکذلك يحدث التفاوت فى مقدار العلم بمعنى ما يرويه 
الراوى» وما يحيل العنى عن المراد إن روى بالعنى). 

و كل هله التقسيمات المراد بها إثبات تفاوت درجات الرواة تطرح على أصل درجة 
كل راو ومرتبته» ولكن الحفاظ أنفسهم وهم أهل النقد والجهبذة - يتفاوتون دقة وإتقانا 
(۱) ابن آبى حام» عبد الرحمن» اجرح والتعديل (۷/۲» .)٠١‏ والخطيب» الكفاية ص .۲٣٠‏ 

(۲) العسقلانى» ابن حجرء تقريب التهذيب (١/١۷۔ )۷١‏ نحقيق محمد عوامة دار الرشيد ط(٣) ٤١١١‏ ١ه.‏ 
(۳) ا جزائری» طاهرء ترجه النظر ص ١۳ء‏ دار الباز. 

.١ ٠ص محمد سعيد» زيادة الثقة‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ص١٠.‏ 


) ۳١ ( 

فمن ذلك قول حماد بن سلمة الإمام الحافظ» وهو يقارن حفظه وإتقانه بحفظ إمام أوثق 
وهو شعبة؛ يقول: «ما أبالى من خالفنى إذا وافقنى شعبة» فإذا خالفنى شعبة فى شيء 
تر کته)(. 
ومسلم بن الحجاج مع علو قدره وتمکنه من هذا العلم وارتفاع شأنه فيه يراجع حافظ 
أحر» وهو أبو زرعة الرازى ويرجع عن ما أنكره عليه. 

وقصة عرض الإمام مسلم لصحيحه على أبى زرعة الرازى والعدول عما أنكر عليه 
الإمام مسدم معروفة تعلل آهل العلي. 

فحماد بن زيد مع إمامته وجلالعه فى الحديث وحفظه كان يفهم حطأه من رواية 
شعبة) ویصحح وهمه بحدیثه.. 

وكذلك يول الإمام يحيى القطان: «ليس أحد أحب إلى من شعبة ولا يعدله عندى 
أحد» وإذا حالفه سفیان أحذت بقول سفیان»0. 

وقول شعبة: «سفيان أحفظ منی ما أفادنى شيعا عن رجل إلا وجدته كما أفادني»(“. 
سفیان». 

رإلى جانب تفاوت الحفاظ فى الدقة والوثوق» فإن أوهاما عدة قد تتبادر إلى كثير من 
الحفاظ. 

یقول د. حمزة الاليبارى: «ولو تتبعت تراجم الرواة الشقات» وآراء النقاد فى أثبتهه 
وأضبطهم بالنسبة | O E TT‏ 
الاحعلافات الى تقع بينهم» وصلاً وإرسالاء أو رفعا ووققاء أو زيادة ونقصاً ناتجة من 
الأوهام والأخحطاء التى لم يسلم منها أحد منهم»". 


.)٤٤/٤( المزىء تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) حمزة الماليبارى» الحديث المعلول ص١٤‏ . 
(۳) ابن عدی» الکامل (۷۳/۱). 

,)١١١/٤( المزى» تهذيب الكمال‎ )٤( 

(ه) ابن عدی» الکانل .)۸٥/١(‏ ۰ 

(1) المزیء تهذيب الكمال .)١١۳/٤(‏ 

(۷) حمزة الاليبارى» الحديث المعلول صا ؛. 


(or ) 


وهو ما يشير إليه الإمام مسلم بقوله: «فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف 
الماضين إلى زمانا وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا ما يحفظ وينقل إل 
الغاط والسهو ممكن فى حفظه ونقله». 

فليس مجرد كون الراوى ثقة بدافع لقبول روايته مطلقا» كما أنها ليست قاعدة 
جامدة لا تتغير أو تخضع لظروف وملابسات كل حديث و كل زيادة بل افتراض ا-لنطاً 
يتم البحث والتنقيب» وعدم التسليم الأعمى أو الوقوع فى أسر الوثوق المطلق أو التعظيم 
امبالغ فيه لبعض الرواة وهم بشر» يجوز عليهم - وإن كانوا ثقات ۔ ما يجوز على سائر 
الناس. 


مى تقبل زيادة الفقة عند نقاد الحديث؟ ‏ 


بعد العرض لآراء من قبل الزيادة مطلقًا وهم جمهور الفقهاء والأصوليين ومن ردها 
مطلقًا كما حكى الحاكم فى المدحل إلى الإكليل» وبيان أن ذلك نوع من الإفراط والتفريط 
يصاحبه حماسة شديدة تنبو بصاحبها عن الجادة» ويأتى الآن دور عرض آراء أئمة النقد ‏ 
حول هذه المسألة» والتى وقفوا خلالها موقف الاعتدال» وجعلوا لكل حديث حال حاص 
تفرد به» ونشطوا فى البحث» ولم يخضعرا للأحكام الكلية التى قد تكون مضللة فی بعض 
الاوقات. 
الإمام الشافعی (ت٤ ۲١‏ ه) 

لقد حكى عن الإمام الشافعى القبول المطلق لزيادة الثقة عند عدم الخالفة؛ يقول ابن 
رجب: «وحكى عن أكثر الفقهاء والمنكلمين قبول الزيادة إذا كانت من ثقة» ولم يخالف 
امريد وهو قول الشافعى» وعن أبى حنيفة: إنها لا تقبل» وعن أصحاب مالك فى ذلك 
E‏ 

وقال بذلك كثير من الشافعيةء وإن كان الشافعى ليس هذا صنيعه ولا قوله؛ ما جعل 
الحافظ ابن حجر يتعجب من نسبة ذلك إلى الشافعي؛ فيقول: «وأعجب من ذلك إطلاق 
كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعى يدل على غير ذلك فإنه قال 
فی أثناء کلامه على ما یعتبر به حال الراوى فى الضبط ما نصه: «ويكون إذا شرك أحدا من 
الحفاظ لم يخالفه» فإن حالفه فوجد حديثه أنقص كان ذلك دليلاً على صحة مخرج 
حديثه» ومتى حالف ما وصفت أضر ذلك حديثه. اه. 


(۱( مسلم» التمییز ص١۷٠.‏ 
(۲) ابن رجب شرح علل الترمذی ص .۲٤٣٩‏ 


(orf ) 

ومقتضاه أنه إذا حالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديث» فدل على أن زيادة العدل 
عنده لا يلزم قبولها مطلقاء وإنما تقبل من الحافظ» فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا الخالف 
أنقص من حديث من حالفه من الحفاظ» وجعل نقصان هذا الراوى من الحديث دليلاً على 
صحته؛ لانه يدل على تحريه» وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه» فدحلت فيه الزيادة فار 
كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بصاحبهاء واللّه أعلبي. 

وبتتبع بعض أقوال الشافعى تيقن قول الحافظ ابن حجر» فقد قال الشافعى فى رواية 
مالك عن آأنس: «قمت وراء أبى بكر وعمر وعثمان» فكلهم كان يقراً: بسم الله الرحمن 
الرحيم). 

قال الشافعى: خالفه سفيان بن عبينة والفزارى والثقفى» وعدد لقيتهم سبعة أو ثمانية 
متفقون مخالفين له» والعدد الكثير أولى بالحفظ. 

وفى موضع آخر: «والعدد أولى بالحفظ من الواحدي“. 

كما نص فى «الأم) على نحو هذا فقال فى زيادة مالك ومن تابعه فى حديث العتى: 
«فقد عتق منه ما عتقا» قال: إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منهء أو بأن يأنى بشيء 
يشر که فيه من لم یحفظ عنه» وهم عدد» وهو منفردې٥.‏ 

قال ابن حجر: «فأشار إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عدا 
أنها تكون مردودة. وهذه الزيادة التى زادها مالك لم يخالف فيها من هو أحفظ من 
ولاأكثر عددا فتقبل» وقد ذكر الشافعى رضى الله عنه هذا فى مواضم» وكثيرًا ما يقول: 
العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. 
امام أحمد (ت ٤١‏ ۲ه 
جلالعهم حتى يتابع ذلك الثقة غيره» فمن ذلك قول أحمد: « كنت اأتهيب حديث مالك 
(من المسلمين) يعنى حتى وجده من حديث العمري. قيل له: فمحفوظ عندك (من 
1 لمسلمين) قال: نعم. قال ابن رجب: وهذه الرواية تدل على توقفه فى زيادة واحد من 
الثقات ولو كان مل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة» تدل على أن متابعة العمرى لالك 


(۱) ابن حجر» نزهة النظر ص۲۷ . ۲۸. 

(۲) الذهبی» مهذب سنن البیهقی (١/ق۸١٠‏ -أ). 
(۳) المصدر السابق (١/ق ٠٠١‏ ب). 

)٤(‏ الشافعى» الام (1۳/۸ء). 

() اہن حجزء الدکت (1۸۸/۲). 


) 9۳٤ ( 

ما يقوى رواية مالك» ويزيل عن حديثه الشذوذ والإنكار'. 

«وقال أحمد أيضا فى حديث فضيل عن الأعمش» عن عمار بن عمير» عن أبى عطية 
عن عائشة فى تلبية النبى عي وذكر فيها: والملك لك لا شريك لك. قال أحمد: وهم ابن 
فضياً فى هذه الزيادة» ولا تعرف هذه عن عائشة» إا تعرف عن ابن عمر» وذكر أن أب 
E O‏ حر جه البخاری بدونها أيضا من طريق الثورى 

قال الخلال: إو عبد لله لا يمب هن حال أبا معاوية فى الأعمش إلا أن يكون الثوري. 
وذكر أن هذه الريادة رواها ابن نمير وغيره أيضا عن الأعمش». 

«وكذلك قال أحمد فى رواية الميسونى: حديث أبى هريرة فى الاستسعاء يرويه ابن 
أبى عروبةء وأما شعبة وهمام فلم يذكراه» ولا اذهب إلى الاستسعا . 

ومن ذلك ما جاء فى حديث المواقيت» قال عبد الله بن أحمد: سألت أبى عن هذا 
الحدیث: ما تری فیه؟ وکیف حال المحسین؟ فقال أبى: أما الحسين فهو أحو أبى جعفر 
محمد بن على» وحديثه الذى روى فى المواقيت ليس بالمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعض 
صفاته غیره). 

قال ابن رجې: «وإما قال الإمام أحمد: لیس بالمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعضه غیره؛ 
لن قاعدته ن ما نفرد به ثقة؛ فإنه يتوقف فيه حتى يتابع عليه» فان توبع عليه زالت نكارته 
خحصوصا إن كان الثقة ليس بمشتهر فى الحفظ والإتقان» وهذه قاعدة يحيى القطان وابن 
E‏ 
i E RRA e‏ 
غيره من لم يذ كر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده» وإن كان ثقة مبرزًا فى الحفظ 
على من لم یذ کرها ففیه عنه روایتان)(. 
الإمام البخارى ( ت۹٣۲‏ ھ) 


وقد جاء عن الإمام البخارى رحمه الله ما يشعر بقبول زيادة الفقة مطلقًا ققد جاء في 
الكفاية عن محمد بن هارون المكى يقرل: : (سمعت محمد بن إسماعيل البخارى»› وسئل 
(۱) ابن رجب» شرح علل الترمذی ص١٠۲٤۲.‏ 
(۲) المصدر السابق ص۱٤‏ ۲. 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ ابن رجب» فتح الباری »)٠١/۳(‏ تحقيق طارق عرض الله» دار ابن الجرزي. 
)٥(‏ أبن رجب» شرح علل الترمذی ص۱٤۲.‏ 


( ۳ 


عن حديث إسرائيل عن أبى إسحاق» عن أبى بردة» عن أبيه عن النبى صلى الله عليه آله 
وسلم» › قال: : لا نکاح | إلا بولي»» فقال: الزيادة من الشقة مقبولة» وإسرائيل ثقة ثقة» وإن كان 
Il o‏ 8 

قال ابن رجب: «وهذه الحكاية إن صحت» فإنما مراده الريادة فى هذا الحديث» وإلا 
فمن تأمل کتاب تاریخ البخاری تبین له قطعا آنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة فى الإسناد 
مقبولة». 

YS E 
ناجل کو۵ ازل زیادق ھا سکم له اتال‎ ul. CN 
لعان أحرى رجحت عنده حكم الموصول» منها: ن يونس بن أبى إسحاق وابنه إسرائيل‎ 
وعيسى رووه عن أبى إسحاق موصولاء ولا شك أن آل الرجل احص به من غيرهم»‎ 
ووافقهم على ذلك أبو عوانة وشريك الدخعى وزهير بن معاوية» وتام العشرة من أصحاب‎ 
أبى إسحاق مع اختلاف مجالسهم فى الأخذ عنه وسماعهم إياه من لفظه» وأما رراية من‎ 
أرسله» وهما شعبة وسفيان» فإما أحذاه عن أبى إسحاق فى مجلس واحد» فقد رواه‎ 
الترمذي؛ قال: حدا محمود بن غیلان› قال: حدنا بو داود الطيالسی فى مسنده؛ قال:‎ 

حدثنا شعبة؛ قال: سمعت سفيان الثورى يسأل أبا إسحاق: سمعت أبا بردة يقول: قال 
رسول الله عه : ل نکاح | لا بولي»» فقال أبو إسحاق: نعم» فشعبة وسفيان إا أحذاه معا 
فی مجلس واحد عرضا کما نری» ولا یخفی رجحان ما أخذه من لفظ الحدث فى 
مجالس متعددة على ما أخذه منه عرضاً فى محل واحد» هذا إذا قلنا: -حفظ شعبة وسفيان 
فى مقابل عدد الآحرين؛ مع ن الشافعى يقول: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد» فتبين 
أن تر جيح البخارى وصل هذا الحديث على إرساله لم يكن جرد أن الواصل معه زيادة 
ليست مع المرسل؛ بل بما ظهر من قرائن الترجيح. 

ويزيد ذلك ظهورا تقدرمه للإرسال فی مواضع أخرى 

مقاله: ما رواه الثوری عن محمد بن ابی بكر بن حزم» عن عبد الملك بن ابی بكر» هر 
ابن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أم سالمة أن التبى به قال لها" إن شعت سبعت لك»» 
O NR Neg‏ 
)١(‏ الخطيب» الكفاية ص۳٠٤‏ . 


(۲) ابن رجب» شرح علل الترملی ص٤٤۲.‏ . 
۳ الیخار ى» الار يعم الكبير .)٤۸- £٤۷/١(‏ 


۵۳٦ (‏ ) 
فصوب الإر سال هنا لقرينة ظهرت له» فتبین آنه لیس له عمل مطرد فى ذلك'. 


ومن ذلك يعضح أن الإمام البخارى لم يطلق القبول ولم يداوم على الرد» وتا کان 
ذلك وفتا لما يترجح لديه. 


الإمام مسلم رت ١٦۲ھ‏ 

وجاء عن مسلم رحمه الله ما يرهم القبول الطلق ازيادة الثقات» فقال: «والحدیث 
لزائد والحافظ؛ لأنه فى معنى الشاهد الذى قد حفظ فى شهادته مالم يحفظه صاحبه 
والحفظ غالب على النسيان وقاض عايه لا محالة). 

والحق أن مسلما ‏ رحمه الله نما قال ذلك بناء على الأصل» وهر إمكانية قبول زيادة 
الثقة وعدم تعذر ذلك لا بين - رحمه الله من أن الحفظ غالب على النسيان وقاض عايه. 


ولكن المتتبع لصنيع الإمام مسلم فى مراضع أخر يعلم حقيقة ما ذهب إليه - رحمه الله 
من أن الزيادة المقبولة لها شروط» وليس كل زيادة تقبل. 

فمن ذلك حديث إدراك المج وزيادة ابن إسحاق فيها «إلى بعد الصبح قبل طلوع 
وا O EE ORE N‏ 
PE N RTS‏ الموجبات لم 
يذهب عن جميعهم)". 

وقال فى موضع آحر: اوحلاف الىفاظ المسقنين لحفظهم بين ضعف الحديث من 
غير 


وفی حدیٹ أن بن نابل وزیادته فی اول التشهد (بسم الله وبالله) وفی آخره: «وأسأل 
لله الجنة وأعوذ بالله من التار» ذكر أن الحفاظ رووه عن أبى الزبير - شيخ أن عن طاو س» 
عن ابن عباس بدون هاتين الريادتين» ثم قال: «فلما بان الوهم فى حفظ أن لإسناد الحديث 
E a E GÎ‏ هم أیضا فی زیادته فی المتن» فلا ره ينت مازاد» 
وقد روی الدشهد عن رول لله م آرجه دة صحاح» فلم یکر في شيم نه ا 
روی این فی روایته قوله: «بسم الله وبالله)» ولا ما زاد فی آحره من قرله: «أسأل الله اة 
وأعوذ به من التار). 


(۱) ابن حجرء فتح الباري (۸۹/۹ - »)٠١‏ ومقدمة محقق الإلزامات والتتبم للدارقطنی ص٩١‏ ۱۷. 
(۲) مسلم» التمییز ص ۱۹۹. 
(۲) المصدر السابق ص .۲١٠‏ 


a. ll ال 1 )ا‎ ء١‎ 


(oV ) 

والزيادة فى الاحبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم فى حفظهي'. 

ومن ذلك تعليق مسلم على زيادة لفظ «شرائع» فى حديث جبريل: «جئت أسألك عن 
الإسلام). 

قال مسلم فى هذه الزيادة: «هى زيادة غير مقبولة حخالفة من هو أحفظ منهم من 
الكوفيين كسفيان» ولخالفة أهل البصرة لهم قاطبة» فلم يذ كروا هذه الزيادة؛ نما ذكرها 
طائفة من المرجئة ليشدوا بها مذهبهم»". 

وهذا هو الإطار النظرى لهذه المسألة الدقيقة عند مسلم» فيقول: «حكم أهل العلم 
والذى يعرف من مذهبهم فى قبول ما يتفرد به امحدث من الحديث أن يكون قد شارك 
الشقات من أهل الحفظ فى بعض ما ررواء وأمعن فى ذلك على الموافقة لهم فإذا وجد 
کذلك ثم زاد بعد ذلك شیغا لیس عند اُصحابه قبلت زیادته. 

فأما من تراه يعمد لغل الزهرى فى جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه 
وحديث غيره» أو كمثل هشام بن عروة» وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك» وقد 
تقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم فى الكثرة» فيروى عنهما أو عن أحدهما 
العدد من الحديث ممن لا يعرفه أحد من أصحابهماء وليس من قد شا ركهم فى الصحيح 
الذى عندهم» فغير جائز قبول حدیث هذا الضرب من الناسي". 
أبو زرعة الرازی (ت ۲٣٤‏ ه) 

وقد جاء عن أبى زرعة قبول الزيادة تارة وردها تارة» وهذا ما يؤيد أن مذهب القوم 
اله لتقصيا ومراعاة القرائن والدلائل على قبول الزيادة من ردها. 

فمما قبله أبو زرعة ما رواه عنه ابن أبى حاتم فى حديث النهى عن قتل النملةء قال أبو 
زرعة: «فالصحیح عندنا على ما روی فی کتاب ابن جریج» عن عبد الله بن آبی لبید» عن 
الزهری» عن عبد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن النبی یه . قال ابن بى حاتع: اليس 
هشام وأبان العطار رويا عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهرى أن النبى 4؟ قال: بلى 
ولكن زيادة الحافظ على الحافظ تقب . 


(۱) مسلم» التمییز ص۰۱۸۹ وابن رجب» شرح علل الترمذی ص٣٤۲‏ . 
(۲) ابن رجب» شرح علل الترمذی ص٣۲٤۲‏ - .۲٤۷‏ 

(۳) ابن رجب» شرح علل الترمذی ص۹٣٣۲.‏ 

.)۲٤١١۱١ ابن ابی حاتم» علل الرازی (۳۰۲/۲ رقم‎ )٤( 


(۳۸ ( 


وما لم يقمبل فيه أبو زرعة الزيادة وتابعه على ذلك أبو حاتم الرازى ما جاء فى العلل 
لابن أبى حاتم قال: «سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن زيد 
ابن اُسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابی سعيد» عن الى ا قال: لا تحل الصدقة إلا 
لفمسة؛ رجل اشتراهاء أو رجل عامل عليهاء أو غارم» أو غاز فى سبيل الله تعالى» أو رجل 
له جار فیتصدق علیه» فیهدی له. فقالا: هذا طا رواه الشوری عن زید بن أسلم؛ قال: 
حدثنى الثبت؛ قال: قال النبى عه وهو أشبه. قال أبى: فإن قال قائل: الثبت من هوء اليس 
هو عطاء بن یسار؟ قیل له: لو کان عطاء بن يسار لم یکن عنه. 

قلت: لأبى زرعة: اليس الثبت هر عطاء؟ قال: لاء لو کان عطاء ما کان یکنی عنه. 
حفط . 

فأبو زرعة قد اعتمد على الرواية المرسلة هنا وكذلك أبو حاتم» وقد ردا زيادة الرفع 
وذلك لقرينة أن الأحفظ قد رواها عن النبى عله مرسلة. 
الإمام الترمذى (تٹ ۲۷۹ ه) 


رلا يقبل الإمام الترمذى الزيادة من كل أحد» ولكنه كغيره من الأئمة يحتاج لقرينة 
قوية ودلالة واضحة تقوى غابة الظن بثبوت هذه الزيادة» وتتمثل هذه القرينة عند التر مذى 
فی ان یکون راویها من يعمد على حفظه دون غيره من الثقات. فيقول: «ورب حديث إا 
استغرب لزيادة تكون فى الحديث» وإما يصح إذا كانت الزيادة تمن يعتمد على حفظه» مثل 
ما روى مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر» قال: فرض رسول الله تله زكاة الفطر فى 
رمضان على كل حر أو عبد؛ ذكر أو شى من المسلمين صاعا من تمر» أو صاعا من شعير.. 
فزاد مالك فى هذا الحديث (من المسلمين).. وقد أذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك 
واحتجوا به؛ منهم الشافعى وأحمد بن حنبل قالا: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يد 
زكاة الفطرء واحعجا بحديث مالك. فإذا زاد حافظ من يعمد على حفظه قبل ذلك 
عنه ي 

قال ابن رجب: «وقد ذ کر الترمذى أن الزيادة إن كانت من حافظ يعتمد على حفظه؛ 
فإنها تقبل» یعنی وإن کان الذی زاد ثفة لا یعتمد على حفظه لا تقبل زیادته». 
(۱) ابن آبی حات؛ علل الرازی (۲۲۱[۱ رقم .)٤۲‏ 


(۲) ابن رجب» شرح علل الترمدی صض۲۳۹, 
(۳) المصدر السابق ص۰٠۲٤۲.‏ 


) ۵۴۳۹ ( 

ابن خحزيمة رت۱٣۳۱‏ هى 

والإمام ابن خزيمة ممن شهد له بشدة العناية بريادة الفقات» وأنه من العلماء الأفذاذ فى 
ذلك الميدان.. 

يقول عنه ابن حبان: «ما رأيت على أدبم الأرض من يحفظ الصحاح بألفاظها ويقروم 
بزيادة كل لفظة زادها فى احبر ثقة حتى كأن السان نصب عينيه غيره). 

ويعلن الإمام ابن خزيمة مذهب الحدثين قائلاً: : «لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من 
الحفماظ» ولکنا نقول: إذا تكافأت الرواة فى ال حفظ والإتقان؛ فروى حافظ عالم بالأخبار 
زيادة فى حبر قبلت زيادته» فإذا تواردت الأخبار فزاد» وليس مثلهم فى الحفظ زيادة لم 
تكن تلك الزيادة مقبولة»', 
ابن حبان رت ٣٣٤‏ هع 


وقد آدرج ابن حجر العسقلانی والسخاوی ابن حبان فى عداد من يقول يإطلاق قبول 
الزيادة من الثقات» ولكنه قد أظهر بعض القرائن لقبول الزيادةء فيقول: «وأما زيادة الألفاظ 
فى الروايات؛ فنا لا نقبل شيعا منها إلا عمن كان الغالب عليه الفقه حتى يعام أنه كان 
يروى الشيء ويعلمه حتى لا يشك فيه أنه أزاله عن سنته أو غيره عن معناه أم لاء لأن 
أصحاب الحديث الغالب عليهم حفظ الأسامى والأسانيد دون المتون» والفقهاء الغالب 
عليهم حفظ التون وأحكامها وأداؤها بالعنى دون حفظ الأسانيد وأسماء الحدثين» فإذا رفع 
محدث خبرأء وكان الغالب عليه الفقه لم أقبل رفعه | لا من كتابه؛ لأنه لا يعلم المسند من 
المرسل» ولا الموقوف من المنقطع» » وإنما همته أحكام المتن فقطء وكذلك لا أقبل من صاحب 
حديث حافظ متقن أتى بزيادة لفظ فى الحبر؛ لأن الغالب عليه أحكام الإسناد وحفظ 
الأسامىء والإغضاء عن المتون» وما فيها من الألفاظ إلا من كتابه» هذا هو الاحتياط فى 
قول الزیادات فى الألفاظطي“. 


وان کانت ۴ لهجا لعنيغة الجردة لأر امحلی و لإستادية 
النقاد؛ SS aT‏ 


)۱( السخاوی» فسح المغیٹ (۱۹۹/۱). 
(۲) ابن حجر النکت ( 1۸۸/۲ - .)1۸٩‏ 
(۳) ابن حبان» صحیح ابن حبان (۱۲۰/۱). 


) ®٩ ( 

يقرل د. محمد رأفت سعید: «وإن کان لابن خان ان ا والاعتداد به 
شرطا فى قبول الزيادة» فلا يسلم له هذا التقسيم الذى يجرد فيه أاصحاب الحديث من 
الكفاءة الفقهية» ويجرد الفقهاء من الكفاءة الحديثية» وإن تحقق هذا المعنى لدی بعض 
بين الرواية والفقه» ومن الفقهاء من يعنى بالرواية»'. ۰ 

ولعل عصبر ابن حبان قد غلب عليه فصار يصف حال أبناء عصره من الفقهاء والحدثين 
الذين انصرفوا عن ال جادة» وصاروا أحرابا متفرقين لا يلؤى أحدهم على علم صاحبه» كما 
قال فى مقدمة كتابه «الجروحون): «لم يكن هذا العلم فى زمان قط تعلمه أوجب منه فى 
زماننا هذا لذهاب من كان يحسن هذا الشأن» وقلة اشتغال طلبة العلم به؛ لأنهم اشتغلوا 
فى زماننا هذا وصاروا حزبين؛ فمنهم طلبة الأخبار الذين يرحلون فيها إلى الأمصارء وأكثر 
همتهم الكتابة والجمع دون الحفظ والعلم به وتمييز الصحيح من السقيم» حتى سماهم 
العوام: الحشوية. والحزب الأحر المتفقهة الذين جعلوا جل اشتغالهم بحفظ الآراء والجدل 
نبڏذهم السنن قاطبة وراء ظهورهم»". 

فلعل هذا الواقع هو الذى جعل ابن حبان تشتد عبارته عند بيان هذه القرينة وتلك 
الدلالة المهمة فى نمييز قبول رواية الفقة من ردها. 
الإمام الدارقطی رت ۳۸١‏ ه) 


قال ابن رجب: «وهكذا الدارقطنى يذ كر فى بعض المواضع أن الزيادة من الشققة 
مقبولة» ثم يرد فى أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات» ويرجح الإرسال على الإسناد 
ا وهى إذا كان الثْقة راف 
الحفظي^. 

E‏ : ينظر ما اجتمع عليه 
ثقتان فيحكم بصحته» أو ما جاء بلفظة ES E E‏ 


(۱) محمد رأفت سعید» زیادة الثقَة ص۲۷ ۔ ۲۸. 


(۲) ابن حہان › الجروحون .)۱١/١(‏ 
() اب , جب ش ح علا. الت مذي ص ۲۶۶ 


) ٤١ ( 

لأکثرهم حفظا وثبتا على من دونه»(. 

قال الحافظ ابن حجر: «وقد استعمل الدارقطنى ذلك فى العلل والسنن كثيرًا» فقال فى 
حدیث رواه یحیی بن ابی کثیر» عن ابن عباس» عن سعد بن ابی وقاص- رضی الله عنه - 
فى النهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة [قال:] قد رواه مالك وإسماعيل بن أمية وأسامة بن 
زيد والضحاك بن عثمان عن أبى عباس» فلم يقولوا نسيئة» واجتماعهم على حلاف ما 
رواه یحیی یدل علی ضبطهم ووهمه». 
) وكذلك «قال الدارقطنی فى حديث زاد فى إسناده رجلان قتان وخالفهما الثورى 
فلم يذكره» قال: لولا أن الاورى حالف» لكان القول قول من زاد فيه؛ لأن زيادة الثقة 
مقبولة. : 

قال ابن رجب: وهذا تصريح بأنه إما تقبل زيادة اللقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ 
نه( 
الخطيب البغدادي 

أظهر ا-لنطيب فى كفايته آراء شتى لقبول زيادة الئقة أو ردها.. 

فقال فی مبحٹ ما روی من الأخبار مرسلا ومعصلا: «قال أكثر أصحاب الحديث: إن 
الحکم فی هذا او ما کان بسبیله للمرسل. 

وقال بعضهم: إن كان عدد الذين أرسلوه أكثر من الذين وصلوه فالحكم لهم. 

ا ا ا و ا 
راهم ج نی ده قاح فی مک 
ره وا اله وال شات ر ورا کن فقن وتال ان 
EE I PAT‏ 
N e‏ 
(۱) ابن حجر النکت .)1۸٩/۲(‏ 
(۲) المصدر السابق (1۸۹/۲ - »)1۹١‏ وانظر سان الدارقطنى .)٤4۹/۳(‏ 


(۳) ابن رجب» شرح علل الترمذی ص٤ .۲٤‏ 
)٤(‏ الخطيب» الكفاية ص١١٤‏ . 


(٣ ( 


ثم تحدث فی موضع آخر عن قبول الزيادة فقال: «والذى نختاره من هذه الأقوال أن 
الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا 
ضابطًام. 

وأحذ يدلل على ذلك قائلاً: «والدليل على صحة ذلك أمور؛ أحدها: اتفاق أهل العلم 
على أنه لو انفرد الشقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله ولم يكن ترك الرواة لنقله ‏ 

فإن قيل: ما نكرت أن يكون الفرق بين الأمرين أنه غير متنع سماع الواحد الحديث 
من الراوى وحده وانفراده به» وبمتنع فى العادة سماع الجماعة لحديث واحد وذهاب 
زيادة فيه عليهم ونسيانها إلا الواحد؛ بل هو أقرب إلى الغلط والسهو منهم» فافترق 
الامران. 

قلت: هذا باطل من وجوه غير متنعة؛ أحدها: أن الراوى حدث بالحديث فى وقتين» 
وكانت الريادة فى أحدهما دون الوقت الآحر... وريا كان الراوى قد سها عن تلاك 
الزيادة لما كرر الحديث وتر كها غير متعمد لحذفهاء ويجوز أن يكون اعدا بذ كر ذلك 
الحديث وفى أوله الزيادة» ثم دحل داخل فأدرك بقية الحديث ولم يسمع الزيادة فنقل ما 
سمعه» فيكون السامع الأول قد وعاه بتمامه.. 

ويجوز أن يسمع من الراوى الاثنان والشلاثة فينسى اثنان منهم الزيادة ويحفظها 
بعضهم او یشغله خاطر نفس وفکر قلب فی آمر آخر فیقتطعه عما سمعه غیره» وریا عرض 
لبعض سامعی الحدیث امر يو جب القيام ويضطره إلى ترك استعمام الحديث. 

يدل أيضاً على صحة ما ذكرناه أن الثقة العدل يقول: سمعت وحفظت ما لم يسمعه 
الباقون» وهم يقولون: ما سمعنا ولا حفظناء وليس ذلك تكذيبا له» وإما هو إخبار عن عدم 
علمهم بجا علمه» وذلك لا منع علمه به)". 
٠‏ ويرى ابن حجر أن العطيب بعد أن نقل قبول الزيادة عن الجمهور من الفقهاء 
واصحاب الحديث إلا أنه «قد حالف فى اختياره فقال بعد ذلك: والذى نختاره أن الزيادة 
المذهبين؛ فلا ترد الزيادة مطلقاء ولا نقبلها مطلقاي“". 
)١(‏ الخطيب» الكفاية ص٤‏ 4۲ ۔ ٠٠١‏ . 


(۲) المصدر السابق ص٥٤۲٤ ٤۲۸‏ . 
(۳) ابن حجر النکت (1۹۳/۲). 


(٤۳ ( 


والذى أراه أن الخطيب لم يعوسط؛ بل ردد كلام الأصوليين والفقهاء؛ حيث إنه قبل 
e‏ ولم يعبا بالقرائن E‏ 
N Ey ll‏ ثم إن 
ا لخطيب تناقض؛ فذكر فى كتابه الكفاية للناس مذاهب فى الحتلاف الرواة فى إرسال 
الحديث ووصله؛ كلها لا تعرف عن أحد من متقدمى الحفاظ؛ نما هى مأخحوذة من كتب. 
المعكلمين» ثم إنه احتار أن الزيادة من القة تقبل مطلقاء كما نصره المعكلمون وكثير من 
الفقهاءء وهذا يخالف تصرفه فى كتاب تييز المزيدء وقد عاب تصرفه فى كتاب ييز المزيد 
بعض محدٹی الفقهاءء وطمع فيه لوافقته لهم ش کتاب الكفاية)'. 

وإن كان الخطيب قد نصر رأى الأصوليين فى الكفاية إلا أنه قد تراجع عمليا عن ذلك 
فی کتابه و 
E een‏ معت أا دريس الخرلانی قال e‏ 
يقول: a rs‏ سمعت رسول اله تله يقول: و 
زک فالوهم فى ذكر سفيان من دوت ابن المبارك؛ TT‏ 
عبدالرحمن بن يزيد نفسه» منهم ابن مهدى» وحسن بن الربيع» وهناد بن السرى» 
وغيرهم» ومنهم من صرح فيه بالإخبار بينهماء فانتفت شبهة الانقطاع. 

والوهم فی ذ کر بی إدريس من ابن المبارك؛ لان ثقاتا رووه عن أبن يزيد» عن بسرء 
عن واثلة» فلم يذكروا أبا إدريس» منهم على بن حجرء» والوليد بن مسلم» وعيسى بن 
يونس» وغيرهم» ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة» وقد حكم الأئمة على ابن المبارك 
بالوهم فی ذلك؛ کالبخاری وغیره» وقال ابو حاتم: رکا ادت سر کن اس درکن 
عن واثلة نفسه)". 
e‏ 


OR E mT 
«إنغما تقبل الزيادة من ا لحافظ إذا ثہت عنه» وکان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله فى ا لمفظ؛‎ 


)۲( ا لنطيب» امريد فى معصل الأسانيدى والوسیط ص :۳۸ ۔ ۸۱ وزيادة الثقة ص١٤‏ ۔ ٤١‏ . 


(4٤ ( 

لأنه كأنه حديث آحر مستأنف» وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن فإنه لا 
يلتفت إليهاي. 
ابن تيمية (ت ۸ ۷۲ه) 

يبين شيخ الإسلام قاعدة هامة عند نقاد الحديث فيقول: «لكل حديث ذوق ويختص 
بنظر لیس للاخر). 

ثم قال فى موطن آخر عن أهمية ضبط الزيادات» وأن هذا الأمر ليس له قاعدة مطردة 
ولكن له طرقه ومسالكه المعشعبة» فيقول: «(کم من حديث صحيح الاتصال ثم تقع فى 
أثنائه الريادة والتقصان» فرب زيادة لفظة تحيل العنى» ونقص أخرى كذلك» ومن مارس 
هذا الفن لم يكد يخفى عليه مواقع ذلك» ولتصحيح الحديث وتضعيفه أبواب تدحل» 
وطرق تسلك» ومسالك تطرق»". 
الإإمام الذهبى رت۸٤۷‏ ه): 

والإمام الذهبى من أكابر الحققين والمتأمل لمصنفاته» يشهد له بسعة الاطلاع ودقة تحریر 
المسائل الشائكةء و كان ما قال: «فما من لم يعلم حجة على من عنده علم» ولاالمغبت 
کالنافی» لکن إذا کان اغبت لشيء شبه خحرافة» والنافى ليس غرضه دفع الحق» فهذا النافى 
مقدم)(. 

وفى حديث القنوت بعد ال ركوع تعرض الذهبى لأحد رواة الحديث قائلا: «والسباك: 
فثمة تمه ولکن الثقة يغاط“ . 

وعقب حديث الأذنان من الرس قال ابن الجوزى: رفعهما زيادةء والزيادة من الشقة 
مقبولة. فرد عليه الذهبى قائلا: «هذا کلام من لا شم العلل . 

فالذهبى ‏ رحمه الله لا يقبل الزيادة مطلقًا؛ لأن راويها ثقة» ولكنه ينظر للقرائن 
والدلائل امحتفة بكل رواية» ثم يصدر حكمه بالقبول أو الرد. 
ابن رجب الخنبلی رت ٥‏ ۷۹ ه) 

وتظهر أهمية الدلائل لقبول الزيادة أو ردها عند الإمام ابن رجب الحتبلى - رحمه الله 


(۱) ابن عبد البرء التمهيد» وابن حج الدكت (14/۲. 
(۲) ابن تيمية» الفتاوى .)٤۷/۸(‏ 

(۳) ابن تيمية» الفتاوی .)٤۷/۱۸(‏ 

9 الذهبىء سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

)١(‏ الذهيى» تنقيح التحقيق (ق ٩۳‏ -أ). 

.۳۷ المصدر السابق مسألة رقم‎ )١( 


) ٥٤٥ ( 


إذ يقول: انفراد الواحد من ال جماعة بشيء لا يمكن فى مثله أن ينفرد بعلمه عنهم؛ يتوقف 
فى قبوله حتى يتابعه عليه غيره. وهذا أصل لقول جهابذة اللحفاظ: إن القول قول الجماعة 
دون المنفرد عنهم بزيادة ونحوها. 

لا سيما إن قالوا: زيادة الفقة مقبولة مطلقاء وليس ذلك بشيء فإذا توبع على قوله 
اعتمد علية. 

وأما حبر الواحد الشقة الذى ليس له معارض أقوى منه» فانه یجب قبوله لأدلة دلت 
على ذلك» وقد يتوقف فيه أحيانا معارضعه با يقتضى التوقف فيه» كما توقف النبى له 
فی قول ذی الیدین حتی توبع علیه). 

وقال فى موضع اخر: «المنفرد بزيادة على الثقات يتوقف فى قبول زيادته حتى يتابع 
علیها؛ لا سیما إن کان مجلس سماعهم واحدا. 

وقال فى موضع ثالث: «وقد تكرر فى هذا الكتاب ذكر الاخحتلاف فى الوصل 
والإرسال» والوقف والرفع» وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق 
فی ذلك والأحفظ یضا۳ . 
الحافظ ابن حجر (ت ۸٥۲‏ ھ) 


وقد فصل الحافظ أبن حجر القول فى زيادة الثقة فقال: «واشتهر عن جمع من العلماء 
اقول بقبول الزيادة مطلقًا من غير تفصيل ولا يعأتى ذلك على طريق الحدثين الذين 

O 
لاان‎ 

وامنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدى» ويحيى القطان» وأحمد 
ابن حنبل» » ويحيى بن معين» وعلى بن المدينى» والبخارى» وأبى زرعةء وأبى حاتم» 
والنسائى» والدارقطنى» وغيرهم؛ اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا يعرف 
عن أحد منهم إطلاق قبول الريادة». 

ويقول فى موضع آخر: «فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة | إما تقبل من يكون 
حافطًا معقتا؛ حیث یستوی مع من زاد علیهم فی ذلك؛ فان کانوا كدر عددا منه أو کان 


(۱) ابن رجب» فتح الباری .)٤۷ ٤ - ٤۷۳/۹(‏ 
(۲) ابن رجب» فتح الباری .)۲٤۰/٤(‏ 

(۳) ابن رجب» شرح علل الترمذی ص۳٣٤۲.‏ 
)٤(‏ ابن حجر» نزهة النظر ص۲۷ . 


) ٤٦ ( 


فيهم من هو حفظ منه او کان غير حافظ» ولو کان فى الأصل صدوقا؛ فإن زيادته لاتقبل» 
وهذا مغایر لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق)'. 

وسبب عدم قبول كل زيادة أنه «يسعد اتفاق الحفاظ قديما وحديثا على ترك رواية 
ثابتة)؛ لانه «إذا روی الحديث جماعة من الحفاظ الاثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ» 
وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة» فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواته عنهاء 
فتفرد واحد عنه بها دونهم مع توفر دواعيهم على الاخحذ عنه» وجمع حديثه يقتضى ريبة 
توجب التوقف عنهاي. 

وقبول الزيادة لا بد أن يحتف بدلائل قوية عند ابن حجر» ففى صحيح البخارى من 
حایث مالك بن انس» عن نافع» عن زي بن عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن آبى بكر الصديق» عن آم سلمة زو ج النبى عه أن رسول الله تله قال: «ا تشربوا فی 
آنية الذهب والفضة)0©. 

قال ابن حجر : «وقد تابع مالكا عن نافع عليه موسى بن عقبة وأيوب وغيرهماء وذلك 
عند مسلم» وخالفهم |سماعيل بن أمية عن نافع» فلم يذكر زيدا فى إسناده» جعله عن ناف 
عن عبد الله بن عبد الرحمن أحرجه النسائي. 

والحكم لمن زاد من الثقات» ولا سيما وهم حفاظ وقد اجتمعراء وانفرد إسماعيل(“. 

فقريدة قبول الزيادة تعد الثقات مع انفراد إسماعيل بن أمية مع كون مالك وموسى بن 
عقبة من أكابر الشقات» وذلك دفع عند الحافظ شبهة الخطا أو احتمال الوهم فى هذه 
الريادة. 
ابن عبد الهادي رت٤ ۷٤‏ ه) 

والإمامابن عبدالهادي يقرر هذه الحقيقة قائلاً: «فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقً 
ومنهم من لا يقبلهاء والصحيح التفصيل» وهو أنها تقبل فى موضع دون موضع» فتقبل إذا 
كان ااراوى الذى رواها ثقة حافظً ثبتا والذى لم يذكرها مثله أو دونه فى الفقة... وتقبل 
فی موضع أخر لقرائن تخصھاء ومن حکم فی ذلك حکما عاما فد غامل بل کل زیادة 
لھا حکم يخصها». 


ا ا 
(۱( أبن حجر» الكت (۲/؛ ۹). 

(۲) ابن حجر فتح الباری (۰ ۹۹/۱ .)٠۰۰‏ 

(۳) ابن حجر الدکت (0۹۲/۲). 

)٤(‏ البخارى» الصحيح ۹۸/٠١(‏ رقم »)٠ 1١١‏ كتاب الأشربة» باب أنية الفضة. 
)٥(‏ ابن حجر فتح الباری ( ۹۸/۱۰ ۔ .)۹٩‏ 

(1) الزيلعى» نصب الراية .)۳۳۹/١(‏ 


) 4۷ ( 


فقد بين الإمام ابن عبد الهادي قاعدة الحدثرن النقاد مبتعدا عن تقليد من أطلق القبول 
أو الرد فقد بين: 
١‏ - أن هناك من قبلها مطلقاء ومن ردها مطلقًاء وأن الصواب قد جانب كليهما. 
۲ - أن الصواب فى الأمر التفصيل. 
۳ ۔ لکل زیادة حکم خاص. 
ابن الصباغ (ت ٤۷۷‏ ه) 

قال: «فإن كان الذى نقل الزيادة واحدا والباقون جماعة لا يجوز عليهم الوهم 
سقطت الزيادة» وإن کان بالعکس» وکان کل من الفريقين جماعة فالقبول» وكذا إن كان 
كل منهما واحدا حيث يستويان» وإلا فرواية الضابط منهما أولى بالقبولء'. 

وزاد ابن السمعانى رت۲٦٠‏ هم فى هذه الزيادة أن تكون مما تتوفر الدراعى على 
نقلها"؟. 

وقال ابن الوزير: «وهو موضع ترجيح واجتهاد»". 

ويقول د. نور الدين عتر: «لا بد من تقييد قبول زيادة الثقة بكونها غير منافية» كما 
حققه الحافظ ابن حجر فى شرح النخبة)0. 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «إن كانت الزيادة من غير ثقة لم تقبل؛ لانه لا يقبل ما انفرد 
به» فما زاده على غیره اولی بالرد. وإن كانت من ثقة؛ فما كانت منافية لرواية غيره ممن هو 
لأنها حينعذ شاذة... وإن كانت غير منافية لرواية غيره قبلت؛ 

ا «والذی نراه صوابا أنه لا یحکم فیها بحکم مطرد؛ بل 

ينظر إلى قرائن تحيط بها؛ نحو ثقة من زاد أو ضعفه» كثرة تهم أو قلتهم» مخالفتهم أو 
N‏ فى الوصل والإرسال» وفی الرفع والوقف؛ فيحكم 
للار جم . 

من العرض السابق يتبين موقف النقاد من هذه المسألةء ويتضح طبيعة عمل الحدثين 


(۱) ابن حجرء النکت (1۹۲/۲)» السیوطی» تدریب الراری .)۲١١/١(‏ 
(۲) السیرطی» تدریب الراوی .)۲٤١/١(‏ 

(۳) ابن الوزیرء تنقيح الأنظار (۱۸/۲). 

. ٤۲۷ - ٤۲٦ص نور الدین عتر» منهج النقد‎ )٤( 

() ابن عثیمین» مصطلح الحدیث ص۱۲ . 

(1) العدوی» تيسير مصطلح الحديث ص۷٤‏ . 


(fA) 

النقادء فالحديث النبوى الشريف مجلالته وعظمعه وحفظ الله تعالى له ثم حفاظ الائمة 
الخاصنن له: لم تجعل ضرابط القبول والرد جامدةء ولا تكاسل الحدثون عن تحقيق شرائط 
التصحيح والتضعيف مع كل أثر على حدة» فخرجت نتائج عبرت عن الضمير اليقظ 
والجهد الدءوب الذى لا يعرف الكلل» ولا يستجيب لدواعى التراحى» ولا يفقد وسائل 
المعرفة. 

واتضح مما سبق أن الأئمة يبحثون فى كل حديث على حدة» وأنهم يهتمون با يطلق 
عليه «القرائن»» وهذه القرائن تمثل عصب العملية النقدية الحديثيةء وتظهر بجلاء طبيعة ذلك 
العلم. ) 

فالناقد الفطن يجمع مرويات كل راو على حدة ليضع تصورا عمليا عن حال هذا 
الراوى: صدقه و كذبه» ضبطه ووهمه» جرحه وتعديله. .. إلى غير ذلك من الصفات التى 
تضع ذلك الراوى فى منرلته وترتيبه بين الرواة» ومعرفة طبقته بين نظرائه. 

ثم يقوم كذلك بجمع مرويات كل باب على حدة» ويعارض بعضها ببعض للوصول 
إلى أقرب الروايات إلى الصواب من خلال المعرفة المسبقة بأحوال الرواة. 

وفى أثناء هذه العملية قد يروى حديث من رواية أحد الشقات قد زاد فيه ما لم يروه 
ثقة حر أو ثقات آخحرون» فيقوم الناقد الفطن لإعمال قوانين التقد المهعمة بذلك» والتى 
مكن التعبير عنها بالقرائن أو الدلائل التى تغلب أحد الاحتمالين على الآخرء فيكون القبول 
ال الدلائل أو القرائن. 


۵٤۹ (‏ ) 
قبول الزيادة وردها حسب القرائن 


N N AT 
ذلك فى الإسناد أ و المتن النظر إلى القرائن الحتفة به ومن ذلك:‎ 

# قريئة السحفظ» وهذا يدفع الناقد عند التعامل مع الزيادات مراعاة الأحفظ من الرواة.. 

یقول ابن ابی حاتم: سألت ابی عن حدیث افع بن ابی نعیم عن محمد بن یحیی بن 
حسان» عن ابن محيريز» عن أيى رفيع» عن عبادة بن الصامت» عن النبى تله قال: حمس 
صلوات فرضهن الله على عباده» حین سئل عن الوتر: أواجب هر؟ 

SR TE 
عن الخدجى» عن عبادة بن الصامت»› عن النبی ا‎ 

قيل له: هذه الزيادة التى رواها نافع محفوظ؟ قال: هؤلاء أعلم وأحفظ. 

وكذلك قال ابن ابی حاتم: «سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق عن 
e‏ بن ُسلم» عن عطاء بن پسارء عن آیی سی دء عن الب ماه قال: ا حل 
تعالی» أو رجل له جار فیتصدق عایه فیهدی له» فقالا: ا ا 


أسلم قال: حدثنى الثبت قال: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم» وهو أشبه. 

وقال أبى: فإن قال قائل: الثبت من هو؟ اليس هو عطاء بن يسار؟ قيل له: لو كان 
عطاء بن یسار لم یکن کنی عنه. . 

قلت لأبى زرعة: أليس الفبت هو عطاء؟ قال: لاء لو کان عطاء ما کان یکنی عن 
وقد رواه ابن عيينة عن زيد» عن عطاء» عن النبى له مرسلا. قال أبى: والثورى أحفظ". 

ومن ذلك قول ابن المدينى فى العلل: «حديث أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى مب : 
«إن الرحم شجنة من الرحمن» رواه محمد بن عمرو» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة. 

قال: رهذا عندى خحطأ لا شك فيه؛ لأن الزهرى رواه عن أبى سلمةء عن أبى رواد 
الليثى» عن عد الرحمن بن عوف» وهو عندى الصواب. 

« قرينة لعدد: كما أن العدد من القرائن التى تحتف بالزيادة فتقبل حينا أو ترد» ومثال ذلك: 
«ما رواه الترمذی والنسائی وابن ماجه من طريق ابن عييدة عن عمرو بن دينار» عن عوسجة» عن 
(۱) این آیی حاب عال الرازی ۱۲۲/۱ رقم .۳۹٤‏ 


(۲) المصدر السلق (۲۲۱/۱ رقم .)1٤١‏ 
)"( ابن المدینی» علل أبن المدينى ص١۹‏ . 


) 90١ ° 


ابن عباس ان رجلا توفی على عهد رسول الله تله ولم يدع وارتا إلا مولى هو أعتقه» فقال 
له النبى ته: هل له أحد؟ قالوا: لاء إلا غلاما أعتقه... فجعل النبى عه ميراثه له» وتابع 
ابن عييدة على وصله ابن جریج وغيره» وخالفهم حماد بن زید فرواه عن عمرو بن دینار» 
عن عوسجة» ولم يذكر ابن عباس. 

قال ابو حاتم: احفو ظ حديث ابن عيينة. 

قال ابن حجر: ا ا 
رواية من هم آکثر علدا من . 

ومثاله أيضا حديث رواه أبو قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة «أن النبى بإ 
مسح على الجوربين والنعلين)". 

ورواه أيضا عن المغيرة جماعة كثيرة من أهل المدينة والكوفة والبصرة»ء ولكن بلفظ: 
ران التبى عه مسح على النفين)". 

قال على بن المدينى: حديث المغيرة رواه عن امغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل 
البصرة» ورواه هزيل بن شرحبيل» إلا أنه قال: ومسح على ال جوربين وحالف الناس0. 

وقال ابن معين: الناس كلهم يروونه السح على الحفين غير أبى القيس وحكى البيهقى 
عن سفيان وابن مهدى وأحمد بن حنبل تعليل هذا الحديث فى رواية أبى قيس عن هزيل» 

ثم قال: «والمعروف عن المغيرة حديث المسح على النفين)(“. 

وكذا أعله مسلم بذلك“. 

ولم يقبل أئمة لتقد هذه الزيادة على اعتبار تعدد الحوادث واحتلاف للواقف؛ لأن 
ذلك مجرد احتمال عار عن الأدلة والبرهان» «لكن النقاد نظروا فيه نظرا علميًا ومنهجياء 
رقالوا بدكارة رواية أبى قيس عن هزيل بن شر حبيل؛ لأنه حالف الناس» يعنى أنهم رجحوا 
ا ا رک کان ر ا ا چ ر 


وقال مسلم: ٹنا محمد بن المئئی» ثنا معدی بن سليمان أبو عثمان - صاحب الطعام - 


.٠۲ص ابن حجرء نزهة النظر‎ )١( 

(۲) البيهقيء السان» (۲۸۲/۱ - )۲۸١‏ كتاب الطهارة باب ما ورد في الجوربين والنعلين. : 

(۴) البخاری (۳۹۷/۱ رقم ۲. ۰ رقم ۲۷۲ - 
)۷٤‏ كتاب الطهارة باب المسح على النفين. 

.)۲۸٤/١( البيهقی» سنن البيهقی‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق. 

(7) مسلم» التمییز ص۲۰۲ ۲۰۳, 

(۷) حمزة الماليبارى» الحديث المعلول ص .1٦٠‏ 


9) 

قال: سمعت محمد بن عجلان يذ كر عن أبيه» عن أبى هريرة قال: من أتى جنازة فانصرف 
علیها إلى اهلها کان له قیراط› فإذا شیعها کان له قیراط» فإذا صلی علیها کان له قیراط» 
فإذا جلس حتی يقضی قضاؤها کان له قيراط» وقال رسول الله عه : والقيراط مثل جبل 
أحد أو أعظم من جبل أحد. قال مسلم: فهذه الروايةء امتقنون من أهل الحفظ على خلافهاء 
وأنهم لم يذكروا فى الحديث إلا قيراطين؛ قيراط لمن صلى عليها ثم يرجع» ولن انتظر دفضها 
قیراطان 

كذلك روی أصحاب آبى هريرة» عن أبى هريرة» عن النبی به ویروی عن غير أبى 
هريره e‏ 
انا سبد ت حل اروا مین ال EE E‏ 


أن ابی عه جهر بآمين)". 


قال الماليبارى: «وحكم النقاد على رواية شعبة بالخطاء ولا يقال هنا: إنه زيادة على ۰ 
لفظ الآحرين زادها شعبة» وهو ثقة؛ لأنه لم يسق لفط ال حرين مع حديثهي". 


ومن ذلك ما رواه أبو داود والعرمذى من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش 
عن أبى صالح» عن أبى هريرة مرفوعا: «إذا صلى أحد كم ركعتى الفجر فلي ضطجع عن 
يمينه» قال البيهقى : حالف عبد الواحد العدد الكثيرء فإن الناس إنما رووه من فعل الى َه 
لا من قوله» وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ©. 


hS‏ فأمره يلزم الوجوب» 


وكذاك روی حاتم من طریق حبیب بن حبیب» وهو حو حمزة بن حبيب 
الزيات المقرى» عن أبى إسحاق» عن العيزار بن حريث» عن ابن عباس» عن النبى عله قال: 
من اقام الصلاة وآتی الز كاة وحج البيت وصام وقری الضيف دخل أجنة). 


قال ابو حاتم: هو منکر؛ لاکره من الات ور غ ان ا اماف مرو و 
المعروف. 


(۱) مسلم» التمییز ص1 .۲٠‏ 

(۲) المصدر السابق ص۱۸۰ - .۱۸١‏ 

(۳) الماليبارى» حمزة» الحديث المعلول ص1۳. 
)٤(‏ السیوطی» تدریب الراوی ص٠أ٠؟.‏ 

. ٠۳۲ص ابن حجرء نزهة النظر‎ )١( 


) ۲ ( 

ومن ذلك ما ذکره مسلم: وحددثنا یحیی بن یحیی وآبو کریب ومحمد بن حاتم قالوا: 
ثنا أبو معاوية عن هشام» عن أبيه» عن زينب» عن أم سلمة أن رسول الله له أمرها أن 
توافى معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة(٠.‏ 

قال مسلم: وهذا احبر وهم من أبى معاوية لا من غيره» وذلك أن النبى عه صلى 
الصبح فى حجته يوم النحر بالمزدلفة» وتلك سنة رسول الله 4ء فكيف يأمر أم سلمة أن 
توافى معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة» وهو حيتفذ يصلى بالمزدلفة. 

وقال: هذا حبر محال» ولكن الصحيح من روى هذا انبر عن أبى معاوية وهو أن 
النبى به أمر أن توافى صلاة الصبح يوم النحر بمكة» وكان يومهاء فأحب أن توافى» وإما 
أفسد أبو معاوية معنى الحديث حين قال: توافى معه. 

وذكر روايات أصحاب هشام عن هشام لهذا الحديث پٹ. 

ما يدل على أن تفرد أبى معاوية مخالفته لأصحاب هشام هو الذى جعل الإمام مسلم 
يحكم عليه بالوهم إلى جانب استحالة هذه الزيادة. 

كما تحتف القرائن المعددة المععمدة ة على علم الناقد بحال الحديث وأحوال الرواة معه 
لبيان قبول الزيادة أو ردها. 

ومن ذلك حدیث «لانکاح إلا بولي»؛ فقد رواه قيس موصولاً وشريك بن عبد الله 
وأبو عوانة وزهير بن معاوية وتابعه إسرائيل» كما أرسله شعبة والثورى» وهما جبلان. 

سئل محمد بن إسماعيل البخارى عن حديث إسرائيل عن أبى إسحاق» عن أبى بردة 
عن أبيه» عن الثبى يله قال: لا نكاح إلا بولى» فقال: الزيادة من الفقة مقبولة» وإسرائيل بن 
يونس ثقة» وإن كان شعبة والثورى أرسلاه؛ فإن ذلك لا يضر الد رف0 . 

وسئل بو الوليد الطيالسى عن النكاح بلا ولى فلم يجزه واحتج بخبر قيس بن الربيع 
مرفوعاء فقيل له: إن شعبة والثوری يرسلانه» قال: فإسرائیل تابع قيسا. 

ثم ذ كر الخطيب القرينة التى رجحت قبول الزيادة هنا فقال: «وإن كان شعبة والثورى 
أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق هذا الحديث» فإن رواية هؤلاء 
TS‏ من ابی إسحاق فی مجلس واحدء كما 
: وإسرائيل هو أثبت فى أبى إسحاق“. 


(۱) اُحمد» مسند أحمد .)۲۹۱/٩(‏ 
(۲) مسلم» التمییز ص۱۸۹1 - ۱۸۷. 
` (۳) الخطيب» الكفاية ص۳١۲‏ . 
)٤(‏ السابق ص۲١٤‏ . 

. ٤١١٣ السابق ص۲١٤ ۔-‎ )٥( 


»0۳ ( 
فبان بذلك أن التصاق إسرائيل بأبى إسحاق وتعدد مجالس سماعه لهذا الحديث من 
القرائن التى ترجح قبول زيادته ورفعه للحديث عن رواية الجبلين شعبة والفورى اللذين 
سمعاأه مرة وأحدة» وليسوا باقرب من إسرائيل بأبى إسحاق. 


تعارض الزيادة مع أصل الرواية 

قد تتعارض الزيادة التى زادها أحد الثقات مع أصل الرواية؛ بحيث يلزم من قبولها رد 
الرواية الأصايةء وعندئذ ينبغى القيام بالتر جيح بين الرواية الأصل» والرواية المريدة. 

قال ابن حجر : «وإما أن تكون منافية؛ بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأحرى» فهذه 
التى يقع بينها وبين معارضهاء فيقبل الراجح» ويرد المرجوسح». 

وأوجه الترجيح ليس لها ضابط محددى ولكن المعرفة والفهم والذوق والتمرس 
بأحاديث النبى عه » ومراعاة أحوال رواة كل منها وطرق التحمل والاداء والرواية باللفظ 
أو المعنى» وزمن الرواية أيه ما قيل قبل الآحرء ومراعاة القرائن الدالة على أقرب الحديئين 
لراد الشرع. 

وهى متعددة» وتحتاج من الناقد إلى معرفة واسعة بالمرويات وبأحوال الرواة فى كل 
حدیث ومع کل شیخ» وإحاطة بسنن النبى عه وهديه» وكذا عمل الخلفاء الراشدين» وما 
كانت عليه فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم إلى غير ذلك ما يجعل الناقد متضلعا من 
السنة يستطيع أن يحسم ذلك التعارض والاحتلاف. 


من و جوه الترجيح عبد الزيادة رعند التعارض): 
فمن ذلك: 

ا أن يكون أحد الراويين أتقن وأحفظ نحو ما إذا اتفق مالك بن أنس وشعيب بن أبى 
حمزة فی الزھریء فان شعیبا ۔ وإ كان حافظا ثقة -غیر أنه لا یوازی مالکا فی 
إتقانه و حفظه. 

2 أن يكون أحد الراوين معفًا على عدالهء والآحر مخعلةًا ي فالصير إلى لحفق علي 
أولى. 

۲ - أن يكون سماع أحد الراويين تحديثاء وسماع الثانى عرضاء فالأول أولى بالتر جيح؛ إذ 
لا طريق أبلغ من النطق فى الثبوت. 
٤‏ - أن يكون أحد الحديثين سماعا أو عرضًاء والئانى يكون كتابة أو وجادة أو مناولة 


) ٥٥٤ ( 


فيكون الأرل أولى بالعرجيح؛ لا نخلل هذه الأقسام من شبهة الانقطاع لعدم 
امشافهة. 

ەه ۔ ان یون أحد الراويين مباشرًا لما رواه» والثانی حاکیا؛ فالمباشر عرف با لحال» مغاله 
حديث ميمونة أن النبى له (نكحها وهو حلال»» وبعضهم رواه «نكحها وهر 
حرام)» فمن رواه «(نکحها وهو حلال) بو رافع» ومن رواه «نکحها وهو حرام ابن 
عباسء وحدیث ابی رافع اولی بالمقدی؛ لان با رافع کان سفیرا بینه ماء وکان 
مباشرا للحال» وابن عباس كان حاكياء ولهذا أحالت السيدة عائشة رضى الله عنها 
على علي رضى الله عنه ما سألوها عن المسح على الحفين» وقالت: سلوا علیا؛ فنه 
کان پسافر مع رسول الله إله. 

٠‏ أن يكون أحد الراويين صاحب القصةء فيرجح حديفه؛ لأن صاحب القصة أعرف 
بحاله من غيره وأكثر اهتماماء ولذلك رجع نفر من الصحابة ممن كان يرى الماء من 
الماء إلى حديث السيدة عائشة رضى الله عنها فى التقاء الختانين. 
- أن يكون أحد الراوين أحسن سياقا لحديثه من الآخبر» وأبلغ استقصاء فيه؛ لأنه قد 
يحعمل أن يكون الراوى الآحر سمع بعض القصة؛ فاعتقد أن ما سمعه مستقل 
بالإفادة. .. ولهذا من ذهب اك الإفراد فی الحج قدم حدیٹ جابر؛ لاله و صف 
حروج التبى عله من المديدة مرحلة مرحلة ودخوله مكة» وحكى مناسكه على ترتيبه» 
وانصرافه إلى المدينة» وغيره لم يضبطه ما ضبطه. 
ES‏ ¿ أقرب مكانا من رسول الله تزه فحديثه أولى بالعقدي؛ لأنه 
يون أمكن من استيفاء كلامه وأسمع له. ولذلك من يرى الإفراد بالحج أفضل من 
القران يذهب | إلى حديث ابن عمر رضى الله عدهما أن التبى تبه أفرد الحج» وير جح 
على حدیث انس أنه قرن» لما ذکر ابن عمر فی حدیثه» قال: کت تحت جران ناقة 
رسول الله عله ولعابها بين کتفي. 

۹ - ومنها أن يكون أحد الحديثين احتلفت الرواية فيه» والثانى لم تختلف؛ فيقدم الحديث 
الذى لم تختلف الرواية فيه؛ نحو ما رواه أنس بن مالك فى باب الزكاة فى صدةة 
E DR‏ 

- أن يكون أحد الراويين لم يضطرب لفظه والآحر قد اضطرب لفظه؛ فير جح خبر من 
e a TS‏ مثاله: حدیٹ 
ابن عمر: کان النبی عه يرفع يديه إذا کبر» وإذا رکع» وإذا رفع رأسه من ال رکو ع. 
فهذا حدیث یروی عن ابن عمر من غير وجه» ومن رواه الزهری عن سالم» ولم 
يختلف فيه عليه» ولا اضطرب فى متنه» فكان آولى بالمصير إليه من حديث البراء بن 
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عازب أن رسول الله تله كان إذا افعح الصلاة ة رفع يديه إلى قريب من أذنيه» ثم 
لايعود؛ لأن هذا الحديث يعرف بيزيد بن أبى زياد» وقد اضطرب فيه. قال سفیان بن 
عيينة: کان یزید یروی هذا الحديث ولا يذ كر فيه: «ثم لا يعوده» ثم دحلت الكوفة 
فرأیت یزید بن ابی زیاد یرویه» وقد زاد فیه: «ثم لا یعود»» وکان قد لقن فتلقن. 

١١‏ أن يكون رواة أحد الحديثين مع تساويهم فى | دا والإتقان و مُهاءِ عارفين 
فالاسترواح إلى حديث الفقهاء أولى ‏ ومن ذلك قول وكيع: حديث يتداوله الفقهاء 

۱۲ ان یکرو اواد اها ل اخر ی دون الا ار 
والسلام: «لا نكاح إلا بولي» يقدم على الحديث الاخر: «ليس للولى مع الثيب أمر»؛ 
e O‏ 
عنها عن الثبى عه : «أما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل». 

۱۳ أن يكون أحد الحديثون قد عمل به ال خلفاء الراشدون دون الثانى» فيكون آكد» ولذلك 
قدمت رواية من روی فی تکبیرات العیدین سبعا ومسا على من روی أربعا كأربع 


لجنا ثز؛ لأن الأول قد عمل به أبو بكر وعمر رضى الله عنهماء فيكون إلى الصحة 


أقرب» والأحذ په أصوب. 


(۱) المحازمی» الاعتبار ص۲۰ ۔ .)٤۸‏ 
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الحديث الحسن 

إن مصطلح الحسن من المصطلحات التى تداولها الأئمة اللقاد فى ثنايا أبحاثهم 
وأحكامهم على الأحاديث المروية عن النبى عيله. 

وقد بالغ المأحرون فى وضع القواعد والقوالب حتى ضيقوا دلالة الحسن ليدل - فى 
عرفهم - على الحسن لذاته وا لحسن لغيره» وهما درجتان تعوسطان الصحيح الذى لاخلاف 
فيه و الضعيف المردود. 

وقد استقرت أعراف المتأحرين إلى يومنا هذا على جعله قسيمًا للصحيح والضعيف» 
وأن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح» وحسن» وضعيف. 

مع أن ذلك التقسيم يرتطم مع أعراف المقدمين حول وجود منزلة بين الصحة 
والضعف» ويتباين مع المؤلفات الاولى فى علوم الحديث. 

إن قضية الحديث الحسن من القضايا الشائكة؛ إذ كثيرا ما يدخل الضعيف بين ثنايا 
الحديث الحتج به» بدعوی أنه حسن») وهو فی ذات الأمر لا يعدو أن يکون مردودا. 

إن عملية التحسين وفق معابير المتأحرين بحاجة إلى كثير من الانضباط والحذر واليقظة 
حاصة» عندما يخالف تحسين المتأحرين إعلال المتقدمين. 

ولقد استخدم لفظ الحسن عند المتقدمين بمعان متعددة؛ منها ما يصل إلى أعلى مراتب 
E ETE OOH N‏ 
هذا وذلك فرق کبیر وبون شاسع» ولا بد من الحذر عند استخدام هذا الو صف 
استعمله أئمة E ANE Eh rE‏ 
الأوراق أو اتهام أئمة الحديث بالتناقض المعيب. 


إن فتح الباب على مصراعيه للتحسين على طريقة المتأخحرين بعيدا عن ضوابط الشذوذ 
والتفرد أو مع الإسراف فى التعامل بالكم مع الشواهد والمتابعات ليس من المنهج النقدى 
ع ا و ا و ا 
حيز المعادلات الرياضية والكيميائية» وهذا ما لا يتناسب مع طبيعة ذلك العلم وخحصائصه. 
وأعرض لبيان ذلك من خلال: 
| - بيان مراد المتأخرين بالحسن. 
۲ - بيان عدم وجود تقسيم ثلاث عند المتقدمين. 
۲ - الدليل على أن مراد اترمذى من الحسن بخص كتابه ا جامع دون اليد أو لتقل عن 
معاصریه. 
٤‏ - استخدام الأئمة المتقدمين لاصطلاح الحسن. 
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)١(‏ بيان مراد المتأحرين با حسن 

إذا تجاوزنا تعريف الإمام الترمذى للحديث الحسن» وذلك لأنه من المتقدمين من 
ناحية» ولأنه لا يعدو تعریفه بیان مراده فی مصنف خاص به دون الخوض فی بیان ما عليه 
جمهور امحدئین فی زمانه: فإن اول تعریف یلیه هو تعریف الإمام ا لخطابی ت (۳۸۸ ه). 

قال: «شم اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: : حدیٺ صسحيح» و حدذديث 
حسن» وحدیث سقيم)» ثم انشا يعرف الحديث الحسن بأنه «ما عرف مخرجه» واشتهر 
رجاله» وعليه مدار أكثر الحديث» وهو الذى يقبله أأكثر العلماء» ويستعمله عامة 
الفقهاء»'. 

ويمكن أن نعد اللنطابى أول من صرح بهذه القسمة الثلاثية ية للحديث» ونسب ذلك 
إلى امحدثين دون سابق تصريح من غيره» كما أن فيه كثير إبهام» ومن هم العلماء؟ هل 
الأصوليون ام المحدثون؟ فان کان يقصد احدئین» فواقع أئمة المتقدمين يخالفەه› وإن کان هم 
يقصد الأصوأهين» ‏ فهم الفقهاء ليسوا ممن يؤخذ عنهم الاصطلاح» وإنما تؤخذ القواعد من 
أصحاب هذه العلوم الذين أفنوا أعمار مم فيهاء وعرفوا الدقيق والعظيم فيها. 

وفى القرن السادس الهجرى نقف على تعريف آخر للحسن» وهو تعريف ابن 
الجوزی (ت ٥۹۷‏ ه)» فيقول عنه: ا ا و 
2 
a‏ إأحاديث النقات ا ا 
SG‏ 
والحرام» وإنما هى حض على فضيلة أو نهى عن رذيلة. ‏ ' 

قال أحمد: «أحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حکم»"» 
وقال: إذا روينا عن رسول الله تله فى الحلال وا حرام والسان والأحكام تشسددنا فى 
الأسانيد» وإذا روينا عن النبى تله فى فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفىه 
تساهلنا فى الأأسانيده0. 


)١(‏ الخطابى» معالم السنن )1/١(‏ تحقيق محمد حامد الفقى» مكتبة أبن تيمية. 

(۲) ابن اجوزى» الموضرعات »)٠١/١(‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» ابن تیمیة ۱٤١١۷‏ هھ ۔ ۱۹۸۷ م, 
(۳) اللنطيب» الكفاية ص٤١٠‏ . 

.٠١٤١ المصدر السابق ص‎ )٤( 


) ٥۸) 

وقال ابن عيينة: «لا تسمعوا من بقية ما كان فى سنة» واسمعوا منه ما کان فى ثواب 
وغیرهي(. 
E OPE RE‏ 
فى الأسانيد وائتقدنا الر ا 
E BT Rha has f‏ 
أعراف من سبق من المتقدمين» الذين لم يعمموا قبول ذلك النوع من الحديث إلا فى ۰ 
أحاديث الرغائب والفضائل والرقاق وما شابه ذلك وتمسكوا بضوابط العدالة والضبط فى 
أحاديث الاحكام. 

وفى القرن السابع الهجرى يحاول ابن الصلاح رت 1٤١‏ ه) الجمع بين تعريفى 
ا لخطابى والترمذى فى صورة مبسطة» > ليحل الإشكال بين ألفاظ الترمذى والخطابى رحمهم 
الله تعالى فيقول: «كل هذا مستبهم لا يشفى الغليل» ولیس فيما ذكره الترمذى والنطابى 
ما يفصل الحسن من الصحيح» وقد أمعنت النظر فى ذلك والبحث؛ جامعا بين أطراف 
ا ملاحظًا YY‏ الحدیث کک 
pO E HEE RE r‏ 
تعمد الكذب فى الحديث» ولا سبب أحر مفسق» ويكون من الحديث مع ذلك قد عرف» 
بأن روى مثله أو نحوه من وجه آخحر أو أكثر حتى اعتضد بتابعة من تابع راويه على مثلهء 
أو ما له من شاهد» وهو ورود حديث آخر بنحوه» فيخرج بذلك عن أن یکون شاذا 
ومنكراء وكلام الترمذى على هذا القسم يتنزل. 
القسم الثانى: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة؛ غير أنه لم يبلغ درجة 
رجال الصحيح؛ لكونه يقصر عنهم فى الحفظ والإتقان» وهو مع ذلك يرتفع عن حال من 
يعد ما ینفرد به من حدیثه منکراء ویعتبر فی کل هذا مع سلامة الحدیث من آن یکون شاا 
ومنکرا سلامته من أن يكون معللاً» وغلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي). 

ثم عقب صنيعه ذلك بقوله: «فهلاالذى ذكرناه جامع لا تفرق فى كلام من بلغنا 
اا » وذكر الحطابى التو ع الآحر مقعصرا كل 


(۱) الخطیب» کنا ص٤‏ ۱۳. 
(۲) البيهقى» دلائل النبرة .)۳٤/١(‏ 
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منهما علی ما رای أنه یشکل» معرضًا عما رأى أنه لا يشكل» أو أنه غفل عن البعض 

وذهل» والله أعلي»'. 
ويلاحظ على تعريف ابن الصلاح - رحمه الله ملاحظات منها: 

۱ ۔ اعتماده على اصطلاح القرمذى الخاص بكتابه وبناء قاعدته فى الحديث الحسن لغيره 
لی لك وسلو ن اید لا یی ن قرم علی اصطلاح حاص واف نی ان 

۲ > ذا کان یقصد اخسن ليره ما شی باشواعد رابات فاه وان د شترط فى أصل 
الرواية ألا يكون راويها مغفلا ولا متهما بالكذب» إلا أنه لم يذ يشترط ذلك فى 
لتابعات نما فتح الباب أمام البعض للتقرية جا فيه ا#جاهيل والكذابين والخفلين. 

۳ ذلك الجمع غير المناسق فى صفات راوى الحديث الحسن لذاته؛ حيث أنه لم يبلغ 
درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم فى الحفظ والرتقان يرتفع عن حال من يعد ما 
دو درا السلامة من الشذوذ والنكارة . السلامة من العلل. 
وهذه الأوصاف بمجموعها ليست نمكنة التحقق لا يا : : 
» من لم يبلغ درجة رجال الصحيح إذا تفرد بحديث فإن أئمة النقد يردن حديثه 

للشذوذ والتفرد؛ إذ أنه لا يتأهل لتحمل ذلك الحديث والتفرد به. 
سبق فى مناقشة دلائل العلة أن من دلائل العلة التفرد والخالفةء وهذا راو لا يحتمل 

التفرد من ناحية» وقد روى ما حالف الثقات والحفاظ فإن كان ذلك الحديث محفوظا لا 

ذهل عنه الحفاظ والأثبات المكثرين» وتلك قرينة قوية لتعليل هذا الحديث. ) 
» النقاد يقبلون زيادات الفقات الحفاظ أحيانا ويردونها إذا قامت القرائن على ذلك» . 

فذلك القاصر عن درجة رجال الصحيح أولى برد حديثه إذا تفرد به. 
فهذه الأو صاف لا يمكن اجتماعها. 

ا يث اسن هو ما دون المح فياه شمف قريب مخمل 
NGI a Dy‏ 

محددة) ولا وأضححة المعالم. ۰ 

)( العراقى» التقييد والإيضاح ص1٤‏ - ۷٤ء‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمال» ih‏ ۹ ھ۔ 

۹ م۰ 


ٍ )۲( ابن ج النكت على كتاب ابن الصلاح (١/٤؛ ٠‏ تقیيق د. BS‏ 
۷ه 


) 9٦١ ( 


وفى القرن الثامن الهجرى انقد ابن جماعة (ت ۷۳٣‏ ه) التعريفات السابقة ووضع 
أكثره كذلك أيضاء فيدخل الصحيح فى حد الحسن» ويرد على الأول الفرد من الحسن» 
فن لم يرو من وجه آخر. ويرد على الشانى ضعيف عرف مخرجه» واشتهر رجاله 
بالضعف» وأما الثالث فيتوقض على معرفة الضعف القريب الحتمل» وهو أمر مجهول». 

ثم عرف الحسن قائلا: «الأحسن فى حد الحسن أن يقال: هو ما فى إستاده المحص| 
مستور» له به شاهد» أو مشهرر قاصر عن درجة الإنقان» وخحلا من العلة والشذوذ)'. 

ولا أرى جهالة ذلك الضعف الذى انتقده على تعريف ابن دحية قد ارتفع فى تعريفه 
عندما قال: «قاصر عن درجة الإتقان»؛ إذ أنه تعبير يحمل معان مطاطة غير محددة. 

وفى محاولة أخحرى لاعغلب على صعوبة التعريف والإحاطة به قال الطيبى 
( ت۳٤‏ ۷ه): «فلو قيل: هو مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة› وروی کلاهما 
من غير وجه» وسلم عن شذوذ وعلة). 

وبعد أن ذ کر أبن حجر (ت ۲٥۸ه)‏ شرائط الصحة قال: «فإن حف الضبط فاحسن 
لذاته, 

ولا يزيد أحد ممن بعده على التعريفات السابقةء فيقول السخاوی (ت ٩۰۲‏ هى: «أما 
مطلق الحسن فهو الذى اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن غير تامهما أو بالضعيف با 
عدا الكذب إذا اعتضد مع حلوهما من الشذوذ والعلةي. 

ويفرق الصنعانى (ت۸۲١١ه)‏ بين الحسن والصحيح فيقول: «المحسن يتميز عن 
الصحيح بزيادة قيود فى شروط الصحيع»(“. 

وتمسك بتعريف الحافظ ابن حجر الكثيرون ومنهم د. نور الدين عتر فقال: «الصحيح 
لغیره هو الحدیث الحسن لذاته ذا روی من وجه آخر مله أو أقوی منه بلفظه أو بمعثاه» فانه 
یقوی ویرتقی من درجة الحسن إلى الصحيح ويسمى: الصحيح لغيره). 

ثم يعرف الحسن لغيره بأنه «هو الذى يرقى إلى درجة الحسن بالتقوية» وهذا الثوع 
المقصود فى الاصل عند الإمام الترمذى من قوله: حدیث خسن): 
EE E‏ ) 
(1) ابن حجر النكت على كتاب ابن الصلاح .)٠٠٠/١(‏ 
(۲) الطبىء الخلاصة ص۳٤۰‏ تحقیق صبحی السام رائیى» عالم الكتب طرا) ھم ۱۹٩0‏ م. 
( بن سحجرء نزهة النظر ص٩‏ ۲ء تحقيق إسحاق عزوزء مكنبة این تیمية ۱٤١۱‏ ه۔ ۰ ۱۹۹م. 
)٤(‏ السخاوى» فتح المغيث .)1۲/١(‏ 


ه١‎ ٤١۷ تحقيق صلاح بن محمد بن عرغضة  دار الكعب العلمية طا ۔‎ )۱٤۸/١( الصنعانى» توضیح الافكار‎ )١( 
۰ 4مم‎ 


) ۵ ( 


وأخذ يذكر تشابها بين الصحيح والحسن عند طائفة من أهل الحديث - - بتعپیره - حتی 
أنهم جعلوا الحسن مندر جا فى الصحيح» » ولکنه شرع يجارى عرف المتأحرين قائلا: 
«ولكن العمل بين امحدثين استقر على اعتبار الحسن نوعا منفردا؛ لان الحديث الذى يحتج 
به إما أن يكون فى أعلى درجات القبول وهو الصحيح» أو فى أدناهاء وهو الحسن). 

وكذلك احتار د. محمود الطحان تعريف ابن حجر ثم قال عن حكمه: «وهو 
كالصحیيح فى الاحتجاج به وإن کان دونه فى القوة» لذلك احتج به جميع الفقهاء 
وعملوا به وعلى الاحتجاج ر ا 

وبنفس التعريف أحذ الشيخ محمد نجيب المطيعي"» والشيخ محمد بن صالح بن 
عثیمین» وعد الحديث الصحيح قسيما للحسن وهما معغايران عند 

وبالرجوع لكتب مصطلح الحديث» بدءا مقدمة ابن الصلاح حتى اليوم يجد الباحث 
أن أصحاب هذه الكتب قد أفردوا تعر يفا خاصا للحسن» » وأدرجوه نوعا مستقلا من علوم 
الحديث تبعا لاإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى» ومن قبله الإمام الخطابى» وذلك فى نوع 
إقرار لذلك واستقرار على إفراده عن الصحيح والضعيف. 


(۲) عدم تقسيم المتقدمين الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف 
إذا كان المتأحرون قد قسموا الأحاديث إلى مراتب ثلاثةء أعلاها الصحيح» وأدناها 
الضعيف وجعلوا الحسن بينهماء »> فإن أئمة النقد من المعقدمين لم يفردوا الحديبث الحسن 
كنوع من أنواع علوم الحديث» ولم يجعلوا له تعريقا خحاصا مستقرا باستئناء الإمام الترمذى 
زه ا وإن کان قد جعل بععریفه الحسن اصطلاحا خحاصا به فی کتابه دون القصریح 


پأن هذا مذهب الحدڻين. 

والمحق أن وضع الاصطلاحات وتحريرها ووضعها فى قوالب جامدة لم يكن ديدن 
النقاد - وإن تعرضوا له بل كانت معرفة أحوال الرواة ومدارسة ما أصابوا فيه ما أخحطمرا 
وبيان علل الحديث التى لا يلتفت إليها إلا الجهابذة هو شغلهم الشاغل. 

a ys 
لمقبول والمردودء وهو ما سبق فى مبحث «الرواة») ولكنهم لم يتعرضوا لذلك الاصطلاح.‎ 


(۱) عترء منهج النقد فی علوم الحدیث ص٤۹٦۲‏ ۔ ۰۲۹۷ دار الفکر ۱۳۹۹ هھ ۔ ۱۹۷۹م 
(۲) الطحان» تیسیر مصطلح الحدیٹ ص۳۷ دار التراٹ العربی ۱٤١۱‏ ه- ۱۹۸۱ م. 
)۳( المطیعی» تيسير مصطلح الحديٹ ص۲ ۲» مطبعة حسان ۱۹۷۹ م. 

)٤(‏ ابن عثيمين» مصطلح الحديث ص ١١ء‏ ١١ء‏ مكتبة ابن ثيمية» دون تاريخ. 


(٦۲ ( 


وکان امتدادا لھم فی ذلك الإمام الرامهرمزى فى كتابه الححدث الفاصل وأبو عبد الله 
الحاكم فى معرفة علوم الحديث والخطيب البغدادى فى الكفايةء فلم يتعرضوا للحديث 
الحسن ببيان أو تعريف» مع أن هذه الكتب قد عنيت بجمع ما أثر عن المقدمين فى مسائل 
الاصطلاح. 

ويؤيد ذلك قول البيهقى: «الأحاديث المدوية ثلاثة أنواع: نوع اتفق أهل العلم على 
صححه» ولو ع اتفقوا على ضعفه» ونو ع اختلفوا فى ثبوته» فبعضهم صححه» وبعضهم 
ا ا و 
قاد-حة)(, 

ویتضح من قوله - رحمه الله أنه جعل الحديث إما مقبول وإما مردودء وأن هناك قسم 
يتأرجح بين القبول والرد بين العلماءء وهذا القسم رده من رده لعلة فيه خحفيت على من قبله 
أو ليست معتبرة علده. 

ومن تابع المتقدمين على ذلك ابن حبان وابن حزية. 

يقول ابن حجر: «لم يلدزم ابن حزية وابن حبان فى كتابي هما أن يخرجا الصحيح 
الذى اجتمعت فيه الشروط التى ذكرها المؤلف؛ لأنهما من لا يرى التفرقة بين الصسحيح 
والحسن؛ بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح» لا قسيمه». 

وفي تقسيم الحافظ الليلى لأحاديث النبى له ما يوضح غياب ذكر الحسن عنده 
رحمه الله؛ فقد قسمها إلى: : اصحيح متفق عايه وصحيح معلول» وصحیح مختلف فيه» 
وشواذ وأفرادء وما أحطاً فيه إمام» وما أحطا فيه سيء الحفظ يضعف من أجله» وموضوع 
وضعه من لا دين له" . 

ويژيد ذلك ابن سید الناس ذاكر! أن المعقدمین لم یحدوا له حدا ولا رسموا له ملمسًا 
فقال عن الحديث الحسن: «بل لعله عند قائليه من العقدمين يجرى مجرى الصحيح» 
ویدحل فی أقسامه؛ فإنه م لم يرسموا له رسما يقف الناظر عنده» ولا عرفوا مرادهم منه 
بتعريف يجب المصير إليه». 

ويعترف ابن الصلاح أن «من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجًا فى 
اا و و و و و و 


(۱) ابن حجرء النکت على کتاب ابن الصلاح (۳۸۹/۱). 

(۲) المصدر السابق (۲۹۰/۱). 

(۴۳) الخليلى» الإرشاد »)٠١۷/١(‏ مكتبة الرشد تحقيق د. . محمد سعید بن عمر» ۱٤۰۹‏ هھ ۱۹۸٩‏ م. 
)٤(‏ ابن سید الناس» النفح الشذی »)۱۹٩/۱(‏ غقيق د. أحمد معبد دار العاصية ط(ا) ٤١۰۹‏ ١ه.‏ 


) ۳ ( 


SOC 
ا فهذا إا انحعلاف فى العبارة دون‎ 
NON ENT NERY فیقول:‎ 
ما غيل إليه النفس ولا نابا القلب» دول المعنى الاصطلاحیى الذى نحن بصدده»)".‎ 

ويؤيد ذلك العراقى قائلا: «قد أطلقوا على الحديث الضعيف بأنه حسن» وأرادرا 
حسن اللفظ لا العنى الأصطلاحي»» ثم ورد حديث العلم: «تعلموا العلم؛ فان تعلمه لله 
حشية. ۰ وذکر قول أبن عبد البر: (و هور اق س و ي 
ODETTE RY TT‏ ا 
E‏ ا 

ی طامطلا طس اسطلاع اسای حاص را ت ته 
GG gg‏ 
ET E EE TE ERA‏ 
E o LD PEE RES‏ 

TT yy 
من الثلث» وقد يكون ضعف غير قاطع» فيكون عطاؤه من رأس المال» كوجع الضرس‎ 
والعين ونحو ذلك»)“.‎ 


.1۲ »٠٠ص العراقى» التقييد والإيضاح‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص۸ه. 

(۳) ابن عبد البرء جامع بیان العلم وفضله (۲۳۸/۱ - ۲۳۹ رقم ۸ أبو الأشبال الزهيرى» مكنبة ابن اجرزى» 
£٤4‏ 

1 العراقى» التقييد والريضاح ص٠٦ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ ابن تيمية» مجمو ع الفتاوی (۲۳/۱۸» »)٠١‏ جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمى - دار التقرى. 


) 9٤ ( 


O ON FF PEPE O 
يلغ درجة الصحتة وإن شوت شقت قلت: او و ت ر و‎ 
قسم الصحيح» وحيشذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناء والحسن ذا رتبة دون تلك‎ 

ا ا ناء ال اق اخ مراتب الصحيح»'. 
وی کد - رحمه الله أن سبب ذلك الاضطراب فى تعريف الحسن أنه اصطلاح مولد 
حادث ولم يكن فى عرف المعقدمين» فيقول فى ترجمة الإمام أبى داود المسجسعانى ‏ 
رحمه الله _: «فقد وفی رحمه الله ۔ بذلك بحسب اجتهاده» وبين ما ضعفه شدید» ووهنه 
غير محتمل» وکاسر عما ضعفه خحفیف محتمل» » فلا يازم من سكوتهء والحالة هذه» عن 
ONE PE N PO EOE FE APE‏ 


ويوضح رکه آله أيضا أن الحديث عند الحدة e e‏ 
رل د وات ا د دخات بها فقول ف م حا سد و طا (-حدیئه 
SSS‏ 
الصحيح» وما هو أصح منه» وإن شئت شعث قلت : فيهما الصحيح الذى لا نراع فيه والصحيحج 
الذى هو حسن» وبهذا يظهر لك أن الحسن قسم داخل فى الصحيح» وأن الحديث النبوى 
قسمان لیس إلا؛ صحیح: وهو على مراتب» وضعیف: وهو على مراتب»". 

والإمام ابن كثير الحافظ يؤيد ذلك ويصف وجود اصطلاح الحديث الحسن بأنه 
مجرد اصطلاح» ولكن الحديث فى الحقيقة نرعان لا غير صحيح» وضعيف» فيقول: رهذا 
الشقسيم إن كان بالنسبة إلى ما فى نفس الأمر» فليس إلا صحيح أو ضعيف» وإن کان 
بالنسبة إلى اصطلاح الحدثين» فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك . 

ويشارك الإمام ابن رجب الحنبلى ذلك الرأى فيقول: «وأكثر ما كان الأئمة المخقدمون 
يقولون فى الحديث إنه صحيح أو ضعيف» ويقولون: منكر وموضوع وباطل)٠‏ 


)١(‏ الذهبىء الموقظة» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة - المطبوعات الإسلامية» ١٤١٠١‏ ه. 

(۲) الذهبی» سير اعلام النبلاء .)۲٠٤/۳(‏ 

(۳) المصدر السابی (۳۳۹/۷). 

.ء۱۹۹٤ ه۔‎ ۱٤۱۰١ ( ابن کثيرء اخحتصار علوم الحديث ص۲۸ مع الباعث الحثيث» أحمد شاكر» مكتبة السنة‎ )٤( 
.۲۰ ٤ ابن رجب» شرح علل الترمذی ص۲۰۳‎ )٥( 


) ٥٦ ( 


ويؤيد ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني؛ فيقول: «قد وجد التعبير بالحسن فى كلام 
من هو أقدم من الشافعي» فى كلام على بن المدينى» وأبى زرعة الرازى» وأبى حام» 
ويعقوب بن شيبة» وجماعة» لكن منهم من يريد يإطلاق ذلك العنى الاصطلاحى» ومنهم 
من لا يريده» فأما ما وجد فى عبارة الشافعى ومن قبله؛ بل وفى عبارة أحمد بن حتبل فلم 
يتبين لى منهم إرادة العنى الاصطلاحي؛ بل ظاهر عباراتهم حلاف ذلل('. 


و نسب وال - عدم تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف إلى أكثر أهل 
الحديث» فقال: «واعلم أن أكثر أهل ا-حديث لا يفردون الحسن من الصحيح» فمن ذلك ما 
رويناه عن الحميدى شيخ البخاري؛ قال: الحديث الذى ثبت عن النبى عه هو أن يكون 
eS Sa‏ ولا يجوز 
E E aS‏ 

ومن أكد على أن إيجاد مصطلح الحسن من فعل التأحرين العلامة ابن الوزير صاحب 
تنقيح الأنظار فقال فى معرض حديثه عن قول أبى داود (صال): «إن کان یری الحسن رتبة 
بون الصحيح والضعيف» » فالا -حتیاط ما قاله ابن الصلاح [حسن]» وإن كان رأیه کالمتقدمین 
أنه ينقسم إلى صحيح وضعيف» فما سكت عنه فهو صحيح عنده»). 

وقال فی موضع آخر: (هلی کان عنده یسمی صحیحا کاصطلاح مسلم فی تسمیته ما 
فی کتابه من المحسن صحیحاء ام کان عنده منق سما | إلى حسن و صحيح كاصطلاح 
المتأحريرن». 

وقال الصنعانى: «لكن مسلما يسمى الحسن صحيحًا كالحاكم والمحقدمين)(“. 


ويقول الشيخ طاهر الجزائرى: «الحديث بالنظر إلى الواقع ونفس الأمر ينقسم إلى 
قسمين فقط: (صحيح» وغير صحيح» فالصحيح هو ما ثبت صحة نسبته إلى النبى ا 
وير المح هر ها فت عدم م تة يه وقد قسم كثير من المتقدمين الحديث إلى 
قسمين فقط؛ صحيح وضعيف» وأدر جوا الحسن فى الصحيح لمشار كته له فى 
الاحتجاجي. 


(۱) أبن حجر» النکت على كتاب ابن الصلاح .)٤١٤/١(‏ 

.)4۸١ - ٤۸۰/١ ( المصدر السابق‎ )۲( 

)( الصنعانى» توضيح الأفكار ١ ./١(‏ ۱ ۰) محیی الدین عبد الحمید ۔ دار الفکرء دون تاریخ. 
)٤(‏ المصدر السابق ,)١١٠/١(‏ 

۰ .)٠٠٠أ/١( املصدر السابق‎ )٥( 

)٦(‏ طاهر ال جزائری» توجيه النظر ص٥٤ ١‏ دار الباز. 


) ۵“ ( 


وأكد ذلك د. نور الدين عتر» فقال: اثمة تشابها كثيرا بن الحسن والصحيح؛ حتى 
إن طائفة من أهل الحديث جعلت الحسن مندرجا فى الصحيح ولم يجعلوه نوعا 
منفر داي . 

من ذلك العرض يتبين أن احدثين لم يكن عندهم ثم إلا مقبول ومردود» وللمقبول 
درجات فى القوة وللمردود درجات فى الضعف. 

ويضاف إلى ذلك عدم تعرض امحدثين من المتقدمين إلى شرح ذلك التعريف شرحا 
يشل قول احدثين أو النقاد» بخلاف شرحهم لاصحيح والضعيف» فلو كان الحسن عندهم 
له دلالته هذه لا غفلوا عن بيانه وشرحه» كما أن اهتمام المتقدمين بالنواحى العملية كان له 
تأثيره فى عدم كثرة الغوض والانهماك فى تفريعات المسائل النظريةء والتى قد لا تعدوا 
أحيانا ضربا من اروج على الأعراف السابقة. 
الإمام الترمذى ومراده من الخسن: 

إن اصطلاح الحسن لم يتعرض له أئمة النقد كنوع متميز من علوم الحديث له حدوده 
التى تحده وتيزه عن الصحيح والضعيف» ولم نقف لاأحد الأئمة المعقدمين على تحديد 
للحديث الحسن أو وصف له إلا ما قام به الإمام الترمذى ‏ رحمه الله. 

وينبغى التنبيه إلى أن تعريف الإمام الترمذى ليس بيانا لأعراف أهل زمانه من أئمة 
النقد» وأنه لا ثل رى جمهور النقاد وإنما هو رأى خاص به » واصطلاح لا يعدو کتابه 
وقد صرح بذلك الإمام الترمذى نفسه؛ فقال فى علله الصغير: «وما ذكرنا فى هذا 
الکتاب حدیث حسن» فما اردنا به حسن سناده عندناء کل حدیث یروی لا یکون فی 
إسناده من يهم بالکذب» ولا یکون الحدیث شاذا» ویروی من غير وجه؛ نحو ذاك فهو 
عندنا حدیث حسن». 

ومن كلام الإمام الترمذی ذاته يعضح مراده بأن ذلك خاص به وبکتابه» ولم يصرح 
انه يتحدث عن رأى الحدثين جميعاء أو أن ذلك عرف ذلك الزمان. 
وهذا ما صرح به العراقی حين قال: (فقید الترمذی تفسیر الحسن مما ذکره فی کتابه 
الجامع © 


ت 
(1) نور الدين عترء منهج النقد فى علوم الحديث» دار الفكر ۹ھ ۱۹۷۹م. 
(۲) الترمذىء» ال جامع الصحيح .)١٠/١(‏ تقيق أحمد شاكر» دار الكتب العلمية. 
(۳) العراقى» التقييد رالإيضاح ص٥٤‏ . 


) 9۷ ( 


وقال ابن سيد الناس: «لو قال قائل: إن هذا إنغا اصطلح عليه فى كتابه ولم يقله 
اصطلا حا لکان له ذلك . 

وقال ابن تيمة: «إنما هذا اصطلاح للترمذى» وغير الترمذى من أهل الحديث ليس 
وضع . ۾ 
uy N ES‏ 
بالأنواع المذكورة عند أهل الحديث؛ بدليل أنه لم يعرف بالصحيح ولا بالضعيف؛ بل 
و امتفق على کونه حستا)". 


اا ا ولم e‏ ا ا 
الحدیث»°0. 


وهو ما يڙ كده د. حمزة الماليبارى حين قال: : افهذا نص صريح بأنه منهج حاص 
بكتابه» وذلك أن يقصد بالدسن عند | إطلاقه جردا عن الصحيح فى كتابه ذلك المعنى» 
فلما أراد الترمذى إطلاق الحسن فى معنى محدد اضطر إلى بيان ذلك؛ لفلا يخطىع القراء 
والدارسون؛ لكونهم لم يتعودوا عليه» ولهذا لم نجده يتطرق إلى بيان مدلول الصحيح 
ولامدلول حسن صحيح؛ لأن ذلك معروف لديهم» وليس بحاجة إلى بيان وتوضيح»٠.‏ 

بل الناظر إلى صنيع العرمذى نفسه» والدارس للأحاديث التى حكم عليها الترمذى 
بالحسن الجرد؛ يجدها أخيانا لرواة سيئى الحفظ و كثيرى الغلط والاطأء ومدلسين قد 
عنعنواء ومختلطين حدثوا بعد الاحتلاط با لا يتناسب مع مطلق الوصف بالحسن 
الاصطلاحي؛ بل ينطبق على ما يسمى بالحسن لغيره» وهو ما يقوى بالشواهد والتابعات. 

ومن أمثلة ما وصفه الترمذی بالحسن مع ضعف راویه الشدید ما رواه من طريق على 
ابن مسهر» عن عبيدة بن معتب» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: «كنا نحيض عند رسول الله عله ثم نطهرء فيأمرنا رسول الله له بقضاء الصيام ولا 
يأمر نا بقضاء الصلاة). قال هذا حديث حس.“, 


(۱) السیوطی» تدریب الراوی »)٠١۹/۱(‏ محقیق عبد الوهاب عبد اللطیف» دار الكتب العلمية» ۱۳۹۹ هى - 14۷ 
(۲) ابن تیمیة» مجمو ع الفتاوی (۲۳/۱۸). 

(۳) ابن حجرء النکت (۳۸۷/۱). 

. ١ط المدخلى» تقسيم الحديث ص ۳١ء مكتبة الخرباء الأثرية‎ )٤( 

.۲۸ - المالیباری» نظرات فی علوم الحدیث ص۲۷‎ )٥( 

)٩(‏ الترمذی» الجامع ٠١ ٤/۳(‏ ۔ )٠٠١‏ كتاب الصيام» باب ما جاء في قضاء ا-لنائض الصيام. 


( 9۸) 


فال ان جر وغييد ضيف جدل فة اق ق أئمة النقل على تضعيفهء إلا أنهم لم 
تهموه بالكذب» و-لحديثه أصل من حديث معاذة عن عائشة رضى الله تعالی عنها مخ رج 

فی المح( › فلهذا و صفه باسلىسى ¢" . 

ومن أمثلة ما وصفه الترمذى بالحسن مع الانقطاع فى إسناده» ما حدثه على بن حجر 

دنا إسماعيل بن [براهيم» عن ليث» عن عبد الله بن الحسنء » عن أمه فاطمة بت الحسين» 
عن جدتها فاطمة الكبرى» قالت: کان رسول اله له إذا دخل السجد صلى على محمد 
وسلم» وقال: اللهم اغفر لى ذنوبي.. .. فذكر الحديث» ٹم قال: و الات اد ن 
وأبى أسيد وأبى هريرة. 

قال أبو عيسى: حديث فاطمة حديث حسن» وليس إسئاده بمتصل» وفاطمة بنت 
احسين لم تدرك فاطمة الكبرى؛ إنما عاشت فاطمة بعد النبى مله أشهرا". 

فالرمذی - رحمه الله - بحسن ذلك الحديث مع ما فيه من انقطا ع ما له من شواهد 
عن بى حميد وأبى أسيد وأبى هريرة. 

ومن أمغلة ما وصفه الإمام الشرمذى بالحسن مع عنعنة مدلس فيه ما حدثه على بن 
حجر» حدثنا حفص بن غياث عن ا حجاج» عن عطية» عن ابن عمرء قال: e‏ 
له الظهر فى السفر ركعتين وبعدها ركعتين». 

قال بو عيسى: هذا حدیث حسنء وقد رواه ابن أبى ليلى عن عطية» ونافع عن ابن 
عمر» حدٹنا محمد ہن عبید احاربی؛ حدٹنا علی ہن هاشم» عن ابن أبى ليلى» عن عطية» 
عن نافع» عن أبن عمر» قال: صايت مع النبى عه فى الحضر والسف » فصلیت معه فی 
الحضر الظهر أربعاء وبعدها ر كتين » وصليت معه فى السفر الظهر ركعتين وبعدها 
ر کعتین. e‏ هذا حدپٹ حسن. 

حسن الترسذى الحديث الأرل مع تدليس الحجاج بن رطا وكذا عطية بن 

EE DE OTS‏ لاعتضاد 
إحداهما بالأخرى» كما شرط - رحمه الله . 


)١(‏ البخارىء الصسحيح ٠١۱/١(‏ رقم )۳۲١‏ كتاب ١‏ ليض باب لا تقضى الحائض الصلاة. 
(۲) ابن حجر النکت (۳۹۱/۱). 

(۳) الترمذیء الجامع (۱۲۸/۲) أبراب الصلاة NERE‏ 
)٤(‏ ابن حجر تهذیب النهذیب .)٤٤۱/۱(‏ 

(ه) المصدر السابق .)١٤٤/٤(‏ 

(1) المصدر السابق (٥/٤۱۹۔ .)٠۹١‏ 


) 91۹ ( 


قال د. و الین ر ورك تخسن الى دوا لاه أعتضد جروا ن زج 
آحر» فقد تاب حجاجا ابن أبى ليلى فى الطريق الثانيةي. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أمثلة لتحسين الترمذى - رحمهما الله - ثم بین مراده من 
وصفه الحديث بالحسنء وأن ذلك رغبة فى شرح ذلك المصطلح غير الشائع ذلك انى 
حتی لا ینکر عليه ذلك» فقال: «وإذا تقرر ذلك کان من رأيه أى الترمذى أن جميع 
ذلك إذا اعتضد جيفه من وجه آخر أو أكثر نزل منزلة الحسن: احتمل أن لا یوافقه غیره على 
هذا الرأى أو يبادر لاإنكار عليه إذا وصف حديث الراوى الضعيف أو ما إسناده منقطع 
بکونه حستاء فاحتاج إلى التنبيه على اجتهاده فى ذلك» وأفصح عن مقصده فيه» ولهذا 
أطلق الحسن لا عرف به» فلم يقيده بغرابة ولا غيرهاء ونسبه إلى نفسه» وإلى من برى 
رایه. 

فهذه مبحاولة . من الترمذى لبيان مراده خشية الاعتراض على وصفه بالحسن )ا لايتفق 
على قبوله عند العلماءء فبين الشرائط التى يعد بها الحديث مرتقيا عن درجة الضعيف إلى ما 
دون درجة الصحيح. 

وعلى ذلك فلا ينبغى استشكال جمع الترمذى بين الحسن والصحيح» أو الحسن 
والغريب» أو المحسن والصحيح والغريب» وذلك إذا علم أن الترمذى لم يعرف إلا الحسن 
المفرد» وأما ما جمع فيه بين الحسن والصحة» فلا يعدو التأكيد على صحته أو إضافة حسن 
متنه بالإضافة إلى صحته. 

E SL N‏ ن» فلا داع لفصل كل منهما عن الاخر؛ بل یکون 
الأصل :ذ فى الحكم هو الغرابة» ویكون الحسن استعمالاً لغوياء كما يتضح من استعمال أئمة 
النقد من المتقدمين. 

ولعل الإشكال الذى اكتظت بذكره كتب المصطلح من محاولات تفسير جمع 
الترمذى بين الحسن والصحةء والحسن والغرابة» والحسن والصحة والغرابة؛ نتج عن فهم 
مراد الترمذى على منهج المتأخرين. 

وإذا تأمل الباحث إ إطلاق ا لحسن عند العقدمين من النقادء Ei,‏ 
هذه اللفظة لتلاشت ت كثير من المعضلات» واحتفت أكثر هذه الإشكالات. 


۰ e 


(۱) عترء منهج اللقد ص١٠٠٠‏ . 
(۲) ابن حج النکت (۳۹۹/۱). 


) 9۷۰( 
الصحيح» » فكيف يجتمع الحسن والصحةء وكذلك جمعه بون الحسن والخريب» فان ا لجسن 


عنده ما تعددت مخارجه» والغریب لم یرو إلا من وجه واحده. 

ثم شرع يعد بعض أوجه الجمع؛ فمن ذلك ما قيل: : إن الترمذى إذا جمع بين الحسن 
والصحة فمراده أنه روى يإسنادين أحدهما حسن والاأ حر صحيح. 

قال ابن رجب: «وهذا فیه نظر؛ لأنه یقول کئیرا: حسن صحیح غریب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه»". 

E‏ إما أن تكون طرقه قد تعددت إلى أحد 
رواته الأصليين» فيكون أصله غريبا ثم صار حستا 

وإما أن يكون إسناده غريا بحيث لا يعرف بذلك الإسناد إلا من هذا الوجه ومتنه 
حسنا بحیث روی من وجهین وأکثر کما یقول: وفى الباب عن فلان وفلان» فیکون لمعناه 
شواهد تبین ان متنه حسن وإن کان إسناده غریبا. ۰ 

قال ابن رجب: «وفى بعض هذا نظر» وهو بعيد من مراد الشرمذى لن تأمل 
كلام4 . 

2 U N SP E OEE 
as e على صحتها وافی فی آعلی‎ 
e PERR E 
لترمذى إنما يدل على أنه لا يكون حسنا حتى تجتمع فيه الأوصاف الثلاثةء وتسمية الواهى‎ 
الذى تعددت طرقه حستا لا أعلمه وقع فى كلام الترمذي»<.‎ 

e a aT 
معناه اللغوى» فيقول: «قد يقال إن الترمذى إما اراد باحس ما فد به غا إذا ذ کر‎ 
الحسن مجردا عن الصحة فأما الحسن المقترن بالصحیح» فلا يحتاج أن يروى نحوه من‎ 
غير وجه؛ لأن صحته تغنى عن اعتضاد بشواهد أخرء والله أعلب.‎ 


(۱) ابن رجب» شرح علل الترمذی صض‌۲۷۷. 
(۲) المصدر السابق ص۲۲۸. 

(۳) المصدر السابق (ص‌۲۲۸). 

)٤(‏ المصدر السابق (صض۲۲۸). 

(ه) المصدر السابق ص‌۲۲۹. 

(1) المصدر السابق ص۲۲۷ . . 


) ۵۷١ ( 


إن استخدام الحسن بمدلوله المعسع عند المعقدمين لا ثل إشكالا فنيا إذا جمع مع 
الصحة ا الغر ابةء وإن سبب ذلك الإشكال هو التعامل مع اصطلاحات المتقدمين فى ضرء 

e‏ الالیباری: «فإذا ثبت أن الحسن عند المتقدمين عام وشامل بحيث يطلق على 
الحديث الصحيح والحديث المقبول» فإن إطلاقهم جمعا بين لفظى الحسن والصحيح لم 
يكن إلا لإفادة التأكيد لعنى القبول والاحتجاج» وليس فيه ما يثير الإشكالية لا لغويا 
ولافنيا إلا على منهج التأحرين الذى يقضى بانفصاله ما كنوعين مستقلين لا يصح ا جمع 
بینهما»('. 

إن دراسة متأنية لاستخدام امتقدمين لاصطلاح الحسن تبين أن ذلك اللفظ كان واسعا: 
استعخدم بالمعنى اللغخوى» وعنى الغريب غير المألوف المشوق إليه والمنكر» وبمعنى الصحيح. 

وفى ضوء ذلك ين ينبغى أن يتعامل مع نصوص المعقدمين لا أن يسةط آراء المتأحرين 
و نظریاة اا ا 
استعمال المتقدمين للفظ الحسن: 

إن استعمال المتقدمين للفظ الحسن له معان متعددة» تتباين قوة وضعقا ولا بد من فهم 
كل راق ول فيه داك الفط ودرا إمتاده ومر فة مراد اغب هدا العف ب جي 
SS yy‏ 

رأعرش لأمظلة من اداين من الق مين وذكرهم لف امسن فى تلك الماى 
المحعددة» واستخدامهم ألفاظًا أخر تصلح لا يوصف با خسن على اصطلاح التأحرين» 
ولكنهم أعرضوا عنه إلى غيره با يدل على عدم شيو ع ذلك الاصطلاح عندهم بهذا المعنى 
الحدث» ثم أعرض لبعض استخدامات المتأحرين با يؤيد المعنى ذاته. 

١‏ ۔ سفیان الثوری: 

r I EN eS E 


أعرض» فقلت: E NTT‏ 
سألعه» فقال له رجل إلى جنبه: فحدثنی به. وکان إذا رای الحدیث حسنا لم يکد یحدث 


4 


)١(‏ المالیباریء نظرات فی علوم الحدیث ص۲۷. 
(۲) الرامهرمزى» الحدث الفاصل ص۳٦٥‏ ۔ .٠٦٤‏ 


) ٥۷۲ ( 

وذلك ما يدل على أنه استخدم الحسن جمعتى الغريب انكر الذى لا ينبغى أن يحدث 
بعثله» ولذلك اعرض ولم یحدث به. 

۲ إبراهيم الخعى: 

اخ ا کد تا ا و ا 
به أحدهم وأن ذلك مکروه عندهم قال: «کانوا یکرهون إ إذا اجتمعوا ان يخر ج الرجل 
أحسن ۔حد يته أو اشن ما عنده)(. 

قال الخطيب: «عنى إبراهيم بالأحسن الخريب؛ لأن الغريب غير المألوف يستحسن 
أكثر من المشهور المعروف» وأصحاب الحديث يعبرون عن المنا كير بهذه العبارة)"'. 

۳ - شعبة بن الحجاج: 

وقد فرق شعبة - رحمه الله من أحاديث عبد الملك بن أبى سليمان العرزمي؛ وذلك 

لنكارتهاء فقيل له وصفا لتلك الأحاديث بالحسن: «مالك لا تروى عن الملك بن أبى 
سليمان ‏ يعنى العرزمى - وهو حسن الحديث؟ قال شعبة: من حسنها فررت»". 

وقد جعل ابن المبارك استحسان الحديث دليلاً على عدم الاهتمام به ولا قبوله. 

روی ابن ابی حاتم پإسناده لی نوفل بن مطهر قال: کان رجل بالکوفة يقال له حبیب 
الالكى» وكان رجلا له فضل وصحبة» فذكرناه لابن امبارك فأشى عليه. قلت : عرزل مھ 
حدیث غریب» قال: ما هو؟ قلت: الأعمش عن زيد بن وهب» قال: سألت حذيفة عن 
الأمر لحرو ی ر إن الأمر امروف ا ولکن 
SS.‏ عافا الله فی کل شيء إلا فى هذا الحديث. 
هذا حدیث کنا نستحسنه من حديث سفيان عن حبيب عن أبى البخترى عن حذيفةي0. 

فدلالة التعجب ۰ 


بەحد يئه e‏ قال: I‏ 


)١(‏ الرامهرمزى» احدث الفاصل ص١٦‏ ه. 

(۲) الخطيب» الجامع لأخلاق الراوى .)٠١١/۲(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٠١١/۲(‏ 

..)۲۷۰/١( ابن أیی حاتم» اجرح والتعدیل‎ )٤( 


(oT ) 

إلا الله ما أحسن حديه!!ي. 

ويحمل تعجبه - رحمه الله - على الاستنكار» فقد قال الببخارى فيه: (سكترا عنهي"» 
وقال أبو حاتم كذلك: «سكتوا عنه)". 

و ضعقفه کذلك ابن المبارك ET‏ فقال: لیس بشي ءِ ولا یعرف الحدیٹ»°. 

قال نعيم بن حماد ذاكرا سبب ذلك التضعيف: وأخحذ ابن المبارك كتبه» وأراد أن 
يسمع منه» فرأی منکرات» فلم پسمح مده(“ . 

هھ ۔ السائی: 


ST Ty 
بر كة)» قال النسائی: حديث يحیى بن سعيد هذا إسناده حسن وهو منكرء وأحاف أن‎ 
." يكون الغلط من محمد بن فضيإ‎ 

والنكارة لا بمكن أن تجامع الحسن الاصطلاحى مما يشعر بأن النسائى لا يريد بالحسن 
هنا ذلك المعنى الاصطلاحي. 

٦‏ - على بن المدينى: 

وقد نقل الحافظ ابن حجر فى النكت ما يوهم أن على بن المدينى استخدم لفظ الحسن 
مريدا به المعنى الاصطلاحى فقال: «وأما على بن المدينى فقد أكثر من وصف الاحاديث 
بالصحة والحسن فی مسنده وعلله فظاهر عبارته قصد المعنى الاصطلاحیى» وکأنه الإمام 
السابق لهذا الاصطلاح» وعنه أحذ البخارى ويعقوب بن شيبة وغير واحد» وعن البخارى 
أحذ التر مذي . 


وقد رد على ذلك د. ربيع المدخحلى واستدل على رده بأن المسند والعلل لابن المدينى 
غالبا لم يقع فى حوذة ابن حجر» وما استدل به: 


)١(‏ المزى» تهذيب الكمال »)۲٦٠/۲٠١(‏ تحقيق بشار معروف» الرسالة ٠١١۳‏ ه- ١۱۹۹ء.‏ العقيلى» الضعفاء 
٤/ ٤(‏ ۸) عبد المعطی أمين قلعجی - دار الكتب العلمية ۱٤١ ٤‏ ه۔ ٤۱۹۸م.‏ 

(۲) ابن عدی» الکامل .)۲۱۷/١(‏ 

(۳) ابن حجر تهذیب التهذیب .)۱٤۲/٥(‏ 

.)١٤١/١( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق .)١٤١/٠(‏ 

(1) السائی» السان »)١٤١/٤(‏ کتاب الضیام» باب الحث على السحررء دار الحدیث» ۱٤۰۷‏ ه۔ ۱۹۸۷م 

(۷) ابن حجر النکت .)٤۲۹/۱(‏ 


(۵۷٤ 


١‏ - قول ابن المدينى: «كنت صنعت المسند على الطرق مسعقصى وكتبته فى 
قراطیس» وصيرته فى قمطر كبيرة» وخحلفته فى المنزرل» وغبت هذه الغيبة» فلما قدمت 
ذهبت یوما لأطالع ما کنت کتبت» قال: فحر كت القمطرء فإذا هى ثقيلة رزينة بخلاف 
ما كانت» ففتحتهاء فإذا الأرضة قد خالطت الكتب» فصارت طيناء فلم أنشط بعد 
مع( [ 

۲ - وبالرجوع إلى كتاب ابن حجر تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة» 
وهو نما یعنی بذ كر مرويات الحافظ» لم يذ كر فيه كتاب العلل لابن المدينى»› مع ذکره علل 
البخارى وابن أبى حاتم والخلال والدارقطنى ما يقوى الظن بعدم بلوغه إیأه. 

بالإضافة إلى عدم وصول الكعاب إلينا إلا جزءا يسيرا يقع فى أربع عشرة ورقة 
وا0 , 

وما فيه ذكر لفظ الحسن إلا مرة واحدة تدل على أنه لم يستخدمه اصطلاحا. 


قال على : «ف حديث عمر أن النبى عه قال: إنى مسك بحج ز كم عن النار»» فان 
هذا حدیث حسن الإسناد» وحفص بن حمید مجهول لا أعلم أحدا روی عنه إلا يعقوب 
القمى» ولم جحد هذا الحديث عن عمر إلا من هذا الطريق» وإما يرويه أهل الحجاز من 
حدیٹ ای هريرة»“. 

قال د ربيع المدخلى: «وينع من إرادة على للمعنى الاصطلاحى أن فى إستاد هذا 
الحدیٹث عللد 

الأولى: جهالة حفص بن حمید فى نظره. 

الثانية: انه مع جهالته قد تفرد بروايته هذا الحديث عن عمر. 

الثالثة: مخالفته لعدد من الثقات من حفاظ أهل المدينة الذين رووا هذا الحديث عن أبى 
هريرة وغيره من الصحابة» وليس فيهم عمر بن النطاب» ولو كان من حديث عمر لكانوا 
آولی الناس بحفظه وروایته» فکیف يستاأثر هذا امجهول ببحفظ ما غاب عن حفاظ أهل 
المدينة)°. 


دا امخام البخارى لغط امسن فى معنى الحديث الصحيح التفق على صحته 
ومن ذلك: 


SESE EEE 
.)4۹/۱١( والذهيی» سير اعلام النبلاء‎ »)٤۹1۲/۱۱( اللفطیب» تاریخ بغداد‎ )۱( 
.٠١ انظر المدخلی تقسیم الحدیث ص۲۸‎ )۲( 

(۴) ابن المدینی» على» العلل ص۷٠٠.‏ 

.٠۲٠ض ربيع المدنخلى» تقسيم الحديث‎ )٤( 


) ۵۷۵ 


ت فی حدیث أنس فی حد السكران قال الإمام الخاری: وحدیث انس فى هذا 
الباب حس( . وحديث أنس هذا متفق على صحته» فقد أخرجه البخارى ومسلم من 
طريق شعبة وهشام عن قتادة عن أنس؛ بل هو أصح حديث عند مسلم؛ إذ صدر به 
موضو ع الباب. 

۲ - يقول الإمام القرمذى: سألت محمدا عن الحديث الذى رواه قتيبة عن سفيان» 
عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه؛ سمعت النبى مه يقرا على 
المنبر: و aS E E‏ 


۳ - ويقول الترمذى: سألت محمدا عن حديث أحمد بن حنبل عن غندر عن شعبة 
عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس أن النبى عله صلى على قبر بعدما دفن» فقال: هر 
حدیث حسن. وهذا الحدیث قد آحرجه مسلم فی صحیحه. 

؛ - وما أطلق عليه البخارى وصف الصحةء مع أن وصفه بالحسن أنسب على 
اصطلاح المتأحرين ما جاء فى علل الترمذى الكبير» يقول الترمذى: «سألت محمدا عن 
حديث حدثنا هناد» حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزنادء عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس أن النبى عي تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر» وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم 
أحد ال حا ابن أبی الزناد عر. أبيه» عن عبيد الله عن ابن عہباس صح یع0 لأن 
عبدالرحمن بن أبى الزناد قد ضعفه ابن معين» ونسبه أحمد إلى الاضطراب» وكذا ضعفه اين 
المدينى» وتكلم فيه مالك ولم يحتج النسائی بحديثه. وقال ال لحاكم ابو أحمد: ليس بالحافظ 
عندهم» فمع كل ذلك حكم البخارى لحديثه بالصحة لقرائن عنده فى هذا الحديث. 

ه ‏ وما أطلق البخارى عليه لفظ الحسن» وهو عنده ضعيف مردود قال الترمذى فى 
العلل الكبير: حدثنا محمد بن بشارء نا حبان بن هلال» نا أبو حريمة» عن مالك بن دينارء 


(۱) الترمذی» الجامع» کتاب الحدود» باب حد السکران (۳۲۹/۲). 

(۲) البخارى» الصحيح 1٤/١١(‏ رقم )1۷۷٦‏ کتاب ال حدود باب ما جاء في ضرب شارب الفمر» ومسلم (۱۸1/۲» 
۷ رقم )۱۷۰٩‏ کتاب الحدود پاب حد اللنمر. 

(۳) الترمذى» العلل الكبير .)٠۷١/١(‏ 

)٤(‏ البخارى» الصحيح (۳۱/۸ ٤‏ رقم )١۸١۹‏ كتاب التفسير باب فإرنادرا يا مالك» ومسلم» الصحيح (۲۱/۲ رقم 
۷١‏ كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة وا-لخطبة 

(ه) الترمذدى» العلل الكبير .)٤١۳١/١(‏ 

)٩(‏ مسلې» الصحيح ۸٥/۲(‏ رقم ٥١‏ 4)» كتاب ال إبنائز» باب الصلاة على القبر 

(۷) الترمذىء العلل الکبير .)٤١٤/١(‏ 

(۸) ابن حجر تهذیب التهذیب (۹۹/۳۔ .)۳٣۰‏ 


(۵۷٦ ( 


عن الحسن» عن أنس بن مالك» عن النبى سل قال: «إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر». 
ثم قال: as ISA EEE‏ 
ج 

E E E E 1‏ 
بن ميسرةء عن معاوية بن قرة عن أبيه» عن النبى َيه (رحديث من أكل من هذه الشجرة 
النبيثة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها منه). قال الترمذى: سالت محمدا عن هذا 
الحدیث» ا SS e es‏ ارازي قال 
e I E e‏ 
E OEE OS‏ 

ومن ذلك حديث البراء: قال الترمذى: حدثنا أحمد بن مني نا ابن ابی زائدة 

قال: de‏ حدئنی يونس بن عبید مولی ابن القاسم قال: : بعثنی 
محمد بن القاسم إلى البراء بن ازب أسأله عن راية رسول الله عله فقال: 
مربعة من برة. قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو ۔حدیٹ حس 2 

یقول د. ربیع بن هادی المدخلي: فی إسناد هذا الحدیث عدة علل: 

الارلى: ضعف أبى يعقوب الثقفي؛ بل هو مجهول”. 

الثانية: جهالة يونس بن عبید“. 

الثالنة: :أن محمد بن القاسم لم يدرك البراء بن عازب؛ فقد ترفی ابرا بن عازب سنا 


.)٠٠١ -۹٠٠١/۲( الترمدى» العلل الكبير‎ )١( 

(۲) البخاری» التاریخ الکبیر »)۳۸٤/۸(‏ 

(۳) الترمذىء» العلل الكبير ,)۷٦١-۷٠١/۲(‏ 

.)۸ ٦ ۔‎ ۸٤/٥ ( تفصيل ذلك فی تهذيب التهذیب لابن حجر‎ )٤( 

.)۷١۱۳/۲( العلل الكبير‎ )١( 

)ا( الدخلى» ربيم» تقسيم الحديث ص٤٥‏ _ ٥‏ ه٠,‏ 

(۷) انظر تهذیب التهذیب .)۱٤۳/١(‏ 

(۸) انظر تهذیب التهذیب (۲۲۸۱/۲)ء والمغتی للذهیی »)۷1٦/۲(‏ والیران ر٤‏ / ٠.4۸۲‏ 
(۹) تهذیب العهذیب (۲1۹/۱). 


) 6۷۷ ) 

بينما افتتح محمد بن القاسم مدينة الدبيل وعمره سبعة عشر عام سنة ثلاث 
وتسعين» فتكون بذلك وفاة البراء قبل مولد محمد بن القاسم. 

۸ - أبو زرعة الرازى: 

وقد وقفت له على نصوص تدل على استخدامه اصطلاح الحسن لخير ما قصده 
التأحرون» فمن ذلك ما حكاه البرذعى فى سؤالاته قال: قال لى أبو زرعة: «حالد بن یزید 
اللصری» وسعید بن ابی هلال صدوقان» وریا وقع فی قلبی من حسن حدیٹهماي. 

N a A 
با حسن» » ما يدل على حلاف الأصل» وهو صدقهاء ويتضح ذلك من ذكره البعض دو‎ 
الكل.‎ 
الحدیث»".‎ 

e e 
ارفا ا اا حدثنی‎ SL 
ابی عن جدی» فإذا هو كتاب عبد الملك بن شعيب عن الليث°.‎ 

وقد قال فيه أحمد: اکان فی اول أمره معماسکا ثم فسد بآخرة ولیس هو بشي(“. 

وقال ابن المدینی: ضربت على حديثه وما أروى عنه شيغاء وقال أحمد بن صالح: 
متهم ليس بشيء» وقال النساءً لین فة 

ما يدل على أن الحسن هنا غير المعنى الاصطلاحي. 

۹ ك 
o ES E‏ 


.)۸۷/۹( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) البرذعی» سژالات البرذعی .)۳١۱/۲(‏ 

(۳) المصدر السابق .)۳٠١/۲(‏ 

.)۱۹۹/۲۳( ابن حجر تهذیب التهذیب‎ )٤( 

.)۲۰٠/٤( ابن عدی» الکامل‎ )٥( 

(1) ابن حجر تهذیب التهذیب (۱۹۹/۳- .)۱۷١‏ 


(۵۷۸ ) 

» قوله فى أبى إسرائيل الملائى: حسن الحديث» جيد اللقاء له أغاليط لا يحتج 
بحد ينه ) ویکتب حدینه» وهو سیی ء الةط 7 . 

ES ies %‏ «هو مجهول؛ والحديث الذى 
رواه عن سعید بن جبیر حسن). فجع| رواية امجاهيل سخضسته) وهو حلاف الاصطلاح. 

٭ وسئل: A ERE‏ حسن» فکرر عليه مراراء فلم یزد 
ا حسن» دم ٹہ قال: الحجة سفيان 
مراده لذلك الاصطلاح. 

۾ وسل عن عبد ربه بن سعید» فقال: «إنه لا باس به» فقيل له: آنحتج بحدیغه؟ فقال: 
هو حسن الحدیث»0. ولم يجب أن حديثه -حجة يحتج به. 

« وسئل عن حدیث رواه ا لحسن بن یحیی الجشنی عن زید بن واقد عن مکحول عن 
جبير بن نفيل» عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله تله : أقيموا الحدود فى الحضر 
والسفر» على القريب والبعيد ولا تأحذكم فى الله لومة لائم ( . قال هذا حديث حسن إن 
OS‏ 

) . الإمام أحمد بن حبل: 

وقد نقل عنه الإمام ابن تيمية أن مراده بالضعيف ما يشبه الحسن عند الترمذي. 

وقد شا رکه ابن رجب ا لحنبلی ذلك» فقال: «و کان الإمام أحمد يحتج بالضعيف 
الذى لم يرد حلافه) ومراده بالضعیف قریپ من مراد الترمذى بالحسن». 


الحسن لذاته. 
قال الاثرم: «سئل أحمد عن عمرو بن شعيب فقال: «ربا ا حت حجنا بحد ينه » وربا 
وجس فى القلب منه). 


9 نای م م ارس ارج راسمل رالا 

(۲) المصدر السابق .)۲٠۲/١(‏ 

(۳) ابن بی حاتم» عبد الرحمن» علل الرازی (۱۳۲/۱۔ ۱۳۳ رقم .)٠٠١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ۱۳۳/١(‏ رقم .)٠٠١‏ 

.)١١١١ رقم‎ ٤٥۳/١( المصدر السابق‎ )٠( 

(1) ابن تيمية» مجمو ع الفتاوی (۲۵/۱۸). 

(۷) ابن رجب» شرح علل الترمذی صض‌۲۰۳. 

(۸) ابن بی حاتم اجرح والتعدیل (۲۳۸/۹). 


) ۵۷۹ ( 

وقال عبد الملك الميمونى: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: عمرو بن شعيب له أشياء 
مناکیر» وإ نما نکتب حدیثه لنعتبر به» فأّما أن يكون حجة فلا 

وقال ابن المنذر عن أحمد أنه كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم 
یکن فی الباب غیره. 

وهو ما يؤيد أن مراده بالضعيف ما استعمله التر مذى بلفظ الحسن. 

وكذلك وقع لى بعض الأمثلة التى استخدم فيها الإمام أحمد لفظ الحسن لدلالة غير 
الدلالة الاصطلاحية. 

» فمن ذلك: قال المروذى: «ذكرت لأبى عبد الله حديث محمد بن سلمة الحرانىء 
عن أبى عبد الرحيم» حدثنى زيد بن أبى أنيسة» عن المنهال» عن أبى عبيدة» عن مسروق»؛ 
ثنا عبد الله بن مسعود» عن النبى َه قال: يقول الله تعالى: فى لل من الْعَمَام): من 
العرش إلى الكرسي. ا هذا حديث غريب» لم يقع إلينا عن محمد بن سلمة 
واستحسىنه)(. 

وف لك ما کرو اظ آي جر را 2 «وأما أحمدء فإنه سثل فيما 
حكاه الحخلال» عن أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر فقال: أصح ما فيها حديث أَم 

PE E 
الاصطلاحي؛ لان الحسن أ یکون اصح من الصحيح».‎ 

۱ - یعقوب بن شيبة: 

وقد استیخدم الإمام يعقوب اصطلاح الحسن بمعان» منھا معنی الصحيح. مرم د لا 

+ حدیثه فی اعتزال النبى عه نساءه وهو حديث حسن الإسناد ثناه أبو حنيفة؛ 
قال: ثنا عكرمة بن عمار عن أًبى زميل» قال: أحبرنی ابن عباس أن عمر رضى الله عنه 
حدثه» قال: لا اعحرل نبى الله يله نساءه» فكان وجد عليهن» فاعتزلهن فى مشربة هى 
نحزانته: 


(۱) ابن حجی میران الاعتدال .)۲٠٠/۲۳(‏ 

(۲) ابن حجر النکت .)٤۳۹/۱(‏ 

(۳) المقدسى» المنتخب من علل الخلال ص .۲٠۳‏ 

.)٤۲١- ٤٤٥/۱ ( اہن حجر النکت‎ )٤( 

)٥(‏ بعقوب بن شيبة» مسد الفاروق ص٥‏ رقم ۱١‏ والحدیث خرجه مسلم فی صحیحه ٥41 - ٥ ٤۲/۲(‏ رقم 
۹ )۰ کتاب الطلاق باب في الريلاء. 


(۸۰ ( 

% ومن ذلك قوله: وحدیثه فی یوم حنین آن فلانا قتل شهیدا؛ وقد ذكر الغلول» 
حديث حسن الإسناد» رواه عكرمة بن عمار» عن أبى زميل سماك النفى» عن ابن عباس؛ 
عن عمر- a‏ ع انی 4 .. وعگرمة بن عمار یمام ف ة ثبت . 

» قال فى مسند عمر: «وحديغه فى ليلة القدر حديث إسناده وسط ليس بالفشبت 
ولاالساقط» وهو صال". 

$ ومن ذلك قال* «رحدیٹه فی الال الذى کال بین یدیه.. حي کک الإستاد 
رسا روا عاصم بن کلیب» عن آیه عن این عباس عن عدر وضی اله ع 
سم اشسن الیم کن سار التي aT‏ 

واي لول لعجي فی اروا ووصنهم امسن بل آهل هال الاسطلاحي 

+ فمن فاك داود: TT‏ ابص ریى» ثقة» جيد الإسناد» رفيع» وكان 
اطا و کان رجلا صا ثقة» سحسن الإسناد». 

¥ سفيان بن عيينة الهلالىء قال عنه: «(کوفی» ڈ ثقة» ثبت فى الحديث» و کان بعض هل 
الحدیث يقول: هو ثبت الناس فى حديث الزهری» و کان حسن احدیث»“. 

# سهل بن حسان» المعروف بان أبى خدويه» قال عنه: (ہبصری) ثقة» حسن 
ا لحدیث» حسن العقله. وقال ابن ابی حام: « وکان من ال حفاظ, تقادم موته". 

وکما أطلق ا 2 ا أصطلاحات 
)١(‏ يعقرب بن شيبة» yy‏ 

a E AAO 
یعفوب ہن شيبة» مسند الفاروق ص۹۳ رقم۲۹.‎ )۲( 
۲٤ اللصدر السابق ص۹۸ رقم‎ )۲( 


)4( جل رالات ۲0۷ رن ۱۲۸ شخ مد لم مد یلم یسوی نکی در بالمدينة طرا) 
AAA t.0‏ 

(ه) المصدر السابق 4۱۷/١‏ رقم .)1۳١‏ 

(1) الصدر السابق .)٤١۹/١(‏ ) 

(۷) اہن ابی حام» عبد الرحس» اجرح رالتعدیل (۱۹۷/6 رقم .)۸٤١‏ 


CD 


فمن ذلك قوله: لا بأس به» وصدوق» وما شابه ذلك ما درج المتأحرون على : تسميته 
حسناء ومن ذلك: 

٭ إياس بن عامر الغافقي؛ قال فيه: مصری» تابعی» ل باس بے(» وقد وصفه الحافظ 
بأنة صدوق. 

% حلف بن تیم بن ابی عتاب» کوفی» لا باس ب۳ وقد وصقه الحافظ بأنه صدوق») 
عاید0). 

3# سنان البرجمي؛ قال فيه: کوفی» لا بأس به ووصفه الحافظ فقال: صدوق فيه 
ل 

فكان الأجدر إذا سار العجلى على دلالة الحسن المعروفة عند المعأحرين أن يطلق على 
هو لاء الرواة وضربائهم لفظ حسن الحديث» ما يزيد قوة عدم استخدام هذا الاصطلاح 
عند المحقدمين. 

YF‏ ابن عدی: 

* وقد ذكر ترجمة سلام بن سليمان المدائنى» ثم قال: «(هو عندی منكر الحديث»» 
واستعرض فی ترجمته له أحادیث له کثيرة» ثم قال: «ولسلام غير ما ذكرت» وعامة ما 
يروه حسان») إلا انه ل تابح عليه . 

3 وفى ترجمة الضحاك بن حمرة الواسطي. نقل قول ابن معين عنه: الضحاك بن 
حمرة أصله شامى» ليس بذاك وقول النسائى: الضحاك بن حمزة الواسطى ليس بثقة» ثم 
ذكر بعض أحاديثه» وعقب ذلك بقوله: ولاضحاك بن حمرة غير ما ذ كرت من الحديث» 
ولیس بالکٹیں» وآحادیئه حسان غرائب»“. 

* وفى ترجمة سلام بن ابی مطيع قال: «ولسلام أحاديث حسان غرائب 
وأفرادات»). 

.)١١١ العجلىء معرفة اقات (۲۳۹/۱ رقم‎ )١( 

)۲( ابن حجر» تقریب التهذیب ص ۱۱۷ رقم .)٥۸۹(‏ 
(۳) العجلى» معرفة الفقات (۳۳۱/۱ رقم .)٤١۹‏ 

.)۱۷۲۷( رقم‎ ۱۹٤ ابن حجر تقریب التهذیب ص‎ )٤( 
.(1AY رقم‎ ٤١۸/١( العجلى»› معرفة الفقات‎ (٥) 

.۲٠٤ ٤ رقم‎ ۲٠۹ ابن حجر» تقریب التهذیب صن‎ (YD 
.)١٠١١-۱۱۰٣٣/۳( ابن عدی» الکامل‎ )۷( 

(۸) المصدر السابق ٩۷/٤(‏ - ۹۹). 

(۹) المصدر السابق .)۳١۸/۳(‏ 


( O^ ) 


#» وفى ترجمة سلام بن سليمان سوار قال: «ولسلام غير ما ذكرت وعامة ما يرويه 

حسان» إلا أنه لا يتاب عليه( . 

e pe HERT he mE 

عباس» عن عمر بن الخطاب» عن التبى يه فى التشهد: «التحيات لله» والصلوات الطيبات 

اليا رکات للّه)» ٣‏ ثم قال: هذا سناد حسن»› وابن لهيعة ليس بالقوي. 
وما يدل على أنه لم يرد المعنى الاصطلاحى: 

| - أنه أحرجه فى كتاب الغرائب والأفرادء وقال: غريب من حديث عمر عن النبى 
4 فا لحديث مما تفرد به ابن لهيعة. 

2 آنه أورده ذ فى العلل» وقال: «ولا نعلم رفعه عن عمر عن النبى عه غير ابن لهيعة 
واحفوظ ما رواه عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر كان يعلم الناس 
ا 

e E‏ کد افرع من قرات قران رن مہوت 

وقال آمين)» ‏ ئم قال الدارقطنى: هذا إستاد سحس. 


وما يدل على عدم إرادته المعنى الاصطلاحی» ذکره لهذا الحديث چ العلل» ثم 
وامحفوظ من قول الزهرى مرسلا. 


)۳( وأحرج فى السان حديث محمد بن عقيل بن خويلد» عن حفص بن عبد الله 
SS‏ عا إهاب دبغ فقد طهرء ثم قال 


(۱) ابن عدی» الکامل ( .)۱۱١۹- ۱۱۵٣/۲۳‏ 

(۲) الدارقطنی» سان .)۳١۱/۱(‏ 

(۳) أُطراف الغرائب لابن طاهر ١٠١/١(‏ رقم )۱۱٤‏ نحقیق محمود محمد محمود حسن نصاروالسید یوسف دار 
الكت العلمية ط۰ ۱) ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

(AY - ۸۲/۲( الدارقطنى» العلل‎ )٤( 

.)۳٣/۱( الدارقطئی» سنن.‎ )٥( 

.)۹۲ -۸٤/۸( الدارقطنى» العلل‎ )١( 


e۸۳ )‏ ( 
ونما يدل على عدم إرادته المعنى الاصطلاحى أن هذا الحديث مما استنكر على ابن 
حويلد» وإن كان من جملة الفقات. قال الذهبى؛ «معروف؛ لا بأس به» إلا أنه تفرد 
e‏ الحديث بعينه. 
من شرب فی اء ذب آو شآ نا فی شیء من دلا کا جر جر فی په تر 
جهنم)» نم ئہ قال: إسناده جس 
وما یدل على عدم إرادته العنى الاصطلاحی: 
بأشیاء لا يتابع علي هاء على قلة روایته» کأنه کان يهم كثيرٌا» فمن هنا وقعت المناكير 
فی روایته. وقال ابن عدی: لیس بحدیده بار , 
۲ جهالة حال زكريا بن إبراهيم» وكذلك حال أبيه. 
- نكارة زيادة «أو إناء فيه شيء من ذلك». وهذا ما صرح به الإمام الذهبي؛ حيث عقب 
هذا الحديث بقوله: «هذا حديث منكر أحرجه الدارقطنى» وزكريا ليس 
بالمشهور»“. 
٤‏ - كما جزم شيخ الإسلام ابن تيمية بضعف هذه الزيادة قائلا: «إسناده ضعيف). 
° ورجح البيهقى صحة هذه الزيادة عن ابن عمر قوله. 
٥‏ ۔ الخلیلی: 
HR ENE i‏ عن يعقوب بن 
عاصم» عن عبد الله بن عمرو ع «يخرج الدجال فى أحر الزمان» فيلبث 
ارعن n‏ 


.)٠٠١ ۔1٤44/۳( الذهبى» ميزان الاعتدال‎ )١( 
..)4۰/١( الدارقطتى سنن‎ )۲( 

(۳) ابن حجر تهذیب التهذیب .)۱۷٤/١(‏ 
)٤(‏ ابن الت رکمانی» ا جوهری النقی (۲۹/۱). 
)٥(‏ الذهبى» ميزان الاعتدال .)٠١٠١/٤(‏ 

(1) ابن تيمية» مجمو ع الفتاوی .)۸١/۲۱(‏ 
(۷) البیهقی» السان الکبری (۲۹/۱). . 


( ^f ) 

وقال الخليلى: لم يروه عن داود إلا نوح - وإن كان ضعيفا ‏ والحديث غريب جدا 
حسن» لم يروه غير الباشاني'. 

فا لخليلى يصرح بحسن ذلك الحديدث مع تفرد الباشانى به من جهة» وتفرد نوح بن 

ونوح ابن مرم هذا: 

قال اہن عدی: «عامة ما يرویه لا يتاب عليه( . 

وقال البخارى: «ذاهب الحديث». 

وقال أحمد: «يروى أحاديث مناكير» ولم يكن فى الحديث بذاك). 

وقال ابن معين: «ليس بشيء ولا یکتب حدیثه). 

وقال أبو زرعة: «ضعيف الحديث). ٠‏ 

وقال مسلم وابو حاتم والدولابی والدارقطنى: ((مترو ك الحديث»). 

وقال النسائى: «ليس بثقة). 

وقال ابن حبان: «جمع کل شيءِ إلا الصدق»“. 

٦‏ - ابن عبد البر: 

وذكر ابن عبد البر من حديث معاذ مرفوعا: «(تعلموا العلم؛ فإن تعلمه لله خحشية» 
وطلبه عبادة...» الحدیث» ثم قال: حدیث حسن جدًا» ولکن لیس له إسناد قوي0. 

وفي هذا الحديث موسی بن محمد الېلقاوی» وعبد الرحيم بن زيد العمي 
اقرب» ولعل مراده كما قال العراقى: «أراد الحسن حسن اللفظ قطعا(“. 
ابن عمر مرفوعا: «من قال فى يوم مائة مرة: لا إله إلا الله احق المبين؛ استقر ع أبواب ال جنة 
وامن من وحشة القبرء واستجلب بها الرزق» وأمن من الفقر». 


(۱) ااخلیلی؛ الإرشاد »)٩۱۳-۹۱۲/۲(‏ تحقیق د. محمد سعید۔ مکتبة الرشد ۱٤۰۹‏ هھ ۲۱۹۸۹٩‏ 
(۲) ابن عدی» الکامل .)٤ ٤//۷(‏ 

(۴) ابن حجر تهذیب التهذیب .)٠٠۳/۰(‏ 

.)۲۹۸ ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله (۲۳۸/۱ ۔ ۲۳۹ رقم‎ )٤( 

.1١ ٠١ص العراقى» التقييد والإيضاح‎ )١( 


) ۸۰ ( 

ٿم قال: «وهذا لا يرويه عن مالك من یوثق به» ولا هو معروف من حدیثه» وهو 
حدیث حسن ترجی بر کته إن شاء الله تعال ی۱ . 

فمع الوثوق من ضعف ذلك الحديث لا فيه من لا يوثق به» ونكارته عن مالك إلا أن 

۷ . الذهبی: 

وقد ساق الذهبى حديث أبى صالح ذكوان» عن صهيب مولى العباس. ثم قال: 
«إسناده -حسن» وصهيب لا أعرفه) وال جهالة لا جامع الحسن. 

۹۸ ابن کثير: 

وقد استخدم الإمام ابن كثير اصطلاح الحسن أيضا استخداما لغویا رما تعلق بلا 
المتن أو غرابة الإسناد وانقطاعه. 

» فمن ذلك حدیث أحمد» حدثنا وکیع ویحیی بن سعيد» عن هشام» عن بيه أن عمر 
3 تی الحجر فقال: «إنى لأعلم انك حجر لا يضر ولا ينفع» ولولا انى رأيت رسول الله مله 
يقبلك ما قباتك. قال: ثم قبله». قال ابن کثیر: وهذا منقطع حسن. 

SS SG‏ سد نا 
جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» عن عمر بن ا خطاب قال: قال لی النبی ی عي : إذا 
دحلت على مريض» فمره أن يدعو لك» فإن دعاءه كدعاء الملائكة. 

قال ابن كثير: إسناد حسن» ولكن ميمون بن مهران لم يدرك عمر بن الخطاب». 

« ومن ذلك حديث أبى يعلى الموصلى» حدثنا هدية بن خالد آبو خالدء حدثنا مبارك 
TT‏ كان آويس القرني. .). 
الرازي»“. 

E e PEE 


(۲) الذهبى» سير أعلام البلاء .)۹٤/۲(‏ 

(۳) ابن کثیر» مسدد الفاروق (۳۱۳/۱)» تحقیق عبد المعطى ى دار ر 
(4) المصذر السابق .)۲۲۸/١(‏ 

(ه) المصدر السابق (1۸۷/۲). 


) 9۸٦ 

الضبط والعدالةء أو الوهم والكذب» فلا يتأتى له الوصف بالحسن على اصطلاح المتأحرين. 

ا 
تعبیر ات احدثین. 

من ذلك العرض يتبون سبب مناقشة هذا الاصطلاح وطرح ذلك المبحث؛ إذ الخطورة 
فى هذا الموضوع النسليم بأن هناك منزلة بين المقبول والمردود أو الصحيح والضعيف تفتح 
الباب أمام الكثير ما لم يشبت بغلبة الظن من الأقرال والأفعال المخسوبة للنبى به لمشق 
ا اتا الا هد و ف ا و ا 


ولیس معنی هذا إنكار أن أئمة النقد قد قبلوا الأحاديث الموسومة با لسن على 
اصطلاح المتأحرين؛ بل قبل أئمة المعقدمين اتال هله الأحاديث بعدة ضوابط منها: 


کن ما يخر ج من الشواهد والتابعات بضوابط خفة الضعف وعدم فحشه. 


فی مجال ارات راترعیررافرغیب والواعظ والاحم؛ ولیس فی الأحکام مید 
عن روايات الكذابين والأفا كر 
۲ - ما تين لأئمة النقد المعاصرين للرواة أن هذا الراوى الضعيف قد أصاب فى هذا 
الوضع بالذات. 
ا ا 
ن نکر وجرد هله ارتب لوسومة بیسن یط ولکن لا بد من تقییدها 
الحديث E‏ من إنکارهاء واستودعت طون کتب الرضوعات والعلل» واستشهد 
بها على ضعف الرواة فى كتب الضعفاء., 
وإذا كان أئمة النقد قد توقفوا فى قبول بعض زيادات الثقات» فايس كل زيادة قبلوها 
إلا مر جحات تقوى الظن أن ذلك الثقة الحافظ قد أصاب ولم يهم» كعدم مخالفته للحفاظ 
أو الأكثر عددا أر ملازمة لشيخه» وكاشتهار أخذه عن ذلك الشيخ وكثرة ملازمته ل 
وتعدد سماعاته منه» وما إلى ذلك من قرائن قبل قبول تفرده بزيادة» فكان الأولى عدم 
سرع أر عدم القسول افرط أن وصفوا بخفة لبط أو أصحاب الضعف القريب 
الحتمل. 


a o Dy‏ بمکان أن 
تسر عبارات ااحقدمين ومن نسج عاى منوالهم من المتأحرين بذلك العرف السائد لدى 
المتأحرين» وحاصة وقد تبین تباین مرادهم من هذا الاصطلاح فکأنی بال الدار سين يطالع 


( 6۸۷ ) 

أحد كتب الرجال أو السؤالات أو العللء ويقراً تحسين أحد أئمة النقد أحاديث أحد الرواة 
فيسةط ذلك اللفظ على معنى ما أراده المتأحرون. 

ولكأنى به يدسب ذلك الحكم إلى أحمد أو ابن المدينى أو البخارى أو أبى زرعة وأبى 
حاتم أو غيرهم من أئمة النقد دون معرفة مقصودهم من ذلك الحكم. 

ثم لعله يتابع ذلك التحسين على ضوء آراء المتأخرين والحديث فى الصحيحين فيحكم 
با لجسن لا هر صحيح» أو يكون الحديث قد قيل إنه حسن استنكارا واستغرابا والحدیث 
مردود» فينسب الأئمة إلى التخبط والتناقض» دون أن يدرى أنه أساء فهم مرادهم بهنا 
وهناك. 

إن التقعيد لمسألة ما من المسائل ينبغى ألا يكون فى غياب عن أصحاب ذلك العلم 
وبناة هذا المنهج؛ إذ ذلك العلم بهم عرف» وعلى أكتافهم شيد وفى قلوبهم وصدورهم 
حفظ» وما نحن إلا ناقلون عنهم أحكامهم فلا ينبغى الخوض فى قضية الحسن بهذه 
الكيفية. 

وأرى أن الأمر بحاجة إلى استقراء استخدام أئمة النقد لهذا الاصطلاح كل إمام على 
حدة لمعرفة مراد كل إمام من ذلك الاصطلاح وبيان ذلك وألا يحاكم النقاد على ضوء 
فهم؛ لعلهم لم یریدوه. 

كما ينبغى مناقشة تحسين المتأحرين وقبولهم للأحاديث الموسومة بحسن عندهم 
حاصة وقد توسع فى الأمر كثيرا. 


(AN) 


الشواهد والمعابعات 


الشواهد والتابعات بمجموعها مظنة الحديث الحسن لذاته ولغيره عند المتأحرين» وهى 
من المسائل الدقيقة ال قل من يوفق فل التعامل معها تعاملا يبعد عن الإفراط أو التفريط. 

فالممارسات الحديثية لأئمة النقد من المتقدمين تثبت التسامح ف أبواب خحاصة كما 
تثبت الاهتمام بجمع مرويات بعض الضعفاي وذلك للاستفادة منها ف حينهاء وهو ما 
يثبت اعتداد النقاد المتقدمين بدا التقوية بالشواهد والتابعات» ولكن ذلك القبول لم يكن 
على عواهنه» وم يكن مبداً التقوية حاضعا لمبدأ الكم» فلم ترد كثرة الروايات الواهية 
الحديث عند النقاد إلاوهنا وضعفا وردا . 

والببحث ف هذا ا لجال والحكم على أحاديث ذلك الضرب من المرويات ليس باليسير؛ 
لأن هذا النو ع من علوم الحديث كما يقول الشيخ الألبانن:" مسن أدق علوم الحديث 
وأصعبها؛ لأن مدارما على من احتلف فيه العلماء من رواته ما بین موثق ومضعف» فلا 
يتمكن من التوفيق بينها أو ترحيح قول على الأقوال الأحرى إلا من كان على علم 
بأصول الحديث وقراعده» ومعرفة قوية بعلم اللحرح والتعديل» ومارس ذلك عمليامدة 
طويلة من عمره» مستفيدا من كتب التخحريجات ونقد الأئمة النقاد» عارفا بالمتشددين منهم 
والمتساهلن"" , ) 

إن أمية هذا المببحث تكمن ف أنه باب يتعامل فيه مع الضعفاء ويقع فيه شىء من 
التسامح» والضعفاء متفاوتون» كما سبق بيانه فى الحديث عن الرواة» وكذا التسامح أمر 
تسى بحتاج إلى ضوابط تضبطه وحدود تقيده. 

ذلك أن هذا الباب من مداحل الحكم بالصحة على أحاديث م تثبت إلا باحتماعها 
مع ما شاكلها أو قار ما- نما فيه نو ع ضعف» ومن ثم ينبن على ذلك العمل. 

ولا ينبغى التصدى هذا الأمر إلا من تمكن من علوم الحديث قاطبة: وأرى أن أئمة 
النقد من المتقدمين ومن سار على درمم من المتأخرين أول بالخوض ف ذلك؛ إذ وسائل 
معرفة ذلك من جع الطرق واعتبارهاء ومعرفة صلاحية كل للمتابعة والاستشههاد مسن 
عدمه قد احتمعت نمم . 

وليست هذه دعوى للتقليد الأعمى والاستسلام الخائر للأقدمين» أو نبذ الاحتههاد 
وغیاب روحه ومبادئه» ولكنه من باب نسبة الفضل لأهله والعلم لأصحابه» ممن تضلعوا 
منه وحالط عقوم وامتزج ما مع جمع آلاته والأحذ بأسبابه والتأهل للخوض فيه» حاصة 
التصحيح والتحسين افرط فأدحلوا بذلك ف جملة الصحيح - عندهم - أحاديث منكرة 
وباطلة قد فرغ نقاد الحديث وأئمته من ردها. ) 


(۱) الألبان» إرواء الغلیل ۳۹۳/۳ المكتب الإسلامى ط ٠٤٠١ )١(‏ ه. 


(0۸۹) 


ولعل قوی الأسباب لذلك هو التعامل مع ظواهر الأسشتاانيك والوققوف عندهساء 
ومحاولة حشد أكبر عدد ممكن من الأسانيد والمتون المتقاربة للاستدلال بذلك الكم المهائل 
الصحيح» أو على الأقل ف نطاق الحسن!! 

يتم ذلك فل غياب تطبيق مباحث العلل والشذوذ والنكارة عن تلك الشواهد 
عامر لا ينضب!! وهى ف غير حاجة إلى ذلك. 

والمتأمل لأحكام المتأحرين جدها تخالف ف كثير من المواطن أحكام نقاد الحديث 
وجهابذته من المتقدمين» نما يدعو إلى وقفة من المهتمين بحديث البى صلى الله عليه وسلم 
للذود عنه أمام من أراد الإحسان إليه فأساء. 

إذ ليس هذا الأمر بالسهولة بعكان حن يدل كل بدلوه أو يطلق العنان لفكره - الذى 
ما زال قاصرًا - لأن يعلو قمة ذلك العلم فى بداية الطريق إذ الخائض فى ذلك لابد أن 
بجمع طول الممارسة وكثرة المذاكرة ومطالعة كتب النقاد العارفين» والتواضع الحم وجمع 
أقوال النقاد ق ‌الحديث الواحد ومناقشتها علميًا للتعرف على أسباب تلك الأقوال 

ولعل هجران الممارسات العملية لنقاد الحديث من المتقدمين والزهد فتتبع أحكامهم 
أو تقديرها هو سبب ذلك التفريط الشائع . 

يقول الأستاذ طارق عوض الله :" فكما أن القواعد النظرية هذا العلم توحذ من أهله 
القواعد النظريةء ثم يتم إعماطما عمليا من غير معرفة بطرائق هم ف إعما ها وتطبيقهاء 
وننزيلها على الأحاديث والروايات» فإن أهل مكة أدرى بشعامماء وأهل الدار أدرى ما 
فيه» وإن أفضل من يطبق القاعدة هو من وضعها وحررها ونظم شرائطها وحدد 
TT‏ 
تعامل النقاد مع الشواهد والمتابعات ٍ ٍ 

إن الشواهد والمتابعات لابد أن تعامل بعيدًا عن الجحدوح إفراطا أو تفريطاء وأن 
يحكمها وسطية أئمة النقد ومؤسسيه» فلا ترد مطلقاء ولا يفتح الباب على مصراعيه أمام 
كل جمع من المرويات. ) | 
وفيما يلى تأتى مناقشة بعض أئمة النقد هذه القضية» وكيف أمُم قبلوا مبدأ التقوية 
ولکن بضوبط ومعاییر. ] ) ) 

ومن هۇلاء: 


(۱) طارق عوض الله» 'الإرشادات ص >١‏ مكتبة ابن تيمية ط ۱٤۱۷)۱(‏ م - 1۹۹۸.. 


)۵۹۰( 


-١‏ يى بن سعيد القطان 

نقل عن يى القطان ما يفيد التقوية بتعدد الطرق» ولعل تفرد بعض الثقات بحكم ما 
يزول .متابعة راو صالح» وإن ل يكن تقة. | 

قال أحمد: قال لى جى بن سعيد- يعن القطان-: لا أعلم عبيد الله يعن ابسن عمر 
أحطاً إلا فى حديث واحد لنافع؛ حديث عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر أن النى صالسى 
الله عليه وسلم قال:" لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام" . 

الا 

قال أبو عبد الله: فقال لى جى بن سعيد: فوجدته قد حدث به العمرى الصغير» عن 
نافع» عن ابن عمر - مثله. : 

قال أبو عبد الله: يسمعه إلا من عبيد الله» فلما بلغه عن العمرى صحبى" . 

وهذا ما بين فيه الإمام أحمد مذهب جى القطان ف إنكاره تفرد عبيد الله بن عمر مع 
جلالته ونسبته للحطاًء فلما تابعه العمری» وهو أقل شأئًا منه قبل الحديث لاعتضاده بتلكف 
المتابعة. 
۴-سفیان الثورى 

وقد جاء عن سفيان الثورى اهتمامه بجمع الأحاديث جيعهاء منها الصحيح للعمل › 
ومنها المصنو ع للتجنب»› ومنها ما يعتبر به إن م يوحد ف الباب الصحيح المتفق على 
صحته والجامع لشروط الصحة فيقول:" إن لأكتب الحديث على ثلاثة وحوه: فمنه مها 


أتدين به» ومنه ما اعتبر به» ومنه ما اکتبه لع ف" : 


EET‏ ا 
والمتأمل لصحيح الإمام مسلم جده يخر ج لبعض الضعفاء فى كتابه» تما حعل أبا زرعة 
ینکر عليه فیرد بقوله:" إنما أدحلت من حديث أسباط وقطن وأحمد [ يقصد أسباط 
ابن نصر» وقطن بن نسير» ومد بن عیسی ] ما قد رواه الثقات عن شيو حهم» إلا أنه 
رعا وقع إلى عنهم بارتفاع» ويكون عندى من رواية من هو أوثق منهمبنئزول» فاأقتصر 

على أولعك» وأصل الحديث معروف من رواية الثقارت"" . : 
وليس معن ذلك أن الإمام مسلم رمه الله يقبل أى ضعيف ولكنه لاد أن يكون 
ضعفه هيتًاء وليس ممن عادته الخطاً والوهم والكذب والوضع. كما بين رحه اله فل مقدمة 
الصحيح: وعلامة المنكر فى حديث المحدث» إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية 
غیره من آهل الافظ والرضی» حالفت روایته روایتهم» أو لم تكد توافقها؛ فإذا كان 


(1) ابن رجب» شرح علل الترمذی ص ١٤٠أ٠.‏ 
(۲) الخطیب» الحامع لأحلاق الروای .٠٠١/۲‏ 
(۳) ابو زرعة» سولات البرذعى .1۷٦/۲‏ 


)6۹۱( 


الأغلب من حديثه كذلك کان مهجور اللحدیث» غير مقبوله ولا O‏ 
فقد بین مسلم ره الله هنا أن من كان الغالب على رواياته خالفة روايات الأثبات 
والئقات› فإن هذه دلالة على حدة ضعفه» ويستحق بذلك ألا يقبل منه حديث على جحهة 
الاحتجاج ولا يستعمل حن ف المتابعات . ما يبين أنه ليس كل ضعيف يقبل ف هذا الباب 
عند مسلم؛ .بل إن إدخاله أحاديث الضعفاء فى صحيحه يكون بعد تأصيله من ذلك 
الحديث بحديث صحيح جمع شرائط الصحة»ء فيكون هذا الحديث الآاحر من باب 
٤‏ -الامام الشافعى 
وللشافعى رمه الله نظر فى أن انضمام الأحاديث ف الباب الواحد تقوى ذلك الباب. 
فقد ذكر الشافعى ف رسالته ف معرض حديثه عن المرسل قائلا : 
" وان انفرد بارسال حدیث لم یش رکه فيه من یسنده قبل ما ینفرد به من ذلك» 
ويعتبر عليه بأن ينظرء هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رحاله الذين قبل 
عنهم» فإن وحد ذلك کانت دلالة یقوی له مرسله"' . 
وليس الشاهد هنا حكم الحديث المرسل» وإغا الشاهد أن المتابعة تعطى قوة للحديث 
كما ذكر الإمام الشافعى. 
ذلك قوله:" ما حديث ابن ميعة بحجةء وإنن لأكتب كثيرًا ما أكتب أعتبر به» ويقسوى 
بعضة بعضًاء» لا أنه حجة إذا ات 
وقال:" قد يحتاج الرحل يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق» وعمرو بن 
حکام E E‏ وعلى بن الحعد وإسحاق بن أب إسرائيل» ولا يعجبیٰ ان ج دث 
عن بعصهم . 1 
وهو ره الله يبين بذلك أن الكتابة عن الضعفاء ليست مطلقة وأن هناك ضعفل دون 
ضعف) ف فيكتب عن بعض الضعفاء ممن م تصل درجة ضعفهم إلى النكارة. 
وسل ره الله:" تری أن : e‏ المنكر أبدا منكر. قل له: 
فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليهم فى وقت ٠‏ . ) 


(۱) مسل صحیح مسلم ۷/١‏ . ` 

(۲) الشافعى» الرسالة ص ٤٦۲‏ رقم -۱۲۹٩‏ ۸١١٠ء‏ 

(۳) الاطیب» الحامع لأحلاق الراوی ۰۲٠٠/۲‏ وشرح علل الترمذی ص .٠٠٠١۸١‏ 
)1( ښ 

) .۸٤ ابن رحب» شرح علل الترمذدی ص‎ )٤( 

.۸١ اہن رحب» شرح علل الترمذى ص‎ )٥( 


(9۹۲) 


وال ک۷ آي ت جار امش م كه اسر“ 

قال ابن رحب:" والذى يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن 
التهمين والذين كثر حطؤهم للغفلة وسوء الحفظ» ويحدث عمن دوم فى الضعف مشل 
من فى حفظه شىء» ويختلف الناس ف تضعيفه وتوئيقه وكذلك كان أبو زرعة يفعل"' . 

ولم يكن الإمام أحمد يقبل جع الطرق على عاهنهء وإنما أراد طرقا خصوصة ولا أكثر 
الناس تطلب الطرق الراهية قال أحمد:" يطلبون حدينا من ثلائين وجحهاء أحاديث ضعيفة» 
وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذاء قال: شىء لا ينتفعون به". 

قال اہن رحب :" E‏ 
الصحيحةالحفو ظةء فإنه کان حت على طلبي ٩"‏ 

وجعل رحه الله المتابعة دافعة للحديث عن حد النكارة . 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل:" سألت أب عن الحديث الذى روى ابن المبارك عن 
الحسين بن على» عن وهب بن كيسان» عن جابر - يعئ ف مواقيت الصلاة - ما ترى 
فیه؟ و کیف حال الحسین؟ 

فقال أى: أما الحسين هو أحو أبى جعفر بن محمد بن على» وحديثه الذى روى ف 
امواقيت حديث ليس بالمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره"" . 

وسل ره الله عن دية المعاهد؟ قال: على النصف من دية المسلم» أذهب إلى حديث 
عمرق بن شغیب. 

قيل له: تحتج بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؟ 

قال: ليس كلهاء روى هذا فقهاء أهل المدينة قدماء ویروی عن عثمان رحه ال" . 

فجعل هذه الرواية مع عمل فقهاء أهل المدينة وما يروى عن عثمان فى ذلك دافا 
للعمل به ولم يطلق قبول رواية عمرو بن شعيب. 
ابو داود 

والإمام أبو داود لا يحتج بالحديث الغريب وإن كان من رواية الفقات ويطعن ف ذلك 
الحديث من قبل بعض النقاد كما قال:" لا بحتج بحديث غريب» ولو كان من رواية مالك 


وى بن سعيد والثقات من أئمة العل» › ولو احتج رحل بحدیث غریب وجحدت من يطعن 
فیه» ولا يحتج بالحديث الذى احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا " . 


(1) ابن رحب» شرح علل الترمڈی ص .۸١‏ 

(۲) المصدر السابی ص .۲٣١۹‏ 

(۳) أحمد بن حنبل» مسائل الإمام أحمد رراية عبد الله ص ١ه١:‏ 
)٤(‏ الخلالء أهل اللل والردة والزنادقة ص۷۳ رقم e‏ 
() ابو داود» رسالة أیی داود ص۳ . 


(0۹۳( 


وإذا كان ذلك بالنسبة لأحاديث الثقات فأحاديث الضعفاء أولى أن يعضد بعض ها 
بعضا عنده كما بين الحافظ الذهى رحه الله وهو يتحدث عن سنن أبى داود ودرحات 
أحاديتها فقال:" فکتاب ای داود أعلى ما فيه من الثابت انحر جحه الشيخان» وذلك نحو مسرم 
شطر الكتاب» ثم يليه ما أحرجه أحد الشيخين» ورغب عله الآخحر» ثم يليه ما رغب عن 
وکان إسناده جحیدا سالا من علة وشذوذ» ثم يليه ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء بجيعه 
من وجهين لينين فصاعدا يعضد كل إسناد منهما الأعى " . 
۷-التر مذی 

يقر الإمام الترمذى الأحذ بالمتابعات كما يتضح من قوله: 

" قال أحمد بن حنبل: ابن أبى ليلى لا يحتج به." ثم قال الترمذى:" وكذلك من تكلم 
من أهل العلم فل جالد بن سعيد وعبد الله بن ميعة وغيرهم» إنما تكلموا فيهم من قبل 
حفظهم وكثرة حطمهم» وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة» فإذا انفرد أحد من هؤلاء 
بحديث م يتابع عليه م يحتج به" . 

ولكن المتابعة لا تبت من كل أحد» ولا يعتضد الحديث بكل ضعيف فالكذب 
والشاذ لا جال مما فى هذه المتابعات كما صرح عند حده للحسن فقال:" وما ذكرناف 
هذا الکتاب" حدیث حسن" فإنما اردنا به حسن إسناده عندناء کل حدیث يرویى لا 
- یکون ف إسناده» من یتهم بالکذب» ولا یکون الحدیث شاذا ویروی من غير وجه نور 
ذاك فهو عندنا ۔حدذدیث ا 

ومن ذلك ما جاء ف السنن:" حدننا أبو كريب: حدثدا سويد بن عمرو الكلى» عن 
هماد بن سلمة» عن أيوب عن محمد بن سيرين» عن أب هريرة - أراه رفعه - قال:" أحبب 
بيب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يومًا ما وأبغض بغيضك هونا ما عسی أن يكکون 
حك وما" 

قال أبو عيسى:" هذا حديث غريب لا نعرفه ذا الإسناد إلا من هذا الوجه". 

م قال:" وقد روی هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذاء رواه الجسن بن أب 

(Oof IA :‏ 
جحعفر» وهو حديث ضغيف أيضا ٠‏ . 

يقول د. نور الدين عتر:" والحديث أيضًا يرويه الحسن بن دينار عن ابن سيرين» مما 
قد يوهم أنه حرج بذلك عن الغرابة وتقوى» لكن الحسن بن دينار شديد الضعف . 

قال الذهى: تركوه.“ لذلك ل يخرجه الترمذى عن حد الغرابة والضعف؛ لأنه لا 


(۱) الذمی» سیر أعلام النبلاء .۲٠٤١/۱۲‏ 

(۲) الثرمذى» سنن الترمذى .۷٠٠/١‏ 

(۳) المصدر السابق .۷١١/١‏ 

. ۳۱٤-۳۱۹/٤ننس‎ › یذمرتلا)٤(‎ 

(ه) نقل ذلك الذهى عن كيى وعبد الرحمن وان المبارك ووكيع › الذهى» ميزان الاعتدال .LAY/\‏ 


)9٩ ٤( 


يصح للمتابعة ” . 
۸- ابو حاتم الرازی | ۾ 

والمتأمل لكتاب الحرح والتعديل لابن أبى حاتم يقف على كثير من أحكام الإمام أب 
حاتم الرازى ونظيره أبى زرعة تدل على كتابة أحاديث بعمض ضعفاء الرواة دون 
الاحتجاج ماء فما ذلك إلا للاعتبار والاستشهاد ما فى مواطن أحر . 

فمن هؤلاء الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس. 

قال بو حاتم:" هو ضعیف الحدیث ۰۰ یکتب حدیثه ولا يحتج به" . 

ولين آبو حاتم صى بن الأشعث ثم أمر بكتابة حديثه فقال " شيخ» يكتب حديده"". 

وصرح أبو حاتم بضعف صا بن واقد وأمر كذلك بكتابة حديثه فقال ا 
ناقری یکن دم . 

وحکم على صباح بن سهل أنه منکر الحدیث وكذلك قال أبو زرعة والارى. 
ونسب ابن عدى هذه النكارة إلى تفرده ما رواه» وهو من المقلين. ثم قال أبو حاتم بعد 
ذلك:" یکتب حدرنه"" . 

وف ترجمة عمر بن ميمون بن الرماحج ‏ _ 

سأل ابن أ حاتم ااه عنه فقال: صالح الحدیث. قال ابن ا حاتم: قلت : تقوم به 
الحجة؟ قال: لا » ولكن صال . 
۹ابن عدی 

وكذلك الإمام ابن عدى لم يطرح حديث كل الضعفاء ولكنه انتقى بعضهم 
وأوصی بكتابة حديثه» فمن هؤلاء أبو سعد البقال سعيد بن المرزبان قال ز4" کوق 
حدث عن شعبة والثورى وابن عيينة» وهم وغيرهم قات الناس» وله غير ما ذ کرت من 
الحديث شىء صال» وهو فى جملة ضعفاء الكوفة الذين يجمع حديثهم ولا يتراك" . 

وان کان أبو سعد البقال قد حكم ابن عدى على بعض أحاديثه بالصلاح» فإنه قد 
عده من ضعفاء الكوفة ثم ذهب إلى أن تحمع أحاديثه ولا تترك. 


(1) نور الدين عتر› منهج النقد ص 4١١‏ , 
(۲) ابن أب حاتم» ابرح والتعديل ۷/۳ء. 
(۳) المصدر السابق ٠٠٤/٤‏ . ) 
)٤(‏ السابق .٤۱۸/٤‏ 

.٠٠٥/۲ الذمی» ميزان الاعتدال‎ )٥( 

٠ ٠٥۲ السابق‎ )( 

(۷) ابن أب حاتم» ابرح والتعدیل .٤۱۸/٤‏ 
(۸) ابن أب حاتم» الجر ح والتعدیل ۱٠۸/١‏ . 
)٩(‏ ابن عدی» الكاملء FAY‏ 


)۵۹9( 


وقال ف عبد الحبار بن الورد:" هو عندی لا بأس به» یکتب حدینه"' . 

وقال فل عبد الغفار بن القاسم:" ولعبد الغفار بن القاسم أحاديث صالخحة» وف حديثه. 
مالا يتابع عليه» وکان غاليًا فى التشيع ٠٠٠‏ ویکتب حدیثه مع ضعفد" . 
) وقد حکم علی عمربن حکام اى عثمان بأن عامة ما يرويه غير متابع عليه» ومع 
ذلك ذهب أيضا إلى كتابة حديثه فقال:" وعامة ما يرويه غير متابع عليه إلا أنه يكحتب 
ES‏ ۰ 

وقال فى ترجمة الحسین بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس: 

" وهو تمن يتب حدیثه» فان لم أجد ف أحاديثه منكرًا قد جاوز المقدار والحر"“ 
فيين بذلك أن من کان ف روایاته کثیرًا من المناکیر لا یعباً به ولا يشتغل بحديثه. 

بینما لم یعباً بجحدیث ثابت بن ماد اې زید لقوله فیه:" وثابت بن ماد له غير هذه 
الأحاديث أحاديث يخالف فيها ول أسانيدها الئقات وأحاديثه مناكير ومقلوبات"" . 

ولا اهتم بجمع حديث بر كة بن محمد الحلى لأنه كما قال:" سائر أخااديث ب ركة 
مناكير أيضًاء باطل کلهاء لا یرویها غیره. 

وله من الأحاديث البواطيل عن الثقات غير ما ذكرته" . 

يتضح مما سبق أن ابن عدى كان يكتب أحاديث بعض الضعفاء يعتبر ا ويقوى يها 
أبواب أو أحاديث أخرء بينما كانت شدة نكارة البعض وتعمدهم الكذب واقامهم 
بالوضع نما يجعله لا يعباً عرؤياتم . 
١‏ ١ابن‏ حباں 

وقد عمل ابن حبان بتقسيم ضعفاء الرواةء فمنهم من لا ضتج بحدیثه ولکنه یستأنس 
به ویضم حدیثه إل حدیث آخر لیقوی بعضهم بعضاء ومنهم من لا جل جرد ذکره إلا 
على سبيل القدح والتعجب والإحبار عن حاله والتحذير منه. 

فممن غلب عليه الاضطراب محمد بن مسر الصغانن الضريرء قال عنه:" مضطرب 
الحديث» كان ممن يقلب الأسانيدء لا جوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات فيكون 

O المع عا‎ ul 
. حدیثه کا نس به دول تج . يرود‎ 

ومن کان مغفلا وهب بن حفص الحران قال عنه:" كان شيخًا مغفلا يقلب الأخحبار 


(۱ )ابن عدی» الکامل ۳۲۹/۰. 
(۲) الصدر السابق .۳۲۸/١‏ 

(۳) المصدر السابق .٠١۸/١‏ 
(4)المصدر السابق .٠١٠/۲‏ 

(ه) الساہق ۹۸/۲. 

. ٤۸/۲ السابق‎ )٩( 

(۷) ابن حبان» الجروحون ۲۷۱/۲. 


(O. 


ولا يعلم» ويخطئ فيها ولا يفهم» لا جوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد" . 
الوضع يتسامح فلروايتهم إما استعناسا أو اعتبارا . 
عبد الرحمن البيلمان:" حدث عن أبيه بنسحة شبيهة مائ حديث» كلها موضوعة» لا 
يجوز الاحتجاج به ولا ذكره فى الكتب إلا على جهة التعجب" . ) 

ويقول فى محمد بن حصن الأسدى:" شيخ يضع الحديث على الققات» لا محل ذکره 
ف الكتب إلا على سبيل القدح فيد" . 


١-البیھقی‏ 
ا البيهقى طرق حديث جع التقليم ثم قال:" وهو عا تقدم من شواهده 
يقوی . 
ولل حديث الصدقة قال:' ورويناه عن سالم ونافع موصلا ومرسلا ومن حديث 
عمرو بن حزم موصلاء وجميع ذلك يشد بعضه بعضا" . 
ثم بين أنه ليس كل حديث يصلح للتقوية فقال بعد أن ذكر أحاديث حمل المت 
الصحيح الموقوف» والمرفوعات غير قوية لحهالة بعض رواقا وضعف 


۲-ابن طاهر المقدسى ۰ 
ويبين الإمام ابن طاهر المقدسى أن العدد الكثير والروايات المتعددة إذا كانت واهية 
فلا اعتداد مما ولا تأثير ما فيقول:" لا تأثير بالعدد؛ لأن ضم الواهى لا يؤر ف اعتبار 
الصحةء ولم يذهب إلى هذا أحد من أهل العلم قاطية" . 
۳ابن الصلاح 
ببين ابن الصلاح أن الشواهد والمتابعات من الأبراب المتسامح فيها برواية من يعد ف 
عداد الضعفاء فيقول:" إعلم أنه قد يدحل فى باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يتج 
بحدیثه و حده» بل يكون معدودا ف‌الضعفای و کتثاب البخارى ومسلم جماعة مسن 
الضعفاء ذكراهم ف المتابعات والشواهد» وليس كل ضعيف يصلح لذلك» ومذا يققول 


(۱) اہن حبان) ابجروحون. /1. 

.۲۹٤/۲قباسلا‎ )۲( 

(۳) ابن حبان» امجرو حون ۲۷۷/۲. 

.١٠١٤/۳١ البيهقى» السبن الكبرى‎ )٤( 

(ه) الصدر السابق ٩۰/٤‏ . 

)٩(‏ الڏھی» مهذب السنن‌[۱/ق ۹۱-ب]. 

(۷) المقدسى» شروط الأئمة الستة ص .٥۲‏ تحقيق الكوثرى» دار زاهد القدسى. 


)۵۹۷( 


الدارقطئ وغرره ف الضعفاء: فلان يعتبر به» وفلان لا يعتبر ب" . 

ثم ينبه على أنه ليس كل ضعيف قابل للاندراج فى سلك الشواهد والمتابعات المقبرلة 
الفهم يقول: إنا بحد أحاديث حكوما بضعفها مع كوما قد رويت بأسانيد كنيرة مسن 
وجوه عديدة» مثل حديث الأذنان من الرأس ونحوه» فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع 
الحسن؛ لأن بعض ذلك عضد بعضا كما قلتم فى نوع الحسن على ما سبق آنفا؟ وجحراب 
ذلك أنه ليس كل ضعيف ف الحديث يزول عجيئه من وجوه» بل ذلك يتفاوت» فمنه 
ضعف يزیله ذلك؛ بان یکون ضعفه ناشیءا من ضعف حفظ راویه مع کونه من امل 
الصدق والديانةء فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه ما قد حفظه ول يختل 
فيه ضبطه له» وكذلك إذا جاء ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما ف المرسل 
الذى يرسله إمام حافظ» إذ فيه ضعف قليل يزول بروایته من وجه آخحر. 

ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف» وتقاعد المجحابر عن جره 
ومقاومته وذلك كالضعف الذى ينشأً من كون الراوى متهما بالكذب» أو كون الحديث 
شاذا» وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبىع"" . 
٤‏ -ابن تیم.۹ ) 

ويؤ كد الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام ذلك المعن قائلا:" وقد يكون الرحل عندهم 
ضعيفا لكثرة الغلط فى حديثه» ويكون حديثه إذا الغالب عليه الصحة؛ لأجحل الاعتبار به 
والاعتضاد به؛ فإن تعدد الطرق و كرما يقوى بعضها بعضا حن قد محصل العلم ما. و_ 

. لو كان الناقلون فجارا فساقاء فكيف إذا كانوا علماء عدولاء ولكن كثرف 
حديشهم الغلط "° 

م 
٠‏ ويلاحظ أن شيخ الإسلام أيد بذلك مبداً التقويةء وإن ل يفتح الباب إلا لمن كثر فى 
حديثهم الغاصل أو الوهم والسهو دون التعمد. 

٥-ابن‏ کثیر 

ويقر الإمام ابن كثير ذلك قائلا:" ویغتفر ی باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن 
الضعيف القريب الب لضعف مالا يغتفر ف الا صول» كما يقع فل الصحيحين وغيرها م 
(On‏ 
ذلك ”` . 


۹ العراقى» التقييد والإيضاح ص‎ )١( 
. 0-4 العراقى»› التقييد والإيضاح ص‎ (۲( 
.۲۱/۱۸ ابن تيمية» ججمو ع الفتاوی‎ )۳( 

.۸۳ ابن كئير» الباعث الحثيث ص‎ )٤4( 


(9۹۸) 


یوونلا-٦‎ 

وي ؤكد الإمام النووى التسامح ف الرواية عن الضعفاء فل الشواهد والمتابعات إلا أنه 
جعلها قاصرة على بعض الضعفاء دون بعض . 

2 ويدحل ف المتابعة والاستشهاد رواية من لاڃحتج به» ولا يصلح لذلك كل 
صعيیف ۰ 
۷- ابن حجر 

عند ذكر حديث إغا الأعمال بالنيات قال:" وقد وردت محم متابعات لا يعتبر يها 
ا 

وقال فى موضوع آخر أنه" ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطئ وأبو القاسم بسن 
مندة وغیرهى" . 


وهذا تعليق على هذا الحديث الفرد الذى لم يصح إلا عن عمرء ولم يصح عن عمر 
إلا من طريق علقمة بن وقاص الليثى» ولم يصح عنه إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمى 
ولا يصح عن التیمی إلا من طریق جیی بن سعید» ثم اشتهر عن جى بن سعيد كما قال 
الطيرى وبذلك جرم الترمذى والنسائى والبرار وابن السكن وحمزة بن محمد الكنان 
واللاطلار "() | 

فكان حاولة إبجاد طريق يقبل فى باب الشواهد والتابعات مطلبا قد يفيد ف إزالة 
ذلك التغرد فل أربع طبقات متتاليةء وبالرغم من كثرة المتابعات إلا أن الإمام ابن حجر ۸ 
يقبل أيا منها وذلك لشدة ضعفهاء وكونه ضعفا غير يسير. 
۸- الصنعا 

ويؤ كد الصنعانن أن للشواهد مواضع دون أحر فيقول:" لکن عرفت أن الشواهد لا 
تنفع ى حديث من جزم بكذبه» إنما تنفع فيما ذكرناه من أنواع الحسن لغيره"“ . 
۹- الشيخ طاهر الجزائرى 

يقرول : قد يعرض لبعض الأحاديث أحوال تورثها قوةء وبذلك قد يرتفع 
الضعيف من درجته إلى درجة الحسن» وقد يرتفع الحسن من درجته الى درجة الصحيسح» 
وليس هذا المحكم خحاصا بالضعيف والحسن؛ بل يشمل الصحيح أيضا باعتبار تنوع 


درجاته ۰ 4 ۱ 


(1) السیوطی» تدریب الراوی ص ٠٠١‏ تقيق عبد الوهاب عبد اللطيف دار التب العلمیة ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹م. 
(۲) ابن حجر» نزهة النظر ص .۲١‏ 

(۳) ابن حجر فتح الباری ۷/۱ 

(4) امصدر السابق .٠۷/١‏ 

(ه) الصنعان» توضيح الأفكار .٠۷١/١‏ 


)9۹۹٩( 


إن الحديث الضعيف قد يكون ضعفه ممكن الزوال وقد يكون غير ممكن الزوال» فإن 
کان ممکن الزوالء وذلك فيما إذا كان الضعف ناشىءا من ضعف حفظ بعض رواته مسح 
كونه من أهل الصدق والديانة» فإذا جاء ما رواه من وجه آخر عرفا أنه قد حفظه» و[ 
بختل فيه ضبطه» فيرتفع بذلك من درجة الضعيف إلى درجة الحسن» وشل ذلك ما إذا 
كان ضعفه ناشىءا من جهة الإرسال "٠٠١‏ وأكمل كلام ابن الصلا . 
۰- ویقول د. نور الدين عتر ) 
رواية من يقارب الثقة» وينزلون إلى الضعيف» وهذا هو السبب ف أن البخارى وسلما 
يخر جان آحاديث بعض الضعفاء فى المتابعات والشواهد» وذلك أن الاعتماد ليس على 
التابع والشاهد» وإنما هو على الأصل الصحيح الذى أريد إردافه بالمتابعة أو الشاهد. 

لكن امحدثين ل يفرطوا ف هذا التساهل بل تحرزواء فلم يعتدوا بكل أحد من الضعفاء 
ف المتابعات والشواهد» بل اشترطوا فيه ألايكون قد اشتد ضعفه وفقا لما سبق ف مراتسب 
اجرح والتعديل من بيان المراتب الى يعتبر بماء وال لا يعتير با" . 
-١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رجه الله: 

" أما إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوى أو انامه بالكذب ثم جاء من طرق 
أحرى من هذا النو ع» فإنه لا يرقى إلى الحسن؛ بل يزداد ضعفا إلى ضعف؛ إذ أن تفرد 

Pn N 

الحق التهمة ويؤيد ضعف روايته" . 
۴-ويقول الشيخ الألباين رهه اله: 

" من المقرر فى علم مصطلح الحديث أن الشاذ منكر مردود؛ لأنه حطاً » والخطأ لا 
يتقو ئ به" . 

وقال:" ومن الواضح أن سبب رد العلماء للرواية للشاذة» إنغا هو ههور حطها 
بسبب المخالفة المذكورة» وما ثبت حطؤه» فلا يعقل أن يقوى به رواية أحرى فى معناهاء 
فثبت أن الشاذ والمنكر نما لا يعتد به» ولا يستشهد به» بل إن وجوده وعدمه سواء.. 


(۱) طاهر ابلزائری » توجیه النظر ض ۱٤۲۹-۱٤۸‏ . 

(۲) نور الدين عتر» منهج النقد ص٠١٠٤‏ . 

.٠١ جمد شاكر » شرح ألفية السيوطى ص‎ )۳( ٠ 

)6( الألبان› صللاة التراريح ص o¥‏ الكتب الإسلامی‌طر۲) £٥‏ ھ. 


(٦*١) 


معيارية التقوية بالشواهد والنابعات 

لا لف ف مبدأ تقوية الحديث بعضه يعض واعتضاد الرواية بأاخری» ولكن لابد 
- ذه التقوية من ضابط» ولابد هذا الاعتضاد من معيارية . 

فالباحث الفطن مجدر به أن يتحذ موقعا وسطا بين كسالى الباحثين ممن بحرا وحكم 
RS‏ 

وبين من يستقصى الطرق» فيحكم .عجموعها بصحة الرواية دون مناقشة هذه الطرق 
yT‏ | 

_ وإذا كان أئمة النقد قد أوصوا بجمع الطرق ومقارنة بعضها ببعض لتعسرف صحة 
الرواية من حطبها ولإدراك موضع الغطاً إن وجد. 

كما قال ابن المبارك: " إذا أردت أن يصح لك الحديث» فاضرب بعضه ببعض 

وكما قال على بن المديئ:" الباب إذا لم تحمع طرقه م يتبين حطوء" . 

رقال الخطيب:" والسبيل إ U‏ وينظر ف 
احتلاف رواته» ويعتبر مكامم من الحفظ نرلتهم ف الإتقان والض بر" . 
وقال الحاكم:" إن الصحيح لا يعرف بروايته فقطء وإنما يعرف بالفهههم والحف_ظ 
وكثرة السماع» وليس هذا اتو من العام عون أكثر من مذاكرة أهل العلم والمعرفة؛ 
ليظهر ما يخفى من علة الحدين " . 
اا ا ا ولعل المنقطع يكون أقوى من 
المتصل. ) ) 

قال الميموين:" تعجب إلى أبو عبد الله - يعن أحمد بن حنبل - ممن يكتب الإسناد» 
ويدع المنقطع» ثم قال: ورا كان المنقطع أقوى إسنادا وأكبر. 

قلت: بینه ی» کیض؟ قال: تکتب الإسناد متصلا) ويکون النقطع 
أقو ى إسنادا منه» وهو یرفعه ثم یسنده» وقد کتبه هو على أنه نه متصل» وهو يزعم أنه لا 
يکتب إلا ما جاءِ عن عن النى صلى الله عليه وسلم. 


قال الميمونن: معناه: لو كتب الإإسنادين جميعا عرف المتصل من المنقطع» يعن صضعف 
1 9 
دا وقوه ذا 


0 


(۱) الخطیب» ابنامع لأحلاق الراوی ..۲۹٩/۲‏ 
(۲) ابن الصلاح» مقدمة ابن الصلاح ص ۱١١۷‏ . 
(۳) النطیب» الجامع لأحلاق الراوى ۲. 
)٤(‏ الحاکې معرفة علوم الحدیث ص .1٠-۹‏ 
(ه) اللخطیب » المجامع لأحلاق الراری .٠۹۱/۲‏ 


(۰۱( 


فليس معن ذلك التطلب للطرق فتح الباب أمام كل ما ينسب إلى البى صلى الله عليه 
وسلم» بل یعتبر ما احتمل صحته عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأما ما كان 
الغالب عليه الخطاً والوهم فيكفى بناقله أنه ضيع من وقته بنقل ذلك ما کان حریابه أن 
يشتغل به ف موطن آحر. 

والأحاديث الشاذة والغرائب لا ينبغى التنقيب عنها أو البحث حوطاء ومن جعل مه 
تطلب هذه الأفراد من معاجم الطبران وأفراد الدارقطئ ومسند البرار وما شما من كتب 
عرف من قصد مؤلفيها أا مواطن الغرائب والمناكير؛ معرضا عن الصحاح والسنن» فقد 
آمل وضيع كثيرا من وقته . 

ومن اغتر بجحمع الطرق من كتب الضعفاء كالكامل لابن عدى وامجروحين لابن حبان 
وضعفاء العقيلى مغترا بكثرة ما جمع من طرق» فليعلم أا كثرة لا تنفع وحشد لا قيمة 
له» قال الله تعالى « فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض“ 
إذ الواهى لا يزيد الواهن إلا ضعفا . 

وقد عاب كثير من امحدثين ذلك الأمر» ومن ذلك ما ذكره الخطيب ف كفايته قال: 

يقول شعبة: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرحل الشاذ" . 

وقال إبراهيم النحعی:" کانوا يكرهون غريب الكلام وغربب الد" . 

وقال الإمام أحمد: شر الحديث الغرائب ال لا يعمل ماء ولا يعتمد عليها“ . 

وقال أيضا: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب » فإفا مناكيرء وعامتهاعسن 
الضعفاء“. 

وأنكر ره الله تطلب الطرق الضعيفة وقال:" يطلبون حديثا من ثلاين وجهاء 
أحاديث ضعيفة» وجعل ينكر تطلب الطرق نحو هذا. قال: هذا شىء لا تنتفعون به" . 

وقال الثورى:" أرى كل شىء من أنواع الخبر ينقص» وهذا الحديث إلى زيادة فأظن 
أنه لو كان من أسباب الخير لنقص أيضا ". 

وقال عبد الله بن إدریس:" كنا نقول: الإكثار من الحديث جنون" . 

وعن مالك:" ما أكثر أحد من الحديث فأجح". 

وعبع عبد الرزاق:" كنا نظن أن كثرة الحديث حيرء فإذا هو شر كله". 

وعقب النطيب بقوله :" وهذا الکلام کله قريب من كلام الشوری لف ذم شواذ 

الحديث» والمعن فيهما سواء إنما كره مالك وابن إدريس وغيرها الإكثار من طلب _ 


.١١۷ الرعد:‎ )١( 

)۲( الأطيب» الكفاية» ص .٠٤١١‏ 

(۳) السابق ص .٠١١‏ 

:(4) اللنطيب» الكفاية ص .٠١١‏ 

۹ آبن رجحب › شرح علل الترمذدى ص‎ )٥( 
. .١٤١١ص النطيب» الكفاية‎ )( 


(1*1) 


الأسانيد الغريبة والطرق المستنكره"" . 
فا معيار هنا أن يجمع الباحث الطرق ويتوسع فى طلب الأسانيد كحطوة وصفية ثم 
يتبعها بخطوة نقدية ليميز أى الطرق يصلح للتقوية وأى الأسانيد يصح ها الاعتبار. 
والنطوة الثالئة حطوة تحليليةء للنظر فيما ترحح لديه أنه صالح للتقوية ليتخحذ على 
ضوء ذلك حكمه بارتقاء الحديث لدرجحة القبول أم انحطاطه عن ذلك ويعلم أولا وآحرا 
أنه يتعامل مع أقوال النى صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه. 


(۱) الخطیب» شرف اصحاب الحدیث ص .٠١١-۱۲۳‏ 


(1*۳) 


ضرورة التأكد من المتابعة قبل إثباها 
قد يروى حديث يتاج إلى متابعة» فيتسرع البعض إلى إتثباها وتقوية الحديث ملدون 
النظر إلى إسناد هذه المتابعة» ما يفتح الباب أمام تقوية الأحاديث بلا حساب» والنظرة 
المتأنية تكشف زيف كثير من ذلك . 
- ومن ذلك حديث عبد الرزاق عن معمر» عن ابن اب ذئب» عن سعید بن اى سسعيد 
المقبرى» عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما أدرى تبعا ألعيا 
کان آم لا؟ وما اُدری ذا القرنین انیا کان ام ل؟ وما آدری الحدود کفارات ام لا" . 
وقد أعله كوكبة من النقاد» منهم الإمام البحارى فقال:" لا يثبت عن النى صلى الله 
عليه وسلم [لأنه] قال: الحدود كفارة" . 
وقال البزار:" لا نعلم رواه عن ابن أبى ذئب إلا معمر"“ وهى إشارة للإعلال 
وصرح بذلك الدارقطی فقال:" تفرد به معمر بن راشد» عن ابن أ ذثب عنه" 
وقال الحنائی: غريب“ . 


(9 


وعارضه ابن عبد البر بحديث عبادة بن الصامت ف البخارى" » وفيه" ومن أصاب 
من ذلك شيا فعوقب به فهو كفارة" ثم قال:" حديث عبادة بن الصامت عن النى صلسى 
الله عليه وسلم فيه أن الحدود كفارةء وهو أثبت وأصح إسنادا من حديث أب هريرة 
0 ) 
وجاء ف المستدرك" :" حدثا عبد الرحمن بن الحسن القاضى ممذان» ثنا إبراهيم بن 
الحسین- هو ابن دیزیل - ٹنا آدم بن ابی إیاس: ثنا ابن أب ذثب بمثله. 

وقد يغتر بذلك البعض فيقوى به الرواية السابقة . 


ولكن بالرجوع لترجمة عبد الرحمن بن الحسن هذا شيخ الحاكم يعلم أنه لا يصلح 


(۱) آبو داود» السن ۲۱۸/٤‏ رقم ٤‏ ۷ كتاب السنة باب فى التحيرر بين الأنبياء دون ذكر الجرء الثالث» والحاكم» 
| المستدرك ۳۹/۱ کتاب الإمان» ۲/£ ١‏ کتاب البيوع والبيهتى› السشن ۹/۸ ۳Y‏ كتاب الأشرية والحد فیهاء باب الحدود 
کفارات. > 
(۲) البیهقی» السنن ۰۳۲۹/۸ وابن رحب» فتح الباری ۷۳/۱. 
(۳) البزارء كشف الأستار .)٠١ ٤١(‏ 
)٤(‏ ابن طاهر المقدسی» أطراف الغرائب .٠۹۸/۰‏ 
(ه) نقله الألبان ف السلسلة الصحيحة ٠١۱/۰‏ 
(1) صحيح البخارى»› ۲ رقم 4 » باب الحدودکفارة کتاب.الحدود. 
(۷) این عبد.البر» جامع بیان العلم وفضله (۸۲۸/۲) . 
(۸) الحاکې» الستدرك ٥٠/۲۰‏ کتاب.التفسی» »)١١/۱۹(‏ ومیزان الاعتدال »)٠١۷-٠٥۹/۲(‏ وتاريخ بغداد 
( ۳-۹/۰( ۰ ر د 


(1۰ ٤( 


للاعتبار» فقد قال عنه صالح بن أحمد الحافظ: ضعيف» ادعى الرواية عن ابن ديزيل» 
فڏذھی OE‏ 
وقال القاسم بن أب صالم:يكذب” . 
وقال أبو يعقوب الدحيل: ل يحمدوا أمره" . 
وبذلك لا تصح المتابعة . ) 
ومن ذلك حديث يزيد بن أب زياد عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود قال: " 
بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ أقبل فتية من ب هاشم فلا 
رآهم النى صلى الله عليه وسلم أغرورقت عيناه» وتغير لونه. 
قال: فقلت: ما نزال نرى فى وجهك شيعا نكرهه. فقال: إنا أهل بيت اخحتار الله لن 
الأحرة على الدنياء وإن أهل بين سيلقون بعدى بلاء وتشريدا وتطريداء حن يأتى قوم من 
قبل المشرق» معهم رايات سود» فيسألون اللخير» فلا يعطونه» فيقاتلون فينصرون» فيعطون 
ما سالوا فلا يقبلونه» حن يدفعوها إلى رجل من أهل بيئ» فيملؤها قسطا كما ملئوها 
حوراء فمن أدرك ذلك منكم فيأتمم» ولو حبوا على الث" . 
قال ابن عدی:" لا أُعلم یرویه مذا الإسناد عن إبراهیم غیر یزید بن اب زیاد". 
رقال أحمد:" حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ليس بشىء - يعن حديث يزيد 
بن أب زیاد' : ۰ 
وقال أبو أسامة”“ :لو حلف- يعن يزيد- عندى مسين ينا قسامة ما صدقته. 
أُهذا مذهب إبراهيم ؟ أهذا مذهب علقمة؟ أهذا مذهب عبد الله؟ ثم حاءت متابعة 
لیزید» فقد رواه الحاکم من طريق حنان بن سدير» عن عمرو بن قيس» عن الحکم» عن 
إبراهيم» عن علقمة وعبيدة السلمان» عن ابن مسعود. 
وبالنظر إلى حال الإسناد جد فيه حنان بن سدير . 
وقد قال فيه الحاكم: من شيوخ الشيعة" . 
ولا فى علاقة الان ما ينتحله الشيعة . 


(۱) الذهى » السیر .٠١/١١‏ 

)۲( الذهى› ميزان الاعتدال „oo‏ 

(۳) ابن حجر » لسان الميزان .٠٠۲/۳‏ 

)6( ابن مابحة» کتاب الفتن ہاب حرو ج اللهدى 1۸11/۲ رقم cf AY‏ والبرار» الببحر الرحار Yoo-Fof/‏ رقم 
۰٩۹‏ وابن عدیء الکامل ۲۷۹-۲۷۵/۷ 

(ه) علل امد )٥۹۸۰٩(‏ رواية عبد الله . 

(1)العقیلی» ضعفاء )۳۸۱/٤(‏ .. 

(۷) ابن حجر اللسان (۳۹۸-۳۹۷/۲). 


(٦۰۵( 
*أسباب الوهم فى المتابعات والشواهد‎ 
وهناك أسباب متعددة تجعل التسر ع فل مع الأحاديث وضم بعضها إلى بعض يقع فى‎ 
الخطاً ويصحح مالا تنبغى تصحيحه» وأسباب اللنطأً متعددة لا تدحصر وقد قام الأستاذ‎ 
طارق عوض الله بذكر كثير من أسباب اللغطا“ ومن ذلك:‎ 
التصحيف- التدليس- الشذوذ- السرقة- الإهام- التقليد- القصور- اتباع الجحادة-‎ 
القلب- الاضطراب- ظن الراوى الواحد اننين- الحمع بين روابين حطما- دخحول إسناد‎ 
ف إسناد.‎ 
والتسرع ف الحكم على الحديث بالصحة نتاج هذه الأحطاء وغيرهاء وفيما يلى بيان‎ 
بعض الأحطاء الى يمكن أن يقع فيها الناقد إذا استسلم للشواهد والمتابعات الوهمية دون‎ 
بمحث دقيق ومع لا قيل فى تلك الطرق من قبل النقاد الأوائل:‎ 
فيحصتلا-١‎ 
التصحيف من آفات الكتابةء وقد ذم كثير من العلماء أحذ القرآن عن مصحفىس أو‎ 
أحذ الحديث عن الصحفى. فالرسم الإملائى والخطوط المحتلفة مظنة كثير من الأوهام‎ 
كما سبق البيان ف مبحث الضبط.‎ 
وقد يكون التصحيف من أسباب الاعتداد .متابعة لا وحود ها إلا فى هله الأوراق‎ 
)  .ةفرحلا الصحفة أو‎ 
ومن ذلك ما جاء ف الإرشاد للحليلى قال:" “معت أبا القاسم بن ابت الحافظ‎ 
يقول: أملى علينا أبو الحسين بن حرارة الحافظ بأردبيل حديثاء عن أبيه» عن عبيد بسن‎ 
عبدالواحد بن شريك البزار» عن سليمان بن عبد الرحمن» عن سعيد بن بيى» عن جى بن‎ 
سعيد» عن علقمة بن مرثد» عن أب عبد الر من السلمى» عن عثمان قال: قال رسول الله‎ 
صلی عليه وسلم:" خی ركم من تعلم القرآن وعلمه" وقال: هذا حدیث غریب من حدیسث‎ 
. یی بن سعيد الانصارى» عن علقمة‎ 
تم قال: فلما حرحت إلى الدينور» وعرضته على عمر بن سهل فقال: ويحك| غلط‎ 
شيحك- مع حفظه- وشيخ شيخحك» إا هذا يى بن شعيب أبو اليسع» وصحف من‎ 


قال یی بن سعید. ) 

٤‏ قال: فكتبت ذلك إلى ابن حرارةء فقال: جزاك الله يا أبا حفص عنا حيراء ورحع إلى 
ل" 
قو 3 . 


ومن ذلك ما أحرجه ابن عدى ف الكامل فى ترجمة عبيد بن القاسم حدثنا حعفر بن 
أحمد بن بممرد»› تنا ابو الإأشعث»› نا عبید القاسم» تنا إماعيل بن أ حالد عن ابسن أ 


(۲)الخلیلی» الإرشاد ص ۲۰٠-٣۹‏ ترجھ ای حفص عمر بن سهل الحافظ الدينورى تحقيق عامر أحمد حيدر» دار الفكر 
1۹۹۳-A 4‏ م. ) 


(1۹ 1( 


أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الولاء لحمة كلحمة اللسبب» لا يياع 
و 

وذکر حدیٹا آحر ٹم قال: وھذان الحدیثان لا یرویھما عن اې حالد غير عبید" . 

وعبيد بن القاسم» قال فيه ابن معین: کذاب. 

وقال زرعة: واهھی الحدیث»› حدث أحاديٹث منكرة. 

وقال أ ہو حاتم: ضعيف الحديث ذاهب الحديث . 

وقال صا بن حمد: کذاب کان یضع الحدیث. 

وقال البخاری: لیس ہبشىء. 

وقال ابو داود: کان یضع الحدیث. 

e‏ احدشا موسي بن سل ارملی: ٹا مد بن 
عیسی - يعن الطباع- ننا عبثر ابن القاسم» عن إماعيل بن أب حالد" به 

وقد يظن أن هذه متابعة لبيد بن القاسم ذلك الالك حاصة » وحما ل طبقة واج دة 

. ويشتركان فل الرواية عن إسماعيل بن أبى حالد وقد ذكر ذللئ الت ركمان” والسيوط‎ ٠ 

وما يقوى أن ذلك تصحیف ما یلی: 

pS‏ لا یرویھما عن أب حالد غير عبيد بن 
القاس“ 

Ey‏ م 
يذ کر أنه من رووا عن عبثر بن القاسم» وإنما ذكروا فيمن روى عن عبيد بن القاسم ”“ . 

e‏ الميثمى ف جمع الزوائد وقال: رواه الطبران› وفيه عبيد بن 
القاسم» وهر کذاں'" 

وكذلك أحرجه أبو نعيم ف معرفة الصحابة وذكر : عبيد بن القاس 


(۱) ابن عدی» الکامل .۳٠٠/۰‏ 

(۲) ابن حجرء تمذيب التهذیب ٤۹/٤‏ . 

(۳) ابن الت رکمان» الحوهر النقی )۲۹٤/۱۰(‏ , 
)٤(‏ کما لی » کنز العمال .٠۹1۲٤/۱۰‏ 
)٥(‏ ابن عدی) الكامل o. |o‏ 
(1) مذیب التهذیب .4۹/٤۰۹۲/۳‏ 

(۷) جحمع الزوائد )۲۳۱/٤(‏ . 

(۸) کما فی التلحیص ایر .)٠۳١٣/٤(‏ 


(۷ ۰ ا( 


٣-التدلیس‏ ) 
التدليس رواية الراوى عمن ل يلقه موهما الأحذ منه والتحمل عنه» وهو ف الحقيةة 
حلاف ذلك» بصيغة متملة وليست بجازمة. وإذا روى المدلس حديش ا دون التصريسح 
بالسماع فھذا حدیث لا يحمل مؤهلات القبول» فإذا کائت الرواية مدلسة فيها كثير من 

التعمية فهى غير مقبولة أولا ولا يتابع ما ثانيا. 

قول طارق عوض الله" 

وإذا انضاف إلى ذلك أن يكون ذلك المتابع ضعيفا فقد رجحع الحديث إلى خضرج 
ضعيضف» لا تقوم به الحجة » وذلك يو كد ضعف رواية البدل " . 

فمن ذلك: حديث خالد بن عمرو» عن سفيان الثورى» عن اى حازم» عن سهل بن 
سعد الساعدى مرفوعا: ازهد فى الدنيا حبك اللهء وازهد فيما فى أيدى الناس حبك 
الناس". ) 

وحالد بن عمرو هذا قال عنه أحمد: ليس بثقة» يروى أحاديث بواطيل . 

وقال جى بن معین: لیس حدیثه بشیء. وقال البحارى: منكر الحديث» وقال 
العقيلى: وليس له من حديث الثورى أصل . وذكر هذا الحديث . 

ثم وردت هذا الحديث متابعات: منها: 
الحديت:" وقد تابعه حمد بن كثير الصنعان»› ولعله أحذه عنه ودلسه؛ لن الشهور به 
حالد هذا" . 

وقال ابن عدى: لا أدرى ما أقول ف رواية ابن كثير عن الثورى نذا الحديث» فإن 
ابن كثير نقة وها لدي عن الور كر 

وسال ابن ابی حاتم ابا عن حديث محمد بن كثير هذا فقال: هذا حدیث باطل- 
يعون ذا الإسناد. 

وجاءت متابعة آحری من ای فاده الحران . 

قال فيه البخحاری: تر کوه» منکر اللحدیث . 


.٠٠١ طارق عوض الل الإرشادات ص‎ )١( 
.١١٠١١١/۲ العقيلى»› الضعفاء‎ )۲(٠ 

(۳) المصدر السابق . 

.۹۰۲/۲۳ ابن عدی» الکامل‎ )٤( 

.٠٠٠٠٠١ رقم‎ ۲۳٤/۷ البیهقی» شعب الان‎ )٥( 


(1۸) 


وقال یی بن معین: أبو قتادة عبد الله بن واقد الحران یناو 


ومثل هذا لا يصلح حاله ف المتابعات . 
کما وجد له شاهد من حديث أنس ذكره أبو نعيم ف الحلية من طريق أب امد 
E E EC aS,‏ 
إبراهيم : بن آدهم» عن منصور» عن جاهد» عن انس. وقال ابو : نعیم: ذكر انس ف هذا 
الحديث وهم من عمر أو أب أحمد فقد رواه ا 
چجاهدا ° . 
۳-الشذوذ 
الشذوذ عند الحدثين يطلق لعنيين» يرحع كل منهما إلى الآحرء وها المخالفة للاققات 
كما قال الشافعى» أو التفرد بالحديث دون رواية الثقات له» كما قال الخليلى والحاكم 
كما سبق ف مبحث زيادة الثقة» وإن كان كلا التعريفين محملان معن أن أحد الرواة قد 
روی شیا م يروه غیره. 
وقد يروى إسناد عن راوبين بلا إقران بينهماءو بجمع الطرق يتبون حطأا إحدى 
الروايتين» ويتضح مع الاعتبار والسبر أن ثمة حطأ ما قد احق بإحدى الروايتين فدشأت 
المتابعة الوهميةء وذلك لخلاف هذه الرواية لرواية الثقات عن ذلك الراوى. 
وقد يكون الغلاف ف الإسناد أو ف المعنء فلا يصلح أن يعد متابعا للآحر. 
ومن ذلك ما روى أبو الزبير» عن جابر- رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم :" من لم جد نعلين» فليلبس حفين» ومن م يجد إزارا فليلبس سراويل”“ . 
ثم حرج الطبران عن محمد بن مسلم الطائفى» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد 
ET‏ 
وهذا نما يوهم متابعة عمرو بن دينار لأب الزبير. 
وبتتبع الطرق نحد أن محمد بن مسلم الطائفى قد أحطا فى هذا الإسناد ووهم فيه 
وذلك أن أصحاب عمرو بن دينار» جاتهم قد خالفوه» فقالوا: عن عمرو بن دينار› 
و ا ا ا ومن 
ھۇلاء: 


(۱) العقيلى» الضعفاء T/۲‏ 

(۲) أبو نعيم» الحلية .٤۲-٤۱/۸‏ 

(۳) مسلم » الصحیح ۲۷۰-۲۹۹/۲ رقم ۱۱۷۹ كتاب الحج باب ما بباح للمحرم» وأحمد اللسند ۳۲۳/۲. 
)٤(‏ الطبران» الأوسط ۱۲۸/۹ رقم ۹۳۲۲. 


)٠۰۹( 


(۲( ّ (0)u. OT 

ا وحماد بن زید'“ » وأیوب E RE‏ 
جریح ‏ » وهشیم بن بشیر" ' » وسعید بن زید . 

فهؤلاء من الثقات الأثبات قد حالفوا محمد بن مسلم الطائفى فى هذا الحديث» فروره 
عن عمرو بن دینار على غير مارواه هو عنه» ما یدل على شذوذ روایته وعدم حفظ_پا» 
ولذا لم يعتد بمتابعة عمرو بن دينار لأب الزبيرء ودل ذلك على أن الواهم فى ذلك خمد 
امن مسلم الطائفى وأنه قد أخطا على عمرو بن دينار وأن رواية عمرو بن ديار غير 
موافقة لرواية أب الزبير عن جابرء وإنما يرويه بإسناد آحر مختلف عن إسناد أب الزبير. 

السرفة نوع من الكذب» وهو أن يأحذ الراوى الحديث من الشيخ الذى رحسل ف 
ماع الحديث هنا وهناك فيسقط ذلك الراوى السارق شيخه ويزعم أنه "معه من شيخ 
شیخه» ورا تبجح البعض فأسقط شيخه وشيخ شيخه» ومعرفة التواريخ وأحوال الرواة 
تکشف هذه السرقات. 

إذا عرف الراوى بسرقة الحديث» فإن إثبات متابعة له لا تقوى حديثه؛ بل تدل على 
مصدر سرقته وتؤكد السرقة» وإن كان فل الظاهر يعدد الطرق» فيغتر بذلك البعض ويظن 
أا أسانيد متعددة يقوى بعضها بعضا. 

وم ثبت ذلك عن سارق أو عن غير متهم بذلك ولكن ثبت عنه وقوعه منه علس 
سبيل اللاطاء فا معاملة سواء. 

مثال ذلك حديث قزعة بن سويد» عن عاصم بن مخلد» عن أبى الأشعث الصنعان»› 
عشاء الآحرة ل تقبل له صلاة تلك الليلة "“ . 

قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه» وعاصم لا نعلم روى عنه إلا قرعة؛ 
وقرعة لیس به بأس» ولكن ليس بالقوى. 

وقال ا لعقیلی: لا يتابع عاصم عليه» ولا يعرف إلا به. 


(۱) مسل ۲۹۸/۲ رقم ۱۱۷۷ وابن ماج ۲ رقم ۹۳۱ واحمد ۰۲۲۱/۱ رالبیهقی ۰۰/۰. 

(۲) مسلم» ۲۹۹/۲ رقم ۸ والنسائی» ۹۹٤/۸‏ رقم ٥۳٤١‏ . 

(۳) مسل ۲٣۹/۲‏ رقم ۸ والترمذی ۳/ ۱۹۰ رقم ۸۳٤‏ والنسائی ۱٤۲/١‏ رقم ۲۱۷۰ . 

(+) مسلم» ۲۹۹/۲ رقم ۰۱۱۷۸ والترمذی ۳ / ۱۹١‏ رقم ۸۳٤‏ والنسائی ٥‏ رقم ۲۱۷۱. 

(ه) مسلې ۲۹۹/۲ رقم ۰۱۱۷۸ وأحد ۳۳۷۰۳۳۹۰۲۲۸/۱ 

)٩(‏ مسلم»۲ ۲٣۹/۲‏ رقم ۲۷۸» ومد ك 

۷م الدار قطي السنء ۲۲۸/۲ والطبران: المعجم الکبیر ۱۷۸/۱۲ رقم .٠۲۸١۲‏ 

»)۲۰۹٤( aR a (۱‏ والعقیلى» الضعفاء(۳۳۹/۳)» رالبيهقى» شعب الإعان 
(0۰۸۹)» واین ابحوزی» فى الموضوعات .)۲١۱/۱(‏ ) 


)1۱۰( 


وأورد البيهقى متابعة له فقال: وكذلك رواه عبد القدوس بن حبیب» عن أن 
الإا شعت . 

کما وصله البغوی .| 

وعاصم e‏ ويحتاج لتابعة تقويه. وإذا تابعه عبد القدوس»› فإن 

a e‏ وقال الفلاس: تر کوه. وقال ابن عم-ار: داهب 
ا لحديث. وقال ابن المبارك: لأن أقطع الطريق أحب إلى من أن أروى عنه. وقال النسائى: 

i 

ليس بثقة ولا مول 


ا sS‏ فكأنه سرقه 


ماهلا-٥‎ 

رعا حاءت رواية امم بعض رواتها- والإمام ف حد ذاته علة توحب رد الحديث- م 
تجىء رواية أحرى فتسمى ذلك المبهم فيظن البعض أن كلاهما تقوى الأحرى» بينمها لا 
ا اا ن ا ا و 

ومن ذلك ما روی جماعة من أصحاب الزهری» عن الزهرى قال: حدثن رجال من 
الأنصار أن عثمان دحل علی ابی بکر ٠»‏ .' ' الحديث ف نحاة الأمر 

رواه عبد الله بن بشر الرقى عن الزهرى فقال: عن ازهری» عن سید بن الیب 
عن عثمان » عن أب بكر ". eT‏ نه غير مسمی. 

E‏ هذا نحطأً فيما مى سعيد بن المسيب» والحديث حديث عقيل ويونس 
ومن تابعهما عن الزهرى قال أخحبرن من لا ام عن رجحل من الأنصار» عن عثمانء» 
ووافقهم صالح بن كيسان إلا أنه ترك من الإسناد رجلا“ . 

وقال الدارقطنئ: والصواب عن الزهرى قال: حدثى رحال من الأنصار لم يسمهم أن 
عثمان بن عفان دحل على أب بكر. كذا رواه أصحاب الزهرى والحفاظ عنه جماعة» 
منهم عقيل بن حالد ویونس بن یرید وغیره”“ . 

وقال أيضا: وكذلك روى عن مالك بن أنس» TTT‏ 


.)1٤۳/۲( كما ف الميزان» للذمى‎ )١( 

(۲) الذھی» سیر أعلام النبلاء .۱۳١١/۸‏ ۰ 

(۳) ابن حجر» تعجيل المنفعة» ۷۰۳/۱ رقم ٠٠٤‏ تحقیق د. إكرام الله E E‏ 
1 ھ-1۹۹1م. 

. )۱۹۷۰( ابن ای حاتم» علل الرازی‎ )٤( 

(ه) الدارقطى » علل الدارقطئ 


)۹۹( 


سعيد بن المسيب» عن عثمان عن أب بكرء وكل ذلك وه . 
هذا حطأً إذا كما قال أبو زرعة والدارقطئى ومع فرض ثبوتماء فا لا تصالحح أن 
تقوى بالرواية المبهمة؛ لأن ذلك يعن تقوية الحديث بنفسه. أو لعل هذا الهم غير 
العروف حاله ممن لا يصلح للاعتضاد لكذب أو غفلة شديدة. 
٦-التقليد‏ 
قد يروى أحد الثقات حديثا مستقيما» ويخالفه من هو أوثق منه» ويكون الخطاً ممن 
هو أوثق ف هذا الحديث حاصة فيتابع الثقة ذلك الأوثق فى حطمه تقليدا وتسليما لا رواية 
فيظن أن هذه متابعة» وهی غير ذلك. 
ومن ذلك مارواه شعبة وأبو عوانة» عن مالك بن عرفطة» عن عبد حير» عن عائشة 
قالت:" سألت البى صلى الله عليه وسلم عن الأوعية. ‏ ".ا لحديث . 
قال أيو حاتم الرازى:" كان شعبة يخطئ فى اسم" حالد بن علقمة" وكان أبو عوانة 
يقول:' خحالد بن علقمة" فقال شعبة: ل يكن بخالد بن علقمة وإنما كان مالك بن عرفطة. 
فلقنه ال لخطاًء وترك الصواب» ونلقن ما قال شعبة» م يجحسر أن يخالفه"" . 
وقد ذكر الدارقطئ أن شعبة كان يخطئ ف أماء الرحال كثيرا لعشاغله بحفظ المون» 
وکذا قال أبو داو د ) 
قال الحافظ ابن حجر قوله:" يقال له مالك بن بحينة» هكذا يقول شعبة فى هذا 
الصحابى» وتابعه على ذلك أبو عوانة وماد بن سلمة وحكم الحفاظ: يى بن معين 
وأحمد والبخارى ومسلم» والدسائى والإماعيلى وابن الشرقى والدارقطئ وأبو مسعود 
وآحرون عليهم بالوهم . ) 
وحكى ابن رجب الحنبلى توهيمهم لشعبة» وذكر أيضا ممن وهمه أبا زرعة والترمذى 
والبیهقی وغيرهم . 
٠‏ ۷-قصور الشواهد 
٠‏ رعا كان الحديث بحاحة إلى شاهد يقويه ليرفع درجته» فيأتى ذلك الشاهد ببعض ما 
فى الحديث دون جميعه» فلا يصلح الاستشهاد به إلا على القدر المشترك بينهما. 
ومن ذلك حديث أب سعيد الخدرى مرفوعا: إن من أشر الناس عند اللهمنرلة يوم 
القيامة الرحل يفضى إلى امرأته» وتفضى إليه» ثم يدشر سرها". | 


)١( -‏ الدارقطيئ» العلل .٠۷۳/١‏ 
(۲) علل الرازی ۲۹/۲ رقم .٠١٠۹۳‏ 

(۳) ابن حجر قمذیب التهذيب .٠٠.۲/۲‏ 
)٤(‏ ابن رحب» فتح الباری ( ۷۰-٦۹/٤4‏ ). 


(“1 ۲( 


قال الذهى: هذا ما استنكر لعمر . 
م جاء شاهد لذلك من حديث ی هريرة عند أب دواد وأحمد ‏ وفيه:" غا مثش| 
ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا ف السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليهء ٣ ٠.٠‏ 
وآحر من حدیث آسماء بنت یرید a e‏ فإغا ذلك مثل الشيطان لققى 
شيطانة ف طريق» فغشيهاء والناس ينظرون . ) 
فهذان الشاهدان يشت ركان مع الحديث الأول فى كراهة ذلك الفعل ول قبحه» ولکن 
فلا يصح الاستشهاد مما إلا على معن تقبيح الفعل دون الحكم على صاحبه أنه من أشر 
۸-اتباع الحادة ) 
قد يروى جماعة حديثا يسهل أن تتوارد عليه الأذهان وأن يتفق على الاطا فيه 
الجماعة» وذلك كأن تکون الرواية على الحادةء ثم يخالفهم من هم أحفظ وأضبط وأتقن» 
فيعلم بذلك أن رواية الجادة وهم» ومع قيام الدلائل على ذلك فلا اعتبار لمذه الرواية ولا 
تقوية اء لاسيما مع لين أصحاب الرواية الحادة. 
ويقول الإمام أحمد:" أهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون: ابن المنكدر عن 
جابر» وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أُنس؛ بحیلون علیھما"“ . 
ومن ذلك: سأل ابن أبى حاتم أباه وأبا زرعة: عن حديث رواه عبد الله بن رجحاء 
وسهل بن ماد العنقزى أبو عتاب» عن شعبة» عن عدی بن ٹابت» عن سعید بن جبیں 
عن ابن عباس-موقوفا- قال: لاتتحذوا شيا فيه الروح غرضا. 
ورويا عن شعبة عن ماك» عن عكرمة» عن ابن عباس عن البى صلى الله عليه وسلم 
٠‏ بنحوه فقالا: أكثر أصحاب شعبة الحفاظ منهم يرفعون حديث عدى بن ثابت ولا 
يقولون: ماك عن عكرمة أن النى صلى الله عليه وسلي» وهذا صحيح. 
قلت: إنغما هو اتفقا. فقالا: شيخحين صالحين» أوقفا مارفعه الحفاظطل ووصلا ما يرسله 
TE‏ 
ومن ذلك: سئل الدارقطئ عن حديث أ دريس الخولان» عن معاذ بن جبل» عن 


۱ 


انی صلی الله عليه وسلم:" قال الله : وجحبت عبي للمتحابین فی» والمتراورين في" فقشال 


(۱) الذهمی » ميزان الاعتدال ۱۹۲/۳. 

(۲) بو داود» السنن ۲٥۹/۲‏ رقم ۲۱۷٤‏ كتاب النكاح. 
(۳) أحمد امسند ٤١/۲‏ ه, 

.؛ه۷-٤١۹/١ أحمدء السند‎ )٤( 

() ابن عدى» الكامل )١١١١/٤(‏ . 

:) ابن ابی حاتم» علل الرازی ( ۲۱۹۲ ) . 


(1۳( 


الدارقطئ:" يرويه جماعة من أهل الحجاز والشام» عن ان إدريس»› ومنهم ابو حازم سلمة 
ابن دینار» والوليد بن عبد الر من بن الزحاج» وحمد بن قيس الققاص» و سهم بسن 
حوشب ٠٠ ٠ ٠‏ وعطاء الخراسان ویزید بن أ مرم ويونس بن ميسرة بن حلبس» كلهم 
عن اې إدريس» عن معاذ بن جبل» وکلهم ذكروا أن أبا إدريس "معه من معاذ. 
قال وخالفهم محمد بن مسلم الزهرى- وهو أحفظ من جميعهم» فرواه عن أي 
إدریس الخرلان» قال: اد ركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه وأد ركت شداد بن اوس 
ووعیت عنه» وعد نفرا من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: وفاتی معاذ بن 
جبل وأحبرت عنه. 
قال: والقول قول الزهرى؛ لأنه أحفظ الماع" . 
والحافظ قد يتشكك ف حديث لقرائن عارضةء وذلك كخطا نسب إل بعض 
الحفاظ ولكن ذلك التشكك قد يوقفه عن الدفاع عن رأي ولكنه لا يقبل الحديث»› وسن 
ذلك ما قال ابن ابی حاتم:" حدثنا أبو زرعة قال: معت نوح بن حبيب يقول: حضرنا 
عبد الرحمن بن مهدى» فحدثنا عن سفيان» عن منصور» عن أب الضحى ف قوله عر 
وجحل: «إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) فقال له رجحل حضر معنا: يا أبا سعيدء حدث ا 
وقال له آحر: یا ابا سعید» حدتنا وكيع» عن سفيان» عن أبيه»عن أب الضحى. قال: 
فسکت»› وقال: حافظان. شم قال: دعوه. 
قال نوح: م أتوا جى بن سعيد فأحبروه أن عبد الرحمن بن مهدى حدث هذا 
الحديث عن الثورى عن منصور عن أب الضحى» فأحبر أنك تخالفه ويخالفه وكيي» 
قال عبد الرحمن» عن سفيان» عن منصور. ) 
قال نوح: فأحبر وكيع بقصة عبد الرحمن والحديث وقوله: حافظان فقال وكيع: عاف 
الله با سعيد» لا ينبغى أن يقبل الكذب علينا. قال: م نظر وكيع فقال: هو كماقال 
۲ 
عبدالرهمن»› اجعلوه عن منصور ° 
٩-القلب‏ ` 
يكون الإسناد معروفا عند الأئمة لعن ماء ثم يخطى أحد الرواة فيقلب رجحلا مكان 
رجحل آخحر» فيظن البعض أَما متابعة» والذى لا يتسر ع ويتعد ناظرا فى كتب الأئمة قبل أن 
بخوض برأيه يقف على الحقائق. 
ومن ذلك حديث حکيم بن جبير» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه» عن 


.)۷١-٦۹/٦( الدارقطئء» علل الدارقطى‎ )١( 
00 ابن ن حاتم تقدمة اجرح والتعديل ص‎ )۲( 


(١ ۶( 


عبد الله بن مسعود مرفوعا:" من سال وله ما یغنیه» جحاءت يوم القيامة هوش أو 
حدوش» او کدوح ف وجهه» فقال: يا رسول الله» وما الغئ؟ قال: مسون درهمها أو 
قيمتها من الذهب"' . 0 
ووجدنا جى بن آدم» عن سفيان الثورى» عن زبيد اليامى» عن محمد بن عبد الرحمن 
ا 
"إلا أن النقاد -عليهم رحة الله تعالى- م يعتدوا بتلك المتابعة» وأصروا على الحكم 
بتفرد حكيم بالحديث» وحكموا على هذه المتابعة بالخطاً والنكارة» وصرح بعضهم بأن 
ا لخطاً فيه من جى بن آدم - وإن كان من الفقات - إلا أنه ليس من المبرزين من أصحاب 
الور" 
قال عباس الدوری:" معت یی -وسألته عن حدیثٹ حکیم بن جبیر. 
حديث ابن مسعود:" لا تحل الصدقة لمن كان عنده مسون درهما": يرويه أحد غير 
حکیم؟ فقال جى بن معین: نعم» یرویه بجی بن آدم» عن سفیان» عن زبید» ولا نعلم 
احدا یرویه إلا بجی بن آدم» وهذا وهم؛ لو کان هکذا لحدث به الناس جمیعا عن سفیان» 
ولکنه حدیث منکر " . ) 
وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد: حديث حكيم بن جبير فى الصدقة» رواه زېہید 
أیضا فقال: کذا قال یی بن آدم. . ." . 
وسئل شعبة أن يحدث مذا الحديث فقال:" إن أحاف الله أن أحدثك بي" . 
وقال النسائى:" لا نعلم أحداقال ف هذا الحدیث: ' عن زبید غیر يی بن آدم» ولا 
نعرف هذا الحدیث إلا من حديث حکيم بن جبير» وحکیم ضعیف" . 
وقال ابن حبان:' لیس له طريق يعرف ولا رواية إلا من حدیٹ حکیم بن جبير" . 
وحاءت متابعة أحرى محمد بن مصعب القرقسان» عن ماد بن سلمة» عن إسرائيل» 
عن أب إسحاق» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. 
قال الدارقطي: ووهم -يعئ القرقسانن- ف قوله: عن أبى إسحاق» وإغفا رواه 


ا ا 
(( راوه أبو داود» 114/۲ رقم 1Y‏ کتاب الزكاة باب من یعطی من الصدقة» والترمذى ۰)1۰ والنسائی ۲/0 ۰ ارقم 
۱ کتاب الرکاة باب حد الغێ» وابن ماجه ٥۸۹/۱‏ رقم ۰ کكتاب الزكاة باب من سال عن ظهر غئٰ» وأحمد 

. (LTA) 
' انظر التعليق السابق إلا أحمد,‎ )۲( 
.۲۲٦ طارق عوض الله الإرشادات ص‎ )۳( 
.)۲۱١/۲( ابن معین» تاريخ الدورى (۱۹۷۱) » وابن عدی» الکامل‎ )٤( 
. )۲۱۸/۲( ابن عدی» الکامل‎ )٥( 
المصدر السابق.‎ )1( 
.)۸٠/۷(فارشألا المزىء تحفة‎ )۷( 
. )۲٤۷/۱( ابن حبان» الحرو حون‎ )۸( 


(9) 


إسرائيل» عن حکيم بن جب" . 

فيعلم بذلك أن الحديث عاد إلى مصدره الأول» وهو جى بن جبیر» فلا يصلسح أن 
بحكم عليه بالقوة بالمتابعات. 
١‏ -الاضطراب 

قد يكون الراوى من أهل الاعتبار» وذلك بكونه ضعيفا ضعفا هينا» حبر هذا الضعف 
مجیء روایته من وجه أو وجوه اح ولكن هذا الضعيف رعا اضطرب ف روايته هذه 
اضطرابا بينا جعل روايته ساقطةء إذ أنه لا بميز رجال حديثه وذلك بخلاف السفاظ المحقنين 
الذين رما مل ذلك عنهم على سعة الرواية وكثرة الحفوظ . 
ومن ذلك حديث التكبير فى صلاة العيد وأنه سبع تكبرات ف الأول ومس فى 
الإا نحرة. فهدا حديث اضطرب فيه ابن فيعة ورواه بسبعة أسانيد لا يتاب على شىء منها. 

فقال مرة: عن خالد بن يزيد» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة . 

وقال مرة: عن عقيل» عن ابن شهاب . 

وقال مرة: عن حالد بن یزید» عن ابن شهاب“ . 

وقال مرة: عن يزيد بن أب حبيب ويونس عن الزهرى . 

وقال مرة : عن أبى الأسود» عن عروة عن أب واقد اللي" . 

وقال مرة: عن أب الأسود» عن عروة عن أب واقد الليثى وعائشة مرفوعا" . 

وقال مرة: عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا“ . 

قال الدارقطئ: الاضطراب فيه من ابن ميعة . 

وقال الطحاوى: حديث ابن فيعة هذا بين الاضطراب' . 

وقال الترمذى: سألت عمدا يعن البخارى عن هذا اللحديث» فضعفه. 


,)۲٠١/٠١( الدارقطيئء» العلل‎ )١( 

(۲) ابو داود ۲۹۸/۱ رقم ٠٠١١‏ كتاب الصلاةء وابن ماحة ٤٠۷/١‏ رقم ٠۲۸٠١‏ كتاب إقامة الصلاة» وأحمد ۷٠/١‏ 
والدارقطی» السنن ٤۷/۲‏ رقم ۱۸ كتاب العيدين» والبیهقی» السنن الکبری ۲۸۷/٣‏ كتاب صلاة العيدين» والطحارى 
شرح معان الآثار ۳٤ ٤/٤‏ كتاب الريادات. ) 

)۳( بو داود ۹۸/۱ رقم 1۹( والحاکې المستدرك ۸4/۱ والدارقطئٰ» السنن ٤ ٦/۲‏ »والبيهقى eYAY-TA/Y‏ 
والطحاوی» شرح معان الآثار .٠٤٤/٤‏ 

. ٤۷/۲ الدارقطئ» السنن‎ )4( ٠ 

. (ه) الدارقطىء» السنن 1/۲). 

.٥۹۸ ابن أ حاتم» عال الرازی ۲۰۷/۱ رقم‎ )٩( 

(۷) الطحاوی» شرح معان الآثار .٠٤١/٤‏ 

(۸) احمد» المسند .۳٠۷-۳۰۹/۲‏ . 

. ٤٦/۲ العظيم آبادى» التعليق المغىن‎ )٩( 

.٠۳٤٠/٤ الطحاوی» شرح معان الآثار‎ )٠١( 


(11 7( 


قلت له: رواه غير ابن فيعة؟ قال: لا أعلمه" . 

ومن ذلك حديث: من قال ف دبر صلاة الفعجر قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا 
شریك له ۰ "٠‏ الحدیث. رواه شهر بن حوشب واضطرب فیه. 

فقال: عن عبد الرحمن بن غنم» عن أب ذر مرفوع" . 

وقال مرة: عن ابن غنم» عن معاذ بن حب . 

وقال مرة: عن ابن غنم» عن أب هريرة . ) 

وقال مرة: عن أم سلمة عن البى صلى الله عليه وسل . 

وقال مرة: عن أب أمامة عن الى صلى الله عليه وسل . 

قال الدارقطئ: الاضطراب فيه من شهر. 

فهكذا نحد ابن فيعة وشهر بن حوشب لا اضطربا فى هذه الأسانيد سقطت التقوية 
يذه الأسانيد فقط دون الحكم عليهما بأمُما لا يصلحان للتقوية أو أن يتقوى حديشهما 
حابر صا. 
١-ضن‏ الراوى الواحد انين 

يقع لبعض المتسرعين فى جمع الطرق» والمتلقفين ها إذا ذكر أحد الرواة اسم رائ 
فذكره مرة بکنيته» وأحرى باسمه» ثم اشت ركت الكنية مع اسم راو آحر» تم جحاء بض 
أصحاب الأوهام من الرواة فظنه حطما راو آخحر» فيظن آما متابعة ومن ذلك: 

ما ذكره ابن عدى لل ترحمة حسان بن إبراهيم الكرمان" . 

قال ابن عدی: ثنا ابن صاعد» ثنا عباد بن الوليد أبو بدرء ثنا أبو عمر الحوضى» ثا 
حسان بن إبراهيم» عن سعيد بن مسروق عن أب نضرة» عن اې سعيد عن الى صلى الله 
عليه وسلم قال:" مفتاح الصلاة الوضوء» والتكبير تحرهاء والتسليم تحليلها". 

م حاءت رواية ری عن حسان بن إبراهيم» عن أ سفيان» عن أب نضرة» عن أي 
سعيد عن البى صلى الله عليه وسلم. 

فيظن أن هذه متابعة للأولىء فقد تابع أا سفيان سعید بن مسروق وأثبت ابن صاعد 
الخطاً فى هذه الرواية فقال: وهذا الإسناد وهم: إعا حدده حسان» عن ایی سفيان» وهو 
طريف السعدى» فتوهم أنه بو سفيان الثورى» فقال برأيه» عن سسعيد بن مسروق 


.۹٤ الترمذى» العلل الكبير ص‎ )١( 

)۳( الترمذى» السنن |٠١‏ ۸۱ رقم )۳٤۷٤(‏ » النسائی» عمل اليوم والليلة (۱۲۷)» والنطيب» تاریخ بعداد )۳٤/۱ ٤(‏ . 
(۳) النسائىء» عمل اليوم واللية »)١١١(‏ والطبران» المعجم الكبير )٠٥/٠٠١(‏ . 

.۲۲۸۰٤٥/٦ الدارقطی» العلل‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 

)١(‏ المصدر السابق. 

(۷) ابن عدی» الکامل .۳۷٣/۲‏ 


(1۷( 


الثورى. وتس الوه لاي قمر عمر الحوضى وأقره على ذلك ابن عدى» غير أنه نسب الوهم 
لحسان بن إبراهيم ثم قال: ا 
مرتین: : مرة على الصواب فقال: عن أب سفيان» ومرة قال: نا سعید بن مسروق كما 
E yS‏ عن سعيد بن مسروق ٠٠٠‏ فققد 
اتفق حبان را وشي SE‏ 
ا E‏ اة 
رعفب» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدث لذلك وضوءا". 

فقال أى: أبو خالد هذا: عمرو بن حالد متروك الحديث لا يشتغل هذا الحديث. 

قلت لأب فإن الرمادى حدثنا عن إسحاق بن منصور» عن هرم» عن عمرو القرشى» 
عن أب هاشم الرمان هذا الحديث! 

فقال: هو عمرو بن خالد" . 


۲-الجحمع بين راويين مع اختلاف الرواية 
قد يجمع الراوى راويين ف الإسناد على مما رويا الحديث كله واجتمعاعليه» 
ول رول اجا لی رواب لار لی لاان مزا بن ووا الوا ور 
احتلاف بین الروايتين» فيظن ظان أن ن هذه متابعة واعتضادا. 
ومن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر من رواية عثمان بن عمر» عن إسرائيل» عن أب 
عبد الرحمن السلمى وعبد الله بن حلام» عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
قال: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت سودة رضى الله عنهاء فإذا أمراة 
) على الطريق قد تشوفت» ترجو أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحدیث. 
وفيه :" إذا رای احدكم امرأة تعجبه» فليأت أهله؛ فإن معها مثل الذى معها'. 
قال ابن حجر: " فظاهر السياق يوهم أن أبا إسحاق رواه عن أبى عبدالرحمن وعبدالله 
E‏ وليس كذلك» وإنغا رواه أبو إسحاق» 
عن أب عبد الرمن» عن الى صل الله عليه وسلم مرسلاء وعن عبد الله بن حلام عن اين 
مسعود رضى الله عنه متصلاء بينه عبيد الله بن موسى وقبيصة ومعاوية بن هشام» عن 
الثورى متصلا"" . 


(۱) ابن عدی» الکامل .٠۷٥/۲‏ 
(۲) اہن ایی حاتم» علل الرازی ٤۹-٤۸/۱‏ رقم .۱١١‏ 
(۳) ابن حجر النکت ( )۸۳٤-۸۳۳/۲‏ . 


(TA) 


ومن ذلك : 

ما أحر جه البيهقى ف السنن الكبرى» من طريق الحسن بن سلام وجعفر الصائغ 
كلاهما» عن عفان» عن شعبة» عن عدى بن ثابت وأ إسحاق عن البراء بن عازب 
وعبدالله بن أ أو رضى الله عنهما وی 
a‏ وها 
و أوف جيعا. 

والح أن عدى بن ثابت فقط هو الذى رواه عنهما وهر خرج لى الصحيحين وم 

أبو إسحاق ذلك من البراءء كما جاء عند الفسوى”" من حدیٹ معاذ» عن شعبة» 
ا عن البراء و لم نسمعه من البراء- أنمم أصابوا يوم حنين أو حيبر مرا »› 
. 

فهذا تصريح من اب إسحاق نفسه أ نه لم يسمع هذا الحديث من البراء. 
دخول إسناد فى إسناد ) 

رعا أحطاً بعض الرواة » فساق إسنادا لحديث» فجعله لان حر سهوا وحطماء 
والأسانيد متشعبة ومتعددة» فيظن ظان أن للحديث إسنادين» ورعا يكون الحديث به 
ضعف يسير» فیجبره البعضص بذلك الإإسناد ويقويه باجٿماع هڏين الإإسنادين. 

ومن ذلك حديث: ابن صاعد عن محمد بن جى القطعى» » عن عاصم بن هلال 
البارقی» عن آيوب» عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسوال الله صلى الله عليه وسلم: 1 
لا طلاق إلا بعد نکاح".. 

وهذا ان احرجه ابو داو د والترمذى“ وابن ا وأحمد“. ولکن من حديث 
عمرو بن شعیب» عن أبیه» عن جده . 
فيظن أن هذا الحديث الأول شاهد للئان . 

ولکن ابن عدی یوضح ان الإسناد الأول لغير ذلك الان وأن من جعله كذلك واهم» 
قال ل ان ل کان لی سدوٹ عاص ن حال عن ابره ین اع صن اسر 


(۱) البیهقی» السنن الکبری .۳۲۹/۹٩‏ 

(۲) البخاری ۲۹٤/٦‏ رقم »۳۱۰١‏ ومسلم ۳۹۹/۳ رقم ۱۹۳۷. 
(۳) الفسوىء المعرفة والتاريخ .1۲١-٠۲۲/۲‏ 

.14۰ رقم‎ - ۲١ ٤/۲ أو داود» السثن‎ )٤( 

.۱٠۱۸١ رقم‎ 4۸٦ /۳ الترمذی» السنن‎ )٥( 

(1) ابن ماجة» السئن 11۰/١‏ رقم .۲١ ٤١‏ 

(۷) آحمد» السند ۱۹۰-۱۸۹/۲. 


(11۹( 


a‏ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن الى صلى الله عليه وسل:" 
لاطلاق "٠ ٠‏ فدحل على ابن صاعد إسناد الحديث الأول معن الحديث الفاو“ . 

وقال أبو عروبة الحرانن مستنكرا صحة هذا الإسناد هذا المعن:" لو كان هذا الحديث 
عند أيرب عن نافع احتج به الناس منذ مائ سنة عن عمرو بن شعيب عن أبيسه عسن 
جحله . 


ومن ذلك حديث جى بن ان» عن الثورى» عن منصور» عن حالد بن سعد» عسن 
أبى مسعود قال:" عطش البى صلى الله عليه وسلم حول الكعبة» فاستسقى» فأتى بنبيذ 
من السقاية فشمه» فقطب فقال: a a E‏ فقال رجحل 
: حرام هو یا رسول الله؟ قال: ۹ رواه النسائی وقال: وهذا حبر ضعيف؛ لأن جى بن 
ا ا اا ا 0 ا 
ا 
8 ذکر الدارقطى إنكار الإمام أحمد والسائی وأ حاتم وأ زرعة وابن عدى 
ل“ 

SS 

E E 

وقال ابو حاتم: " والذی عندی أن یی بن مان دحل حديث له ف حديث» رواه 
الئوری عن منصور »› عن حالد بن سعد مول أب مسعود» أنه كان يشرب نبيد المحر. 
وعن الكلى عن أبى صالح» عن المطلب» عن النى صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف 
بالبست. . الحديث. فسقط عنه إسناد الكلى» فجعل إسناد منصور» عن حالد عن أب 
مسعود لمعن حديث الكلي “ . 


(۱) ابن عدی» الکامل .۲۳٣/۰‏ 

(۲) اللخلیلى»ء الإرشاد ص .٠۲۳‏ 

(۳) النسائی» السنن ۷۳۰/۸ رقم .٥۷٠۱۹‏ 
)٤(‏ الدارقطی» العلل .٠۹۲/۱‏ 

.1۷٥ ابن اې حاتم» العلل ۲۳۲/۱ رقم‎ )٥( 


(1 *( 


من ضوابط الاعتبار 

إن قبول الرواية للاعتضاد والتقوية وكوما صالحة للاعتبار وتطلب الطرق» والببحث 
عن المتابعات والشواهد ؛ بغية قبوطما لابد أن يراعى فيه حال هذه الرواية» هل تصلح 
لذلك أم لا؟ ) 

وليست كل الروايات صالحة لذلك؛ فرب رواية تدفع الناقد إلى الفرار منهاء فضلا 
عن غارلة إلصاق الصحة ها بطريقة أو بأحرى» وهو ما يتضح مما يلى: 

يتضح ذلك من قول الإمام أحمد وقد سثل:" ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ 

قال المنكر أبدا منكر. قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليهم فى وقت"' . 

فالإمام أحمد يرى أن رواية الضعفاء قد يحتاج إليها يوماء ولكن أصحاب المناكير الى 
غلبت عليهم فصارت وما هم» كمن يقال عله منكر الحديث لا يصلح ف هذا الباب. 

وقد أنكر رمه الله- على من يتطلب الطرق مذه الكيفية فقال:" يطلبون حديثا من 
تلائين وجهاء أحاديث ضعيفة» وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا. وقال: شىء لا 
ينتفعون به" . 

فالإكثار من جمع الطرق المنكرة لا يفيدء ولا يزيد ضعف الرواية إلا ضعفا ووهنا. 

وهذه الروايات عن الضعفاء وأصحاب المناكير لا حاحة فيهاء إذ إنه إبا أن يكرن 
موضوعاء أو قد يكون حفوظا من رواية غيرهم من الثقات» ولا حاجة فيها علسى كلا 
الوجهين» كما يقول الإمام مسلم:" لعلها أو أكثرها أكاذيب» لاأصل ماء مع أن الأحبار 
ا و ا ا ا 
0 


بل جعل ره الله من حالفت روايته رواية الحفاظ أو م تكدء وكان الأغلب على 
أحاديثه تلك النكارة باه" مهجور الحدیث» غير مقبوله ولا ا 2 
والإمام الترمذى عبد تعريفه للحديث الحسن شرط أن لا تكون تلك الرواية شاذة» 
وألا يكون راويها متهما بالكذب" » وإلا فقد سقطت عن حد الاعتبار؛ إذ الترمذى 
رمه الله كان يعرف الحسن لغيره على اصطلاح القوم من المتأحرين» وهو لب عمل 
الشواهد والمتابعات» وموضو ع الاعتبار. 
فلا جال ف الاعتبار للشاذ أو المنكرء ولا محال للكذابين.والوضاعين وأصحاب الغفلة. 
الغالبة والوهم الشائم؛ بل لابد من أن يكون الضعف ف الرواية المراد تقويتها هيناء فثمة 


(۱) اہن رجحب» شرح علل الترمذی ص٥۸..‏ 
(۲) الصدر السابق ص .۲٤۹‏ 

(۳) مسلم» مقدمة الصحیح ۲۳/۱. 

۰ .۷/١ المضدر السابق‎ )٤( 
.۷١١/١ (ه) الترمذى» ستن الترمذى‎ 


(۲۹( 


فارق واسع وهوة كبيرة بين الخطاً امحتمل واللاطأ الراحح» فمي كان الخطأ تملا 
احتمالا ضعیفا ویتبادر إلى الناقد أن احتمال الصحة يغلب» ولكنه يحتاج حابر ودافسع 
يدفعه ويقویه» ویناى به عن حد الغرابة والنكارةافذاك المراد من هذا الباب. أماما كان 
بنفسه - سندا أو متنا - يغلب على ظن الناقد أنه كذب أو موضوع أو وهمم وغلط؛ 
لأسباب ظاهرة جلية من اتام أحد رواته بالكذب والوضم أو الغفلة الشديدةء أو بدت 
علامات الوضع تلوح على متنه؛ فلا جال لتابعة أواعتبار» ولا ينبغى تكلف شاهد لفل 
هذه الرواية . 

وقد يكون الضعف ناشىءا عن سوء حفظ أو إرسال أو احتلاف ف الرواية» ويقوم 
الاعتبار هنا للحكم على ذلك الضعف الحتمل» ومع الطرق هنا ثل القاضى الذى يحكم 
على ذلك الخلل اليسير ليوضح» هل كان الراوى سيئ الحفظ موفقا فى هذا الحديث أم لاح 
وهل ذلك الراوى الذى أرسل الحديث قد أرسله عن ثقة أم عن مهجور الحديث» وما هى 
الرواية الصحيحة من تلك الروايات المحتلفة؟ 

يقوم بمذا الدور جمع الطرق واعتبارهاء مع ملاحظة أن دور جمع الطرق قد يكون 
شاهد إثبات أو نفى» فقد تقبل الرواية عمجمو ع طرقها؛ لأا قد ازدادت قوة» وشد 
بعضها بعضاء وقد ترد الرواية لأن شواهدها أو متابعاتما لم تحبرهاء إن لم تزدها وهنا. 

وميَ ترجحح جانب الصواب ف الرواية وكان الغالب عليهاء ولم يكن الخلل ملازمها 
ها أو ملصقا ما قام الاحتمالء ومن ثم جد الباحث والناقد فى تتبع الطرق» وأما إذا ترجح 
حانب الاطاً فيها؛ لوجود أمارات الكذب أو الوضع على المعن أو كان الرواة ممن يكشثر 
منهم المناكير» وهم إلى أهل الغفلة ممن اشتهرت رويام فى كتب الأفراد والغرائب» ورعا 
الموضوعات» فلا حاجة إذا للعناء. 

ورا لم يكن الضعف ناشىءا من الرواة» وإنما كان متعلقا بالرواية ذاما وإن كان 
الراوى من ججلة الثقات أو من كبار الحفاظء ول يسلم من الغلط أحد كماسبق ف 
مبحث دوافع نشأة المنهج. ۰ 
ومي تيقن الناقد حطاً هذه الرواية بعينها؛ لنكار تما أو لشذوذها أو تيقن أن الصواب 
ف رواية مختلف فيها الإرسال دون الوصل؛ فإن الرواية المرجوحة الى تيقن النقاد حطاها 
لا تصلح للاعتبار» ولا تكون أصلا ولا متابعا؛ إذ كيف يحتج أو يقوى بحديث علم 
حطۇه» وتؤ کد من نکارته. 

وهذا ما قرره الحافظ ابن حجر فقال:" لم يذكر [ أى ابن الصلاح ] للجابر ضابطا 
يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرا أو لاء والتحرير فيه أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال 
٠‏ فى طرف القبول والرد» فحيث يستوى الاحتمال فيهما فهو الذى يصلح؛ لأن ينجر 
وحيث يقوى جانب الرد فهو الذى لا ينجبرء وأما إذا رجح جانب القبول فليس من 


(TY) 


هذا؛ بل ذاك ف الحسن الذاتى "" . 

وكذلك يبغى أن يعلم أن أئمة النقد وهم يتعاملون مع الرواية فهم يتعماملون مسع 
جزئيها: إسنادا ومتناء ووجود الاطأً فى الإسناد كوجحوده ف الان سواء؛ بل إن أحطاء 
الأسانيد أكثر وجودا وانتشارا وشيوعا ؛ إذ سلاسل الأسانيد متلوعه ومتشعبة» وهى حل 
للوهم واللخطاً أكثر من المتون؛ بل إن كتب الضعفاء والعلل وال قد اكتظت بذكر أخحطاء 
الرواة كان نصيب أحطاء الأسانيد هو الكثرة الكاثرة . 

" فعلى الباحث أن يعامل الإسناد معاملة المعن... وأن كل معن لا يقبل ف المستن لا 
ينبغى أن يقبل مثله فى الإسناد» فالإسناد مثل المن» هو فى جلة مارواه الراوى» فالراوى لا 
یروی متنا فحسب؟؛ بل یروی إسنادا ومتناء فهو يخبر بأن شيخه حدثه بمذا الحدیث» وأن 
شيخ شیخه حدث شيخه به» وهكذا إلى آحر الإسناد» وأن هذا المتن هو الذى تحمله ذا 
الإسناد» ولا يوصف الراوى بأنه أصاب إلا إذا حدث بالحديث على وجحهه إسنادا ومتناء 
أا إذا أحطأ ف الإسناد أو فى العن» أو ف بعض الإسناد أو ف بعض العن» فلا يستحق هذا 
الوصف» اللهم إلا فيما أصاب فيه من بعض الرواية ما لم خطئى فيه منه" . 

فلا ينبغى الإصغاء إلى من يحاولون مع المتون المتشامة»ء ورا المتحدة» بجانب بعضهاء 
والحكم بصحة تلك المتون بحرد يها من غير وجه» دون دراسة متأنية لكل إسناد لمعرفة: 
هل هذا الإسناد نما به ضعف يسير صالخ لأن ينجبر أم لاء وألا يغتر الباحث بكثرة الططيق 
دون دراسة لأسانيدها. ) 

وقد يقل الخطر من آثار ذلك إذا كان للرواية أصل ثابت مقبول عند أهل العلم 
ولكن إنما بجىء الضررء ويوجد الخطر» حيث لا يكون هذا الحديث أصل ثابت يرجع إليه 
ف بابه؛ بل كل رواياته ضعيفة» تدور على الرواة الضعفاء؛ فإن التساهل ف اعتبار روايات 
مثل هذا الباب وعدم ييز ما ضعفه محتمل» وما هو منكر لا يجتمل يفضى إلى إقحام 
أحاديث منكرة وباطلة فى الأحاديث الثابتة. ولا يخفى ضرر ذلك وشره. 


(۱) ابن حجر» النکت ٤٠۹/۱‏ . 
(۲) طارق عوض الله» الإرشادات ص ٦ه.‏ 


(YT 


دراسة مقارنة 


إن ظهور الاحتلاف بين المتقدمين والمتأحرين ف نتائج باتهم وحلاصة أحكام هم 
يدعو إلى التأملء فالمتقدمين هم الذين بنوا ذلك الصرح النقدى ومهدوا وعر طرقه 
وعايشوا الرواة» وعرفوا الأسانيد وحفظوا المترن وكشفوا حفى العلل وجليهاء ورحلوا 
إلى الآفاق وامتلكوا الأصول وأفنوا أعمارهم لمشافهة الرواة وسؤال النقاد وكثرة احالس 
العلمية والمذاكرة بين الأئمة فى مرويات كل راو وتتبع أحرال كل محدث على حدة 
وكذا جمع مرويات الباب الواحد ومقارنة بعضها ببعض» مع تكون اللكة القوية والسي 
نشت من كثرة احتكاكهم بالتون والأسانيد حن عرفوا ور كلام النى صلى الله عليه 
وسلم من ظلمة كلام الوضاعيين وضباب الضعفاء. كما أظلهم القرون الثلائة - حير 
القرون- وال انتشر فيها احير وظهرت بركة العلم لدى العلماء. 

ولوفرة هذه المقدمات جاءت النتائج على درجة عالية من الدقة والإصابة. ومع 
حدارة أحكام ونتائج المتقدمسين بالتسليم إلا أن كثيرّا من المتأحرين والمعاصرين من يهتم 
بالتعليق على كتب التراث قد ظهر ف أجاثهم المحالفات الكثيرة لأئمة النقد من المتقدمين 
وغالبًا ما تكون هذه المخالفات بالتصحيح والتحسين ها أعله المتقدمون. 

وكثيرا ما تكون تلك المحالفات معتمدة على قواعد وأطر جحامدة وضعها المأخحرون 
أنفسهم دون تأن وسبر كامل للواقع العملى لدى النقادء وم تكن هذه القواعد عند 
المتقدمين بمذه الصرامة وذلك الجمود. 

أو معتمدة على التسليم بالصحة والحسن جرد احتماع كم هائل من‌المرويات ذا 
لمعن الذى صححوه أو حسنوه. دون النظرة الرجهة لتلك المرويات کل علی حدة) وكأن 
صحة الحديث وقبوله مرتبط بالكم لا بالكيف» ولذا فقد طهر 'بوضوح التساهل البين لى 
قبول الأحاديث لدى لمتأحرين 

إن التسليم الأعمى لطائفة من النقاد ليس هو السبيل الأمشل» وإن حلواء ولكن 
الببحث والتنقيب عن أسباب رد الحديث وقبوله هو المعيار المنصف الذى ينبغى أن يقوم به 
الحادون. 

كما أن مخالفة أحكام المتقدمين ليست جرمًا إن كان ذلك عن وعى علمى ودراسة متأنية 
وبحث عميق» ولكنها تتحول إلى نوع من الحازفة عند الاعتماد على القواعد النظرية دون 
الخرض ف الحقائق العلمية العملية ال أفن نقاد المرحلة الأرلى من المتقدمين فيها أعمارهم 

إن كل حضارة وكل فن يأحذ ف الارتقاء رويد رويدا حى يصل إلى القمة وبلغ 
الذروة ثم بعد ذلك- وكما هى سنة الله فى الحضارات والفنون- يبدا تدرجيا ق الانحدار 
رویدا رويداء ولا تخلو تلك الفترات من وجود سائر على الدرب» ومنقب عن آثار أرباب 
الحلم» ومتعقب على أبناءِ بحيله 


(۲ ٤( 


وإن حاولة عقد هذه الدراسة المقارنة لا تمدف إلى تتبع الأحطاء - وإن كثرت - 
ومن ذا الذى سلم من الخطاء ونما تناقش منهجًا نظريًا فل مقابل منهج عملى» تناقش 
منهجًا يعتمد على قواعد ونظريات عامة فى مقابل أدلة وبراهين واقعية علمها أئمة النقد 
من واقع اللحياة والاحتبار لكل راو مع مروياته. 

حيث علموا بالسبر والتتبع أحوال كل راو ومراحل ضبطه واحتلاله ودرجة إتقانه 
لدی کل شیخ وف کل بلد. 

هل اعتمد على حفظه ام على کتبه؟ 

وإن اعتمد على حفظه فهل احتل هذا الحفظ أم ظل الراوى على ضبطه ويقظته؟ وإن 
اعتمد على کتابه هل لازم کتابه دائیا ام حدث حیئًا من غیره؟ 

هل كان من البرزين والمقدمين عند هذا الشيخ أو ذاك أم كان من المقلين عنه إلى غير 
ذلك من الأحوال الي تعل الناقد الجهبذ يقبل هذا الحديث ويرد ذاك 

إن هذه الحاولةء لا تحاول إحصاء الأحطاء؛ لأن الخطاً كما أقرل حطأً منهجى» ومشل 
هذا النوع تتكرر أحطاؤه لاستخدام نفس المنهج» ولكنها غاولة للتعرف على أسباب 
الخطأً ودوافع هذا التساهل مع الحديث النبوى والرد على كثير من أحكام الأئمة المتقدمين 
بأقوال نظرية يعرفها المبتدئون من طلاب هذا العلم الشريف . 

فهل كان التقدمون على جهل مذه الأحكام الى هم أصحاما؟! 

أم اطلع المتأحرون على مالم يطلع عليه المتقدمون مع كثرة “ماعاتمم وقوة ضبطهم 


وتعدد رحلامم؟! | 
أم أن المتقدمين لديهم من المقدمات العملية والمعرفة الدقيقة بكل رواية على حدة ما 
ادى هم إلى هذه ,النتائج؟ 


إن دراسة السنة لا تمدف إلى كثرة التغن بذلك الماضى امشرق وتلك الحضارة 
الفالدة» وهذا التراث العظيم فحسب» ولا ل الا كتفاء .مجرد الدفاع عن السنة ضد 
مطاعن المستشرقين ومعاول المتربصين ممن يتسمون بأسماء هذه الأمة وهم من بی 
حلدتنا. ) 

إنما ينبغى أن تظهر منهجية الحدثين النقاد للحديث النبوى الشريف» وأن تققارن 
أحكامهم مع أحكام المتأحرين بتؤده وتأن لمعرفة أسباب الاحتلاف وقبول الصحيح الثابت 
وطرح ما سواه. 
كما ينبغى أن يخرج ذلك البحث وتلك المقارنة عن التحيز والعصبية لرأى أو 
مدهب» ررتدرس المقدمات والنتائج لكل فريق فى ضوء المنهج النقدى؛ مع توقير علماء 
يقلل ذلك من أفضاهم وحسناهم وجميلهم لاأمة الإسلام» ودفاعهم عن السنة وأهلها أمام 


(11°) 


كيد الكائدين وزيغ الملحدين وهوي‌الضالين. 
فليس المدف من ذلك الطعن فى أحد من علمائنا وأئمتنا وأصحاب الفضل علينا. وما 
أجمل ما سطره الخطيب ف مقدمة كتابه الموضح لأوهام الحمع والتفريق وهو ينتقد بعسض 
أوهام الأئمة الحفاظ فقال" ولعل بعض من ينظر فيما سطرناه ويقف على ما لكتابنا هذا 
ضمناه» يلحق سيئ الظن بناء ويرى آنا عمدنا للطعن على من تقدمناء وإظهار العيسب 
لكبراء شيوحنا وعلماء سلفناء وأن يكون ذلك؟! وم ذکرناء وبشعاع ضیائهم تبصرناء 
وباقتفاء واضح رسومهم ميزناء وبسلوك سبلهم على الممج تحيزنا. وما مثلهم ومثلنا إلا 
كما ذكر آبو عمرو بن العلاء قال: ما نحن فيمن مضى إلا كبقل ف أصول نخل طرال . 
ولا جعل الله تعالى فى الخلق أعلامًا ونصب لكل قوم إماما لزم المسهتدين مين 
أنوارهم» والقائمين بالحق ف اقتفاء آثارهم» ممن رزق الببحث والفهم وإنعام النظر ف العلم 
بیان ما أهملوا وتسديد ما أغفلوا؛ إذ م يكونوا معصومين من الزلل» ولا آمنين من مقارفة 
الخطاً والخطل» وذلك حق العام على المتعلم» وواحب على التالى للمتقدم" . 
وذكر ابن رجب الحنبلى أنه من فقه السلف ف النصيحة لأئمة المسلمين أن يكرن 
ذلك بأدب ف الاطلاب وعدم التعالى أو قصد التعيير والتشهير» فقال " وأما بيان حطأً مسن 
أحطاً من العلماء قبله إذا تأدب ف الطاب وأحسن الرد والجحواب» فلا حرج عليه"". 
وقال ابن قتيبة:" ولا نعلم أن الله عز وجل أعطى أحدًا من البشر موثقا من الغاط 
وأمائا من الخطأء فیستکف له منهاء بل صف عباده پالعجزء وقرم بالحاجة» ووصف هم 
بالضعف والعجلة فقال :( لق الإدستان من عجل) و (خلق الإلستان ضعيفا) و (فوق 
کل ذي عِلم عَلیم)' ولا نعلمه حص بالعلم قومًا دون قوم» ولا وقفه على زمن دون 
زمن» بل جعله مشت رکا مقسومًا بين عباده» يفتح للآحر منه ما أغلقه عن الأول وينبه 
المقل فيه على ما أغفل عنه المكثر» ويجييه .متأحر يتعقب قول متقدم» وتال يعتر على 
ماض» وأوجب على كل من علم شيا من الحق أن يظهره وينشره» وجعل ذلك زكاة 
٠‏ العلم) كما جعل الصدقة زكاة المال. 
٠‏ وقد قيل لنا: اتقوا زلة العالم» وزلة العام لا تعرف حى تكشف» وإن لم تعرف هلك 
ما المقلدون؛ لام يتلقونما من العام بالقبول» ولا يرجعون إلا بالإظهار هما وإقامة الدلائسل 
عليها وإحضار البراهين" ٠‏ 
إن نقاد المرخلة الأول قد قاموا بجهد جهيد وعمل حارق ل يكونوا ليقوموا به إلا 


E ah |‏ لأرهام الجحمع والتفريق ۰۱-۱ ستحقیق عبد المعطی قلعجی دار المعرفة ط ۱ ۰۷٤۱ه۱۹۸۷‏ 
۲ أبن رجحب» ف الفرق بين النصيحة والتعيیز ص ۳4-1 1 

۳ الأنبياء: ۳¥ 

£ النساء: ۲۸ 

° يوسق ۷7 

٠٦-٤٥١ ابن قتيبة» إصلاح غلط أ عبید ص‎ ٦ 


(1۲ ٦( 


فين اله م وحفاظًا على ما يسمي براجرب العصرة إذ كثر الزيف راحتلط باب وهر 
فكان لزامًا أن يهيئ الله أفمدة وعقولا ونقادا عزون الصواب من الخطاً والصحيح مسن 
الضعيف» اا واا ا و ا و 
والأفاكين» كما ميزوا أحطاء الضعفاء من الرواة» و أكتشفوا زلات الثقات وقدموا ااا 
دقيقة وأدلة وبراهين علمية هذه الأبحاث والتتائج الي حرجت عن منهج علمى» توفر لسه 
دواعی الاکتمال 

يقول د. نور الدين عتر:" قام أئمة الحديث منذ العصور الأولى بنقد الأحاديث ومييز 
مقبوطهما من مردودهاء٤‏ و تكلموا فى عللهاء وأتوا فى ذلك بأاث دقيقة تكشف بايا 
الأسانيد والمتون» كأغا كانوا يطوفون مع الرواة وينتقلون مع الحون» حلال حلقات 
الإسناد» فكانت انهم وأحكامهم حجة» تلقاها العلماء ا وأاحشجوا پأحکامهم ِل 
صحتهاوحسنها وعملوا عقتضاها" . 
وذلك أفُم اتصفوا بصفات الناقد الحن› يقول الذهى :" ولا سيل إلى أن يصير 
العارف الذى يز كى نقله الأحبار ويجرحهم جهبذا؛ إلا بإدمان الطلب» والفحص عن هذا 
aS‏ مع التقوى والدين اين والإنصاف» 
والتردد إلى الس العلماء والتحرى رالإتقان' 

وفیما یلى ناذج لبعض أحاديث الحتلفت فيها آراء المتقدمين والمتأحرين 


۲۸١۰ نور الدين عتر» منهج النقد ص‎ ١ 
' ع١ الذهمى» تذكرة الحفاظ‎ ۲ 


۷( 


حديث :" طلب العلم فريضة على كل مسل" 
هذا الحديث يروى عن أنس بن مالك» وعلى بن أب طالبهوابن عباس»وابن مسعود» 
وأبى سعيد الخدرى» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمر.من طرق عدة. 

وقد اتفق كو كبة من المتقدمين على رده وإنكاره» بينما حسنه بعض المتأخرين 
عمجمو ع الطرق. وأعرض فمذه الطرق أولا ثم أورد أحكام كل فريسق» وأناقش هذه 

)١(‏ حديث أنس بن مالك وله طرق 

, ابت البنان عن أنس‎ -١ 
"أحرجه ابن عدى ف الكامل' وابن الجوزى ف العلل المتناهية"» من طريق عفر بن‎ 
. مسافر التنيسى» قأل أخحيرنا جى بن حسان» أحبرنا سليمان بن قرم الضى عنه‎ 

أبو حاتم: ليس بالتين وقال النسائى: ضعيف . وقال ابن عدى: و بعض مایروی 
مناکیں» وذکر هذا الحدیث فی ترجته ما انكر عليه“. ) 
*وتابع سليمان هذا حسان بن سياه كما فى الكامل لابن عدي" والعلل المتناهي _ة 

N ا‎ 1 

لابن الجوزي وشعب الإبعان لابيهقي . 
ولكن حسأن هذا قال فيه ابن عدى: عامة أحاديثه لا يتابعه غيره عليها والضعف 

یتبین على روایاته وحدیغه". 

- مسلم الملائى الأعور عن أنس , 

أحرجه ابن عدى ف الكامل' وابن الحوزى ف العلل المتناهية '' من طريق حسام بن 


۱ 


أحدث عن الحسام ہن ا . 


۱ ابن عدی» الکامل ۲٣٣/۳‏ 

۲ ابن اللحوزى» العلل المتناهية ٦۹/١‏ 
۳ ابن حجر تمذیب التهذیب 4۱۸/۲ 
٤‏ ابن عدی» الکامل ۲٠١/۳‏ 

ه المصدر السابق ٠۷٠/۲‏ 

ابن اللحوزى» العلل المتناهية ۹/۱“ 
۷ البیهقی» شعب الإعان ۲٠٤/۱‏ رقم ٠١٠١‏ 
۸ ابن عدیء» الکامل ۳۷۲/۲ . 

٤٠٥/۲ ابن عدی الکامل‎ ٩ 
۷٠/١ ابن المحوزى» العلل المتناهية‎ ۰ 
٤۳٣/۲ ابن عدی» الکامل‎ ۱ 


(YA) 


ومسلم الملائى قال البخارى: ضعيف الحديث» ذاهب الحديث» لا أروى عنه . وقال 
النسائى: ليس بثقة» وف رواية : متروك وقال فان 2 ا وقال أجمل: 5 
يكتب حديئه. وقال جى بن معين: ليس بثقة . وقال الدارقطئن: متروك . 
۳- أبو عاتكة طريف بن سليمان عن أنس . 

وطريف هذا. قال البحارى: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث 

وقال النساثى: ليس بثقة. وذكره السلمان فيمن عرف بوضع الحديث” وقال ابسن 
-٤‏ زياد بن ميمون عن انس , 

: ۹ A۸ ¥ 

روا الطبران ف الأوسط وأبو يعلى الموصلي وابسن عدي ف الكامل وابن 

الجوزي ف العلل والخطيب وزياد بن ميمون» وقال عنه جى بن معين: زياد أبو عمار 


لیس يسوی قلیلا أو كثيرًا . 
وقال أبو داود: أتينا زياد بن ميمون فسمعته يقول: أسنغفر الل» وضعست هذه 
الأحاديث. 


زقال البخحارى : تركوه"". 
- إبراهيم النخعى عن أنس . 
رواه البيهقي "' والنطيب“' وابن الجوزی ف العلل المتناهة*" من طريق رواد بسن 
الجراح قال: نا عبد القدوس بن حبيب الدمشقى» عن ماد بن أبى سليمان عن النحعى › 
1 


۱ اہن حجر مذیب التهذيب tYY-tTY/o‏ 
۲ ابن عدی» الکامل ۱۱۸/٤‏ . 
۳ الخطیب» تاریخ بغداد ۳۹٤/۹‏ . 
٤‏ البیهقی» شعب الإمان ۲٠٤/۱‏ رقم ۱۹١۳‏ . 
٥‏ ابن حجر» نمذیب التهذیب ۲۹۲/۱ . 
٩‏ ابن عدی» الکامل .۱۱۹۰۱۱۸/٤‏ 
۷ الطیرای» الأوسط ۳٤۸-۳٤۷/۸‏ رقم ۸۸۳۳ تقيق عبد الحسن إبراهيم» دار الحرمين طرا) ۰ھ 1٩۱۹۸م.‏ 
۸ أبو يعلى الموصلى» المسند ۹1/۷ رقم tefo‏ تحقيق حسين سليم أسد دار الأمون دىشقى طر(ا) ۵ک 
۹A۳‏ م. 
۹ ان عدی» الكامل \A1-1A0/Y‏ 
٠١‏ ابن الحوزى» العلل المتناهية 1۹/١‏ تحقيق ليل اميس دار الكتب العلمية ٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳م. 
۱۰ الخطیب‌تاریخ بغداد ۱٥۷-۱۵٩/٤‏ . 
۲ ابن عدی» الکامل ۱۸۵/۲۳, 
۳ البیهقی» شعب الإیعان ۲١۲۸‏ رقم ٠, ٠١١١‏ 
٤‏ الخطيب» موضح أوهام الحمع والتفریق ٠٥۹/۱‏ . 
١‏ ابن الحجوزى» العلل المتناهية 1۸-1۷/١٠‏ . 


)1۲۹( 


وعبد القدوس بن حبيب » قال ابن عدى: هو منكر الحديث إسنادا ومتا'. 
-٦‏ إسحاق بن عبد الله عن أنس 

رواه ابن عدي ف الكامل' والخطيب ٠‏ وابن الجوزى ف العلل المتناهية" . من طريسق 
سليمان بن سلمةء حدثنا بقية» نا الأوزاعى عن إسحاق بن عبد الله عن أنس . 

وسليمان بن سلمة الخبائري» قال أبو حاتم: متروك لا يشتغل به. وقال النسائى: ليس 
بشیء وقال ابن الجنيد: كان يكذب . 

وقد تابعه أبو عبد السلام الوحاظى عن إسحاق عن أنس' وأبو عبد السلام الوحاظى 
هو عبد القدوس بن حبيب الكلاعى سبق بيان حاله فى الطريق الخامس عن أنس. 
۷- الزبير بن الخريت عن أنس 

أحرجه ابن عبد الب" من طريق محمد بن أيوب بن أبى يى القلزمى وهو مجهولء لا 
یترجحح ف تر مته جرحا ولا تعدیلا . 
۸- الزهرى عن انس 
٠‏ أحرجه ابن عبد البر "من طريق يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العسقلان. 

نقل الذهى ف الميزان: تكذيبه . 

ورواه اللخطيب "من طريق ابن بطة عن البغوى» عن مصعب بن عبد الل عن مالك 
عن الزهرى به. وقال: هذا اللحديث باطل من حديث مالك ومن حديث مصعب عنه» 
ومن حديث البغوى عن مصعب» وهو موضوع ممذا الإسناد. 
ورواه الطبراني "' و ابن الجوزى ف العلل المتناهية "من طريق هشام بن عبد الملك أبى 
التقى قال حدثنا لمعاف بن عمران» حدثنا إماعيل بن عياش» عن يونس بن يزيد الأيلى به 

وقال الطبرانن: م يرد هذا الحديث عن الزهرى إلا يونس» ولا عن يونس إلا إ ملعيل 
ولا عن إسماعيل إلا العاف تفرد به أبو تق وإماعيل بن عباس وثق فى أحاديثه من آمل 


۱ ابن عدیء الکامل ٤٣/٣١‏ ۔. 

. ۲ المصدر السابق ۳۹۳/۳ ٠.‏ 

.۲۷٤/۲ النطيب» موضح أرهام اللحمع والتفریق‎ ۳ ٠ 
.۷١/١ ابن الجوزىء العلل المتناهية‎ ٤ 

ہ ابن ای حاتم احرج والتعدیل٤/۰۱۲۲‏ وابن حجر لسان المیزان ۱۱۱/۲ . 
ا-انطيب» الموضح لأوهام المحمع والتفریق ۲٤۸/۲‏ . 
۷ ابن عبد البر» امع بيان العلم وفضله .۳٠/١‏ 

۸ المصدر السابق ۳۷/١‏ . ۰ 

.٩۷۹٩ رقم‎ 4٤4۸ /٤ الذهی» ميزان الاعتدال‎ ٩ 
.)۳۷٣/۱۰( الخطیب» تاریخ بغداد‎ ۰ 

۱ الطبران» الأوسط ۱۹۰/۸ رقم ۸۳۸۱ . 

۲ ابن المحوزى» العلل المتناهية .1۹-1۸/١‏ 


(۳ ۹( 


الشام دون غیرهم کما قال یی بن سعید وعثمان بن أ شيبة وأحمد وأبو داود وعلی بن 
ادي والنسائى وابن حرعة وابن المبارك والترمذى وغيرهم . 

ویونس بن یزید الأیلی مصری. وقال امد بن حنبل عن الأیلی: ف حديثه منكرات 
عن الزهري . 
-٩‏ محمد بن سيرين عن انس , 

رواه ابن ماجه والطبراين ف الأوسط" وأبو يعلى الموصلى“ وابن عدى' وابسن 
الجوزی من طریق حفص بن سلیمان عن کثیر بن شنظیر عنه به . 

و ا ا و ليس بثقة . 

وقال البخحارى: سكتوا عنه» وف رواية: تركوه. وكذا قال اللسائى*. 


٠-المننى‏ بن دينار عن أنس . 
رواه العقیلی أ وابن الجوزى ''من طريق حجاج بن نصير قال: حدثنا ئى بن ديار 
وقال العقيلى: الث بن ديتار عن أنس فى حديثه نظر» والرواية فى هذا الباب فيها 
وحجاج بن نصيرء قال البخارى: سکتوا عنه» و رواية: یتکلمون فيه" . وقال ابن 
المديى: ذهب حدیثه» کان الناس لا يحدنون عنه. وان ااي ليس بثقة» لا يكتب 
محدينه 0 
۱- موسی بن جابان عن انس . 
روه ابن الجوزي ' من طریق عمران بن عبد الله» ثنا محمد بن حفص» عن ميسرة بن 
عبد ربه» عن موسی بن جابان عن انس . 


. ۲.-١ ابن حجر» هذيب التهذيب‎ ١ 
. ۲۸٥-۲۸٤/٦ السابق‎ ۲ 

۳ ابن ماجة» السنن ارقم 6 . 

. ٩ الطبران» الأوسط ۸-۷/۱ رقم‎ ٤ 

ه أو يعلى الموصلى» المسند ۲۲۲/۰ رقم ۲۸۳۷. 
٦‏ ابن عدی» الکامل ۳۸۲/۲. 

۷ ابن الجحوزى» العلل المتناهية .1۹-1۸/١‏ 

۸ ابن عدی» الکامل ۳۸۰/۲ . 

.)٠٠١ د‎ ۲٤۹ /٤( العقیلی» الضعفاء‎ ٩ 

. 1۷/١ ابن الجرزىء» العلل المتناهية‎ ١ 

۱ ابن حجر قمذیب التهذیب .۳۹٦۸/١‏ 

۲ ابن عدی» الکامل ۲۳۱/۲. 

۳ ابن حجر مذي التهذيب 4٤۸/١‏ . 

۷١/١ ابن اللجوزى» العلل المتناهية‎ ٤١ 


(۳3) 


قال النسائی: متروك. وقال البحارى: ٠‏ لرھی بالكذب . وقال ابن عدى: وعامة 
اه ن ها عطاق لضن 

وقال ابن الجوزى: عمران بن عبد الله : ضعفوه. 
۲- أبو حنيفة النعمان عن أنس . 

رواه أبو حنيفة فى مسنده" والخطيب" وابن المجحوزي من طريق أب العباس أحمد بن 
الصلت بن المغلس الحمان قال: حدثنا بشر بن الوليد نا أبو يوسف نا أبو حنيفة قال: 
معت أنس بن مالك . 

وأبو حنيفة م يسمع من أنس» و لم يثبت إلا رؤيته له فقط. 

قال الخطيب: CEG GC‏ 
الإسنادء ووضعه أحمد بن الصلت . وقال ابن الجوزى: لا يصح لأب حنيفة ماع من 
ولا رۇية. ٠‏ 
۴۳- قتادة عن أنس . 

رواه أبو يعلى الموصلي" وابن الجوزي من طريق أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبى 
الخناجر» عن موسى بن داود» عن هماد بن سلمة» عن قتادة . 

وفيه أحمد بن محمد بن عبد الله بن أي الخناجر» لا أدرى من هو. 


, إبراهیم بن يزيد التیمی عن نس‎ ٤ 
أحرجة ابن عدي" وابن ابحوزي "من طريق الحسن بن قزعة قال: نا عبد الله بسن‎ 
حراش» عن العوام بن حوشب عنه مرفوعا.‎ 
وعبد الله بن حراش قال البخحارى: منكر الحديث. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه‎ 
غير حفوظ ''. وقال أبو زرعة: لیس بشىء وقال أبو حاتم : منك ر الحديث» ذاهسب‎ 
. الحديث. وقال الساجى: کان يضع الحديث‎ 


وقال النسائى :ليس بثقة '. 


۱ ابن عدی» الکامل ٤۳۱١٤۲۹/٦‏ 

۲ بر حنيفه» المسند . 

۲ الخطيب » تاريخ بغداد o‏ .۰۸-1 
٤ ٠‏ ابن الجوزىء» العلل المتناهية ۷١/١‏ 

٥‏ ابن الجوزیى» العلل المتناهية 

آبو يعلى الموصلی» المسند ۲۸۲/۰ رقم ١٤۸‏ 
۷ ابن الحوزى» العلل التناهية ٦۸/١‏ 

۸ ابن عدی» الکامل ۲۰۹/٤‏ 

۷۸/١ ابن الحوزىء» العلل.التناهية‎ ٩ 

۰ ابن عدی» الکامل ۲۱۰-۲۰۹/۲ 

۱ اہن حجر تمذيب التهذيب ١١١/۳‏ 


(TY) 


-٥‏ عاصم الأحول عن أنس. 
أحرجه الطبران امن طريق أحمد بن بشر بن حبيب البيروتى» حدثنا حمد بن مصفى» 
حدئنا العباس بن إماعيل الماشمى» حدثنا الحكم بن عطية» عن عاصم الأحول به. 
وأحمد بن بشر بن حبيب البيروتى لم أقف له على ترجمة . 
-٦‏ عبد الوهاب بن بخت عن أنس. 
حر جه ابن عدي" وابن ۾ ابلجوزي "من طريق أحمد بن هارون البلاى» ا عبد الله بء 
يزيد الأعمی» ثنا حمد بن سليمان بن أب داود» ثنا معان بن رفاعة» تنا عبد الوهاب به . 
ومعان بن رفاعة » قال ابن حبان: منكر الحديث»› E ES‏ 
حدیثه ¿ حدیث الأثبات وقال ابن عدی: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال الأزدى: لا 
تج به. وقال ابن معين: E‏ : 
ود امان قال بو حاتم : منكر الحديث . 
وأحمد بن هارون البلدی» قال ابن عدی: البلدی کان يقرئ ق حامع حران» كان 
E E IN‏ 
تهمه بوضعها. ا ف جل رض جل ا وکان 
ا 
TT E NG SN‏ 
عنهم» وعندى عنه من تلك الأباطيل أشياء". 
ورواه الخطیب من طریق امعلى بن هلال عن ميد عن أنس". 
والمعلى بن هلال قال فيه الإمام أحمد: كذاب. وقال بن معين: هو من المعروفين 
۱ الطبران» الأرسط ۲۸۹/۲ رقم ١ ٠۸‏ والصخيور ۸/۱ رقم ۲۲تحقيق كمال يوسف الحوت» موؤسسة الكتب الثقافية 
ط(ا) ۱٤۰٩‏ هھ ٩۱۹۸ءم.‏ 
۲ ابن عدی» الکامل ۲۰۳-۲۰۲/۲ . 
۳ ابن الحوزى» العلل المتناهية ۷١-۷١/١‏ . 
٤‏ ابن عدی» الکامل ۳۲۹-۳۲۸/۱ وابن حجر» ذيب التهذيب e‏ -4 . 
٥‏ اہن حجر مذيب التهذیب ه/ 1 
٦‏ ابن عدیء» الکامل ۲۰۳-۲۰۲/۱. 
۷ النطيب» الفقيه والمتفقه ۱١۹/١‏ رقم ۰ مقي عادل عزازی؛ دار این الموزی ط (۱) ٤٤۷‏ ۱هت - ۱۹۹۷م. 


۸ النطیب» تاریخ بغداد ۲٠۰/۲‏ . 
٩‏ الخطيب» الفقيه والمتفقه ۱ رقم ۱۹ . 


(9) 


بوضع الحدیث . وقال سفيان بن عبينة: من أكذب الناس. وقال البخارى: تركوه. وقال 
على بن الديئ: ما رأيت جى بن سعيد يصرح ف أحد بالكذب إلا معلسى بن ملال 
وإبراهیم بن اًب جى . 
۸- عبد الله بن أب طلحة عن أنس . 

انحر جه الطبران 'والخطيب من طریق بقية بن الرليد قال: حدنی أبو عبد السلام قال: 


حدن إسحاق بن عبد الله بن أب طلحة عن أنس بن مالك. 

وقال اللنطيب: إما كنيته أبو سعيد» ونما غير بقية كنيته . 

وبقية معروف بتدليس الشيوخ وهو لا يعدل عن اسم شيحه أو كئيته إلا لضعفه كما 
هو واضح ف ترجمته . 
-٩‏ الأعمش عن أنس . 

أحرجه اللنطيب من رواية أب الحسين محمد بن أحمد بن يزيد الكدي ” 

قال ابن حجر والکدیمى مته" . 

وقد تكلم النقاد فى “ماع الأعمش من أنسء قال ابن المديئ: ) يحمل عن أنس إا 
رآه . وقال ابن معین: کل ما روى الأعمش عن أنس مرسل. 

وقال ابن المنادى: رأى أنس بن مالك و لم يسمغ منه. 
وقال وكيع: عن الأعمش: رأيت أنس بن مالك وما منعئ أن أسمع منه إلا استغنائى 
باصحاب . 
(۲) حدیث علی بن ابی طالب › وله طرق: 
-١‏ مكحول الشامى عن سعيد بن المسيب عنه. 

أحرجه اللنطيب البغدادى' من طريق محمد بن عبيدة النافقان قال: نا الصباح بسن 
موسی» عن عبد الرحمن بن یزید» عن مکحول به, 

ومكحول الشامى مدلس» وقد رواه بالعنعدة . 


. 444/٥ ابن حجر» فمذيب التهذيب‎ ١ 


۲ الطبرانء الأوسط ۲۷۲/۸ رقم .۸٦١١‏ 


۳ الخطيب» موضح أوهام المحمع والتفریق .۲۷١-۲۷ ٤/۲‏ . 
٤‏ ابن حجر» قذیب التهذیب ٠٠٠-۲۹۸/۱‏ 

ه اللخطیب» تاریخ بغداد 4۲٤/۱۱‏ . 

. to ابن -حجر» هديب التهذيب‎ ٦ 

۷ المصدر السابق ٤۲٤/۲‏ . 

۸ الخطیب» الفقیه والتفقه ۱۱۸/۱ رقم ٠١١۷‏ . 


a3) 


ذكر ذلك . البزار وأبو زرعة وأحمد. 

وحمد بن عبيدة النافقان» قال ابن ماكولا: صاحب مناكير". . 
۲“ رواية عیسی بن عبد الله قال: أخبرين أبى» عن أبيه عن جده» عن على , 

أحرجه الخطيب البغدادي وابن اجوزت . . 

رعیسی بن عبد الل قال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابح عليه" . وقال الدارقطنئ: 
متروك . 

وقال ابن حبان: یروی عن آبائه أُشیاء موضوعات". 
۴- على بن الحسين عن أبيه عن على . 

أأحرجه الخطيب وابن ابمنوزي" من طريق أبى نصر محمد إبراهيم السمرقندى 

قال: نا أبو عبد الله محمد بن أيوب» نا جعفر بن محمد» نا سليمان بن عبد العزيز» 
قال: دی آبى» عن محمد بن عبد الله بن الحسين» عن على بن الحسين» عن بيه عن 


قال ابن الجوزی: السمرقندى يحدث بالمناكير. ‏ 

وعبد العزيز والد سليمان هو ابن أى ثابت قال البخارى: منكر الحديث لا يكتب 
حديثه . وقال النسائى: متروك. وقال ابو حاتم: منکر الحديث حدا. وامتنع بو زرعة من 
قراءة حديثه» وترك الرواية عنه. وقال محمد بن جى الذهلى: على بدنة إن حدئت عله 
حدیثا» وضعفه جدا . 


a ee, ۴‏ 
وأحرجه الطبران وا-نطلیب واین الجوزی من طريق أحمد بن جى بن أب العباس 
الخرارزمی» ا سليمان ہن عبد العزيز بن ی ابت المديى» حدنیٰ ای حدتنا عمد بن 


عبد الله ين حسين» عن على بن حسين بن علىء عن أبیه - وهکذا دون ذکر عل - 
قال الطبران: لا يروى هذا الحديث عن الحسين بن على إلا ذا الإإسناد . 


ا ا ا 
١‏ ابن حجر ذیب التهذیب ۰/ ٠-۰۳۰‏ ۳ه , 

۲ ابن ماكولاء الأنساب )٤۷/١‏ . 

۳ اللخطیب» الفقیه والمتفقه ۱٦۹-۱۹۸/۱‏ رقم ۱١۸‏ . 
٤‏ ابن الحوزى» العلل المتناهية ,1٠/١‏ 

0 ابن عدی») „oto‏ 1 

,)١١١/۲( ابن حبان» الضعفاء‎ ٦ 

۷ الخطیب» تاریخ بغداد ).۸-٤۰۷/١‏ , 

۸ ابن اللجوزى» العلل المتناهية ٤/١‏ . 

. 4۹/٣ ابن حجرء تمذيب التهذيب‎ ٩ 

.)۲٠۳١( ۲۹۷/۲ الطبران» الأوسط‎ ١ 

۱ الخطیب» تاریخ بغداد ۲۰٤/٥‏ . 

. ٠ه‎ 4/١ ابن الحرزى» العلل المتناهية‎ ١ 


(1°) 

تفرد به سلیمان» وماكتبناه إلا عن هذا الشيخ. 

وهذا الشيخ أحمد بن يى قال الدارقطى: لا يحتج به'. 
(۳) حدیث ابن عباس رضی الله عنهما . 
عبدالعزیز بن اًب رواد قال : ثنا عائذ بن أيوب- رجل من أهل طوس-حدثنا [ماعيل بن 
أي حالد» عن الشعى عنه مرفوعا: 

قال العقيلى: لا يصح إسناده. 

وعبد الله بن عبد العزیز بن أب رواد قال ١ابن‏ الجنيد: لايساوى فلسا يحدث بأحاديث 
کذب ا 
وقال أبو حاتم: أحاديثه منكرة" 
a‏ 

أحر جه الطبراين' وابن عدي" والنطيب“ وابن الجوزي' من طريق هذيل بن إبراهيم 
ا ا ی ی و ا شقيق بن سلمة 


نهك 


a e SD 
رار‎ eT 


(۵) حدیث أب سعيد الخدري . 
أحرجه الطبراني " وا لخطيب "'والبيهقي“' من طريق جى بن هاشم السمسار قال: 


.)۷١( الدارقطئ» الضعفاء‎ ١ 

۲ الطبرانین» الأوسط ۲٣۶۲‏ رقم .)٤٠۹٦(‏ 

۳ العقيلى» الضعفاء 4٠١/١‏ . 

. 11/١ ابن الجحوزى» العلل المتناهية‎ ٤ 

(۰ ٤ ابن ای حاتم» ابرح والتعدیل (ه/‎ ٥ 

الطيران» العجم الكبير. ۰ تحقيق دى عبد الجيد السلفى ط (۲) بغداد والأوسط ٦‏ رقم 
۸. 1 

۷ ابن عدی» الکامل .۱٦۲/۰‏ 

۸ الخطيب» موضح أوهام المحمع والتفریق ٠٠٠١/۲‏ . 

. ٦٦/١ ابن الحوزىء» العلل المتناهية‎ ٩ 
AV4 اہن حجر قمذيب العهذيب‎ ۰ 

۱ اہین عدی» الکامل .۱٦۲-۱۹۱/۰‏ 

۲ الطبران» الأوسط ۲١۸/۸‏ رقم ۸٥٦۷‏ . 

۳ اللخطیب» تاریخ بغداد ٤۲۷/٤‏ . 

. 117¥ رقم‎ ٥-4/۱ e البيهقى›‎ ٤ 


(TT) 


نا مسعر» عن عطية العوف. عنه. 

وی بن هاشم السمسار قال اللسائى: متروك. وقال ابن معان . کان جاری» /. 
يحمل عن مثله الحدیث» کذاب. 

وقال ابن عدی: يسر ق ۔حدیٹ الثقات . .. وهو فى عداد من يضع الحديث . 

وعطية العو » قال أحمل: هو ضعيف الحديث. م قال: بلغ أن عطية كان يأتى 
ك E)‏ فيقول : قال ابو سسعيد. وقال 

e حمل حایس الکلی رکاء یسید وروی عه انا قبل لے:‎ e 
حدنك فيقول: حدنی بو سعید» فیتو همون أنه یرید ابا سعید الخدری» ونما أراد الکلي'‎ 

وهذه رواية عطية العوق عن أبى سعيد» فلعلها عن الكلى هذا. 
() حدپث جابر بن عبد اله الأنصارى . 

8 0 عدي وین جوزي من طريق عباس بن الوای الخلال قال: ٹا یی بسن 
n i‏ 

وقال النسائى: متروك' . قال ابن عدی: وکل آحادیٹہ ما لا بتابعه الثقات علي ا 
ضعيف جدا , 
) وانخرحه الطبراتي E E‏ 

وعد ار ی عمران هذا قال ایغاری کک 


eT 


۱ ابن عدی» الکامل ۲١۱/۷‏ , 

۲ المصدر السابق ٥‏ /. 

۳ ابن حجرء مذيب التهذيب .٠٤١٤/4‏ 

. ٠١۷/١ ابن عدی» الکامل‎ ٤ 

“ ابن ابمحوزى» العلل المتداهية ۱ . 

“ البحارى: التاريخ الكبير ۱ وابن عدی الکامل ٣71‏ والذھمی» ميزان الاعتدال 1۳۱/۳. 
١‏ الطرانء الأوسط كما في جحمع البحرين .)۲١/١(‏ 

/ أبن حجر مذیب التهذيب ۳ 4T‏ 


(TV) 


(۷) حدیث عبد الله بن عمر . 

أحر حه ابن عدي" وابن حبان "وابن الجوزي" من طريق مهنا بن يى الرملى قال: 

عن أهمد بن إبراهيم بن موسى» عن مالك» عن افع عن ابن عمر. 

قال ابن عدى: هذا الحديث منكر عن مالك مذا الإسنادء ولا يرويه إلا مد بسن 
إبراهیم بن موسی» وهو غير معروف 

وقالابن حبان: هذا حدیث لا صل له من حديث ابن عمر» ولا من حديث مالك 
إغا هو من حديث أنس بن مالك» ولیس بصحيح. ٠‏ 

وقال فى ترجمة أحمد بن إبراهیم بن موسى: شيخ يروى عن مالك مالم بحدث به قط. 

ورواه ابن عدی من طریق موسی بن هارون الحمال قال: معت موسى بن إبراهيم. 
قال: تنا الليث بن سعد عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر . 

وقال: وهو بين الضعف على رواياته وحديثه. 


ا اکرو موک ی ا ر اش ل اعون ع ا 
عن نافع عن ابن عمر. ) ) 

ومحمد بن عبد للك قال البحارى. منكر الحديث . وقال النسائى: متروك الحديث . 

وقال ابن عدی: وکل أحاديثه ما لا يتابعه الثقات عليه" . 

وأحرجه ابن عدی"وابن الحوزي "من طریق ابی البحتری عن مد بن اې هید عن 
نافع» عن ابن عمر. ) 

وأبو البحترى» قال النسائى: متروك الحديث . وقال أحمد: كان كذابا يضع الحديث. 

) قال ےہ ہر معین: کذاب حبیث کان ید الحدیٹ . و محمد ہر ا حید قال ابر 
N‏ 


۱ ابن عدیء» الکامل ۱۷۹/۱ . 
۲ ابن حیان» اجروحون .۱٤۱/۱‏ 
۳ ابن الحوزى» العلل المتناهية .٠٠/١‏ 
٤‏ ابن عدی» الکامل ۳٣۸/٦‏ . 
ه ابن الحززى» العلل المتناهية ٠٠/١‏ . 
ابن عدی» الکامل ۱١١١۱١۹/۲‏ . 
۷ ابن عدى» الكامل .٠٥/۷‏ 
۸ ابن الحوزى» العلل المتناهية ٠1-٠٥/١‏ . 
٩‏ اين عدى» الكامل 1۳/۷ . 
١‏ المصدر السابق .۱۹٩/٩‏ ' 


(ITA) 


ورواه العقيلي وابن ابحوزي "من طريق روح بن عبد الواحد القرشى» حدئنا موسسى 
ابن أعين» عن ليث بن أ سليم. 

قال العقيلى ف ترجة روح هذا: لا يتابع على حديثه... 

والرواية ف هذا الباب فيها لين. 

وقال أبو حاتم: لن با لمتقن»› روی احادیث فيها صن" 

ولیٹ بن أب سليم. قال أبو زرعة وأبو حاتم: لا يشتغل به وقال ابن معين منکر 
الحديث . وقال أحمد: مضطرب الحديث . 

وقال ابن حبان: SS‏ 

المراسیل» ت رکه ابن مهدی وییی واحمد 


1 العقيلى› الضعفاء 0٥۸/۲‏ . 

۲ ابن الجوزىء» العلل المتناهية “1/١‏ 

۳ ابن ای حاتم الحرح رالتعديل (4/7۳). 
٤‏ ابن حنجر»ء مُذيب التهذيب T/6‏ 


(1۳۹( 


أقوال المتأخرين : 

قال الز ركشى: روى من طرق تبلغ رتبة | 

وقال المزى: إن طرقه تبلغ رتبة الحسن". 

وقال یروی فيه عن على وابن مسعود وابن عباس وجابر وأنس وأ سعيد 
وبعض طرقه أوهى من بعض» وبعضها صا . 

وقال السيوطى معت له مسين طريقاء وحكمت بصحته لغيره» ولم أصحح حدشا 
م أسبق لتصحیحه سواه 

وحكم الألبانن بتحسينه. 

وقال أبو الأشبال الزهيرى: : فبانضمام هذه الطرق بعضها إلى بعض يرتقى الحديث إلى 
درجة الحسن : 


١‏ السخاوى» المقاصد ۲۷٦ eT‏ تحقیق عبد e‏ مکتبة الخانجی ط (۲) ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۲م. 
۲ المصدر السابق ص ۲۷٠‏ . 

۲ الذهى» تلخحیص العلل المتناهية ص ۳ 

. .)۴1۸۳/۷( المناوى» فيض القدير‎ ٤ 

ه الألبان» تخرج ج مشكلة الفقر ص ٥٠-٠١‏ المكتب الإسلامی ط (ا) IAA ~a. ١‏ 

.)51/١( تحقيق أ ابال لحامع بيان العلم وفضله‎ ٦ 


(٤١ ( 


أحكام المنقدمين ومن وافقهم من المتأخرين 

قال الإمام أحمد: لا يثبت عندنا فيه شىء '. 

وقال إسحاق بن راهويه: طلب العلم واجحب» ولا يصح فيه الخبر' 

وسئل مالك بن أنس عن الحديث فقال: ما أحسن طلب العلم» ولكن فريضةء لا 

وقال البزار: هذا كذب» ليس له أصل عن ثابت عن أنس» فأما ما يذكر عن النسى 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلمء فقد روى عن أنس مسن 
غور وجه فغیر صحیح'. 

وقال العقيلى: الرواية فى هذا الباب فيها لين . 

وقال ابن حبان: هذا حدیث لا أصل له من حديث ابن عمر ولا من حد يث نافع 
ولامن حديث مالك؟ إنغا هو حديث أنس بن مالك ولیس بصحیح . 

وقال ابن عبد البر: هذا حديث يروى عن أنس بن مالك» عن النى صلى الله عليه 
وسلم من وجوه كثيرة» كلها معلولة» لا حجة فى شىء منها عند أهل العلم بالحديث من 
جهة الإسناد . 

وقال ابن القطان: لا يصح فيه شىء". 

وقال البيهقې: هذا حديث متنه مشهور» أسانيده ضعيفة لا أعرف له إسنادا يبت 
بعثله الحديث والله أعلم . 


وقال أبو على النيسابورى: لم يصح عن النى صلى الله عليه وسلم فيه إسنادًا'' 
وضرب به الحاكم مثلا فى علوم الحديث على المشهور غير الصحيع''. 
وذكره ابن بدر الموصلى ف المغى عن الحفظ والكتاب . 

وسال عنه النووی فال ا 


ا التتخب من علل الخلال ص 

۲ ابن عبد البر» حامع بيان العلم وفضله ۲/١‏ 
۳ المصدر السابق ٤/١‏ ه 

٠۷۲/١ البزارء البحر الزحار‎ ٤ 

٥۸/۲ العقيلى» الضعفاء‎ ٥ 

١ ٤۱/۱ ابن حبان» الحرو حون‎ ٦ 

۷ ابن عبد البر . حامع بیان العلم وفضله ۲۳/۱ 
۸ المناوى» فيض القدير PATE‏ 

۲٠٤/١ البيهقى» شعب الإبمان‎ ١ 

. ۲۷١ السخاوى» المقاصد الحسنة ص‎ ١ 
٩۲ الحاکم» معرفة علوم الحدیٹث ص‎ ١ 

)۸۳( ابن بدر الموصلى» المغى عن الحفظ والكتاب‎ ١ 
٤۹/١ ال وى اجم ء۶‎ 1 


۱ 


)٤١( 


قال المعلمى: وأهل العلم من قدم يلهجون بمان هذا الحديث» ويتطلبون له إسنادا 
صحیحا) فلا یجدونه» ولأجل هذا وقع كثير من الئاس فى روايته بأسانيد م ركبة أو مدلسة 
أو نحو ذلك.' 

يتضح من العرض السابق التساهل الذى وقع فيه بعض تقاد المتأحرين بتصحيحهم أو 
تحسينهم هذا الحديث اعتمادا على جع الطرق . 

وقد ظهر من تتبع هذه الطرق شدة ضعفها؛ بحيث لا تصلح للتقوية . 

بینما ۾ یغیر ذه الطرق المتعددة أثمة النقد من المتقدمين ومن تابعهم من المتأحرين. 

وفرق كبير بين أهمية طلب العلم والإرشاد إليه وبين فرضيته. 


العلمی» الشکیل ٠۹۱/۱‏ 


(6Y) 


حدیث :" لا وضوء لن م یذ کر اسم الله عليه" . 

هذا حديث احتلف المتقدمون والمتأحرون ف الحكم عليه» وقبل التعرض هذه 
الأحكام أورد تخريج طرق الحدیٹث. 
)١(‏ حدیث أیی سعید الخدری . 

أحرجه ابن ماجه' وابن أب شيبة" من طريق كثير بن زيد» ثنا ربيح بن عبد الر حمسن 
ابن ای سعید» عن أبيه عن جده . 

وكثور بن زيد هو الأسلمى السهمى» احتلف فيه قول ابن معين. وقال يعقوب بسن 
شيبة: ليس بذاك الساقط وإلى الضعف ما هو . وقال النسائى: ضعيف . 

وربيح بن عبد الرحمن قال البحارى: منكر الحديث 

وقال أحمد: أقوى شىء فيه- ف التسمية على الوضوء- حديث كثير بن زيد» عن 
ربيح» وربيح رجل ليس بمعروف .وقال أبو زرعة: شيخ 
(۲) حديث أبى هريرة . ٠‏ 

حر جه ابو داود» وابن ا وأحمد والترمذي“ والحاکم من طريق يعقوب 
ابن سلمة الليثى» عن أبيه» عن أب هريرة» مرفوعا . 

قال البخحارى: لا يعرف لسلمة ماع من أب هريرة» ولا ليعقوب من أبيه'' 

ووقع فى رواية الحاکم: يعقوب بن أب سلمة الماحشون» واسم أب سلمة دينار. 

وتعقبه الذهى فقال: صوابه يعقوب بن سلمة الليثى» عن أبيه» عن أن هريرة . 

وقال ابن حجر: إغا هو يعقوب بن سلمة» لا ابن أب RE‏ 

- وروی من طريق ابن سيرين عن أ هريرة 

رواه الطبراني' من طريق عمرو بن أبى سلمة حدثنا إبراهيم بن محمد البصرى» عن 


۱ ابن ماجه» السنن ۳۹۷ 

۲ ابن أي شيبةء المصنف ۲/۱ 

۳ ابن حجر» قذیب التهذیب ٥۷۹/4‏ 
٤‏ المصدر السابق ١٤٢/۲‏ 

° أبو داود» السنن )٠١١(‏ 

1 ابن اجه السنن )۳۹۹( 

۷ امد المسند ۱۸/۲ء 

۸ الترمذى» العلل الکبير ٠١١/١‏ 

٠٤١١/١ الحاكي المستدرك‎ ٩ 

۰ البخاری» التاریخ الکبیر ۷٠/٤‏ 
۱ ابن حجر نتائج الأفکار ۲۲٢/۱‏ 


)۱۹١( الطيرانء المعجم الصغیر‎ ١ 


(fF) 


على بن ثابت» عن محمد بن سيرين عن أب هريرة مرفوعًا. 
وقال الطبران: لم يرو عن على بن ثابت أخو ابن حى عزرة بن ثابت إلا إبراهيم بن 
حمد» تفرد به عمرو بن اې سلمة . قال ابن حجر: حدیث منکر'. وقال ابن عدی ف 
۰ ر ۲ 
إبراهيم بن حمد: روی عن عمرو بن أب سلمة وغيره مناكير '. 
وقال ابن الجوزى: هذا الحديث ليس له أصل". 
اک 
وروی من طریق أب سلمة عن أ هريرة مرفوعًا . 
أحرجه الدارقطي" والبيهقي من طريق محمود بن محمد أ يزيد الظفرى» ثنا أيوب 
ابن النجار» عن بى بن أب كثير» عن أب سلمة عن أب هريرة مرفوعًا . 
وقال اہن حجر: هذا حديث غريب تفرد به الظطفرى» ورواته عن أيوب فصاعدا 
خرج مم ف الصحيح» ولكن قال الدارقطئ: ليس بالقوي' 
حدیث واحد» وهو حدیث:" احتج آدم وموسی" .فعلی هذا يكون ف السند انقطاع إن 
م يكن الظفرى دحل عليه إسناد فى إسداد"" 
الوجه» وهو منقطع ' '. ۰ 
- وروی من حديث جاهد» عن أب هريرة مرفوعا 
أحرجه الدارقطئ '' والب لبیهقی من طريق مرداس بن محمد بن عبد الله بن أب بردة ثد 
قال ابن حجر: هذا حدیٹ غریب» تفرد به مرداس» وهو مر ولد اې موسی الأشعری» 


۱ این حجر» لسان المیزان ۹۸/۱ 

۲ ابن عدی» الکامل ۲۹۲/۱ 

۳ ابن الحوزی» اللوضوعات ۱۸١-۱۸٥/۳‏ 
الدمی المیران ۹۸/۱ 

۷۷/١ الدارقطي» السنن‎ ٠ 

4 4/١ البيهقى» السنن‎ ٦ 

۷ ابن حجر» لسان اليزان ٦/ه‏ 

۸ البيهقى» السنن الكبرى 4٤/١‏ 

٠ ۲۲٠/۱ اہن خجر» نتائج الأفکار‎ ٩ 
> ٤/١ البيهقى» السنن الكبرى‎ ١ 
۷٤/١ الدارقطئ السنن‎ ١١ 

۲ البيهقى» السنن الكبرى ٤٥/١‏ 


6ئ“( 


ضعفه جماعة' . وقال الذهمى: لا أعرفه» وخبره منكر فى التسمية على الوضوء'. 

وقال ابن القطان: لا يعرف البتة . 
(۳) حدیث سهل بن سعد 

أحرجه ابن ماجه" والحاکم" والدارقطئ من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل 
و عن أبيه» عن جحده مرفوعا . 

وعبد المهيمن قال البحارى: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: منكر الحديث. 

وقال اللسائى: ليس بثقة. وقال ف موضع آخحر: متروك. 

وقال أبو ت روی عن أبائه أحادیث منكرة لا شىء . 

ورواه الطبراني من طريق عبيد الله بن محمد المنكدرىء» ثنا ابن أ فديك» عن أي بن 
عباس» عن أبيه» عن جده . 
وشيخ الطبراين عبد الرحمن بن معاوية العتبى حاءت ترجمعه ف الإکمال ‏ 
Ss‏ 

الحافظ ابن حجر فقال: هذا حديث غريب أحرجه ابن ماجحه من رواية عبد 
الهيمن 
-٤‏ حديث أب سبرة 

أحرجه الطبراني ٠‏ من طريق عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده. 

وقال الطبران: لا يروى هذا الحديث عن ابن سبرة إلا مذا الإسناد 

وقال ابن حجر: هذا حديث غريب» وعيسى بن سبرة قال البغوى: منكر الحديى"' 


۱ ابن سحجر» نتائج الأفکار ۲۲۷/۱ 

۲ الذهى» الميران ٤(‏ /۸۸). 

۳ ابن حجر»ء لسان الميزان (۴/۷). 

)؛٠٠( ابن ماجة» السئن‎ ٤ 

ه الحاكم» المستدرك ۲٦۹/۱‏ 

الدارقطى» السنن ٠٠٠/١‏ 

۷ ابن حجر» مذيب التهذيب ۱4/۲ 

۸ الطبراين» اللعجم الکبیر ١۲٠۱/۲‏ رقم ٥۹۹٩‏ 
٩‏ ابن ماکولاء الإکمال ۳۹۸/۱ 

۳۸/۸ السنعان» الأنساب‎ ١ 

۱ ابن حجر نتائج الأفکار ۲۳٣/۱‏ 

۲ الطبران» الأوسط والکبیر ۲۹۹/۲۲ 
۳ ابن حجر نتائج الأفکار ۲۳۹٣/۱‏ 


)1٤٥( 


وقال الميثمى: وعيسى بن سبرة وأبوه وعیسی بن يزيد» ل أرمن ذكر أحدا منهم '. 
۵~ حدیت ابن مسعود . 
ت ۲ 
أحر جه الدارقطي وابن عدي" من طريق جى بن هاشم عن الأعمش» عن أب وائل 
عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. 
وییی بن هاشم هو السمسار. قال النسائى: متروك الحديث. وقال جى بن معین: 
ھ٤‏ 2 
~٦‏ حدیٹ ابن عمر . 
أحرجه الدارقطيٰ ٠.‏ من طريق أب بكر الداهری» عن عاصم بن حمد» عن نافع» عن 
وأبو بكر الداهری هو عبد الله بن حكيم قال جى بن معين: ليس بشىء . وقال 
أحمد: يروى أحاديث مناكير» ليس هو بشىء . وقال النسائى: ليس بثقة. وقال ابن 
عدی: منکر الحدیث . 
أحر حه ابن عدي من طريق عیسى بن عبد الله» عن أبيه» عن حده» عن على رضسى 
الله عنه مرفوعا . 
وقال ابن حيان: يروى عن أبيه» عن آبائه أشياء موضوعة» لا حل الاحتجاج بد 


۸- حدیث انس . 
١ ۰‏ 
أحرجه أحمد" والنسائي ''وابن خحزة '' وابن حبان' '. 
l1‏ هيشم جحمع الزوائد A۸1‏ 
۲ الدارقطي» السئن ۷٤-۷۳/١٠‏ 
۳ ابن عدی») الكامل (fof)‏ 


Yo1۱/V اہن عدی» الكامل‎ ٤ 

ه الدارقطئ» السنن ۷٤/١‏ 

ابن عدی » الکامل ۱٤١١۱-۱۳۸/٤‏ 
۷ ابن عدیء» الکامل ۲٤۳/٣‏ 

۸ این حبان» ابجروحون (۱۲۱/۲). 
٩‏ أحمدي امسند ٠٠٠/۳‏ . 

۰ \ اللسائى»› السئن ۷۸ 

٠١٤ ابن حرية» الصحيح‎ ١ 


۲ ابن حبان) الصحيح "otf‏ 


(٤ ( 


من طريق معمر» عن ثابت وقتادة» عن أنس مرفوعا . 

e a SS ومعمر» قال أبن معين:‎ 
Le E 
Rr OT" 
.' أحفظ عنه الأسانيد‎ 


۹- حدیث اب بكر الصدیق 
أنحرجه ابن أبى شيبة' O O‏ ۰ 
عن اې بکر موقوفا. 
وحلف بن حليفة قال عثمان بن أي شيبة: صدوق ثقة» ولكنه حرف» فاضطرب 
عليه حدیثه . وقال ابن سعد: أصابه الفاح قبل موته حي ضعف وتغير واحتاط . 
۱۰٠‏ - حدیث سعید بن زید | 
وقد روی من طرق عن أب تفال المرى» عن رباح بن عبد الرحمن» عن جدته» عن 
آبیها سعید بن زيد مرفوعا . 
أحرجه الترمذي' وأحمد والدارقطي" والبيهقي" والحاكم'' وغيرهم . 
وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أبو ثفال ججهول "' 


وقال البيهقى: أبو ثفال ليس بالمعروف جا" 


.٥.۲/١ ابن حجر ذيب التهذيب‎ ١ 

۲ ابن رخب» شرح علل الترمذی ص ۲۸۰ . 
۳ المصدر الساہق ص ۲۸٤‏ . 

.۲ / ١ ابن أ شيبة» الصنف‎ .٤ 

٥ه‏ اہن حجر » شمذیب التهذيب ۹/۲ . 
الترمذى» ابلا () . 

۷ امد المسند ۳۸۲/١‏ . 

۸ الدارقطئ» السنن ۷۳/١‏ . 

. ٤۳/١ البيهقى» السنن‎ ٩ 

. ٠٠/٤ الحاكم المستدرك‎ ١ 

العقيلى» الضعفاء ۱۷۷/١‏ . 

۲ ابن ا حاتم» علل الرازی رقم ۱۲۹ 


۳ البيهقى» السئن الكيرى .)٤٤/١(‏ 


(£۷) 


وریاح؛ قال أبو حاتم واو زرعة: رباح جهول . 
اول ر 

وقال البخحارى: e‏ حديث رباح بن عبد الرحمن". 
۹- حديث عائشة 

أحرجه ابن أبى شيبة“ البزار“ وابن عدي وإسحاق بن راهويه" من طريق حارثة بسن 
ابی الرجحال» سألت عائشة . 

وحارىة بن ایی الرجحال قال می بن معین: لیس یکتب حدیثه. وقال البخحارى: کن 
ا . وقال سا ر اذيك 


i) 


A 


.1 ابن ابی حاتم» علل الرازی ۱ 1 o‏ رقم ۹ 

۲ ابن الملقن» البدر المنیر (۳/ )۲٤٣۷‏ تحقيق جال محمد السيد. دار العاصمة ط )١(‏ 4 ھAهم.‏ 
۳ الترمذی» السنن (۳۹/۱). 

٠/١ ابن أب شيبةء الصنف‎ ٤ 

ه البرارء کشف الأستار ۲٠٣۱‏ 

ابن عدی» الکامل ۱۹۸/۲ 

۷ ابن راهويه» المسند )١٤٦(‏ 

۸ ابن عدی الکامل ۱۹۹-۲۹۸/۲ 


(fA) 


نصوص المتقدمين : 
قال الأمام أحمد: a‏ 
, وقال : فيه أحاديت ليست بذاك رقال الله تبارك وتعالى : یا أا الین آمو رذ 
قم إلى الصلاةرقاغیباوا وجوکگم یکم لی اراو فلا آوحب علیه, 2 
التزيل» ولم تلبت : 

وقال البرار: کل ما روی ف هذا الاب فليس بقوی". 

وقال العقيلى: الأسانيد ف هذا الباب فيها لين“ . 

وقال البحارى: أحسن شىء فى هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن 

رشاع أن هنا لط ل بى امن ار امت الط رف ر راب اتاد 

) بين ضعيفين أيهما أقل ضعفا » فإنه كما قال ابن القطان: هذا الإسناد فيه ثلائة ت اهيل 

-جدة.رباح ۲- رباح ۳ ابو ٹفال' 

ويتضح من طرق الحديث أما لا تخلو من كذاب أو منكر الحديث أو واهى الحديث 
أو من لا يشتغل به أو من حاله أشد ضعفا من أن يحتمل ف التقويةء ولذلك كان الأئة 
يضعفون هذا الحديث ويردونه . 


نصوص المتأخرين , ) 
قد ان حبان هذا الحدیث E‏ ف الصحيح . 


% %# * 


۱ الترمذی» المحامع .)۳۸/١(‏ 

۲ أبو زرعة الدمشقی» التاریخ (۱۸۲۸) 

۳ ابن حجر التلحيص الحبیر 

؛ العقيلى» الضعفاء ٠۷۷/١‏ 

ه الترمذی» المحامع (۳۹/۱). 

> أبن القطان» بيان الوهم والإيهام ( (- 
۷ اہن حبان ٤‏ الصحيح £ “of‏ 


۸ ابن حجر نتائج الأفکار ۲۳۱۰۲۳۰/۱۷ 
الاشة: 1 ٠‏ 


(1 ٤۹( 


حديث : من غسل ميتا فليغدسل » ومن مله فليتوضاء ومن تبع جدازة» فلا يجاسس 
حق توضع . 

هذا الحديث روى عن جاعة من الصحابة » ومنهم : 

)١(‏ أبو هريرة وقد روی عنه من طرق منها: 

١-عمرو‏ بن عمير» عن أب هريرة 

رواه أبو داود '. وعمرو بن عمیر مجهول كما قال ابن القطان 

وقال الذهى: تفرد عنه القاسم بن العباس' 

۔ ۲“سھیل بن اې صال» عن أب هريرة . 

) أحرجه الترمذي a‏ وعبد الرزاق' والطبراني' وابن حبان" وأبر 
نعيم والبيهقي وابن الجوزي . ) 

قال الترمذى: هذا حديث حسن» وقد روى عن أب هريرة موقوفا. 

قال اللإمام أحمد: أدحل أبو صالح بینه وبين أ هريرة فى هذا الحديث- يعن إسحاق 
مول زائدة ' 

وقال الدارقطئ: ویشبه أن یکون سهیل کان يضطرب فيه . 

وقال ابن دقيق العيد: إن أحسن طرق الحديث رواية سهيل» عن أبيه» عن أب هريرة» 
وهى معلولة" . 

وقال ابن حجر: هو معلول؛ لأن ابا صالح لم يسمعه من ای شر 


۱ آبو داود» السئن )۳١٠١١(‏ 

۲ ابن حجر تمذیب التهذیب ٠۷۰/٤‏ 
۳ الترمذی» الحامع (۹۹۳) 

)۱٤٦۳( ابن ماجحه» السنن‎ ٤ 

ه امد المسند (۲۷۲/۲) 

عبد الرزاق» المصنف )٦٠١١١(‏ 

۷ الطبران» الأوسط (۹۸۹) 

۸ ابن حبان» الصحیح (۱۱۹۱) 

۲۱١۸/۹ ابو نعیم» المحلیة‎ ٩ 

۰ البیهقی» السنن ٠١۰٠/۱‏ 

۱ ابن المحوزی» العلل ٠۷٣/۱‏ 

۱۲ بو داود» السنن ٠١٠۲/۳‏ 

۳ الدارقطيئء» العلل ٠١۲/٠١‏ 

۱۳۷/۱ ابن حجر» تلحیص الحبیر‎ ۱٤ 
۱۲۷/۲ ابن حجر فتح الباری‎ ١ 


(1٥ *( 


۴ إسحاق مولى زائدة» عن أبى هريرة . 
أحرجه أبو داود' وأحمد" وعبد الرزاق " والبحاري“ والبيهقي . 
وقد احتلف فيه على جى بن أب كثير» عن إسحاق » كما ف التاريخ الكبير وسسنن 


البيهقي. 
٤‏ محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة مرفوعا. 

أحرجه ابن عدي" والبحاري"» وقال البحاری: لا يصح: أى مرفوعا . 

۹ ۸ ۶ e 

ورواه موقوفا على ا هريرة عبد الوهاب بن عطاء والدراوردی ویزید بن هارون 
وعبدة بن سليمان' . 

وقال البخحارى: هذا أشبه . وسل عنه ابن أب حاتم فقال : هذا حطأً إنما هو موقوف 
عن أبى هريرة» لا يرفعه الثقات . . ) 

وقال البيهقى: والصحيح أنه موقوف. 

وقال ابن دقيق العيد: إسناده حسن إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه 
عنه موقوفا ''. 
٥-صفوان‏ بن سليم عن أب سلمة عن أب هريرة مرفوعا. 

۳ ر 

أحرجه البيهقي ' من طرق بجی بن عبد الله بن بکير» عن حنين بن أ حكيم» عن 
صفوان به. 8 
وقال البيهقى: ابن فيعة وحنين بن أب حكيم لا يحتج مماء والحفوظ من حديث أب 
سلمة ما أشار إليه البخحارى» موقوف من قول أبى هريرة. 


۱ أبو داود»ء السئن )۳٠۹۲(‏ 

۲ مد السند )۲۸٠١/۲(‏ 

۳ عبد الرزاق» الصنف )1۱١١/۳(‏ ' 
٤‏ البخارى»› التاريخ الکبیر (۳۹۷/۱) 
ه البيهقى» السنن )۳٠۳/١(‏ 

ابن عدی» الکامل ۲۱۷/۹ 

۷ البخاری» التاریخ الکبیر ۳۹۷/۱ 
۸ البيهقی» السنن )۳٠۲/۱(‏ 

۳۹۷/۱ البخاری» التاريخ الکبیر‎ ٩ 
۳۹۹/۳ ابن أ شيبةء الصنف‎ ٠۰ 
fo ابن أ حاتم» علل الرازی‎ 1١ 
ابن حجر تلخیص الب ر۱۳۷/۱‎ ۲ 
٠٠۲/۱ البیهقی» السنن‎ ۳ 


)1٥۹( 


“صا مولى التوءمة» عن أبى هريرة . 
أحرجه أحمد' والطيالسي' وابن أب شيبة" والبيهقي؛. 
قال البيهقى: صالح مول التوعمة ليس بالقوى. وقد تغير واخحتلط . 
وقال ابن عينية: لقيته سنة مس أو ست وعشرين ومائة أو نحوها وقد تغير» ولقييه 
الثورى بعدى. 
وقال أحمد بن حنبل: من مع منه قديما فذاك. 
وقال البخحارى: ماع ابن أب ذئب من صالح مولى التوءمة حرا ويروى عنه 
مناکیر' . 
e‏ 
أحرجه الطبراني والبيهقي' من طريق عمرو بن أب سلمة التنيسى» عن زهير بن العلاء 
عن العلا بن عبد الرحمنء عن أي هريرة . 
قال الدارقطئ: ليس .عحفوظ ' . وأهل الشام يروون عن زهير مناکير وعمرو بن أب 
ا الي ى 
افرهير قال البحارى: ماروى عنه أهل الشام فإنه مناكير» وما روى عنه أهل البصرة» 
فإنه صحیح. 
ES‏ يروون عنه مناكير. وقال أحمد أيضا: فأما رواية 
أي حفص ذاك التئيسى عنه» فتلك بواطيل موضوعة. 
وقال أبو حاتم: عله الصدق » وف حفظه سوء» و کان حدیثه بالشام أنكر من حديشه 
بالعراق لسوء حفظهء فما حدث به من حفظه ففيه أغاليطء وما حدث من كته فهر 
صالح'" 
و ا ف و 
وقال أحمد: روى عن زهير أحاديث بواطيل» كأنه "معها من صدقة بن عبد الله 


4۷۲١٤١٤٤4۳۳/۲ امد المسند‎ ١ 
)؟۳١‎ ٤( الطيالسى» المسند‎ ۲ 

۳ ابن ای شيبة» المصنف ۲٠٦۹/۳‏ 

٠٠١۳/١ البیهقی» السنن‎ ٤ 

٥٤١-٥٤١/۲ ابن حجر فمذيب التهذیب‎ ٥ 
ory الترمذى»› العلل الكبير‎ 

۷ الطبرانء الأوسط )۹۹١(‏ ' 

۸ البیهقی» السئن )۳٠١۲/۱(‏ 

.٠۷۷١ الدارقطی؛ العلل (۲۹۳/۹) رقم‎ ٩ 
: ۲۰1/۲ اہن حجر» مذيب التهذيب‎ ۱۰ 


(191) 


فغلط فقابها عن زهير . 
۸- موسی بن وردان» عن اې هريرة مرفوعا 

أحر جه البيهقي "من طريق الوليد بن مسلم حدثن ابن يعة» عن موسى بن وردان» 
عن أب هريرة . وابن ميعة ضعيف . 
-٩‏ المقبرى عن أبى هريرة مرفوعا 

أحر جه الدارقطنئ ف العلل" من رواية حبان بن على» عن ابن أبى ذثب» عن المقبرى» 
عن أب هريرة . 

وحبان بن على قال ابن أب حيثمة: لیس -حدیئثه بشیء. وقال ابو داود: : لا آحدث 
عله. وضعفه على بن المديئ» وقال: لا أ كتب حديثه. وقال أبو زرعة: لين. 

وقال ابو حاتم کنب حدیثه ولا بحت به. وقال الدارقطى: متروك. وقال البخحارى: 
ليس عندهم بالقوي. 

٠-محمد‏ بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أب هريرة مرفوعا 

أحرجه البيهقيٴ . ول إسناده ابو واقد اللیثی› قال البخاری: منكر الحديث . 

وقال ابو حاتم منکر الحدیث 

وقال ابن معين: ضعيف» ليس حديثه بذاك . وضعفه على بن المدين. 

وقال النسائی: ليس بالقوى . 

وقال ابن حبان: كان من يقلب الأحبار والأسانيد رلا عل »> ويسند المرسل ولا 
يفهم» فلما كثر ذلك ف حديثه وفحش استحق الترك '. 
١-القعقاع‏ بن حكيم» عن أب صال» عن أبى هريرة مرفوعا 

احرجه البيهقي من طريق اب سهل امد بن محمد ثنا محمد بن جعفر بن أب کسیر 
عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أب صاح» عن أب هريرة مرفوعا. 

وهذا إسناد فيه سقط بين أب سهل ومحمد بن جعفرء فلا يصلح أن يلتقيا. 

فأبو سهل أحمد بن محمد هو ابن زیاد القطان الولود عام ۲٠۹‏ هم ولايدرك يقيد ا 
محمد بن جعفر بن أب كثير المتوف سنة سبعين ومائة. 


الصدر السابق ٠٤٤/٤‏ 

البيهقی» السئن ٠٠۳/١‏ 

الدارقطيئ» العلل )۲١٠٤(‏ 

ابن حجر تمذیب التهذیب 4۲۸-٤۲۷/۱‏ 
البيهقى» السنن ۳٠١٠/١‏ 

ابن حجر» قمذیب التهذیب ٥۳۸/۲‏ 


البيهقى» السئن oN‏ 


)191( 
(۲)حدیث حليفة رضی الله عده 


أحرجه الطبران ' والبيهقي "وان الجوزي' من طريق محمد بن المنهال» ثنا يزيد بن 
زريع» عن معمر» عن أيى إسحاق» عن أبيه» عن حذيغة مرفوعا. 
قال الطبران: م يرو هذا الحديث عن أبى إسحاق إلا معمر» ولا عن معمر إلا يزيد 
تفزد به حمد . 
وقال أبو بكر بن إسحاق الفقيه: حبر أب إسحاق عن أبيه عن حذيفة ساقط . 
وقال على بن المدیی: لا ثبت فيه حديث . 
وقال البیهقى: ورواه غيره عن معمر» عن يى بن أب كثير عن أب إسحاق عن أبى 
هريرة والمشهور عن أبى إسحاق» عن ناجية بن كعب الأسدى» عن على رضى الله عنه . 
وقال أبو حاتم: هذا حديث غلط . وقال الدارقطئ: ولا يثبت هذا عن أي إسحاق 
واحفوظ قول الثورى وشعبة ومن تابعهما عن أب إسحاق» عن ناجية بن كب» عن 
(۴) حدیث على بن اې طالب رضی الله عنه 
) أحرجه أبو داود والنسائي 'وأحمد“ وابن أب شيبة" والطيالسسي '" وأبو يعلى '' 
والبيهقي''. ٠‏ 
- من طريق أب إسحاق » عن ناجية بن كعب» عن على رضى الله عنه» وفيه قول النبى 
صلى الله عليه وسلم لعلى: اذهب فاغتسل . 
وقال البيهقى : ناجية بن كعب الأسدى تبت عدالته عند صاحجى الصحيح» ولیس 
فيه انه غسله. 
وروی عن ابن المديئ أنه قال: حديث على رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه 
وسلم أمره أن يوارى أبا طالب لم نحده إلا عند أهل الكوفةء وق إسناده بعض الشىء "'. 


)۲۷۸١( الطبران» الأوسط‎ ١ 

۲ البيهقى» السنن ٠٤/١‏ 

۳ ابن الحوزى» العلل المتناهية ۳۷٠/۱‏ 
٤‏ اہن اب حاتم» علل الرازی )٠٠١٤١(‏ 
ه الدارقطئ» العلل ٠١٤/٤‏ 

اہو داود» السئن )۳۲٠۱٤(‏ 

۷ النسائیءَ السنن )۲١٠۰1۱۹۰(‏ . 

۸ امد المسند ۱۳٩۱۰۹۷/۱‏ 

` ۲۹۹/۳ ابن أب شيبة» الصنف‎ ٩ 
٠١۲١٠۱۲۰ الطیالسیء» المسند‎ ١ ١ 
٤۲۳ أبو يعلى المسند‎ ١ 

۲ البیهقی» السنن .)١٤/١(‏ 

:)۳۰٤/۱( البیهقی‎ ۳ 


(1٥ ٤( 


رواه أبو إسحاق» عن ناجيةء ولانعلم أحدا روى عن ناجية غير أبى إسحاق. 

وقد ذ كر ابن حيان ناجية وقال: کان شیا صالحا إلا ان فی حدیثه تخلیطاء لا يشبه 
حدیث أقرانه الثقات عن على» فلا يعجبئ الاحتجاج به إذا انفرد» وفيما وافق الثقات» 
فإن احتج به محتج أرجو أنه لم جرح ف فعله ذلك 

”وقد رواه الامام أحمر' وأبو يعلى ' وان عدي“ والبيهقي من حديث الحسن بن 
يزيد» عن السدى إسماعيل» عن أب عبد الرمن السلمى عن على بن أب طالب مرفوعا. 

قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن السدى إلا من هذا الوجه'. 

وقال ابن عدى: لا أعلم يرويه عن السدى غير الحسن هذاء ومدار هذا الحديث 
الشهور عن أب إسحاق السبيعى» عن ناجية بن كعب» عن على رضى الله عنه . 

والحسن بن يزيد وإن وثقه أحمد وابن معين والدارقطئ إ[جالا " . فإن ابن عدى 
ضعفه ف السدى حاصة » فقال: عن السدى ليس بالقوى» وحديئه عنه ليس محفوظ . 

وروی من حديث الشعى عن على موه ختصرا . 

أخرجه الطيالسى "من طريق أب حريز السجستان عن الشعى» عن على . 

وأبو حريز عبد الله بن الحسن قال أحمد: حديثه منكر". وقال ابن عدى: عامة ما 
يرویه لا یتابعه عليه أحد' . ) 

ورواه إسحاق بن محمد الفروى عن على بن أب على اللهى» عن الزهرى» عن على 
ابن الحسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد قال: دحل على بن أب طالب على 
رسول الله ... الحديث. 

أحرجه البيهقي ''وقال: هذا منكر لا أصل له هذا الإسناد. ٠٠‏ ويروى من وجه آحر 
هکذاو|سناده ضعیف» وروی عن علی من قوله» ولیس بالقوی . 
)٤(‏ حديث أب سعيد الخدري 

رواه ابن وهب عن أسامة بن زيد الليٹى» عن سعيد بن أب سعيد مولى الهرى عن ٠‏ 


)٥۷/۳( ابن حيان». الجرو حون‎ ١ 
۳/۸ أحمد» المسند‎ ۲ 

۳ أبو يعلى» المسند >۲٤‏ 

٣۲٣/۲ ابن عدی» الکامل‎ ٤ 
۳١٤/۱ البیهقی» السنن‎ 

٥۹۲ البحر الزحار‎ ٦ 

۷ اہن حجر»ء هذیب التهذیب ۱۷/۱ه 
۸ الطيالسى» المسند )٠١١(‏ 

NEE ابن غعدی» الكامل‎ ٩ 
٠٠١/٤ المصدر السابق‎ 

۱ البیهقی» السئن ٠٠٠/١‏ 


ر99( 


إسحاق مول زائدة عن أبى سعيد الخدرى . 
أحرجه البخاري ‏ وأشار إلى ضعفه . 
)٥(‏ حديث عائشة | 
أحرحه آبو داود' من حديث مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن عبد الله بن 
الزبير» عن عائشة مرفوعا. 
قال ابو داود: ضعيف» فيه حصال ليس العمل عليها. 
قال أبو زرعة: لا يصح هذا. قال اہن ایی حاتم له: یروی عن عائشة من غير حديث 
وقال البخارى: حديث عائشة ف هذا الباب ليس بذاك . وقال الأمام أمد فى 
e a‏ احادیٹه مناکیر . وقال اللسائى: منکر الحديث : وقال ا حاع: ل 
يحمدونه وقد أحرجوا هذا الحدیث ف ترجته . 
وضعف النووي" هذا الحديث لأجل مصعب بن شيبة هذا . 


۱ البحاری» التاریخ الکبیر ۳۹۷/۱ 

)۳۱۰۹۰۰۳٤۸( ابو داود» السئن‎ ۲ ٠ 

۳ ابن حجرء النکت الظراف على الأطراف ٤۳۹/۱۱‏ ' 
٤‏ البیهقی» السنن ۳٠۲۰۳۰۱/۱‏ . 

٠. ١4۹۷/٤ العقيلى» الضعفاء‎ ٥ 

ابن تحجر تمذیب التهذیب ٤4۹/۰‏ 

۷ النووی» احموع ۱۳۹-۱۳۸/۰ 


(°) 


()حديث المغيرة بن شعبة 

أحرجه أحمد' من طريق ابن إسحاق قال: وقد كنت حفظت من كثير من علمائنا 
بالمدينة أن محمد بن عمرو بن حزم كان يروى عن المغيرة أحاديث منهاء ٠٠‏ الحديث. 

وهذا إسناد فيه حهالة» فمن هم هؤلاء العلماء؟! 
أقوال المحقدمين: 

قال الإمام أحمد: : لا يصح ف هذا الباب شىء» وكذا قال ابن المدينئ والبخحارى 
ومحمد بن جى الذهلى واين اندر" . وزاد البخحارى: إن الأشبه أنه من قول أ هريرة» 
وكذا قال البيهقى وغير واحد من أهل العلم. 

وهذه الأحكام من أئمة المتقدمين نتيجة لسبر المرويات المتعددة للراوى الواحد» 
ومعرفة مي أصاب ومسي أحطأً. 

ومن وافقهم من المتأحير ابن دقيق العيد فقال: إن أحسن طرق الحديث رواية سهيل» 
عن أبيه» عن أبى هريرة» وهى معلولة" 
أقوال المتاخرين ۰ 

وقد صحح الحديث ابن حبان وابن حزم" وعارضهم ابن دقيق العيدء فقال: 

إن أحسن طرق الحديث رواية سهيل عن أبيه» عن أبى هريرة» وهسى معلولةء وإن 
صححها ابن حیان وابن حزم . 

وقال الذهمى: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج ا الفقهاء وم يعلوم ا 
بالوقف بل قدموا رواية الرفع“. 

وقال ابن حجر متعقبا على كلام أب حاتم والدارقطن وردهم لحديث حذيفة قال: 
ونفيهما الثبوت على طريقة الحدثين» وإلا فهو على طريقة الفقهاء قوي؛ لأن رواته ثقات. 

وهو تعقب غريب من الأماميين الحليلين رحمهما الله تعالى. 

فاحدثون هم أصحاب هذا الفن» وهم أولى الناس بإصدار الأحكام بالصحة 
رالضعف» ثم يستنبط الفقهاء من صحيح ما احتاره الحدثون أحكامهم» ليس أن يتدنحلوا 
هم بالتصحيح والتضعيف. 


۲٤٦/٤ أحمد المسند‎ ١ 

۲ البيهقی» السئن .)٠١۲/۱(‏ 

۳ ابن المنذرء الأوسط 5 1(. 

.)۷۳۱ /۱( ابن حجر» تلحیص المبیر‎ ٤ 
)۱١۱١١( ابن حبان» الصحيح‎ ٥ 

.(¥oe— ۳ 49 ابن حرم» احلى‎ ٦ 

۷ ابن حجر تلحیص البیر ۱۳۷/۱ 

۸ ابن حجر تلحیص اللبیر ۱۳۷/۱۷ 


(O۷) 


منازع ف علومهم إلا بحجة وبيان وإذا كان مع الحدثين زيادة علم وبيان» عمالدى 
الفقهاء فلا ينبغى ترك البيان الزائد والعلم ما حفى على البعض للقواعد العامة والأطر 
الحامدة. 


(eA) 


حدیث:" إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والدسيان وما استكرهوا عليه" 

ا لحديث رواه ابن ماجه والبيهقي من طريق الوليد بن مسل حدثنا الأوزاعى عن 
عطاء» عن ابن عباس مرفوعا . 

وأخحرجه ابن حبان" والطحاوي'رالطبران “ والدارقطي' من طریق بشر بن بكر عن 
الأوزاعى عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس مرفوعا 

وأحرجه الحا گ ور طريق أيوب بن سويد عن الأوزاعى عن عطاء» عن عبيد بسن 
عمير عن ابن عباس مرفوعا. 

قال أبو حاتم ق العلل: هذه أحاديث منكرة» كأما موضوعة. وقال: م يسمع 
الأوزاعى هذا الحديث من عطاء e‏ يسمه» آتوهم آنه عبد الله بن عامر 
أو إماعيل بن مسلم» ولا يصح هذا الحديث» ولا يثبت إسناده" 

وقال محمد بن نصر المروزى: e‏ الله عليه وسلم أنه قال: رفع عن 


أي الخطاً والنسيان وما أكرهوا عليه. إلا أنه ليس له إسناد يحتج بمثله . 
I O a‏ 
عله رسلم قال: ME IL‏ والنسيان. 
وعن الوليدء عن تافع» عن ابن عمر مثله. 
فأنکره جدًا قال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن» عن البى صلى الله عليه وسله'' 
وف رواية الطبران': مسلم بن الد الزنجى عن سعيد العلاف عن ابن عباس 


۱ ابن ماجه» السنن )۲۰٤٥( ٦٥۹/۱‏ 

۲ البيهقى» السنن ٠١٠٦/۷‏ 

۳ ابن حیان» صحیح ابن حبان (۷۲۱۹) 

)۹١/١( الطحاوى» شرح معان الآثار‎ ٤ 

ه الطيران» المعجم الصغير )۲۷١/١(‏ 

)٠۷١/٤( الدارقطئ» السئن‎ ٦ 

۷ الحاکې المستدرك ۱۹۸/۲ 

۸ ابن ایی حاتم» علل الرازی ٤۳۱/۱‏ رقم ۱۲۹۱ 

E والتلخيص الحبير‎ ٠۷١-٠۷١ المروزى» احتلاف العلماء ص‎ ٩ 

أحمد بن حنبل» العلل ومعرفة الرحال ٥٦۲-۰۹۱/۱‏ رقم ٠١٤١١‏ تحقيق وصى الله عباس المكتب الأسلامى ط١‏ 
۸ ھAھ‏ 1۹۸۸ ء. 


. )١١١۷٤١( الطبرانء المعجم الكبير‎ ١ 


)1۵۹( 


حاله؟ قال: لا آدری» وما علمت أحدًا روی عنه غير مسلم بن خالد'". 

قال ابن رحب: ومسلم بن حالد ضعفوه" 

وقال أحجمد: من زعم النطأ والنسيان مرفوع فقد حالف كتاب الله وسنة رسوله صلى 
لله عليه وسلم فإن الله قد أوحب ف قتل النفس الاطاً الكفارة". 

وقد حالف ف ذلك من المتأحرين ابن حبان فأحرجه ف صحيحه“ 

وصححه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما . 

وحسنه النووى ف الأربعين النووية 

وقال السخاوى: جحموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا" 

و صبححه الألبانن ف إرواء الغليإ“ 
مناقشة الموقفين : ) 

یری من يصحح هذا الحديث أن الأوزاعى تة ليل لا يجوز تضعيفه نجرد دعویى 
CS‏ 
حدیٹث ث الفقت ا سيما إذا کان إمامًا ااا TT‏ مجر د 2 e e‏ 
ولذلك فنحن على الأصل» وهو صحة حديث الثقة حن يتبين انقطاعه سيما .وقد روى 
من طرق ثلاث عن ابن عباس» وروی من حدیث اې ذر وثوبان وابن عمر وأ بكرة وأم 
N REE GE‏ 
ا a OTE‏ وغوره» عن ابن عباس قال: " لما رلت( ربا له 
E‏ اخطأتا) "قال الله تعالى: قد فعلت"' 

فتصحيح الألبان يعتمد على أن الاوزاعی ب وأن ذکر عدم سماعه جرد دعوى» 


ووجرد متامات- اعترف هو بضعفها- : e‏ 


۱ ابن رحب» جامع العلوم والحکم ص ۳۷۲-۳۷۱ 

۲ السابق ص ۳۷۲ وانظر ابن عدی» الکامل ۳٠۰۹/۹‏ 

۳ اہن حجر + تاحيص البیر 41o/Y‏ 

3 ابن حبان» الصحيح / رقم .۷۲١۹‏ 

ه الحاكم» المستدرك (۱۹۸/۲). 

النووى» الأربعين النووية رقم .٠۹‏ 

۷ السخاوىء القاصد الحسنة ص ۲٠١۰‏ تحقيق عبد الله محمد الصديق النانجى ط (۲) 1۹4۲م ` 
۸ الألبان» إرواء الغلیل (۱۲۳/۱ - ٠۲٤١‏ رقم .)۸١‏ 

A٦ البقرة:‎ ۹ 


۱ مسلم» الصحيح ١۱١١/١(‏ رقم ۲1( کتاب الإعغان. 


(1 *( 


ويلاحظ على مقدمات الشيخ رهه الله ما يلى: 

ولا إن أوهام الثقات هى ما تدحل ف أبواب العلل الخفيةء إذ قد قيد الم أحرون 
أنفسهم الحديث المعل بأنه الحديث الذى فل ظاهره الصحة واطلع فيه على علة حفية كما 
سبق ف بيان جهود الأئمة ف الكشف عن العلل والأوزاعى ثقةء وإذا لم يكن أبو حاتم 
الرازى وأحمد ممن يكشف الستار عن هذه العلل فمن؟! 

متابعات الشيخ قد اعترف بكوما جميعا لا تخلو من مقال : 

والشاهد الذى ذكره الشيخ شاهد قاصر» فقد ذكر النسيان وال لخطاً فقط ولم يذكر 
الإكراه» فهو شاهد ف بعض الحديث دون بعضه. 

a CE E E LE E 

أحرجه العقيلي' وأبونعيم' والبيهقي ' . 

وقال أبو نعيم: غ ف ا و ع 

وقد أحرجه العقيلى تضعيفا لروايه وذكر إنكار الإمام أحمد وقوله: ليس يروى إلا 
عن الحسن. ٠‏ ) 

وقال البيهقى: امحفوظ عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس 
وعن الوليد» عن ابن ميعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر كلاهما عن الى صلى 
الله عليه وسلم. وهذه إشارة لتضعيف هذا الطريق. 

وقال أبو داود: وار کل ع د و اد ی ان 
عن نافع أربعة. قال ابن رحب والظاهر أن هذا متها 

ركذا أحرجه البيهقى من طريق الوليد بن مسلم عن يعة» عن موسى بن وردان» عن 
عقبة بن عامر عن البى صلى الله عليه وسلم» وفيه ابن يعة. 

وروی عن الأوزاعى› عن عطاء» غن عبید بن عفیر مرسلا من غير ذکر ابن عباس" 

وکذا روی یی بن سلیم» عن ابن جریج قال عطاء: بلغ أن رسول الله صلی الله 

عليه وسلم قال : قال ابن رحب: وهذا بالمرسل أشبهہ 

وروی من طریق مسلم بن حالد الزنجی» عن ابن عباس قال:قال رسول الله صلی الله 


١٤١/٤ العقيلى» الضعفاء الكبير‎ ١ 

۲ بو نعيم» حلية الأولياء or‏ : 
۳ البيهقى»السئن ۸٤/٦‏ 

YY ابن رحب» جامع العلوم والحكم ص‎ ٤ 

Yev/¥ المصدر السابى‎ ٥ 

۳٤۷/۲ ابن عدی» الکامل‎ ٦ 

۷ ابن أب شيبةء الصنف ٠٠١/٤‏ 

۸ ابن رحب» جامع العلوم والحکم ص۳۷۲ 


(٦ ١( 


۱ 

عليه وسلم , 

قال أمد: ليس هذا مرفوعاء إنما هو عن ابن عباس قوله . 

قعالم بن ابد هدا قال فيه اين الى: منكر الحديث» وقال البحارى: منکر 
ا لحديث ليس بشىء »› وقال النسائى: و 

وقد رواه بقية بن الوليد عن على الممدان» عن أب حمزة» عن ابن عباس مرفوعا' 

وعلى الممداين: شيخ جهول لبقية كما قال ابن عدى. 

وقد قال أحمد عن بقية: إذا حدث عن قوم ليسوا .معروفين» فلا تقبلوه. 

وسئل عنه ابن معين فقال: إذا حدث عن الثقات مثل صفوان بن عمرو وغيره › وأما 
إذا حدث عن أولمك انحهولين فلا. 
قوم مترو کی الحدیث» وعن الضعفاء ويحيد عن أ" مائهم إلى كناهم . 

ا 

o 

وعبد الرحيم هذا ضعيف. قال البخاری: ت رکوه. وال ی ان ن لن ن 

E E 
البى صلى الله عليه وسلم".‎ 

وحمد بن الفضل»› قال ابن معین: لیس بشیء» ولا یکتب حدیثه. 

وقال أحمد: حديثه حديث أهل الكذب. وقال البخحارى: سكتوا عنه. وقال اللسائى: 


۹ 

متروك . 
٠‏ ورواه يريد بن ربيعة: معت أبا الأشعث يحدث عن ثوبان» عن البى صلى الله عليه 

ا 

0 


١١٤١-۱۳۳/۱۱ الطبران» المعجم الکبیر‎ ١ 
۳۷۲ ابن رحب» جامع العلوم والحکم ص‎ ۲ 
٠١۰۹/۹ ابن عدی» الکامل‎ ۳ 
۷٠٦/۲ ابن عدی» الکامل‎ ٤ 

٠۹۷-۱۹٦/٤ المریء قمذیب الکمال‎ ٥ 

۲۸۲/٣ ابن عدیء» الکامل‎ ٦ 

۷ المصدر السابق ۲۸۲-۲۸۱/١‏ 

. ۸ المصدر السابق ١٠١۲/١‏ 

٠١١/١ المصدر السابق‎ ٩ ٠ 


٠ ۹۷/۲ الطبران» المعجم الكبير‎ ١ 


(1Y) 


وقال البخارى يزيد بن ربيعة عن أب الأشعث: حدینه منا کیر وهذه روایته عن أ 
الأشعث. 

ورواه أبو بكر المذلى عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء عن الى صلى الله عليه 
وسلم؛٠.‏ قال أبو بكرء فذكرت ذلك للحسن فقال: أجل أما تقراً بذلك قرآنا ربنا.لا 


تؤاحذنا إن نسينا أو أحطأنام" ' 

ورواه مرة فقال: عن شهر بن حوشب»› عن أم الدردايی عن ابی الدرداء“. 

وأبو بكر المذلى هذا ذكر لشعبة فقال شعبة: دعن لا أقىء. 

وقال جى بن معين: لم يكن ثقة. وقال النسائى: متروك الحديث . وشهر بن حوشب 
فيه مقال" 

ورواه ابن ماجه" من طریق اب بکر المذلى هذا عن شهر بن حوشب عن أب ذر 
الغفارى عن البى صلى الله عليه وسلم وما قيل فيما قبله ينطبق عليه. 

ورواه جعفر بن حبيش بن الحسن» عن آبيه» عن ال لحسن» عن اې بک رة مرفوعاء» 
وجعفر وأبوه ضعيفان" ٠‏ 

وقد رواه هشام بن حسان عن الحسن مرسلا" 

۰ . 3 

ورواه منصور وعوف عن الحسن من قوله م یرفعه 

وحرج الدارقطن من رواية ابن جريج عن عطاء» عن أبى هريرة عن الى صل الله 
عليه وسلم قال:" إن الله تجاوز عن أميَ ما حدثت به أنفسها» وما أكرهوا عليه إلا أن 
٠‏ يتکلموا به أو ر 


قال ابن رحب» وهو لفظ غريب'' 


۱ ابن عدی الکامل ۲۵٣۹/۷‏ 

0 .۲۸١ : البقرة‎ ۲ 

۳ ابن أب حاتم» تفسير القرآن العظيم ٥۷۹/۲‏ تحقيق أسعد محمد الطيب - مكتبة نزار الباز مكة ط )١(‏ 
۷ ۱۹۹۷م 

“٥/۲ والطبران كما فى نصب الراية‎ ٠۲٣/۳ ابن عدی» الکامل‎ ٤ 

ابن عدی» الکامل ۳۲۲-۳۲۱/۳ ) 

“٥۹/۱ ابن ماجة» السنن‎ ٦ 

۷ المری» قمذیب الکہال /۸۲١-٣۸ه‏ 

۸ ابن رحب» جامع العلوم وا لحکم ص ۳۷۳ . 

م۱۹۸٩ ۱ه‎ ٤۰٥ )۱( سنن سعید بن منصور ۲۷۸/۱ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي- دار الكتب العلمية ط‎ ٩ 

۰ سنن سعید بن منصور ۲۷۸/۱ وابن عدی ف الکامل ٠١١/۲‏ 

٠۷١/٤ الدارقطئ السنن‎ ١ 

۲ ابن رحب» جامع العلوم والحکم ص ۳۷۴۳ 


(YT) 


وقد رواه النسائى دون ذكر الإكراه" فالظاهر أما زيادة مقحمة. 

و ذا رواه هشام بن عمار عن ابن عييبة عن مسعر» عن قنادة» عن زرارة بسن أو› 
عن بې هریرة وزاد فیه: وما استکرهوا عليه 

قال ابن رحب: وقد أنكرت هذه الزيادة على ابن عيينة ولم يتابعه عليها أحد". 

قال ابن حجر:" والزيادة هذه أظنها مدرجة كأما دحلت على هشام بن عمار مسن 


حدیث ف سحلي ت" . 


٠١٠١/٦ النسائى» السنن‎ ١ 

۲ابن ماجه» السنن )۲٠١٤٤( ٠٥۹/۱‏ 

۳ ابن رجب» جامم العلوم والمحکم ص ۳۷۲۳ 5 

.م۱۹۹1ه۱٤۱۷ ابن حجرء تلخحیص الیم ر۲/٦٦٤ مركر الببحوث ممكتبة نزار البازء مکئبة نزار الباز مکة ط (ا)‎ ٤ 


(٦ ٤( 


حديث أبى الزبير أنه مع جابرا سثل عن المهل فقال: و ل الي 
صلى الله عليه وسام فقال:" مهل أهل المدينة من ذى الحليفة» والطريق الأخسرى 
الجحفةء ومهل أهل العراق من ذات عرق". 
هذا الحديث رواه مسلم' بصيخة الشك من أب الزبير هل رفع حابر الحديث إلى النبى 
صلی الله عليه وسلم آم لا . وقد روی أیضا له متابعات» منها: 
ما رواه ابن ماجه من طریق إبراهیم بن یزید الخوزی عن اې الزبير عن جابر» 
وبالتأمل لحال اللغوزى مده لا يصلح ف المتابعات والشواهد وذلك لا نحطاط مزلته عند 
امحدئين حى بلغ حد الترك . ۰ 
قال فيه أحمد بن حنبل: متروك الحديث . وقال جى بن معين: ليس بئقة» ليس 
الدولاى: يعن تركوه. وقال النسائى: متروك الحديث"'. 
وكذلك ما رواه البيهقى من طريق ابن هيعة» عن أبى الزبير» عن جابر بن عبد الله ثم 
قال البيهقى: كذا قاله عبد الله بن ميعةء وكذلك قيل عن ابن أب الزناد» عن موسى بن 
عقبة عن ابى الزبير» والصحيح رواية ابن جريج» ويحتمل أن يكون جابر مع عمر بن 
اللخطاب رضى الله عنه“. 
وهذا إعلال من البيهقى لرواية ابن ميعة ورواية ابن أب الزناد الأحرى 
فال ن كيف رواية ابن ميعة عن أب الزبير» عن جابر؟ فقال: أبن فيعة 
ضعيف الحديث . وهذه رواية ابن فيعة عن أبى الزبير» عن جابر الى عناها ابن معين. 
ومتابعة أخحرى للحجاج بن أرطاة عن عطاء عن جابر» وأبى الزبير عن جار" 
والحجاج بن رطاة قال فيه أبو زرعة: صدوق مدلس . وقال أبو حاتم: صدوق يدلس عن 
الضعفاءء ولا يرتاب فى صدقه وحفظه إذا بين السماع ولا يحتج بحديثه. 
وقال ابن المبارك: کان الحجاج يدلس» و کان دنا الحديث عن عمرو بن شعيب ما 
جحدته العرزمى» والعرزمى متروك . وقال أحمد بن حنبل: فى حديثه زيادة على حديث 
الناس» ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة " ) 
فلا تصلح هذه المتابعات لتقوية هذا الحديث؛ وذلك لشدة ضعفها . 


۱١۸/۲١ والطحاؤی ف شرح معلى الأثار‎ »۲۷/١ مسلب الصحيح ۲ رقم ۱۸[۱۱۸۳[] والبيهقی ف السنن‎ ١ 
۲٠۷/۲ والدارقطئ ف السنن‎ 

۲ ابن ماجه» السثن (۲۹۱۰) 

۳ المّرى»› ذپب الكمال Ytr/Y‏ 


y/o البيهقى› السنن‎ ٤ 


6 2 
٦‏ أحمدء السند ۲/١۱۸ءر‏ الدارقطی» السنن ۲۳٠/۲‏ والبیهقی» السنن ۲۸/١‏ 
۷ المزی» تمذيب الكمال ٤/٠‏ 4+۲ 


)٦٥( 


م ذکر له شواهد منها عن عائشة وعبد الله بن عمرو» وابن عباس والحارث بن 
عمرو السهمى. وأنس بن مالك» وابن عمر. 

أا حديث عائشة فقد رواه أبو داود' والنسائي وابن عبد البر" والبيهقي“ والطحاوي" 
والدارقطي' e‏ 

وقد نكر الإمام أحمد على أفلح زيادة" ولأهل العراق ذات عرق"" 

قال ابن عدی: وإنکار أحمد على أفلح فى هذا الحديث قوله: ولأهل العراق ذات 
عرق» ولم ينكر الباقى من إسناده ومتنه شيعا '" 

يتضح من ذلك أن هذه الريادة بالذات کانت عل إنکار الأئمة دون أصل الحدیف 
الذى هو ف الصحيحين والسنن. 

وذكر مسلم رمه الله أن ذلك ليس بعستفيض عن العاف» إنما رواه هشام بن رام 
وهو شيخ لا يقر الحديث مثله إذا تفرد" 

وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد رواه أحمد'' والدارقطي"' ٠‏ 

من طريق الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد وفيه الحجاج بن 
أرطاةءوهو مغروف بالتدليس» وقد عنعن هنا وسبق الكلام فيه. 

وأما حديث ابن عباس فقد رواه ابن عبد البر ف التمهيد قال: 

أحبرنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبنغ» قال: 


حدتنا الحارث بن أبى أسامة قال: حدثنا یزید بن هارون قال حدٹنا ماد بن زید» عسن 
عمرو ہن دينار» عن طاوس عن ابن عباس قال: وقت رسول الله... الحديث '.. 
والمعروف من حديث' ابن عباس من رواية ی ن عرو ر و ا شن 
طاوس» عن ابن عباس . 
E e Eg E r E‏ 


3 بو داود» السنن (۱۷۳۹) 
۲ النسائى» السنن(٠/١٠٠١)‏ 
۳ اہن عبد البرء التمهید ١٤١١/٠١‏ 
٤‏ البیهقی» السنن ۲۸/١‏ 
٠ .‏ الطحاوی» شرح معان الآثار ۱١۸/۲‏ . 
الدارقطی» السنن ۲۳٠٣/۲‏ 
۷ المزی» تمذیب الکمال ۳۲۲/۳ 
۸ ابن عدی» الکامل ٤۱۷/۱‏ 
۹٩‏ مسلم» التمييزرص Y1‏ 
١‏ أحمد المسند ٠ ۱۸١/۲‏ 
۱ الدارقطی» السن ۲۳۹/۲ 
1۲ ابن عبد البر) التمهيد \£Y/\o‏ 


(TT) 


بدون هذه الزيادة'» ما مجعلها شاذة عن ابن عباس. 
e Ei‏ 

وكذلك روی يزيد بن أب زيادة عن محمد بن على عن ابن عباس ذلك بلفظ وقت 
لأهل المشرق العقيق. 

ویزید بن اې زیاد» قال مسلم: هو تمن اتقى -حديئه الاس والا ج جج بره إذا 
تفرد '. وقال جى بن سعيد: لا سحتج بحديثه. و قال أحمد: ليس بذاك. 

وقال النسائى: ليس بالقوي. فلا يصلح حديث ابن عباس لبر الشك الواقع فى 
رواية جابر 

وأما حديث الحارث بن عمر السهمي . 

فقد روی من حدیث زراره بن کرم ان الحازرث بن عمرو السهمى حدله. . . إالحديث 
وزرارة» قال عبد الحق الإشبيلى عنه ف الأحكام: لا يحتج بحديثه. 

وقال ابن القطان: يعن أنه لا يعرف , 

وقال الزيلعى وف إسناده عن هو غير معروف - يعى:زرارة هذا - فجهالة ذلك 
الراوى تمنع من الاحتجاج آو الاستشهاد به. ) 

وما حديث انس بن مالك فقد رواه الطحاوی" من طريق سعيد بن أب مرم قال: 
أحبرين إبراهيم بن سويد» قال: حدثى هلال بن زيد» قال أحبرن أنس بن مالك... 
الحديث . 
وهلال بن زید هذا قال البحاری: ف حديثه مناكير". وقال أبوحاتم: منكر الحديث". 
وقال النسائى: منكر الحديث '. وذكر ابن عدى هذا الحديث فيما أنكر عليه"'. 

فلا يصلح من کان هذا حاله للاستشهاد. 

وأما حديث ابن عمر فقد ذكره إسحاق بن راهويه فى مسنده قال: أحبرنا عبد 
الرزاق قال: معت مالكا يقول: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات 
عرق. فقلت: من حدثك مذا؟ قال: حدتی به نافع» عن ابن عمر. 


١‏ البخاری» (۳/۳٥؛ء ٤‏ رقم )۱٥۲۹ »۱٥۲۲‏ کتاب اج» ومسلم AT A-—ATA/Y‏ رقم ۱۸۱ [YY-1١[١‏ کتاب 
احج باب مواقیت المج والعمرة 

رواه بو داود زع ۷ 

۳ مسلم التمییز ص ۲٠٤‏ 

۲۷٥/۷ ابن عدی» الکامل‎ ٤ 

ه رواه أبو داود ۱٤٤/۲‏ رقم ۰۱۷٤۲‏ والنسائی ۰۱۲۲/۰ والدارقطی ۲۳۷/۲ والبیهقی ۲۸/٣‏ 

١۹۱/۲ ابن حجر مذیب التهذیب‎ ٦ 

۷ الطحاوى» شرح معان الآثار ١٠۸/۲‏ 

۸ البخاری» التاریخ الکبیر ۲۰٣/۸‏ رقم ۲۷۲۲ 

۷ ٤/۹ الحرح والتعدیل‎ ٩ 

٣۳٠/٣۳۰ المزیء تمذیب الکمال‎ ١ 

۱ ابن عدی» الکامل ۱۱۷/۷ 


(1Y) 


قال عبد الرزاق: وأحبرن بعض أهل المدينة أن مالكا بآحرة اه من كتابه'. 
وقال الدارقطئن ف العلل: ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك» وحالفه أصحاب مالك 
فرووه عنه و لم یذ كروا فيه ميقات أهل العراق '. 
وف الصحيحين ' وغيرهما حلاف ذلك عن ابن عمر حيث م يذكر ميق ات أهل 
العراق فالثاہت عن ابن عمر الحديث بدون هذه الريادة. 
) يتضح من العرض السابق أن هذا الحديث له رواية واحدة ثابتة» وهى رواية أبى الربير 
عن حابر وال تصدرت المسألةء وأما بصيغة الشك وأن جميمم المتابعات والشواهد 
المذكورة لا تقوى لإزالة هذا الشك ف رفع الحديث أو وقفه على أحد الصحابة» وهذه 
هى المقدمات. 
وبناء على ذلك جاءت أحکام المعقدمين كما يلي: 
قال الإمام مسلم: فأما الألفاظ الي ذكرناها م قبا أن ال الله عليه و 
وقت لأهل ey‏ عرق» د واحد ا ۰ ۰ 
9 عدل الإمام البخارى عن الحديث المرفوع إلى الحديث الموقوف فى صحيحه". . 
ولم يكن ليعدل عن المرفوع إلا لعدم ثبوته عنده. وثبت عنده الموقوف على عمر . 
وقال ابن حرمة: رويت ف ذات عرق أحبار لا يثبت شىء منها عند أهل الحديك" 
وقال ابن المنذر: ويحرم أهل العراق من ذات عرق؛ لأا بإزاء قرن» واتباعا لعمسر 
وغبره من الصحابة وهذا يعن اعتماد ابن المنذر على الموقوف دون المرفوع . 
وذكره الدارقطئ ف التتبع ثم قال: وق حدیث ابن عمر: لم یکن عراق يومعذ“ وکأنه 


أعله بذلك .. . 
وقال الشافعى ف الأم: م يسم حابر بن عبد الله البى» وقد يجوز أن يكون مع عمرو 


م ذکر قول طاوس: م یوقت رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات عرق» ولم يکن 
حينعذ أهل مشرق» فوقت الناس ذات عرق. قال الشافعى: ولا أحسبه إلا كماقال 
+ \ 


طاوس''. 


۱ ابن حجر فتح الباری ۳۸۹/۳ 

۲ الزيلعى» نصب الرابة |١‏ . 

۳ البحاري ۳/ ٤٥۳‏ رقم ٠٥۲۰‏ کتاب احج باب ميقات آهل المدينة» ومسلم ۸٤۰/۲‏ رقم ]٠١-١٤-۱۳[۱۱۸۲‏ 
٤‏ مسلم» التمییز ص ۲۱١‏ 

البخاری» ٤٥٥/۳‏ رقم ٠١١١‏ كتاب ال مىج بابدات عرق لأهل العراق. 

٠ ۵٦/۳ السابقء‎ ٦ 

۷ ابن المنذرء الإقاع ۲٠١-۲۰٤/۱‏ 

۸ الدارقطئ؛» التتبع ص ۳۷۰-۳۹۹ 

الشافعی» الأم ۱۳۷/۲. 

‘TV/Y الشافعى»› الام‎ ١ ١ 


(TA) 


قول المتأخرين : 

یقول ابن حجر: لکن الحديث يقر ی .عجموع الطرق 

ويقول ابن اللقن: رواه بو داود واللسائی بإسناد صحي" 
مناقشة الموقفين ؛ 

لقد اعتمد الحافظ ابن حجر على محموع الطرق» ولكن ثبت أن هذه الطرق كلها 
ضعيفة لا تقوى على إزالة الشك الموجحود ف الرواية الثابتة» وذلك لشدة ضعف رواة هذه 
التابعات والشواهد 

وأن ابن القن قد اعتمد على نظافة إسناد حديث هشام بن بمرام عن العاف بن 
عمران» عن أفلح» ولم يلتفت إلى إنكار أحمد هذه الزيادة على أفلح» ولاإنكار مسلم تفرد 
مشام بن برام هذا عن المعاف. 

وأن هشام بن هرام ليس بأهل لقبول تفرده 1 


% %#F %* 


۱ ابن حجر» فتح الباری o1‏ 
۲ ابن اللقن» البدر المنیر (۱/ ٠٣۰‏ رقم ٠ .)۱۲١۳‏ 


)۹( 


حدیث أب إسحاق عن الأسود» عن عائشة قالت: كان البى صلى الله عليه وسلم ينلم 
وهو' جنب ولا بعس ماء . 
٥ ٤ a a‏ 1 

رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد" والطحاوي 
موقف المتقدمين : 

قال الترمذى: وقد روى غير واحد عن الأسود» عن عائشة أن البى صلى الله عليه 
وسلم کان يتوضأً قبل أن ينام- يعن جنبا'. قال: وهذا أصح من حديث أب إسحاق» عن 
الأسود. قال: ويرون أن هذا غلط من أب إسحاق. 

وقال الإمام مسلم: فهذه الرواية عن أبى إسحاق حاطفةء وذلك أن النحعى وعبد 
الرحمن بن السود جاءا بخلاف ما روی أبو اسحاق. 

وذكر روايات الدحعى عن الأسود عن عائشة". 

وعېد الرحمن بن الأسود» عن أبيه عن عائشة". 

والزهرى» عن أب سلمة» عن عائشة'' . 

وعارض هذه الروايات الثابتة الصحيحة رواية أبى إسحاق''. 

وقال ابن ای حاتم:" معت أن وذکر -حدیث اى إسحاق» عن الأسود عن عائشة 

قالت: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ینام وهو جحنب» ولا یجس ماء. 

فقال آی: معت نصر بن على يقول: قال أى: قال شعبة: قد معت حديث أب 
إسحاق أن البى صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبًاء ولكن أتقيه"'. 

وقال الإمام أحمد: ليس بصحيح"'. 

وقال الثورى: هو حطأ" '. وقال يزيد بن هارون: هذا الحديث وهم" '. وقال أحمد 
بن صال: لا محل أن يروى هذا الحديث" ٠."‏ 


)۱۱۸( ۲۰۳۰۲۰۲/۱ الترمذیء الحامع‎ ١ 
)۲۲۸( بو داود» السنن‎ ۲ 
)۱١١( النسائى» السنن الكبرى باب عشرة النساء‎ ۳ 
)٥۸۳۰٥۸۲۰۵۸۱( ابن ماجه» السنن‎ ٤ 
٠١۲/١ ه أحمد السند‎ 
٠٠١/١ الطحاوی» شرح معان الآثار‎ ٦ 
)٠۲١/۱ ۰و النسائی ۰۱۳۸/۱ والطحاوی‎ ۲۷۳/٦( وآحمد‎ )۲۲ ٤( وأبو داود‎ » ۲٤۸/۱ مسلم‎ ۷ 
)۲۲٤( »رابو داود‎ ۲٠٣/۱ این حزمة‎ )۲۸٤/۱( مسل‎ ۸ 
.۱۸۲ - ۱۸۱ مسلم التمییز ص‎ ٩ 
)۲۲۲( ابن ابن حزعة ۲۱۳/۱ وأبو داود‎ »)۲٤۸/۱( مسلم‎ ۰۰ 
۱۸۲-۱۸۱ مسلم» التمییز‎ ۱ 
٠٠١ رقم‎ ٤۹/۱ اہن ابی حاتم» علل الرازی‎ ۱۲ 
۲٠٣/۱ اہن حجر التلحیص الحبیر‎ ۳ 
۳۹/۱۷ ابن عبد البر» التمهید‎ ۱٤ 
)۲۲۸(/۱ اہو داود» السئن‎ ٥ 
۲٠٣/۱ ابن حجر» التلخیص ابید‎ 


(٭ ۷( 


صالم: لا حل أن يروى هذا الحديث . 

وقالا الأثرم: لو م يخالف أبا إسحاق ف هذا إلا إبراهيم وحده لكفى» فكيف وقد 
وافقه عبد الرحمن بن الأسود» وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة . 

قال ابن رحب : هذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أب 
إسحاق منهم إماعيل بن أب خالد وشعبة ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن 
أي شيبة ومسلم بن الحجاج وأبو بكر الأثرم والجوزجان والترمذى والدارقطي... وأما 
الفقهاء المتأحرون» فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله» فظن صحته» وهؤلاءِ يظنون أن کل 
حدیث رواه ثقة فهو صحیح» ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث» ووافقهم طائفة من 
احدثين المتأحرين كالطحاوى والحاكم والبيهقي" . ) 
موقف المتأخرين  :‏ 

وقد حاول المتأحرون الحمع بين الحديثين وعدم طرح أحدها»ء وذلك لام يفضلون 
عدم تخطعة أب إسحاق فى روايته» ویروك کان العمل بالحديئٿن جيعا. 

يقول البيهقى: الحفاظ طعنوا فى هذه اللفظة» وتوموها مأحوذة عن غير الأسود»ء وأن . 
أبا إسحاق رعا دلس» فرأوها من تدليساته» واحتجوا على ذلك. برواية إبراهيم اللخحعسى 
وعبد الرمن بن الأسود» عن الأسود بخلاف رواية أبى إسحاق» وحديث أب إسحاق 
السبيعى بين ماعه من الأسود ف رواية زهير بن معاوية عنه» والمدلس إذا بين ”ماعه ممن 
روی عنه» و کان ثقة» فلا وجه لرده. ) 

ووحه الحمع بأن الروايتين على وجه يحتملء وقد جمع بينهما أبو العباس بن شريح . 
فأحسن ابحمع» وذلك فيما أحبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سألت أبا الوليسد الفقيه» 
فقلت: أيها الأستاذ » قد صح عندنا حديث الثورى عن أبى إسحاق عن الأسود» عسن 
عائشة أن البى صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء » وكذلك 
حديث نافع وعبداله بن دينار» عن ابن عمر أن عمر قال: يارسول الله» أينام أحدنا وهو 
جنب؟ فقال: نعم إذا توضأء فقال لى أبو الوليد: سألت أبا العباس بن شريح عن الحديثين» . 
فقال: الحكم بمما جميعا. أما حديث عائشةفإغا أرادت أن البى صلى الله عليه ؤسلم كان 
لا جس ماءِ للغسل. وما حدیٹ عمر» فمفسر ذ كر فيه الوضوء» وبه ناخد 

وكذلك قال الطحاوى:" وقد يحتمل أيضا أن يكون ما أراد أبو إسحاق ف قوله: ولا 

بعس ماء: يعى الغسا "" 


۱ ابن حجر» التلحیص اخپیر(/٠٠۲.‏ 

۲ الصدر السابق ۲٠٠١/١‏ 

۳ اہن رحب» شرح صحیح البخاری ۱۹۲/۱ 
٤‏ البیهقی» السنن الکیری ۲۰۲/۱ 


ه الطحاوى » شرح معان الآثار ۷/۱ 


(1۷١( 


وذكر ابن رحب أن المتأحرين من الفقهاء سلكوا طرقا للجمع بين هذين الحديثين» 
-١‏ أنه فعل ذلك مرة» وفعل الآخر ليدل على الإباحة 
-١‏ أن المراد بقوله "لا بعس ماء" ماء الغسل دون الوضوء 
۳- أنه صلى الله عليه وسلم إذا أجنب أول الليل توضأ ثم نام نومه الطريل» وإذا 
أحنب حر الليل هجع هجعة حفيفة ثم قام فاغتسل '. 
مداقشة الموقفين : 
بعيدا عن إطالة النفس فى تخريج الحديث؛ حيث لم يعتمد المتأحرون فى تصحيخ هم 
هذا الحديث على تقويته بتعدد الطرق. فأكتفى بمناقشة ما ذكره كل فريق . 
امتقدمون يعلون هذه الرواية وينسبوما إلى الطاً والوه» وذلك لمخالفة أبى إسحاق 
السبيعى لمن هو أوثق منه» وما إبراهيم النحعى وعبد الرحمن بن الأسود» والنحعى أحفظ 
من أب إسحاق.. كما أن عبد الرمن بن الأسود لصق بأبيه وأعرف بحديثه. 
وكذلك جاءت رواية الزهرى عن أب سلمة عن عائشة كذلك. ) 
فحكم النقاد على رواية أبى إسحاق بالوهم لمخالفته الحفاظ المتقنين لحديث الأسود 
وهذه علة ظاهرة» وما زال اللحفاظ يعلون المرويات بذلك ويجعلون هذه المحالففة قرينة 
للدلالة على الوهم والخطاً. 
وهذا ما أضله الشافعى عندما أعلن أن الشذوذ هو مخالفة الراوى الثقة لمن هو أوٹق 
٠‏ والمتأخحرون من الفقهاء ومعهم الحاكم والطحاوى والبيهقى يقبلون الحديث بناء على 
أن أبا إسحاق ثقة» ولا ينبغى توهيمه» وأن هذا الإسناد ظاهرة السلامة من الانقطاع وأن 
أبا إسحاق لم يدلس فى هذا الحديث وإنما بين "ماغه فى رواية أحرى» فانتفت شبهة 
التدليس» بينما لم يتعرض نقد المتقدمين لتدليسه» وإنما تعرضوا لو"مه ولحطه. 
کما بحاول المتأحرون الجمع بين هذين الحديئين» حرو جا عن حيز التعارض» والجمسع 
بين الحديثين المحتلفين يتم عند صحة الأثرين وتساويهما فى الدرجة » وليس فيما أنكره 
أئمة الحديث ونسبوا رواته إلى الوهم والخطاً. 
ولو سار الحدث وفق هذه القاعدة لما وجحد حديت شاذ» ولا أمكن تطبيق كلام أئمة 
٤‏ الاصطلاح أو فهم صنيعهم ف كتبهم» ومجرت كتب العلل ال كان المتقدمون أهلها بلا 


. منازعة. 


%* %* %* 


(V1) 


حديث عبد الرزاق عن معمر» عن ابن أب ذثب» عن سعيد بن أب سعيد المقبرى» فن 
ی هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
E E‏ 
الحدود کفارات ام لا؟" 
أحرجه أبو داود' والحاكم والبيهقى " والبزار“ وابن عبد البر" والحنائى E‏ 
قال البزار: لا نعلم رواه عن ابن اًب ذثب إلا معمرا . 
وقال الدارقطی» تفرد به معمر بن راشد عن ابن أب ذثب . 
وقال ابن عساکر: تفرد به عبد الرزاق . 
وقال ابن كثير: هذا غريب من هذا الوجه" 
وقال الحجنائی : غریب» رواه هشام بن يوسف الصنعان» عن معمر» عن ابن أ ذثب» 
عن الزهرى» عن النى صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو 2 
قال البخارى: والأول- يعن المرسل - أصح» ولا يثبت هذا عن البى صلى الله عليه 
لأن البى صلى الله عليه وسلم قال: رة كنار 
يشير بشرر إلى ما رواه ف صحیحه : من حديث عبادة بن الصامت: "فسن وف منكم 
eT‏ ئ شيعا فعوقب به فهو كفارة... 
ومثل ذلك فعل ابن عبد البر وقال: N‏ 
- وسلم فيه أن الحدود كفارة» وهو آثبت وأصح إسنادا من حديث أب هريرة . 
يتضح نما سبق أن أئمة النقد قد أعلو هذا الحديث بعلتين : 
(١)تفرد‏ معمر وغرابة هذا الحديث . 
(۲)معارضة هذا الحديث للثابت ١‏ من حدیث عبادة بن الصامت آن التي 
صلى الله عليه وسلم قال بان الحدود كفارة. 


اا 


١‏ أبو داود» السنن lL‏ رقم Te 4۷٤‏ لاء وأعریز فی آم لا 
الحاكم» المستدرك 
VY‏ 
۳ البیهقی ۳۲۹/۸ 
٤‏ 
ه ابن عبد البرء e ATA/Y E‏ 
٦‏ الحنائى» 
۷ الدارقطن › الأفراد 
N‏ ابن کثیر› البداية والنهاية 1٠ r‏ 
٩‏ البخحاری» التاريخ الکبير ٠١١/١‏ رقم +٥١‏ 
۰ البخاری ۸5/۱۲ E‏ کتاب المحدود باب الحدود كفارة. 


أ 
(VT)‏ 
أقوال المتأخرين : 
انا این ار کیان قلت: صحیح بلا شك؛ لأنه لو روی من وجه مرسلا ومن وجه 
مرفوعا رجح الرفع لأنه زيادة» فكيف وقد روى مرفوعًا من وجهين وقد رواه أبو داود 
أي هريرة» عنه عليه السلام . 
وكذلك رواه الحاكم ثم قال: صحيح على شرط الشيخين'. 
وقال ابن حجر: أجيب بأن الأول كان قبل أن يعلم بأن الحدود كفارة» ثم أعلم فقال 
= . ا ۲ 
الحدیث الئان ودا حزم أبن التين وهو المعتمد . ۰ 
قال ابن عساكر: هذا الشك من البى صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبين له أمره» 
ثم احبر آنه کان A‏ 
الذهى وهو كما قالا. ثم ذكر قول ابن عساكر السابق“ . 
وقال أبو الأشبال الرهيرى: ولا شك أن تأويل ما ظاهره التعارض وإعماله أولى مسن 
أهماله وإطراحه. وقال: فقد توبع عليه معمر عن أب ذثب» فقد رواه المحاكم وعنه 
البيهقي: ٿنا آدم بن اياس تنا ابن ا ذئب. 
مناقشة الموقفين : ) 
سبتى بيان موقف المتقدمين وحجتهم فل إعلال هذا الحديث بتفرد معمر عن ابن أب 
الحفاظ الأثبات» وتفرد معمر على جلالته» يعطى شىء من الريبة لى حديثه» وسبق بيان 
ان التفرد من دلائل العلة. 1 
ولا كثر إعلال الأئمة بذلك علم أنه ما أحطأً فيه معمر بالذات . 
ولكن الحاكم أتى متابعة معمر'» ولكنها كعدمها؛ إذ هذه المتابعة قد رواها الححاكم 
ذئب» وشیخ الحا هذا . قال عنه صالح بن أحمد الحافظ: ضعيف» ادعى الرواية عن ابن 
: ا 
٠‏ . دیزیل» فذهب علمه 'وقال القاسم بن بې صاے : يكذب . 


۱ ابن الت رکمان» الحوهر النقی ۳۲۹/۸ 

۸٦/١١ ابن حجر الفتح‎ ۲ ١ 

۳ ابن عساکر» تاریخ دمشق .)٥/۱۱(‏ 

)١۱١۹١۹۱ م۱٤۱۲ مكتبة المعارف ط (ا)‎ ۲٠٠/١ الألبان» سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ ٤ 
ه ابن عبد البر» حامع بيان العلم وفضله ۸۲۹/۲- التحقيق.‎ 

٠ ۳۲۹/۸ والبیهقی‎ »٥۰/۲ الحاکم الستدرك‎ ٦ 

۷ الڏهمی» سیر أعلام النبلاء ٠١/١١‏ . 

۸ الذهمىء» ميزان الاعتدال ٠١۷/۲‏ 


(1Y £) 


قال أبو يعقوب بن الدحيل: لم محمدوا أمره' 

فهذه المتابعة لا شىء» ولا تصلح للتقوية كما فعل الحاكم وكما فعل أبو الأشبال 
الرهیرى. 

ركذلك قول ابن الت ركمان بعيد عن واقع الحدثين؛ فالزيادة لا تقبل مطلقا كما زعم 
وقد بينت ذلك بأدلته لى مبحث زيادة الثقة . 

وما حاولة جع ابن حجر وابن عساكر وأ الأشبال a ND:‏ 
لأن ذلك الحمع بمكن إذا تساوت الروايتان فى الصحة ؛ دفعا للتعارض» فكيف» ورواية 

ای موسى ف الصحيح» وأما حديث أب هريرة قد حكم عليه النقاد بالتفرد والغرابة» فلا . 

E‏ الحال» ولكن تسقط.الرواية ا وتقدم الرواية الثابتة. 


٠.۲/۳ ابن حجر» لسان الميزان‎ ١ 


(¥) ۱ 


حدیث تقدم اليدين على ال ركبتين ف الخرور للركوع. 

ا ا ق 

“حديث أ هريرة روی من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن» عن أب الزنادء عن 
الاعرج عن آی هررة آن انی صلی ال عله وسل قال:" إا جد احدکم فلا سر 

كما يبرك البعيرء وليضع يديه فبل رک" 

قال البخارى: عن محمد بن عبد الله بن الحسن: لا یتابع علیه» ولا آدری مع من اپ 


الزناد أم لا'. 
e‏ حدیث أب هريرة حديث غريب . لا نعرفه من حديث أب الزناد إلا 
1 العلوى عن أ ll‏ : 


ردك د اد کان و . والمباركفورى' ا 
N‏ أعل البخاری الحديث بأنه لا يدرى هل مع محمد بن 


Vr 


ف ی الزناد أو لا »> وهذه ليست بعلة»وشرط البخحارى معروف» ل يتابعه عليه أحد : 
والألبانن وقال: وقد أعله بعضهم بثلاث علل: 
١-تفرد‏ الدراوردی به عن محمد بن عبد الله . 
س ET‏ 
iE‏ 
مناقشة الموقفين 
يتضح من نقد المتأحرين لحكم المنقدمين فى هذا الحديث الاعتماد على 
(۱) أن محمد بن عبد الله ثقة ولا يضر تفرده . 
(۲) أنه أدرك أبا الزنادء وبالتالى بمكن لقيهما و“ماعه منه على شرط مسلم. 
ی و ی 


ا آبر داود ۲۲۱/۱ رقم ۸٤١‏ » والترمذی ۵۸/۲ والسالى ۲۰۷-۲۰ والدارقطی ٣٤١-۳٤٤/۱‏ 
۲ البخازی» التاریخ الکبیر ٠۳۹/۱‏ رقم £1۸ 

۳ الترمذی» السنن ٠۸/۲‏ 

٤‏ نقله ابن القيم فى زاد المعاد کک 

ه ابن الت ركمان» الحوهر النقى ٠ ٠/۲‏ 

REG EN Ee‏ — 1۹14م 
۷ اہن حزم امحلی ۱۲۹/٤‏ تحقيق مد شاكر 


(TY) 


(۱) إن TT‏ أهل المدينة وفقهائهم واث شترك ف نقل حدیثه جمع کشیر 
من حفاظ الحديث كمالك والأعمش والثورى وابن عيينة وغيرهم» وهؤلاء أكثر ملازمة 
ولحصوصية به والتصاقا مجالسه» بحيث لا بحخفى عن -جميعهم ذلك الحديث . 

(۲) م يكن محمد بن عبد الله بن حسن ذلك المتفرد مذا الحديث من أصحاب أب 
الزناد العروفين بالإكثار عنه أو طول صحبته» بل كان مقل الحديث ويلزم البادية ويب 
الخلوة SS‏ 
الحريصين على نقل حديثه.والأحذ منه . 

يقول د. الماليبارى:' ' فإذا حاء حديث أب الزناد من رواية محمد بن عبد الله بن حسن 
دون أن يشا ركه أحد من أصحابه الحفاظ المكثرين يستغربه النقاد؛ لأنه لو -حدث أبو 
الزناد لما حفى عن أحد من هؤلاء الحفاظء وهم أولى الناس بمعرفته وروايته عنه". ٠‏ 

وقد كان أئمة النقد يعلون الحديث إذا روى عن المعروفين» ولم يشارك الأئمة الحفاظط 
ذلك الراوى ف هذا الحديث وينسبونه إلى اللاطاً. 

قيل لشعبة:" من الذى يترك حديثه؟ قال: الذى إذا روى عن العروفين مسالا يعرفه 
العروفون فأكثر طرح حديئه"" 

فالامام البحاری ل عل الحديث بعدم ماع محمد بن عبد الله ين الحسن من أب الزناد 
فحسب؛ بل بتفرده عنه بذلك الحديث الذى يعرفه أصحاب أب الزناد . 
) كما أنه من غير الإنصاف أن يذكر أن البحارى تفرد عذهبه ف اشتراط السما 
ونسبة مذهب البخارى ف ذلك إلى الشذوذ كما قال الشيخ أجمد شاكر رحمه الله 
ا عفا الله عنه. 
”وحدیث O O‏ 

عمر عن نافع عن آبن عمر آنه کان یضع يديه قبل رکبتیه وقال: TS‏ 
وسلم يفعل ذلك. 

وي الدارقطاي والحاكم" ا 


.)١٦٤/٥( ابن -حجرء تمذيب التهذيب‎ ١ 

۲ الماليبارى» الموازنة ص ١ء‏ 

٠۷۳ الخطيپ» الكفاية ص‎ ۳ ٠ 

٤‏ انظر الفهرى» السنن الأين تقيق صلاح الصران- دار الفرباء الأثرية ط )١(‏ 41۷ اه حيث رح حلاف ذلك 
رالدریس »بین الإمامین البخاری ومسلم»؛ وابن رحب» شرح علل الترمذی ص ۲٠٤‏ 

۲٠٠٤/١ الطحاوی» شرح معان الآثار‎ ٥ 

الدارقطی» السنن ٠٤٤/۱‏ 

۷ الحاكم» الستدرك ۲۲۹/۱ 


۸ البيهقى» السنن ١٠٠١/۲‏ 


(YY) 


وقد أعله من أئمة الحدیث الدارقطي' والبيهقي' والحازمي" وکان مدار تعلیل هسؤلاءِ 
الأئمة تفرد عبد العزيز بن مد الدراوردى بذلك الحديث. 
وخالفهم من نقاد المتأحرين ابن الت ركمان والشيخ الألبان . 
قال ابن التر كمان: 
٤‏ 
وقال الألبان:" وعد ن قَة» ولا جوز توهيمه .مجرد عخالفة أيوب له» فإنه زاد 
الرفع› وهى زيادة مقبولة ننه وما يدل على أنه حفظه أنه روى الموقوف والمرفوع معا" . 


مناقشة الموقفين : 

اعتمد ابن الت ركمان Ee Sb‏ رفع الحديث بينما 
ؤقفه غيره» فزيادة الثقة عندهم مقبولةء ولذلك لا ینبغی توهیمه؛ بل الحديسث 
مرفوعًا إلى البى صلى الله عليه وسلم. وهو با غل فاع ت ويا ا 
والدانن و تكن لتخفى عن محدثى المتقدمين فضلا عن نقادهم . 

بينما كان للمتقدمين بعد علمى عند تعليل الحديث بتفرد الدراوردى مع معرفق هم 
بإتقانه وشهرته. ولم خف عليهم حاله؛ بل عرف المتأحرون حاله من المتقدمين. 

ولكن تفرد الدراوردى عن عبيد الله بن عمر مع شهرته بالفقه والحديث والحفظ 
يفتح الباب أمام الريية فى صحة هذا الحديث. 

a ا‎ 

E ONT ML 
بن عمر پالذات وأنه يقلب أحاديث ابن عمر وهذا حدیث عبيد الله بن‎ TT 
ھر‎ 

a Ua Eo AE 
حديث الراوى أو رده» بخلاف من يسير وفق القواعد النظرية فحسب» .معزل عن الجحلنب‎ 
 .كلذ العملى والمعرفة حال کل راو کما سبق بیان‎ 


۱ قله ابن القيم ف زاد YA‏ 
۲ البيهقی» السنن ٠/۴‏ : 

e الحازمى»‎ ۳ 

٠ ٠/۲ ابن الت ركمان» الحوهر النقى‎ ٤٠ 

ه الألبان» الإرواء ۷۷/۲ 

ابن حجر» تمذيب التهذيب A‏ 


الف ا 


تضمن هذا البحث التأكيد على مكائة السنة النبوية من التشريع الإسلامى شرا 
وبیاا وتفصیلا وتشريعًاء وكيف أن القرآن بحاجة إلى تفسير السنة له فى غير موضي» كما 
أن للسنة تشريعًا استقلاليًا تنفرد به عن القرآن بأمر الله تعالى باتباع آمر نبيه.. ‏ 
| وكذلك الإشارة إلى وجود مرحلتين زمنيتين ختلفتين فى طرق تناول علوم الحديث» 
وکیف أن المتقدمين قد حازوا قصب السبق فى ذلك الميدان» وأن علوم الحديث قد 
نضجت وتكاملت مع أواحر القرن الثالث المجرى» وأن هذا العصر كان بق العصر 
الذهى للسنة وعلومهاء وقد سار أسلوب التلقى بعد ذلك ف غير طريق الحادة» وصسار 
الببحث عن الغرائب والأفراد هو حل اهتمام طلاب الحديث من المتأخحرين» كما أن 
الشتغلين بالعلم انقسمو إلى طلاب أثر بلا تدبر أو تفهم» وطلاب فقه لاهم فم إلا 
الاشتغال بآر اء الرجال ولا علاقة مم بالأثر“ مع قلة الطلاب وانحسار أعدادهم انحسارا 

م أثبت أن المنهج النقدى يضرب بجذوره إلى القرآن الكرم الذى ل يترك البشرية 
حيارى التحبط أو أسارى الخرافات والأساطير. ) 

م أتبع ذلك البى صلى الله عليه وسلم .محمارساته النقدية الى كانت مثابة اللببات 
الأولى بعد توجيهات القرآن الكرم لبناء صرح المنهج النقدى» نم تتابعت اللبنات حى بلغ 
أشده فى أواحر القرن الثالث اهجرى. 

وتحدثت عن دوافع نشأة المنهج النقدى» وهو وحود اللنطاً الذى لم يسلم منه أحد» 
والخطاً منه ما هو متعمد کالروایات ال تناقلها الوضاعون والكذابون» ومنها ماهو عفوى 
كروايات الضعفاء واحهولين وأصحاب الغفلة وسوء الحفظ ومنها ما هو على سييل 
النادر القليل كأوهام الحفاظ والثقات. | 

كما جاء الحديث عن عوامل اكتمال المنهج لدى المتقدمين من النقاد و کیٹ اہ 

من الإمكانات ما يضمن نشوء منهج متكامل ورائد للنقد وذلك من حال النظ ام 
التعليمى المتبع والضبط والرحلة فى طلب العلم وامتلاك الأصصول والمعرفة بالرواة 
وباحاديث كل راو وتكون الملكة النقدية من كثرة المارسات النقدية للحديث التب وى 
الشريف» بالإضافة إل احتصاص هله الفترة الزمنية بالقرون المفضلة وما لاز مها من 
التداول الأخلاقى للعلم» والصدق والتحرى» والدقة البالغة. | 

و كذلك رسم صررة عملية لذلك الصرح النقدى من خلال ملامح ذلك المنهج عد 
التناول للرواة ؤمرونة النقاد فى التعامل مع الرواة اققات والضعفاء والمبتدعةء و كيف أن 
الراوى الواحد يختلف مدى قول روايته من حديث لآحر بحسب القرائن المحسفة بذلك 


(۷9) 

الخبر أو ذاك. 

وكذلك رفض جمهرر النقاد الروايات لمنقطعة وعدم قبول المراسيل والمدلسات؛ إذ لو 
كانت الواسطة الحذوفة مرضية عند النقاد لصرح ما ولا كتم بيانماء وإر ال اللقات 
والحفاظ وتدليسهم أشد توقيا؛ إذ إمم تعمدوا إسقاط تلك الوسائط. 

وتعرض البحث لبيان جهود الأئمة المتقدمين ف نقد متون الأحاديث والآثار والتدليل 
على أن مم القدم الراسخة فى هذا المجالء وكيف اتسمت آثارهم بالمعرفة الفقهية والنظضرة 
الثاقبة للمتون مع الأسانيدء وقد أرجعت قلة ما أثر عنهم من نقد اتون لطبيعة ذلك العلم 
ولكثرة احتمالات الخطاً ف الأسانيد امتشعبة والمتشابكة والمتشامة» وتعدد صي التحمل 
والأداي بخلاف المتون الأقل عرضة للاحطاً والوهم» فكان تناول النقاد لنقد اتون بقدر 
الحاجة دون إفراط أو تفريط. 
وحاء دور علم العلل الذى أثبت البحث اخحتصاص المتقدمين به وريادتمم له وأن 

لمتأحرين لم يكن نهم به تعامل إلا من خلال النقل عن المتقدمين» وكيف أن سبب العلة 
الرئيسى هو الخطاً والوهم» وإذا كان علم العلل يبحث ف الأحطاء عامة إلا أن بحثه عن 
أحطاء الثقات وأوهام الحفاظ كان ”مة بارزة له تميزه عن غيره من علوم الحديث» وأن 
طرق إعلال الحديث لم تتيسر لكل أحد؛ بل كان المتكلمون ف العلل قلة قليلة وثلة نادرة 

ثم عرضت لقضايا حديئية مناقشًا مفهوم كل واحدة منها فى ضوء فهم وتطبيققات 
المتقدمين ثم المتأحرين وبينت أن احتلاف النظرتين لكل قضية منها کان سببًا كبا فى 
الاحتلاف بين الفريقين حول الأحاديث تصحيحًا وتحسينا وتضعيفا . 

وهذه القضايا هى : 

(١)زيادة‏ الثقة وعرضت لوقف الحدثين الوسط وهو قبول الزيادة من الحفاظ إذا ) 
تقم القرائن على وهم الحافظ ف تلك الزيادة» فإذا ثبت حطؤه ردت زیادته» وإلا قبلت . 
على حلاف القبول المفرط ها عند المتأحرين. ) 

()الحديث الحسن وبيدت أن المتقدمين لم يعرفوا ذلك التقسيم الثلاى للحديث 
صحيح وحسن وضعيف» وأن الأمر عندهم ما ثم إلا مقبول ومردود وأن أول من أشاع 
هذه القسمة الإمام الخطابى من المتأحرين وتبعه ابن الصلاح ثم تتابع على ذلك المتأحرين › 
وبينت أن الإمام الترمذى ل يقعد بحديثه عن الحديث الحسن لقضية من قضايا الملصطلح» 
ونا اراد وصف نوعو حدیٹ ف کتابه نحاصة. 

(Mm‏ الشواهد والمتابعات» وبينت عمل المتقدمين بمبداً او ولکسن رر 
- وضوابطه» وعدم الاعتداد بكل متابعة إلا إذا كان الضعف فيها هيا يغلب على ظن الناقد 
احتمال صحة الرواية أكثر من ضعفهاء بينما توسع المتأحرون» فجعلوا من رواية المناكسير 


(TA*') 


م ذيلت ذلك العرض النظرى بدارسة مقارنة على بعض الأحاديث ال حكم النقاد 
عليها بالرد وتساهل المتأحرين فى وقبوها إما تحت باب الحديث الصحي سح أو الحسن» 
ووازنت بين مرقف الفريقين» وأوضحت أن تصحيح المتأحرين أو تحسينهم ها نتج عن 
التساهل المفرط وعدم تقدير أراء أئمة النقد و جهابذته. 

وبعد فهذا جهد المقل » وحسى أن آلو جهدا فى ذلك البحث العظيم المعسىء 
المتواضع المبئ» لعل الله أن يجعله حالصتًا لوجحهه ویتقبله عنده» إنه علی کل شیء قدیر. 


(۸A1) 


نتائج الدارسة 


من نحلال الدراسة هذا البحث ومع انتهائه توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 
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المنهج النقدى ليس وليد جهود الحدئين فقط وإنما يضرب بجذوره إل 
القرآن الكرمم ممارسات البي بإ . 

هناك تباین واضح بين مرحاتين زمنيتين لكل منها معطياتا وقدرانا لى ضوء 
ظروف كل مرحلة وما توفر ضما من إمکانات وقدرات» تسمى المرحلة 
الأولى بعر حلة الرواية ويطلق على نقادها المتقدمون . ويسمى نقاد المرحلة 
التالية المتأحرون. 

نشأة المنهج النقدى للحديث الشريف لم تكن من فراغ» ولا كان استجابة 
الحفاظ على السنة من وضع الوضاعين وكيد المتربصين. 

وكذلك فى عاولة لتجدب اللنطا الفطرى والسهو البشرى الذى ج يسلم منه 
أحد» وإن كان من الحفاظ والنقاد. 


نشا المنهج القدى بتو حيهات القرآن الكرم وإشارات البي ب م تتابعت 


اللبنات في بناء ذلك الصرح النقدى» وكانت القرون الغلاثة الأو حصب ` 


الفترات ف تكوين ذلك المنهج» وإن كان القرن الثالث شهد مرحلة النضج 
والتنظيم الدقيق والتدوين الشامل لكافة فروع ذلك العلم. 

اكتمل ذلك المنهج واستوی على سوقه» ونضجت فاره بسبب توفر 
الدواعى والعوامل الى ساعدت في اكتماله» ومنها: 


ارتباط نشأة المنهج خير القرون والضبط» ومعايشة الرواة وامتلاك الأصول»› 


- وشيوع الرحلة» والملكة والإحاطة بالروايات ». والنظام التعليمي الشائع. 


تلك العوامل ال أدت إل اكتمال المنهج ظهرت ف صورة عملية تطبيقية 
من حلا التعامل العملى للنقاد التقدمين مع الرواة والأسانيد والتون والعلل. 


(TAY) 


وضع نقاد المتقدمين ضوابط واضحة للجرح والتعديل وقبول الرواة وردهم 
واتبعوا من الوسائل ما يعينهم على التعرف على أحوال الرواة. 

اتسم نقاد المتقدمين بالمرونة ف التعامل مع الرواة فليس كل المبتدعة برغب 
عن روایتهم» بل قد قبل نقاد المتقدمين بعض روايات الدعاة إلى بدعھم کما 
كان التشدد والتساهل مع الرواة بخضع للباب الذى يروى فيه الحديث. 

إذا كان بعض الفقهاء والأصوليين يرى قبول المراسيل» فإن نقاد الحديسث 
من المتقدمين ومن سار على درمم من المتأحرين رفضوا ذلك؛ وجعلوا ذلك 
من أنواع الانقطاع الذى ترد به الروايةء كما برزت دقة معرفة أئمة اللقد 
من المتقدمين بالمراسيل. ) ) 

رد أئمة النقد للتدليس وعدم الأحذ به» واعتباره أا الكذب» وذلسك 
للمفاسد الي ججابهاء ولأن بواعثه لا تخر ج عن حد التزييف والتريبن. 

كان لأئمة النقاد من المحدئين عناية فائقة بالمتون على حلاف ما يشيع بعض 
امرحفين والمتربصين بالسنة» ولکن هذه العناية تناسبت مع مقتضیات منهج 
والحاجة إليه. 

ظهر الاهتمام النقدى بالتون من حلال وضع معايبر رد المتون» والتمييز بين 
الحكم على الرواة. ) 

توافر النزعة الفقهية فى مارسات النقاد من الحدثين» وجمعهم بين الفقه 
والحديث من أكبر الدلائل على الاهتمام بعضمون النصوص : أعن المتون. 
حهود النقاد لدفع التناقض عن المتون من دلالات الاهتمام بنقد المتون. 

علم علل الحديث من أدق علوم الخذيث» وقليل من تكلم فيه من النقاد» 
وقد كان للمتقدمين اليد الطولى فيه؛ بل ما تكلم فيه المتأحرون إلا بلسان 
المتقدمين. 


“1۸ 


(TAY) 


وقد وضع أئمة النقد من التقدمين ضوابط لإدراك العلة ودلائل أكتشافها بع 
تكون الملكة والذو ق الحدیثی الذى يأ قبول الأ حاديث المعلة. 

قبل التقدمون زيادة الثقات الحفاط إجالاء ولكن رعا تقف القرائن درن 
التسليم لبعض الزيادات وتؤید ردها. 

إطلاق الحديث الحسن كقسيم للصحيح والضعيف من فعل التأحرين» وأول 
من صرح بذاك الطاى» وأما الترمذى - وهو من المتقدمين - فلا يعار 
استيحدامه لمحذا الاصطلاح وشر حه أن یکون ذلك حاصًا بکتابه الجامع. 
الشواهد وامتابعات ما يقرى به المتقدمون الروايات والأبواب ولكن الضعف 
الذى يعتريها ينبغى أن یکون هيّا» وألا يكون معيار القبول لثل هذا الضرب 
هو کم المرويات بقدر ما يكرن كيفها. 

لعل من أهم أسباب الاحتلاف بين التقدمين والمتأحرين» هو الحمود الذى 
صاحب آراء المتأعرين وتعاملهم الذى يشبه التعامل الرياضى والکیمیائى مع 
المرويات» وعدم الاعتناء عادحظات المتقدمين الخاصة بكل رواية. 


(TA) 


إبراهيم بن الصديق » علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام لابن 
القطان» وزارة الأوقاف المغربية ط (۱) ۱٤۱٩١‏ ه- ۱۹۹۰١‏ م. 

ابن الأثير » جامع الأصول» تحقيق عبد القادر الأرناءوط - مكتبة الحلواين» ومكتبة 
دار البیان ۱۳۸۹ھ - ۱۹۱1۹ م. 

ابن الأثير » النهاية فى غريب الحديث والأئرء تحقيق طاهر الزاوى» حمود الطإناحى» 
دار إحياء الكتب العربية (فيصل الحلى) بدون تاريخ. 

أحمد أمين » ضحى الإسلام» مكتبة الأسرةء الميئة العامة للکتاب سنة ۱۹۹۷ . 

أهد بن حل › سؤالات أب داود للإمام أحمد تحقيق د. زياد محمد منص ور» دار 
العلوم والحكم بالمدينة المنورة ۱٤۱٤‏ ه- ٤۱۹۹م‏ . 

أحمد بن حبل » العلل ومعرفة الرحال» رواية عبد الل تحقيق وصى الله بسن محمد 
عباس» المکتب الإسلامی ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸ م. 

أمد بن حنبل » العلل ومعرفة الرجال»ء رواية المروذى» تحقيق وصى الله بن محمد 
عباس» الدار السلفية. 

CDT O 
. ه- ۱۹۸۸ء‎ ۱٤۰۸ )۱( الدار العلمية بامند ط‎ 

أحمد بن حنبل » مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله تحقيق زز الشاريش› 
الکتب الإسلامی ط (۳) AA - ه١ ٤١۸‏ ¢. 

أ مد سيد محمد »الإملاء العربى أصوله وقواعده» دار شمس المعرفة سنة ۱۹۹۱ م . 

أهد سيد محمد » الدليل إلى منهج البحث العلمى» طبعة المؤلف ط )١(‏ 
0 ھ۱۹49م . 

امد شاكر » الباعث الحثيث E TT‏ الحديث» مكتبة السنة 
6٥‏ ھه`ھه--4 ۱۹۹4م . 

أهد عمر هاشم » السنة النبوية فى مواجهة التحدى» جحمع البحوث الإسلامية ط 
(۱) ۱۳۹۹ ھ- ۹٩۱۹۷۹م.‏ 

أحمد أبو العينين » القول الحسن فى كشف شبهات حول الاحتجحاج بالحديث 
المحسن» مكتبة ابن عباس بالمنصورة ط )١(‏ . 
) هد محمود كريةء السنة النبرية الشريفةء هدية جلة الأزهر عسدد ربيع الأول 
۸ ه. 


(1۸٥( 


أبو إسحاق الحوينى » غوث المكدود بتحريج منتقى ابن الجارود» دار الكتاب العربى 
۸ هھ - ۱۹۸۸ م . 

إماعيل سام » دراسات فى علوم الحديث» دار النصر بجامعة القاهرة بدون تاريخ. 

إكرام إمداد الحق» الإمام على بن الدين ومنهجه فى نقد الرجال» دار البشسائر 
الإسلامية ط )١(‏ ۳١٤١ه‏ . 
امتياز أحهمد» دلائل التوثيق المبكر للسنةء نقله إلى العربية د. عبد المعطى آمين قلعجى» 
ط (۱) ٤۱۰‏ ۱اه - ۱۹۹۰م . 

الباغندى» أمالى الباغندى» تحقيق أشرف صلاح» مؤسسة قرطبة»ء ط )١(‏ 
۷ه ۱0۹٩۹۷‏ م. 

البخارى» التاريخ الكبيں تحقيق د. محمد عبد المعين- دار الكتب العلمية.. 

البخارى»ء جزء رفع اليدين »› 

بديع الدين السندى» جلاء العينين لتحريج روايات البخارى فى جرء رفع اليديسن؛ 
مكتبة السندى. 

البزارء البحر الزحار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الدين» مؤسسة علوم القرآن - 
بیروت»› ط (۱) ۰۹٤۱ه‏ ۱۹۹۸م . 

البؤار » مسند سعد بن أب وقاص» تحقيق أب إسحاق الحويئ» مكتبة ابن تيمية» ط 
۱٤۱۳ )(‏ هہ- ۱۹۹۲م. 

بشار عواد » تحرير التقريب» مؤسسة الرسالة ط(۲) ۳١٤٠م‏ ۱۹۸۳م 

بشار عواد» ضبط النص والتعليق عليه» مؤسسة الرسالة. ) 

بشار عواد وآخرون» المسند المحامع» دار الجیل ط (ا) ۱۳٤۱م‏ ۱۹۹۲ م . 

بكر عبد الله أبو زيد » التحديث ما قيل لايصح فيه حديث» دار المحرة للنشر 
والتوزیع ط (۱) ۱۲٤۱ه۱۹۹۱م‏ . 

ابن بلبان» الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناءوط» مؤسسة 
الرسالة ط ۵۱٤۰۸ )٩(‏ ۱۹۸۸ م. 

البو صیرى» إتحاف الغيرة اللهرة تحقيق ياسر إبراهيم دار الوططن» ط )١(‏ 
۰ ھ1۹49م . ) | 

البيهقى» دلائل النبوة تعقيق عبد المعطى أمين قلعجى» دار الكتب العلمية» ط )١(‏ 
0 ھ۱۹49م . 

البيهقىء» السنن الكبرى دار المعرفة ۳١٤١ه۱۹۹۲)‏ . 
البيهقىء› شعب الإبمان تحقيتق محمد السعيد زغلول» دار الكت ب العلمية» ط (ا) 


(TAY) 


۰ ھ۱۹44م . ۱ 

البيهقى» معرفة السنن والآثار» تحقيق عبد المعطى أمين قلعجى»› دار الوعى بحلب. 
ودار الوفاء با لمنصورة» ط )١(‏ ۲ هھ ۱م. 

البيهقى» مناقب الشافعى 

ابن التر كماي» الجوهر النقى» دار المعرفة» بیروت ٤۱۳‏ ۱ه ۱۹۹۲م . 

الترمذى» الجامع الصحيح» وهو سنن الترمذى» تحقيق أحمد عمد شاکر» دار الكتب 
العلمية. 

الترمدى» علل الترمذى الكبير ترتيب أ طالب» تحقيق د. حمرة دي یب مصطف ى 
مكتبة الأقصی ٤۰٦‏ ۱ه٩۱۹۸ء..‏ 

الترمذى» علل الترمذى الكبير ترتيب أب طالب» تحقيق د. صبحى السامرائى 
وآحرون عام الکتب ط (۱) ۰۹٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ . 

أبن تيمية » رفع الملام عن الأئمة الأعلا الكتب الإسلامى بيروت ط )۷٣(‏ 
۱۳۹۰ه دون ذکر امحقق . 

ابن تيمية » حموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الر حمسن بسن 
محمد بن قاسم النجدى» دار التق وىی- بدون تاریخ. 

جودة عبد الله مصطفى» ف البحث الأدى ومناهجه» طبعة المؤلف دون تاريخ. 

ابن الجوزىء» العلل التناهية» تحقيق خليل اليس دار الكتب العلمية 
۳ ھ۴ ۱۹۸م. ) 
٥اه‏ ٥م‏ . ۰ ) 

ابن الجوزى » الموضوعات» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان- مكتبة ابن تيمية 
۷ هھ ۱۹۸۷م . a.‏ 

ابن اې حاتم ابر ح والتعديل» تحقيق المعلمى اليمان» دار إحياء التراث الععرى 
۷۱ھ ۲٥۱۹م.‏ 

ابن أ حام» علل الحدیث» دار المعرفة بیروت ٤۰١‏ ۱ه ٩۱۹۸م‏ 

ابن انی حاتم» مراسيل الرازى» تحقيق أحمد عصام الكاتب» دار الكتب العلمية 
۳م ۱۹۸۳م . 

الحازمی» الاعتبار ف الناسخ والمنسوخ من الآثار» تحقيق محمد أحمد عبد العزين 


(AY) 
| الحازمى» شروط الأئمة الستة‎ 
الحاکم» سؤالات مسعود السجزى للحاكم النيسابورى» تحقيق موفق عبد القادرء‎ 
دار الغرب الإسلامی ھ۱۹۸۸ ء.‎ 
الحاکم» المدحل إلى الصحيح » تحقيق د. ربيع بن هادى المدحلى» مؤسسة الرسالة ط‎ 
1۰ھ ۱۹۸4م.‎ £ )1( 
.م١۱۹۸۳ الحاكم» المدحل إلى كتاب الإكليلء تحقيق د. فؤاد عبد المنعم» دار الدعوة‎ 
الحاكم» معرفة علوم الحديث» تحقيق السيد معظم حسين» المكتب التجارى لاطباععة‎ 
والتوزیع بیروت» بدون تاریخ.‎ 
حامد طاهر» منهج البحث بن النطير والتطبيق› دار النصر للتوزيع والئشر بجامعة‎ 
القاهرة بدون تاریخ.‎ 
أبن حبان» الثقات» بإشراف دائرة المعارف العثمانية باههمند» مؤسسة الكتب الثقافية‎ - 
۹ھ ۱۹۷۹ء.‎ 
)۲( ابن حبان» صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناءوط» مؤسسة الرساالة» ط‎ 
) ۱۹۹4۳ءم.‎ م٤4‎ 
ابن حباك» ايحرو-حون» تحقیق حمود إبراهیم زايد ول ۰ اهھه.‎ 
ابن حجر العسقلاين» تعجيل المنفعة بروائد الأئمة الأربعة» تحقيق إكرام الله إمداد‎ 
.)١( الحى» دار البشائر الإسلامية ط‎ 
)۴( ابن حجر العسقلاين» تقريب التهذيب» تحقيق محمد عوامة» دار الرشيد ط‎ 
ه«`*ھ_ ۱۹۹۱م.‎ ۱ 
ا ا ا وة 2 اوت ای ر د ا‎ 
۱ه ۱۹۹1م.‎ ٤۱۷ )۱( الباز ممكة» ط‎ 
ابن حجر العسقلان» تلحيص الحبيز» تحقيق حسن عباس قطب» مؤسسة قرطبة‎ 
. ۱۹49م‎ ھ٦‎ 
إن حجر العسقلاف» مذيب التعهذيب» دار ا التراث الععمربل‎ 
ھ۱۹۹411ء.‎ ۲ 
ابن حجر العسقلاق فح البارى شرح صحيح البحارى» تحقيق مب الدين‎ 
الخطیب» محمد فؤاد عبد الباقى» دار الريان ط (ا) ۷؛ کت‎ 
ابن حجر العسقلان» لسان اميرانء دار الفكرء دون حقق أو تاريخ.‎ 
ابن حجر العسقلان» نزهة النظر» تحقيق إسحاق عزوز» مكتبة ابن تيميسة‎ 
ھ۱۹۹۲ء.‎ ۱۱ 


(TAA) 


ابن حجر العسقلان» نزهة النظرء تحقيق محمد كمال الدين الأدمى - مكتبة التراث 
الإسلامى. 

ابن حجر العسقلان» النكت على كتاب ابن الصلاح» تحقيق د. ریع بسن هادی 
المدحلىء دار الراية ط )٤(‏ ۷١٤٠ه‏ . 

اہن حجر العسقلا» هدی السارى»› حقیق حب الدين الخطيیب ومحمد فؤاد عبد 
الباقی» دار الریان للتراٹ ط (۱) ۱٤۰۷‏ هه ۱۹۸7م . 

ابن حزم» الإحكام فل أصول الأحكام» مطبعة السعادة» ط (۱) ١٤١٣٠ه.‏ 

ابن حزم» الحلى» حدة إحياء التراث العربى» دار الجيل » دون تاريخ. 

همرة الماليبارى» الحديث المعلول» دار الهدى الجزائر دون تاريخ. 

همزة الماليبارى» الموازنة بين المتقدمين والمتأحرين» دار ابن حزم ط )١(‏ 
ھ۱۹4م . ) 

مزة المالييسارى» نظرات ف مصطلح الحديث» دار اسن حزم ط )١(‏ 
1 ھ۱۹40م . 

اين خزية» صحيح ابن خزعة» تحقيق د. عمد مصطفى الأعظمى» الكتب الإسلامى 
ط (۲) ٤۱۲‏ ۱هھ۱۹۹۲م. 

ا لخطابي» معا لم السنن» تحقيق عمد حامد الفقى» مكتبة ابن تيمية . 

ا لخطيب البغدادىء» افتداء العلم العمل » تحقيق حمد ناصر الدين الألبان» اللكتب 
اللإسلامی ط ٤۰ ٤ )٥(‏ ۱ه ٤۱۹۸م.‏ 

الخطيب» الرحلة فى طلب الحديث 

ا لخطیب البغدادی» تاريخ بغداد» دار الكتب العلمية دون ذكر عحقق أو تاريخ 

الخطيب البغدادى» الجامع لأحلاق الراوى والسامع» تقيق محمد تجن 
۹۱ ھ1ا۱۹4ءم. 

الخطیب البغدادی» شرف أصحاب الحدیث» تحقیق د. محمد سعید حطیب» دار 
إحياء السنة الثبوية. 

الخطيب البغدادى» الفصل للوصل المدرج لفل 8 تحقيق محمد بن مطر ازو راف 
دار امجرة» ٤۱۸‏ ۱۹۹۷۵۱ءم. | 
ا لخطيب البغدادى» الفقيه والمتفقه» تحقيق عادل عرازى» دار ابن الجوزية- مكتبة 
التوعية» ط (۱) ٤۱۷‏ ۱ه ۱۹۹۷ءم. 
الخطيب البغدادى» الكفاية فى علم الرواية» دار الکتب العلمیة ۹۸۸۵۱٤۰٩‏ ١م.‏ 
الخطیب البغدادى» المتفق والمفترق»› قیق د. حمد صادق الخحامدی) دار القادرى» 


(IA) 


ط (۱) ٤۱۷‏ ۱۹۹۷۵۱ء. 

الخطیب البغدادى» مو صح أوهام الجمع والتفريق» تحقيق عبد المعطى أمين قلىجى» 
دار المعرفة ط (ا) ۷. ۰ھ 1۹۸۷م 

خلدون الأحدب» أسباب احتلاف حدثين الدار السعودية للدشر والتوزيع» ط )١(‏ 
0ھ . 

خلیل إبراهیم ملا خاطرء الحديث المعلل» دار الوفاء للنشر بالرياض ٠١۷‏ ١ه.‏ 

الخليلى» الإرشادء تحقيق د. محمد رأفت سعید» مکتبة الرشد ٤۰٩‏ ۱ه۱۹۸۹ء. 

الخليلى» الإرشادء تحقيق عامر أحمد حیدر- دار الفکر ۱٤۱٤‏ ه ۱۹۹۳ءم. 

ابو خيشمةء العلم» حقيق محمد ناصر الدين الألبان» المكتب الإسلامى بدون تاريخ. 

الدارقطن» الأحاديث الى حولف فيها مالك بن أنس» تحقيق رضا احرائرى» مكتبة 
الرشد ط (۱) ٤۱۸‏ ۱ه ۱۹۹۷م. 


الدارقطن» الإلرامات والتتبع » تحقيق مقبل بن هادى الرادعىء» دار الكتب العلمية 
0ھ ۱۹۸9م. 

الدارقطنى» سالات البرقان للدارقطىئ» تحقيق بجحدى السيد إبراهيم» مكتبة القرآن» 
بلول تاریخ. 

الدارقطنى» السنن» عا اک ط ٤۰٦ )٤(‏ ۱هت ٩۱۹۸م.‏ 

الدارقطن» العلل الواردة ف الأحاديث»› ق حفوظ عبد الرمن السلفى» دار طيبة 


۔ ۹ھ ۹م. 


الدارقطن» الضعفاء والمترو كون» حقیق صبحیى a‏ مۇسسة الرسالة 


٦ )‏ ھ71 ۱۹۸م. 


الدارمى» السنن» تحقيق فواز e‏ زمزل وحالد السبع» دار الريان ط (ا) 
۷ ھ۱۹A۷م.‏ 


أبو داود» رسالة أب داود إلى أهل مكة» تحقيق حمد زاهد الكوثرى» مطبعة الأنوار 


بالقاهرة دون تازيخ. 


بو داود» الزهد تحقيق ياسر إبراهيم » وغنيم عباس» دار الملشكاة ط )١(‏ 
4ھ ۱۹۹۳م. 

أٻو داود» سۇالات ایی عبید الآجری اب داود ر الرجال» ا 
عبد العظيم» دار الاستقامة. . 

أبو داود» السنن» محقیق ی الدين عبد ا دار الفكر. 

أبو داود»السنن»› » دار الحدیث. 


(۹ *( 


أبو داود» المراسيل» تحقيق شعيب الأرناءوط» مؤسسة الرسالة ٤۰۸‏ ۱ه ۱۹۸۸٠ء.‏ 

الدولابى» الكئ» دار الكتب العلمية ٤۰۳‏ ۱ه۱۹۸۳ء. 

اللهى» الحفاظ» قي المعلمی دار الكتب العلميةء دار الفکر العرب. 
aT‏ 

الذهى» سڍدر أعلام الت للاي 2 عحقیسقی شسعیبا الأرناءوط م سسة الرسالة 
۹ ھ۱۹۸۸4ء. 

الدهى» الموقظةء تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» دار المطبوعات الإسلامية ١٠٠٤٠ه‏ . 

الذهى» ميزان الاعتدال» نحقيق على عمد البجاوى» دار المعرفة. 

الرامهرمزى» الحدثٹ الفاصل» تحقيق محمد عجاج الخطيیب»› دار الفكرء 
(Aa‏ ) 

ربیع بن هادی المدخلى» بين الإمامين مسلم والدارقطى» إدارة الببحوث الإإسلامية 
والدعوة ۲ کک 
رد (). 
نة کرت ۷ کک 
u ۷‏ 

ابن رجب» جیع الرسل کان دینهم الإسلام» ۳ الصحابة بطنطا دون ذكر حقق أو 
تاریخ. 

ابن رجب» a‏ الأربعةء نحقيق الوليد آل فریان- دار عام 
2 
7ھ 7 

ا ی ا دار ابسن 
الجوزی ط (۱) ۱۹۹۷٠ء.‏ 

ابن رجب» ورثة الأنبياء شرح ا ای الدرداءء تحقيق أشرف عبد القصودء دار 
التراٿت الإسلامى بدون. تاریخ. 

رفعت فورزی» تويق السةة فى الققرن الشفان الخرف ةا 


)۹١( 


۰ ھ۱۹۸1م. 
رمضان عبد التواب» مناهج تحقيق التراث بين القدامى والحدثين» مكتبة الخانجى ط 
(۱) ۱۰ھ ۱۹۸1م. 
زهير عثمان على» ابن عدى ومنهجه ف الكامل فى ضعفاء الرحال » مكتبة الرشد 
ط(ا) ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 
سام البهدساوى» السنة المفترى عليها » دار البحوث العلمية . 
السخاوى» فتح المغيث» تحقيق على حسين على» مكتبة السنة ٤۱٥١‏ ۱ه٩۱۹۹ء.‏ 
السخاوي» فتح المغيث» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السافية بالمدينة 
المنورة ط (۲) ۱۳۸۸ھ ۸٦۱۹م.‏ 
السخاوى» المقاصد الحسنة» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف »› مكتبة الخانجى ط (۲) 
ھ۱۹۹م 
سعدى الماشمى» أبو زرعة الرازى وجهوده ف السنة النبويةء دار ابن القيم للنشر 
والتوزیع ۱٤۰٩‏ هه ۹٩۱۹۸۹م.‏ 
ابن سيد الناس» النفح الشذى فى شرح جامع الترمذى» تحقيق أمد معبد عبد 
الكرع» دار العاصمة ط (۱) ۹١١٤٠١ه.‏ ) 
السيوطى» تدريب الراوى» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب العلمية 
۹م ۱۹۷4ءم. 
السيوطى» اللآلىع المصنوعة فى الأحاديث الموضوعةء دار المعرفة بيروت . 
الشافعى» الأم 
الشافعی» احتلاف امنب تحقيق عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية. 
الشافعى» جاع العلم» تحقيق محمد أحمد عبد العزيزء دار الكنب العلمية» ط )١(‏ 
0 ھ4 ۱۹Aم.‏ 
الشافعیى» الرسالة» تحقیق امد شاکر» دار التراٹث ط (۲) ۱۳۹۹ه۱۹۷۹م. 
ابن شاهین» تاریخ أسماء الفقات» تحقيق عبد المعطى أمين قلعجى» دار الكتب العلمية 
۱ھ ۱۹۸1م. ) 
ابن شاهين» تاریخ اسماء الضعفاء تحقيق عبد الرحيم القشقرى طبعة الحقق . 
ابن شاهین»› ناسخ الحديث ومنسوحه» تحقيق ”مير بن أمين الزهيرى» مكتبة المنار ط 
(۱) ۱۰۸ ھ۱۹۸۸4م. 
الشريف حاتم بن عارف» الرسل الخفى وعلاقته بالتدليس» دار الممحرة» ط )١(‏ 
۸ھ ۱۹۹۷م. 


(1۹1۲( 
الشريف حاتم بن عارف» المنهج المقترح لفهم المصطلى» دار الهمحرة ط )١(‏ 


1 ۱۹41م 

صلاح الدين الأدلى: منهج نقد لحن عزل علماء الحدیث اللبنوى» دار i‏ 
الجحديدة. 

الصنعا» توضيح الأفكار لمعا تقيح الأنظار» تحقيق جى الدين عبد الحميد دار 
الفكر دول تاریخ. 

الصنعانن» توضیح الأفكا ر لمعاف نة تنقيح الأنظار» حفیق صلاح بن محمد عويصة) دار 
الكتب Ty‏ ) 


طارق عوض الله» الإرشادات» مكتبة ابن تيمية ط (۱) ۱٤۱۷‏ ه۱۹۹۸4ء. 
طارق عوض الله لغة المحدث»› دار الساری ط ٤ )١(‏ هھ 1444م 
طاهر الجزائرى» توجيه النظر إلى أصرل الأثرء دار الباز- دار المعرفة. . 
ابن طاهر' المقدسى» أطراف الغرائب والأفراد للدارقطى» و نصار والسسيد 
یوسضف» دار الکتب العلمية ط (۱) ٤۱۹‏ ۱ه۱۹۹۸م. 

الطبرائ» العجم الأوسط تحقيق عبد الحسن إبراهيم وطارق عوض الله» دار الحرمين 
ط (۱) ٤۱١‏ ۱ه ٩۱۹۸ء.‏ 

الطبرائء المعجم الصغيرء تحقيق كمال يوسف الحوت» مؤسسة الكتب الفقافية ط(ا) 
£ اھ ۱۹۸7ء. 

الطبرأي» المعجم الكبيرء تحقيق حمدى عبد ابحيد السلفى ط (۲) بغداد. 

الطحاوى» شرح معان الآثار» تحقيق محمد زهرى النجارء دار الكتب العلمية» ط 
() 2۰۷ ھ۱۹A۷ء.‏ 

الطيسيىء» الخلاصة» تحقيق صبحى السامرائى» عام التب ط )١(‏ 
A‏ 

)١( مؤسسة الرسالة ط‎ Ty 
AAA 
ابن عبد البرء التمهيد. تحقيق محمد التائ السعيد ومصطفى أحمد العلوى وآخرين-‎ ٠ . 

وزارة الأوقاف المغربية ۱۳۸۷ هه ۷٩۱۹ءم.‏ 

ابن عبد البرء حامع بيان العلم وفضله تحقيق تحقيق أب الأشبال الزهيرى» مكتبة ابسن 
الجوزی ٤۱٤‏ ۱ه٤۱۹۹م.‏ 

)١( موسوعة فهارس صحیح مسلم» مؤسسة قرطبة ط‎ e 


2 


و 


عبد الرهن الفريوائى» شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده فى الحديث وعلوسه» دار 
العاصمة ط (۱) ٤۱٦‏ ۱ه 1٩۱۹۹ءم.‏ 
عبد السلام حمد علوش,» الانتهاء لمعرفة الأحاديث الى ل يفت 4ا الفقهاءء دار ابن 
حزم ط (۱) ٦۱٤۱ھ‏ ۱۹۹7م. 
عبد الغفى عبد الخالق» حجية السنة» المعهد العا مى للفكر الإسلامى . 
عبد الكربم عبد الله الخضرء الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به» دار السسلم 
بالریاض ط (۱) ٤۱۷‏ ۱ہ ۱۹۹۷م. 
ابن عبد المادى» الصارم النكى» مكتبة الفرقان» دون تاريخ أو عقق. 
العجلىء» تاريخ الثقات» تحقيق عبد ا معطى أمين قلعجى- دار الكتب العلمية 
0 ھ1۹44م 
العجلى» تاريخ الثقات بتر تيب اميثمى والسبكى» تحقيق عبد العليم عبد العظيم ؛ 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة ط (۱) ٤٠۰٥‏ ۱ه ١۱۹۸م.‏ 
ابن عدى» الكامل ف ضعفاء الرجال» تحقيق د. سهيل زكر دار الفكر ط (۳) 
۹ Aهھ-1۹۸۸م.‏ 
العراقى» التقييد والإيضاح» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمانء المكنبة السلفية بالمدينة 
۹ ھه--۱۹1۹*. 
ابن عساکرء تاریخ مدينة دمشق» تحقيق مجحب الديسن العمروى» دار الفكسر 
0 ھ1۹49م . 
عطية الجحبورى» مباحث ف تدوين السنة المطهرة» دار الندوة بیروت» بدون تاریخ . 
العقيلى»› الضعفاء الكبير »> قي عبد المعطى أمين قلعحى» دار الكتسب العلمية 
VAAN‏ 
العلائىء» حامح التحصيل فى أحكام المراسيلء تعقيتق حمدى عبد الجيد السلفى» عام 
الکتب ٤۰۷‏ ۱ه ۱۹۸۹م. 
) على جواد طاهرء منهج البحث الأدبى» المؤسسة العربية للدراسات والنشر ط )١(‏ 
A‏ 
العماد الحبلىء شذرات الذهب» دار الفكر» دون تاريخ. 
ابن عمار الشهيدء علل الأحاديث فی کتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج» نحقيق على 
حسن عبد اللحمید داز المجرة ٤۱۲‏ ۱ه 1۹۹۱م ٠‏ 
| عمرو عبد انع قواعد حديثية أقرها احدثون وغفل عنها اعققون» دار 
عمرو عبد المنعم» النقد الصريح لأجوبة الحافظ ابن حجر عن أحادیث المصابيح»؛ 


(۹ ٤( 


مكتبة ابن تيمية ط ٤ )١(‏ ١٤١ه.‏ 
القاضى عياض» إكمال العلم بفوائد مسلم» تحقیق الحسین بن محمد شواط دار ابن 
عفان ) 

العينى» البناية شرح المداية» تحقيق المولوى محمد عمر الرامفورى دار الفكر. 

الغزالى» الستصفى» طبعة الشيخ فرج الكردى» المطبعة الأميرية ببولاق ۲۲١١ه‏ . 

الفسوى» المعرفة والتاريخ رواية‌ابن درستويه النحوى»؛ تحقيق أكرم ضياء العمرى»› 
مكتبة الدار بالمديئة المنورة ط ٤٠١ )١(‏ ١ه.‏ 

الفهرى» السنن الأبين ف المحاكمة بين الإمامين البخارى ومسلم ف الإسناد المعنعن» 
تحقيق صلاح سا لم المصراتى» دار الغرباء الأثرية ط (۱) ۷١٤١ه.‏ 

ابن فورك» مشكل الحديث وبيانه» تحقيق عبد المعطى أمين قلعجى» دار الوعى محلب 
ط (۱) ٤۰۲‏ ۱ه۱۹۸۲م. 

الفيروزآبادى» القاموس الحيطء الميعة المصرية العامة للکتاب ٤۰۰‏ ۱ه۱۹۸۰٠ء.‏ 

ابن قتيبةء تأريل ختلف الحديث» نحقيق عبد القادر أحمد عطاء مؤسسة الكتسب 
الثقافية ٤۰۸‏ ۱ه۱۹۸۸م. 

ابن قدامة المقدسى» رو ضة ة الناظر 

ابن قدامة الممدسى, المنتحب ا تحعقيق طارق عرض الله» مكتبة التوعية 
ط (۱) ٤۱۸‏ ۱ه ۱۹۹۸ءم. 

ابن قدامة الممدسىء» اغى › عام الكتب 

القفال الشاشى» حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء» تحقيق د. اش دراد کة 

ابن القيم إعلام الموقعين غن رب العالين» تحقيق طه عبد الرءوف» مكتبة الكليات 
الأزهرية. 
ابن القيمء زاد المعاد فى هدى خير العبادء تحقيق شعيب الأرناءوط» مؤسسة الرسالة 
ط (۸) ۱4۰٥‏ ه٩۱۹۸م.‏ 

ابن القيمء الطب النبوى» تحقيق د. عادل الأزهرى- ممود فرج العقدة» دار إحياء 
الكتب العربية (فيصل الحى) بدون تاريخ. 

ابن القيم» المنار النين» تحقى طه عبد الرءو ف سعد» دار المسلم. 

ابن القيمء امنار المنيف» نحقيق عبد الفتاح أبى غدة» مكنبة ابن تيمية دون تاريخ. 
) ابن كثير» احتصار علوم الحديث» شرح أحمد شاكر» مكتبة السنة ٤١١‏ ١اه‏ 
e ۰‏ 


)1۹٥( 


ابن کثیر» تفسير القرآن العظيم» دار التراث- دون تاريخ. 
ابن کئیرء مسند الفاروق» تحقيق عبد المعطى أمين قلعجى» دار الوفاء. 
ابن الكيال» الكواكب النيرات فى معرفة من احتلط من الرواة تحقيق مدى السلفى» 
دار العلم ببنهاء ١١٤٠١ه‏ . 
ابن ماجه» السنن» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار الريان للتراث. 
مالك بن أنس» الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار الحديث ط (۲) 
۲۳ھ ۱۹۸۲م. 
الماوردىء» الحاوى الكبيرء» تحقيق على محمد معوض» عادل أحمد» دار الكتب العلمية. 
المبا ر كفورى» تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» 
المكتبة السلفية بالمدينة» ط (۲) ۱۳۸۴٤‏ هه ٤۱۹1ء.‏ 
محمد جال الدين القا'می» قراعد التحدیث» دار الکتب العلمیة ۱۳۹۹١ه۱۹۷۹ءم.‏ 
محمد رأفت سعيد» التأويل» دراسة موضوعية ف الأحاديث النبوية» مكتبة الأقصى 
قطر» ٤۱۹۹م‏ 
محمد رأفت سعيد» زيادة الثقة ومايتعلق ما من أحكام» دار المنار دون تاريخ. 
محمد رشاد خليفة التأليف بين مختلف الأحاديث» الميعة المصرية العامة لشغون المطابع 
الأميرية ط (۲) ٤۰٥‏ ۱ه ٤۱۹۸ءم.‏ 
محمد أبو شهبةء دفاع عن السنة» مكتبة السنة ط (۱) ۰۹٤۱ه‏ ٩۱۹۸۹٠م.‏ 
محمد بن صاح العثيمين»› مصطلح الحديث» مكتبة ابن تيمية. 
٠‏ محمد ضياء الرهن الأعظمىء» دراسات ف الحرح والتعديل» عام الكتسب ط )١(‏ 
0 ھ۱۹449م. 
محمد طاهر الجوانى» حهود المحدئين فى نقد-متن الحديث النبوى الشريف»› مؤسس ةة 
عبد الکرم بن عبد الله تونس» دون تاريخ. 
محمد عمرو عبد اللطيف» حديث قلب القرآن يس لف الميزان» مكتبة التربيية 
الإسلامية ط (ا) ٤١٤٠١ه.‏ 
محمد الغزالى» السنة النبوية بين أهل الفقه e‏ دار الشروق ط 
محمد فؤاد عبد الباقى» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم» دار الحديث . 
محمد لقمان السلفى» اهتمام ا و سنا ومتناء طبعة امؤلسف 
۸ ۰ ھ۱۹۸۷2ء. 
محمد محمد أبو زهى الحديث والحدثون» دار الفكر العربى بدون تاريخ. 


(۹ ٦( 


محمد مصطفى الأعظمى» دراسات ف الحديث النبوى وتاريخ تدوينه» طبعة المؤلسف 
۰۱ ھ۱۹4م. ) 

محمد مصطفى الأعظمى» مناهج المستشرقين ف الدراسات العربية والإسلامية» مكثبة 
التربية العربية لدول اللغليخ ط (ا) . 

محمد مصطفى الأعظمى» مناهج النقد عند الحدثين» طبعة المؤلف ھه. 

محمد بن مطر الزهراين» علم الرجال نشأته وتطورره دار المحرة» ط (ا) 
۷ ھ۱۹41ء. 

محمد ناصر الدين الألبان› إرواء الغليل ف تخريج أحاديث منار السبيل» المكتب 
الإسلامی ط (۲) ٤۰٥‏ ۱ه ١٩۱۹۸م,‏ 

محمد ناصر الدين الألباين» سلسلة الأحاديث الصحيحة» مكتبة المعارف بالرياض ط 
(۱) ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹4۱ء. 

محمد جيب المطيعى» تبسيط علوم الحديث وأدب الرواية» مطبعة حسان ۱۹۷۹١م.‏ 

محمود أبو ريةء أضواء على السنة احمديةء دار المعارف ط (ه) بدون تاريخ. 

حمود الطحان» تسیر مصطلح الحدیث» دار التراٹ العربی» ٤۰۱‏ ۱ه ۱۹۸۱ء. 

ابن ا لمدينى» سؤالات محمد بن عثمان بن أب شيبة لعلى بن المديئ» تحقيق موفسق 
عبدالقادر» مكتبة المعارف ٤١ ٤‏ ۱ه ٤۱۹۸ء.‏ 

ابن المدينى» علل الحديث ومعرفة الرجالء تحقيق عبد المعطى أمين قلعجى» دار الوعى 
حلب ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م. 

ازى فمذيب الكمال» تحقيق بشار معروف» مۋسسة الرسالة ۱۳٤۱هہ‏ ۱۹۹۲م. 

المرى» تحفة الأشراف .معرفة الأطراف» تحقيق عبد الصمد شرف الدين» الكتب 
ال(سلامی» الدار القيمة ط (۲) ٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳ءم. 

مسفر بن غرم الله الدميسنى» التدليس ف الحديث» طبعة المؤلف ط )١(‏ 
۲ ھ*ھ۱۹۹۲ء. 

مسفر بن غرم الله الدمينى» مقاييس نقد متون السنة» طبعة الولف ط )١(‏ 
A16‏ 

مسلم بن الحجاج» التمييز» تحقيق محمد مصطفى الأعظمى» طبعة الحقق هھ 

مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم » تحقيق محمد فاد عبد الباقى» دار الحدیث. 

هشهور بن حسن آل سلمان» الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه فى الصحيح وأثره 
على علم الحديث» دار الصمیعی»› ط (۱) ٤۱۷‏ ١ه‏ 1م 

مصطفى العدوى» تيسير مصطلح الحديث» دار؟الحرمین ٤۰۹‏ ۱ه . 


(4۷( 


المعلمى اليمايئ» التىكيل عا ف ف تأنيب الكوثرى من الأباطيل» تحقيق محمد ناصر 
الدين الألبان» مكتبة المعارف بالریاض ط (۲) ١١٤٠ه.‏ 


المعلمى اليمان» علم الرحال وأهميته» تحقيق طارق عوض الله » دار السارى ط )١(‏ 
4٤ھ411‏ ۱۹4م. 

المعلمى اليماي» فوائد فى كتاب العلل لابن أبى حاتم» تحقيق عبد الرزاق بن أسعد الله 
ابن عبد الرءعوف» دار اطلس للنشر ٤۲۰‏ ۱ہ ٩۱۹۹ء.‏ 

مقبل بن هادى الوادعى» أحاديث معلة ظاهرها الصحة» مكتبة ابن عياس 
بالمنصورة. 

مقبل بن هادى الوادعى» غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل » دار الحرمين 
ط (۲) ۱٤۱۹۸‏ هھ ۱۹۹۸ء. 

اللكى أقلاينةء النظم التعليمية عند امحدثين فى القرون الثلاثة الأولى كتاب الأمة» رقم 
٤‏ شعبان سنة ٤١۳‏ ١ه۵.‏ 

المناوى» فيض القدير» شرح الحامع الصغير» تحقيق حمدى الدمرداش» مكتبة نزار الباز 
ط (۱) ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م. ' 

ابن المنذرء الأوسط ف السنن و الإجماع والاحتلاف» تقيق أبو ماد صغير مد 
دار طيبة ط )١(‏ ه ۰ھ ۱۹۸09ء. 

ابن منظور » لسان العرب» تحقیق امد فارس» دار الفکر ٤۱۰‏ ۱ه ۱۹۹۰ءم. 

موسی محمد علی» > علم الحديث لشيخ الإسلام أبن تيمية»› دار الكتب الإإاسلامية» 
مصر ط (۱) ٤۰٤‏ ۱ه ٤۱۹۸م‏ 

الموصلى الخنفى» مغن عن الحفظ والكتاب با | يصح فيه شىء من الأحاديث 
هدية ججلة الأزهرء عدد ذى القعدة ۳ ۰ ٤‏ ه. 

جم عبد الرهمن خلف» نقد المعن بين صناعة امحدثين ومطاعن المستشرقين» مكتبة ٠‏ 
الرشد ٤۰٩۹‏ ۱ه۱۹۸۹ء. 

اللسائى» السنن» EE ET‏ اث الإسلامى» دار المعرفة ط )٣(‏ 
٤‏ ھ41 ۱۹۹ء. 

السائى» السنن الكبرى» تحقيق عبد الغفار البدارى وسيد كسروى دار الكتب 
العلمية ط )١(‏ ١١١٤١ه.‏ 

النسائىء الضعفاء وامتر وکون» تحقیتق کمال الحوت» دار الفكر 
۰٥‏ ۰ھ۱۹۸9م. 


السائى» جحموعة رسائل ف علوم الحديث»› تحقيق جيل على حسن» مو سسة الكتب 


(۹۸) 


الثقافية› ط (۱) ٤۰٥‏ ۱ه ٥۱۹۸م‏ . 

أبو نعيم» حلية الأولياءء دار الكتب العلمية ط (۱) ۹١٠٤١ه۹۸۸١۱١).‏ 

أبو نعيم» حلية الأولياء دار الريان للتراٹث ط (ه) ١٤١۷‏ ه ۱۹۸۷م. 

بو نعیم» E‏ أحبار أصبهان» دار الكتاب اللإسلامى»› مطابع الفاروق شبرا مصر. 

نور الدين عتر» الإمام الترمذى والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» طبعة املف 
۰ھ ۱۹۷م. 

نور الدین عتر» منهج النقد ف علوم الحدیث» دارالفکر» ۱۳۹۹ه۱۹۷۹م. 

النووىء» الحموع شرح الهذب» تحقيق محمد بحيب الطيعى» مكنبة الإرشاد. 

ابن هبيرة» الإفصاح عن معان الصحاح» تحقيق محمد حسن الشافعى» دار الكتسب 
العلمية. | 
ابن هبيرة» الإفصاح عن معان الصحاح» الم سسة السعيدية بالرياض. 
ابن هشام السيرة النبوية» تحقيق محمد غيى الدين عبد الحميدء دار التراث» بدون 
تاریخ. 

مام سعید» العلل فى الحدیث» دار العدوی بالأردن ۰٠۰٤٠ه۱۹۸۰١م.‏ 

شام سعید» الفكر المنهجى عند الحدئين» كتاب الأمة الحرم ٤١۸‏ ١ه.‏ 

أ.ى.ونسنك» المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى» مكتبة بریل - لیدن ١۱۹۳٠م.‏ 

یی ہن معین» یی بن معین وکتابه التاریخ» دراسة أحمد نور سيف» جامعة املك 
محمد بن سعود» م رکز البحث العلمی وإحیاء التراث ط (۱) ۱۳۹۹ه۱۹۷۹ءم. 

بجی بن معین» من کلام جى بن معين نى الرحالء تحقيقد. أحمد محمد نور سيف › 
دارالأمون » دون تاریخ»› 

يعقوب بن شيبةء مسند الفاروق» تحقيق كمال يوسف الحوت» مؤسسة الكتب 
الثقافية ط (۱) ٤۰٥‏ ۱ه-۱۹۸۰م. 

أبو يعلى الموصلى» المسندء تحقيق حسين سليم سد دار اللأمون دمشق» ط )١(‏ 
0 ھ-¢۱۹9. 

يوسف الكتان» الإمام البحارى أمير المؤمنين ف الحدث» هدية جحلة الأزهر- رجحب 
۸ اه. 


)۹٩۹( 
الرسائل العلمية‎ 


أمد عمر هاشم» السنة النبوية ف القرن الثالث المجرى» دكتوراه» إشراف أ.د. 
عبدالعظيم الغباشى[ ]٤۹۲-٤۹ ١‏ كلية أصول الدين جامعة الأزهر. 
أ مد پو سف سلیمان» البيهقى وأثره فى علوم الحديث» ماجستیر» إشراف 
أ.د .مصطفى زيد [4۳۸] كلية دار العلوم جامعة القاهرة . 
بدر عبد الحميد إبراهيم» : منهج أب داود السجستان ف کتاب السئن» مأ جحسسستیر) 
إشراف أ.د. الشحات ا ]1۸٠٠-1۷۹4[‏ كلية الآداب جامعة 
الإإسكندرية. 
جمال برادى» أبو بكر بن العري وجهوده ف الحديتث» ماحستير» إشراف أ.د. 
الشحات السيد زغلول رقم [١٠٠۷س‏ ] كلية الأداب جامعة الأسكندرية. 
رجاء مصطفی» المرأة وآتارها فی الحديث» مابجحستير» إشراف أ.د. محمد الأحمدى 
- أبوالنور [۷۷] كلية البنات للدراسات الإسلامية» جامعة الأزهر. 
رفعت فوزی» عبد الر من بن ابی حاتم الرازى وأثره ف علوم الحديث» ماجحسستير» 
إشراف أ.د. عبد العظيم معان[۷۹٤]‏ كلية دار العلوم جامعة القاهرة. 
سید امد عبد الحمید» الحا کم النیسابوری وآٹرہ فی علوم الحدیث» ماجسستیں 
إشراف أ.د. عبد الحيد حمود عبد ابجيد[۸۷٤]‏ كلية دار العلوم جامعة القاهرة . 
عبد العزيز نورء السنة النبوية من تاريخ نشأتما وبيان حالما فى جميع العصور ]١[‏ 
كلية أصول الدين جامعة الأزهر. 
عبد اجيد محمود عبد اجيدء الاتحاهات الفقهية عند المحدئين ف القرن الفالث 
المجحرى» دكتوراه» إشراف أ.د. مصطفى زيد[٠١٥]‏ كلية دار العلوم» جامعة القاهرة. 
عثمان سلیمان موافی» منهج المسلمين فى نقد اللخبز بين النظر والتطبيق»› ماجستر») 
إشراف أ.د. السيد أحمد حليل[١٤۸س]|‏ كلية الآداب حامعة الأسكندرية. 
على عبد الله الصياح» SS‏ 
والتعديل» ماجحستير» إشراف أ.د.شاكر اللنوالدة» حامعة الملك سعود. 
فکری انور سيد» ابن قتيبة الدينورى وأثره فى علم الحديث» ماجستير» إشراف أ.د. 
عبد الله حمود شحاته[ ٤٤‏ ه] كلية دار العلوم جامعة القاهرة. 
محمد أ جد حسن» الا تحاه الفقهى للامام البحارى من خلال صحیحه4» ماجحستیر) 
- إشراف أ.د. أحمد يوسف سليمان ]٠١٦[‏ كلية دار العلوم جامعة القاهرة . 
محمد بن عمر فلاتةء ا منهج العلمى ف كتاب البحث الإسلامی» د كثوراه» إشراف 
أ.د. أكرم ضياء العمرى ٤١١‏ ١ه‏ الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
نوال أسعد محمد» تدوين السنةء ماجستير» إشراف أ.د. محمد انيس عبادة ]۷١[‏ 
كلية البنات للدراسات الإسلامية جامعة الأزهر 


(۷۰۰( 


المحطوطات 

أمن أبويعانء تقسيم المكنبة الحديثية» دار التأصيل للبحث والترجمة والنشر. 

ابن بطال» شرح صحيح البحارى» دار الكتب المصرية رقم[ ]۸٥‏ حديث طلعت. 

البوصيرى» إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةء المكتبة الأهرية “٠٥/۹۱‏ 
حدیث. 

٠‏ الأهى» تنقيح التحقيق لابن الحجوزى» معهد المحطوطات العربية» مصورة عن مكتبة 

فیض الله بتر کیا ۲۹۰. 
الذهى» مهذب السنن للبيهقى› دار الكتب 2 ٤۷‏ حدیٹ. 


)۷+۱( 
مقالات صحفية 

محمد عبد اللطيف مشتهرى» رجم الزان وقتل المرتد حالف لنصوص القرآن الكرع» 
حریده اجیل› ۰ مايو ۹م ص ٣‏ . 

مصطفى محمود» رأى الشيخ المراغى› والشيخ محمد عبد جريدة الأهرام 
٩‏ مایو۱۹۹۹م ص ۲٦‏ . 

مصطفی محمود» الردود الغاضبة والعاتبة» جریدة الأهرام ۱٥‏ مایو ۱۹۹۹٩‏ ص ۲۸. 

مصطفی محمود» ليس إنكار | للسنةء جريدة الأهرام ۱۲ یونیو ٩۱۹۹م‏ ص ۲۸. 

مصطفی حمود» وماهم بخارجین من النار» جحریدة الأهرام ۱مایو۹٩۱۹۹م‏ ص .۲٠‏ 


ائتوني بکتاب من قبل هذا 
اجتنبوا كيرا من الظن 

إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون 
افواهکم 

أفلا تتذ كرون 

أفلا تعقلون 

اقرا كتابك كفى بنفسك 

ألا يعلم من حلقى 

الذين يتبعون الرسول البي 
أهاكم التكاثر 

أم حسب الذين في قلومم 

أم م يعرفوا رسؤفم 
إن الذين تدعون من دون الله 
عباد 

إن الذين يكتمون ما أنزل الله 


البينات 

إن يتبعون إلا الظن 

إنا نحن رانا الذكر 

إما أنت منذر ولكل قوم هاد 


إنما المؤمنون إحوة 

إنما المؤمنون الذين آمنوا بالل 
إنفا يخشى الله من عباده العلماء 
م جعلناك على شريعة من الأمر 
| حلق الإئسان ضعيقًا 


رہنا لا تۇاحدنا إن نسينا أو ` 


(¥۰) 


فهرس الآيات 


الأحقاف: :۽ 


ا شجرات :۱۲ 


٠١ النور:‎ 
٤ السجدة:‎ 
٤ ٤ البقرة:‎ 
١٤ الإسراء:‎ 
١٤ الللك:‎ 


٠١١ الأعراف:‎ 


١ التكاثر:‎ 
۲٣۰ حمد:‎ 


اأۇمنون: ۹ 


- ٠۹٤ ۔الأعراف:‎ 
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١۷ ٤ البقرة:‎ 


البقرة: ١١۹‏ 
النجم: ۲٣۳‏ 
الحجر:۹ 


الرعد: ۷ 


1٥ احجرات:‎ 


الئور: ٦۲‏ 
فاطر: ۲۸ 
اجانیة: ۱۸ 


النساء: ۲۸ 


الأنبياء: ۳۷ 
البقرة: ۲۸١‏ 


رضي الله عنهم ورضوا عنه 
ستکتب شهادمم ویسألون 
فآمنوا بالله ورسله 

فإذا استأذنوك لبعض شام 
فأما الزبد فيذهب جفاء 


فان تنازعتم في شىء فردوه 
فإن طلقها فلا تحل له من بعد 
يحكموك ` 

فلولا نفر من كل فرقة 


فليحذر الذين جنالفون عن أمرة 
فمن بدله بعد ما سمعه 

فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره 
في ظلل من الغمام 

قال سننظر أصدقت آم كنت 
قال علمھا عند رې في کتاب 
قدنرى تقلب وحهك في السماء 
قل إن كئتم تحبون الله فاتبعون 
قل إغا أتبع ما يوحى إلي 

قل إنغا أنا بشر مثلكم 

قل لا أقرل لكم عندي حزائن 
قل ماكنت بدعا من الرسل 

قل ما یکون لي أن ابدله 

قل هاتوا برهانکم إن کنتم 


صادقین 


البينة: ۸ 


٠۹ الرحرف:‎ 


آل عمران: ۱۷۹ 


1Y النور:‎ 


١۷ الرعد:‎ 


الساع: ۹ه 
الہقرة: ۲۲۰ 


1A الزمر:‎ 


النساء: هة“ 
التوبة: ۲ 


النور: 1۳ 
البقرة: 1۸١‏ 
الرلرلة: ۷ 
البقرة: ۲٠٠١‏ 
النمل ۲۷ 
طه: ٥۲‏ 
البقرة: ١٤٤‏ 
آل عمران: ٣۱‏ 
الأعراف: ۲٠۳‏ 
الكهف: ١٠١‏ 
الأنعام: 0٠‏ 
الأحقاف: ٩‏ 


٠١ يونس:‎ 


١١١ البقرة:‎ 


قل هل يستوي الذين يعلمون 
کرامًاکاتیین 

لا يأتيه الباطل من ہین يديه 
لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم 
لقد رضي الله عن المؤمنين 

لقد مع الله قول الذين قالوا 
لقد کان لکم في رول الله 
ا 

لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا 

لولا إذ معتموه ظن المؤمنون 
لولا إذ "معتموه فلتم 

ما کان إبراهیم يهردیا ولا 
e‏ 

ما كان لمن ولا مؤمنة إذا 

ما هذا الكتاب لا يغادر 

من ترضون من الشهداء 

من يطع الرسول فقد أطاع الله 


من الڏذينن استحق عليهم 
الأرليان 

من المؤمنين رجال صدقوا 

ها أنتم حاججتم فیما لکم به 
علم 

هل أتبعك على آن تعلمن 


هو أضحك وأبکی 

وإذ قال إبراهيم رب أري 

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح 
وإذا جاءهم أمر من اللنوف 
وإذا قيل مم تعالوا إلى ما آنزل 
واذکرن ما یتلی فی بیوتکن 


الرمر: ۹ 
الانفطار: ١١‏ 
فصلت: 4۲ 
النور: 1۳ 
الفتح: ١۸‏ 


آل عمران: ۱۸۱ 


۲١ الأحراب:‎ 


٤۸ المائدة:‎ 
١١ النور:‎ 


آل عمران:۷ ` 


الأحراب: ٠٣‏ 
الكهف: 4)4 
البقرة: ۲۸۲ 
النساء: ۸٠‏ 


١١١ الائدة:‎ 
۲٣۳ الأحراب:‎ 


آل عمران: 1٦1‏ 


٠٦ الكهف:‎ 


٤٣ اللجم:‎ 

۲٠٦٠۰ البقرة:‎ 
“٠ الكهف:‎ 
۸٣ النساء:‎ 

1١ النساء:‎ 
T4 الأحراب:‎ 


والسارق والسارقة فاقطعوا 
واشهدرا ذوی عدل منکم 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
والذی تول کبره منهم 
والذين إذا أصامم البغي 
والذين تدغعون من دونه 


والذين يبتغون الكتساب مما 


بلکت 


والله أ رکم من بطون أمهاتكم 


والجم إذاهوى ٠‏ 
وإن تطیعوه همتدوا 
وأنزل عليكم الكتاب والحكمة 
وأئرلنا إليك الذكر لتبين للناس 


وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم 


وسيجنبها الأتقى 
وفوق كل ذي علم عليم 


اوقل رب زدن علما 


ولا تزر وازرة وزر أحرى _ 


ولا تقف ما ليس لك به علم 
ولتعرفنهم في لحن القول 
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل 
ولقد نعلم أَمُم يقولون 

ولو تقول علينا بعض الأقاويل 
ولیکتب بینکم کاتب بالعدل 
ر ا رل فار 


وما قدروا الله حق قدره 


وما كان لؤمن ولا مۇمنة إذا 


قضی الله 


الائدة: ۳۸ 
الطلاق: ۲ 
المائدة: ۹۲ 

. الثور: “ه٠‏ 
الثور: ١١‏ 
الشوری: ۳۹ 
الأعراف:۹۷› 
۹۸ 


النور: ٣٣‏ 
النحل: ۷۸ 
النجم: ١‏ 
النور: ٤ه‏ 
النساء: ١١١‏ 
النحل: ٤٤‏ 
الشورى: ٠۲‏ 
الليل: ١١۷‏ 
يوسف: ۷٦٩‏ 
طه: ١١ ٤‏ 
الأنعام: ٠١١‏ 
الإسراء: ٠١‏ 
اإسراء: ۳٦‏ 
حمد: ٣١‏ 
طه: ۱۱١‏ 
النحل: ٠١۳‏ 
الحاقة: 4 ٤‏ 
البقرة: ۲۸۲ 
المحشر: ۷ 


الأنعام: ۹۱ 


٠٠٦ الأحراب:‎ 


ومن يشاقق الرسول من بعد 
ها تبين له 


ومن يشاقق الله ورسوله 
قاولەك مع 


ومن يقتل ممنًا متعمدا 

ونادو ١يا‏ مالك 

يا أهل الكتاب ( تحاجون 

يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالل 

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم 
ياأيها الذين آمنوا استجيبوا 

يا أيها الذين آمنرا أطيعهرا الله 
وأطيعوا الرسول 


١١١ الساء:‎ 
٠۳ الأنفال:‎ 


النساء: ٦4۹‏ 
النساء: ۹۲ 
الرحرف: ۷۷ 
آل عمران: 1٥‏ 
التساء: ١١١‏ 
اليقرة: ۲۸۲ 
الأنفال: ۲٤‏ 
حمد: ٣٣‏ 
النساء: ٥۹‏ 


یا أيهاالذين آمنرا أطيع وا الله 
ورسوله 

يا أيها الذين آمنرا إن جحاءكم 
فاسى 

يا أيها الذين آمنوا إنغا الخمر 

يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا 

يا أيها الذين آمنرا لا تقدموا 
يرفع الله الذين آمنوا منكم 
يوصیکم الله في أولا دكم 


یرم يقرم الناس أرب العالين 


۲١ الأنفال:‎ 


الحجرات؛ 1 
الائدة: ۹٠‏ 
الائدة: ٠١‏ 
الحجرات: ١‏ 
إلجادلة: ١١‏ 
النساء: ١١‏ 
اأطلففين: 1 


ائذنوا له فبئس أخو العشيرة 
الأئمة من قريش 

أبردوا بالظهر 

ابسط رداءك 

اجتنبرا انہر 

احتجم رسول الله 

ادرا لثلاث وتصدقرا عا بقی 


ادهنرا غا 
إذا استيقظ أحدكم 


إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة 
إذا اضطجع الرجل فتوسد 
إذا انتصف شعبان 


إذا أريت إلى فراشك . 


إذا بال أحد كم فلا يستقيل الريح 


إذا توضاأ العبد فتمضمض 

إذا جامع أحد کم زوجته 

إذا جاوز الختان الئتان 

إذا حلس بين شعيها 

إذا رأيتم ابحنازة 

إذا رأيتم الرجل المومن قد أعطى 
إذا زنت أمة أحدكم 

إذا رأى أحكم امرأة تعجبه 

إذا سجد أحكم فلاببرك 

إذا سرق فاقطعوه 

إذا شهدت إحداكن 

إذا قال الرجحل كما يقول المؤذن 
إذا كان أحدكم فى الصلاة 
أسبغوا الوضوء . 

استنزهوا من البول 

اشربوا فى الظروف ولا تسكروا 
اصبروا حي تلقوني 

اطلبوا انير عند حسان الوجوه 
أعتقها 


o - {1۳ 
¥ 


اقبلوا البشرى يابى تيم 

ألا فليبلغ الشاهد الغائب 

التقا دواء لكل داء 

اللهم أسلمت وجهى إليك 

اللهم إن أعوذ بوجهاك الكرم 

اللهم علمه.الكتاب 

اللهم فقهه ف الدين 

أما أبو جهم فلا يضع عصاه 

آمرت أن أقاتل الئاس حى 

أما إن ل مك 

أا إنه قد صدقكم 

أن امراًة رفعت صبيا فا 

أن حارئة بن النعمان مر بالبي 

ن رحلا تو على عهد رسول الله 

أن رسول الله احتجم ف السجد o۴‏ 
أن رسول الله ي آمرها أن ترافي o۴۳‏ 
أن رسول الله ي طلق نساءه V4‏ 
آن رسول الله ی کان مخرج 1 YY‏ 
أن رسول الله ب كان يقول ف التشهد | ٤۸۷‏ 
آن رسول الله ل کان يقوم فى الحنائز أ ٤٤١‏ 
أن رسول الله ي می عن قیل وقال 

أن رفاعة القرظى طلق امرأته 

أن البى ي احتجر فى المسجد 

أن البى ب احتحم 

أن البی َم تتفل سيفه ذا الفقار 

أن البى و جاءه جبريل عليه السلام 

آن البى و زوجه والفضل بن عباس 

أن البى ي قال ف آم إبراهيم 


:| أن البى ي كان نى غروة تبوك 


أن الہی َو کان لا يصلى علي 

أن البى ي كان يقرأ فى الظهر 

أن البى ي مى أن يترعفر الرحل 

أن النى َل مى عن الصلاة بعد الصبح 


أن البى ي رقت لأهل العراق 

أن وفد عبد القيس أتوا 

إن الله جاوز عن امي 

إن الله سائل كل راع عما استرعاه 
إن الله ليريد الكافر عذابًا 

إن الله ليويد الدين بالرحل الفاجر 
إن الله حب الملحين ف الدعاء 

إن الله يكشف يوم القيامة عن ساقه 
إن أحرف ما أحاف عليكم ما جرج 
إن أمن الئاس على فى صحبته 

إن اللحنة حرمت علي 

إن الرجحل ليكون من أهل الصرم 
إن روح القدس نفث لى روعي 

إن شغت سبعت لك 

إن فى الحنة لعمرا 

إن کان هذا شانکم فلا تکروا الزارع 
إن کذبا على لیس ككذب على أحد 
إن لکل نی حراریا 

إن من أشر الناس عند الله منزلة 
إن امیت يعذب ببعض بکاء 

إنا أهل بيت احتارالله لنا 

إنا وإياكم ندعی بئو عبد مناف 
أئت صاحى ف الغار 

أنت ومالك لأبيك 

إنکم لا تضارون ف رؤیته 

إنغا حعل رسول الله الشفعة 

إنغا مثل ذلك مثل شيطانة 

إنغا ميتكم من أجل الدافة 

آنه تزوج ابنه لأ إهاب 

أنه سفل عن الصلاة 

أنه صلى فترك آية 

أنه قال لرجحل يسوق بدنة 

أنه قال للمستحاضة دعى الصلاة 
آنه کان يتوضا ویقبل ویصلی 

أنه کان یطوف بالییت 

أنه كان يقول فى التشهد ٠‏ 
آنه مى عن بيع الطعام حى يقبض 


إمم ليبكون عليها 

إن کنت امرتکم هذه المتعة 
أول ما ينعن من الرجل بطنه 
آية النافق تلاث 

ما امرأة أنكحت نفسها 
أعا مسلمين التقيا 

يسم الله وبالله 

بعث رسول الله ي سریة 
بلغوا ع ولو آيه 

بينا رسول الله ب بالمدينة 
بينما حن جلوس مع الى ل 
بینما نحن عند رسول الله ل 
تبرئکم بهود بخمسین ینا 
بجيعون بالبينة على الذين 
تحت کل شعرة جنابة 
تسحروا فإن فى السحور بركة 
تفطع يد السارق فى ربع ديتار 
تلك امرأة يغشاها أصحان 
بلاث من کن فيه 

مرة طيبة وماء طهور 

حدتوا عێ ولا تکذ برا على 
الحدود كفارة 

الحرب ححدعة 

حدوا عن مناسککم 

الخلافة بالمدينة والملك بالشام 
جمس صلوات فرضهن اله 
مس صلوات کتبهن الله 
حير الناس قرن 

حي رکم قر 

حي رکم من تعلم القرآن وعلمه 
الدعوة أول يوم حق 

دعى الصلاة أيام أقرائك 
الدنيا سجن المؤمن 

ذلك كفل الشيطان 

رأيت الليلة رجلين 

الربا اثنان وسبعون بابا 

موا اولادکم أسماء الأنبياء 


الشيطان مع الراحد وهو من الاثنين 

صلرا کما رایتمرن أصلی 

صلاة الليل والنهار مثى مثى 4 
الصلاة مشن ملين EET.‏ 
طلب العلم فربضة 1Y‏ 
المجماء جرحها جبار E‏ 
عطش رسرل الل بل ۳٦‏ 
عليكم بالصدفق A4‏ 
العين و كاء السه ٥۵‏ 
ف ارت tE-£1۲‏ 
فرض رسول الله ي زكاة الفطر 

فنادی منادی رسول الله 

ف الإبل صدقة ` 

فيه غرة عبد أو آمة 

قال الله : وجبت عب 

قد أجبتك 

کان رسول الله ي إذا دحل اللسجد 

کان رسول اللہ و ذا کان حا 

کان رسول الله م سحر 

کان رسول الله ب جنب ثم بتوضا 

کان رسول الله ي ينتظر الوحى 

کان رسول الله ل زل عن المنبر 

کان لا یرفع يديه ل شىء t۲‏ 
کان البی و إذا جاءه مال 1Y‏ 
کان البى ع إذا دعل الخلاء ۹ 
كان يتوضأً وضوءه للصلاة 
کان یتوضاً ویقبل ویصلی 
کان ينام أول الليل o-۷‏ 
كفى بالرء إا أن يحدث ۱۹۸-AY‏ 
کل غلام رهینة بعقیقته 4 
کان آخر الأمر من رسول الله ل ۹ 
لا تبدءوا بالكلام قبل السلام e‏ 
لا تتخذوا شيا فيه الروح غرضًا فا 
لا بجلسوا على القبور 
لا تحل الصدقة إلا -للمسة 
لا حل الصدقة لن كان عنده مسرن 14 
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لا تحمدوا إسلام المرء حي تعرفوا 
لا تسافر امرأة فرق ثلاثة يام 
لا تشربرا فى آنية الذهب والفضة 


لا تصحب اللائكة رفقة فيها جرس 


لا تکذبرا على 


لا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمتها 


لا طلاق إلا بعد نکاح 

لا نکاح إلا بول 

لا وضوء إلا من صوت أو ريح 
لا وضوء لمن م يذ کر اسم الله عليه 
لا یأتی انير إلا ایر 

لا يیقی على رأس مائة سنة 


لا يحل لرحل يؤمن بالله واليوم الآحر 


لا مولن بين أحدكم وبين ابحتة 
لا يرث المسلم الكافر 

لا يغرك صلاة امرئ ولا صيامه 
لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه 
لعلك تريدين أن ترحعى إلى رفاعة 
لقد ظننت يا أبا هريرة 

لقد کان فیمن کان قبلکم من بن 
لکم کل عظم ذکر اسم الله عليه 
للرحال أربع وللنساء أربع 

م تقصر الصلاة 

لا اشتد بالبی کا 

ها الصداق عا استحللت 

ليبلغ الشاهد الغائب 

ليس على المتتهب قطع 

ليس للك عليه نفقة 

ليغسل ما مس المرأة منه 

ما آمن بالله من استحل غارمه 

ما أحسن الله حلق رحل 

ما أدری تبعًا ألعينًا كان أم لا 

ما أدری لعلى لا أبلغ 

ما أصبحت الغداة قط إلا استغفرت 
ما بال أقوام a.‏ 

ما عاب رسول الله ل 
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ما کان لق إلى رسول اللہ 

ما من أيام أعظم عند الله 

ما من أصحاب النى يل أحد أكثر 

مثل العام الذى يعلم الناس الخير 

مثل ما بعثن الله عر ولحل به من المدى 

مداراة الناس صدقة 

مر رسول الله بي بذى ال حليفة £۹۸ 
معك ماء ؟ ۵ 
مفتاح الصلاة الوضوء 111-EY‏ 
من أدرك ركعة من صلاة الحمعة ۸ 
من أدرك من صلاة ركعة فقد 4۸ 
من أصيب كصيبة من سقم 2 
من أكل من هذه الشجرة ۷٦‏ 
من بي لله مسجدا 4۹٦‏ 
من تعمد على کنبا فلیتبواً مقعده ۲1-40 
من توضاً فأحسن الوضوء 

من جاء منكم إلى الحمعة t4‏ 
من حلس فى مجلس کثر فيه لغطه 

من حافظ على اني عشرة ر كعة 

من حدث عی بحدیث یری أنه کذب 

من حرج فى طلب العلم 

من دحل سوقا ۰ 40 
من ذرعه القىء فليس عليه قضاء ۰ 

من سأل الناس وله ما پخنيه E‏ 
من ستر على أخحیه 4¥ 
من سلك طريقا YYY-Y4o‏ 
من مع “مع الله به o-۳‏ 
من شرب من إناء ذهب أو فضة 

من صام يومًا ابتغاء وجه الله 

من صلی على جنازه فله قراط 

من صنع إليه معروف فقال : جزاك 
من ضاحك ف الصلاة ۰ 
من فاتته صلاة العصر 

من قال على ما م أقل ا 
من قال فى دبر صلاة الفجر 11٦‏ 
من قال ف يوم مائة مرة ot‏ 


ړ “0١هد‏ 
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من قتل دون ماله 


من قتل له قنيل فهو يخير النظرين 


من قرض بیت شعر بعد عشاء 
من كان يومن بالله واليوم الآحر 


من کذب على متعمدا فلیتبواً مقعده T~Ao‏ 11-4 


من كذب على متعمدا كلف يوم القيامة 1۲۱ 
من کنت مولاه فعلی مولاه ۹ 
من يتزود ال الدنيا ۲١‏ 
مهل أهل المدينة من ذى الحليفة 14 
نضر الله امراً مع مقال 


0-114-۲۳ 
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نعم ولك اجر ۱۹ 
نمی رسول الله ب أن تتخحذ الروح 4¥ 
مى رسول الله ل عن أكل وم 4( 
می رسرل الله ل عن تلقى ابلب e‏ 
ميتكم عن زيارة القبور فزوروها o۲‏ 
هو أول الناس مياه وماته 

والذى نفسى بيده لأقضين بينكما 

وضأً وجهه ویدیه 

الرلاء لحمة كلحىة السب 

الرلاء لمن أعتق 

ويل للأعقاب من النار 

يا بها الناس کب عليكم الج 

يا براء كيف تقرل إذا أحذت 

يا حاطب » ما هذا ؟ 

يا عائشة » إن شر الناس منزلة يوم 

القيامة من تر که 

يا عائشة » إن شر الناس منزلة يوم 

القيامة من ودعه 

يا على» أنت سيد الناس 

يا معشر التجار إنكم تكثرون الحلف 


| خرج الدجال لى آحر الزمان 


یکرن أمراء يقولون مالا يفعلون 
يكرن فى آحر الزمان دجالون 

يۋتى بالسارق يوم القيامة 

يرشك رجل منکم متكا علی اریکنه 


ت النى ل يقرا ف الصبح 

ت مع البى ب الظهر ف السفر 
صليثا وراء عمر الصبح 

عقلت عند الى ل جح 

نا رسول الله ك الصلاة 


ت يا رسول الله إذا جامع أحدنا 
: يا رسول الله ما السنة 

ن الئاس عمال أنفسهم 

فرطنا فى قراريط كثيرة 

أکتب کل شىء 


نت أنا وجار لى من الأنصار 


حظ ف الإسلام لمن ترك الصلاة 
ع السجع فى الدعاء 
کلنا مع حدیث رسول الله 
أت بمحدث قرمًا حديغا 


وا أزواحکن ان يسلوا 


ع مع حدیٹا فرد کما مع فقد 


عنران الببحث 
إجحازة الببحث 
الشكر 
الإهداء 


حتوي البحث 


منهج والنقد لغة راصطلاحًا 
دوافع الببحث 
الصعوبات الي واجهت البحث والمنهج البحثي 
تقييم جهود السابقين 
مكانة السنة 
اللاب الأول 


نحو تصور دلالي بين المتقدمين والمتأحرين 

القرآن والمنهج النقدي 

المنهج النقدي والسنة 

دوافع نشأة النقد 

المنهج النقدي في القرون الثلائة الأرلى رالقرن الأرل) 
| القرن الثاني المجرى 

| القرن الثالث امجرى 


من عوامل اكتمال الهج 
ارتباط المنهج جخير القرون 
الضبط 


(۷1۲( 


معايشة الرواة وامتلاك الأصول 
| الرحلة في طلب العلم 
الملكة والإحاطة بالرويات 
النظام التعليمي 
الباب الثان : ملامح المنهج النقدي عند المعقدمرن 
تعاملهم مع الرواة 
وسائل معرفة أصول الرواة 
ضوابط قبول رواية الراوي 
صفة المعدل والجر ج 
ضوابط ترك رواية الراوي 
مرونة المنهج النقدي . 
معاملة اهل البدع 
الراوي بين الحرح والتعديل 
التساهل ف الزواية والتشديد 
عحارلات النقاد لتجنب اطا 
نماذج من أقوال الأئمة في الحر ح والتعديل 
الأسانيد 
الإرسال 
حجة من يرى قبول المراسيل 
تفضيل بعض الراسيل على بعض 
رفض جمهور الأئمة للمراسيل 
دقة معرفة الأئمة بالمراسيل 
التدليس 
حکم التدليس 
انو اع التدليس 
يقظة أئمة النقد حيال الأسائيد المدلسة 


(Y1) 


ارسل الخفي 
بواعث التدليس 

مفاسد التدليس 

الضعف السبي للأسانيد 

العناية بالمتون 

هود النقاد لصيانة المتون النبوية 

شخحصية ناقد المتن 

مظاهر عناية النقاد بالمتون 

-١‏ تنقية المتون من الأمحطاء والأوهام 

جهود النقاد في معالحة أحطاء الرواة فى المتون 

۲ تمييز المدرج من الحديث وفصله عن كلام النبوة 
۳- کشف دحول مان مکان مان 

٤رد‏ الرواية بالمعين خحطًا إلى الصواب 

٥-تييز‏ المزيد في معن الحديث الشريف 

من معايير الأئمة النقدية للوقوف على المتون الدحيلة 
جمع روايات الباب وعدم ثبوت شيء منها 

معرفة أحوال الرواة من خلال رواياقم 

توافر النزعة الفقهية فى ممارسات الحدثين 

حهود الأئمة النقدة في دفع التناقض عن المتون 
علل الحديث 
أهمية علم العلل 
دقة هذا العلم وصعوبته 
قلة المتكلمين في العلل وندرقم 

سبب العلة 
آأسبابا لاطا 
كيفية إدراك العلة 
ت مع الطرق 


(۷۹ ٤( 


ب- الاعتبار ومعارضة الروايات 

دلائل العلة 

ك التفرد 

ب- المعالفة 

الاعتماد عل القرائن في تعليل الأحاديث 
من دلائل اللكة والمعرفة 

الباب القالث 

زيادة الثقة 

زيادة الثقة وعلاقتها بالشذوذ والتفرد 
أسباب الزيادة 

القبول المغرط لزيادة الثقة 

تفاوت الئقات 

مئ تقبل زيادة الثقة عند نقاد الحديث 
قبول الزيادة وردها -حسب القرائن 
متعارض الزيادة مع أصل الرراية 
الحديث الحسن 

بيان مراد المتأحرين بالحسن 

عدم تقسيم المتقدمين الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف 
الإإمام الترمذي ومراده بالحسن 

استعمال المتقدمين للفظ الحسن 

الشواهد والتابعات 

تعامل النقاد مع الشواهد والمتابعات 
معيارية التقوية بالشواهد والمتابعات 
ضرورة التأكد من التابعة قبل إثباقا 
أسباب الوهم في المتابعات والشواهد 

من ضوابط الاعتبار 

دراسة مقارنة 

الخاتعة 
قائمة المصادر 


الفهارس 


